مضيوطا بالشكل الكامل بأغلا الصحائف ) 


4 
«( تمناز هذه الطبءة يوضع كتابٍ مهاج العابدين 


2 

-00 

- 
1 

عر 

5 هس" 

٠.‏ ف 
٠.‏ | 
4 جلا 
زم 

مله 

ك8 

ف 

وه 


5 
3 
3 
5 
5-95 
- 
4 
0ل 
3 
2 


على 


الشيخ إحسان عمد دحلان 
ا فى الكديرى 


تم التفس المطمئتة أرجهى إلى ربك رَاضِيَة مر'ضيّة » 


ْ) قر آن كريم ( 
5 ب" )18 5 
اك 


الخد لله النذدى أصعد قوالب الأصفياء بعقبة الجاهدات . وأسعد قلوب الأولياء بالمشاهذات - 
وخلص أشباح التفين من ظلٍ الشهبوات . وأخلص أرواح اللوقنين عن ظلم الشبهات . وأشهد أن. 
لا إله إلا اله شهادة تضيء توم هدايتها فىأوج العنايات . وتزهرسرج يقينها من مشكاة الإصابات . 
تتمسك لها أنداما انا . وندخرها لأهاويل ما يلقانا . فإنها عزيمة الايمان . وفانحة الاحسان . 
وممرضاة الرْحمن ومدحرة الشيطان . وأشبد أن سيدنا خخمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان . 
وخلاصة الخلاصة من نوع الانسان . لمبعوث إلى كفة الإنس والجان . المؤيد بالحجة الباهرة 
وقواطع البرهان . من أعظمبا الفرآن الذى أعجز شا 1 عضي فى كل ؤهان + صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه الأثمة الأعيان . ذوى الفصاحة والببان . والديانة والمتانة والإيقان والاتقان . وعلى 
التابعين لهم باحسان وإيعان مع الاطمثنان . وسل سلما كثيرا مادارت الأفلاك واللوان . 

(أما بعد ) فقول المرتحى من ريه الغفران . الفقير إلى رحمته : إحسان ابن المرحوم عمد 
دحلان . الخفسى ثم الكدبرى . أصلح له الله الحال والشان . وستر عيوبه فى إلدارين : هذا 
شرح وجيز منيف . ونحرير رائق شريف . على كتاب « منهاج العابدين » . إلى جنة رب العالمين 
للامام الهمام مقتدى الخاض والعام » حجة الاسلام » وبركة الأنام » وقطب رحا دائرة الاسلام - 
الذى ملا”.ذكر كلانه الخاققين فىمسامع الأعلام » وقام صيت كتابه مقام الشمس فى رابعة النهار» 
وعنت وجوه الأفاضل إليه من سائر الأقطار ( أبى حامد ممد بن خحمد بن محمد الغرّالى ) سق الله 
ضريحه صوب الغفران المتوالى . وذهته نذ كرة لنفسى ؛ وللقاصرين مثلى من أبناء جنسى . وسميته : 


سراج الطالبين : على منهاج العاددين إلى جنة رب العالمين 


وما لى فى هذا الجموع إلا النقل والجع هن كلام العلماء الراسخين , والصلحاء ااعارفين . 
فاذا رأبت صوابا لفن هؤلاء الأعلام » وإن رأيت خللا ن من ومثم صدر منى بسوء الافهام » لعدم 


تأهلى لذلك.. وقصورى عن الؤصول إلى ما هنالك . فالمتصدى للتأليف . والعتنى بالتصذيف . 
ولو بلغ السهى فى النهى ققد استهدف . ومن أنصف أسعف . ولله در بعض ال كياس حيث قال: 
من صنف ققد وضع عقله فى طبق وعرضه على الناس . لاسما من كان مثلى قليل البضاعة . 
فى كل عم وصاعة على أنى وله عز وجل عل فأ كثر مدة جنعى له فى ثم وحزن » ومع قلة المين 
والناصر ؛ والنبه والذا كر . فإن تصفح الناظر فيه الغلط فليصفح » ولا يكن من أناس بالأغاليط 
يفرحون , وليصلح بعد التأمل ما بحده قاسدا ء فإن الله تعالى ذم رهطا قال فنهم : « يفسدون 
فى الأرض ولا صلحون ») . 

وأسأل الله العظيم » وأتوسل بقبيه الكريم » أن يوققنى وأحبابى لمرضاته » وأن ينفع به كا تفع 
بأصله » وأن مجعله خالصا لوجهه الكريم » فإنه على كل شيء قدير » وبالإجابة جدير . 

وهذا أوان الشروع فى القصود مستمدا من حضرة اللك العبود . 

قال الصنف رحمه الله تعالى » وتفعنا به آمين ( سم الله ) أى أيدأ: بكل اسم للذات الأقدس 
لا خبرء ستليا للتبرلة (ارحن) أى انم يلايل الت + كالإعان والعافية والعقل والغنى عن الناس 
( الرحيم ) أى اللنعم بدقائقها : أى قليلها وصغيرهاء كزيادة الرزق ونحوها , ولا ينافى "ذلك قوهم : 
إن نعمة الله كلها عظدمة لأن المراد القليلة ولو بالنسبة لشيء آآخر .. 

. واعل أنه ينبغى لكل شارع فى كل فن أن يتكلم على البسملة بما يناسب الفن الشمروع فيه » 
والشروع الآن فى فن التصوف . فينبغى أولا أن نبين حده وموضوعه ويقية البادى* » ثم نلحق 
ذلك بالتكلم على البسملة فنقول : 

أما حده : فهو عل يعرف به أحوال النفس وصفاتها الذميمة والخيدة . 

آنا سوسوي فهو لشي من حت نا يترض نا تن الأحؤاله والمتيات +. 

وأما إرته : فهو التوصل به إلى خخلية القلب عن الأغيار » وتحليته بمشاهدات اللك الثفار . 

وأما حكه : فهو الوجوب الى على كل مكلف > وذلك لأنه كا بحب على ما يصلح الظاهر » 
كذلك يحب تعل ما يصلح الباطن . 

وأما فضله : فهو فوقانه على سائر العلوم .ن جهة أنه بوصل إلى ها ذ كر . 

وأما نسبته للعاوم : فهى أنه أصل كل عل وما سواه فرع ؛ ونسبته للباطن كنسبة الفقه 
إلى الظاهر . 

وأما واضعوه : فهم الأثمة الأعيان , العارفون بربهم المنان . 

وأما استمداذه : فهو منكلام الله., وكلام رسوله سيد ولد عدنان» صل الله عليه وسم » وذوى 
اليقين والعرفان . 


آل الشيخ امعد" اَل 


وأما ا فهى اا التى سبحث فيها عن عوارضه الذاتبة ء كالفناء والبقاء والمراقبة 
وغير ذلك 7 

وتما يتعلق بالبسملة من' العانى الدقيقة ما قبل : إن الباء مهاء الله » والسين سناء الله » واليم 
جد الله ؛:وقيل : الباء بكاء التائبين » والسين سهو الغافلين , والميم مغفرته للمذنبين . وقال بعض 
الصوفية : الله لأهل الصا , الرحمنلأهل الوفاء الرحيم لأهل الجفا ‏ وقالوا : أودع الهجميعالعاوم 
فى الباء : أى بى كان هاكان وبى يكون ما يكون » فوجود العوالم بى » وليس لغيرى وجود حقيق 
إلا بالاسم » وهو معنى قولهم : ما نظرت فى شيء إلا ورأيت الله فيه أو قبله » والرحمن أيضا : كثير 
الرحمة » ورحفته عامة على جميع عخلوقانه » فينبغى لكل شخص أن برحم أخاه للمواققة له 
عز وجل . 

قال كعب. الأحبار : مكتوب فى الإنجيل : يا ابن آدم كا ترحم كذلك 'ترحم.» فكيفب ترجو 
أن برحمك الله وأنت لا ترحم عباد الله . والرحيم 6 تقدم : من إذا ستل أعطى » وإذا لم يسثل 
يغضب . وأنى هذبن الاسمين دون غيرها من بقة أسماء الله تعالى إشارة إلى أن رحمة الله سبقت 
غضبه كا فى الحديث . ٠‏ 

ع( قال الشييخ ) أى الشال » فهو ..صدر أريد به اسم الفاعل . وهو فى اللغة : مرن جاوز 
الأربعين ولوكافرا . وقيل : المنتبنى فى السن” . وفى العرف.: من باغ رتبة أهل الفضل ولو صيا . 
وقال بعضهم :. همي صاحب الفائدة والمائدة والحكمة الزائدة ( الفقيه ) أى العالم بعلم الشريعة » 
من الفقه الذى هو الفهم مطلقا » أو لمادق ؛ يقال : فقه يفقه بكسر القاف فى الاضى وفتحها فى 
الخارع : إذا في ء وفعه يفقه بالفتح فهما إذا سق غيره إلى الفهم » وفقه يفعه بالضم فيهما : إذا 
صار الفقه سحية له : هذا هو المشرور .. واصطلاحا : العلل بالأحكام الشرعية العملة » الكتسب 
من أدلتها التفعسلية.. 
وذ كر العاماء فى باب الوصية أن الفقيه : من يعرف من كل باب مم الفقه طرفا صاحا يهتدى به إلى 
باقبه مدركا » واستنباطا وإن لهريكن مجتهدا . 

وقال شارح التعجيز : أولى التاس بالفقه فى الدين نور يقذف هببة فى القلى : أى من فى قلبه 
ذلك » وهذا القدر قد بحصل لبعض أهل العنايات موهبة من الله تعالى ودو القصود الأعظم » 
مخلاف ما يفهمه أ كثر هل الزمان فى ذلك . وسثل الحسن البصرى عن مسثلة فأجاب ‏ فقيل : 
إن قباءنا لا يتقولون ذلك »فقال: وهل رأيتم فقبها قط ؟ الفقيه هوالقاتم ليله الصاتمنهاره » الزاهد 
فى الدنيا » الذى لا يدارى ولا يمارى ينشر حكة الله فإن قبلت من ,حمد الله تعالى » وققه عن الله 
أسءرونهيه ء وعم ها به وما يكرهه » فذلك هو العالم الذى قبل فيه « من يرد الله به خيرا يفقهه 
فى الدين » فإذا لم يكن بهذه الصفة فهو من المفرورين » ذكره الخطيب فى شرح النهاج ( الصالح ) 


الرَاهدٌ عَبْدُ لمك بن عَبْد الله غفَرَ الله 0 : أل عل سَْضى الْأَجَءُ 
اسم فاعل هن صلح : إذا. استقامت أفعاله وأحواله فا ببنه وبان الله تعالى » أو القائم محقوق اله 
وخقوق غناده . 

وفال السضاوى : هو الذى صرف عمره فى طاعة الله » وماله فى مرضاته » وهو ناظر للصالم 
الكامل.فلا ينافى أن هن .صرف مدة عمره عمل المعاصي ثم تاب نوبة صحيحة .. وسلك طرق 
السلوك وقام مخدمة ملك اللوك .سمى صالحا ( الزاهد ) أى عن الدنيا الفانية , الزهد لغة : 
الإعناض عن الشيء احتقارا له . .وشرعا : أخذ .قدر الضرورة هن الخلال ادقن الحل” فهو 
أخص من الورع ٠‏ إذ هو ترك الشتبه » وهذا هو زهد. العارفين » وهو الراد هنا وما يأنى . 
وأعلى منه زهد القربين » وهو الزهد فببا سوى الله من دنيا وجنة وغيرها » إذ ليس لصاحب 
هذا الزهد مقصد. إلا الوصول إلى الله تعالى والقرب منه ( عبد الملك بن عبد الله ) وهمزة ابن 
تحذف إن لم تفع أوآل سطر » لآنها وقعت, بين عامين كا يأنى ( غفر الله له ) أى وللمسامين آمين » 
هذه جملة دعائية خيرية لفظا » إنشائية معنى : أى اللهم اغفر له ذنوبه : أى انها عنه من صحف 
الللائكة » ويلزم من ذلك أنه لا يؤاخذه مها » أو معناه : لاتؤاخذه مها وانكانت موجودة فى 
كتب اللائسكة والأوتل أصح » ويشهد له « إن" المسنات يذهين السيئات » . وإنها آثر الفعلية لما 
يأى فى شرح قوله : قداس"الله » ومن.هذا يؤخذ أن الدعاء جائز وأنه ينفع » وهو ها عليه ُهل 
السنة خلافا لبعض الصوقية فى قوله : إن الدّعاء قدح فى التوكل » ولقول بعضهم : إن" الدعو به 
إن كان قدر فبو'واقع لا حالة دعا أولا وإن لم يقدرلم يقع وإن دعا » فهو مدفوع بأن اللقدور 
قدار بأسباب منها اللاعاء » فم يقدر منها محردا عن سببه بل يسيبه » فاذا وجد السبب وقع وإلا 
فلا : ومادرى هذا الأحمق أن الله قد رتب مصال الدنيا والآخرة علىالأسباب : ومن ترك الأسباب 
اتسكالا على القضاء ازمه أن لا يأكل إذا جاع ولا يشربه إذا عطش » ولا يتداوى إذا مرض.» وأن 
يلق الكفار بلا سلاح » ويقول : ما قضاه الله.لا يرد" » وهذا لا يقوله مسلم بل ولاعاقل ء كذا 
قاله عبد السكرم الدمياطى ( أملى على" شيخى ) أى ألق على وقزأ الكتاب' الآتى , من الإملاء 
ععنى إلقاء الكلام على من يكنتده » هذه لغة بنى عيم وقيس ء ولغة الحجاز وبنى أسد أملل إملالا » 
وجاء الكتاب العزيز هما قال تعاللى « فعى على عليه بكرة وأصيلا » وقال تعالى « ولعلل 
الدى عليه الحق » أفاده فى امصباح م حرره العلامة عليش . وأصل الشيخ هن شاخ فى السن 
وبلغ أربعين سنة إلى تمانين سنة » لكن الراد هنا الأستاذ المربى ولو صغيرأ كا قاله الجرهزى 
( الأجل ) أى الأعظم من غيره تمن عاصره فى الخلة . وقيل : إنه محدد للقرن الخامس . 

قال العلامة الزييدى : روى أبو.داود فى اللاحم والحاكم فى الفتن وصححه والبييق ف ىكتاب 
المعرفة له كلهم من حيديث أبى هريرة رضى اله عنه رفعه « إن الله تعالى يبعث الهمذه الأمة على 
رأس كل مانة سنة من محبد لما أمس دينها » . قإل العراق وغيره سنده حيح : أى يفيض لها على 


الْإِمَام الرّاهد 


رأس كل مالة سنة من الحجرة أو غيرها رجلاكان أو أكثر من ببين السنة:من البدعة ٠‏ ويكثر 
العم وينصر أهله » ويذل أهل البدعة . قالوا : ولا يكون إلا عاما بالعاوم الدينية الظاهرة والباطنة 
فكان فى الائة الأولى عمر بن عبد العزيز . والثائة الشافعى والثالثة الأشعرى أو ابن سريج . 
والرابعة الاسفرابنى أو الصلعوى أو الاقلاتى . والخامسة حدة الاسلام الغزالى » إلى أن قال : 
وكذلك ذكره الحافظ جلال الدبن الأسيوطئ فى أزجوزة له فقال : 
والخامن الجر هو الغزالىهى ‏ وعدم هاا قه .رت جدال 
وقال فبأ: والشرط فى ذلك أن تمفى لمائه ‏ وهو على حياته بين الفته 
شار بالغ - إلي . معامه وئمصر السنة فى حكلامه 
وأن كون جائعا لكل فن ‏ وأن م عانه أهل الزمرن 
وأن يكون فى حديث قد روى 0 من أهل بيت الصطف وقد قوى 
وحكونه فردا هو الشبور ‏ قد نطق الحديث والجهوز 
وتقل العراق عن البعض أنه جعل فى الرابعة أبا إسحق الشيرازى » والخامسة أبا طاهرالاني » ولا 
مانع من الجع » ققد يكون الجدد أ كثر من واحد . قال الذهى : من هنا للجمع لا للفرد » فتقول 
مثلا على رأس الثلاماية ابن سريع فى الفقه » والأشعرى فى الأصول , والنساثى فى الحديث (الامام) 
أي القتدى به والمتبع 5 من أء.ك : أى صار أماء.ك : أى قدامك . قال السمين : هو فى اللغة اسم 
لكل ما يؤتم به كالازار اسم لما يؤلزر به 5 وفى الاصطلاح من تصح الصلاة خلفه » ولا شك 
أن كلا من امعنيين كان موجودا فى الصنف ويطلق الامام على الواحد والخع » فهو ثما استوى 
فيه الفرد'والجع كفلك , وكثيرا ما مجمع .على أممة كا أفاده المناوى على الجامع الصغير ( الزاهد ) 
أي التصف بالزهد : وهو فراغ القلب ٠ن‏ الدنيا مع الاقتصار محلالما بقدر الحاجة ء كذا أفادم 
العلامة عبد الكر.م الدمياطى . قال العلامة مضي الزييدئ ورأيت فى بعض الجامع أن سبب 
ساحته وزهده أنهكان وما بعظ الناس فدخل عليه أخوه أحمد فأنشده : 
أخذدت بأعضادم إذ ونوا وخلفك الجبد إذ أسرعوا 
وأصحت تهدى ولانهتدى و تسجمع وعظا ولا السمع 
فاحجر الشجر حتى مق20 تسن الحديد ولا تقطع 
فكان ذلك سببا لتركه علائق الدنيا . وذكر عبد الغافر بن إسماعيل الفارسى يخطيب تيساهور فى 
رجمته بعد لّن وه ء قال : وسلك حجة الاسلام طريق الزهد والتأله وترك الحشمة وطرح هما نال 
من الدنرجة والاشتغال بأسباب التقوى وزاد الآخرة » وقصد خج بيت الله الحرام » ثم دخل 
ا 


سل اللي سد 


و ره ككاإركنى > سعهء بيس ترام مشي 5# ع دع ص برع اماي 
السّعيد الموفق حُحَة الإسلام رين الدّبن شرف الأمة أ بو امد عمد بن جمد بن محمد 


الى لم يسبق إلا : مثل إحياء علوم الدبن والكتب المختصرة منها : مثل الأربعين وغيرها من 
الرسائل التى من تأملها علم حل الرجل : يعنى الغزالى من فنون العم » وأخذ فى مجاهدة النفس » 
وتغير الأخلاق » وتحمين الشمائل » وتهذيب العاش , والتزتى بزى الصالمين » وقصر الأمل » 
ووقف الأوقات على هدابة الخلق , ودعائهم إلى ما يعنمهم من أمس الآخرة وتبغيض الدنيا» 
والاستعداد للرحيل إلى الدار الباقية » والاتقياد لكل من يتوسم فيه أو شم منه رانحة العرفة 
أو التيقعظ شىء من أنوار الشاهدة حتي مرن على ذلك ولان » ثم عاد إلى وطنه لازما بيته 
مشتغلا بالفكر ملازما للوقت مقصودا » وذخرا لكل من يقصده ويدخل عليه.. قال : فاتد 
فى جواره مدرسة لطلبة العم وخانقاه للصوفية » وكان قد وزع أوقاته على وظائف الحاضرين من 
خم القرآن ء ومجالسة أهل القلوب والقعود للتدريس محيث لا خاو لحظة من لحظاته ولحظات 
.من معه عن فادة ( السعيد) أى الدى سبقت له السعادة الأزلة ( الموفق ) يناه للمفعول أي 
الذي وفق لتحصل أسباب الدجات العلا وهى الطاعة لله تعاللى ولرسوله . والتوفيق اغة : مواققة 
الثنىء للشىء . واصطلاحا خلق قدرة الطاعة فى العبد ( حجة الإسلام ) أى الدليل للاسلام . 
قال بعضهم : اللمحجة من أحاط بأ كثر -السنة ولم يفته منها إلا اليسير وهو رحمه الله جحجة الدين 
الى يتوصل بها إلى دار الإسلام جامع أشتات العلوم واللبرز فى النطوق فا واللفبوم ( زين الدين ) 
أى مزين الدين بتأليفاته وتقريراته » وهذا محسب. الأصل وإلا فهو الآن لقب . واللقب من 
أقسام العلم الجامد فلا معنى له » بل مدلوله الذات » كذا قاله الشرقاوى ..وفى الختار الزينة مايئرْين 
به » والزين ضد الشين » وقدم اللقب على الاسم لاشتهاره .مثل « إنما المح عيسي ابن ميم » 
أو جزيا على عادة المؤّرخين كا قاله إن عمر البجيري ( شرف الأمة ) أى فى القدار . والشرف 
بفتح الشين والراء : العلو والكان العالبى » كدًا فى الختار : والأمة : كل جماعة مجمعها أعس ما من 
دين واحد أو زمان أو مكان أو حو ذلك سواءكان المع تسخيرا أو اتيارا ؛ والراد هنا أهل 
ملته صلى الله عليه وسلٍ الجتمعون على دينه القويم كا ذحكره الفاسي ( أبو حامد ) وسبقه هذا 
التتكنى من شيوخه جمع : منهم أحمد بن. بشر أنو حاءد الروزى وفى سنة »وم وأحمد بن 
إسماعيل الفقيه أبؤ حامد الطوسي نوفى سنة مع" وأحمد بن الحسين الحافظ أو حاءد , نوفى سنة 
هومن ( عمد بن ممد بن ممد ) وابن إذا وّع بين علمين ثانبهما أب للاأول , محذف ألفه مالم تكن 
فى أول سطر : وفى سيرة الشاءي أن ألف ابن تثبت فى انسعة مواضع : إذا ضيف إلى مضمر كبذا 
بنك : أو نسب إلى الآب.الأعلى كفولك : مد ابن شهاب التابعى تهاب جده أو أضيف إلى غير 
به كالمقداد ابن الأسود أنوه عمرو ء وتبناه الأسود . وحمد ابن الحنفية , فالمنفية أمه , أو عدل 
عن الصفة إلى الم ركقولك : أظن مدا ابن عبذ الله » أو إلى الإستفهام كقولك : هل تيم ابن 


تكن 4 ص 
مرةء أو ثنى كقولك زيد وعمرو ابنا مد » أو ذكر بغير انم : كجاء ابنعبد الله » أو كتب أول 
سطر أو اتصل صفة كقولك : .زيد الفاضل ابن عمرو . قال بعضهم : ومثل ابن أبنة » وقد نظم 
العلامة الأجهورى تلك المواضغ قفال : 


احذف من ابن ألفا إن وقعا 
إلا إذا أضيف للضمير 
ومثله أن اسمه قد حنفا 


فى وسط اسمين تسكن متبعا 
:فالألف. اكتب فيه يا سميرى 
كأ كرم ابن حمر من أنصفا 
إذ ليس بين اسمين ءن يذكر 


أو هانسبته لحد فادر 
كاله فالحكم ذا له. وجب 
لخر حذلك اللذ فصلا 
أو عدل الاستفيام صلداعنا 
كالابن فى ذا وعليه العهده 


كذاك مكتوب بصدر السطر 
أو من لغير أبيه قد اتتسب 
وفابه لصفة قد عدلا 
موصوفه منه وها شئ 
قد قال ذا الشاتيي وبعض انه 
ولد رحنه الله تعالى بطوس سنة حمسين وأر بعمائة » ودوفى بها صبيحة يوم الاثنين رابع عشر 
جمادى الآخرة سنة خمس وحسمائة » فكان عمره <مسا وحمسين سئة » وفى كتاب الشبات عند 
اليات لابن الموذع ٠.‏ قال أحمد أخو الغزاللى : لماكان دوم الاثنين وقت الح توا أن وصى 
وقال على بالكفن فأخنه وقبله ووضعه على عينيه.وقال سمعا وطاعة للدخول على اللك » ثم 
مد رجليه واستقبل فانتقل إلى رضوان الله تعالى قبل الاشفار طَبب الثناء أعلى منزلة ه.ن نحم السماء 
لابكرهه إلا حاسد أو زنديق ولا يسومه بالسوء إلا هن كان فى قلبه ريب أو حاد عن سواء 
الطريق . وقال فر الدبن بن عسا كر : ودفن رحمه الله بظاهر قصبة طائران ء والله مخصه بأنواع 
الكرامة فى أخراه كا خصه بفنون العم فى دنياه بمنه وفضله ولم يعقب إلا البنات , وكان له من 
الأسباب إرثا وكسبا مايقوم بكفايته ونفقة أهله وأولاده » فاكان بباسط أحدا فى الأمورالدزوية , 
وقد عرضت عليه فها قبلها وأعرض عنبها وا كتني بالقدر الذى يصون به دينه ولا محتاج معه إلى 
التعرض للسؤال والنال من غيره . قال ابنالسمعاني : وقد زرت قيره بالطابران قصبةٌ طوس سمعت 
أبا جعفر عمر بن عمد بن أحمد الطوسي مذاكرة يقول : عثل الأمام إسماعيل الها كى بعد وفاة. 
الامام أنى حامد الغزالى هذا البيت : 
م عي سرع هه ووهو نيف . - -لكم اما اك موي عله 
وقال أو الظفر الأسوردى برثيه : 
بكي على حجة الإسلام حين بوى 
فالمن محترى فى الله عيرته 


من كل حى عظيم القدر أشرفه 


دوو لد 
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تلك الرزية تستوهى قوى': جلدى والطرف تسهره والدمع ترْفه 
فالهخلة فى. الزهد تنحكرها ‏ وهمله شبه فى العلم تعرقه 
مضي فأءظم مفقود الؤإعت به من لانظير له فى الناس مخلفه 
وقال الفاضي عبد اللك بن أحمد بن ممد بن المعافى : 
بكت بعين واجم القلب واله فتقلمبوال الحق من ل يواله 
وسيبت دمعا طلما قد حبسته 2 وقلت خفتنى واله ثم واله 
أب حامد محى العلوم ومن بق لشد عرى الإسلام وفق مقاله 
(الغزالى) بتخفيف الزاى خلافا لابن الأثير فىقوله. إنه بالتشديد نسبة إلى غزالة : قرية من قرى 
طوس (الطوسى) بضم الطاء : نسبة إلى طوس بلدة من أعمال نيسابور ( قدس الله روحه » ورفع 
الله فى الجنة دار الثواب درجته ) 'جملة دعأئة خبرية لفظا » إنشائة معنى . إذ القصود بها الدعاء 
بالتقدرس ورفع الدرحة » وهو أبلغ من اللبم قدس وازقع لأشماره بتحفق. الوقوع, تفاؤلا” وار 
الفعلة الدالة على التحدد والحدؤث لحدوث السئول بها كا أفاده العلامة ابن المدابشى وهنا 
الدعاء مرى الفقيه عبد الملك لشيخه حجة الإسلام ما غامت ء وإما .دعا لله بما. ذكر لمكيونه سعى فى 
إحياء البسنة ونشر العلم الدى هو أعظم أنواع الب ونه قوام الدنيا والآخرة فيكون عاملا بقوله صلى 
له عليه وسلم « من أسدى إللكم معروفا فكافتوه » فان لم تكافثوه.فادعوا له » . قال الفقيه : 
أملى على شيخى الامام أبو حامد ( هذا الكتاب ) وهو فى الأصل مصذر كتب إذا خط وهو 
مصدر سماغى والقياس كتا فأطلق على الكتوب محازا ثم صار حقيقة عرفية فى الكتوب » 
والعبارة على حذف مضاف : أيمدالول الكتاب ؛ لأنالألفاظ دلول لمكتوب الذى هو النقوش 
ثم إن الكتاب صار حقيقة عرفية فى الألفاظ فلا تاج لتقدبر مضاف كا ذكره العلامة العدوى 
( الختصر ) اسم مفعول من الاختصان: وهو الذى قل لفظه وكثر معناه» السمى ب [منهاج العابدين 
إلى جنة رب العالمين | كا قاله العلامة الزبيدى . قال السجاعى : إن الختصر لغة: ماقل لفظه وكثر 
هناه . واصطلاحا: ما قل .لفظه سواء كثر معناه أو قل أو ساوى » فالقيد معتبراغة لا اصطلاحا » 
لأنه قد تكون العانى قليلة كلألفاظ . قال الخليل بن أحمد : الكتاب مختصر ليحفظ وبسط 
ليفهم . والاختصان مدو شرع ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم «.أوتيت جوامع الكلم واختصر لى 
الكلام اختصارا » ( وهو ) أى هذا الكتاب ( آخر كتاب صنفه ) أى جمعه وجعله أصنافا بتمييز 
بعضها عن بعض » قولف الكتاب يفرد الصنفٍ اذى هو فيه عن غيره » ويفرد كل صنف مما 
عدو فيه عن 'الآبخر ؛ فالصوفى يفرد مثلا بإب العم عن باب التوبة . قيل : أول من صنف الكتب 


ول' بتتئله نه إلا حَوَاص أَنْحَابد وَهُوَ : ( الجن يله ) اليك اتشكي_الجواد الكريم 
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الريع ابن صبيح . وقبل : سعد بن أبى عروبة . وقبل : ابن جرع قله الخطيب فى شرح 
النهاج » والتصذيف هنا بمعنى التأليف ؟ وهو فى العلوم الواجبة لا الندوبة : كعل العروض » خلافا لمن 
عده من جملة فروض ااسكفاية من البدع الواجبة التى حدثت بعد عصر الصحابة كا ذكره العلامة 
ابن حجر ؛ ولعل محل الوجوب إذا توقف عليه حفظ العم عن الضياع . وفى الكثر للأستاذ 
اليسكرى : وتصنيف العلم .ستحب .كذا ذكزه الشرواتى عن ابن قاسم . وكتابة العلى مستحبة , 
وقيل واجبة » وهو وجيه فى الأزمنة التأخرة وإلا لضاع العلى » وإذا وجبت كتابة الوثائق لحفظ 
الجتقوق فالعلم أولى كا ذكره العلاءة ابن حجر أيضا ( ولم يستمله منه) أى لم يطلب بالإقبال على 
هذا المختصر من الشيخ ( إلا خواص أحابه ) وثم اللفضلون بالعقل الصافى والفبم الثاقب حىق 
لا تزازل عقائدمم شبهة كا قاله الجرهزى ( وهو ) أى الكتاب الختصر : أى مضمونه ( الجد ) 
هو لغة: الثناء . واصطلاحا : فعل يني عن تعظيم المنعم لإنعامه قولا أو فعلا أو اعتقادا تملوك (له ) 
«فلا فرد منه لغيره تعالى وإن انتقم.. 
افتتح رحمه الله بعد التيمن البسملة محمد الله تعالى أداء لحق شيء مما جب عليه شكر 
ايعمائه الى تأليف هذا الكتاب أثر من آثارها ء واقتداء بالكتاب العزيز وعملا خير « كل أن 
اذى بال لاييدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وفى رواية: بالجد لله » وفى رواية: محمدالله» 
وفى روابة: بالجد » وفى رواية: كل كلام لا بدأ فيه بالجد لله فهو أجذم » . رواه أبو داود وغيره 
روحسنه ابن الصلاح وغيره . قال بعضهم : اند تعتريه أحكام أربعة : الوجوب كالجد فى العمر 
.مرة عند المالكيةكالجج وكلتى الشهادة والصلاة على النى صلى الله عليه وسلم » وفى <طبة الجعة 
عند الشافعية . والندب كالخجد فى خطبة النكاح ء وفى ابتداء الدعاء وبعد الأ كل والشرب . 
والكرافةكاحد فى المواضع القذرةكالجزرة والزبلة والحرمة . كالحد عند الفرخ بوقوع العصية » 
كذا فى ناشية العثماوية ( اللك ) أى المتصرف فى جميع الوجودات بالأمر والنعى م قاله 
الشراملسي » وقبل : هو الذى ستغنى فى ذاته وصفاته عن كل موجود ومحتاج إليه كل .موجود 
(الحكيم) فى صنعه : أى الذدى يكون مصيا فى التقدبى ومحسنا فىالتدبير » وقبل ذو الحسكة :“ومى 
:غبارة عن كل العلم وإحسان العمل . وقبل مبالفة فى الحا ك ( الجواد ): بتخفيف الواو :' أى 
الواسع المٌطاء . وقيل : المتفضل بالنعم قبل استحقاقها » السكفل للامم بأرزاقها . وقيل: الكثير 
.اللحود : أى العطام . 
وقد أخرج التزمذى فى جامغه حديثا مرفوعا ذكر فيه عن الرب سبحانه وتعالى أنه قال 
« وذلك ألى واد ماجد » ومجمع على أجواد وأجاويد وجواد كا ذكزه الخطيب فى شرح المنهاج 
( الكريم ) أى الذى لا تنقطع نعمه العظمى عمن التجأ إليه فى مهماته الى من جملتها تيسير مثل 
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وَدَي الأمُورَ فى الدَارنَ بحكمته , وما خلق المنَ والإنس إلا لمبادتء الطربق” 
ليه وَاضِح” للقآضدرين » والدليل” عليه لآم للناظرينة » 


هذا الكتاب » بل ولا عمن أعرض عن طاعته وشكره , كا قله العلامة ابن حجر فى شرح 
الأربعين . وقبل هو الذى يعطى من غير منة » ومن كرمه تلقين الحواب -الة العتاب فىقوله تعالى 
:«يا أسها الإنبان ما غرك بربكا التكريم» . ولا جواب له هنا سوى قوله : كرمك يارب (العزيز) 
أى الغالب على أمره » فلا بمنعه شيء من إنجاز وعده ووعيده . وقيل : هو عديم المثل فبرجع إلى. 
التزبه ؟ والعزة فى الأصل : القوة والشدة والغلبة.. تقول : عن يبعز بالكسر : .إذا, صار عزيزا: » 
وعز بعز بالفتح : إذا اشتد ( الرحيم ) أى الرفيق بتغطف , ذى الرحمة الكثيرة (:الدى خلق 
الإنسان ) أى جنسه ( فى أحسن تقوم ) أى تعديل لصورته » لأنه تعالى خلق كل..ذى روح 
مكبا على وجبه إلا الإنسان فإنه مديد القامة » يتناول مأ كوله بيده , مزين بالعلم والفهم والعقل 
وغير ذلك فبو أحسن بحسب الظاهر والباطن » وهذا مقتدس من قوله تعالى «لتد خلقنا الإنسان نْ 
فى أحسن تقويم » ( وفطر السموات والأزض ) أي حَلقبما بغير مثال » وإتماجمع السماء لالختلافها 
بالآثار والحركات فى الحس وتباينها فى الجنس » كا ورد فى. كتاب المعراج ٠‏ للأستاذ الفشيرى, : 
إن السماء الأولى موج مكفوف : أى محبؤس ء والثانية من نحاس » والثالثة من الفضة » والزابعة 
من الذهب » والخامسة من الياقوت » والسادسة من زمذ ء والسابعة من نور » وجمعها باعتبار 
كونها أفلاك الكو اكب السبعة السيارة » وقدمها لشيرفبا وعلو مكانها » كذا نقله ابن. المدابغى. 
عن السعد فى حواشي الأوبعين . قال النووي : والخهور على تفضيل السماء على الأررض.: أيماعدة 
البقعة الشريفة النبوية.( بقدرته ) وإرادته ( ودبر الأمور ) أى أوجدها على وجه .حك متفن..» 
هذا مغناه إن أضيف إلى الله كما هنا » وإن أضيف إلى العبد فعناه النظر فى عواقتٍ, الأمورٍ. (.فه 
اللدارين ) أى فى الدنيا والآخرة ( محكفته ) فلا ملو تتى' من المحلوقات عرل. المسكة كا هو 
مذكور فى التنريل ( وما خلق الحن والإنس إلا لعبادته ) أى إلا مبيئين ومستعدين لعبادته ٠‏ بأن 
خلق فيهم العقل والحواسش والقدرة التى تتحصل بها العنادة » وهذا لا ينافى مخاف العبادة بالفعل 
هن بعضهم ؟ لأن هذا البعض وإن لم يعبد الله لكن فيه التهيؤ والاستعداد , ولا مخنى_أن_هذا 
منيزع من قوله تعالى « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ولعل تقديم خلق الجن: فى لذ كر 
لتقدءه على خلق الإنس فى الوجود م نقله بعض الفسرين ( فالطريق إلبه ). أى إلى <دمته 
وطاعته ( واضح للماصدين » والبوليل عليه ) أي على وحدانيته ) لا ) أى ظاهز ( للناظرين ) 
بعوبهم نظر اعتبار . قال الشاعر : 
أيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف مجححده جاحد. 


5 اس عه 


وَلكن الله يَضْلء من يناه وتعهدى من" بَثآه وَعوَ أل مين . والصلةٌ على سيد 
الْرْسَلِينَ : 


٠ 

وله في كل محريكة وتكينة أبدا شاهد 

وفي. كل شيء له آبة تدلٍ على أنه واحد 

( ولكن الله يضل: من بشاء وهدي من يشاء ) لا يسثل عما يفعل وعم .يستلون ( وهو أعل) 
أى عالم » لأن القدورات بالنشسبة إلى قدرته تغالى لا تتفاوت ( بالمبتدين ) أئ يمن هو أهل للهداية 
(والصلاة) أى الرحمة القرونة بالتعظيم (على سيد الارسلين)أى أشرفهم وأفضلهم ؛ وإذاكان أشرف 
الرسلين: الين هم أفضل الخلق فهو أشرف من غيرمم بالأولى » فهو صل الله عليه وسم أفضل الخلق 
على الإطلاق : وقد حكى الفخر الرازى الإجماع خلافا للزشرى فى تفسير كشافه حيث شذ بتفضيل 
جبريل عليه صلى الله عليه وس مستدلا بقوله تعالى « إنه لقول رسول كريم » الآية.: حيث علا 
فيه فضائل جبريل فإنه وصف فيه بأنه رسول كريم إلى قوله « أمين » واقتصر على نفى الجنون عنه 
صلى الله عليه ول يقوله تعالمي « وما صاحبكم بمجنون » . وقد خرق فى ذلك .الاجماع ولا دلالة 
فى الآبة لما ادعاه , لأن القصود منها نفى قولهم ( إنما يعامه بسر » وقوله « أفترى على الله كذ أم 
بهاجنة » وليس القصود الفائلة بينهما » وإنما هو شىء اقتضاء الحأل » ولا عبرة بما قد يتوهم من 
تفضل جيزيل عليه لكونه كان علمه صلى الله عليه وسلم : فك من معلل الفتح أفضل من معلم 
بالكسر ؛ على أنه قد ذكر الشييخ ابن العرى فى الفتوحات أن القرآن أنزل عليه صلى الله عليه وسلم 
قبل زول جبريل به عليه » لكن قال الشعرانى بعد أن نقل ذلك عنه : وفيه نظر » ولم أطلع.على 
ذلك فى حديث واه أعلم . قال بعضهم : ولولا أنه تاب لكان حقيتا بالعذاب » وما ورد من النهى 
عرت تفضيله صلى الله عليه وسل كقوله « لاتفضاؤى عن الأنبياء » وقوله « لاتفضلو على يونس 
ابن مق » . وقوله ( لاتميرون على مؤمى » ولحو ذلك فحمول على تفضيل يؤدى إلى تنقيض 
غيره مرخ الأنبياءء أو أنه قاله قبل أن يعم أنه أفضل , و محتمل أنه قاله تأديا وتواضعا . .وقبل معق 
«لاتفضلوق على يونس بن م » لاتعتقدوا أنى أقرب إلى الله من بونس فى الحس حيث ناجيت الله 
.فؤق السموات الشبع وهو ناجى ربه فى بطن الحوت فى قاع البحر لتنزهه تعالبى عن الجهة 
وااسكان.» فيستوى فى حقّه من فوق السموات ومن فى قاع البحار » وعدم التفضيل هذا الاعتبارٌ 
لاينافى أنه صلى الله عليه وسلم أفضاك الخنيع ء وقد قال عليه الصلاة والسلام « أنا أكرم الأولين 
والآخرين. على الله ولا عفر أعظم من ذلك » أو ولا أقول نقراء بل محدثا بانغمة م كذا فى 
محفة المريد ٠‏ قال يعضوم : وتفضيله صلى الله عليه وسل ليس لزه زائدة فيه على غيره » .وإعا ذلك 

من الله تعالى » إذ للسيد أن يفضل من عبنده من شاء على من شاء : أى قفد ذا لاه السى © 
قاله عبد السكريم الدمياطى . 0 
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واعم أن النى ينتفع بصلاتنا عليه » لكن لا ينبغى للمصى أن يقصد ذلك » -وإتما يقصد تفع 
نفسه كا بزداد نفعه بتكرر العمل بالأحكام الشرعية الواردة عنه » وكذلك الشيخ إذا علم إنسانا 
مها فصار يعمل به وعلمه للناس فإنه يزداد: تفعه يتكرر العمل به 5 قاله القطب الدسوق وغيره . 

إفائدة 4 هل نحوز قراءة الفاحة للنى صلي الله عليه وسم أولا ؟ قال الأجهورى:: لانص. 
فى هذه السئلة عندنا : أى معاشر المالكية , والمعتمد عند الشافعية جواز ذلك فترجع لمذهمهم فلا 
بحرم عندنا والكامل يقبل زيادة الكهال قاله الشيخ أحمد بن ترى فى حاشية الخرشى ( وعلي. 
آله ) أى أتباعه , إذ هى أحد معنى الآل فى مقام الدعاء فلا برد على الصنف إهال الصلاة على. 
الأصحاب مع استحبابها عليهم كالآل ٠‏ بل فيه إسهام حسن لاعت على أرباب الكل ٠‏ وهو المسمى. 
بالتوزية أيضاافى الاصطلاح » وهو أن يكون للفظ معنيان : قريب » وبعيد » فيراد البعيد لقرينة 
خفية , فالمعنى القريب امتبادر من آل النى صلى الله عليه وسلم أهل بيته » والعنى البعيد بالنسبة 
إلله الأتباع » والقرينة على إرادته قبل مقام الدعاء » وقبل حال الصنف فإنها تقتضى أنه لم همل 
الأحاب وأنه أراد بالآل مايعمهم فيكون إبهاما » والمراد بكون هذا الإبهام الموجود هنا حسنا أنه. 
زائد فى الحسن ء وإلا فكل إمهام حسن لأنه من الحسنات البديعية كا أفاده الصبان فى حواشيه 
على شرح العصام ( الأبرار ) جمع بار كافى القاموس : وهو الكثير الي كالصلة والإحسان » أفاده. 
الجرهزى فىخريدته . والبر بالكسر : اسم جامع للخير والصدق . وقال الحسن: م الذين لايؤذون 
الذر ولا يرضون الشر ( الطببين) أى الخالصين من شوائب الكدورات ( الطاهرين ) أى 
الخالصين من التقائص الحسية وااعنوية ( وسلٍ ) أى سامه الله من النقائص ء وهو إما من التسليم 
وهى زيادة التحة والاكرام ٠‏ أو من السلامة وهى بمعنى السلامة من النقائص ععنى لازمها وهو 
طلب البكال ععنى زيادته » لأن الكامل يقبل الكل زيادة على كله » أو السلام ععنى الأمان : 
أئ أمان الله عليه . فإن قات تفسير السلام بالأمان يقتتضي حصول الخوف له صلى الله عليه وسلم مع 
أن الجنة لم .مخلق إلا لأجله ء بل الأشياء كلها لم مخلق إلا لأجله صلي الله عليه وسلم . فالجواب أن 
خوفه خوف إجلال وتعظم لاخوف عات 4د كه العلابة يوسف فى حاشة العثماوية ( وعظم ) 
أى عظمه عليه الصلاة والسلام فى الدنيا بإعلاء ذكره إطبار دعوته وإبقاء شريعته » وفى الآخرة 
إشفاعته فى أمته. وغير ذلك ( إلى يوم الدين ) أى والصصلاة وما بعدها كاثة إلى يوم الدين ,» 
والغرض من ذلك التعميم فى جميع الأوقات علي طريق الكناية ما هو ايه" الدريت كا عرق 
عله الأخضرن . والدين يطلق فى اللغة على معان كثيرة الناسب منها هنا الجزاء : أى إلى يوم. 
الجزاء وهو يوم القيامة . والجزاء إيصال مايليق يكل عامل إليه وفى الاصطلام المسائل الى 
أفى بها النبى صلي الله عليه وسلم » وأموره : أى علاماته الدالة على وجوده فى الشخص أربعة : 
صدق القصد : أى أداء العبادة بالنية والاخلاص ء والوفاء بالعهد : أى الإتبان بالواجبات , ورك 
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امنبى : أى اجتناب الحرام » وصعة العقدٍ : أى جزمه بما عليه أهل السنة من التوحيد » كذا ذكره 
الحجازى ( اعاموا ) 'زل الصنف رحمه الله تعالمى لفظة اعم السند لضمير المع مئزلة « أما بعد » فى. 
الدلالة على اتروع فى اللقصود لكتة حسنة'؛ وعى التنبيه على أن غير العلى لايطلبه العاقل ولا يرضاه 
سببا| أى حرفة وصنعة » لأن فى الأشتغال بالعلم مع الإخلاص سعادة الدارين خصوصا العم 
الموصل إلى معرفة الله تعالى » و-هذا يجاب عن الاعتراض على 'الصنف فى عخالفته لغيره فى تعبيره. 
بذلك دون أما بعد » وحاصل ذلك الاعتراض أن الاتباع خير من الابتداع . لفاصل الجواب أن. 
ذلك الابتداع النكتة المذكورة فتأمل ( إخواق ) أى يا إخوانى فبو نداء تعطف وشفقة لكون 
أدعى إلى الامتثال والقبول . قال الله تعالى « ادع إلى سبيل ربك بالحكنة والموعظة الحبنة 
وجادلهم بالتى ممى أحسن » والإخوان بكسر الحمزة على الأشبر وضهبا لغة ضعيفة جمع أخ » والأخ 
يطلق على من شاركك فى رحم أو فى صلب أو فمهما معا أو فى رضاع . ويطلق على من شاركك. 
فى صفة حميدةكالإسلام » وهو الراد هنا وأكثر ماجمع أخ على إخوان فى الصدقة » وفى 
النسب على إخوة ؛ وقد. مجمع أخ على إخوة فى الصداقة » ومنه قوله تعالى « إنا اللؤمنون 
إخوة » قاله العلامة يوسف فى جوائى العثماوية ( أسعد؟ الله ) أى أعطا 5 الله السعادة ( وإباى. 
بحرضاته ) جملة دعائية ( أن العبادة ) وعى القيام بالفعل المطلوب ششرعا ( ثمرة العم ) الذى هو الأصل. 
الأعظم فى كل مقام من مقامات الإعان » ولولاه لم تكن عبادة ( وفائدة العمر ) النفيس » و.هذا 
يعم أن العمر الخالى عن العبادة لا ينال فابدة ولا نفعا . بل الخسران مآله ورجعه وهو ظاهر 
:(وحاصل العبيد) أى ما.محصل لمم من.اتهادم فى طلبها وهو ععنى العباد جمع عايد من العبادة عمنى 
الخدمة والطاعة إلا أنه أبلغ كا ذكره الفاسى ( الأقوياء ) جمع قوى” ضد الضعيف : وهم من بذلوا 
نفوسهم فى الطاعة ينتغون فضلا من الله تعالى (وبضاعة الأولياء) والبضاعة فى الأصل : قطعة وافرة. 
من الال أتقتتى للتجارة . قالم العلامة الزيدى . والأولياء جمع ولى" : وهو العارف بالله وصفاته حسما 
عكن المواظب على الطاعات , الجتنا العاصى ؛ والعرض عن: الانهماك فى اللذات والشبوات كا قاله 
العلانة ابن المداشى نقلا عن السعد » ففعيل ععنى فاعل ؛ وعلٍ منه أن تعاطى الششهوات لا يناى. 
الولاية » أو من تولى الله أمره فلم يكله لنفسه ء ففعيل عمنى مفعول . قال الأستاذ أبو القاسم : الولى 
له معنيان : أحدها فعيل ععنى مفعول » وهو من يتولى الله سبحانه أمره . قال الله تعالى « وهو 
يتولى الصالحين » فلا يكله إلى نفسه لحظة » بل ,تولى افق سبحانه رعايته » والثاتى فعيل مبالغة 
من الفاعل , وهو الذَّى يتولى عبادة الله تعالى وطاعته ؛ فبادتة تجحرى على التوالى من غير أن 
يتخللها عصيان + وكلا: الوصفين واجب حتي يحكون الولى وليا يحب قيامه مقوق الله تعالى على 


ا 
الاستقصاء والاستيفاء » ودوام حفظ الله تعالى إياه فى السراء والضراء » وه.ن ششرط الولى أن 
يكون محفوظا كا أن منشرط النىأن يكبون معصوما » فكل منكان للشرع عليه اعتراض فهومغرور 
مخدوع » قال سممت الأستاذ أا على الدقاق يقول : قصد أبو بزيد البسطابي بعض ٠ن‏ وصف بالولاية 
فاها وافى مسجده قعد يتنظر خروجه ء عفرج الرجل وتنحم فى السجد فاتصرف أبو يزيد ولم يسم 
عليه . وقال : هذا رجل غير مأمون على أدب من آداب الشريعة » فكيف تكون أمينا على أسرار 
الحق الى وهبها لأوليائه . :قال شيخ الإسلام : والغرض من ذلك محذير الناس من الإغترام بجيال 
الأفعال وحسن القال » وجريان خوارق العادات » وانتشار الثناء » وشيوع الذ كر فى الخلق من غير 
استقامة 4 فلا براعى فى الولى” إلا الاستقامة على ما ثدت بالأدلة الصحيحة وجريان خوازق العادة 
على بد العبد لا يدل على ولايته » بل قد يكون ممكورا به وكذابا على ربه » ويكقى فى ذلك .دليلا 
خروج الدجال فى آخر الزمان ومعه جنة ونار ومحي وبعيت ء وهو عدو الرحمن . قال الأستاذ 
أو القا.م : واختلفوا فى أن الولى" هل محوز أن يعم أنه ولى” أم لا ؟ فنهم من قال لامحوز ذلك » 
وقال إن الولى” يلاحظ نفسه بعين التصغير » وإن ظهر عليه شثىء من الكرامات خاف أن يكون 
مكراء وهو يستشعر الخوف دائما أيدا, وإنما مخاف سقوطه عما هو فيه وأن تكون عاقبته 
مخلاف حاله » وهؤلاء مجعلون من شرط الولابة وفاء الال ٠»‏ وقد وردان هذا الباب حكايات 
كثيرة يهن الشيوخ » وإليه ذهب من شيوخ هذه الطائفة جماعة لا محصون» ولو اشتغلنا بذ كر 
ها قالوا حرجنا عن حد الاختضار » ومنهم من قال يجوز أن يعم الولى أنه ولى » وليس من شرط 
الولاية فى الخال الوفاء فى لآل ؛ ثم إن كان ذلك من شرطه أيضا فيجوز أن يكون هذا الولى” 
خص بكرامة هى تعريف الحق إياه أنه مأمون العاقبة » إذ اللقول محواز كرامات الأولياء واجب » 
وهو وإن فارقه خوقف العاقنة قبا هو عليه من الحبة والتعظيم والإجلال فى الحال أتم وأشد .. ذإن 
اليسير من التعظيم والميبة أهدى . القاوب من كثير من الخوف ء ولما قال صلى الله:عليه. :وسم 
« عشرة في الجنة مر1_ أححابه » فالعششرة لا محالة صدقوا الرسول صلى الله عليه : وسلم 
وعرفوا سلامة عاقبتهم ثم لم تقدح ذلك فى حالهم » ولأن من شرط صخة المعرفة نالنبوة:.الوقوف 
على حد العجزة » ويدخل فى جبلته العم محقيقة الكرامات » فإذا رأى الكرامات ظاهرة عليه 

لاا تكله إن اين هنبا ونان حرا » فإذا رأى شيثا من ذلك عل أنه في الحال على الحق ؟ ثم جوز 
أنه يعرف أنه فى الآل: ببق على هذه الحالة ويكون هذا التعريف كرامة له » والقول يكزامات 
الأولياء حيح وكثير من حكايات القوم ندل على ذلك كا هو .مبسوط في محله » وإلى هذا القول 
كان يذهب من الشيوخ الأستاذ أبو على الدقاق رحمه الله تعالى . وقيل : إن إبراهيم بن أدثم قال 
ارجل آسحب أن تكون لله وليا ؟ فال نمم » ققال لا ترغب فى شيء من الدنيا والآخرة » وفرغ 
نفسك لله تغالى وأقبل بوجهك عليه ليقبل عليك ويواليك . وقال. محي بن معاذ فى صفة الأولياء : 


00000 
هم عناد تسر بلوا بالأنس بعد الكابدة » واعتنةوا الروح بعد الجاهدة بوصولهم إلى مقام الولاية . قال 
الأستاذ أبوالفاسم : سمعت الشيخ أنا عبد الرحمن السامى» يةول: سمعت منصور بن عبد الله » يقول: 
#معت عمى النسطائي يقول : سمعت أبى يول : ممعت أنا زد شول : أولاء الله عمسانس الله "تعالى 
ولا بزى العرائس إلا الحرمون فهم مخدرون عنده فى حجاب الأنس لا براهم أحد فى الدنا ولاق 
الآخرة » قال :.سمعث أبا بك رالصيدلاى مزوكان رجلا صالحا قال :كنت أصلح اللوح في قبر ألى بكر 
الطيطه اخوت اسمه فى مقيرة' الجيرة كثيرا ؛؟ وكان يقام ذلك اللوح » ويسرق ولم يقلم من 
غيره منْ القبور فكنت أتعجب منة فسألت الأستاذ أبا على الدقاق رحمه الله بوما عن ذلك فقال إن 
'ذلك الشيخ كثر الخفاء في الدنا » وأنت تريد أن تشهر قبره بالاوح الذى تصلحه فيه » وأن الحق 
سبحانه يأبى. إلا إخفاء قبره م آثر .هو ستر نفسه . وقال أبو عثهان المغربى الولى قد يكون مشهورا 
ولكن لا يكون مفتونا بأن تكون شهرته بركة عليه وعلى غيره بأن لا تشغله عن ربه فيسعد بها 
وتضاعف أعماله بكثرة من :قتدى به» مخلاف من أشغلته شبرته عن ربه فإنه يكون مفتونا. بها » 
وكان النصراباذى دول : ليس الأولياء فى أغلى أحوالهم سؤال بألسنتهم إنما هو: أى 
سوّالهم فى بواطنهم الذيول والول والتذلل نحت جريان القادير والرضى بما بحريه الحق علهم 
فأ كثر أعمالهم بقاومم لأنها حل نظر رهم » ولأن أعمالما أغد من أعمال الجوارح » وكان أيضا 
يقوك : نهايات الأوناء بدايات الأنياء . وقال سبل بن عبد الله : الولى الذى توالت أفعاله على 
اموأفقة وقال حي بن معاذ : الولى” لابراق ولا ينافق » وما أقل” صديق من كان هذا حاله . وقال 
أو على الموزجاق : الولى” هو الفاتى فى اله : الباق فى مشاهدة الحق سبحانه تولى الله سياسته 
فتوالت عليه أنوار التولى لم يكن له عن نفسه أخبار ». ولا مع غير الله قرار . وقال أبو بزيد : 
حظوظ الأولياء مع تباينها من أربعة أسماء » وقيام كل فريق منهم باسم منها وهو الأول والآخر 
والظاهر والباطن » شت فتى عنها بعد ملابستها فهو الكامل التام » قن كان حظه من اسمه الظاهر 
لاجظ ساب قدرعة. .ومن كن حتظه من آنه النالن لاحظ ما جرى فى السوائر :من أنوازه » 
ومن. كان حظه من اسمه الأول كان شغله عا سبق ». ومن كارف لهم اسمه الآخر كان 
مرتبطا بما ستقبله » وكل” كوشف على قدر طاقته إلا من تولاه الحق سبحانه يره » وقام 
عنه بنفسه , وهذا الذى قاله أبو يزيد يشير إلى أن الخواص من عباده ارتقوا عن هذه 
الأقسام فلا العواقب ثم فى ذ كرها ء ولا السوابق مم فى فكزها ء 'ولا الطوارق ثم فى أسرها » 
وكذا أصحاب الحقائق يكونون محوا عن نعوت الخلائق . قال الله تعالى « وتحسبهم 'أيقاظا وهم 
رقود » وقال محى بن معاذ : الولى” رحان الله تعالى فى الأرض يشمه الصديقون فقتصل رانحته 
إلى قاوهم فيشتاقون به إلى مولاهم ويزدادون عبادة على تفاوت أحوالهم , وسثل الواسط كيف 
غذي الولي فى ولا بته » فقال فى بدايته بسادته وفى كبولته بستره بلطافته ثم يحذيه إلي ما سبق له 
من نعوته وصفاته » ثم ,ذيقه طعر قيامه به فى أوقاته . وقبل علامة الولى ثلاثة : شغله بالله تعالح. 
(؟ - مراج الطالبين ب ١‏ ) 


َطرِيق” الْأنقياه وقئمة الأعر وعد ذَوى اطْمثر وشعارٌ الكرامر 3 وحرافة لجال 
وَأختياث أولي الْأبْصَار وثى سَبيل السمادة ومتهاج اله 


وفراره إلى الله تعالى وهمه إلى الله عز وجل . قال الخراز : إذأ أراد الله تعالى أن نوالى عبدا 
من عبيده فتح عليه باب ذكره ء فإذا استلذ الذاكر فتح عليه باب القرب ثم:رفعه إلى مجالس 
الأنى به ثم أجلسه على كرسى التوحيد ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار الفردانية وكشف له عن 
الجلال والعظمة » فاذا وقع بصره على الجلال والعظمة بق بلا هو » خينئذ صاز العبد زمنا فانيا 
وح ل سعد وري فن لعاف يع القضه .وقال أبوتراب النخشى” : إذا ألف القلب الإعراض 
عن الله تعالى حكمته الوقعة فى أوناء الله لوال لوي أن لا يكون له خوف لأنالخوف 
ترقب مكروه نحل فى المستقبل أو اتنظار. موب يفوت فى المستأنف والولى ابن وقته ليس له 
مستقبل فيخاف شيئا وكا لاخوفكله لا رجاء له , لأن الرجاءاتنظار محبوب بحص لأو مكروه يكشف 
وذلك فى الثانى من الوقت » وكذلك لا حزن له ؛ , لأن الحزن من حزونة الوقت ء ومن كان فى 
ضياء الرضى وبرد الموافقة فأنى يكون له حزن ؛. قال الله تعالى « آلا إن أولياء الله لا خوف علبهم 
ولاهم محزنون » ( وطريق الأتقياء ) أي الؤمنين الموصوفين بالتقوى ( وقسعة الأعزة ) جمع عزيز 
وجمع أيضا على عزائز وعلى أعزاء ويطلق المزيز على معان » منها أنه الذى لا مثل له فى عصره 
وهو الناسب هناك قيل ( ومقصد ذوى الهحمة ) العلية والجمة قوة راسخة في انفش طاابة لمعالى 
الأمور كا أفادة الزيدى ( وشعار الكرام ) أى علامتهم » جمع كريم ؛ وهو الجامع لأنواع الشرف 
وأوصاف الكل أو هو المتصف بصفة تصدر عنها الأموركالإعطاء ونمحوه سهولة أو هو شريف 
الأصل أو هو الفضل على غيره محكم من الله كا نقله بعضوم عن الفاسى فى شرح الدلائل » ومطلق 
التكرم في الغ شد الث كا يوحي دن ن الختان ( وعترفة الرجال ) الأعلام : أى صناعتهم ومعاملتهم 
( واختيار أولى الأبصار ) أى أصحاب الأبصار والبصائر (ومى ) أى العبادة (سبيل الدعادة) الأدية 
فى الدار الآخرة » وهى اللوت على الإعان » 'ويترتب عابها الخلود في الجنة : قال الله تعالى « وأا 
الذين سعدوا فى الجنة خالدين فها » كم قاله الشمس الرملى في غابة البيان ( ومنهاج الجنة ) أى 
طريقها الموصلة إليها . قال القشيرى في الرسالة : سمعت أبا على" الدقافى رحمه الله تعالى يقول 
العبودية أتم” من العبادة فأولا عبادة » ثم عبودية » ثم.عبودة » فالعبادة للعوام من الؤمنين » 
والعبودية لاخواص », والعبودة لخاص الخاص اه . قال شيخ الاسلام زكري وكونها لخاص الخاص 
لكال معرفته بربه حيث أنى عا طلل منه * ورأى نفسه محلا لجريان قضاء الله فه ولتوفقه له في 
فعل ما طلب منه تقلبه أقرب إلى مقام المع » وهبو إفراد اق بالفعل من الثاتى , لأن الثانى شاهد 
لنفسه كسبا واختبارا وإن كان مفتقرا لعون ربه فما مختاره » والأول أقرب إلى مام التفرقة 
لكيه برى نقسه عابدا محسنا مطيعا ويطلب الجزاء على عمله : “وقال أيضا السودية هى الترى 


2 2 ع 5 شِ ع‎ ١ 
قال. الله تعالى : ونا رَتُكم فاغباون . وقال تعلق : إن ا الك حَرَاء وكان‎ 
ل ال 0 لع رهم‎ 00 00 


ميك" متشكورًا :* م" إنا نظرانا فيها. وَتَأصَلنا طريقها ف ا إلى انان 
عق أمَانى سآلكيها » فَإِدَا فق طرق وعد وسبيل” صَب ميرة التقبآت 2 دي 


ع سق 


الثشقات 00 القآت . عظية الأفات و كنيرة الوائو وَالنا رتعء حفيفة المهالك» 
ولقاطعر غَزِيرَة الْأَعْدَاء والتطاعر 2 عَزِيرَة الأشياع اعر والأثباعو 3 وَهكدًَا 6 
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0 لاني ريق الطنة ز فيصم هذا تصلريقاً_لىا اله صلى أله عليه وس : لوده 


2 وه 


اكلمنة حدمت ٠‏ بالمكارم 2 2 الثَّادَ -- بالدبرات 


من الحول والقوة في عبادته وأصلها العبادة » و بهذا علم أن كلام الصنف رحمه الله يشمل العبودية 
فلتأمل ( قال الله تعالى : وأنا ربكم فاعبدون ) وقال عز من قائل «.واعبد ربك حتى ,أتيك 
البقين » ( وقال تعالى إن هذا ) أى نعم الجنة (كان لكم جزاء. وكان سعيكم مشكورا ) أى 
مرضيا مقبولا مقابلا بالثواب م تقله الخل عن السكرخى ( ثم إنا نظرنا فيها ) أى العبادة ( وتأملنا 
طريقها من مباديها ) أى من أوائلها ( إلىمقاصدها ) وى سعادة القرب من الرب عز وجل (الى 
أمانى سالكهها .) أى مطالبهم . والأماني جمع أمنية بتشديد الياء فنهما وتخفيفها فبيما ٠‏ وهو في 
الأصل ما يقد رالانسان في نفسه ‏ من منى إذا قدر : ولذلك تطاق .على الكذب » وعلى مايتمنى وما 
يقرأ وما يطلب ك قاله السمين. ( فاذا ممى طريق وعر ) أى صعب على السالك ( وسبيل صعب ) أى 
عسير في الدارك ( كثيرة العقبات ) وهى فى الأصل الثنايا بين الجبال ( شديدة الشققات بعيدة 
السافات عظيمة الآفات كثيرة العوائق ) أى الشواغل عن العبادة . قال فى القاموس عوائق 
الدهس : الشواغل من أخدائه ( والموانع ) عطف تف_ير ( حفيفة امهالك والقاطع ) أى محفوفة 
ها ( غزيرة الأعداء ) ومعنى الغزارة الكثرة ( والقطاع ) وهم الذين يفون المارة بالإضرار 
والإتلاف ( عزيزة الأغياع ) أى.قليلة الأتباع جدا . وفى الختار : وشعة الرجل أتاعه وأنصاره » 
وكل قوم. أمرلهم والعقد يام بعضوم رأى بعض فبم شيع . وقوله تعالى دكا فعل بأشياعهم » 
أى بأمثالهم . قال القرطى. : والأشياع جمع شيع » وشيع جمع شيعةء فالأشياع جمع المع (والأتباع) 
عطف. تفسير وهو يفنح الهمزة 50 وأسباب ٠‏ ولا عمق أن بين الغزيرة والعزيزة 
وبين الأشياع والأتباع جناس مصحف + وهو اختلاف الحروف فالتفط ٠‏ ومثله حداث الصححين 
« إبسرؤا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا » ( وهكذا بحب ) أى عق (أن تكون) أى توجد 
تلك العبادة ( لأنها طريق الجنة فيصير.هذا ) أى كون طريق العبادة على الصفات المذّكورة من 
الوعر وغيره ( تصديقا لما قاله صلى الله عليه وسلم : ألا ) بفتح الحمزة والتخفيف حرف افتتاح 
معناه التنسه ( وإن الجنة حفت ) بضم الحاء » أى أحيطت ( بالمكاره وإن النار حفت بالسهوات ) 


لدوب لد 


13 ال ع 7 ا كس يدرف دان ودين اليه سن 2017 لم لقا ل وام 
قال صلى الله عليه وسلم : الا وَإِن الجنة حزن بربْوَةٍ آلا وَإِن التارٌ سبل ابسو 


هكذا رواه مسم حفت ووقع للبخارى حفت ووقع فيه أيضا ححبت وكلاها صحيح ومعناه لا بوضل 
إلى الجنة إلا بارتكاب الكاره ء والنار إلا بارتتكاب الشهوات ؛ وكذلك ما مححو بتان مهماء قن 
هدك الححاب وصل إلى الححوب » فبتك ححاب الحنة : اقتحام الكاره » وعداك سات الار 
بارتكاب الشهوات . قال القرطبى فى التذكرة قال العلماء : والكاره كل ما يشق على النفس فعله 
ويصعب عليها عمله كالطبارة فى شدة البرى » والأعس بالمعروف والنعى عن السكر » والصبر على 
ها يقاسيه من أهل الأسكر , والصير على الصائب وجميع المكروهات اه فيدخل فيها الاجتهاد فى 
العبادة والمواظبة عليها » والصبر على مشقاتها » وكام الغيظ , واللم » والصدقة » والاحسان إلى 
البىء والصير عن الشهوات : كذا اله النووى ٠‏ وأطلق علبها مكثره لَشَقْتها على العامل 
وصعوبتها علية قاله القسطلاتى . وأما الشهوات الت النار محفوفة بها ٠‏ فالظاهر أنها الشبوات 
المحرمة كا قر والزنا والنظر إلى الأجنية والفسة واستعال الملاهى وأو ذلك » وأما.الشبوات المباحة 
فلا تدخل في هذه , لكن يكره الإإكثار منها مخافة أن بحره إلى المحرمة أو يقسى القلب أو يشغل 
عن الطاءات أو محوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فبها ومحو ذلك م قاله في شبرح مسم 
وأصل الحفاف هو الدائر بالشىء المحيط به الذى لا يتوصل إليه إلا بعبِ أن يتخطى ٠‏ وأما معنى 
الشهوات فب وكل ما يوافق هوى النفس ويلائمها وتدعو إليه ويواقفها كترك الطبارة عند النوم 
في البرد وترك التور'ع فى الأ كل والنطق ونحوه » كذا ذكره القرطى , وهذا الحديث منجوامع 
كله صلى الله عليه وسلم وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إلها النفوس. والحض” على 
الطاعات وإن كرهتها النفوس وشقت علها ء وفي رواءة للترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : لما خلق الله الجنة أرسل جبريل إلى الجنة فقال : انظر إلا وإلى ما أعددت لأهلبا فيها » 
قال : فاء جبريل عليه السلام ونظر إليها وإلى ما أعده الله تغالى لأهلها فيا قال : فيرجع إليه » 
فقال فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها » فأعس بها ففت بالمكاره » وقال : ارجع إليها فانظر 
ما أعددت لأعلها فيا » قال فرجع إليها فإذا هى قد حفت بالمكاره فرجع إليه سبحانه وتعالى وقال 
فوعزتك لد خفت أن لا يدخلها أحد ء ثم قال له اذهب إلى النارفا نظ رإليها وإلى ماأعددت لأهلها 
فإذا مى يركب بعضها بعضاء فرجع إليه ققال : فوعزتك لقد خفت أن لا يسمع مها أحد فيدخلها 
فأمر بها لشفت بالشهوات , فال ارجع إلبيها فرجع إلبها فقال : وعزنتك لفد خشيت أن ألا ينجو 
منها أحد إلا دخلها . ( وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن الجنة ) أى إن عملبا الذى يوصل إليها كما 
'في الجامع الصغير ( حزن ) أى صعب شاق على النفس ( بربوة ) بشم الراء أفصح من فتحها 
وكيرها : أى عكان مس تفع فلا يصله الشخص إلا عشقة كم في الجر السابق «حفت الجنة بالمنكاره» 
( ألا وإن النار) أى إن عمل النار الموصل إلبها ( سهل ) أى على النفس لمواققته لشهواتها (بسهوة) 
بسين مبملة » أى بأرض لبنة » قال في النهاية : السبوة : الأرض اللينة التربة » شبه العصية في 


بت ا جنا 
سبهولها علي مرتسكبها بالأرض السهلة التي لا خشونة فبها » وهذا بعض حديث طويل روإه 
ابن سعد في الطبقات والببيق في شعب الإعان عن أنى البجير » وذكره السروظطى في الجامع 
الصفير نطوله وضعفه . 

(فائدة ) قد رخص في سوق الحديث المعنى دون سياقه على اللفظ جماعة منهم : على » 
وابن غباس » وأنس بن مالك » وأبو الدرداء » وواثلة بن الأسقع , وأبو هريرة زضى الله عنهم » 
لم جماعة من التابعين يكثر عددثم : منهم إهام الأثمة الحسن اليصرى ثم الشعبى وعمرو بن دينار 
وإبداههم النخعى وتجاهد وعكرمة ء تقل ذلك عنهم فيكتب سيرجم بأخبار مختلفة الألفاظ . وقال 
ابن سيرين : كنت أسمع الحديث من عثشرة » العنى واحد والألفاظ مختلفة » وكذلك اختلفت 
ألفاظ الصحابة في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم + هنهم من برويه تاما » ومنهم. 
من يأنى بالمعنى » ومنهم من يورده مختصرا » وبعضهم يغابر بين اللفظين وبراه واسعا إذا لم مالف 
المعنى وكلبم لا يتعمد الكذب وجميعهم يقصد الصدق ومعنى ما سمع » فلذلك وسعيم وكانوا يقولون 
إنما الكذب على من تعمده » وقد روى عن عمران بن مل قال : قال رجل الحسن يا أبا سعيد 
إنك محدث بالحديث أنت أحسن له سياقا وأجود محجيرا. وأفصم به لساناهمنه إذا حدثنا به » ققال 
إذا أصت الممنى فلا بأس ذلك » وقد قال النضر بن ثميل : كان هشم لحانا فكسوت لكر حدث 
أكسوة حسنة ء يعنى بالإعراب » وكان النضر نحويا » وكان سفيان يقول : إذا رأيتم الرجل يشدد 
في ألفاظ الحبيث في الجاس فاعل أنه يتقول : اعرفوى » قال وجعلرجل سأ بحي بنسعيد القطان 
عن حرف في الحديث على لفظه » ففال له حي : با هذا ليس في الدنيا أجل" من كتاب الله قد 
يحم للشراءة قد لتكانة لوس اعرف فلا اند وفي شمرح التقريب للحافظ السيوطى فى 
النوع السادس والعشرين في الفرع الرابع منه مانصه.مع بعض ا<تصار : إن لم يكن الراوى علما 
بالألفاظ خبيرا بما محيل معانيها لم محزله الرواية لما سمعه بالمعنى بلا خلاف » بل يتعين اللفظ الذى- 
سمعه » فإن كان عالما بذلك » ققالت طائفة من أهل الحديث والفقه والأصول لا محوز إلا بلفظه » 
وإليه ذهب ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازى من المنفية » وروى عن ابن مرو قال : جموور 
اسلف والخلف من الطوائف » منهم الأثمة الأريعة : موز بالمنى فيجميع ذلك إذا قطع بأداء المعنى 
لأن ذلك هو الدى ,شبد به أحوال الصحابة والسلف ؛ ويدل عليه روايتهم اللفظة الواحدة بألفاظ 
ختلفة » وقد ورد في المسثلة حديث مرفوع رواه ابن منده في معرفة الصحابة والطيرائى في الكبير 
من حديث عبد الله بن سلمان بن 1 كثم ألليثى قال : قلت يارسول الله إنى إذا سمعت منك الحديث 
لا أستطييع .أن أزويه كا أسمع منذك بزيد .حرفا أو ينقص:حرفا » فقال إذا لم محلوا حراما ولم نحرموا 
حلالا وأصدتم المعنى فلا بأس » فذكر ذلك للحسن ٠‏ ققال لولا هذا ما حدئنا » وقد اببتدل الشافعى 
لذدلك 5-07 أنزل القرآن على سببغة أحرف » : وزوى البيق عن مكحول قال : دخلت أنا 


كير را ١‏ سورك ماه 
33 ذلك كله ذإن لهذ سيط وان مف وأ 7 لدي ١‏ مُث اجع” 


ا لع ادم 0 
وما من له عحافظين جدا إنا لزيد الواو والألف ونتقص » قال فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم 
لا تألونه حفظا » وإنكر تزعمون أنكم تزيدون وتتقصون » فكيف بأحاديث سمعناها منرسول 
الله صل الله عليه وسلم عسى أن لا يكون سمعنا لما منه إلا مرة واحدة , حسبكم إذا حدثنا كم 
بالحديث على المعنى » وأسند أيضا في المدخل عن جابر بن عبد اله قال : قال حذيفة إنا قوم عرب 
نورد الحديث فتنقدم ونؤخر» وأسند أضا عن شعيب بن الحبحاب قال : دخات أنا وعبدان على 
الحسن ققلنا : با أبا سعيد الرجل محدث بالحديث فيزيد فيه أو ينقص منه قال : إنما السكذب من 
تعمد ذلك » وأسند أيضا عن جريز بن حازم قال : سمعت الحسن محدث بأحاديث » الأصل واحد 
والكلام مختلف ؛ وأسند عن ابن عون قالكان الحسن وإبراههم والشعى يأتون بالحديث على 
المعاتى » وأسند عن أورس قال :.سألنا الزهرى عن التقدس والتأخير في الحديث ققال :هذا جوز 
فى القرآن فكيف به فى الحديث » وإذا أصيب معنى الحديث فلم محل به حراما ولم نحرم به حلالا 
فلا بأس ؛ ول ذلك سفيان عن عمرو بن دينار وأسند عن وكيع . قال : إن لم يكن المعنى واسعا 
فقد هلك الناس ء اتنهبى ماتعلق الغرض به ء وقوله فى سياقه : منهم الأة الأربعة » أى أمة 
اذاهب » والشهور عن الاهام الأعظم ألى حنيفة رحمه الله تعالى عند الأسحاب أنه لايموز تقل 
الحديث إلا باللفظ دون المعنى » قالوا وبهذا الاعتبار قلت روابته للحديث »: وروينا عن الامام أنى 
جعفر الطحاوى أنه قال : حدثنا سلمان بن شهيب دنا ىقال + انق علنا أبو دوست نان 
قال أنو حنفة رحمه الله : لاينغى لرحل فرك هن الحدت إلا عا حفظه من بوم سعه إلى 
بوم محدث به » وهكذا ذكره الحافظ الذهى فى رجمة الامام من تاريخه عن أنى يوسف عنه فافبمه 
فان اطلاقه فى العبارة ريما بوهم ماذكرناء » وإليه ذهب القاضى عياض من امالكية حيث قال فما 
نقله السيوطى فى شرح الكتاب الذكور : ينبغى سد باب الرواية بالممنى لثلا يتسلط من لامحسن 
من يظن أنه بحسن كا وقع لإرواة قديما وحديثا » وعلى ال+واز الأولى إبراد الحديث بلفظه دون 
التصرف فيه » كذا ذكره فى :الإتحاف . قال الصنف رحمه الله ( ثم مع ذلك ) أى الذى ذكرناء 
( كله فان العبد ضعيف والزمان صعب ) يسبب مايقع فيه من الصائب والحرمات , لأن الزمان 
نفسه صعب .. واختلف فى الزمان ققيل إنه خركة الفلك . وقيل : نفس الفلك . وقبل : متحددى 
موهوم قارنه متحدد معلوم إزالة للامهام . وقيل : نفس المقارنة المذكورة , أى أنه مقارنة متحدد 
موهوم للتجدد مماومكقارنة إتيانك لطلوع الشمس » كذا قاله اللسوق . قال الحلي : والثالث 
قول المتسكلمين (وأعى الدين متراجع) أى عائد إلى النقصان والضءف , كذا فى سراج السالكين 


وَالفرَاغْ كليل وَالشْل كتين وَالمير قصير وفى الل تقصيرة» وَالتَاقد بصي وَالْأَجَلُ 
داع مده رع 


قريب وَالسَفنُ بعيد"» والطّاعَة هى الَادُ فلا بد منباء وَعى فائتة فلا مَرَوَ كلا 


( والفراغ ).من الشواغل ( قليل والشغل ) بما يصرف عن العبادة ( كثير والعمر ) وهو بالفم 
اسم لدة عمارة البدن بالحياة (قصير ء وفى العمل.تقصير ء والناقد) أى الرقيب (بصير ٠‏ والأجل) 
المضروب ( قريب ) جدا ؛ واللراد بالأجل هنا مدة حاول الموت » لأن الأجل كايطلق عليها يطلق 
على مدة العمر بتمامبا ؛ فالأجل عندمم واحد لايقبل الزيأدة والنقصان . قال الله تعالى « فاذا جاء 
أجلهم لابستأخرون ساعة ولا يستقدمون » وقد دلت الأحاديث على أن كل هالك يستوفى أجله 
من غير تقدم عليه ولا تأخر عنه ؛ ولا يعارض هذه القواطع ماورد أن بعض الطاعات كصلة الرحم 
يزيد فى العمر لأنه خير آحادء أو أن الزيادة فيه محسب الخير وله »أو بالنسمة لما فىصحف الملاتبكة 
ققد يثبت الثىء مطلقا وهو فى علٍ الله مقيدكأن يكون فى صحف الملائكة أن عمر زيد حمسون 
مثلا مطلا وهو فى علم لَه مقيد ,أن لايفعل كذا من الطاعات وإن فعلها فله ستون » فان سبق فى 
عاءه تعالى أن يفعلها فلا يتخلف عن فعلها وكان عمره ستين فاازياذة حسب الظاهر على مافى صحف 
الملائبكة وإلا فلا بد من تحقق مافى عامه تعاللى كا يشير إليه « عحوا الله مايشاء ورشبت وعنده أم” 
الكتاب » أى أصل اللوح المحفوظ » وهو عانه تعالى الذى لاحو فيه ولا إثبات » وأما اللوح 
المحفوظ فالحق قبول مافيه للمحو والاثبات كصحف الملائكة » وبعضهم فسر أم الكتاب باللوح 
الحفوظ ء لأنه مامن كائن إلا وهو مكتوب فيه » والراجح الأول »كذا فى نحفة المريد ( والسفر) 
للآخرة ( بيد ) لكثرة عقباته ( والطاعة ) وهى كل مافيه رضًا وتقرب إلى الله تعالى 
( هى الزادٍ ) الحمول لأجله ( فلا بد منها ) أى وحيث كان الأ ما ذحكر فلا د من 
الطاعة.. قال الشيخ يحى فى قولة فلا بد : أصله فى الاثات بد الأعس فرق وشندد :فرق ووجاءتث 
الجيل بدادا : أى متفرقة » فاذا انتفيت التفرقة والمفارقة بين شيئين حصل تلازم بينهما داتما قصار 
أحدما واجبا للاخر » ومن ثم فسروه بوجب فاعرف ذلك كذا قاله العلامة الدسوق ( وعى ) أى 
الطاعة عمنى المعأملاثٌ الباطنة التى تقتضيها أحوال العبد وواردات قلبه المتلونة عليه ( فائتة فلامصد ) 
أى فلاعودة ولا رجوع ( لها ) أى إذا فانت لأنها حقوق الأوقات التى لابمكن قضاؤها إذ لله تعالى 
على كل عبد عند كل حال بحل به ووارد يرد عليه حق جديد وأعى كيد ولا رسعه إلا أن يوفيه 
إذ داك ؛ فان فاته لم يحد مجالا لقضائه ولا عكنه ذلك ٠‏ فعلى العبد أن يكون مماقبا لقلبه حتى 
يقوم عراعاة تلك الحقوق التى لامكنه قضاؤها إن فاتت » قال أبو العباس المرسى قدس سل 
أوقات العبد أربعة لاخامس لا : النعمة » والبلية ؛ والطاعة ء والمعصية ٠‏ وله تعالى عليك فى كل 
وقت سوم هن العبودية يقتضيه الحق منك بمحكم الربوية . قال العلامة عمد بن إبراهيم الرندى 
رحمه الله شن كان وقته الطاعة فسبيله هود المنة هن الله عله أن هداه لما' ووققه للقيام مها » 


, 


2 د 
شَ'َْ ظفْرَ 3 فد 6 د الأبدينة وَدَهرَ الذاهرينة » ومن كانه ذلك خيس 
مَم المرسرين » وَعَلكَ مَمَ الحالكين” » قصارَ هذا الطب إذَا وَللهِ مُمَصَلاً » ل 
ع 
ومن كان وقته المعصية شقاضى اق منه وجود الاستغفار والندم » ومن كان وقته النعمة فسيله 
الشكر وهو فرح كان باق + ومن #ازوهه. آئلة قندله أرما ناا وااسيل +.والرما ونا 
النفس عن الله » والصير مشتق من الإصبار . وهو نصب الغرض لاسهام » وكذلك الصابر ينصب 
200 ام القضاء . فان ثبت لما فيو صابر , والصير ثبات القاب بين يدى الرب.» هذا 
تفصا ل قول أنى الساس قدس سره ء وهذا كله فى حموق الأوقات التي هى المعاملات الباطنة . وأما 
الحقوق الكائنة فى الأوقاتالتى هى وظائف العبادة الظاهرة : من صلاة وصيام وغيرها » شن فاته 
ثبىء منها فى وقته المعين أمكنه قضاؤه فى وقت آخر ..إذ قد جعل.له فىذلك مجال ر<ب » فيستدرك 
فبه مارفوته من تلك الحقوق » كذا قرره بعض شيوخنا فى هذا المقام فليتأمل فانه مهم ( .هن ظفر) 
أى حصل تلك الطاعة بقسميها ونال ( بها ) فى الدنيا ( فقد فاز) أى نحا من العذاب ( وسعد ) 
بلقاء. الله تعالمى فى النة مع اللك السكبير والنعم المقمم الذى لامحول ولا بزول ٠‏ وإليه يرشد قوله 
تطالى « نعما وملكاكبيرا.» ( أبد الآبدين ) ظرف زمان لسعد ء وفيه مبالغة فى التأيد ( ودهر 
الداهرين ) فالأبد والدهر قبل معناها واحد كا فى الحتار » فالعطف بشبه أن يكون رادقا » وقول 
بقن عبان كرون تفسيرا ففيه ثىء . لأن عظف التفسير ضابطه أن يكون الثانتى أوضح من 
الأول 6 قاله العلامة بوسف فى <وائى العثماوية » .مع أن الأول هنا أوضئْم من الثاتى فليتأمل 
( ومن فاته ذلك ) أى المذكوز من الطاعةكا مس فقد ( خسر ) بالبعد من الله تعالى مع الأنكال 
والأغلال والعذاب الألبم فى دركاتٍ الجحمم ما أشار الله قوله تعالى « إن لدينا أنكلا وجحما 
وطعاما ذا غصة وعذاا ألما » ( مع الخاسزين ) وهم المغرورون بالدنيا والشيطان الدذين يفرحون 
كل نوم بزيادة أموالهم مع تقصان أعمارمم ( وهلك مع المالكين ) فى النار كذلك » أى أبد 
الآبدين ودهر اد هذا الخطب ) وهو العظيم من الأمور كا قاله الزلندى » والمراد 
هنا الاشتغال بأعمال الآخرة والإعراض عن أعمال الدنيا ما فى سراج السالكين ( إذن ) أى إذا 
كانالعد ضعيفا وإذا هنا بالتنوين عوضا من لفظ الجلة المضاف إليها كقوله تعالى «ولأن أطعتم بسرا 
متلكم إ نكم إذا لخاسرون » وإلحاقا بإذ في خواز ذلك ك6 ذكره العلامة الصبان فى حواشى 
خرن عد الكافتين وف 4 قوال كثيرة كا هو مقرر فى محله ( والله ) العظيم , ولفنظ الجلالة 
بحر بواو القسم ( معضلا ) بفتح الضاد وكسرهاء أى أمس! شاقا لا يرتدى لوجهد م فى الختار ( و ) 
صار (الخطر ) في هذا الأص. ؛ أى أص العبادة ( عظها ) الخطر بفتح الخاء والطاء في الأصل: 
الاشراف على الحلاك وخوف التلف قالوا هو على خطر عظيم » ثم سمى كل أعس عظم خطرا 


ذلك عر من يَقصِد” هذا البق" وَقل م6 عر ين" القاصدينة عن ينك معن من 
الكالكينَ من بل إل للنصُود وبظفر بالتطلوب » وم” الأعِرة ان أعنطتآه' الله 
ع وَجَل بتي وكيد وهم" بتافيقه عمدو » ثم ألم بط إلى رطوايم 
وَحَتَيو . فَنَنأله جل ذ كاه أن يلك" وَإَِا] ين أولئك الفأئزين _رجمته . 


لذلك كا قاله الربيدى ء والمراد هنا المشقة المترتبة على هذا الأعس العظيم ( فلذلك ) أى المذ كور 
من. صيرورة الخطب والخطر معضلا وعظما ( عز ) أى قل وندر ( من يقصد هذا الطريق ) أى 
طريق العبادة: (.وقل ثم عز من القاصدين من يسلكه ثم عرز من السالكين ) أى السائرين فى 
هذا الطريق ( من يصل إلى المقصود ) الذى هو القرب من الله تعالى والترق إلى جوار الملا" 
الأعلى من الملائكة والمقربين من عباده ( ويظفر بالمطلوب ) وهى السعادة الأبدية التى لا شقاء 
بعدها ', واعل أنه ليس قصب المصنف رحمه الله بتلك العبارة التنفير من مجاهدة النفس » بل هى. 
مأمور بها تمدوح عليها » سلك أو لم يسلك » لقوله تعالى « وأما من خاف.مقام ريه ونعى النفس 
عن الموى فإن الجنة هى المأوى » وإنما اللقصود زيادة التحريض على تلك المقامات السنية كم ثبه 
عليه المعاوى فى شرح الخريدة ( وثم ) أى الواصلون ( الأعزة ) جمع عزيز (.الذدين اصطفام الله ) 
أى اختارمم (عز) أى انفرد بصفة الجلال»؛ أو غاب لأنه قاهر بيع الأشياء ( وجل ) أى اتضفف 
بالصفة الدالة على العظمة كالقدرة والإرادة ومحوها ات لا تمائل , وتيزه عما لا يليق به كا قاله 
العلامة ابن منصور المدهدي (لمعرفتة) الخاصة التى لا يش ركهم فيها غيرهم » وهى أعلى المطالب وأسنى 
المواهب » وهمى ما يمع من تحلى الحق تعالى لقلوب خواصه وتحقق أسرارم بأحديته » وذلك لما 
أفضى عليهم سبحانه من أنوار الشجود وأطلعهم عليه من مكنون الوجود فاتفسوا فى بحار الأنوار 
وغرقوا فى المعانى والأسرار . وأما معرفة الله العامة الى يشترك فبها الخاص والعام » بل ممى أول 
الواجنبات على كل مكلف ٠‏ فالمراد بها معرفة وجوده تعالى وما حب له من إثبات أمور ونفى أمور 
وهى المعرفة الإمانية واليرهانية » لا الإدراك والإحاطة لامتناعه » فالمعرفة عامة وخاصة ء والعامة مها 
رج المسكلف عنعبدة الواجب » لكنها ليت مرادة فىكلام المصف رحمه الله هنا » بل ماده 
الخاصة كما هو ظاهر ء فالمعرفة الأولى كرؤية نار أو موج حر. والثانية كالاضطلاء بالنار ؛ والغوص 
فى البحر : وهى.كمرة البصيرة وا اسكاشفة ثم المشاهدة » وكل محصل له منها ماكتب له كم ثبه عليه 
الكردى ملخصا ( وغبته ) وسيأتى معناها ( وسددم ) أى أرشدهم إلى السداد : أى الصواب 
من القول والعمل ( بتوفيقه وعصمته ) أى حفظه عن الخالفات ( ثم أوصلبم بفضله ) أى إحسانه 
من غير قبر له ( إلى رضوانه وجتته ) تعالى : وعمى داز الثواب فى الآخرة ( فنسأله جل ذكره ) 
وتعالت عظمته ( أن جعالكم وإيانآمن أولتك الفائزين ) أى الناجين من عذاب الله ( برحمته ) 


ك2 هده الطريق بهل الصف عر تافام اطق كد اعد اونا ملع 
إليه اعد وجالاعة والمد تالاه اطي 0 وجمل عَسَى أن 5 سن توق 
الى فى سَلامَمَ » ولا يَنقَطِم” فى عقبائها اليكة فَيِكَ مم الهالبكين » والمياذ بالل 
فصنفنا فى قط هذ الطَرِيقٍ وسُلوكها كثبًا كا حيّاه عُوم_الدّين والقرثبق إلى الله تعالى » 


8 ل سن وس رةه سه" اجررءية - 2 . 3 
وغير دللك احتوآت على دقانى من العاوم_اعتاصّت 


اللاحقين بالخير ( نعم ) استدراك على قوله : مى طريق وعر كا قرره شحنا . قال العلامة عبد الحق 
اوكا مراع الجالكين : هو جواب لمن قأل : هل يمكن للانسان أن .سلك هذا الطريق 

فيصل إلى مقصوده ؟ . قبل فى جوابه نم ( ولما وجدنا هذه الطريق هذه الصفة ) أى من الصعوية 
المذ كورة والموانع الموصوفة ( نظرنا فأمعنا النظر ) من الإمعان » وأصله أن يتباعد الفرس : أى 
جريه كا قاله الحريرى » والمراد هنا بالغنا فى النظر ( فى كيفية قطعها وما محتاج إليه العبد) وهو 
الانسان مطلقا ذكراكان أو أنثى كا فى القاموس », وله معانٌ أريعة : عبد الانجاد وهو كل ماوق 
لله » وعبد الدينار والدرم وهو المهمك فى تحصيلهم! وحُدمتهما دائما : وعبد العبودية وهو المنبمك 
فى طاعة مولاه » وعبد البيع والشراء وهو الذى يجوز بعه وشراوه سواء كان أييض أو أسود » 
والذى فى القاموس معنى خامس كا ذكره العلامة بوسف السفطى ( من الأهبة والعدة ) بضم 
العين : أى الاستعداد فبو عطف تفسير . قال فى المصباح : والأهبة العدة » والجع أهب » مثل غرفة 
وغرف ( والآلة والحبلة ) اسم من الاحتيال ( من عل وعمل عسى أن يقطعها ) أى الطريق لأنها 
نذكر وتؤنث ( محسن توفيق اله فى سلامة ) من مهالسكها ( ولا ينقطع فى عقبائها المهاسكة 
فبلك مع الحالتكين) وخسر مع الخاسرين ( والعياذ بالله ) من الوقوع فى العقبة المباسكة ( فضفنا ) 
بعد إمعان النظر هذا جواب لما وجدنا ( فى ) بان ( قطع هذه الطريق وسلو كبا كتبا ) متعددة 
(كإحياء علوم الددين و) كتاب ( القربة إلى الله تعالى وغير ذلك ) : وهنه : معراج النالكين , 
والقسطاس المستقيم » وكيماء السعادة » ومشكة الأنوار ونحوها كما ذكره ه الزييدى فى شوح 
الإحياء متوفى ٠‏ لأن له تصانيف فى غالب الفنون حت فى علوم الحرف وأسرار الروحانيات . 
وخواض الأعداد ؛ ولطائف الأسناء الإلمية وغيرها . قال المناوى تقل النووي في بستانه عن 
شيخه التغليسى قال نقلا عن بعضهم أنه قال : أحصيت كتب الدزالى الى صنفها ووزعت على عمره 
تفص كل بوم أربعة كراريس . قال السيد مرتضى.: وهذا من قبيل شر الزمان لهم » وهو من 
أعظم الكرامات » وقد وق ع كذلك غير واحد من الأثمة »كاين جرير الطبرى وابن شاهين وابن 
التقيب والنووى والسبكى والسيوطى وغيرثم ( احتوت ) أى أحاطت هذه الكتب ( على دقائق ) 
جمع دقق وهو الأ الخ ( من العلوم اعتاصت ) ضد اثقادت : أى عسر كشفها , يقال اعتاص 


ل 2 ع كعر عم 3 
سَ أفهام اكد مو يما ادا غما 1" محسنوة ينبا » فأئ كلام أفصح من 


كلام رب الكلين وقل كَآلُوا فيه : إن أَسَاطِيُ الأَوَلِينَ » 


عليه الأم : إذا أشكل فلم هتد إلى جهة الصواب فيه ( على أفهام العامة.) لقصورها ( ققدحوا ), 
أى طعنوا وشنعوا ( فبها ) لأن النأس أعداء ما جهاها ر وخاضوا) أى دخلوا فى التي كلم والتحدث 
فى الباطل ( فما لم محسنوه ) أى لم يعرفوه ولم محطوا بعامم ( منها) ومع ذلك لا غرو ولا عجي 
. («فأ كلام أفصح ) أى لاكلام أبلغ وأحسن ( ءن كلام رب العالمين » و ) الحال أنهم ( قد قالوا 
فيه : إنه أسإطير الأولين) أى حكاباتهم: التى سطرت قدبا , جمع أسطورة بالضم أو إسطارة بالكسر 
كا قاله بعض الفسرين . 

ومن الاقائق التى أنكرها الكرون وطعنوا فا على الصنف أنى حامد الغزالى ما وقعت فى 
مواضع من الإحباء : منها ها هو قول منسوب إليه » ومنها ما نقله عن غيره من العارفين » وأثيته 
1 وسكت عليه ٠‏ فالان بذ كر بعضها دن شرح الأاحاء ملخصا للا جازم هو مقتفضى هذه التعليقات . 
كأقول وباك التوفيق لمن ذلك قوله فيه : القصود بالررإضة تفريغ القاب وليس ذلك إلا بالخلوة 
والجلوس فى مكان مظل » فان لم يكن مظاما لف رأسه فى جببه أو تدثر بكساء أو رداء فإنه فى 
مثل هذه الحالة بسمع نداء الحق تعاللى ويشاهد جلال الربوية . قال النكر : انظروا إلى هذه 
التزهات' العجببة وكيف صدرت من قفيه ومن أبن له أن الدى .سمعه إذ ذاك هؤ نداء الحق تعالى 
أو أن الثذى يعافد خلال الروبة وما يؤمسه أن كون معد هوم الوساوسن وطيالات 
الفاسدة وهذا هو الغالب من يستعمل التقلل ف المطعم فإنه يغلب عليه الماليخوليا . والجواب أن 
ما كاله الغزالك تبعا لغيره جح . لكن له شروط عند أهل الطريق من باوغه فى الورع الغابة 
القصوى ومداومة مراقّة لله مع الأنفاس.وعدم شغل قلبه ينعي الدنيا والآخرة » وهناك مخرج العبد 
من مواطن التلبيس من النفس والشيطان وتصير روحه مادكية: فيشاهد جلال الردوية كا تشاهده 
الملائكة 2 وكا ل من دحل الخاوة ة على مصطلح أعل الله عرف ما أقول ؛ ومن لم يدخل فهو معذور 
فىإنكاره لعدم وجدانه ما ذكره الغزالى فى نفسه » وما أنكروا عليه أيضا تقريزه فى الإحياء قول 
أنى سلمان الداراق: إذا طلب الرجل الحديث أو سافر فطاب المعاش أو تزوج ققد ركن إلى الدنيا 
قال النسكر : هذه الثلاثة أشياء مخالفة ل#واعد الشسربعة . وكيف لا يطلي الحديث وقد ورد « إن 
اللائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم » . وكيف لا يطلب المعاش وقد قال عمر رضى الله عنه : لأن 
أموت من سعى رجلى أطلب كفاف وجهى أحب إلى .ن أن أموت غازيا فى سيل الله » وكيف 
لا نطاب ب الَرويج وصاحب الشرع صلي الله عليه وسيم يول « تنا كوا اسلا » فهاأدرىى. هذه 
الأوضاع 00 إلا على خلاف الشرع . والجواب أن مغل الإهام الغزالى لا بجهل مثل هذه 
الأمور يُدليل مدحها فى مواضع أخر من كتاب الإحياء » وإتما ماده أنْ الدخول فى هذه 


سا 5 
الأمور من لازمه غالبا دخول الآفات التي تحبطها » فإن من طلب الحديث ازمته الرياسة وصار مقدما 
عند الناس في التعظيم وال كرام على من لم يطلبه » وقل من يتخلص من الميل والحبة للثل ذلك . 
وأما التجارة والبيع والثمراء مع الخلاص من الميل إلى الدنيا فلا يكون إلا تمن كل سلوكه ودخُل 
حضرة الله وعمرف المواقع كاها » فكلام أبى سلمان جرى على الغالب فلا لوم على ححة الإسلام 
الغزالى فى تقريره إناه .. وأما كون التزويج من جملة الميل إلى الدنيا فهو ظاهر لأنه الغالل يطلب 
الاستمتاع » وذلك لا محصل إلا بالوقوع فى الآفات :التي كان عنها بمعزل أيام عنو بته ء لأسما إن كان 
متجردا عن القيام فى الأسباب التي نحلب له أم معاشه فإنه يتلف بالكلية » ويلزمه الرباء "لكل 
من أحسن إله بلقمة أو خرقة أو غيرها » فأغض الخلق إليه من يذمه عنده خوفا أن يتغير 
اعتقاده فيه فيقطع عنه بره فكأن عبادة هنذا كاها لأجل الذى أحسن إليه.. وفى الحديث 
(« خيرك بعد المائتين الخفيف الحاد» : أى الذى لا زوجة له ولا ولد . وفى الحديث أيضا «سيااق 
على أمتي زهان بكون هلاك الرجل على يد زوجته وولده ‏ فذ كر الحديث إلى أن قال : وذلك أنهم 
يعيرونه بضيق المعيشة إلى أن بورده موارد الحلاك » وقد استشار شخص سيدى عليا الخواص. 
فى الزويج فال له شاور غيرى ١‏ كان له ع نامتك أ بكر عله قفن السنة ؟ ققال له الشيخ 
أنت ماحفظت إلا كونه سنة » أما تنظر الآفات المترتبة عليه من هلاك الددين وأ كل الحرامو الشبيات فاعم 
ذلك . ومما أنكروه علنه تقريره فى الإحباء قولالحنيد : إذا كان الأولاد عقوية شهوة الحلال فا ظنكم 
بعقوءة شهوة الحرام . قال ابن القبم هذا غلط من الجنيد ومن أقره على ذلك » فإِن الجاع ننئة 
أو مباح وكلاها لا.عقوبة على فاعله جربا على قواعد الشريعة . والجواب أن ممراد الحنيد العقوية 
التي تحصل بلازم ذلك لا بعينه . قال الله تعالى « إعا أموالكر وأولادم فتئة » . وقا تعالى 
«إن من أزواجكم وأولادك عدوا لكر فاحذر وهم » . ولا محذر الله تعالى إلا ما فيه زاحة الإثم ... 
ومس مصطلح القوم أن يؤْاًذوا المريد على فعل المباح ويعاقبوه عايه من حدث كونه توق على, 
الترق » ولكل مقام رجال . وثما أنكروه عليه أيضا تُقريره قول أبى حمزة الغدادى : إإيلأستحئن 
من الله أن أدخل البادية وأنا شبعان » وقد اعتقدت التوكل لثلا يكون شبعى زادا 'زودت به . قال. 
انكر : ومن العجب اعتذاره عن أنى خمزة بقوله : كلام أبى حمزة صمح ؛ لكن محتاج إلى. 
شرطين : أحدها أن تكون للانسان قدرة من نفسه محيث يمكنه الصبر عن الطعام أسبوعا و نحوه . 
والثاتى أن يمكنه التقوتت بالحشيش ولا تلو البادية من أن يلقاه الذىه معه طماغ بعد أسبوع 
أو ينتعى إلى حلة أ ىحشيش بمحد به ما يتفوته . قال ابن القم : أقبح ما فى هذا القول صدوره من 
فقيه فإنه قد لا يلق أحدا وقد يضل: وقد عرض فلا يصلح له الحشيش وقد يلقاه من لا يطغمه وقد 
| ععوت فلا يدفنه أجد . فالجواب أماكلام أبى حمزة فهو فى نهابة الاخلاص وكذلك ماشرطه الغزإلى 
اهو صصح يتمشى على قواعد الفقه . وأما ما ذكره ابن القبم فلا ينض حجة واضحة على أبى حمزة 


سوا ةبت 
والغزالى لأنه لو حمل.أيضا الزاد جوز أن يمع له مايقع لمن لم محمله من الأحوال التي ذكرها لكن 
لاعن أن حمل الزاد سنة » ومن فعل السنةكان نحت نظر الله تعالى بالإمداد واللطف لأنه فعل 
ماكلفه » محلاف من لم محمل زادا فإنه موكول إلى نفسه ولوكان تمن حت تحربته للحق تعالى 
فإن الحق جل وعلا لا تقييد عليه » يفعل ما يشاء إلا إن قبد على نفسه بشىء فللعبد طلبه منه 
عبودية . وقد قال رجل للحسن البصرى : إلى أريد أن أجلس فى مسحد وأترك السبب لاعتقادى 
أن الله لا يضيعنى ٠‏ فقَال له الحسن البصرى : إن كنت على تمين السيد إبراهيم الخليل عليه السلام 
فافعل وإلا فالزم الحرفة » والله أعلم . 

وما أنكروه عليه أيضا تقربره ما حكاه عن بعضهم أنه بات عند السباع فى برابة لعتحن ن وكله 
على الله تعالى هل صح أم لا ؟ . فاق الكن :كنك مون النذان أ سكت عل باضه هذا ارحل 
مع تعرضه لأسباب الحلاك ببياته عند الشباع لا سما إن كانت جيعانة . وقد قال تعالى « ولا 
تلقوا بأيديكم إلي التبالكة » والجواب أن ذلك فى حق أرباب الأحوال الذين يغلب الهم حال 
السبع ويركبونه ويعركون أذنه وينقاد لحم بل ماف هو منهم » وهذا مقام يبلغه الريد أوائل دذوله 
فى الطرزق فمسح الله من قلبه الخوف من شىء من الخلوقات جملة واحدة » وقد وقع ذلك جخلة 
من الأولياء ؛ وفوق هذا مقام أرفع من هذا وهو الخوف من كل ثىء يؤذى والتباعد عنه » ولو 
عامنا: أن الحق تعالى قدر علينا ما يؤذينا فنتحفظ من الأذى حسب طاقاتنا ويفعل الله بعد ذلك 
ها بشاء ويثاب على ذلك الحذر لا سما إن كان مشهد أحدنا أن نفسنا وديعة عند الله تعالى وقد 
أعس نا تدافعة الأقدار عنها » والله أعلم . 

وتما أنكروه عليه أيضا تقرير ما حكاه عن أبى الحسن الدينورى أنه حج اثنق عشرة حجة 
وهو حاف مكشوف الرأس . قال ابن القبم : هذا من أعظم الجهل لما فى ذلك من الأذى للرأس 
والزجلين ء ولا تسم الأرض من الشوك والوعى » وكآن هؤلاء الصوفية ابتكروا من عند أنفسهم 
شريعة سموها [ بالتصوف ] وتركوا شريعة مد صلى اله عليه وسلم مجانب » نعوذ بلله من تلبيس 
إبليس » فإن مثل هذه الحكايات تفسد عقائد العوام ويظنون أن فعله من الصواب . والجواب 
لاينبغى البادرة بالإنكاز على من أتاف جسمه في مرضاة اله تعالى وتعظيم حرماته ٠‏ ورعا كان 
هن حرج للحج حافيا مكشوف الرأس وقع في ذنب عظيم عنده وظن أن الحق تعالى قد سخط 
عليه ننه فرج بتلك الحيئة يطلب التنصل من ذنويه علىروجه. الذلو الا نكسار ء وقد وقع فيان 
الثورئ أنه حج من البصرة حافيا فتلقاه الفضيل بن عياض وابن أدهم وابن عبينة من خارج مكة 
ققالوا له : يا أبا عبد الله : أماكان من الرفق بذاتك أن تركن ولو سمارا ؟ ققال : أما يرضى العبد 
الآبق .ن سيده أن يأنى إلى مصالحته إلا راكبا » فبكع الفضيل والجاعة ». فانظر ذلك واقتد به ء 
والله أعم . 


اوس 

وتما أتكروه عليه أيضا ما أجاب به من سأله عن رجل يدخل البادنة بلا زاد من قوله : هذا 
من فطن رجال الله . قيل له فإن مات ؟ قال الدية على العاقلة . قال المنكر : هذه فتوى جاهل 
بقواعد الشريعة » إذ لا خلاف بين قققباء الإسلام أنه لا مجوز لأحد دخول البادية بغير زاد » وإن 
فعل كل ذلك ومات بالجوع فهو عاص مستحق العقوبة في الآخرة . والجواب أن ككون 
مراد الغزالى من حال لله أرباب “الأحوال الذين غلدت عليهم أحوالحم لا العارفين ‏ مرك 
مشاعح. الطريق بقرينة مامر في الجواب قبله ؟ فلالوم على الغزالى إلا لو جعل ذلك شائعا فى 
كل الناس . 

وا أنكزوه عليه أيضا تقريره عن أبى الخير الأقطع التيناتى قوله : إنى عقدت مع الله عبدا 
أنءلا؟ كل شيئا.من الشبوات ؛ فددت يدى إلى نمرة في شحرة فقطعتها. فبيناأنا أمضغها إذذ كرت 
. العبد فرميت بها من فى » فداز فى فرسان وقالوا قم وأخريجوى إلى ساحل بحر أسكندرية » وإذا 
أمير وحؤله خيل وجند » فقالوا أنت من اللصوص وإِذا معبم جماعة » من 'لصوص السودان ء 
فسألوهم عنى” ققالوا لا نعرفه ؛ فسكذيهم الأمير وشرع يقدم يدا ويقطعها إلى أن وصل إلى وقاللى 
تقدم ومد بدك ؟ فددتها فقطعت إلى آخرها . قال المبكر : فانظروا إلى هذا الجبل العظم مافعل 
“بصاحبه » ولو أن عند التيناتى ترائحة عل لعلم أن مافعله حرام عليه وليس لإبليس عون على الزهاد 
والعباد أ كثر”من الجبل » و ما أظن غالب مايقع لمؤلاء. إلا من الاليخوليات . والجواب لاينبغى 
الانكاز على أبى الخبر ولا على الغزالى فانهما مجتبدان فى ذلك : فرأيا أن تقض العبد عند الأ كابر 
أعظم من سرقة ربع دينار » وأيضا فان مشهد الأ كابر حضرة التقدير الإلهمى فهم مع الذى قدر 
القطع لامع الجلاد الذى يقطع اليد مثلا » وكلام الغزالى فى <ق الآ كابر » وكلام النكر فى حق 
الأصاغر فانهكان يكى عقوبة أجدهم أن يتوب واستغفر من تقض العبد وليس له أن عكن الجلاد 
هن قطغ بده ما أمكن لأن ذلك لم يأعس به الشمرع » والله أعلم 1 

وما أنكروا عله أيضا قوله : ان الاشتغال بعلم الظاهر بطالة . قال:ابن القبى هذا جبل 
مفرط منه » وأصل ذم الصوفة العلم أنهم رأوا طريق الاشتغال به لايوصلهم إلى الرياسة إلا بعد 
طول زمان ؛ مخلاف طريقتهم البتذعة من لبسهم الزى وصلاتهم بالليل وصيامهم بالنهار وتقصير 
الشاب والاً كام . والجواب لاينكر عليه ذلك » فإن مراده الاشتفال به على ظريق الجدال بطالة 
بالنسبة إلى طريق العاداء العاملين » لاأن مراده بطالة من كل وجه ء وكيف يظن به أن بريد 
مافهمه انكر وهو يعم أن عل الشريعة هو أساس علٍ الحقيقة » إذ الشريعة لما تتقوم صور العبادات 
الظاهرة والحقيقة لما تقوم صور العبادات الباطنة محيث تستحق أن يلها الله تفضلا منه » وقد 
نلننا' أن الغوالى ماقا لاف الأنق عق نمه لاوكل طرق الفرء كوراى كلا واقابياء اا 
ضعنا عمرنا فى الطالة . 


اوس د 

ومما أنكروا عليه أيضا قولة : اعلم أن ميل قلوب أهل التصوف إنما هو إلى محصيل العلوم 
اللدنية دون العلوم التقلة » ولذلك لم محضوا على دراسة العم ولا محصيل ماصنفه الصنفون ٠‏ وإما 
حضوا على الاشتغال بللَه تعالى وحده والاشتفال بذكر الله قفط إلى آخر ماقال » وعد النكرون 
ذلك من جملة ماغلط فيه الغزاللى وقالوا : قد حث الشارع على طاب العم فكيفن عدح منلم محض 
على تحصيله من الصوفية وقالوا : عزبز هذا الكلام أن ,صدر من متشرع فانه لاممؤى قبحه ومى. 
كالطى” لساط الشربعة حقيقة » ثم على هذا المذهب فقد فاتت الفضائل علماء الأعصار كليم فانهم 
لم يسلكوا طريق الصوفية على هذا النحو الذى ذكره الغزالى » وإذا ترك الانسان الاشتغال بعد. 
الشريعة خات النفس بوساوسها. وخالاتها ولم بق عندها من العلم مايطرد ذلك فيلعب بها هعم 
إبليس أى ملعب . والجواب أن مراد الغزالى فما حكاه عنهم إغا هو بعد إحكام الفقير على 
الشريدة » فانه حكى إسماع القوم على أنه لاينبشى لأحد أن يدخل طزيق القوم إلا بعد تضامه منعل 
الشريعة محيث «صير ,قط عاماء الشربعة بالحججج فى مجاس المناظرة فلا ينبغى حمل مثل كلامه على أن 
مراده مدح الاشتغال بأحوال طريق القوم من غير تقدم عامهم لاشريعة فان ذلك أبعد من البعيد ,* 
فالغزالى فى واد » واللسكر فى واد ء والله أعم . 

وتما أنكروه عليه أرضافتفسيرقوله تعال م حكاية عن إبراهيم عليه السلام « واجنبنى و بىأن نعبد 
الأصنام» أن الأصنام هو الذهب والفضة ؛ وعبادتهما حمما والاغترار بهما . قال ابن القَم . وهذا 
تفسير لم يقل به أحد من المفسرين . والجواب لابنبشى أن ينكرعليهسيب ذلك » فقدورد الحديث 
« تعس عبد الدينار والدرهم وعبد الخيصة » فسمى محب هذه الأمور عبدا لحا مع أنها لاتعقل 
ولا تدرك من بها ولامن ببغضبها فكانت كالأصنام » والعبادة فى اللغة : اليل للشىء والطاعة له . 
قال تعاى «ألم أعهذ إليم يابنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان » أى لاتطيعوم فى وسوسته ليم بالسوء » 
فلماكنى الحق تعالى عن طاعة إبليس بالعبادة له استعارة محازية كذلك صم للغزالمي استعارة انعبادة 
للذهب والفضة الذى هو عبارة عن شدة حبتهما ومقاتلة الناس لأجلبما بجامع أن القاب يشتغل هما 
عن الله تعاللى كا بشتغل عباد الأصنام عن اله تغالى » والله أعلم . 

وما أنكروه عليه تقريره فى الإحياء قول سهل التسترى : إن للربوبية سرا لو ظهر لبطات. 
النبوة » وإن للنبوة سرا لو ظبر ليطل الم » وإن للعاماء سرا لو ظبر لبطلت الأحكام والششرائع . 
قال ابن القيم : انظروا إلى هذا التخليط القئيح ودعواه أن باطن الشر.مة مخالف ظاهرها وذلك 
من الحذيان . والجواب لاينكر على سهل ولا على الغزالي. ؛ لأن ماذكراه إعا هو على سبيل 
الفرض والتقدير : أى أن لله تعالى فى عباده وشرائعه أسرارا اختص بها دون خلقه لشدة حجاءهم 
ولو رفع ذلك الحجاب لتساوى عابم وعم سيدمم : ولا قائل بذلك » ومن.أراد أن ,شم رائحة 


الام د 

ماذكرناه فلنظر فلنظر إلى حضزة ربه سبحانه قبل خلقه الخلق مد أبحدا فردا لاثاتى معه شهد أبدا ثم 
يستصجب هذا المشهد وهو نازل ف المراتب من غير مخلل غفلة أو حجاب ٠‏ وأأكثر من هذا 
لايقال وإذا لم يكن إلا واحدا لاخلق معه ذهبت الرسالة والرسول لعدم من تنوجه عليهم الأحكام 
فكان بقاء الرسالة وأحكامها بعدم كشف أسرار الربوية فافيمه » والله أعلم . 

وما أنكروه عليه أيضا حكايته عن أنى تراب التخثى أنه قال لمريد له لو رأنت أب يزيد 
البسطائي مرة واحدة كان أنفع لك منرؤية الله عز وجل سبعين مرة .. قال ابنالقبم : هذا الكلام 
فوق الجنون بدرجات . والجواب لا ينكر تقريره أبا تراب عن مقللته لأن.مراده أن ذلك امريد 
مجهل مقام الأدب والعرفة بلله تعالى » فهو لا ينتفع برؤيته » ولايصح أن عنحه الحق تعالى. بثنىء 
من الآواب ء لاف رؤية ألى يزيد فإنها تعلمه طريق الآداب مع الله تعالى ومع خلقه » فكانت أنقع 
له من رؤية ربه» وهو لا يعرف أنه هو » وهذا شأن أكثر الناس: اليوم فلا يصح لحم الأخذ عن 
الله تعالى لكثرة حجبهم الى بينهم وبينه » فبذا معنى قول أنى تراب ٠‏ وليضس مراده أن. رؤية 
ألى يزيد أفضل من رؤية الله تعالى لمن يعرفه فافيمه , والله أعلم . 

ومما أنكروا عليه أيضا فى حكاءته عن ١ه‏ بن الكرنى شيخ الجنيد أنه قال : أزلت فى محلة 
غرات د لماوع وعد قلي اوطرومق تست اكلام ريرقت كا فاخ ولبناياء ٠‏ ثم ليست 
ىقس فوقها وخرجت ء لفعاقأمثى قليلا قليلا » فلحقوتى وأخذوا منى الشاب وصنعوى وسموق 
لص الخام فسكنت نفسى . قال الغزالى : فبكذاكانوا بروتطون نفوسهم حتى مخلصبم الله تعالى من 
فتنة النظر إلى الخلق ومراعاتهم » ثم أهل النظر إلى النفس وأرباب الأحوال رعا عالجوا أنفسهم 
بما لا يفتى به الفقيه مهما رأوا صلاح قلوهم بذلك ثم يتداركون ما فرط منهم من صورة التقصير 
كا فعل هذا فى الخام . قال ابن القهم : سبحان من' أخرج أبا حامدالغزالى من دائرة الفقه يتصنيفه 
كتاب الإحياء ء فليته لم محك فية,مثل هذه الأمور التى لا محل لأخد السكوت علبيا والعجب أنه:” 
حي هذه الأمور ويستحتتها ؟ وسمى أحاما أرباب الأحوال ؛ وأى حالة أقبح من بال من 
خالف الشريعة » ورأى المضلجة فى النبى عن اتباعبا ؛ وكيف موز أن يطلب صلاح القلب شعل 3 
العاصى . » ثم كيف جوز التصرف فى مال الغير بير إذنه ٠‏ فان فى نمضن" الإمام أحمد والشافعى 
أن من سرق من الخام ثيايا عليها حافظ وجب قطع يده ؛ ثم أين أرباب الأحوال أولا حتي يعمل 
العبد على وفاقهم من الرياضة » كلا والله إنها شريغة لو رام مثل أبى بكر رض الله عنه أن رج 
عنها لما وجد لذلك مساءا ء ولو أنه خالما وعمل بريه لكان عمله مردودا عليه » إذ الحق تعالى 
لا يقبل من الأعمال إلا ماكان غلى وفق الشريعة الطبرة . قال .: وتعجى من هذا الفقيه الذى 
استاب التصوف عله وعَقّله أكثر:من تسجى هن هذا الستلب للثياب من الخام » فياليت أبا حامد 
بق مع قواعد الفقه » واستغنى عن ذه الحذيانات , والجواب عن هذا كله أن القوم مجتبدون', 


فى أحكام الطريق ؛ فكل ما رأوه أصلح لقلوءهم عماوا به. وذلك من باب تعارض المفسدتين » 
فيجب ارتكاب الأخف منهما . وأما ما يترتب على ذلك الفعل شرعا ققد جربوا حمابتهم من وقوع 
العقوبة لمم بسببه . بل تعرفهم الناس بعد ذلك وكبلون أبدمهم فاعلم ذلك . قال السيد مرتضى : 
وتقل الغزالى مثل هذه الحكاية التى جرت فى الام لابن الكرنى عن إبراهي الخواص » وأنكر 
عليه ابن القم كإنكاره من الأول » وتعجب من أبى حامد وقال فياليته لم يتصوف » والجواب 
واحد » وأن للفقير أن يداوى قلبه ببعض اللحرمات ليدفعم عنه محرماآخر هو أشد منه قياسا 
على مداواة الأجسام , والأمراض إنما تداوىبأضداد علليا » وأينهلاك الأبدان من هلاك القلوب, 
والله أعلم .. 

ومما أنكروا عليه أيضا قوله ضاع لبعض الصوفية ولد صغير ققيل له : لو سألت الله أن يرده 
عليك ؛ فقال اعتراضى عليه أشد من ذهاب ولدى . قال ابن القيم : لقد طال تعجبى من أبى حامد 
هذاكيف نحي هذه الحكابات على وده الاستحسان لما والرضى عن أصحاءها » وعد الدعاء 
والؤال لله تعالى اعتراضا لقمد طوى هذا بساط الشريغة طيا » إذ الدعاء مشروع بالاجماع . 
والجواب أن مراد الغزالى أن ذلك فيه معنى الاعتراض لا أنه اعتراض » وإضاحه أن الاعتراض 
جم إلى تمنى غير ماسبق فى عام الله عز وجل » وقد سبق فى عامه تعالى ضياع ولد هذا الصوفى 
0 ربهء ولم يطلب رجوع وإده » ليقساوى وجود ولده وعدمه عنده فى أى مكان كان 
ولا فرق بين كونه فى داره أو أقصى الأرض لأنه عبد الله تعالى لا عبد لولده فافيمه . 

فهذا بعض ما تيسر بيانه ما أنكروا على أبى حامد الغزالى فى كتابه [ الاحياء ] ملخصا من 
شرحه للعلامة الزبيدى ء وإن أردت الاستيفاء فانظر هناك محد ماتريد » وهم : أى المنكرون من 
طوائف شق مابين مغاربة ومشارقة ومالكية وشافعية وحنابلة . وقد ردما اعترطوا عليه كا 
هو مقرر فى شبرح الزييدى » وفى الجزء التاسع عشر من تذكرة الحافظ جلال الدين اللبسبيوطى 
قال : وتما وقع للعلماء من ضرب الثل لأهل.عصرهم بالآيات ماوقع لحجة الإسلام الغزالى فى كتابه 
[ الاتتصار لما فى الاحياء من الأسرار ] حين أنكر عليه عاماء عصره مواضع منه ألف الكتاب 
المذ كور لجواب ما أنكروه ء ققال فى أوله ما نصه : سألت يسرك الله لمراتب العلم تصعد مراقيها 
وقرب لمك مقامات الولابة محل معالمها فى بعض ما وقع فى الاملاء الملقب بالاحياء ثما أشكل على 
من حجب فبمه وقصر عامه ولم يفز بثنىء من الحظوظ اللكية قدحه وسهمه وأظبرت التحزن 
لما شاش به شركاء الطغام » وأمثال الأنعام » وإجماع العوام » وسفباء الأحلام » وذعار أهل الإسلام 
حت طعنوا عليه » ونهروا عن قراءته ومطالعته ء» وأفتوا جرد الموى على غبر بصيرة باطراحه 
ومنابدّته » ونسبوا تمليه إلى ضلال وإضلال » ونبذوا قراءه ومنتهله بزيغ فى الشريعة وا<تلال 
فإلى الله انصرافهم ومآبهم » وعليه فالعرض الأ كير إيقافهم وجنيبابهم » فستكتب عهادتهم ويسثلون 
«وسسعام الذرين ظاموا أىمتقلب ينقلبون» «ينكذبوا ما لم محطوا علمه» «وإذل ممتدوابه فسيقولون 
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هذا إفكِ قدم» » «ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعامه الذذين يستتبطونه منهم»ءولكن 
الظالمون فى شقاق بعد . 

ولا عجب ققد نوى أولاء الطريق » وذهب أرباب التحقيق » فلم دق فى الغالب إلا أهل 
الزور والفسوق » متشبثين بدعاوى كاذية » متصفين بحكايات موضوعة ء منزينين يصفات منمقة . 
متظاهرين بظواهر بالعلم فاسدة » ومتقاطين مححج غير ضادقة » كل ذلك لطلب دنيا » أو محبة 
ثناء أو مغالبة نظراء » قد ذهبت المواصلة حم الر »ولالاو امال اليل الذكر + وغدمت 
النصائح منهم فى الأمى » وتصافوا بأسرمم على الخديعة والسكر : إن تصحتيم العلماء أغروا بهم » 
وان ميت عب النشيدة أاردو عدب ١‏ أدقك اخبال ل علتهر ٠.‏ الععراء اق برق اناده عن الله 
عز وجل بأنفسهم » لا يفلحون ولا ينجح تابعهم » ولذلك لا تظهر علهم »وارثة الصدق » ولا 
تستطع حولحم أنوار الولابة »ولا محقق لدنهم أغلام المعرفة » ولا يستر عوراتهم“لناش. اتششنية لأنهم 
لم .بنالوا أحوال النقباء » ومساتب التحباء » وخصوصية البدلاء » وكرامات الأوتاد » وفوائد“القطب 
وفى هذه أسباب السعادة » وتنمة الطهارة » لو عرفوا أنفسهم لظهر لمم الحق » وعاموا علة أهل 
الباطن » وداء أهل الغضب » ودواء أهل القوة » ولكن ليس هذا بضائعهم » حجبوا عن الحقيقة 
بأربعة بالجهل والإصرار وعبة الدنيا وإظهار الدعوى » فالجهل أورتمهم السخفء والإصرار أورثهم 
التهاون » ومحية الدنيا أورثتهم طول الغفلة » وإظهار الدعوى أودثهم الكبر والاعجاب والرياء ' 
0 من ورائهم محيط ء وهو على كل ثىء شهيد » فلا يغرنك » أعاذنا :الله" وإياك من أحو الهم 
شأنهم » ولا يذهلنك عن الاشتغال بصلاح نفسك كردهم وطنيانهم , ولا يغوينك با زين لهم 
من سوء أعمالهم شيطاتهم » فكأن قد جمع الخلائق ق فى صعيد وجاءوت كل نفس معها سائق وشهيد 
وتلا « لقدكنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ». فياله موقفا 
قد أذهل ذوى العقول من القال واكك كاد الاين 1 فأعرض عن. الجاهلين ولا 00 
أفاك يم 5 فإن استطعت أن ى تتفى. نفقا فى الأأرض. ارحاق السماء ات اناابة ولو شاء 
لعل الناس ور محم لله وهو خير الحا كين «كل ثىء هالاك إلا وجهه له 
الحكر وإليه ترجعون » . إلى هنا كلام الغزالبى » وما زالت الأخيار تبتلى بالآشرار . قال السيد 

حمىتضى الحسين : وجلالة قدره » أى الغزالى » وتقامة كدابه أشهر من الشمس فى رابئةالنهاز”: 

وما أحاط بقام كتابه إلا من أفاض الله على قلبه الأنوار ء إِذ كتابه متكفل ينان" العاوم القر كه 
ال بي عم العقل + وعم الأحوال , وعلم الأسرار ء وما فيه من علم الأخيوال فلا شبيل إلى مشرقثه 
إلا بالذوق »> ولا 'يقدر عاقل على ذوقه ولا وجذانه ولا أن يقب على معرفته دللا" » وهو متؤاشاط 
بين عل العقل وعلٍ الأسرار »وهنو ألج'غم “الأأسزاق أقرب منه إلى عل العقل البظرئ » ولا كاذ 
يلتذ به إذا جاء من غير نى إلا أصحابف: الأذواق الستدمة » وعلامة هذا الوق كونه از ' ع 
موازينالعقول عكس العم الكتسب» إذ العم كتنب منشأنه أن يكون ذانخلا فى منزانالعقؤله 


ند 0 
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ْ نتم إلى قوال زين العابدين عل بن اللسين بن على بن أبى طالب » رضوانه 


كس امس 
دي 


ولذلك لا تتسارع الناس إلى إنكاره . وعم الأذواق لماكان خارجا عن موازين العقول تسارعت. 
الناس إلى إنكاره وردّه » وهذا القدر كاف فى بان القصود والله أعلم . قال الصنف رحمه الله 
تعالى ( ألم تسمع ) إلى ها روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : حفظت من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جرابين من العلم » أما أحدما فبئثته للناس ٠‏ وأما الآخر فاو بثثته لفطعتم منى هذا 
الحلقوم » وإلى قول اين عناس رطق اله عنه فى قوله تعالى ( اله الذى خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن يتنزل الأعى بينين » لو ذكرت تفسيره كا عادته أرجمتمونى » أى لم تحتمل عفولكم 
لدركه فتنكرون على" ذلك » وفى لفظ آخر : لقلتم إنهكافر » وألم نسمع أيضاً إلى قول النى صلى 
لله عليه وسلم « ما فضلك "أبنو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بثىء وقر فى صدره » و ( إلى 
قول زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضوان الله عليهم ) أى رضوان من الله 
تجال عل سداا وين الفابدين. ومن سدع فالإضافة عد من يدل تصرعها فى كول ساو + 
« ورطوان من الله والله بصير بالعباد » وقوله « ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز 
العظبم » . ومذاهب السلف أن الرضا ثابت لله تعالى ولا يعامه إلا هو » ومذهب الخلف يؤولونه 
بالإنعام أو إرادته » فهو إما صفة فل عمنى الإنعام » أو صفة ذات يسنى إرادة الإنعام » والأول 
هنا أولى » لأن هذه جملة دعائية » والدعاء إتما يكون بمتقبل لم يحدّ فى الحال » وإرادة الله تعالى 
قديمة يستحيل محددها حى يتعلق بها الدعاء » ومحوز إرادة الثالى باعتبار تعاق الإرادة التنحيزى” 
الحادث » لأنه لا يستحيل تدده » وذلك التعلق هو الإنعام فبرجع للإأول » والرضا أعلى راتبة من 
العفو والغفرة » لأن العفو حو الذنب وعدم العقوبة عليه » والغفرة ستره وعدم العقوبة عليه 
وان لم غحء فلذا قال مطرف بن عبد الله بن الشحير : اللهم ارض عنا فانلم ترض عنا فاعف » فان 
الولى يعفو عن عبده وهو غير راض عنه ٠»‏ ورسن الترضى والترحم على الصحابة ومون يعدثم 
من العاماء والعباد والآخيار ولا عختص بالصحابة ء كذا أفاده العلامة عبد الله الشرقاوى ( أجمعين ) 
أنى به تأ كيدا للضمير الجرور ليفيد الإحاطة والشمول جبيعهم . قال السعد : إذا أ كد بلفظ 
أجمعين نظر ء فان سبقه لفظ يدل على الشمول كان القصود منه الخعية » يعنى اجماع المحسكوم 
عليهم فى الحكم فى آن واحد كا إذا قبل : جاء القوم كلهم أجمعون , فأجمعون فى معنى الخال » 
وكأنه قل : جاءوا كاهم أجمعين » أى فى آن واحد ء وان لم يسبقه لفظ يدل عليه » أى الشمول 
كان القصود منه الشمول "ا هنا سواء كان فى الاثبات أو الننى اه : ومقول القول هذا النظم من 


ومع . تر لله 


إلى لا يا عامى جواهرة كيد يرَى ذَالكٌ ذُوجَمْلٍ فيفتئنا 
قو 


وقد 26 كذااا عدن .إن سين 3 وَوَكَى قبله الحسنا 
2 2 03 22 ا ه ره ان 
برب جَوْهَر عل ل أَبُوخ بو اليل لي أنت يمن يَمْبدُ الوئن 
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وَأفتسّتِ الحا عند ذَوِى الآبن مم٠‏ أشرّفُ خَلي اله تلى ال إلى كاف حَقي الل 
تعال 


بر البسيط ( إى لأكتم ) أى لأستر ( من عابى جواهره ) وهي أسرار الددين ( كلا بدى 
ذاك )فى نسخة كيلا برى الحق ( ذو جهل فيفتتنا ) لقصور فهمه عن دقائق العلوم ( وقد تقدم 
فى هذا ) أى بكتم جواهرالعل (أبوحسن * إلى الحسين) إلى عمنى على (ووصى قبْله الحسنا . يا)أسها 
الناس: رب جوهر عم) ربحرف جر (لوأبوحبه) أى أظهر عم السر الذى هومثل الجوهرالنفيس 
(لفيل لى : أنت من .عبد الوثنا) والألف للاطلاق. والوئن قيل : ادف الصنم. وقيل متفايران: 
فالوثئن ماكان له صورة وله جثة منحوية معمولة منحجارة أوجص” أوخشب أو غيرها منجواهر 
الأرض.والصنم : الصورة الى غير جثة » وقيل الصنى: هو النجوت على خلقة البشر..والوثن ماكان 
منحونا على غير خلقة البشر:وقيل الصنم:ماكان من حجر أونحوهء ولايقال وثن إلا ماكانمن ذهب 
أو فضة أو أمحاس» وقيل عكسه ء وإنما خصها بالذ كر دون غيرها من العبودات كالنار والكوا كل 
لأنها معبودات العرب بحزيرتهم , والناظم أصلة منهم » وهم الذنين بعث فيهم النى صلى الله عليه 
وسل» وقد أنقذ جميعهم من عبادتها » فم ببق فى جزيرة العرب إلا دين واحدء وهو دين الاسلام 
مملاف غيرها من المعبودات فإنها باقية إلى الآن ٠‏ والأوثان والأصنام أخس العبودات » إذ هي 
من عمل اليد وعرطة للتغير بالدنور والانشقاق والانكسار وغبر ذلك والتصرف فيها بالزيادة 
والنقص ومن جنس الأرض ولا نؤرية فبها » كذا ذكره المهدى بن أحمد الفاسى ( ولا ستحل 
رجال مسامون دى ) كا قتلوا منصورا الحلاج بإفشاء ثىء من ذلك حيث قال: ما فى الجبة إلا الل 
وذلك أن أهل الله لا يدركون وجود الله فى الأغياء » أى قيامه وظهوره فيا » وهذه غابة ما يكن 
أن يعبر عن .مقصودتم ٠‏ وإلا فهو أعس لا يدرك إلا بالذوق , فصدوق ما سكل وما شبيد وما عم 
واحد , وإنما مختلف باعتبار السؤال عنه وإنشائه بالصارة وعموم ذكره ( ,رون ) أى يعتقدون. 
( أقبح ما يأتونه ) من استحلال قتلى (.حسنا . واقتضت الحال ) أى طلبت الخال والصلحة ( عند 
ذوى الددين ) والصلاح ( الندين ثم أشرف لق الله تعالى النظر ) مفعول اقنضت ( إلى كافة خلق.: 
الله تعالى ) أى جميعهم . قال الأزهرى :.هو مصدر على فاعلة كالعافية والعاقبة ولا يثنى ولا مجمم. 


وسم* بير 


بعين الرحمة وتاك ات ره 4 'فابتيلت امن جد طن ولا أن يو تيف 
ب َعَم 2 الإجماع ول بقرَاءتو الانتفاع ٠‏ فأجاييى ِل ذلك اذى ع 
الْضطر إِذّا دعام » 


وفى المصباح :-وجاء الناس كافة : قبل : منصوب على الحال نصبا لازما لاستعمل إلا كذلك » 
وعله قوله تعالى « وما أرسلناك إلا كافة للناس » أى إلا للناس حمعا . وقال أو البقاء إضافة 
كافة إلى ما بعبها خطأ , لأنه لا يمع إلا حالا » وإتما قيل للناس كافة ء لأنة ينتكف يعضوم إلى 
بعض ء وبالإضافة تصير إضافة الثىء إلى نفسه اه ء هذا إذا أريد بالكافة الجاعة » وإذا ذهب 
إلى أنه مصدر> قاله الأزهرى فلا يلزم منه إضافة الشىء إلى تمسه م قاله الزيبدى فتأمل ( بعين 
الرحمة ) والرأفة (أوترك الماراة ) والمجادلة ( فابتبلت ) أى تضرعت ( إلى من بيده ) أى بقدرته 
( فاق والأمر) فإنه الوجد والتصرف ء فالخلق هو الخلؤقات . والأمرهو الكلام . فالأول حادث 
والثاتى قديم كا صرح به القسطلاق ( أن بوققنى ) أى أن يقدرى ويصرف عنى الشواغل 
ويتموى إدرأةى ويصحح. حواسى ( لتصنيف كتاب ) والتصذيف : ضم صنف من الكلام إلى 
صنف آخَر وإنْ لم يكن على وجه الألفة » لاف التأليف فإنه شترط فيه أن يكون على وجه الألفة 
فالتأليف أخص .من التصنيف . كذا قاله الييجورى ( يع عليه الإجماع ) أى الاتفاق لذوى 
الألناب. نظروا بعينالانصاف ( ومحصل ) للطالبين الأتجاب لهذا الكتاب المشتغلين ( بقراءته 
الانتفاع ) فى الدنيا والآخرة والانتفاع به أيضا لمصنفه كذلك » ومعنى النقع فى حقه رحمه الله فى 
الدننا اشتغال الناسن به » وفى الآخرة أن يكؤن سيبا لحاوله فى دار النعنم ‏ ومعنى نفعهم به فى الحياة 
هو أن بلهمهم الله الاعتناء به تفهما وحفظا . قال يعضهم : ولو بمجرد كتابة وثقل ووقف 
وعن عليهم بإدراك عل التصوف بسببه ء وبعد الات بالفوز بدار السلام كم قاله اين عبد البارى 
( فأجابنى إلى ذلك ) التصنيف ( الذى بحيب اللضطر إذا دعاه ) كا هو مذ كور فى الكتاب العزيز 

فى:قؤله تعالى « يِب دعوة الداع إذا دعان » وقوله صلى الله عليه وسلم « مامن رجل يدعو 
بسعاء إلا استخيب له فإما أن .سحل له فى الدنيا » وإما أن يؤخر له فى الآخرة » وإما أن يكفر عنه 
من:ذنؤبه:بمقدار مادعا مالم بدع بإثم أو قطيعة رحم أو ستعجل » قالوا يا رسول الله وكيف 
ستمتحل ؟: قال : يقول دغوت فا استحاب » أخرجه الترمذى » وقال حديث غرب . والمراد 
بالإنابة ترتب تفع:على الدعاء » إما بعين ما طلب أو بغيره » وعلى كل إْما فى الحال أو الستقبن كل 
ذلك:إن أراد الله الإجابة » وإلا فلا محب عليه ثثىء من ذلك ء ذكره ابن سلمان السوينى . قال 
الزييدئ : وأما حقيقته , يعنى الددعاء » فعنى قانم بالنفس. وهنو نويع من أنواع الكلام النفسى » وله 
صغ نخصه فى الايحاب. : افعل , وفى النفى لا تفعل , وقد. اجتمغا فى قوله « ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا:» الآية ..وقال. الخطالى : حققة. الدعاء استدعاء العبد ربه العنابة واستمداده إياه العونة 


ل م ده 


2 مه رمه ف ا را عد 4ه سغر لاه‎ ٠. 
وأطلمي فصل عَل أسر رَار ذلك وَأَلهمن رفيو تَرْتِيبًا عَحِيا يم‎ 
تقَدمَت فى أسرنا تقلت الشوويع الى 0و وَاصف فقول » باه التوافيق ف‎ 


2 آ ا 


إن كل مانن اد وار ل واد طروي ااه وار لويد 
خاص” إلى » وهو الى بقوله سَبْحَاته 


وحقيقته إظهار الافتقار إليه » والبراءة من الحول والقوة التى له : وهو بسمة العبودية » وإظهار 
الدعاء الذلة البشرية » وفيه معنى الثناء على الله تعالى » وإضافة الجود والكرم إلبه اه . 

قال: والضطر هو الملحاً , هم اميم وسكون اللام : أى الذى اشتدت حاجته : وتبرأ من الحول 
والقوة فلا غاث له إلا مولاء . 

واعم أن الضطر أخص من الفقير » لأن الفقير معناه الحتاج سواء كان عختاا أم لا » مخلاف 
الضطر فهو الفقير الذى ليس عختار كا قاله العلامة بوسف السفطى » وفيه أن العد وإن علت 
منزلته فهو دام الاضطرار. تعطيه حقيقة العبد إذ هو تمكن » وكل تمكن مضطر إلى تمد مده » وكا 
أن الحق تعالى هو الغنى ا ا 0 انسعت أثواره لم يتوقف'اضطراره 
وقد عتب اله قوما اضطروا إليه عند وجود أسباب ألجأتهم إلى الاضطرار ء فنا زالت زال 
اضطرارثم ( وأطلمنى ) أى أعامنى ( بفضله ) أى عحض ا لأحد عله تعالى 
شىء خلافا لز عم العتزلة وجوب الأصلح عليه تعالى عن ذلك ء وله در اللقاق : 

وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب 

(على أسرار ذلك) أيخفياتالعانى فى ذلك التصذيف (وألهمنى فيه) أىوققنى ولتننىفى!اتصذيف 
من الالحام » وهو إلقاء الخير فى القلب بطريق الفيض لا الا كتساب . قال فى القاموس : ألهمه 
الله لقنه إياه : أى ألقاه فى قلبه ( ترتيبا عجببا ) منه » ومقصوده رحمة الله الاستحسان والاخبار 
عن رضاه به كا يعلم من اللصباح ( لم أذ كره فى اللصنفات التى تقكمت فى أسرار معاملات الدين ) 
من إحياء العلوم وغيره ( وهو ) أى الكتاب الصنف على هذا الترتيب العجيب ( الذى أنا له 
واصف ) يقولنا هذا ( فأقول وبلله التوفيق ) والستعان » وقدم الجار والجرور للاهتام . قال 
العلامة العدوى : قدمه للحصر : أى وليس التوفيق إلا بالله اه . وفيه بحث لأن المصر لا مخاطب 
به إلا من عنده إنسكار ء فيلق عليه الكلام.حينئذ ليزول ما عنده » ومعلوم أن الخاطب .هذا ليس 
منكرا إلا أن يقال : إن هذا منسكر على سبيل الفرض والتقدير كم أفاده العلامة السفطى فتأمل 
( إن أول ما ينبه السد) أى ما يستمظه من سنة الغفلة إلى عن التبتّظ (اللعبادة)". قال ف التعريفات 
هل فعل اللكلف على خلاف هوى نفسه تعظها لربه ؟ وقد مر بان ذلك ( ويتجزد للوك 
طريقها مخطرة سماوية من الله وتوفيق خاص إلى وهو العنىّ ) أى المراد ( بقوله سبحانه ) هو 


حا ا 
ده 00 مر . 5 0 ره 0 -_0 كن 3 
« أفن شرح الله صَدْرَهُ _الاثلام .فهوَ كلى نور من رَبك » وَأَشْارَ بلي صاحب الشرع 
صَلَوَاتَ اللو وسّلامه عليه فقال : « إن الثورَ إِذَا دَخَلَ الْقَلَبّ انفسح وَأنشرَح . فقيل 
2 يا ل ل ءَاكيَة ع - 5-0000 كآرا. ام هس 0 امار 
أرَسُولَ الله هَل لذَِكَ من عَلامَة يعرف با ؟ فقال: التحَانى عَن دار الْغْرور » والإنابة 
ِلَ دار الأاور والاستعداد لات قبل نزول للوات 8 


اسم ملإزم النصب مأعوذ من سمح ف الماء إذا غاب ومعناه تنزمهه العا لا يدق بز وهال ) 
أى تمزه وارتفع عن الشركاء ( أن شرح الله صدره للاسلام ) وشرح الصدر للاسلام عبارة 
عن تسكميل الاستعداد له فإنه محل للقلب الدى هو منبع لاروح الت تتعلق بها النفس القابلة للاسلام 
فاتشراحه مستدع لانشراح القاب كا قاله المجل عن أبى السعود ( فهو على نور :) أى معرفة 
واهتداء إلى الحق ( من ربه » وأشار إليه ) أى الشترح ( صاحب الشبرع » صلوات الله وسلامه 
عليه » فقال : إن النور إذا دخل القلب انفسح وانشرح ) . وقال القرطى : والتحقيق فى معنى 
النور أنه مظهر لما ينسبب إليه.وهو مختلف محسبه » قنور السمع ٠ظبر‏ للمسموعات ؛ ونور البصر 
كاشف للمبصرات » ونور القلب كاشف عن العاومات » ونور الجوارح مايبدو عليها من أعمال 
الطاعات ( فقيل يا رسول الله هل لذلاك ) أى لأنفساح القلب والسراحه ( من علامة بعرف مها ؟ 
فقال ) صنى اله عليه وسم ( التجافى ) أى التباعد ( عن دار الغرور ) أي الدنيا ( والإنابة ) أي 
الرجوع ( إلي دار الخلود ) أى الآخرة (:والاستعداد ) أى التهيؤ بالعدل الصالم ( للموت قبل 
'زول اللوت ) أورده صاحب الفوت هكذا فذكر سدبه الزهد فى الدنا والإقبال على خدمة الولى » 
فسن التواضع والإصابة فى العم مواهب من الله عز ؤجل » وأثرة مخص بها من يشاء . 

وقال العراق : زواه الماك فى الستدرك منرواية عدىبن الفضل عن عبد ال رحن بنعبد الله 
السنعودى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال « ملا رسول الله صلى الله 
عليه وس « ثن. برد الله » الآبة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن النورإذا دخل الصدر 
انفسح ء فقيل يارسول الله : هل لذلك من علم يعرف ؟ قال نعم فذ كره» قال : وقد سكت عليه 
الحا كم وهو ضعيف » ورواه البمبق فى الزهد-من روابة عمرو بن مرة عنعبد الله بن الحارثعن 
ابن 'مسعود » رواه ابن المبازك فى:الزهد والرقائق: قال : أخيرنا غبد الرحمن السعودى عن عنرو 
ابن مرة غن أبى جعفز رجل من بنى هاشم وليس مد بن على قال : تلاارسول الله صلى الله 
عليه.ؤسل هذه الآية : فذكر مثل رواية الحا إلا أنه قال : قيل هل لذلك من آية يعرف بها » 
وقال فى آخره قبل الموت ٠‏ وهذا ه«رسل ضعيف » وهو الضواب فى رواية هذا الحديث », وما قبله 
ضعيفب ك6.بينه الدارقطن فى العلل » وسكل عنه ققال : 'رويه:عمر..بن مرة ء والختلف شنه عنه 
قرواه مالك إن مغول عن تمرو بن مرة عن ألى ,عبدة: عن عبد الله قاله غبد الله بن له ٠:‏ 
3 ن الغيرة, تفرد ذلك > ورواه زيد بر بن ألى. . أئيسة عن عبرو بن درة عن ألى عبمدة عن عبد الله 


كه و ابه 
خن عدي لتر ارا كز وان أجل طقاس وبري الك عل كالمياة 


والقَدْرَة وَالْمقْلِ ولط وسائر العانى الشرِيققر َالدَاتِ مَمْ مَيتصرفُ ف من ضروبٍ 
و0 


للضارٌ والآفات » وَإنَ هذه ا نيما الي حي ه وَحَْدْمَتَه » فإن غفلت 


ل ب ته وانقمتة 0-0 َ مك وه ل 

قاله أبو عبد الرّحمن عن زيد » وخالفه يزيد بن سنان فرواه عن زيد غن عمرو بن مرة عن 
أبى عبيدة عن عبد الله وكلها وهم » والصواب عن عمرو بن مرة عن أبى جعفرعبد الله بن السور 
مرسلا .عن النى صلي الله عليه وسلم ٠‏ كذلك قاله الثورى . قال وعبد الله بن السور : هذا 
متروك » كذا قاله الزبيدى ( فاذا خطر ) بضم الخاء مبنيا للمفعول » والنائب حملة أنى : أى أدير 
وحرك ( بقلب العبد أول كل ثىء ) منصوب على الظرفية : أي قبل الشروع فى العبادة ما 
قرره بعضهم (أف أجدنى ) أى أحد قسى ( منعما ) إضم المبى مع فتح العين على صيغة اسم 
الفعول ( بضروب ) أى بأنواع ( من النعم على ) جمع نعمة . . قال ابن مالك : ولفعلة فعل » وهى 
كل” ملام محمد عاقبته كما فى التحفة : وقال الفخر الرازى : هى المنفعلة الفعولة على جبة الاحسان 
إلي الغير » وفى شرح الأربعين : هى لين العيش وخصبه ء أو التىء النعم به ( كالحياة والقدرة 
والعقل والنطق وسار المعانى الشريفة ) كالسمع والبصر ( واللذات مع ماينصرف ) أى ينعزل 
ويندفع ( عنى من ضروب الضار والآفات ) . واعلم أن نعم الله تعالي وإن كانت لامحصى باعتبار 
الأفراد م فى قوله تعالى « وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها » لكنها تنحصر باعتار الأجناس 
فى جنسين: دنيوى » وأخروى ؛ والأول قمان : كسىووهى , والوهى قنمان : روحاى كنف 
الروح فيه وإشراقه بالمقل وما يتبعه من القوى كالفكر والفهم والنطق ٠‏ وجماق” كتخليق 
البدن والقوى الحالة فيه واللميئات العارضة له من الصحة وكال الأعضاء » ؤوالكسبى نز كية النفس 
عن الرذائل ومحليتها بالأخلاق والللكات الفاضلة وتزيين البدن بالهيئات الطبوعة واللى الستحسنة 
وحصول الجاه والمال » والثانى أن يعفو عما فرط منه ويرضى عنه ٠‏ . ؤيبوئه فى أعلى عليين مع 
الملائكة القربين كا قاله الزملى فى النباية والسفطى فيحاشية العثماوية (و) خطر بقلبه أيضا ( أن 
هذه النعم ) المذكورات ( منعما ) بكسر العين وهو الله سبحانه وتعالى (يطالبق بشكره وخدمته) 
أى طاعته .( فان غفات عن ذلك ) الشكر والطاعة ( فيزيل عنى نعمته ويذيقنى ) أى يلتق على 
( بأسه ) أى عنذابه ( ونفمته ) أى عقوبته » فهما مترادفان على قول بعضهوم ( وقد بعث إلى 
رسولا ) أى أرسل إلينا معاشر الخاوقين جنا وإنسا رسولا » وهو نبينا تمد صلى الله عليه وس 
إجماعا فهو معلوم.من الدين بالضرورة فكفر جاحده ميشرا ومنذرا ومبينا للناس ماحتاخونإليه 
من أمور الدنيا والدين لإقامة حجته علي خلقه . قال تعالى « ولو أنا أهلكام بعذاب من قبلة 
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2 دما عَم عكر بن مضع ين : وا ل أن ب إن عع" » 
. 6 ظ ب 0 . 
يئيب إن أَطَمِته عَاًا بأسرارى وما يِخْتَلج فى أفكارى » وَقَدْ وَعَدَ وَأوْعَدَ » وَأمَنَ 


تقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك » . قال الزييدى : من أن أصل.الرسل الانبعاث 
على تؤدة » ومنه ناقة رسلة أى سهلة الانقياد» وإبل مراسلء ويصدرمنه تارة الرفق وتارة الابعاث 
ومنه اشتق ق الرسول ٠‏ وابقع رسل بضحتين ويطلق الرسول تارة علي التحمل بالرسالة » ونارة على 
القول المتحمل ٠»‏ ونارة يطابق مابراد به وتارة بفرد وإن أريد به غير الواحدء وقد براد بالرسل 
اللائكة » وفى الاصطلاح إنسان بعثه الله .لتبليغ الأحكام ( أيده ) أى قواه ( بالمعجزات ) جمع 
عك و 2 وهى أمر خارق للعادة بظير على مدعى الرسالة عند محدتى النكرين » أى يدعوثم 
ويسوقبم إلى الله تعالى» إذ مدعى الرسالة لابد له مس دليل عليدعواه والعجزة دليله(اخارقة)أىالخالفة 
(للعادات الخارجة عنمقدور البشر) لعجزهم عن الاتيان يمثلها » وعبر عن الم الانسان بالبشراعتبارا 
بظاهر جلده من الشعر , محلاف الحيوان الذئ عليه نحو صوف ووبر كذا فى شرح الاحياء : 

( فائدة 4 روى أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا » وقيل غير ذلك » وأن 
عدد الرسل ثُلائة وثلاءة عثير ء وقيل غيز ذلك ( وأخيرتى ) الرسول صلى الله عليه وسلم ( بأن 
لى ربا ) أى خالا معبودا ( جل ذكره ) وعلت عظمته ( قادرا ) أى له قدرة قديمة » وهى صفة 
أزاية تؤثر فى المكن ع عند تعلقها به ( علما ) أى له عم قد بم » وهى صفة أزلية لما تعلق .بالثىء. 
عا ل رجه الاحالة ب عل ما فو علنه رحا ) أ لاسا قاع #وقى سفه آزاية تي ضحة العم 
لموصوفها ( مريدا ) أى له إرادة قديمة » وهى صفة أزلية مخصص المكن ببعض ما محوز عليه من 
وجود أو عدم ومقدار وزمان ومكان وجبة ( متكا ) أى له كلام » وهى صفة أزلة عبر عنها 
بالنظم العرؤف المسمى بكلام الله تعالى وبالقرآن أيضا ء وهذه الصفات. مع زيادة السمع. وغيره 
فنظومة فى قول بعضهم 

حياة وعم قدرة وإرادة ‏ كلام وإيصار وسمع مع 
فبذه صفات الله جل قديمة 2 إدىالأشعرىابرذىالعم وإلتق 

( يأمر) الرب جل ذ كره بالمعروف ( وينبى) عن الفحشاء والنسكر ( قادرا على أن يعاقب ) 
على" بعدله ( إن عصيته ويثيبٍ ) لى بمحض فضله ( إن أطعته عالما بأسرارى ) جنع سر وهو باظن 
القلب م قاله بعضهم ( وما مختلج ) أى يتحرك ويذبعث. ( فى أفكارى وقد وعد ) من آفن وعمل. 
صاحا بالثواب والجنة ( وأوعد ) من كفر وعصى بالعقاب والنار .( وأمر بالتزام قوانين الشسوع ) 
وحدوده (فيتمع) جواب الشرط الذى فى قوله فإذا خطر ال ( فى قلبه ) أى العبد ( أنه ).أى الذكور. 


كن ء إذ لآ اسْعَحَالة ذلك : فى التقل بول البدمهق فَيَحْاف عل نفسه عند ذلك وَيَفوَعْ 
هذا خاطر” الفزع الى يبه العبد ويلزمه الج ٠و‏ 05 وَيرْعِحُه إلى 
لتر وَالأسْتدْلآل » فَيهَْاجُ العَبد عند ذلك ويقاق ويَنظر' فى طَربقٍ الخلآص وَحُصُولٍ 
الأمَانِ له” م وَقَمَ 6 3 وهم بأذنو 3 جد فيو سديلاً سوّى ا بعفل 
فى الدَلائلِ وَالأستذلآل بالصّنْع كل الضّاتم 
من مطالة الرب بشكر نعمته ( تمكن إذ لا استحالة لذلك ) الوقوع ( فى العقل بأول البدهة) 
أى الفحأة من. دون توقف ولا تةكر ( فبخاف ) أى ذلك العبد ( على نفسه عند ذلك ) أى عند 
وقوع الامكان فى قلبه ( ويفزع ) أى مخاف ( فهذا خاطر الفزع ) والخوف ( الدى ينبه العبد) 
أى .وقظه من نوم الغفلة ( ويلزمه الحجة ) أى الدايل القاطع بأن له ربابعظة أنوا اع النعم ( ويقطع 
عنه العذرة ) أى الاعتذار ( ويزعحه ) أى محركه » وفى الختار أزعحه أقلعه وقاعه من مكانه 
( إلى النظر ) بعقله فى الدلائل ( والاستدلال ) الآثار على المؤثر » والفاعل سبحانه وتعالى ( فنهتاج 
السد ) أى يتحرلك ورثور ( عند لك ) أى خاطر الفزع » أى عند وقوعه وإزعاجه إلى ما ذ كر 
(ويقلق) بْى يضطرب ويعتريه الخوف » وهو ,فتح اللام من باب طرب » فهوقلق » ,قال بات فلان 
قلقا وأقلقه غيرهك فى اللتار ( وينظر ) أى يتأمل العبد ( فى طريق الخلاص و-ضول الأمان له 
مما وقع بقلبه) أى من الخاطر الذ كور ( أو سع بأذنه فلم بحد فيه سبيلا ) أى طريقا مخلص ويأمن 
فيه( سوى النظر بعمله فى الدلائل ) متعلق بالنظر جمع دلالة : بمعنى الدليل » وهو لغة : الرشد ء» 
واصطلا<ا : ما يعكن التوصل بصحيح النظر فبِه إلى علم أو ظن تقلياكان » وهو الكتاب والسنة 
والاجماع والقياس ٠‏ أوعقليا وهوالبرهان الاصطلاحى » وهو ما تركب من قضيتين متى ساتا لزمهما 
قول ثالث : كالعالم متغيز وكلمتغيرحادث » ينتج العالم حادث علىما هو مقررفىحله من كتب الميزان 
كذا فى شر الأر بعين ( والاستدلال بالصنعة على الصابع ) كالغالم على وجوده تعالمى» والذليل المطلوب. 
من العبد هو الدليل الحلى » وهو العجوز عن تقربرة وحل شبهه م إذا قيل له : إن الله موجود 
فقول : نعم » فيقول له وما دليلك على ذاك ؟ فيقول: هذه الخلوقات » ويعحز عن التقرير المرتب 
على جهة دلالتها هل هى من جهة حدوثها أوإمكانها أو هامعا أو محو ذلك 5 قاله القطب السنوفى 
واختلف التكلمون فى دلالة العالمى على الصانع :على أقوال أربعة : أولا من. جهة حدوثه : 
أى وجوده بعد الغدمء ونظمالدليل عليه أن تقول: العالم حادث وكل حادث له صانع:فالعالم له صانع . 
ثانيها من جهة إمكانه: أى استواء وجوده وعدمه . ونظمالدليل عليه أنتقول: العالم يمكن وكل.تمكن 
لجاع فالعالم له صائع . ثالتهامن جهتبها معا.. رابعها:من جهةالإمكان بشرط الحدوث» ونظمالدليل 
“عليهما أن تقول: العالم ا وكل تمكن حاد ث له صانعء فالعالمله صانعء قاله العلامة ابن حجازى 
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فهذه أَوَلَْ عقبة استمبلتة فى طريق الم دةء وهى عقبة | وال لعرفقر .م ن من 


الشرقاوى ( ليحصل له عل البقين ماهو مغيب ويعلم أن له ربا ) اع علية. و(كلفه) شكزه 
( وأمره ) بالخدمة والطاعة ( ونهاء ) عن الكفر وضروب العاصى . ٠‏ واعلم أن البقين عندجاعة 
هو توالىالعلم بالمعلوم حتى لايكاد يغفل عنه فهو أخص من العم » قاله شيخ الاسلام ز كريا » وعن 
آخرين هو العم الذى لا يتداخل صاحبه رتب على مطلق العرف ولا يطلق فى وصف الحق سبحانه 
لعدم التوقيف ء والعبارات الب ىتطلق على العلوم الجلية ثلاثة : عل اليقين؛ وعين اليقين» وحقاليقين 
فعلم أليقين بموجب اصطلا<هم ماكان بشسرط البرهان؛ وعين اليقين ماكان محكر البيان: أى بطريق 
الكشف والنوال » وحق اليقين ماكان بنعت البان , والأول لأرباب العقول , والثانى لأصحاب 
العلوم » والثااث لأصحاب المعازف كا قاله القشيرى فى الرسالة » وإيضاحه قول بعض العارفين علم 
اليقين بشهدك قربه تعالى منذك . وعين اليقين يشهدك عدمك وجوده تعالى » وحق اليقين ,شهدك 
وجوده لا عدمك ولا وجودكء وبينه بقوله: إن الذى .كش فب بالنور الأول قرب الله ماكو مرة 
ذلك مراقبته تعالى والاستحياء منه حتي لابراك حيث نهاكءولا يفقدك حي ثأمر 7 والذى يسكشف 
بالثانى عدمية كل موجود فى وجود الحق تعالى فيشهد الأجكوان عدما فلا يعباً ها ولا يلتفنت 
إلمها.إذ وجودها عارية والوجود الهقيقله سبحانه وتعالى. ونمرة ذلك أن لا ببق فىنظرك ماتستند 
إليه ولا ما نستأنس به فيتم اك التوكل والتفويض والرضا والاستسلام » والذى ينكشف بالثالك 
الذات المقدسة » وتمرة ذلك الفناء الكامل الذى هو دهلنز البقاء ففنى عن فنائه وعدمه استهلا كا 
فى وجود سيده ء وناهيك عا محصل .له حينئذ من المواهن والأسرار الإلهية » فإذا ترق عن. ذلك 
حل فى مقام البقاء . قال السبروردى فى العوارف : والباق فى مقام لا ححبه الحق عن 00 
ولا الخلق عن الحق ٠»‏ والفاق محجوب بالحق عن الخلق اغ ( فهذه ) أى المذ كورة من 
والاستدلال ( أول عقنة ) وهى فى الأصل ا 0 
عضهم ( استقبلته فى طريق البادة وهى عقبة الم وللمرفة )وها مترادفلن عن واحدا على السحييح 
وهو الاعتقاد الجازم الطاب قللواقع الناثىء عندليل ( لكون ) أى العبد( من الأمر )أ الشأن 
“والجال ( على بضيرة : ) أى عام وخبرة . قال السيد الجرجانى : البصيرة قوة للقلل بنور القدس. رى 
نها حقائق: الأشياء و بواطنباعثابة البصر للنفس يرى به صور الأشياء وظواهرهاء وهى التى يسميها 
7 الحسكاء القوة العاقلة والقوة القدسية » حكذا تله بعضبم ( فبأخذ ) أى شرع العبد ( فى قظعبا 
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ون غير بد بحسن النظر فى الذلا كل وَوفور التأكّل كل وَاشَلُم وَالسُوكَال من علماء الآخرّة 


من غير بد ) أى فراق وغنى ( محسن النظر فى الدلائل ووفور التأمل ) أى إغانه ( ( والتعام ) 
وهو تنيه النفس لتصور العانى » وقد أجمع العلما عل اسل العلل من آقواءالشاع عل العام من 
الكتب خلافا لمن شن فيهوذلك لوجوه» منها: وصول العانى من النسيب إلى النسيب خلاف وصوها 
من غير النسيب » والنسيب الناطق أفهم للتعليم وهو المعلم ؛ وغير النسيب له جماد وهو الكتاف 
ومنها: أن التعل م إذا استعجم عليه ما يهم من المظه ثمله إلى نظ آخرء والسكتاب لا بتقل ٠‏ فالمعام 
فى إبصال ار أصلح للتعليم من الكتاب . ومنها أنه يوجد فى الكتاب أشياء تعوق عن العلم وهى 
معدومة 3 عند العلم كالتصحيف العارض من اشباه الحروف وتلةالخيرة وسقم النسخورداءةالنقل وإدمج 
القارى؟ مواضعالمفاطع ولط مبادى التعليمو ذكراً ألفاظمصطلحغلبهاى تلك الضناعة.فهذء كلها معوة قة عن 
العلم وقد استراح متعم من تكلفها عندقراءته علي المعلم ٠‏ وإذكان الأحى على ار 
علي العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه . قال الصفدى : ولمذا قال العلماء : لا تأخذ 
العلى من صحف ومن مصحف » يعنى لا تقراً القرآن على من قرأ من الصجف ولا الحديث وغيره 
علي من أخذ ذلك من الصحف » كذا ذاكره ا 
يننى الاههام ععرفته ( والسؤال من علماء الآخرة ) وم عاماء الدين ولحم علامات تيزجم من عاماء 
الدنيا » وهم عاماء السوء الندين قصديم من العلٍ التنعم بالدنيا والتوصل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها » 
ومنها أن لا يطلبوا الدنيا بم السائل التى تعاموها وثه در القائل : 

ولعالم الآخر ى علامات ترى ‏ الا يطاب الدنيا علي مسائلا 

فان أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وكدورتها وانصرامها وعظم الآخرة وجلالة 
مالكها وصفاء تعيمها ودوامها ويعلم أنهما متضادتان لأنهما كالضرتانمهما أزضيتإإحداها أسخطت 
الأخرى وأنهما ككفت اليزان مهما رجحت إحداها خفت الأخرى وأنهما كالمسرق والغرب مهما 
قردت من أحدهما بعدت عن الآخرء وأنهما كقدحين أحدها مماوء والأخر فارغ'فبقدر مأ انصلثهنه 
فى الآخر حتى يمتلىء يفرغ الآخر » فان من لا يعرف ذلك فهو فاسد العقل ء كذا أفاده القزالى فى 
الإحياء » ومنها أن يكون يعنى علم الآخرة معتنيا بتحصيل العلٍ النافع المرغب فى الطاعة» النانمى 
عن الدنيا ويكون متوقيا عاما يكون مكرا قليلا وقالا :أى فضول ما يتحدث به اللتجالسون وهكذا 
إلى خر ما ذ كره العلامة السيد بكرى مرخ العلامات القانية فى شرح هداءة الأثقياء ( أدلاء ) جمم 
دلل ( الطريق ) إلى الله ( سرج الأمة ) أى كالسرج فيهم ؛ والسررج ضمتين جمع سراج هو 
0 وهذا الذى ذكره قد جاء مصداقه فى الحديث الذذى أخرجه الدنامى. فى مسند الفردؤين 

عن أنس رفعه بسند فيه القاسم بن إإراهم الملطى . “قال الدارقطنى : كذاب .. اتبعوا العلماء فإنهم 
سرج الدنيا ومصابح الآخرة » والحديث وان كان أورده ابن الجوزى فى الموضوعات وجزم به 


ل هع د 


وفادة الامو معدم نيم » وَأُستهدَاه الدّعاء الالح منبهح » للتوارفيق وَالإِعَائر 
جع سوم م 01 أ 
إلى أن يقطمهاً , بتوافيق الله سان » فِيَحْصلَ له عل “القن الع وهو أن له إها 
وَاحدًا لآش ريك لث مر الى َلقَه وض علي بك طذه الى وأنه” ل 
5 5 يعني 57 5 31 ون 70 52 ع 
وأمرة مخدمتؤ وطاعتو _بظاهره وَبأطن » وحَدْرَهُ الكفر وضروب المعارصى » وحكم له 
بالئوّاب انكالد إن أطاعه 
السيوطى وغيره فالمعنى يح : أى يستضاء. مهم من ظامات الجهل كا ينحلى ظلام الليل بالسراج 
المنبر بالليل وهتدى به فيه » فن اقتدى بهم اهتدى بنورهم » وشبه العالم بالسراج لأنه تفتدس منه 
الأنوار بسهولة وت تبق فروعه بعده ‏ وكذا العالم» ولأن البيت إذاكان فيه سراج لم يتجاسراللصعلى 
دخوله مخالفة أن شع ٠‏ وكذا العلماء إذاكانوا بين الناس اهتدوا بهم إلى طلب الحق وإزاحة 
ظمة الجهل واللدعة ؛ولأنه إذاكان فى البيت سراج موضوع فى كوة مسدودة بالزجاج أضاء داخل 
البيت وخارجه ء وكذا سراج العم يضىء فى القلب وخارج القلب حتى ,شرق نوره علي الأذنين 
والعينين واللسان فتظهر فنون الطاعة من هذه الأعضاء » ولأن البيت الدى فيه السراج فصاحبه 
متأنن مسرور فإذا طنىء استوحدش 0 فكذلك العاماء ماداموا فى الناس فهم مستأنسون 
مسرورون»فاذا ماتوا طار الناس فى غم وحزنء فإن قات ما المسكمة فى التشبيه مخصوص السراج 
وما المناسية التامة يما . قلت : الصباح نضره الرياح والعلم يضره الوسواس والشبهات والسراج 
لا سق غير دهن » والعلم لا سق غير توفيق » ولابد لاسراج “بن ينافظ جهنم .ولا بد اتساج العم 
من متعهد وهو فضل اله وهدايته » كذا أفاده العلامة الزبيدى ( وقادة الأنمة ) أى رؤسانهم 
( والاستفادة منهم واستهداء الدعاء الصالح.منوم ) أى طلب هداية الدعاء الصالح من علماء الآخرة 
بمعنى الدلالة على طرق الحق والإيصال إلبها ( للتوفق ) أى لصرف الحمة "ا قرره بعضهم. لامعناء 
المعروف الدى هو خاق قدرة الطاعة فى العبد لأنكل مقام له مقال ( والإعانة ) أى الإقدار ( إلى 
أن يقبطعها ) أى العقبة الذ كورة ('بتوفيق الله سبحانه فيحصل له عل اليقين بالغيب » وهو ) أى 
عل اليقين ( أن له للها واحدا ) أى منفردا بذاته (لا شريك له) أى لا مشارك له فى صفاته وأفعاله 
وهو رد على المعزلة القائلين أن العبد محاق أفعاله نفسه ( هو الذى خلقه ) أى أوجده بعد عدم 
( وأنعم عليه كل هذه النعم ) أى المذ كورات من الحياة وحوها (و) عل غاما ييا ( أنه ) سبحانه 
.(كلفه ) أى حمل العبد على المشققة ( ث ثره وأممء مخدمئه وطاعته ) عطف تفسير ( بظاهره ) 
كالصلاة وال كاة وغيرها من العبادات وكترك الزنا والقتل وغيرها من الحرمات ( وباطنه ) كالعج 
اله والحب له والتوكل عليه والخوف منه( وحذره ) أى خوف الإله العبد ( الكفر وضروب 
“العاضق )- أى أنواعها (وحك له بالثواب الخالد ) فى الجنة ( إن أطاعه ) بفضله تعالى و رحمته 


و بالمتقاب الخالد إن" عَصَاهُ وتو لعن ٠‏ فمِند ذلك اتبعته هذه المرقة 0 


التشمير للخدمة 0 و لإقبال طّ العبَاده هد اليد امتهم الذى طلبه” 00 ٠»‏ وَعَرفه” 
بعد مَاجهل 3 بق يمك ود وي خد مد بأأهرء 
وَبأطنم ؛ فبئْد مل هذه الثرفق بالله 


6 حكم :ليه (بالعقاب الخالد) فى النار (إن عصاه ونولى) أى أعرض عنه بعدله تعالى كا فى قوله : 
وإن شنا فمحض الفضخل ‏ وان يعذب فمحض العدل 
فإثابته تعاللى لنا إِعا هى بفضله ال4-ن : أى الخالص ء ومعنى الفضل الحض : الإعطاء عن اختيار 
كامل » لا عن إمجاب محيث يثنينا ولا اختار له فى الإنابة أبدا لكو نه علة تنشاً عنها معلولاتها من 
غير اختيار لها ما يقوله الحسكاء, ولا عن وجوب بحيث نصيرالإثابة مستحقة لازمة يقبج عليه تعالى 
ركها » فيثيبنا باحتباره لكن مع الوجوب كا يقوله العتزلة » ذهب أهل السنة أن إثابته تعالى. 
لنا بالفضل الخالص غير مشوبة بإيجاب ولا وجوب » ققولنا بالفضل رد لكلام الحسكاء » وقولنا 
الخالص رد لكلام العتزلة » ويدل لمذهب أهل. السنة أن طاعات العبد وإن كثرت لا تفى بشكر 
ض ما أنعم الله به عليه فكيف يتصور استحقاقه عوضا علبها وإن يعذبنا فتعذييه إتما هو , 
بالعدل الحض » ومعنى العدل الحض وضع الشىء فى محله من غير اعتراض على الفاعل, ضد الظم 
الذى هو وضع الثىء فى غير محله مع الاعتراض على فاعله وبالخلة فهو س بحانه وتعالى لا تنفعه 
طاعة ولا تضره معصية والكل مخلقه » فليست الطاعة مستلزمة الثواب وليست العصية مستازمة 
للعقاب وإما ها أمارتان تدلان على الثواب لمن أطاع ؛ والعقاب لمن عصى حتي لو عكس دلالتهما 
بأن قال : من أطاعنى عذبته » ومن عصانى أثبته لكان ذلك منه حسنا فلا حرج عليه لا يسثل 
عما يفعل , وهذا كله بحسب العقل . وأما محسب الشرع فلا جوز خلف الوعد لأنه سفه وهو 
يستحيل عليه تعالى,ء وأما الوعيد فيجوز الخلف فيه لأنه كرم وفضل كا نبه عليه بعضهم ( فعند 
ذلك.) أى حصول عل اليقين ( تبعثه ) أى محمله ( هذه المعرفة واليقين بالغيب على التشمير ) أى 
التعى* : .قال مر عن سباقه وشبر فى أمره : أى خف ء ونشمر : أى نميا ( للخدمة ) أى الطاعة 
( والإقبال ) بكنه الحمة ( علي العبادة لمذا السيد النعم ) جل وعز ء وفى السيد مذاهب ثلاثة : 
أحدها جواز إطلاقه على اله وعلى غيره . ثاننها وينسب للامام مالك أنه لا يطلق على الله أبدا . 
ثالثها أنه لا يطلق إلاعل الله » وفى الكتاب والسنة ما برد هذا الثالك . قال تعالى فى حق محى 
ابن زكريا علمهما السلام «وسيدا وحصورا» وفى الحديث «إنابنىهذا» أىالحسن «سيد» (الذى 
طلبه ) أى طلب العبد السيد المنعم (:ووجده وعرفه بعد ماجيله ولكنه ) أىالغبد ( لايدرى كيف 
يعبده وماذا يازمه فى خدمته بظاهره وباطنه فبعد هول ) أي مشيف ( هذه العرقة بالل 


سس ياج سس 

0 9 م 2 شل م 0001 2 ب 00 
0 حت يتعل 0 من الْفرَائْض الشراعية اها وَاطنا ٠‏ كلكا 
١كارفة‏ القرَائضٍ انبعت تبتنت اَأْْد فى العبادة ويجفل مها فظن فَإذا هو 


ع 


صاحبب” جناياتر وذ ثُوب. ا الئاس فَيقَول :كيف أقيل كل الهبادةٍ 


م يم 


سرها؛ ويطهر في هر ! أَقدَّارها تالح للخِدامّة وإساط ل القرابتر » 


.سبحانه وتعالى) قال بعضيم : واللمولالأعن اليف الشاق (جهد) العبد واجتبد(حتى,تعلم مايلزمه من 
الفرائض الديرعية ) كالطبارة والصلاة وغيرها ( ظاهرا وباطنا ٠»‏ فاما استكمل العم لعلم والعرفة 
«الفرائض ).الشسرعية ( اننعث ) أى قام ( ليأخذ ) أى ليشرع ( فى العبادة ويشتغل 5 فنظر ) 
.من :النظر, عمنى إعمال الفسكر ومزيدالتدبر والتأمل (فاذا هوصاحب جنايات وذنوب) هما مترادفان 
(.وهذا ) الم كور .من المصاحبة ( حال الأ كثر من الناس فيقول كيف أقبل علي العبادة ) وأشتغفل 
بها.( وأنا نص ) أي متم ( على العصية:«متلطخ ) أى متاواث كم فى اللختار( بها فيحب علي 
.وتلا ) أى .قبل الإقبال على العبادة. ( أن أتوب اليه ) سبحانه وتغالى ( ليغفر لى ذنونى ) وعخلصنى 
ى .محعلني الله خالصا ونحاه ( من أسرها ) أى المعصية أى حبما وقيدها كم فى القاموس 
...ويطبرى من أقذارها ) جمع قذر ضد النظافة ( فأصلح للخدمة وبساط القربة ) إلى الله تعالى 
أي السإطٍالذى كل من جلس إليه حصل له.القرب وهو تلك الاضرة الالمية فشبهت بسساط الملك 
...يقرع الوفود إذا وصلوا إليه وجلسوا على بساطه. ( فتستقبله هونا ) فى وجوب التوبة ( عقبة 
التوبة ) أى التوبة الشببية بالعقبة مجامع أن كلا منبما طر.ق صعب على النفس » وكذا يقال فم 
,يأف » والعقبة فى اللأصل الطريى الحس بق اليل وليين هذا الى مرادا هنا » بل المراد بها 
. هنا مجاهدة النضري فى. الطاعات وترك الذنوب المبلكات مطلقا قا. وقال الحسن هى والله عقبة شديدة 
.تجاهدة زفسه وهواه وعداوة الشيطان ». أفاده القرطئ . قال بعضهم ذكر العقبة هبنا مثل 
نر ضر ب لجاهدة 5 النفس والمموى والشيطان ف أعمال البر مل كالدى بتكلف صعود العقبة . والتوبة 
ثة.: مطلق الرجوع واصطلاحا: : الرجوععماكانمذموما فالشرع إلى ماهو ممودفيه وسيأنى ماهو 
قريب منه فى بابها » ولما بداية ونهاية » فبدايتها التوءة من النكبائر ثم الصغائر. ثم الكروهات ثم 
يخلاف الأول ثم من رؤية الحسنات ثم من رؤية أنه صار معدودا من خقراء الزمان ثم من رؤية 
أنه صدق .فى التوبة ثم من خاطر له فى غير.مرضاة لوعن وجل ٠‏ وأما نهانتها فكليا غفل عن 
_شهود ربهطرفة عين ».يدا بالتوبة لأنها أبياس لكل مققام يداتق. إله العيد حتى موت , فبكيا أن 
من لا أرض له فلا بناء له » فكذلك من لا توبة له.فلإحال له ولامقام » وءن كلام العارفين 


لامع اد 


فيتاج لآ اله إلى علا لعل إل ماهر التممود ينا بأد فى ذيت 


مق التوابق موا وَشَرَائْطا إلى أن" مَقطمها كلنَا أن' حملت له التي 


- 


جم عم 
الصادقة وفرع بوث هزه التق 2 إل المباذة قاد فيا نكل زود ةعراق 
له سس - ود ٠.‏ ررومه 9 
تحدقة به » كل واحد مار عنًا قَصَد من العبادة _بضر'ب م اقل كتأكل" 


قإوًا هىّ أنْبمةة : لديا وتلق والشييطان” وَالتَْرم » كتاج لآ اله إلى دف هذو 
لاني وَإرَاحها عنه » و إلا فلآ يتأ له ماده من العبادة فاستقبلئه ههنا . 
اا ا اي ا 1 8 
وبالغم ١‏ 5 ش22 0 هوبال : أى ا له ال استرعر إلى 
قطعها ) وجوازها ( لصل إلي ما هو القصود .نبا ) وهو أمران 5ك يأنى فى بابها توفيق. الظاعة 
وقبولها ( فيأخذ ) أى ,شرع ( فى ذلك ) أى قطع العقبة ( بإقامة التوبة بحموقها وشرائطها ) 
وستأفى فى الباب ( إلى أن يقطعها ) أى يتجاوزها ( فاما أن ) زائدة وتطرد زيادتها فى موضعين : 
أحدهما عد لما ما هنا اواثاة 0 اومسر : كرا 


كذا قاله الجل عن السمين ( حصلت له التوبة الصادقة) أى الى استجمعت شرائطها ( وفرغ 
من هذه العقبة ) أى قطعها ( حن ) أى اشتاق ( إلى البادة ليأخذ فيها فنظر فإذا ) أى حين إذ 
نظر ( حوله عوائق ) أى موانع تشغله عنها ( محدقة ) أى صحيطة ( بدكل واحد منها يعوقه ) أى 
ع 0 نوع ( من التعويق ) أى النع والشغل. ( فتأمل ) 

معن النظر فى معرفة تلك العوائق ق ( فإذا هى ) أى العوائق ق ( أرعة:الدنيا ) يأنها قطعتالطريق 

ل خلمها ( والخلق ) فان 5 كثرم يشغلون عن عبادة الله 
( والشيطان ) فائه يدعو إلى العصية وفعل الحرمات . قال بعضبم : الشيطان كل جن كافر » سمى 
شيطانا لأنه شطن : أى بعد عن رحمة الله » وقبل لأنه شاط بأعماله : أى احترق بسببها . قا 
الحاحظ : الجن إذا حكفر وظل وتعدى وأفسد فهو شيطان , فان قوى على حمل المشاق وعلٍ 
الغىء التقيل. وعلى استراقه السمع فهو مارد ٠‏ فان زاد على ذلك فبو عفريت » كذا قاله 
الشيراملى فى حوائى النهابة ( والنفس ) فانها أبدا تدعو الى الدعة والراخة والقعود عن عبادة 
رءها ( فاحتاج ) العبد ( لإ محالة إلى دفع هذه العوائق وإزاحها ) أى إزاتها ( عنه وإلا) أى 
وإن لم يدفعها عنه ( فلا يتأنى ) أى فلا يسبل ولا حصل ( له مراده من العبادة فاستقيلته ههنا ) 


داوع دا 
(عَنبُ مواقي ( فييختاج ِل قطعياً بَبَعَة أَمُورٍ “الحَة د عن الد نيا واكم د عنر 
تلق وَالْحَارَبَه 3 #الشعان و والقهر تفن ٠»‏ فعا التفسرث فَأَشَدها إِذ لا كن التدرثد 
وَل أن يقهرها عرق وَيَقسمَها كالشيان » 


أى فى احتياجه إلى دفع هذه العوائق والوانغ ( عقبة العوائق: فبحتاج إلى قطعها بأربعة أمور ) 
“أحدها ( التحرد عن الدنيا ) والزهد فيا لتستقيم له العبادة وتكثر , فان الرغبة فى الدنيا تشغله . 
(و)ءثانها ( التفرد عن الخلق ) لتسلم له عبادته عن دواعى الرياء واللزين . ( و ) ثاللها 
(الخاربة مم الشيطان ) لأنه عدو مضل مبين ومجبول على عداوته . ( و ) رابعها ( لير للنفس ) 
لآنه أضر الأعداء » وعلاؤها أضعب البلاء » وعلاجها أعسر الأشاء 0 وإليه أنشار ر هوله ) فأما 
النفس فأشدها ) أى الأمور الأربعة مجاهدة ( إذ لا كته التجزد عنها ولا أن يقبرها مرة ) 
أى .بالكلية ( و )لا ( بتمعبا ) أى يذلها ويقبرها ء وشقعه وأّعه : أى قبره وأذله كم فى الختار 
كالشيطان) وسائر الأعداء » والمراد بالنفسهنا : المعنى الجامع لقوة الغضب والشبوة فى الانسان » 
وهذا الاستعال هو الغالل على أهل التصوف » لأنهم بريدون بالنفس الأصل الجامع الصفات 
فبقولون لابد. من ماهدة النفس وكسرهاء وإإيه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام علو 
نفسك التى بين جنيك » والنفس .هذا العنى لا يتصور رجوعبا إلى الله » فائها مبعدة:.من حضرة 
الله وهى من حزب الشيطان كا قاله الغزالىى .. قال السيد مرتفى إلا أن صاحبها إذا لوحظ بعين 
الإمداد وحذبته العنابة بأزمة السداد أهزل من أنقتها ما كان سما » وحفر من اقتخارها ما كان 
سمينا وأفرضها من الرياضطة فى جبل صعب المسالك » بعيد الذرى والمدارك » ليس لعشاق الرياسة له 
من سبيل »ولا للهمم الدنية عليه تعويل اه . 

والنفوس سبعة محسب أوصافيا » وإلا فبى واحدة : الأول النفس الأهارة بالسوء ٠‏ وهى 
مأخوذة من قوله تعالى « إن اانفس لأمارة بالسوء 6 وهى الق لا تأمر صاحباء مخير خالص 
من العلل » فلا يناق أنها قد تأمر مخير معلول , فإذا جاهدها صاخبا وخالفها فى شهواتها حق 
أذعنت لاتباع الحق وسكنت حت الأعر التكليي ٠‏ ولكبا تغاب صاحها فى أ كثر أحوالها » ثم 
ترخِع إلبه باللوم على ما وقع سمت لوامة وهى ألثانية » مأخوذة من قوله تعالى « ولا أقسم بالنفس 
اللوامة 6 فإذا أحَن فى الجاهدة والكد حت مالت إلى عالم القدس واستبارت حيث ألحمت خورها 
وتقواها سميت ملهمة وهى الثالثة » مأخوذة من قوله تعالى « فأهمها لخورها وتقواها » وعلامتها 
أن يعرف صاحبها دسائسها الخفية الدقيقة من الرباء والعجب .وغير ذلك ٠‏ فإذا لزم المجاهدة حق 
زالتعنها الشهوات وتبدلت الصفات المذمومة بالحمودة » وتخلقت بأخلاق الله تعالى الجالية من 
د:الرأفة وال رحمة والاطف وال كزم والود جميت مطمئنة وي الرابعة » هذه وما أبعدها إلى السابعة 
(مأخوذة ٠ن‏ قووله تعالى « يا 'أيتها التفس المطمكنة ارجعى ! بك نزاضة غرضة فاسكل فى غنافق 


(؛ - سراج الطالبين ل ١‏ ) 


وادخلى جنق » . وهذا المقام مبدأ.الوصول إلى الله تعالى ولكنها لا تخاو من دساثس: خفية “خدا 
كالشسرك الخنى وحب الرياسة إلا أنها لجفائها ودقتها لا دركها إلا أهلها الذين نور.الله بشائرم ه 
لأن ظاهرها الصلاح والاتصاف بالصفات الجيدة منالكرم والحل والتوكل والزهد والورع.وإلشكر 
والصبر والتسليم والرضا بالقخا ناه لع الكعاف عي انراق والخراق عضن عادات وظهور نمض 
كرامات ؛ فلري.ا ظن صاحبها أنه الامام الأعظم » وأن مقامه هو المقام.الأعفم » وهسذه من جبلة. 
الدسائس . فإذا أدركته العناية الإلمية , واستند إلىشيخه بالسكلية » ولازم الجاهدة حى »سكن من 
الصفات المحمودة واتقطععنه عر قالرباء » وصارث نفسه ؤليلة » واستوى عنده الدحوالذم,وودخات 
فى مام الفناء ورضيت بكل ما يمع فى.المكون من غير اعتراض أصلا » سميت راضية وه لليامسة 
ولكن رؤية الفناء والإخلاص ربا أوقع فى ثىء من الإعجاب فيرجع .به القهقرى : فليسبتعذ: بالله 
من. ذلك مع مداوهة الذ كر والالتجاء إلى الله » وملاحظة.أنه.لا بم له الخلاص إلا بمدد؛ الشييخ ؟؛ 
فإذا فنى عن الفناء » وخلص من رؤية الإخلاص : تحلى علها بالرضى » وعفا عن كلهيها مضى.: 
ونبدلت سيئانها حنات » وانفتح لما أبواب الأذواق والتجليات ,.فصارت غريقة فيان التوجيد 
ولذا سميت مرضية: لأنها بعنايات الله مرعية » وهى السادسة » إلا أن صاحب الممة الملنة لإ برْضى 
بالوقوف عند هذه المقامات وإنكانت سنية » بل يسير من الفناء إلى البقاء. » ويطلي .الوصؤل 
نَام اللقاء » فتناديه حقائق الأ كوان : أى ذواتها «. إنما. نحن .فتنة فلا تكفر ‏ وأن إلى ريك 
المنتعى » أى فلا تلتفت لغيره فإنه فتنة شاغلة لك عن مقصودك ‏ فإذا صار إلى منازل.الأابطال.: 
أى الشحعان » وخلف الدنيا وراء ظهره ء ناداه ..ربه بأأجسن .مقال « يا أيتها «النفبيق المطمئنة 
ارجعى إلى ربك راضية مرطية فادخلى فى عبادى: وادحلى جنق » .فبدخاها بها ى: عباد 
الإحسان , وبخلع عليها خلع الرضوان ٠‏ ويدجلها جنات الشهود.ء.وامنها فى مقعد صدق عبد 
الملك العبود . 

وفى هذا القام قذ تمت الجاهدة والكابدة » ومع "ذلك فلا يأمن لنفسه ؛ بل ذاتما .يتعهدها 
وبربها . قال السيد بكرى رحمه الله : النفس حنة تسغى ولو باغت ممراتها السيغة اه ١‏ وذلك. : 
أي مام هذه الجاهدة لأن صفات االككهال صارت نما طبغًا وسخية: وانسسمى النقس فيه #الكاملة وهمي. 
السابعة :وهي أعظم النفوس قدرا وأكلها عفرا » ومع ذلك لاتتقطع ترقنها أبدا ء 'لأث:*الشكامئل. 
يقبل الكل . فلم 'زل تترق حتى تشنهد: الحق تعالى قبل الأ كؤان ؛ ومشاهدته تغالى قبل كل. 
شىء هو المسمى عندهم بالمعاينة » وهذا عين اليقين عد أن حازت عل :اليقين الذى هو -معرقته 
تعالى بالبراهين ثم حق اليقين ؛ وي مشاهدته فى كل أشىء هن غير حاول ولا :احاح وئلا اتتضال: ولا” 
انفصال كالمرآة ترى فها وجهك هق غير ..خلوك. الوجه ونا ولا اتحاد ؛ وهذا مشهد ذؤق- لا بدرككه. 
إلا أهله ؛ وصاحب هذا القام لا يفتر أن العتادة:؛-لأنها ارت طبعه:إما باللسان: وها باللجنان' وإأما” 
بالأركان ؛ فركاته حسنات : وأتنفاسه عبادات ؛ فهو محفوظ. من الوقوع بى"الخالفات : #الحضؤد.. 


0 كت 


دائما مع الله فى حميم الحالات ؛ كذا حققه العلاء.ة سيدى أحمد الدردير والعلامة سيدى أحمد 
ابن مد الصاوي . 

ولتهام. هذه الفائدة نذاكر عبارة الإحباء مع شرحه . وأما أفعاله فذ كره خلق السمواته 
والأرض وغيرها كالجبال والبحار » فليفهم التالى من ذلك صفات الله تعالى وجلاله وعظمته وكاله 
قدرته ؛ إذ الفعل بدل على الفاعل وهو الذدى صدر منه الفعل فتدل عظمته على عظمته وحلاله 
على جلاله ؛ فينبغى أن شمد فى الفعل الفاعل دون الفعل ؛ فن عرف الحق تهالى رآه فى كل 
ثىء فهو منه وإلبه وبه وله ؟ يمتى أن معرقة الله سبحانه بطرءق الأسماء والصفات والأفعال بالكال 
لأمكون إلا شه » إلا أنا إذا عامنا ذانا عالمة قد عامنا شيئا ميبما لا ندرى حقيقته لكن ندرى أن له 
صفة العم وإنكانت صفة العلد معلومة لنا حقيقة كان عامنا بأنه عالم أيضا علما ناما محقيقة هذه 
الصفة وإلا فلا ؛ ولا يعرف أحد حقيقة عل الله تعالمى إلا من له مثل عامه وليس ذلك إلا له جل, 
وعز ء فلا يعرفه سواه تعالى وإعايعرفه بالتشبيه بعلم نفسه » وعل الله لا يشببه علم الخلق ألبتة » 
فلا تسكون معرفته به معرفة تامة أصلا بل إمهامية تشبييية » وكذلك الحاصل عندنا من قدرة الله 
تعالى » وأنه نمحرة وصفه وأئزه وجود الأشياء . وينطلق عليه اسم القدرة ٠‏ لأنه يناسب قدرتنا 
كناسبة لذة الجاع لذة السكر ؛ وهذا كله بمعزل عن حقيقة تلك القدرة . نعم كنا ازداد العبد 
إحاطة بتفاصيل اللقدورات وعحائب الصنائع فى ملكوت الأرض والسموات كان حقه من معرفة 
صفة القدرة أوفر ٠‏ لأن الغرة تدل على المثمر » وإلى هذا برجع تفاوت العارفين فى معرفة الله 
تعالى » فمن قأل لا أعرف إلا الله ققد صدق , فإنه ليس فى الوجود إلا الله وأفعاله » فإذا نظر 
إلى أفعاله من حبث هي أفعاله وكان مقصور النظر عليها ولم برها من حيث إنها سماء وأرض 
وشجر » بل من خيث إنها صفة » فم نجاوز معرفة حضرة الربويية فيمكنه أن يفول : ما أعرف 
إلا الله ولا أدرى إلا الله » وهذا معنى قول المصنف : أى الغزالى : فن رأى الحق رآه فى كل 
شىء ال ء ولو تصور شخص لا يرى إلا الشمسن ونورها النتشسر فى الآفاق يصح أن يقول: ما أرى 
إلا الشمس ء فإن النور الفائض منها هو من جملتها ليس خارجا عنها » وكل ما فى الوجود ور من 
أنوار القدرة الأزلية وأثر من-آثارها؛ وكا أن الشمس يتبوع النور الفائض علي كل موجود قليس 
فى الوجود إلا اله » ومن عرفه عرف أنكل ثىء ما خلا الله باطل . وأن كل شىء هالك إلا 
وحهه لا أنه سيبطل وبهلك فى حال ثان : أى فى وقت من الأوقات , بل هو الآن باطل وهالك 
أزلا وأبدا لا يتصور إلا كذلك , فإ نكل شىء إن اعتير ذاته من حيث هو : أى من حيث ذاته 
فهو عدم محض إلا أن يعتبر وجوده من حيث إنه موجود باللّه عز وجل وقدرته : أى من الوجه 
الذى يسرى إله الوجود من الأول » فيكون له بطريق الإبعية ثبات أى وجود إلا فى ذاته » 
لكن من الوجه الذى بلى موجدء » فيكون الموجد أصالة وجه الله فققط » وبطريق الاستقلال 
والأصالة بطلان محض . 


والحاصل أن لكل ثىء وجهين : وجه إلى نفسه ووجه إلى ره ؛ فيو باعتار وجه تفِسه 
عدم » وبإعتبار وجه اقه موجود » فإذن لا موجود إلا الله » فإذن كل شىء هألك إلا وجهه أزلا 
وأبدا » ولم يفتمرهؤلاء إلى قيام الساعة ليسمعوا نداء البارى0 لمن الملك اليوم لله الواحد:القبار » 
بل هذا النداء لايفارق سمعهم أبدا وهذا الذىذ كر مبدأ من مبادىء علوم الكاشفة » ووراء .ذلك 
أسراريطول الخوض فبها ؟ فوجه فى كلذى وجه إليه «فأيها تولوا فم وجه الله» فإذن لا إله إلا هو 
فلاهو إلاهو ؛ لأن هوعبارة مما إليه إشارة كيفما كان فلاإشارة إلا إليه ؛ بل كلماأشر تإليه فهو 
بالحقيقة إشارة إليه ؛. وإن كنت لا تعرفه أنت بغفلتك فكل ما فى الوجود فنسبته إليه فى ظاهر 
الثال كنسبة النور إلى الشمس ؟ فإذن لا إله إلا الله توحيد العوام , ولا هو إلا هو توحيد 
الخواص ؟؛ لأن هذا أدخل لصاحبه فى الفردانية الحضة. والوحدانية الصرفة 4؛ ومنتبى معراج 
الخلائق بملسكة الفردانية ؟ فليس وراءذلك مرق ؛ إذ المرقلايتصور,كثرة فإنه نوع إضافة ستدعى 
ما منه الارتقاء وما إليه الارتقاء وإذا ارتفعت الكثرة حقت الوحدة ؛ وبطلت الاضافة ؛ وطاحت 
الاشارة ؛ فلم ببق علو ولاسفل ولا نازل ولا مرتفع ؟ فاستحال الترق واستحال العروج فليس 
وراء الأعلى عاو ولا مع الوحدة كثرة » ولا مع انتفاء الكثرة عروج فبذاغاءة الغايات ومنتبى 
الطلبات يعامه من لا بعامة 0 اللكنون! ت,تعبارتهملخصا . 
وأما قول ألى بكر الصديق رضى الله عنه : سبحان من لم مجعل لخلقه سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز 
عن معرفته ؛ فقال الأستاذ أبو القاسم القشيرى : ليس بريد الصدرق رضى الله عنه أنه لايعرف 
لأن العجز عند المحققين عجز عن الموجود دون المعدوم كالمقعد عاجز عن تعوده ؛ إذ ليس 
بكسب له ولا فعل ؛ والقعود موجود فيه ؟ كذلك العارف عاجز عن معرفته » والعرفة موجودة 
فه -لأنها ضرورية ‏ وعند هذه الطائفة المعرفة به سيخانه فى الاتهاء ضرورية ؛ 
فالعرفة الكسببة فى الابتداء » وإن كانت معرفة على التحقيق فم يعدها الصديق رضى الله 
عنه شيئا بالاضافة إلى العرفة الضرورية كالسراج عند طلوع الشمس وانبساط شعاعها عليه 
١ه‏ فلا مزيد لحسنه , 

وأرى الآن قبِضٍ عنان الببان فا أراك :تطيق من هذا الفن أ كثر من هذا القدار , 
ولنرجمع إلى شرح كلام الصنف ( إذ هى ) أى النفس ( الطية ) أى الركب للروح ( والالة 
ولا مطمع ) أى لاطفع ولا رجاء ( أيضا )أى كا أنه لاعكنة قبرها بالكلية كالش.طان'. قال العلامة 
عبد الرحمن البناى تقلا عن شيخ الاسلام زكزيا ولفظ أيضاهو مصدز آض يميش أيضا : 
إذا رجع يرجع رجوعا وهو مفعول مطلق حذف عامله : أى ارجع إلى الإخبار بكذا رجوعا 
أو حال حذف عامليا وصاحها: أى خير بكما راجفا ا 1 تستعمل بين شيشين أدينهمًا 
توافق » ويغن ىكل منهما عن الآخر ء فلا محوز حاء زيد أيضاء ولا جاء زيد وقام عمرؤأيضا , 


م وَآققَتها عل ما تقصِدة العبدٌ مِنَ المبادة والإقبآل عَلَيا ٠‏ إذ ى تبولة على ضد 


م 0 ٠‏ فَاحْتاج إِذَا إلى أن 'بلجتها بيجام لتقَوَى الَعَبْق له 
لذ تنما طع وتنا مَسَقَادَ له قلا تطقى » فَيَستعْملها 00 وَالْرَاشْدِ وَمْتَمها من المهألك 


وَالَاسِدٍ " فيأَخْد فى صلم غدء العقبقر وَيسْتعِين بالله أ جه ذ كل عل ذلك » فلا رخ 
ساو الع عمس تير 


ين كعأمها رَجَم إل قصد العبادة كَإِدا عَوَارِض” تعتر ضه قَتَسْعَلهُ عن الإقبآل سََ 


و العسادة ل عن التفرغرلنايك يا تنبغى» فنأ فتا 


'ولااختصم زيد وعمرو أيضا ( فى موافقتها على مايقصده العبد من العبادة والاقبال غلبها ) أى العبادة 
.( إذفقى) 'أى النفس ( محبولة ) أى مطبوعة وعذلوقة . قال في الختار : وجبله الله : أى خلقه 
(على صُدٌ الخير ) وحب الشر ( كاللهو ) أنى كالشىء الذى تفرح النفس به ء فيلمبها : أى ,شغلبا عما 
ينفعها. ثم ينغى كلو الفتيان . قال الطرطوشى : وأصل اللهو الترويح عن النفس عا لا تقتضي 
الحمكمةء حكذا ف المصباح ( واتباعها له ) أى لضداخير ( فاحتاج إذن) أى إذاكانت النفس محبولة 
طن الشسر" ( إلى أن يلجمبا ) أى. يقيدها » وهويضم الياء وكسر اليم من ألم . وفى القاموس 

وألم. اللدابة': ألبسها اللجام؛ والجع لجم مث لكتاب وكتب2 قيل هو عربى . وقيل معرب 
ْ) بلحام التقوى ) أئ التقوى الشببة باللحام فى أن كلا ا والاهمال . 

ؤالتتقوى عبارة عن امتثال أوامر الله واجِتناب مناهيه , وسمى ذلاك تقوى ؛ لأنه بق أى محفظ 
صاحبه من المبالاك الدنيوية والأخروية 5 وسأف ل نر لصاحيه 
35 ( فلا تتقطع ) عن سلوكها ( وتنقاد له ) أى تطيع وتذعن لصاحبها: . وفى الصباح2 اتقاد 
فلان للأمر وأعطى القياد : إذا أذعن طوعا أو كرها ( فلا تطغى ) أى لانحاوز حدها ( فيستعملها 
فى الصا والمراشد وعنعها من ) الوقوع فى ( البالك والفاسد فيأخذ إذن ) أى حين احتياجه 
إلي إلا م النفس بالتقوى ( فى قطع هذه العقبة ) أى عقبة العوائق ( ويستعين بلله جل ذ كره, 
على ذلك ) أى قطع هذه العقبة. ( فلما فرغ ) العبد السالك ( من قطعها رجع إلى قصد العبادة ) 
والإقبال علبها ( فإذا) حوله ( عوارض ) جمع عارصّة أى موانع ( تعترصضه ) أى تأنيه عارصّة 
ومستقبلةكا يلم من القادوس ( فتشغله ) بفتح التاء » من باب قطع لا بضمبا إلا على لغة رديئة 
(عن الإقبال. على مقصوده من العبادة وتصده ) أي منعه تلك العوارض ( عن للتفرغ ) والبذل 
( اذلك ) القصودر(كا ينبغى ) أى على الوجه الذى ينبهى : أى يطلبه ( فتأمل ) فى تلك العوارض 
( فإذااهى أربّة ) : الأول ( الرتق ) مزهو عسوم ان تال إلى اشيو ان واكان به وقل هو 


ٍِ ع عر 


0 زر 22 الث مساك 
لبه النفس به و تقول : لبد لى من رزف وقوام روكذ ردت عَنٍ الاو تا 
١ ٍ‏ ررق “اتا الأعط وك عه يكافه 


َالَمَائِ تعب عليه من ل جَانبٍ 1م ود امن لمخالقة امن 6 
الشيطآن وَمُصادَة انس © فكم من غصٌَّ سَة يتجرعهاء و من شدة فيه 0 من 


لمر 


هم وحن بعترضة 007 مخ مصيبة سق ؟. وَالرابه” أنوَاع” التسافعة 
سْبْحَاتَهُ وَتَعال 

ما ساقه اله تعالى إلى الأيوان فاتتفع به بالتغذى أو غيره: » ونحث فيه العارية . وأجيب ,أن 
العارية الرزق فبها مقدار الاتتفاع مها رزق » فاندفع البحث وكونما ينتفع به أمر قطعى محسوس 
وفى الحديث التسكام عليه إن الرزق يكثر بالأسباب بتقدير الله عز وجل قد جاءت فى ذلك أحاديث 
كثيرة قولية وفعلة . وقد أفردها بالتأليف الحافظ جلال الدين السيوطى » رحمه الله سماء 
عر الرفق بأصول الرزق ] كا أفاده الفاسى ( تطالبه النفس به وتقول لا بد ) أى لاغنى 
(لى من رزق وقوام ) أى ما تقوم به: بنيق ( وقد محردت ) أى مخليت وتعريت ( عن الدنيا 
وتفردت أيضا ) أى كا أنى تحردت عن الدنيا ( عن الخلق , فن أبن يكون قوامى ورزقى ؟ 
والثاتى الأخطار ) جمع خطر : وهو ما ماف على عاقبته ( من كل شىء مماقه أو برجوه أو يريد 
أو بكرهه ولا يدرى) العبد (صلاحه فى ذلك) الثىء الدى مخطره ( أو فساده » لأن عواقب الأمور 
مبهمة ) فكع من شر فى صورة خير » وك من ضر فى حلية نفع (فيشتغل قلبه بها ) أى بالأخطار 
( فإنه ريما وقع فى فساد أو مبلكة . والثالث الشدائد والصائب تنصب ) بالبناء للمشعول : أى 
تقام ( عليه م نكل جانب لا سما ) كلة يوت بها للدلالة على أن ما بعدها أولى بالأنكر مما قبلها وترد 
مخفعة ومشددة ء والسى : امثل » وما زائدة ك فى القاموس أو موصولة 6 قاله ابن ححر أفاده 
الجرهزى ( وقد انتصب ). أى تصدى وأقبل كا قاله الحربرى ( لخالفة الخلق ومحاربة الشطان 
ومضادة النقس ) أى مخالفتها ( فكر من غصة ) أى مرازة ( يتجرعها:) أى شرا ء وهواكناية 
عن التكرهك قاله الحريرى ( وك من شدة ) ومصيبة ( تستقبله » وم من ثم وحزن ) بفتحتين 
مصدر قياسى أو بضم فسكون : اسم مصدر . قال العلامة الفاسى.: ها متقاربان مؤداها ما حزن 
القلب ويغمه ويلازمه ويأخذ بالنفس يسبب ما ناف ويتوقع من الأسواء والحالات المكروهة. 
وقال الشرقاوى : إن الحم متعلق بما يكون فى الستقبل » والحزن متعلق بما يكون فى الماضى 
( يعترضه » و5 من معتية تتلقاه . والرابع أنواع القضاء من الله سبحانه وتعالى ) والقضاء عند 


ب 
انلو وَل تر د عََيْوِجَلَحَالا» والنْس :رع اشع اد إل الفتنة َاسْتَقبلئه” 


ينا ا الموَارضِ لاز 2 بَعَهَ ) احَتاج إلى قطيهاً أي أشياء اليكل عَلَ اللو 


سبحانه َال فى ف موأضعر اررق ؛ والتفويض لم حا وَعر 1 فى مَواضع _الخطر » 


الأشعرية : إرادته الأزلية التعلقة بالأشياء على ما هى عليه فما لابزال : أى فى الستقبل » وأما القدر 
فهو إنحاده إياها على قدر مخصوص وتقدير معين فى ذواتها وأفعالحا . والقضاء عامه أولا بالأشياء. 
على ماه عليه ؛ والقدر إبحاده إباها على ما يطابق العم » كذا فى شرح الأربعين لابين حجر 
( بالحلو والر) كلو القضاء ها لاءم الطبسع ووافق النفس كالتنعم والتلذذ مجميع الملاذ كالعافية 
والأكل والشرب والنكح » ومره جميع ما نفر الطبع وخاافه كالآلام والأسقام والأعمراض 
والأوجاع والجوع والعطش والخوف 6 قاله الفشتى ( ترد ) أى تجىء ( عليه حالا خالاء والنفس 
تسارع ) أنى تبادر ( إلى السخط ) والبغض ( وتبادر إلى الفتنة ) وتفول لم كان كذا ولم يكون 
كذا؛ ( فاستقباته ههنا ) أى فى عقبة العوائق كا قرره بعضهم ( عقبة العوارض الأربعة فاحتاج ) 
أى العبد ( إلى قطعها بأربعة أشياء ) : أحدها ( التوكل على الله سبحانه وتعالى فى موطع الرزق) 
أى اعمهاد القاب علي الوكيل الحق وحده ثقة بوعده واعنادا على كال كرمه و رحمته ٠‏ قانه سبحانة 
وتعالى ضمن فى حكتابه حث قال « وما من دابة ف الأرض إلا على الله رزقها « وأقسم عليه 
تقول بز وفى السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثلها أنكم تنطقون» 
بان بسطه . قن لم يعتمد على ضان هذا الكريم ولم بثق بجود هذا الغنى الرحم ؛ ولم يطمئن 
قله بوعده . فكيف إستقر الإعان فى قلبه » ومن أين معرفته ؟ . 
سئل سلطان العارفين أبو يزيد البسطامي من أين تأ كل ؟ ققال مولاى يطعم الكلب 
والحتزير . أفترى أن لابطعم أيا يزيد . وقال إراهيم بن أدهم : سألت بعض الرهبان من أين 
تأكل ؟ قال ليس هذا العلم عندى و ك3 اسأل.ر يك من أبن يطعم 4 : 
والعحب يمن بدعى العقل وهو جرب ثلاثين. أو أربعين أو حمسين سنة ليلا أو نهارا ولم يفته 
غداوه ولا عشاؤه . أما يكفيه هذه التجرية إن لم يوجد العلم والمعرقة . نعوذ بالله من الجبك الدالم 
والحرص المائم . وقد قبل : مكتوب ق التوراة : ماعون من ثقته إنسان مثله . وقال النى صلى 
".الله عليه وسلع « من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله تعالى كل مؤنة ورزقه من حيث 
لإمحتسب. ء ومن اتقطع إلى الدنيا وكله الله إليها » فنسأل اق اللكريم أن يمن علينا بالثقة , بوعده 
, روجؤده.» إنهعلى مايشاء قدبر , وبالاجاية:جدير » كذا قاله السيد بكرى ( و ) ثائنها ( التفويض 
إليه جل وعز في:موضع الخطر) يقال فوضٍ أمره إليه تفويضا : سلم أمره إليه كا فى الصباخ : 


,ىه 


8 دس در 50 : وس أ كر 20 
وَالصّير عند زول الشدائد » والراضا عند “زول القضاء ,, 


أى تسليم الأمور إلى الله تعالى فى الوضع المذكور ٠»‏ وذلك لطمأنينة اللقلب فى الخال . وحصول 
الصلاح واير فى الاستصضال . (و) ثاللها ( الصبر ) أى حنى النفس على العبادات ومشاقها » 
و( عند نزول الشدائد ) أى اللصائب عليه وحرارتها » والصبر عن المنهيات والشهوات ولذاتها ؛ 
وأفضل أنواعه الأخير » فالأول لخر ابن ألى الدنيا وابن جرير » لكن باسناد ضعيف ١3‏ إن الصير 
على المصيبة يكتب به للعبد ثلثائة درجة » وإن الصير على الطاعة يكتب به للعبد ستّائة درجة » وإن 
السو ع المقاضئ كع لقي اتندعالة ذريكة بج ركه دو القاقلن ' 
وقل من جد فى أفر يطالبه 22 واستعملالضيرإلا فاز بالظفر 
وللعارفين فيه عبارات مآلا إلى معنى واحد نحو قوهم الصر هو الات على الكتاب والسنة » 
وقولهم: هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب ..وقولهم أيضا: هو أن لايعترض على اللقدور» فلاينافيه 
إظبار البلاء على وجه الشكوى . قال الله تعالى فى أبوب عليه السلام : ( إنا وجدناه صابرا نعم 
العبد إنه أواب» مع أنه قال «مسنى الضر» كا أفاده العلامة اين حجر فىشرح الأربعين . قال ححة 
الاسلام': وذلك لاوصول إلى العبادة وحصول القصود » فان مبني أمر العبادة كلبا على الصير 
"واحتّال الشقات ؛ فن لم يكن صبورا لم يصل إلى ثىء من حقيقة العبادة ٠.‏ (ؤ) رابعها ( الرضا عند 
نزول القضاء ) أى فم حكم به فى الأزل من إشماء وإسعاد وتفريب وإبعاد وشدة ورخاء . قال 
اله تعالى « زضى الله عنهم ورضوا عنه » فرضا الرب سبحانه سبب لرضا العبد عن الله ورضا العبد 
بالله وعن الله سبب لرطا الله عن عبده » والرضا الأول ذانى لتعلقه بتخصيص الإرادة » والزضا 
الثانى فعل لأنه ثواب الله يفيضه علي عبده الراضى زيادة علي جزائه » ثم قال « ذلك لمن خشى 
ربه » فان الخشية ملاك الأمر والباعث على كل خير ‏ وتّى الخبر « طونى لمن هدى للاسلام وكان 
ررق كناف ورطن ونع .رؤاة ملل كن سذيث فشالة برعي وقال فل ال هليه وسلم ,تومن 
رضى من اله تعالى بالقليل من الرزق رضى الله تعالى منه بالقليل من!اعمل » قال العراقى : رويناء 
فى أمالي الجاملى من حديث على كرم الله وجبه . وقال صلى الله عليه وسام « :إذا أحب الله عبد 
ابتلاه » فان صبر اجتباه » وإن رضى اصطفاه » . رواه صاحب القوت من طريق أهل البيت ء 
وقال صلى اه عليه وسلم « أعطوا اله الرضا من قلوبكم تظفروابثواب فقرك وإلا فلا » رواه 
الديامى فى مسند الفردوس . وقال أبو بكر بن طاهر : الرضا إخراج الكراهية من القاب 
حت لايكون فيه إلا فرح وسرور . وقال ابن خفيف : الرضا سكون القلب إلى أحكامه. وموافقة 
القلى عا رضى الله به واختاره . وسئات رابعة مق يكؤن العبد راضا ؟ فقالت : إذااسرته الضيبة 
كا سرته النعمة . وبالجلة من عرف <فى لطف الله تعالى رضى بفعله علي كل حال » ويروى فى 
الاسرائيليات أن عيسى عليه السلام مر برجل أجمى أبرص .قعد مضروب الجنبئن يغاي وقد تنائر: 
جه من الجذام وهويقؤل : الجد له الذى عافانى مما ايتلى به كثيرا من خلقّه , فقالله با هذا أىثىء 


2 0 


م هه 


فأخدذ م هذه المقَبقٌ بِذنِ لله عاك 2 شن لأدددء قاع يقليو ل 
تميق الادة. كل فا لقره ناغنة سَيئية كنل لاتة وله كد لير كا بق 3 


20116 


وى اد 6 إل عَفْلوِوَدَعةوَرَاحَةَ وبَطَلَهَ» بل إلى شر وَفصُول و7 
وَجَبالة ) فاحتاج مها اهنا إلى عانق 58 إلى اْيْر وَالطَاعَةَ ويشبطبا 6 ا 


-لا بير 3 ةر 


جره فل لكر والمة ا عو جل وَاعُوف ؛ رجاه فى عَظم_ تو 


الله شبحانة وحسن عا وعد هذ أنرَاع_الكرّامَة» وَكَدَ كر ذلك 


من البلاء أراة مصروفا عنك ؟ فقال يا روح الله أنا خير تمن لم بجعل الله فى قلبه ماجعل فىقلى من. 
معزفته» فقال له صدقت هات يدك فناوله يددق برأم الله تماكان بدفاذا. ه وأحسن الناس وجهاو أ فضلهم 
هئة قد أذهب الله عنه ما كان به ببركة رضاه عن رغه » فصحب عيسى عليه السلام مدة وتعبد 
معه . قال حجة الاسلام : وذلك ؛ أى مطاوب الرضا للتفرغ للعبادة وخطر مافى السخط من غضب 
لله تعالى ( فأخذ ) أى العبد ( فى قطع هذه العقبة بإذن الله تعالى وحسن تأيده ) أى تقويته 
وتوفيقه ( فاما فرغ من قطعها وعاد إلى قصد العبادة نظر ) جواب لما : أى فكر.بقلبه ( فاذا 
٠‏ النفس فائرة ) أى بطيئة عنها ( ضعيفة كسلى ) يوزن فعلى أى ثقيلة ( لا تنشط ) بفتح الشين من 
باب تعب : أى لا تسرع ولا مخف ( ولا تدعث لخير) أى لفعله ( محق » و )5 ( ينبغى ) أى 
الذى يطلبه ( وإعا ميلها أبدا إلى غفلة ودعة وراحة ) هما ععنى واحد : وهو الاستراحة والتلذذ 
بالمشتهيات ( وبطالة ) بفتح الباء وحكى . بعضهم بالكدر وقال هو أفصح أى خالية عن العمل 
وعاطلة من الشواغل ( بل ) تميل ( إلى شر وفضول ) وهوما لا يعنيه فى الدنيا والآخرة ( وبلية ) 
أى مصيبة ( ؤجهالة ) بالحق ( فاختاج معبا هنا ) أى فى فتور النفس, وكسلها عن العبادة ( إلى 
ثق ) أى باعث ل يشوقها ) أي يبعا ( إلى الخير والطاعة وينشطها له ) أى لفعلها ( و ) 
احتاج أيضا إلى. ( زاجر ) أى مانع ( يزجرها ) أى عنعها وينهاها وهو من باب نصر ( عن :!١‏ 
والعصية ويفترها ) بفتح الياء من باب دل : أى يضعفها ويكسرها ( عنه) أى عن الذ كور 
من الشسر والمعصية ( وها ) أي السائق والزاجر ( الرجاء والخوف ) . اعلم أنهها حالتان لابد لكل 
شخص منهما ولامخاو منهما أحد سلك الطريق أولا وسأتى بانذاك . وقال العارفون : إن خوف 
السبائر إلى الله يسمى قبضاء ورجاءه سمى بسطاء والتوسط سمئ أنسا وهببة » والكامل يسمى 
جلالا وحمالا ( فالرجاء ) 'مبتدأ خيره سائقق ( فى عظيم ثواب الله سبحانه ) أى التوقف على فمل 
الحسنات وترك السيئات ( وحسن ما وعد من أنواع الكراءة وتذكر ذلك ) أى عظيم الثواب 


م 4 م 
ا جه 000 2 5-0 00 ع 1 لداعي 6 
: فال ناد رك ل لزن شتواك ورم 0 


عقاب الله ع 0 وَصعوبَة 0 سن 00 ل وَالإِهَائهَ زَاجِرٌ م 
الهو ار ذلك . ( فده عقَبَه البوَاعث ) الشتفبلتة هيا تاشتاج 
إلى قطمبا دين لذ كورين 5 فيها بحسن توا فيق الله عر' وجل فقطعها فلك 
قرغ مها رَحَمَ إلى الإقبآل عل العبادة ا بو عَامَْا ولا كاغلا وَوجد 5 وَدَاعياً ؛ 


فنشط فى العبادة قاع امي 15 الشواق وَالرغبة. ادام امل فإذا أنه تبدو ا 


العبادة المظيمة أت أحْتَمل 11 ذلك آفتآن عَظيمتان وها التياه وَالْحْحْبْ ١‏ ره 


ا إبطاعته 6 يدها 


نسدد الل رامة ودرا ونا ( أي النفس ( فيعتها). أى عملبا ( على الظاعة وعزحكها 
لذلك) أى الطاعة و محو ذلك من أنؤاع الخيرات ( وينشطها ء والخوف ) مبتدأ خيزه زاجر ( من 
ألبم عقاب الله'عز وجل) فى الآخرة ( وصعوبة ما أوعد من أنواع العقوبة والإهانة زاجر يزجرها 
عن. المعصية ومحنها ( أى بعدها (وشترها ) أى يقطعها (عن ذلك ) أي العصة » وذلك أن 
العند لامع ها بيترتب على فعل الطاعة من الثواب أو على فعل المعصة من العقاب «انساق إلى . 
فعل الأول وترك الثانى م ذكره العلامة الأمير (فهذه عقة البواعث استقبلته ههنا )أي كن 
إلى الرجاء والحوف ( فاحتاج إلى قطعها بهذن المذكورين فأخذ فا بحس نتوفيق الله عز وجا شْ 
فقطعبا ) أى جاوزها ( فاما فرغ منها رجع إلى .الإقبال على العبادة فلم بر عائتما.) الدع 
( ولا شاغلا ) ,شغله عن ذلك ( ووجد باعثا ) للخير والطاعة ( وداعيا ) إلا ( فنشط فى العبادة ) 
أى أقبل عليها ( فأقامها ) أى: العبادة بفرائضها وستها ( وعانقها ) أى حصلها ( بام الشوق ) 
أى الميل إليها ميلا محترق به الأحشاء حيث لا يسكن إلا بإتبان قصده 6 أفاده الفاسى ( والرغبة )2 
أى التوجه والإقبال ( فأدامها ) على ذلك ( فنظر ) أى العبد فى حاله من إدمان العبادة ( فإذا ) 
أى خين حصل النظر والتأمل فى ذلك استشعر فى قلبة .( أنه ) أنى الحال. والشأن'( تبدو ) أى” 
تظبر (لهذه العبادة العظيمة التى احتمل ) وأقام ( فها كل ذلك ) أى نمام الشوق والرغبة 
( آفتان عظيمتان : وهما الرباء ) وهو ااشرك الأصغر كا فى الخبر( والعجب ) أى الإع<اب : أى 
نحسينه فعل تفسه على غيره وإن كان قبيحا ( تارة يرأئى'بطاعته النامن ) وذلات ظلبه, النزلة 
فى قاوءهم لينال بها الجاه والحشمة وحب الجاه من الحؤى المتبع وفيه هلك أ كثر الناس م ذكرم؛ 
ححة الاسلام ( فيفسدها ) أى يفسئد “الزتاء طاعته » يمنى محبط ثواءها كما روى عن التى صل" 
الله عليه وسلم قال «إن المرائى ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء : ياكافر يافاجر ياغادر يا<امترء ضلعة! 
سعيك و بطل أجرك فلا خلاق للك اليوم , العِس الأج رمم كنت تعمل لهم . 


داهم د 


ل 
ير ه م 


00 00 اه يحب بنفسه فيخبط العبادة يه ا 


> فم وس 


يه هنا (عقبة القواد ح جر ) تناج إلى كيه لإخلاص وذ كر اله وتحوها دل 


م سو 


مَايَسَْلُ من حَبْر َأَحَذ فى قطم.هذاه. العقبة بدن الله 1 وَتَال جد اناا 
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وَتَكها بحسن عصمة اتككار تَعاى و تأبيد هع ما حصنت آذ العباد د 


واعم أن اللراءى به كثير لمعه خمسة أقسام : الآول الرياء فى الدين بالبدن كاظهار التحول 
والصفار وتشعيث الشعر ليدل بالتحول على قلة الأكل ٠‏ وبالصفار على بر الايل . وعظم الحزن 
على الدرين » وبالتشعيث على استغراق الحم بالدين » وعدم التفرغ لقسريعح الشعر. والثانى الرياء بالمكة 
والزى كاطراق الرأس في المثى والمدوء فى الحركة وإبقاء أثر ال <ودعل الوجه وغلظ الشاب وترك 
تنظيف الثوب وتركه مخرقا ولس الرقعة . والثالث الزباء بالتول كالنطق بالحمككةو تحريك الشفتين 
بااذهكر فى عحضر الناس ؛ والأمر المعروف والنهى عن النكر عشهد الخلق .. وإظبار الغضب 
المسكرات »؛ وإظهار الأسف علىمقارفة الناس للمعاصى وتضعيف الصوت فى الكلام وترقيق الصوت 
بقراءة القرآن ليدل بذلك على الخوف والحزن . والرابع الرياء بالعمل كراءاة الصلى بطول القيام 
والسجود والركوع وترك الالتفات وإظهارالسكون وتسوية القدمين واليدين » وكذاك فى الصوم 
والحج والصدقة وإطعام الطعام . والخامس المراءاة بالأصحاب والزائرين والخالطين كالذى بتكاف 
أن يسنزير عالما أو عابدا أو ملكا أو عاملا من أعمال السلطان ليقال إنهم يتتركون به لعظم رتيته 
فى الددين » وكالدى يكثر ذحكر الشيوخ ليرى أنه لق شيو خا كثيرة واستفاد:»ن.مم فيقباهى بشيوخه 
أفاده بعض الحققين ( وأخرى ) أى تارة أخرى ( متنع عن ذلك ) الرياء ( ويلوم ) أى يعتب 
على ذلك ( نفسه ففعحب بنفسه فيحبط ) أى العجب ( العبادة ) أى ثوابها ( عليه ) بإلكلية. 
ومع الإحباط : الإفساد والإهدار كا فى المصباح ( ويتلفها ويفسدها ) عمى واحد ( فاستقبلته 
ههنا ) أى فى ظهور الآفتين العظيمتين وهما الرياء والعجب ( عقبة القوادح ) جمع قادح 2 وهو 
العيب والنقص كا فى الصباح ء وامراد هنا الصفات الهلكات لاعبادة » وهى الرياء والعج (فاحتاج 
إلى قطعها بالإخلاص ) الله تعالى ( وذكر النة ): منه ( وحوها.) أى كاستحضار نظر الله العليم 
بأسراره حال بروز 25 ليسللله ها بعمل من خير فأخذ فى قطع هذه العقبة بإذن الله سبحانه 
وتعالى مجد ) بكسر الجم : أى اجتهاد ومبالفة فى الأمر ( واحتياط وتيقظ ) أى تنبه ( بحسن 
عصمة ) أى حفظ ( الجبار ) اسم ٠ن‏ أسمائه ( تعالى ) وهو فى الأصل : إصلاح النىء بضرب من 
القهر ؛ فعناه الصلح لخلل العباد بردثم التوبة أو بغير ذلك ؛ وقبلمعناه الدى يقهرالعبادعلى كلماأراد 
( وتأبيده ) أى تقويته ( فلما فرغ من هذه ) أى من 'قطع هذه العقبات ( كلها حصات له العبادة ) 


و و منت ١‏ وا ان ا و 
ك عن وق وق د كل انهه ولكنه حار ودام غريق” فى بور مأن الله 
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000 ره ما نم" لله ملي ين إنداو لتوافيق وَالعصّمة ار اليد 


وَالرَاسَة وَالكرَامَة وساف أنْ كرون من إغال يلشكر 6 َعَم فى الكفر م 


عَُ :تك ألمرانبة نبَهّ ألو 3 التى هىّ 0 الخدم اخالصين لَه 2 2 وَرَول ع 
31 5-0 ا روات نفل شا 
تلك النعم يه من ضروب أمآف الله ؟ لى وحن 0 ته شه 

5 2 إن 
عقبة اتأمد والث ( 


الخالصة ( كا ححق وينبغى » وسامت ) أى العبادة (من كل فة) من الافات مذ ذكورة (ولكه) 
أى العبد السالك ( نظر ) أى تفسكر بقلبه ( فاذا هو غريق فى حور مان ) جمع منة :. معني النعمة 
مطلقا أو بقيد كونما ثقيلة مبتدأة من غير مقابل كا ذكره باعشن : أى نعم ( الله تعالى وأياديه ) 
جمع بد » وهى النعمة والإحسان ( من كثرة ما أنعم الله عليه من إمداد التوفيق ) الاضافة يانية :. 
أى الامداد الذى هو التوفيق كا قرره بعضهم ( والعصمة ) أى الافظ عن الوقوع فى الخالفات 
( وأنواع التأيد ) أ التقوبة ( والحراسة ) من الأعداء ( والكر امة ) وغي الأمر الخارق للعادة 
غير مقارن لذعوى النبوة ةل وخاف أن يكون منه إغفال ) أي غفلة ( الشكر ) على #لك المآن. 
والنعم ( فيقع فى الكفران ) أى الحد لما إن أغفله ( فينحط ) أى ينزل ( عن لك المرتبة الرفعة. 
الق هى عرتية الخدم ) جمع خادم( الخالصين ) أنى من اللكدرات الى محبط العمل كحفب 
الظهور والتشهرة والمحمدة . قال السيد الجر جات : : الإخلاص فى اللغة : ترك الرياء فى الطاعات » 
وفىي الاصطلاح : علص القلب١٠عن‏ شائة الشوب الكدر لضفائه » ونتحققه أن كل هم شىء تصور 
قال الله تعالى « من بين وفرث ودم لنا خالصا » فإعا حلوص اللءن أن لا كون فيه شوب من 
الفرث والدم » وبق بان الإخلاص فى بابه ( لله عز وجل ) أي لوجهه ورضاه لاا لغرض.من. 
الأغراض الفاسدة ( وتزول عنه) أي عن العبد ( تلك النم الكرعة من ضروب ). أي أنؤاع 
( ألطاف الله تعالى ) والألطاف جمع لطف : وهو اغة يطلق على الرفق والإحسان » تقال لطف به 
كنصر لطفا بالضم وعلى الصغر والدقة » .تقال لطف ككرم لطنًا بالضم ولطافة . وفى اصطلاح 
جمبورالتكلمين : الإقدارعالطاءة فهو مساو عناهم للتوفيق ».وحمله هنا على معنى الزفق والإحسان 
أولى لعمومه من حمله على الصغر . والدقة : عمنى النعم الصغيرةء أو الإقدارعلالطاعة 5 :أفاده الصبان. 
فى حواثى العصام ( وحسن نظره ) تعالى ( إلله ) أى إلى العبدا( فاستقبلته ههنا ) أى فى غرقة 
فى محور مثن الله تعالى ( عقبة الخد والشكر ) وسيأى بباتهما . م 
اعم أنهم قد اختلفوا فى الفرق بين الخد والشكر_:أسهما أفضل ؟ وق الحديث: و الجد رأس. 


ا فيها فقَطمهاً : ما أمكنه بن كَرَْةَ اط والشكر عل كير سد فكاو م 


2 
الا 07 


اقم هذه المقبة 0 فَإِدَا هه موده وَمُبتَنآهُ اننن ندانه فل م إلا قليلاً عن 
وَقَم فى سبل المَضْل وتخرّاء الثتراق 


الشكر فن لم محمد الله لم بشكره » والفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخص 
من جهة متعلقاته » والجد أعم من جهة المتعلقات وأخض من جهة الأسباب ؛ معنى هذا أن 
الشكر «حكون بالقلب خضوعا واستكانة » وباللسان ثناء واعترافا » وبالجوارح طاعة واتقياداء 
ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية ؟ فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعامه وهو 
الحمود بها كا هو مود على إحسانه وعدله » والشكر يكون على الإحسان والئعم » فكل ما يتعلق 
به الشكر يتعلق به الجد من غير عكس ٠‏ وكا العام خدج وخر من غير عكس » فإن 
الشكر بقع بالجؤارح » والحد باللسان » كذا قاله الزيدى ( فأخذ ) إى شرع العبد السالك وسار 
(نتها) أعاق علد كها وقطنها ( قتفطمها ما أمكنه من كترة المحد والشكر على كثير نعمه ) بعد 
قطغ هذه العقبات كاها والظفر بال مقصود من هذه العبادة السالمة من الآفات ( فلما فرغ من قطع 
هذه العقبة ونزل فإذا هو بمقصودء ومبتغاه ): أى مطلوبه الذى طلبه مجد واجنهاد كا قاله الزاغب » 
وقال الحرانى : الأبتغاء افتعال تكلف البغى وهو أشد الطنب ( بين يديه ) أى العبد ( فم يسر ) 
فى ساوكه ( إلا قليلا حتى وقع فى سبل الفضل ) وسعته ( وصحراء الشوق ) أى الشوق الشديه 
بالصحراء فى السعة.وهو ثمرة المحبة . قالالعلامة الفاسى : والشوق هو .ولوع باطن الحب حال.الفراق 
إلى وصل بوبه » وهو من الأحوال السنة والمقامات العلة . وقل فه : إنه عبارة عن هبوب 
قواضف رياح المحسة بشدة ميلها إلى لحاق المشتاق عشوقه ؛ فالشوق نتحة الحبة وثمرتما ء فإذا 
استفرت اللحبة ظهر الشوق فلا يكون المحب الأسعوه اها مون ور متها والصدق فها . 
قال : والشوق زيادة وصم المحبة ء فالعمل عليه عمل على الحبة الخالصة » وهو شوق واشتاق » 
قالشوق : 0 . والاشتئاق : هو زيادة الشغف فى حال 
وضل الحي بالحبوب عخافة القطرهة بعدالؤصلة » فالشوق يكون بالتلاق والرؤية » والاشتياق لازول 
باللقاء » وفى-معناه أنشدوا : 
0 حتي يعود إليهم الطرف مشتاقا 

ومن ثم قا ل .إن الاشتياق أعلى من الشوق لأنه لا سكن ن بلقاء المشتاق إليه . وقال الشيخ 
أنو الكابن الربى فسسق تيه الشوق عل افببين : شوق على الغيبة لا يسكن إلا بلقاء الحبيب 
وهو شوق النفوس . وشوق الأرواح على الحضور والعاينة اتتهى » وكأن شوق الأزواح هو الذى 
سياه غيره بالاشتياق كا صرح به الفاسى ء فالحب أبدا مستغرق'المم فى شأن محبوبه كا أشار إلي 
ذلك الشيخ عحر بن الفارض رضى الله عنه حيث قال 

وها بين شوق واشتياق فنيت.فى 22 وول غعطر أو نحكى بحضرة 


وقال أنو عمان علامة الشوق حب الوت مع الراحة . وقال عحى بن معاذ : علامة ااشوق. 
فطام الجوارح عن الشهوات ء قال شيخ الاسلام وذلك بأن يعرض العبد عنما شوقا إلى ربه م 
عرض الطفل عن اللين حين يطيب له الطعام وإشتاق إليه . 

وسئل ابن عطاء : الشوق أعلى أم اللحبة ؛ قال : الحبة لأن الشوق منبها يتولد وهو أفضل. 
من الأنس ولذلك قدمه ؛ لأن الآنس قصر نظره على ما انتكشف له من جمال المحبوب ولم عتم. 
نظره إلى استكشاف ما غاب عنه . والشتاق كالعطشان الذى لا ترويه البحار لمعرفته بأن الذى 
انكشف له من الأمور الإلمية بالنسة إلى ما غاب عنه كالذرة بالنسبة إلى سعة الوجود » وله الثل 
الأعلى ( وعرصات الحبة ) والعرصات فى الأصل جمع عرصة بوزن ضربة » وهي كل بمعة بين الدور 
واسعة ليس أبها بناء » ومحبة الحق سبحانه للعبد إرادته لإنعام مخصوص عليه ا أن ر<تته له إرادة 
الإنعام ؛ فالرحمة أخص من الإرادة » والهبة أخص من الرحمة ٠‏ فإرادة الله تعالى لأن بوصل إلى. 
السد الثواب والإنعام تسمى رحمة ء وإرادته لأن مخصه بالقرب والأحوال العلية تسمى ححبة » 
فإرادته سبحانه. صفة واحدة فبحسب تفاوت متعلقاتها مختلف أسماؤها . فإذا تعلقت بالعقوية 
تسمى غضبا» وإذا تعلقت بعموم النعم تسمى رحمة » وإذا تعلقت مخصوصها تسمى حبةء وقوم 
قالوا محجة الحق سبحانه للعبد مدحه له وثناؤه عله بالخيل فعود معنى محبته له على: هذا القول. 
إلى كلامه وكلامه قديم . وقال قوم ححبته للعبد من صفات فعله . وهو إحسان عخصوص يلق الله 
العد به من الصفات الخبرئة » فأطلقوا اللفظ ونوقفوا عن التفسير . فأما ما عدا هذه الخجلة تما هو 
فى المعقول من صفة محبة الخلق كالمل إلى الثىء والاستشاس وكحالة مجدها المحب مع مخبوبه من 
الخاوقين , فالقدم سبحانه يتعالى عن ذلك . 

وأما محبة العد لله تعالى خالة بحدها من قلبه تلطف عن العبارة : وقد محمله تلك الحالة على 
تعظيمه وإيثار رضاه وقلة الصر عنه مع الاستثناس بدوام ذعكره له بقلبه » وليست عمة العبد له. 
ملا ولا اختلاطا » كيف وحقيقة الصمدية مقدسة عن اللحوق والإحاطة ؛ والحب بوصف الاستهلاك 
فى المحبوب أولى منه بوصف الاختلاط » ولا توصف اللحبة بوصف ولا تحد بحد أوضح ولا أقرب 
إلى الفهم من لفظ. الحبة . قال جعفر : سمعت سمنونا يقول : ذهب الحبون لله تعالى بشرف الدنيا 
والآخرة » لأن النى صلى الله عليه وسل-قال « المرء مع من أحبه » . فهم مع الله تعالى . وقال. 
النصراباذى : الحبة مجانبة السلو على كل حال ثم أنشد : 

ومن كان فىطول الموى ذاق سلوة فانى من للى لما غير ذائق 
وأ كثر شىء نلته من وصالحا ‏ أمانى لمتصدق كطلحة بارق 

وقال مد بن الفضل : الحبة سقوط كلمحبة من القلب إلا محبة الحبيب . وقال الشيد.: اللهبة 
إفراط الميل بلا نبل » ويقال الحبة تشورش ف القلوب يمع من الحبوب ٠‏ وقال الحسين بن منصور. 


6م فئاش الَضوان و ساني الْأْنن إلى _سآط الأنبساط وعرائبة التق ريب 
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حقيقة الحبة قبامك مع مويك مخلع أوصافك » كذا قاله القشيرى فى الرسالة ( ثم بقع فى رياض. 

الرضوان ) والرياض : جمع روضة : ومى اليستان.: والرضوان : ضد السخط . 

وقد اختلف الغرّاقيون والخراسانيون فى الرضا هل هو من الأحوال أو من القامات ؟ فأعل 
خراسان قالوا : الرضًا من جملة المقامات وهو نهاية التوكل ؛ ومعناه أنه يثول إلى أنه ما يول إلبه 
العند با كتسابه » وأما العراقيون فانهم قالوا الرضا من جملة الأحوال وليس ذلك كسا العند » بل 
هؤز نازلة حال بالقاب كشائر الأحوال . ويمكن الع بين قول الفريقين فيقال : بداية الرضا 
مكتسننة للد هن من المقافات. ونهايته هن جملة الأحوال وليست عكتسبة له كالنوازل الضرورية 
كالراعشة و ااذه الجن . ُ 

أواعل أن الواجب على العبد الرضابالمضاء الذى أمر بالرضًا به » إذ ليس كل ماهو بقضائه بحوز 
للعيد أو بجي عليه الرضا. به كالمءاصى وقنون محن .السامين . قال القشيرى : قال عبد الواحد بن 
زيد : الر ضا باب الله الأعطم وجنة الدنيا . 

واعلم أن ااعبد لابيكاد يرضى عن إلحق سبحانه إلا بعد أن برضى عنه الحق سبحانه » لأن الله 
ع ز. وجل قال : : رضى الله علهم ورضوابعنه . قال ابن ن عطاء. : الرضا نظر القلب إلي قدسم اذتيار 
لله أل الميد ء نوهو ترك القسلظ .. قال المابى ٠‏ الرضااسكون القلب نحت عار الأكام .. 
وقال النووى: الرضا سرور القلت يمر القضاء 50 حقيقة ذلك » 10 العارض الثالكث 
( ويساتين الأقيين إلى بساط الاتيساط ) أى الدساط الذى كل.من جلس عليه حصل لله الاتدساط 
وهوارك الا <قشام : :.أى الغضب وهوتلك الوضرة الإهة فضيها شاط ملك عظم تست لح الؤفود 
إذا وصلوا.إليه وجلسوا. على .بساطه . قال شري الاسلام : والأفس ناثىء من اليسط الناثىء من 
الرجاء »,أن من خاف الله تعالى وعرف تقصيره. فى حقه ت#الى انقبض قلبه وبق مشغولا بالله 
فحصلن له اطدبة-منه > :ومن أمك . وصوله الحو سيط 17؟ وبى محترلاايك فبحصل له الأنس 
بدأ .ونا قال :الأسثاذ أبو القاعم القشيرئ' : : والأش أتم من البسط ( ومرتية التقريب ) من الله 
:تالى:: قال الفشيزئ : أؤل رمنة فى العزب:القرب من طاعته والاتصاف في دوام الأوقات عماداته 
إلى أن قال :. فقرب اامبد أولا قرب بإعانه وتضديمه , ثم قرب باحسانه ومحقيقه » وقرب الحق 
سبحانه ماعصه فى الدنيا به من العرفان , ؤقٌ الآخرة لكايه نه من الشبود وااعيانٍ » وفما بين 
ذلك بوجوه اللظفت والامتنان ؛ ققرب 'الحق سبحانه بلعل والقدرة عام للكافة» وباللطف والنصرة 
خاضع بالمؤفاق؛ شه عخصائص التأننس* نتم بالأوليت):.. قال الله تعالى ١‏ وحن أقرب إليه من 
حبل .الو دد-».:وقال تعالى: « وححن: أقرب ليه سدم ع* وقال تعالي « وهو معي أن كلم )د 
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ره هل مي أ و ٠‏ #2 5-5 .8 
حلي ليد وَتيل طلم والخوات عر سم هدم اطالآت 7 2 فْ طيباً 


5 بعائه و بقيّة مر ابشخصٍ فى الدنيا وقلب فى العقى ينتظلر” بريد ب يما فيؤماً 
ر عا ارهاس 7" 00 وم #6 
عن عر للق كل وان 1 معن إلى الات وكين التق إلى أل 


وفال تعالي «-مايكون من نجوى ثلاثة لاطو )» . اه ملخصا ( وجلس الناجاة ) أى مجلس 
المحادثة فى سره بالمعارف والأسرار ( ونيل الخلع ) أى حصول العطايا » وهى تكسر م 
اللام جمع خلعة بكر الخاء وسكون اللام » وهى ف الأصل مايمطة الماوك والكبراء غنرحم من 
ا ا ل 
إإلي كاله ومرجعها إلى أمرين : صحة الايعان بالله عز وجلء واتباعماجاء بدرسول اله صلى الله عليه 
وس ظاهرا وباطنا , 

وأما الكرامة عمنى خرق العادة فلاعبرة بها عند المحتقين » إذ قد يززق ذلك من لم تسكمل له 
الاستقامة ؛ ولذلك قال بعض العارفين.: ليس الشأن من نطوى له الأرض فاذا هو بمكة وغيرها 
من البلدان » إنما.الشأن من تطوى عنه أوصاف تفسه فإذا هو عند ربه » وقال أبو يزيد قدس 
سره نر لو أن رجلا بسط مصلاه على للاء وتربع فى المواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه 
فى الأمر واللهبى . وقيل له : إن فلانا يقال إنه يمر فى لللة إإلي مسكة » فقال : الشيطان عر فى لحظة 
من الشرق إلي القرب » وهو ف لعنة الله ( فبو يتنعم فى هذه الحالات ) المذكورات ( ويتقللٍ ) 
أى تنزه ويتردد ( فى طيبها أيام بقائه وبقية عمره 'بشخص ) أى بحسم ( فى الدنيا وقلب فى العقى ) 
أى فى الآخرة » وهذا شأن من علت همته ول يتعلق بالدنيا قلبه » وله در القائل : 

فكن رجلا رجله فى الثرى. وهامة همته فى الثريا 

( يننظر البريد ) أى الرسول » وهو ملك الوت (يُوما فيوما حتي بعل الخلق) من الال بمعنى 
السآمة : أى ,سأمهم ( كلهم ويستقذر الدنيا ) أى يعدها قذرا وخبثا ( وحن ) أى نشتاق ( إلي 
اموت ويستكئل الشوق ) أى اميل ( إلى اللا ) وثم الجاعة من الأشراف ودوى الرأى من القوم 
علئون العيون والقاوب جلالة ومهاء ( الأعلى ) نمت له ء وهو أفعل من العاو دال على زيادتة 
وكثرته » والراد به اللائكة . وقيل : الملائكة العلوية ومحلهم السماء ؛ وهى أعلى من الأرض 
وم داتمون فى حضرة القدس ومحل القرب والمشاهدة والسماع للوحى ( فإذا هو برسل ) الله وهم 
ملائكة الوت (رب) أى ملك أوسيد أو «صلح أو مرنى أو <الق أو معبود ( العالمين ) جمع عالم 
شذوذا لأنه اسم جمع كالأنام» وجمعه بالواو والنون أشذ لعدم استككواله شروط هذا الجع » 
كان بعض مداوله وهم العقلاء أشرف غليوا » ومتع الحقق ابن مالك كونه جبعا لعالمء بل هو اسم 
جع كا هو,مترر فى محله . 


ل - 4 2 9 2 م ا تر اء ل نظ لعسل. 1 3 9 4 
إليد يترذون عليه بالرح والرنحان » والبشرى 0 من .عند رب راض 


م ورور 


غَيْرِ عَصْبان فينقلوته فى طيبَة التفس وهام الب 5 من هذه الدَّارٍ المآ تية 
الفتنة إلى لحر الإلهية و و تقر رياضٍٍ لطت ا الضميفة لق اننا 
كبِيرًا عظيا وَيْلق هتالك من" سَبده الحم التفضل لَتَفضل الكريم, جل : 


0 بو وَالْمَطْبٍ وَالرحيبٍ وَاققر يبد ا مآلا حيط 200 


الْوَاصفِينَ و ونش الَاعِتونَ 


وتقل عن التقدمين أعداد مختلفة فى العالمين وفى مقارتها لله أعلم بالصحيح منها كقول 
مقاتل: هى انون ألف ءلم » والضحاك ثلائمائة وستون عالما حفاة عراة لايعرفون خالقهم» وستون 
ألفا مكسيون يعرفونه » قال ابن المسيب : لله ألف عالم سّائة فى اللحر وأرمائة فى الير وقال 
مقأتل تمانون ألفا نصفها فى الير ونضفها فى البحر » وقال وهب . تمانية عشير ألفا : عالم الدنيا عالم 
منها. وما العمران فى الخراب إلا كةمسطاط فى صحراء » وقا ل كعب الأحبار : لا حصى عدد العالمين 
أحد غير اله تعالى . قال الله تعالى ‏ وها يعم جنود ربك إلا هو كذا قاله العلامة ابن حجر 
فى شرح الأربعين ( إليه يردون ) يمتح الياء وكسر الراء : أى بحضرون ( عليه بالروح ) بالفتتح : 
الراحة والرحمة والسعة والفرج ( والريحان ) أي الشموم من الجنة » ويطلق على الرزق وعلى 
الاستراحة وعلى الطيل مطلقا وعلى الشحر المعروف وعلى كل نبت مشموم الراحة ؛ فالرمحان 
و ا 1 فالمطلوب أن يلق رنحانا من النة كا قررته . قال 
: أريد به مطلق الرزق فى القبور ء وفى قوله : روح ورمحان ضرب من التجنيس 
رصيق ) ل روارشراد ب ن عند رب راض غير غضبان ) ويعرف رضاه سبحانه إذا وجد 
العبد قلية راضيا عنه » وقل : قال موسى عليه السلام : إلمى دلنى على عمل إذا ' عملته رطيت به 
عنى » فقال إنك لا'تطيق ذلك نفر مؤاسى علية. الشلام ساجدا متضرعا » فأوحى الله تعالى إلبه 
ابن 2 :“إن عم بقضاتى ( فينقاونه ) أى ينقله الرسل ( فى طيبة النفس وبمام 
البشر ) بكسر : أى طلاقة الوجه ( والأنن من هذه الدار الفاتية الفتنة ):.وهى دار الدنا 
( إلى الحضرة و النسوبة إلى الإله جل ذكره ( ومستقر رياض النة ) أي 
محل استقرار بساتينها ( فيرى ) العبد ( لنفسه الضعيفة ) العاجزة ( الفقيرة ) أى الدائمة الخاجة 
( نهما متقما وما كا كيرا ) أى ( عظما ويلق هنالك ) أى فى الحضرة الإللة ( من سيده الرحيم 
التفضل: "الكريم ( أى ذى الكرم والجود ( جل ذكره من اللطف ) ببان مقدملما فى قوله : 
مالا حيط وهو مفعول يلق ( به والعطف ) والرحمة (والترحيب) أي التوسيع بقوله تعالى : مرحبا 
يا عبدي: ( والتقزيب )قربا معنويا ( والإنعام ) بكسر الحمزة : أي إعطاء النعمة ( والإ كرام 
مالا حيط به وصف الواصفين ونعت الناعتين ) هما مترادفان . 
(ه - سراج الطالبين سل )1١‏ 


الال كا 


تو ف كل تامف زَتادةٍ إلى أب الآبدينة فياك ين سسا عطليتة» وكاطا ين 5و2 
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00 : س 
عالية » وَيَاله من عبد صَسْمودٍ واضرىا مَْبُوط وعدن عخُود » وَطو فى اد قا 
سرمي 2 , ننه 1 
1 انه الما الاجم كاه وال أن ع علينا وعليتكي عدو الت الظيية 
والنه اللسيية 


وفى القاموس ؛ إن النعت والوصف مصدران عمنى واحد » وبعضهم جعل النعت أخص منه 
فلا يقال نعت إلا فها هو محقق لاف الوصف , والظاهر الأول كما قاله الزييدى . والترادف كا فى 
جمع الجوامع : انحاد العنى دون اللفظ كلإ نان والبشر لترادفهما أي تواليهما على معنى واحد . 
000 زهو أن كحت الفلا وتعده الدى كأن. كون الفظ' مساق :إن كن اللفظط 
حقسقة فههما مثلاكالقرء للحض والطهر لاثترا كهمافه » وإلالفقيقة ومحاز كالأسد للحوانالمفترس 
وللرجل الشجاع . قال فى البدر اللامع 
فان يك للعنى هو الذي امحد لا اللفظ فهو مترادف بعد 
وعكسه إن كان فى الشيكئين حقيقة ‏ مشترك ‏ كلعين 
“والعين تقع بالاشتراك على أشياء مختلفة » فنها الباصرة وعين الماء توعين الشمس والعين 
الجارية والعين الطليعة وعين الثىء نفسه . كذا فى الصاح ( فهو كل يوم فى ؤيادة ) من 
العطايا ( إلى أبد الآبدين فالما ) أى يا قوم تعحبوا للنعمة التى أعطاها الله إياه.الق هى السعادة 
العظيمة ( من سعادة عظيمة ) ببان للضمير واللإم فى ,الها للتعجب ه.ثاها فى قوله 
فيالك هن د أسيل ومنطق رخبم ومن وجه تعلل عاذيه 
كا نبه عليه الحريري فمقاماته » وكذا يقال فى قوله ( ويالهاام من دولة ) أعيرتبة ( عالية ويل ) 
أي يا قوم تعحبوا للعبد ( من ن عبد مسهود ) أي غند أعظى سعادة عظيمة قى الدارين ( وأمرىء 2 
أى شخص ( مغبوط ) اسم «فعول هن غبطتة غبظا من باب ضوب إذ؟ علت بعل ها تالم .من عير 
أن تريد زواله عنه لما أعحبك منه وعظم عندك كذا فى الصباح ( وشأن مموذ ) أى حال مد 
عند الله ( وطوبى ) أي الحسن والخيرة والشجرة القى فى الجنة التق تخرج مُنها 'ثياب وحلى ( له 
وحسن مآب ) أي مرجع ( نسأل الله المر' ) بفتح اموحدة : أي امسن .وقل : الصادق , فهاوعد 
وقبل خالق البر بكسر الباء الذى هو اسم جامع للخير » وقيل اللطف . ؤقل : هو الذى إذاعبد 
أثاب وإذا سئل أجاب . وقيل : هو المغطوف على عناده بيره ولطفه كا قاله الخطيب فىشرج اللماج. 
( الرحيم ) أي ذي الرحمة الكثيرة ( سبحانه وتفال ىأن يعن ) أى أن يتفضل وز خلها وهل ] ينه 
المنة العظيمة والنعمة الجسيمة ) مرادف العظمة؟ وهى غير ميتحصرة 5 فلا تستمدوا الوصول إلى 


د با للف 


م وسكت 


وَمَا ذلك ل رو انلا يجعلنا م الي 0 


- َم 
ا 


ور بذك واأقيامر سيرك وى » إنه 


200 


الكاحين وأ رم الأكرتعين» وص ل الله عق نخير ) تحر وَعَل اله وَحَحْبو وس وشَرفة 
وى .هذا هرَ ازتيب الى مسن مالآَى فى طر يق الْعبأدة : 

( فاغل الآنة ( بتذفيق الله أن اتفاصل من اللملة 0 عقبآت : الأول عقبة 
الي اليَنيَة عَقَبَة التّوابة » الثَالئة عقبة المَوَا بق “ا بة عقبة المَوارض » 00 
ع البَوَاعث » الَاوسة عقب ودح » الكابة ”> عَقَبَةٌ امد وَالشُكْر وبعَامها يده 
كناب ينآ" المأبدين” إل اَن دكن الآن :7 تعنم تعد الدقيات رع عد لظ 
مُشتمل على الكت 


هذا للقام الكرم ( وماذلك ) أي ليس إعطاء هذا الفضل العظم. والإيصال إلى المقام الكرم 
( على الله بعزيز ) أى عسير لأنه قادر على كل شىء » وعليم إخوانى القيام محق الأسباب ومن 
الله رفع الحجاب ( وأن لا بجعلناء ن الذذين لانصيب ) أى لاحصة ولا حظ ( لحم هن هذا الأمر) 
يعنى السعادة الأبدية التى هى القرب من الله (إلا وصف) بلا اتصاف ( وسماع ) من أذن إلى أخرى 

بلا تأمل وتدبر (وعل) بلا عمل ( وعن بلا انتفاع » وأن لامجمل ما تعلمناه ) وما عامناه ( من العلل 
حجة علينا يوم القيامة) فنكون من الخاسرين ( وأن يوققنا جميما) أى أن مخلق لنا جميعنا 
قدرة وقوة( للعمل بذلك ) بمقتضى هاتعامناه ؤماعلمناه ( والقيام به كا محب ويرضى إنه 
أرحم الراحمين وأكرم الأ كرمين » وصلى الله على سيدنا مد ول 1له ) أى أتباعه (وسل وشرف 
وكرم . فهذا ) أى تر تيب العقبات الذى ذ كرناه ( هو الترتيب الذى ألهمنى ) أى أعطانى إلناما 
( مولاى ) النفرد (فى) بيان لإ طريق المبادة » فاعم الآن ) أى بعد الترتيب الذ كور ( بتوفيق الله 
أن الحاصل من ابخلة ) الى رتبناها ( سبع عتقبات : الأؤلى عمبة العلم ) قدمه على غيره لشمرفه 
ولكونه مدار أمر العبودية ( الثانية عقبة التوية . .الثالثة عقبة العوائق . الرابعة:عقنة العوارض 
الخاسنة عققبة البواعث . السادسة عقبة القوادح . السابعة عقبة الجد. والشكرء وبتامها ) أى 
البع العقبات ( يتم كتاب هاج العابدين إلى الجنة ) أى جنة رب العامين ( ونحن الآن نتتع ) 
أى نتبحث ونفتش تفقيشا تاما ( هذه المقباب ) السبمة أى علهها ( بشرح ) أى كشف وإيضاح 
كا فى اللغة ؛ وفى الاصطلاح : ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة ( موجز اللففظ ) أى قضير 
اللفظ كثير المعنى ( نشتمل علي النكت ) وهي الأحاديث المروية عن النى صلى الله عليه وسَلم 


ا 
لْقْصُودَة مخ هذا انكل نيما فى اب تفرع إن شاء الله عر وَجَلة وَانّهُ سْبْحَاتَهُ 
وَلِنّ التؤافيق وَالتَسْدِيدٍ 5 م وَل حَول وَل قو إل لا الله , الل المظ . 

والأقاويل النقولة عن السلف فى أثناء هذا الشرح ٠‏ هذا هو الراد هناء وهى ف الأصل جمع نكنة 
مأخوذة من النكت ؛ وهو الحفر فى الأرض بعود مثلا فيؤئر فيها » وقد تطلق علي الأمر الدقيق 
كا هنا » لأن الإنسان عند ما يتدبر أمرا دقيقا ويفكر فيه عفر فى الأرض وهو لابشعر فتسمية 
الثىء الدقيق بالنكتة من باب تسمية الثىء بام مجاوره » وهو بحاز متعار ف كيا قاله الدسوقي 
( القصودة ) تلك النسكت ( من هذا الشأن ) وهو طريق العبادة (كل منها ) أى من سبع عقبات 
( فى باب مفرد إن شاء الله عز وجل ء واه سبحانه ولي التوفيق ) قال أبو البقاء هو الحداية 
إلي وفق الشىء وقدره وما يوافقه » وقال غيره : هو جعل الله فعل عبده موافقا لما .به ورضاه 
( والتسديد ) أى مواققة الصواب ( بنه ) أىإنعامه » ويطلق امن على ثلاثة معان : أحدها الإنعام 
وهو المراد هنا » ومنه قوله صلى اله عليه وسلم « ما من الناس أحد أمن : علينا فى ضحته ولاذات 
يده من اب نأبى قحافة » بريد أ كثر إنعاما . وثانيها القطع» ومنه قوله تعالى ‏ فلهم أجر غير منون - 
أى مقطوع . وثالثها تعداد النعم بأن يمول النعم لمن أنعم عليه فعلت معك كذا وكذا وهو مذاموم 
إلا من الله والشبخ والوالدين فليسمذموما . قال بعضهم: إن حقالشيخ أقوى منحق الوالدين » 
ولذا قالوا : إذا عق التاسذ شخه لاتقبيل ونه » وحنكد فافتخار الشرخ ليس حرام 3 وإعاكان حق 
الشبخ أقوى من حق الوالدين لأن تربيته لحفظ الروح باقية وترببة الؤالدين لحفظ الجسم وعو 
فان وهالك وما أحسن قول بعضهم. : 

با خادم الجسم كم تشق لخدمته أتطلب الربح ثما فيه خسسران 
انه ض إلى الروح فاستكل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان 

كما أفاده العلامة يوسف فى حواثى العشماوية ( ولا حول ) أى لا حركة ولا اشتطاعة عن العصية 
( ولا قوة ) أى على هذا الشمرح وغيره من يقية الأعمال الصالحة ( إلا بالله ) أنى. بعون اله ( العلى" ) 
من العلو : وهو الرفعة » وعلوه تعالى معنوى لا حسى لاستحالته عليه تعالى » وهوعبارة عن تتزمهه . 
تعاللى عن كل نقص واتصافه بكل كيال ( العظمم ) أى الذى ليس لعظمته بداية » ولا لكنه جلاله 
لهابة . قفد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال « كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسم 
ققلت : لا حول ولا قوة إلا الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتدرى ما تفسيرها فقات 
لا . قال > لا حول عن معصبية الله » ولاقوة علي طاعة اقه إلا بعون اله » ثم ضرب بيديه 
على منكى » وقال : هحكذا أخيرى جيريل عله السلام » ٠.‏ وف الصححين « لا حول ولا فوة. 
إلا بالله كنز من كنوز الجنة» أى أجرها مدخر لقائلها كا يدخر الكتز كا نقله بعضبم عن.الغنى » 
وورد أنه صلى الله عليه وسم قال « أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بل فإن ذكرها يدفم 


دوه لد 
ره »* ساعبر هاه 
العقبة الأول » وهى عقبة الملر 
فقول وبا 3 الله التو فيق” : يا طآلب اعقلاص وَالعبادة عليك ركلا وفك 3 بالمرر 
فإنه القطب وَعَلَيْه لَدَارُ . 


نسعة وتسعين داغ ء أدناها اللمم وهو طرف من الجنون » . وعن مكحؤل « أن من قللما 
كشف الله عنه سبعين بأبا' من البلاء » . وفى رواية « من الحم أدناها الفقر »-كذا قله بعضهم 
عن الخل ؛ والله أعلم 5 
هذا شرح ( العقبة الأؤلى ) من السبع التى رتبها أولا.( وي عقبة العلم ) 

قدمه فى البيان علىلاحقه لثبرفه » ولأنه فى الحقيقة غاية مايقصده الإنسان ومهتم له وينتهى إليهء 
وحده : صفة توجد ييا لا محتمل النقيض في الأمور العنوية » واحترزوا بقولهم لا محتمل 
النقيض عن مثل الظن » ويقمولهم فى الأمور المعنوية عن إدزاك الحواس لأن إدرا كبا فى الأمور 
الظاهرة الحسوسة ٠‏ كذا قاله الفسطلانى وهو الحد الختار عند التكلمين » وقيل : لا محد لعسر 
تحديده » .وهذارأى إمام الحرمين وتلميذه الصنف ء وقيل :.حده اعتقاد جازم مطابق لموجب 
إها ضرورة أو دليل .فيه ء وفيه أنه مرج عنه التضور لعدم اندراجه فى الاعتقاد مع أنه علم » 
ورج عل الله تعالى أيضا لأن الاغتقاد لا يطلق عليه » ولأنه ليس بضرورة أو دليل » وهذا 
لافخر الرازى عرفه به بعد تنزيله كونة ضروريا » وقبل : هو حصول صورة الثىء فى العقل 
قال ابن صدر الدين : هو أصح الحدود عند المحققين من الحكاء وبعض المتكلمين ولكن قبه 
أنه ,تناول إلظن والجهل مركب والتقليد والشك والوهم » وقبل هو صفة يتجلى بها الذ كور 
لمن قامت هى به . قال“ السيد الشتريف . وهو أحسن ما قبل فى الكشف عن ماهية العلم » ومعناه 
أنه صفة ينكشف:نها لمن قامت به ماءن شأته أن يذكر انكشافا تاما لا اشتباه فنه ( فأقول ) 
أى فإذا أزدت بنان.ذلاك أقؤل ( وبلله ) تعالى لابغيره ( التوفيق ) إلى مرضاته وفهم حكنه وأسراره 
( يا طالن:الخجلاض. ) أي النجاة من المبلكات (:والعنادة ) الخالصة'لرب الخلؤقات ( عليك ) أىالزم 
( أولا): أي أولكل:ثىء ( وفقك الله ) أي أقدرك اله على الطاعة مخلق قدرتها فيك ٠‏ وإما 
دعا رحمه الله بالتؤقيق لعزته » لأنه لم يفا كر.فى:القرآن إلا مرة واحدة فى قوله تعالى « وما توفيق 
إلا بالله » . وأماقولة تعالى « إن بريدا إصلاخا يوفق الله ببنهما ‏ فبو من الموافقة لامن 
التوفيق كيا قاله بعض محنتى العشماوءة ( :الحم ) أئ الاشتغال مبطليه متعلق بسليك ( فإنه القطب ) 
أى أصل أمر العبادة وملا كه ( وعليه آلدار) أي مدار العبودية وغو عمنى ما قبله لأن من معني 
القطب.ملاك الشىء ؤمدارء كيا فى القاموس ,. وينقسم العلم بانتقسام العلومات وعي لا تحصى " : انها 
الظاهر.وللراد. به العم الشرعى المقيد ما يازم الكاف فى أمر دينه عبادة ومعاملة » وهو يدور 
على التفسير والفقه.والحديت .١‏ 
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وقد عد الشييخ عز الدين بن عبد ال-لام تعلم النحو » وحفظ غريب الكتاب والسنة » 
وتدوين أصول الفقه من البدع الواجبة . ومنها علم الباطن وهو نوعان : الأول عل المعاملة » وهو 
فرض عين فى فتوي عاماء الآخرة , فالمعرض عنه هالك بسطوة مالك اللوك فى الآخرة » كا أن 
المعرض عن الاعمال الظاهرة هالاك سيف سلاطين الدنا حي توى علماء الدنا » وحققته 
النظر فى تضفية القلب وتهذيب النضى باتقاء الأخلاق الذميمة التق ذمها الشارع كالرياء والعجحب 
والغش وحب العلو والثناء والفخر والطمم ليتصف بالأخلاق الخيدة المحمدية كالإخلاص والشكر 
:والصير والزهد والتفوى والفناعة ليصلح عند إحكامه ذلك لعمله عامه ليرث مالم يهم ؛ فعليه بلاعمل 
وسيلة بلاغاية » وعكسه جناية » وإتقانهما بلا ورع كافة بلا أجرة ٠‏ فأمم الأمور زهد واستقامة 

وأما النوع الثانى فهو عم الكاشفة » وهو نور يظهر فى الفلب عند تزكيته فتظهر به امعانى 
المجملة فتحصل له العرفة به تعالى وأسمانه وصفاته وكتبه ورسله وتتتكشف له الأستار غن عذبئات 
الأسرار فافهم » وسلم تسم » ولا تكن من النكرين تهلك مع الحالكين.: قال بعض العارفين : 
من لم يكن له من هذا العم عثىء أخثئى عليه سوء الخائمة » وأدنى الغيب:منه التصديق به وتسليمه 
لأهله , والله تعاليأعلم »كذا ذكره القسطلانى . وفى الإحياء مع شمرحه » وهذه'هىالعلوم التي أمر 
بكتانها وأنها لا تسطر فى الكتن , لأنها علوم ذوقية كشفية تدرك عن مشاهدة لاعن دليل 
وبرهان » ولأن السطور فى كتاب يمع فى يد الأعل وغير الأهل » فإن لم يكن أهلا لممرفته يع 
فى حيرة عظيمة تترتب عليها مفاسد , ولا يتحدث بها من أنعم الله عليه بثىء «مها إلا مع أهله 
وإلا فقد وضع القىء فى غير محله » وقد نهى عن ذلك » وهو : أى أهله الشارك فيه بذوقه السليم 
وفهمه الستقيم » ويكون ذلك التحدث على سييل المذاكرة قط يه الأسرار » وهذا هو العم 
الخنى الدى أراده صلى الله عليه. وسلم بقوله « إن من العم كبيثة السكنون لا يعرفه إلا أهل العرفة 
باه فاذا نطقوا به لم مجبله إلا أهل الاغترار به فلا تحقروا عالم| آ تاه الله علها » فإن الله ل محقره إذ 
آتاه العم » اه ملخصا . 

( واعل أن العم والعبادة جوهران ) أى مثلبما فى النفاسة إذ لاخير سواها » 'والجوهرة 
فى 2 ل حجر ينتفع به ( لأجلهما كان كل هائرى وتسمع من تصنيف الصنفين » وتعليم العامين » 
ووعظ الواعظين ؛ ونظر الناظرين ) أى وفكر المثمكرين ( بل لأجابما أنزلت 'الكتب ) 
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تأضشلب اوشل ويد لخب مت السكروَات رارض وَمَافِنَ مِنَ الخلق . وَكَأمّل 
آبَتَيْنِ فىكتاب الله عر وجل » إخداها1 :كاله جز ذ كزان الى علق عع تلوتات 
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سيك 12 الأية َوَفل عل ترف اليل لآسيا عل التوحيدر . 
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والآنة التّرنية قله جل من" كائل « وَمَا خَلْتْ امن وَالإنْنَ إلا يدون » . 


السماوية ( ؤأرسات الرسل) عليبم الصلاة وألسلام ( بل لأجلبما خلقت اللماوات والأرض وما 
فبن من الخلق:, وتأمل ؟بتين فى كتاب الله عز وجل : إحداها قوله جل ذكره ) فى 'سورة 
الطلاق ( الله اند خلق سبع موات ) مبتدأ وخير ( ومن الأرض ,ثلبن) أى وخلق مثلبن 
فى العدد من الأرص ( يتنزل الأ بينبن ) أي محرى أعن الله وقضاؤه بينين وينفذ حكنه فمهنْ * 
حكذا فسزه البيضاوى ٠‏ وقيل هو مايدبر فيين من عجائب تدييره : ينزل المطر » ورج النبات » 
ويأق بالليل والتهاز » وبالصيف والشتاء » ومخلق الحروان على هيثته » وينقله من حال إلى :حال 
فبم بحياة بعض وموت بعض »ء وسلامة هذا وهلاك هذا . وقيل فى كل سماء من سمواته 
وأرض من,أرضيه خلق هن خلقه » وأعى من أمره » وقضاء من قضائه كما قاله الخازن ( لتعاموا 
أن الله على كل شىء قديو , وأن الله قد أحاط بكل ثىء عاما) يعنى أنه سبحانه وتعالى عالم 
كل شىء لاعنى عليه خافة ء, وأنه قادر على الإنشاء .بعد الإفناء »وكل الكائتات جازية نحت 
قدرته داخلة.فى عامه كا فى الخازن ( وك بهذه الآبة دليلا على شرف العم ) ولولم يكن من 
فضيلة العلم إلا قوله تعالى « شهد أنه لا إله إلا هو واللائكة وأولوا العلم » كفى ذلك ٠‏ فبدا الله 
تعالى بنفسه وثنى علائكته , وثاث بأهعل الع » وناهك لهذا شرفاء والعاماء ورثة الأنبياء 
كافى الحديث ء وإذاكان لارتبة فوق النبوة فلا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة » وغابة 
العم العمل لانه مرته وقاقحة الفض وزاد الأخرة ؛ فى طقن به سعد » وقن قال تخسر فاذن 
العم أقضل دن العمل به لأن شرفه بشرف معلومه , والعمل بلا علم لايسمى عملا بل رد وباطل » 
ولله در القائل : 
وكل فضيلة قبيا سناء وجدت العم منهاتيك أستى 
فلا تعتد غير العلم. ذخرا فإن العم كين ليس يفنى 

والأخبار والآثار فى فضله كثيرة شييرة ويأنى بعض ذلك ( لاسما علم التوحيد ) وسيأنى ببأنه 
( والآية الثانة قوله جل ٠ن‏ قائل ) فى سورة والذاريات ( وما خلقت الجن والإنس ) أى من 
الؤمنين ( إلا ليعبدون ) قيل هذا خاص بأهل طاعته من الفريقين يدل عليه قراءة ابن عباس 
وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين: إلا ليبدون ء ولذلك قال الصنف وغيره 0 .أى إلا 


ينظرَ إلا فبماً وال اما ماج امون بَاطل” لآ خيْرَ فيه . وَليه” 


لبعرفون أو يكونوا عبيدا لى خاصة ولا يكون العبد عندا مالم يعرف ربه بالربوبة ونفسه بالعبودية 
ولابد أن يعرف نفسه وريه كا يرشد إليه الخبر «.ءن عرف نفسه عرف ربه » فهذا هو اللقصود 
الأقصى بعثة الأنبياء والرسل عليرم الصلاة والسلام إلى الخلق ليزشدوهم إلى ذلك ٠‏ وكذا بإرسال 
الكتب من السماء » وتقدم خلق الجن فى الذ كر ممن بيانه فى أول الكتاب (.وكفى هذه الآبة 
دللا ) يدل (على شرف العبادة ) لرب العالمين ( وازوم الإقبال ) والمواظية ( علها ) أى 
وتصر محا بأنهم خلقوا للعبادة » لفق عليبم الاعتناء بما خلقوا له والاعراض عن حظوظ الدنيا 
بالزهادة , فانها دار نفاد لاحل إخلاد » ومسكب عبؤر لاءمزل حبور » ومشيرع انفصام لاموطن 
دوام »: فلبذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد » وأعقل الناس فيا هم الزهاد . قال الله تعالى 
« إنما مثلى “الحياة الدنيا كاء أنزلناه من المما فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأتعام 
حقي إذا أخذت الأرض زخرفبا وازينت الي أتاها أمرنا لبلا أو نهارًا 
خملناها حصيدا كأن ل تغن بالأس ن كذلك نقصل الآنات لقوم يتفكرون » والآيات فى هذا المعنى 
كثيرة : ولقد أحسن القائل حيث قال 
إن لله عبادا فطنا طلقواالدننا وخافوا الفتنا 
نظروا قبا فما علموا أنما ليست للحى” وطنا 
جعلوها ا واتخذوا صال الأعمال فيها سفنا 
كذا قله فى زياض الصالمين ( فأعظم بأمرين ) أى ١‏ لم والسادة : وقوله فأعظم بوزن أفمل 
بكسر العين 'تعجب على صورة الأمر ؛ والباء زائدة لتحسين اللفظ . لأن مجىء الرفوع بعد 
صورة الس قنيح كا قرره بعضهم (ها المقصود من الدارين) أى الدنيا والآخرة » فاذا 
يان الحما : أى العلم والمباؤة ماوصفته م وحالنا وما خلقنا له ماقدمته ( لخق : للد ) أى وجب 
عليه ( أن لايشتغل إلا مهما ولا يتعب ) نفسه (إلالمما) أى لتحصيلهما ( ولا ينظر ) بقلبه 
( إلا فبهما . واعلم أن ماسواهما من الأمور ) الدنيوية ( باطل ) أى فاسد ( لا خير فيه) بل هو 
وبال على متماطية ( واغو) أى ساقظ لانفع به (لا حاصل له ) :وهذا مصداق ماروى عن اال 
صل الله عليه وسم قال « الدنيا ملعونة ملعون مافيها إلا ذكر الله وما والاه أو معلم ومتعم » قال 
السيد مرتضى : نعنى أن الدنيا مطرودة مبعودة من الله تعالى فانه ل .ينظر إليها منذ خلقها » ملعون 


عي ول «إن نكل رعق فيد كط أي مِن' أكتى» . وَقالَ صلى الله 
عليه ول « نذا َه إل انما ال 55 ْ :. 


مافيها : أى ماشغل عن الله تعالمى وأبعد عنه إلا ماقرب إليه فإنه محروب تود 6 أشاز إليه قوله: إلا 
ذكر الله وماوالاه : أى ماأحبه الله من الدانا وهو العمل الصالم » والوالاة : الحبة بين اثنين وقد. 
تكون واحداوهو . الراذ هنا » وماكان طريا إليه مالعل والتعلم فهو اللستثنى من ع اللعنة » واللعنة 
واقعة على ماعداء ». إذ هو بعيد عن الله وعن محابه. وعن دينه » فهو متعلق الات وك شيحانة 
إنا حب من اده كزه:وعادته ومعرقته وعمتة ولوازم :ذلك :وما آضى ]لد وها عداء فيو 
مبغوض له مذموم عنده؛ كذا أفاده بعض الحققين ( فاذا عامت ذلك ) أى ماتقرر أن العم هو 
قطب العبادة ومدار أمر العبودية ( فاعل أن العلي أشرف الجؤهرين ) أى هن العبادة (وأفضلهما) 
لأنها ثمرته كنا سبق (ولذلك) أى أشرفية العلل على العبادة . ( قال النى صلى, اله عليه وسلم': إن فضل 
العالح.) أى العامل بعامه ( على العابد كفضدى على أدتى رجل من أمق ).. المراد بالفضل : كثرة الثواب 
الشامل لما بعطيه الله للعبد فى الآخرة ه.ندرجات.الجنة ولذاتها وما كلها ومشار -هاومنا كحبا ومايعطيه 
لله تعالى للعبد من مقامات القرب ولذة النظر إليه وسماع كلاءه كذا قاله العزرزى ٠‏ وهذا الحديث 
رواه الحارث بن أبى أسامة عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنّه . وفى رواءة للترمنى ع نأبي أمامة 
«فضل العال على العابد كافضلى على أدنا 5» أى نسبة شرف العالم علرشرف العابد كنسبة شرف النى 
إلى أدنى شرف الصحابة لأن الخاطبين بقوله : أدنا كم : الصحب . قال الغزالى : فانظر كيف جعل 
العم مقارنا لدرجة النبوة » وكيف حط رتبة العمل الجرد عن العلم وإن كان العابد لا علو عن علم 
بالعبادة التى بواظب عليها ولولاه لم :سكن عبادةء كذا أفاده فشرح اللباب . وقال الطيّى : ولاتظان 
أن العالم الفضل عار عن العمل » ولا العايد عن العلم » بل إن علم ذلك غالب على: عمله » وعمل هذا 
غالب على عامه » ولذلك جعل العلمئاء ورئة الأنساء الذين فازوا بالحسنيين : العم والعمل » وحازوا 
الفضيلتين : الكل والتسكبيل » وإذاعىفت ذلك ظهر لك سر قول الغزالى فها قبل اه . 

ثم إن الراد فى هذه الأخبار بالعالم من صرف نفسه للتعلمم والإرشاد والتصتيف ء وبالعايد 
من اتقطع لاعبادة تاركا ذلك و إن كان عالما كا قاله العلامة السيد مرتضى فى شرح الإحياء . وقال 
الذهى : إنما كان العم أفضل , لأن العالم إذالم يكن عايدا قعامه وبال عليه ء وأما العابد بغير ققه 
فنع نقصه هو أفضل بكثير من ققيه بلا تعبب كفقيه حمته فى الشغل بالرياسة فليتأمل . ( وقال 
صلى الله عليه وس : نظرة ) أى واحدة بنظر الحبة ( إلى العالم ) أى إلى وجهه كا فى رواءة (أحب 
إلى من عبادة سنة صيامبا وقيامها ). وقال صلى الله عليه وشم ( ققيه متورع أشدٍ على 
الشيطان .ن ألف عايد مجتبد جاهل.ورع » . وفى روابة للترمذى واين ماجه عن ابن عباس «ققيه. 


َل صلا علي سم « ألآ دك على أ ف أَمْل طن ؟ قألوا: ميل يا رَسُولَ الله » 


2 عر 
قال : 9 علماه أَمَّت » 


واحد أشد على الشيطان من ألف عابد » اه . وذلك لأن الشيطان كا فتح با على الناس من 
الأهواء » وزين الشهوات فى قلوهم بين الفقيه العارف مكاءده » فيسد ذلك الباب ومجعله خائيا 
خاسرا ء» مخلاف العابد فإنه ريما يشتغل بالعادة وهو فى حائل الشيطان ولا شرى ؛ أفاد ذلك 
العزيزى نقلا عن الطيى . ( وقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلج على أشرف قل الجنة ؟ قالوا ) 
أى الحاضرون عنده من الصحابة ( بلى ) دلنا ( يا رسول الله » قال : هم عاماء أءتى ) وقال ضلي الله 
عليه وسلم « العاماء أهل الجنة خلفاء الأنبياء » كذا أورده الفشنى . قال عمر بن الخطاب : قال 
صلى الله عليه وسلم « من مشى إلى حلقة عالم كان له بكل <طوة مأنة حسنة » فإذا جلس 
عنده واستمع ما يقول كان له بكل كلة خسنة » كذا ذكره النووى فى رياض الصالخحين . وعن 
سبل بن سعد رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال لعلى رضى الله عنه لأن 
لهدى بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النم » . وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثلٍ أجور ءىنْ تبعه لا نقص 
ذلك من أجو رم شيئا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 5ثام من تبعه لا ينتقص ذلك 
من آ امهم شيئا » 5 وقال صلى الله عليه وسِلم « نظرك إلى وحه العالم خير لك من ألف فرس 
تتصدق بها فى سييل الله » وسلامك على العالم خير لك من عبادة ألف سنة » كذا ذكزه الحافظ 
النذرى فى الدرة اليتدمة . وقال صلى الله عليه وسلم « 1 كرموا العاماء فإنهم ورثة الأنبياء . فن 
أ كرمهم فقد أ كرم الله ورسوله » رواه الخطيب البغدادى عن جابر . وقال صلى الله عليه وسلم 
« من أ كرم علما فقد أ كرمنى » ومن أ كرمنى قفد كرم الله » ومن أ كرم الله فوا الجنة » 
كذاذكره الجلال السيوطئ فى اللباب . وقال صلى اله عليه وسلم «ر من انتقل ليتعلم علما غفر له 
قبل أن بحطو » ٠‏ قال بعضهم : أى خطوة من موضطعه إذا أراد ذلك وجه الله تعالي : برواه 
الشيرازى عن عائشة . وقال صر, الله عليه وسلى « من نظر إلى وجه العالم نظرة ففرح بها خلق 
لَه تعالى من تلك النظرة ملكا يستغفر له إلى دوم القيامة » كذا ذكرة فى اللباب » وقال صلى الله 
عليه وس « إن اللائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا يما يصنع » وإن العالم تعض له من 
فى السموات وهن فى الأرض حق الحبتان فى الماء » . وورد « أن العالم شفع فى جيرانه وإحواه 
ومن قضى له حاجة.واحدة أو أطعمه لقمة إذا جاع أو سقاه شربةماء إذا عطش » كذا ذكره 
فى حواشى المشماوية . وقال صلى الله عليه وسلم « من خرج لطلب عل كان كلمجاهد , فإن مات 
مات شهيدا , وإن عاد عاد بأجر وغدمة » . وقال صلى الله علله وسلم ( معلم الخير إذا مات 
بي عليه طير السماء ودؤآب الأرض »© : هذا من الأخبار . وأما من الآثارفاروئ عن على 


حنوبات 
رضى الله عنه « كت بالعلم شرفا أن بدعيه من لا محسنه , ويفرزح به إذا نسب. إليهء وكقى 
بالجهل زما أن ,رأ منه من هو فيه » م قبل : فلله در الءم ومن به تردى ء وتعا للجهل ومن 
فى أوديته تردى . وقال أنو مم الخولاتي : مثل العلماء فى الأرض مثل النحوم فى المماء إذا 
برزت للناس اهتدوا بها » وإذاخفيت عليهم تحيروا . وعن معاذ رضى اله عنه « تعلم العم فإنتعامه 
لك حسنة ؛» وطله عبادة » ومذاكرته تسخ ؛ والبحث عنه <هاد : وتعلمه من لا مامه صدقة 
وبذله لأهله قرية.» . وقال على رضى الله عنه : العلمى خير من الال » الءلى رسك وأنت حرس 
لملاء » والمال تنقصه النفقة » والعم يكو بالإتفاق . وقال الشافعى رضى الله عنه : من لا بحب 
العم لا خير فيه » فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة فإنه حياة القلوب ومصباح الإصائر . وقال : 
طلب. العم أفضلمن صلاة النافلة . وقال.: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العم ؛ يدل لذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم « إذا ممررتم برياض الجنة فارتموا . قالوا : يا رسول الله وما رياض الهنة ؟ 
قال : حلق الذكر » . قال يعطاء : مجالس الذذكر هى حالس اللال والحرام كيف ”شترى وتبيع 
وتصلى وتصؤم وتسكح وتطلق ونحج وأشباه ذلك . وقال « من أراد الدذا فعليه بالعلم » ومن 
أراد الآخرة فعليه بالعلم » أى فإنه محتاج إليه فىكل منهما . وعن ابن عمر رضى الله عنبما قال 
«مجلس فقه خير هن عبادة ستين سبنة» .يدل لذلك قوله صلى اللهعليه وسم «سير الفقه خيا من كثير 
العبادة » والأخبار والآثار فى ذا الباب كثيرة لا تحصى . 
ثم اعم أن ها ذحكر فى فضل العم إها هو فيمن طلبه مريدا به وجه الله تعالى » قن أراده لغرض 
دننوى كيال أو رياسة أو منصب أو.جاه أو شهرة أو استّالة الناس إليه أو نحو ذلك فبو «خذموم . 
قال تعالى « من كان بريد حرث الآخرة “زد له فى حرثه ومن كان بريد حرث الدنا نؤته منها 
:وما له فى الآخرة من نصيب »© . وقال صلى الله عليه وس « من تعلم علما ينتفع به فى الآخرة يريد 
به غرضا من الدنيا ل برح رانحة الجنة » : أى لم يجد ربحبا . وقال صلى الله عليه وم «أشد الناس 
عذابا يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه » . وقال صلى الله عليه وسلم « شرار الناس ثرار ألملهاء » . 
وقال على رضى الله عنه : يا حملة العلم اعملوا به ء فإنما العالم من عمل با علم ووافق علمه عمله » 
وسيكون أقوام محملون الملل لاجاوزتراقنهم مالف عملهم عامهم وتخالف سريرتهم علانيتهم بجلسون 
حلقا باهى بعضهم بعضا ح أن الرجليغضب على جليسه أن مجالس إلى غيره ويدعه أولتك لاتصمد 
أعمالهم فى مجالسهم تلك إلى الله تعالى . وقال سفيان : ها ازداد عبد عامل فازداد فى الدئيا رغبة 
إلا ازداد من الله بمدا .. وقال خاتم الأصم : ليس فى القيامة أنغد حبرة من رجل علهالناس عاما 
فمملوا به ولم يعمل هو به ققازوا بسيبه » وهلك , 

وبالحلة فالأحاديث فى ذم علماء السوء وتوييخ من لم يسمل بعامه ومن خالف فوله عمله كثيرة 
جدا وفى هذا القد ركفاية , فنسأل الله تعاللى أن يوفقنا يفضله , وأن محفظنا من الشيطان وجنده 
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لبور ظ 


( فبان ) أى ظبر ( لك أنالعم أشرف جوهرا ) على الإطلاق من غير إضافة ونسبة إلى ثىء آخر ءه 
بل أصل كل الفضائل الداخلية لأنه وصف لكل الله تعالى » وبه شسرف الملائكة والأنساء وغيرمم 
( من العبادة ولكن لابد للعبد هن العبادة مع العلل » وإلاكان عامه هباء هنثورا ) أي غبارا لطيقا 
متفرقا فلا استقرار له ولا اجماع » بل تضيعة الرياح : يعنى مثله فى عدم التفع به لما روى عن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال « ما من عالم لا يعمل بعلمه إلا تزع, 
الله روحه على غير الشبادة » وناداه مناد من السماء : يا فاجر خسرت الدنيا والآخرة » . وعن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يتقول « إن العالم إذالم يعمل 
بعامه لمنة العم من جوفه » وبلعنه كل ثبىء طلعت عليه الشمس ء وتكتب الحفظةكل يوم حَتا 
على صحيفته : هذا عبد 5س من رحمة الله » يا عبد الله يا مضيع حقوق سيده » يا من لا يعمل بعلمه. 
عليك لمنة الله » فإذا مات نزع الله روحه على غير الشهادة وبحرم الموت على الإععان » كذا فى شرح 
اللباب ( فإن العلم ) أصل ( عزلة الشجرة , والمبادة ) ناشئة من ذلك الأصل ٠‏ فهى ( عزلة مرة 
بن عزاما ) أى ججزة المر [فاشرت للشحرة إذ هى الأصل لكن كن الانتفاع ) التام (.إنما محصل 

شمراتها ) أى الشحرة وهى العبادة ( فإذا ) أى إذا كان الانتفاع لاعصل "إلا يذلاك (لابد) 
أى وجب ( للعبد من أن يكون له من كلا الأهرين ) أى العلى والمبادة ( خظ ونصيب') عطف 
تفسير كا يعلم من قول الصباح : والحظ : النصيب » والجع : حظوظ » مثل فلس وفاوس ( وهدًا ) 
أىالمذ كورمن قوله :لا بد للعبدأنيكونله من الأمربنحظ. (قال الحسن)ين إسار (البصرى ّمه الله) 
هو مولى زيد بنثابت » وقبل هولى حمل بنقطبة » وأبوه يسار من سى مئان أغتقته بت النضر 
ود الحسنزمن عمر وسمع عمان وشهد الدار ابن إحدئ عشرة سنة » وروى عن عمران بن-خضين. 
وأنى موسى وابن عباس وحندب , وعنه ابن عون وبونن كان كبير الشأن رفيع الذ كر زأسا' 
فى العم » ماك فى رجب سنة ١١١‏ كذا قاله العلامة السيد مرتضى فى الإتحاق ( اطلبوا ) أيها 
المسامون ( هذا العم طلبا لا يضر بالعبادة ) بأن كان الطالب عاملا بمطاوبه الذى هو العم وإلازدخل 
فى الوعيد. الشديد المتقدم. ذكره ( واطلبواً هذه 'الغبادة طلبالا يضر بالمم ): بأنكان الغالبية عالما 


وك 0 لبد لنسبد مما ميم » قلي أوكل لتم _لآ عتالة » لأنه الأممل” 
لدتليل ؛ وَلِد يك قل ص أنه عليو وس «البيمه إمَام العمل وَالعمل تاربع » ما صر العل” 
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كنك أكية تحب عليكَ أن تمر فا ف المعبود م تمبده و 3 تعبد من لا تعر فه با سعائة 
مه رورسم سوس الى 1 م سم سس هار 
وات د اند وَمَا يحب له ما يَشتَحي” فى نعتهد» فر بما تعتقد فيه وَفى صفاته شيثا والعياذ 


ا 
الله مما يحالف 


.بأحوال عبادته » وإلاكانت أعماله «ردودة » وله در القائل : 
وك ل من بغير عَم تعمل أعماله مردودة لا تمبل 

لأن الجاهل لا يعلم ما يضرء, فى عبادته » مملاف العالم ولو فاسما فإنه يمم ذلك لما روى عن النى 

صل الله عليه وسلم العالم حبيب الله ولوكان فاسقا , والجإهل عدو الله ولوكان عابدا » . 
وحكي أن , بعض الناس اختلففى شرف العالم الفاسق وشرف الجاهل العايد فرج أحد منهم 

ووهبا ال شوسية العابد الجاهل ققال يا عبدى : قبلت دعوتك وغفرت لك ذششك فاترك السادة 
واسترح » ققال المابد إلمى إني أرجو منك هذا وإنى أحمدك وأشكرك وأعبدك من زمانكذا 
فصار عخطتا وكافرا مجهله » ثم ذهب أحد منهم إلى العالم الفاسق فإذا هو يشرب الخخرققال : يااعبدى 

تق منى وأنا ربك أستر ذنبك وأنت لا نستحى منى فإبى أريد أن أهلكك , فسل المالم الفاسق 
سيفه وخرج من مكانه » ققال يا ملمون أنت لاتعلم ربك » فإنى أعلمك رك الآن ففر ذلك القائل » 
فعلم بذلك شسرف الع وأهله » كذافى شرح البداية ( ولا استقر أنه ) أى الحال والشأن ( لابد 
للمبد منيما ) أى .من الفل والعبادة. ( جميعا فالملم أولى ) أى أفضل وأحق ( بالتقدم ) من غيره 
( لا بحالة لأنه الأصل , و ) لأنه (الدليل) أى اللوصل للهداية والثمر لخشية الله عز وجل (وادلك) 
أ الكو العلم أصلا ودليلا ( قال صلى الله عليه وس العم إهام العمل والعمل تابعة) عامة 
« يلهمه السعداء ومحرمه الأَشْمياء » . هكذا رؤاه أبو نعيم فى الحلية وأبو طالب االكى فى القوت 
والخطيب وابن القيم وغيرمم موقوفا » ورواء أبو نعيم فى المحم وابن عبد البرك تقدم مرفوعا . 
وقال فى آخره : وهوحديث حسن ولكن ليس له:إسناد قوى (واتما صار الملم أصلا متبوعا يلزمك 
تقدعه على الميادة لأمرين : أحدها لتحصل لك العبادة وتسل ) لك من.غير آفة ( فإنك أولا بجحب 
عليك أن تعرف المسود ) بأسمانه وصفاته ( م تعبده » وكيف تعبد من لا تعرفه بأسمأئه وصفات ذاته 
أو):أن تعرف ( ما تحب له ) من صفاته وما يجوز ( وما يستحيل فى نعته ) أى وصفه ( فريا تعتقد 
فيه:) أى العبود (:وفى صفاته شيثا ) منكرا عند ذوى البصائر ( والعاذ بالله بما مخالف ) الاعتقاد . 


د 


ان فتَكون ا :وقد خرجا تاق ذلك نا رت اللطر الى 
يق" كتاب اللو ارين شف كت نار علوم الدّبنٍ 


الحق فتكون عبادتك هباء منثورا ) أى هثله فى عدم نفعها (وقد شر حنا ما فى ذلك) أى فى الاعتقاد. 
( من الخطر ) أى الذوف ( العظيم فى بان معنى سوء الخائمة من كتاب الخوف هن جملة كتب 
إحياء علوم الدين ) وعبارته مع شرحها مختصرا » فإن قات : إن أ كثر هؤلاء أى الصالحين يرجع 
خوفهم إلى سوء الخاعة . فاعلم هداك الله تعالى أرف سوء الحاعة على رتبتين إحداها أعظم 
من الأخرىء فأما الرتة العظيمة الهائلة فأن يغلب على القلب عند سكرات الموتوشدائده وظهور 
أهواله » إما الك وإما الجذدود فتقبض الروح على حال غلية الجحود أو الشك » فكون ما غلب 
على القلب من عمّدة الجحود حجابا بينه وبين الله تعاللى أبدا » وذلك يقتضى البعد الدائم والعذاب 
الخلد الملازم . والرئية الثانية : وهىدونما ؛ أىدون الأولى: أن ,غلب على قلبه عند الملوت حب أمر 
من أمور الدنيا وشهوة من شهواتها فتمثل ذلك فى قلبه ويستغرقه أى يغمره حق لا ببق فى تلك 
الحالة متسع لغيره فتتفق قبض روحه فى تلك الحالة » فيكون استغراق قلبه به مسكسا رأسه إلى 
الدئيا وصارفا و<هه إلنها » ومهما اصرف الوجة عن: الله حصل الحجاب ؛ وميما حصل الحجاب 
عن الله تعالى أزل العذاب لا محالة » إذ نار الله الموقدة الشار إليها فى الآبة لا تأخذ إلا الححوبين 
عنه . فأما الؤمن السليم قلبه عن حب الدنيا الصروف إلى الله تمالى المشار إليه فى قوله 
تعالى ‏ يوم لاينفع مال ولا بنون إلامن أنى الله بقلب سليم ‏ أى سليم عن حب الدنيا 
تمول له النار: <َر با مؤمن فإن نورك قد أطفأ لمى » روى ذلك من حديث بملى بن منية ء 
فهما اثمق قبض الروح فى حالة غلبة حب الدنيا فإن الأمر مخطر . لأن الرء عوت على 
ما عاش عليه 5 أنه سعث على مامات عليه . فان قلت : قا السب الذى يفضى إلى سوء الخاتة ؟ 
فاعم أن أسباب هذه الأمور لا مكن إحصاؤها علي التفصيل ولحكن عكن الإشارة إلى مجامعبا 
إما الختم على الشك والحجوب فينحصر سببه فى شيثين : أحدها يتصور مع مام الورع واالزهد 
وعام الصلاح فى الأعمال كالمبتدع الزاهد دخلت عليه الشاهدة من قبل المواجهة بالإنصاق والعدل 
ععيار العقل وإتلاف الحد من قبل قوة النظر فى الأ كباب فعاقبته مخطرة جدا وإن كانت أعماله 
صالحة ؟ ويدلك على ذلك أن أ كثر هذه الخاوف كانت فى البصريين وأهل عبادان والسكر ء 
وكان مذهبهم القدر فوقموا فى غاية الخطر , ولست أعنى مذهبا فأقول إنه بدعة » فإن يبأن ذلك 
يطول القول فيه » بل أعنى بالبدعة أن يعتقد الزجل فى ذات الله وصفاته وأفماله خلاف ماهو 
الحق فيعتقد على خلاف ما هو عليه » إما برأيه وممقوله ونظره الذى به يجادل الخصم ؟ وعليه 
يعول وبه يغتر وإما أجذا بالتقلد فن هذا حاله ؛ قاذا قرب لوت وظبر له ناصية ملك الموت 
واتظرب القك عاقه قرعا سكعت فق حال سكرَات للواث بطلان ما أعتقده جيلا , تمق 
أنه لم يط عقلا إذ حال الموت حال كشف الغطاء ومبادى سكراته هنه » ققد يتكشف به بعض 
٠‏ 


الأ.ور » هما بطل عنده ما كان اعتفده وقد كان قاطماً به وجازما متيقنا له عند نفسه لم يظنّ 
نفسه أنه أخطاً فى هذا الاعتقاد لالتحائه فيه إلى رأبه الفاسد وعقله الناقص ٠‏ بل ظن أن كل 
ما اعتقده لا أصل له إن لم يكن عنده فرق ' بين إيمانه اله ورسوله وسائر اعتقاداته الصحيحة 
وبين اءتقاده الفاسد : فيكون انكشاف بعض اعتقاداته عن الجبل سباً لبطلان بقية اعتقاداته 
.وسهبا لشكه فيها فان اتفق زهوق روحه فى هذه الخطرة قبل أن يتشبث ويعود إلى أصل الإيمان 
فقد ختر له بالسوء وخرجت روحه على الشبرك والعياذ بالله منه » فبؤلاء ثم المرادون بقوله تعالى 
« وبدالحم من الله ما لم يكونوا محتسبون » وبقوله تعالى « وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق 
مهم ما كانوا به يستوزئون » وشوله تعالى ( قا ل هل تشع بالأخرينٍ أعمالا الذين ضل سععهم 
فى الحياة الدنيا وعم بحسبون أنهم محسنون صنعا » فلكم من مغبوط فى أ<واله تقلت عليه الال 
ودشى عقارفة قح الأعمال » فببل بالأنس وحثة وبالحضور غيبة » وكل من اعتقد فى الله تعالى 
وفى صفاته وأفماله شيئا على خلاف ما هو به ء إما #قليدا لآبائه ومشامحّه وإما نظرا بالرأى والمعفول 
فهو فىهذا الخطر , والزهد والصلاح لا يك لدفِع هذا الخطر , بل لاينجى منه إلا الاعتقاد الحق » 
والبله الغافلون يمعزل عن هذا الخطر , أعنى الذبن آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر إعانا تملا 
راسخا قويا كالأعراب والسوادية وسائر العوام الذين لم مخوضوا فى البحث والاظر » ولم ششرعوا 
فى ااسكلام استقلالاء ولا أصغوا إلىأصناف المتكامين فىتقليد أقاو يليم الختلفة » ولذلك قالرسول اله 
صلى. الله عليه وسلم وأ كثر أهل المنة البله» رواه البق فى شعب الايمان » ولذلك منع السلف من 
البحث. والنظر والخوض فى.الكلام والتفتش عن هذه الأمور ٠‏ وأحمرواالخلق على أن يقتصروا 
على أن يؤمنوا يما أتزل الله عز وجل حميعا وبكل ماجاء من الظواهر فى الكتاب والسنة مع 
اعتقاد نفى التشبيه وإثبات التزيه والتقديس © ومنموهم فى الخوض عن التأويل وفتح هذا الباب 
رأساء لأن الخطر فى الث عن الصفات عظيم » وعقباته كثودة : أى متعبة » ومسالكه وعرة 

أى صعبة » وااءتمول عن درك جلال الله تعالى .وعظمته قاصرة ء وهداية الله بنور اليقين عن 
القلوب عا جبلت عليه من حب الدنيا م<وبة قلا تهدى إلما . وأما السب الثاى فى سوء الخاعة 
فهو ضعف الإعان فى الأصل ثم استيلاء حب الددنيا على القاب وغلبته عليه » ومبما ضعف: الإعان 
ذءف حب الله تعالى وقوى حبه. الدنا لأعهمها ضدان » فيصير عحيث لا ببق فى القلب موضع لحب الله 
تعالى إلا من حيث حديث نفس لا يظبر له أثر فى مخالفة النفس والعدول عن طريق الشيطان » 
..فبورث ذلك الانهماك فى اتباع الشهوات حتى يظم القإب ويقسو وسود وتراك ظلبة الذنوب 
.على القلب » ولا يزال يطؤء ما فيه عن نور الإإعان على ضعفه حتى يصير طيما ورينا » وإليه شير 
قوله تتعالى « قط.م على قلومهم فبم لا يفموون » . وقوله تعالى « كلا بل:ران على قاوهم 
ما كانوا يكسيون » فاذا جاءت. سكرات الموت وشدته ازداد لك الحب » أعنى حب الله تعالى 
ضعفاً با سدو من استشعار فراق الدنيا ٠‏ وهنى المحبوب الغالبٍ على القان فيتألم القاب باستشعار 
فراق الدئا وبرى ذلك «ن الله » فيختلج مره أى ايتحرك بإنكار ما قدر عليه من الموت. 


غيب عَليِكَ أن تمر ما لمك فثك ير - الْرَاحبَاتِ الشَراعِيّة كل ما رات ربه 
عمل ذلك : وما يَلرمك عر" كه م بن الك تركذ 5إل فَكيْف تقُومٌ بطاءات 


ل ل 


أنها تعاصء حَتى لاتوقم نفْسَك فيبا فدات الشّرعيك” كالطهارة والصلة وَالمتئام 


َعَر يحب أن 0 بأشكامها و شَرَا نطبا حت ااا بم “عل سين 
أرما ما بفسد عَلَيِك طبارتَك وَصََرَاكَ وَمرجُما عن كزانهما وَاقعكين على 
فاق السّنة وَأنْتَ يه تسر يديك وَريما يْترض * كمه كل ولا تحد من تنأ له" 
عن ذلك وَأَنْتَ ما تعلمتة” 6 هذا التأن أ َل المبآدات الباطنة التى هى 
مسَاعى القاب عن أن علباا فر - الو 1 والتفو بض وَاررّضَا * وَالصكير وَالتَوْبَة 
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وكراهقه ذلك من حيث أنه من الله فيخثشى أن يثور فى باطنه بغض الله .تعالى بدل الحب ام 
ملخصآ ( ثم يجب عليك أن تعل ما يلزمك فمله من الواجبات الشزعية ) كالصلاة والصوم وغيرهما 
(على ما أمرت به لتفعل ذلك و ) تملم ( ما يلزمك تركه من المناهى ) كالرياء والعجب وغيرهما من 
الصفات الذمومة (لتترك ذلك , وإلا) أىوإن لم تعلم ما يازمك فعله وتركه ( فكيف تقوم بطاءات 
لا تعرفها ها هى ) أى ‏ أى شىء .يسمى طاعة ( وكيف هى؟ ) أى كيف الإتيان بها(وكيف محب أن 
تفمل ) أى الطاعة ( أمكيف محتذب ) أنت ( مغاصى ) وأنت ( لا تمم أنها ) أى الفصلة التى تفعلها 
(معاصى حت لاتوقع نفسك فبها » فالعبادة الشرعية كالطبارة والصلاة والصوم وغيرها ) أى من 
الوظائف الدينية ( بحب أن تعامها بأحكامها وشرائطها حت تقيمها ) على وفاق السنة » وبيان ذلك 
متررفى الفقية ( فربما أنت مقم على شىء ) نظنه خيرا ( سنين وأزمانا ) وخقيقته أنه ( بما يفسد 
عليك طبارّتك وصالواتك وغرجهما عن كونهما واقمتين على وفاق السنة وأنت لاتشعر ) أى لاتعلم 
( بذلك ) أى الفسد على طاءتك لجبلك بأحكامها وشعرائطها ( ورا يعترض ) أى يقع ويظهر 
(لك مشكل ) أى أمر مشكل من عم أو عمل (ولا محد م ن تسأله عن ذلك ) أى الشبكل 
(وأنت ماتعامته ) لعدم تعلمك له سد نا لدان أى أصل هذا الشأن التوروطو العم 
( أيضا ) أى كا تقدم من العبادات الشزعية (على العبادات الباطنة التىّغى مساعىالقلب ) أى أعماله 
وهى جمع مسمى وهو مصدر ميمى ومعناه العمل ( مجحب أن تعلمها من التوكل ) على الله تعالى 
( والتفويض ) أى تسليم الأهور إليه تعالى ( والرضا ) بضائه تعالى خيره وثيره ( والصر ) على 


0008 
وَالْإِخْلآص'وَعَيْد ذلك نا 5 ذ كه إِنْ شاء الله تعالى. و نان نمل مَتاويها التى هىَ 
َصداد هذه الأمور : كا اشخل وَالأمل وَارياء وَالكبر لسَجْبَنْب ذلك» فإن هذ و فرَائْضُ 
تصن الله تال عل الأمر يما والتني عن اوها في كتايد ايروكل ليتان كي 
صل أنه عليه وَسٍْكآ قال" تماى : وكل الله فت كلُوا إن كنم" مُوامنين - وَاشْكروا 
له إن كُمَ' بي تون اص وم رك إلا اله . وَكوله” : وَتبتل ْو تبْتيلاء 

0 00 


أى' أخيس ا لاسا 


فمل الطاعة وعن العصية ( والتوبة ) من الذدنوب_صغيزها وكبيرها ( والإخلاص ) أى ترك الرياء 
فى العمل ( وغير ذلك مما سيأ ) مبينا ( ذكره إن شاء الله تعالى . وحب أن تعلم مناهيها ) أى 
اللذكورات من التوكل وما بعده ( الى هى ) أى المناهى ( أضداد هذه الأمور : كالسخط والأمل 
والرياء والكير ) وغير ذلك ( لتجتنب ذلك ) أى المذ كور من المناهى فبو علة لقوله أن تعل لأنه 
لاعكن الاجتناب إلا بعد العم ( فان هذه ) أى الأمور من التوكل ومحوه ( فرائض ونص الله 
تعالى علْ الأمر مما والنهى عن أضدادها فى كتابه العزيز وعلى لسان نبيه صف الله عليه وسمم 
كا قال تعالى وعلى الله فتوكاوا ) بالنصرة ( إن كنم مؤمنين ) أى مؤمنين به ومصدقين لوعده 
وقوله تعالى ناقها الذبن آمنوا كلوا من طيبات مارزقنا 5م » ( واشكروالله ) على مارز قم 
وأحل ليم ( إن كم إياه تعبدون ) إن صح أني عخصونه بالعبادة وتقرون أنه مولى النعم ٠‏ فان 
عبادته تعالى لاتثم إلا بالشكر ‏ فان المعاق بفعل العبادة هو الأمر بالشكر لاما.ه وهو عدم عند 
عدمه » وعن الثنى صلى الله عليه وسلم « يقول الله تعالى: إنى والإنس والجن فى نبأ عظم أخاق 
ويعبد غيرى وأرزق ويشكرغيرى» وقوله تعالى (واصير وماصرك إلابالله ) بتوفيقه وتثبيته (وقوله) 
تعالى ( وتبتل إليه تنتيلا ) أى انقطع إليه اتقطاعا » قال الصنف معناه ( أى أخلص إليه إخلاصا ) 
وكقوله صلى الله عليه وسلم « هن اتقطع إلى الله عز وجل كفاه الله تعالى كل مؤنة ورزقه من 
حيث لامحتسب , ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إلها » وقوله صلى الله عليه وسلم « توبوا إلى الله 
فانى. أتوب إليهكل يوم مائة ممرة » . وقوله صلى الله عليه وسلم « إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة 
ذنوبه وأسى ذلك جوارّحه ومعالمه من الأرض حق يلق الله وليس عليه شاهد بذنب » . وقوله 
صلى الله عليه وس « من أخلص لله أربعين يوما أظهر الله ينابيع الحكنة من قلبه على لسانه » 
وقوله صلى الله عله وم « من فارق الدنيا على الاخلاص لله وحده لاشريك له وأقام الصلاة 
وآفى الزكاة فارقها والله عنه راض » وقوله صلى الله عليه وسلم « الصبر نلف الايمان » وقوله 
صلى الله عليه وسمم « الصب ر كنز من كنوز الجنة » وقوله صلى اله عليه وسم « الطاعم الشاحكر 
عمزلة الصام الصابر » وقوله صلى الله عليه و-لم « منرضى من الله تعالى بالقليل من الرزق رضىالله 
تعالمن“فنه بالقليل من العمل » وفى مناجاة موسى عليه السلام « أى رب أى خلقك أحب إليك ؟ 


/ (< - سراج الطالبين ل 1١‏ ) 
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م ذلك من الات 5 تسا عل الأثر بالصلاة والصوام_ ايك قبت عَلَ الصلآة 
اسار ها مر هما ون ربا وَاحد ر فى كتاب واحدر < 


ميو المراوقة سكا ولك منرئزة : وَمَنْ حل الملوم التى تماها الله فىكتابه نورًا 
66 وَعْدى وَأَقبلَ كل مَابو 2 0 مَصِيدة لاخطامر 2007 


القد أن كر ا 1 لواحي لأَكْرَها , وَتَشْتَير” 
لرمها سد ن لون وصد أشىء م من هذه أو - بت بل خرام ٠‏ وشتفل 
بصلاة الور وَصوام_ الل 0 ن فى لآ ىء و . 0 مع على متصيق من 
00000 
هذه الْعَ[صى ستواجب بها الثار وَتَمْرْك مبآتما 


قال من إذا أخذت منه المحوب سالنى . قال فأى خلقك أنت عله ساخط ؟ قال من إستخيرى. 
فى الأمر فاذا قضيت له سخط قضائق » ( وتحو ذلك من الآيات ) والأخبار ( نص ) الله تعالى 
( على الأعي بالصلاة والصوم ) فى قوله عز وجل « وأقموا الصلاة» وقوله جل من قائل 
« فليصمه » ( فالك ) أى ماشأنك ( أتبات عى ااصلاة أو ااصوم وتركت هذه الفرائض ) أىه 
الف كورات منالتوكل وغيره ( والأص هما ) أى نالأعرين وهما الصلاة أوالصوم واافرائض ( من 
رب واحد ) أى ثبت منه جل" وعز ( فى كتاب واحد 6 بل غفلت ) أى تركت ( عنها ) أي عن 
الفرائض ( فلا تعرف شيئا منها يفتوى من أصبم ) أى صار ( بعاجلى ) الاء عمنى اللام » أى. 
لعاجل ( حظه ) أى نصيبه من الدنيا ( مشغوفا ) أى دل الحب شغاف قلبه: أى غلافه وهو 
جلدة دونه كالححاب . وهذا كناية عن شدة جبه الدنيا ( حتى صير العروف ) وهوما قبله 
العقل وأقره الشرغ ووافقه كرم الطبع ( من مدكزا ) وهو ماليس فيه رضا الله تعاللى من قول أو فعل 
( و ) صير (اللنكر معروفا و) بفتوى ( من أهمل العلوم ) أى تركها ( التى سماها الله فى حكتاءه 
نورا وحكئة وهدى وأقبل على ما) أى من عسل الخصومة ( به يكتسب المرام و ) ما ( يكون 
مصيدة )) بيوزن معيشة :.أى ما يصاد به ( للحطام ) أى فتاع الدنا الذى يصير آخره فاخيا( أما 
حاف أعها السترشد ) أى طالب الرشد والصواب ( أن : تكون مضيعا ) أى مهاكا » بعال ضاع 
الثبىء ضياعا بفتح الضاد وكسرها : أى هلك ء والامناعة والتضييع عمنىء كذا فى الختار ( لنئء 
من هذه الواجبات ) أى الفرائض اذ كورات ( بل لأ كثرها وتشتغل بصلاة التطوع وصومالنقل 
فتنكون فلاثىء ) بالجر لما بأى آنفا.ء وذلك لأنك قد ضيعت هذه الأمور ( وزما أنت مصرة ) 
أى ميم (على معصية ) واحدة ( من هذه العاصى ) وهى السخط والأمل والزياء والكير وغَيرها 
(أالتى نتسزه جب:) أى تستحق ( بها ) بسببها ( الناز )”أى دخولها ( وتترك مناخا ) وهو ثالا ثاب 


و5 سن الى ىا اهس 2 مل امت ا ميد 0 - 
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خير تجهلك بالفرق بينهما وتقار مهما الوجوه » 


على فعله ولا يعاقب على نركه ( من طعام أو شراب أو نوم ) حال كونك ( تبتغى ) أى تطلب (به) 
أى بترك باح ( قربة إلى الله عز وجل فتكون ف لاثىء ) بالجر لآن الجار إذا دخل علي 
لا خفض النكرة حو: جعت بلا زاد وغضبت من لاشىء كا قاله الأثمونى » ولامافاة معترضة بين 
الجار ومحروره؛ وعن الكوفين أنلاحينئذ اسم عمنى غير حرور بالحرفوما بعده مجرور بالإضافة 
لا إليه م أفاده الصبان , وشذ جئت بلا 'شىء بالفتح ؟ والمنى لانصيب لك لتضييمك الواجبات 
( وأشد من ذلك ) أى المذكور من تضييع الواجات وترك المباحات ( كله أنك تكون فى أسسر 
الأمل ) أى حبسه ( والأمل ) أى إرادة الحياة 'والبقاء جع الدنيا والمتع ها ( معصية محضة ) أى 
خالصة ( قتظنه نية خير الجهلك بالفرق بينبما ) أى بين الأمل ونية الخبر ( وتقارهما فى بعض 
الوجوه ) قال ال كثرون : والأمل إرادة الحياة لاوقت المتراخى بالحسي , والنية الحدودة هىإرادة 
أخذ عمل مبتدأ به قبل سائر الأعمال بالحسم مع إرادة إتمامه بالتفويض والاستثناء كا يأنى فى باب 
الأمل . قال السيد مرتغى الزبيدى : وقد تلتبس النية بالأمنية فتحئى والحمة والوسوسة فتشتبه . 

والنية ماكان براد به وه الله ويطلب به ماعنده , والأمنية ماتعلق بالخلق طلى منه عاجل الحظ 
من الماك الفانى ؟ وقد تلتس الارادة بالحبة والحاجة بالشسهوة . فالارادة أن يريد وقوع الأ وقد 
لاتحباكونه أو بريه أبضا وجود ضده . والحبة ماقهر العقل وغلب الوجد وحل فى مجامع القاب 
وكره وجودغيره هبرد فقده. والحاجة مااضطررت إليه ولم يكنمنه بد" ولاإستغنى عنه بغيرهوآالشهوة 
عزيدة لذة واستدعاء فضل فاقة وا<تلاب تقدم عادة » وقد تلط الد كر بالقاب بالفسكر فى معاتى 
القرب .فال كر ما أظهرالمذسى وكشف الغى وأذ كرالشىء ؛ والفكر ماصور الأع وأظهرالخره 
وقد بلس الرجاء بالحبة واللهوى بالدة . فالرحاء : ما طمعت فيه بسب ما أو لسبب ماء والصة 
ما تطعمت ذوقه ووجدته بغير سبب الستخرجهاء وقد بلتس ذل القلب .يضعفه وقوته للطمع 
فى الخلق بذل النفى لمشاهدة غيرة الحق سبحانه . وقد ,تدالخل ذل الطمع لدناءة الحمة والنفس 
بذل العقل للاعتراف بالحق وضوع العم له , وقد لشبس ذل النفس لغلبة الموى وقهره للعقل 
بذل القاب اسرعة الانقياد للعالم الحق » وقد مختلط عزة القلب عقلبه بدوام النظر إليه وعزة العقل 
بعامه الذى “كثر عنده : وقد تلتس عزة النفس بوضصفها المتسلط بعزة الإعمان العزز بغيبته اليقين » 
فهذه فروق ظاهرة للعارفين وخروق متسعة نواهت العاقلين » وقد تلتس العبادة بالعادة مثل أن 
تكون للعد نبة فى عل أو عمل أو صدقة أو تفقة الور أو السنة ْ تعزبة نيته فق على عادته 
يرث حال الذى قد عرف به لا حب أن حرج من عرف الئاس له فيستعمل لاستقامة الحال على 
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عل الله سْبْحَاته المَ[صى” بالطاتات » وَتمْتَسِبُ الثواب الي" ف ز ف مَوَاضع العقوباتٍ 
متكون فى غرور عَظم, وَعَدلكَ قيس » قبلذه وَاللْه مُسِببَة قظيمة للمأيلين مرا 
التكاف لتلك الأعمال فتذهب النية وتبق العادة فيخرج به من إرادة الآخرة والسعى لما ويدخل 
فى إرادة الدنيا بالشبوات على جربان العادة ها وقد تلتبس طرقات الدنيا من طلب الرياسة 
لوجود الحوى بطرقات الآخرة فى معنى العلوم والأعمالء فا طلب هعلوم السلف وأريد به تأديب 
النفس ويعلم به الزهد فى الدنيا فهذه طرقات الآخرة : وماكان على ضده فهو طرقات الدنيا إذهى 
ضدهاءوقد يلتس إظهار الأعمال وكثفيما كتم من الأحوال لأجلالتأديب به و الاتباععليدأو لاظهار 
قدرة الله عز وجل وآياته لمزيد السامع من العرفة به يفعل مثل ذلك للمزين والفخر أو للمدعى به 
وطلب الذكر . 

وسئل أبو سلمان الدارائى عن الزجل مير بالشىء عن نفسه ققال : إذا كان إماما يقتدى به 
فنعم » وقال مرة هو أو غيره حتلف ذلك على قدر الارادة به إن أراد التأديب للنفس حسن 
ذلك فهذا يلتبس عداخلة النفس أو بغنائها غيوبة شاهد اليقين للرب عز وجل ( وحكذلك ) 
أى مثل كونك فى أسر الأمل فتظنه نية الخير ( تكون فى جزع ) محركة ضد الضير ( وسخط ) 
بفتجتين ضد الرضا ( فتظنه ) أى الذذكور من الجزع والسخط ( تضرعا وابتهالا ) عطف تفسير 
353 لم من صنيع الختار : أى إخلاصا فى الدعاء ( إلى الله عن وجل.و ) التحقيق 00 
فى رياء ححض ) أو سمعة محضة ( ومحسبه) أى تظن الرياء أو السمعة الخالصين ( حمدا) وثنا 
( له سبحانه وتعالى ) وذلك هلك بآفات الأعمال ( أو ) محسبه.( دعوة را ( 
أى فتشرع ( تعد على الله سبحانه الماصى: بالطاعات ) الباء زائدة » بأن تقول يا رب عملت كذا 
وكذا ( وتحتسب الثواب العظيم فى مواضع المقوبات فنكون فى غرور عظيم ) أى:ضرر عظيم 
وخدع بما يغتر به ظاهره حسن ومآله قبح ؛ وأصل الغرور : الغفلة وسكون النقس إلى ما بوافق 
الموى وعيل إليه الطبع » كذا قاله العلامة الزيبدى ( وغفلة قبيحة ) والغفلة عبارة عن فقد الشعور 
عاحقه أن بشعر به أو هى الذهول عن الشىء . وقال بعضهم : هى سهو يعترئ عن قلة التحفظ 
والتتقظ » وقبل بل هى متابعة النفس على ما تشتهيه . وأما القبح : فهو ضد الحسن كا فى الختار 
( فهذه ) أى الحالة التى تكون عليها من الغرور والغفلة ( والله ) المظيم (مصيبة فظمة) أى شديدة 
شنيعة كا فى الخختار (للعاملين ) أى الذين يسملون أعمالا ( من غير عل ) أوا بَصيرةء فإن مننتا هذا 


ا 


الغرور الجهل بآفات الأعمال ومهلكاتهاء ويك فى ذم الغرور قوله تعالى « فلا تغر نت الحياة الدنيا 
ولا يغ رتسي باق الغرور 6 وقوله صل الله عليه وسل« الكيس من دان نفسه وعمل لمابعد الوت 
والأحمق من أتبع نفسه هواها وعنى على اله الأماى » . 

.والغترون على أربعة أصناف كل صنف منها فروق كثيرة . وقد أشبع القول فيا مصنفنا 
أبو حامد الغزّالى ف الإحياء ؛ وأذ كر هنا قدرا بسيرا منه ملخصا للاختصار . 

[الصنف الأول] أهل العم وألغترون منهمفرق : ففرقة أحكنوا العلوم الشرعية والمقلية وتعمقوا 
فبها واشتغلواءها وأعملواتفقد الجوارح وحفظها عن العاصى وإلزامها الطاعات واغتروا بعامهموظوا 
أنهم عندالله مكان ومنزلةوأنهم قد بلغوامن العل مبلغا لايعذب الله مثلهم بل يقبل فى الخلق شفاعتهم 
وأنه لايطالبهم بذنوبهم وخطاياثم لكرامتهم على الله وهم مغرورون » فإنهم لو نظروا بعين البصيرة 
علموا أن العلم عامان : على معاملة » وعم مكاشفة .وهوالعل بالقه وبصفاته السمى بالعادة عل العرفة . 

فأما العم بالمعاملة كعرفة الخلال والحرام ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمودة وكئفية 
علاجها والفِرارٍ منها فعى علوم لاتزاد إلا للعمل: ولولا الحاجة إلى العمل لم يكن لمذه العلوم قيمة » 
وكل عل باد للعمل فلا قيمة له دون العمل. . والفقية الذى أحم عم الطاعات ولم يعملهاء وأَحَم علم 
النامئنوا عتنياء وام عل الاشلاق اللايومة ومارى تقنةاساء واحو عر الأغلاق الجدودة ون 
نتصف بها فهو مغرور إذ قال تعالى « قد أفلح من زكاها » وم يقل أفلح من تعلم كيفية زكيتها 
م اس ار لا اران 
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« فثله كثل الكلب » وكقوله تعالى « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم محملوها كثل الخار محمل 
أسفارا » فأى خزي أعظم من القثيل بالكلب والجار : أى وها من أخس خلق ألله تمالى » وقد 
قال صلى الله عليه وسلم « من ازداد علما وم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بسدا » إلى غير ذلك 
من الأخبار التي وردت فى الصفات المنمومة ؛ فهؤلاء زينوا ظواهرمم وأعماوا بواطهم ونسوا قوله 
صلى الله عليه وسلم « إن لله لاينظر إلى صورك ولا إلى أموالكم وما ينظر إلى قلوبم وأعمالجم» 
فتعهدوا الأعمال وما تعهدوا القلوب والقلب.هو الأصل إذ لا ينجو إلا من أفى الله يلب سليم . 
[: الصنف الثاى ]| أرباب العبادة والعمل ؛ والمغرورون منهم فرق أثيرة : هنهم فرقة أهملوا 
الفرائضٍ واشتغلوا بالفضائل والنوافل ورا تعمقوا فى الفضائل ختقى خرجوا إلى العدوان والسرف 
كإلدى تغلب عليه الوسوسة فى الوضوء فيبالغ فيه ولايزضى الناء الحسكوم بطهارته فى فتوى الشبرع 
0 يقد الاحالات. البعيدة قربة فى النحاسة". وإذا آل الأعس إلى أكل الخحلال قدتر الاحتالات 
..القررببة .بعيدة ورعا أكل الحرام المحض ».ولو .انقلب هذ الاحتياط من الاء إلى الطعام لكان 


أشبة بسيرة الصحابة » إذ توضأ عمر رضى الله عنه بعاء فى جرة نصرانية مع ظهور احتّال النجاسة 
وكان مع هذا يدع أبوابا من الحلال مخافة من الوقوع فى الحرام كا هو معروف من سيرته . وفرقة 
أخرى غلب عليها الوسوسة فى نية الصلاة فلا يدعه الشيطان حت يعمد نية صحيحة » بل شوش 
عليه حتى تفوته الجاعة ومخرج الصسلاة عن الوقت وإن تم تكبيره فيسكون فى قلبه بعد ترهد. 
فى صحة نيته » وقد يوسوسون فى التسكبير حتى يغيرون صيغة الاسكبير لشدة الاحتناط فيه يفعاون 
ذلك فى أول الصلاة ثم يغفلون فى جمييع الصلاة فلا محضرون قلوهم ويغترون بذلك ويظنون أنهم 
إذا أتعبوا أنفسهم فى تصح.ح النية فى أول الصلاة وعيزوا عن العامة بهذا الجهد والاحتياط فهم 
على خير عند ربهم . وفرقة أخرى تغلب علمهم الوسوسة فى إخراج حروف الفاتحة وسار الأذكار 
من عخارجها فلا بزال محتاج فى التشديدات والفرق بين الضاد والظاء وتصحرح مخارج الحروف 
فى جميع صلاته لاهمه غيره ولا يتفكر فما سواه ذاهلا عن معنى القرآن الذى هو القصود بالدات 
وعن الاتعاظ به وعن صرف الفبم إلى أسراره » وهذا من أقبح أنواع الغرور فإنه لم يكلف 
الخلق فى :لاوة القرآن من محقيق مخارج الحروف إلا ما جرت به عادتهم فى اكلام والمجاورة . 
ولهذا لم ينقل عن أحد من السلف هذا التشدد . وفرقة أخرى جاوروا ككة أو اللاينة واغتروا 
2 ول يراقبوا قاومم ولم يطهروا هرم وباطتوم فعلومم معلقة بلادثم لا تنفك عن ح.الهم 
مع نيهم أن يكونوا مهأ فيعدون لذلك الأيام عدا ملتفتة إلى قول من يعرفه ان فلانا جاور عكة 
أو بالمدينة » وتراه يتحدث مع الناس ويقول : قد جاورت عكةه أو بالمدينة كذا وكذا سنة 
وحضرت كذا وكذا موسما ولقيت مها فلانا وللانا وإذا حخ أورزلك تتع ذلك سرج التحدث 
وأحب فى باطنه أن يعرفه الناس بذلك وهوغرور ء ثم إنه مجاور مهما وعد عين طمعة إلى أوساخ 
أموال الناس من الصدقات الى تفرق هناك , فإذا جمع من ذلك شيئا شح عليه وأمسكه علا ولم 
تسمح نفسه بلقمة واحدة يتصدق بها على ققراء أهله فيظهر فيه الرباء والبخل والطمع وجملة من 
الهلكات كان هو عنها ععزل لو انرك المجاورة » ولكن حب الحمدة والاناء وأن يقال إنه من 
.اجاور ين ألزمه الجاورة مع التضمخ هذه الرذائل والخبائث فهو أيضا مغرور » وما من عمل من 
ب ا إلا وفيها 1 فات ظاهرة وباطنة , فنّ لم يعرف مداخل آفاتها » واءتمد 
عليها فهو مغرور . 

[ الصنف الثالث ] المتصوفة وما أغلب الغرور عليهم . وااغترون منهم فرق كثيرة » ففرقة نهم 
وهم متصوفة أهل الزمان' إلا منعصمه الله ادعوا عل المرفة ومشاهدة: الحق مِن عينالقلب وححاوزة 
القاماتوالأحوال واللازمة فى عينالشهود' والوصول إلىالقرب ولا يعرف-واحم منهم هذه الأمور 
إلا بالأسانى والألفاظ لأنه تلقف م نألفاظ الطاماتكلات فهو برددها » ويظن أنذلك أعلى من علم 
الأولين والآخرين فهو ينظر إلى الفقهاء والمفسرين والمحدثين وأصاف الملناء بعين الازدراء 
والاحتقار فضلا عن العوام فانهم عنده كال عام » حق إن الفلاح شرك فلاجته » أى حراثة الأرض 
والحائك يترك حباحكته ويلازمبم أناما معدودة ويتلقف منهم الكلمات المز.فة فهو برددها كأنه 


تكلم بها عن الوحى السماوى وعن سر الأسرار الكتوبة » وإستحقر فى ذلك مطلقا لسانه 
فى جميع العباد والعاداء لذبن مم من خواص عبادالله فيقول فى العباد إنهم متعبون ويتقول فالعلماء 
إنهم بالحديث والقال والقيل عن الله محجوبون » ويدعى لنفسه أنه الواصل إلى الحق وأنه عنده 
من القربين فى حضرتة » وهو ف الحقيقة عند الله من الفحار المناققين » وعند أرباب القاوب 
من اق الجاهلين الغرورين لم نحي قط عاما : أى لم يتقنهء ولم يذب قلبا بالمجاهدة » ولم يرتب عملا 
يكون نه واصلا ء ولم يراقب قلبا بالذ كر سوى اتنباع اللموى والشبوات وتلقف المذيان وحفظه 
فا أشد غرور هذا.. وفرقة أتخزى اشتغلوا بال جاهدة وتهذيب الأخلاق وتطبهز النفس من عيوما 
وصاروا بتعمقون فا فاءذوا البحث عن عيوبالنفس ومعرفة خداعباعاما وحرفة ؛ فهم فى جميع 
أحوالهم مشغولون بالفحص عن عيوب النفس واستنباط دقيق الكلام فى آفاتها فيقولون 
هذا فى النفس عيب والغقلة عن كونه عيا عيب والالتفات إلى كونه عيبا عيب ويشغفون فبه 
بكلمات سلسة تضيع الأوقات فى تلفيقها » ومن عل طول عمره فى التفتيش عن العيوب ولحرير 
علم علاجها ككأن كن اشتغل بالتفتيش عن عوائق الحج وآفاته ولم يسلك طريق الحج فذلك 
لا.غنيه ولا .عد من السالكين . 


[ الصنف الرابع ] أرباب الأموال » والمفترون منهم فرق ففرقة منهم ينفقون الأموال 
فى الصدقات على الفقراء والمسا كين ويطلبون به المحافل الجامعة » ومن الفقراء من عادته الشكر 
والإفشاء للمعروف ويكرهون التصدق فى السر ويرون إخناء الفقير لما يأخذه منهم جناية علهم 
وكفرانا » وربما محرصون على إتفاق الاء فى الحج فيحجون مرة بمدأخرى » ورا تركوا 
جيرانهم جياعا » ولذلك قال انن مسعود رضى الله عنه : فى آخر الزمان يكثر الحاج بلا سبب هون 
علييم السفر »أى لما يتعودونه ويبسط لمم فى الرزق أو يكثر دخلبم بالتجارات وغيرها ويرجعون 
مخرؤميق عن الأجر مسلوبين عن الثواب هوى بأحدمم بعيزه بين القفار والرمال وجاره مأسور 
أى مربوط إلى جنبه لا يواسيه ولا سأل عنه . وفرقة أخرى من أرباب الأموال اشتغلوا ها 
محفظون الأموال ويمسكونها متك البخل ثم يشتغلون بالعبادات البدنية الى لامحتاج فيها إلى نفقة 
اكصام النبار وقيام الليل وختم القرآن وهثم مغرورون لأن البخل المبلك. قد استولى على بواطتهم 
فهو يحتاج إنى عه باخراج المال قفد اشتغل بطلب فضائل هو مستغن عنها » فغرور هؤلاء فى ترك 
الأثم الأنفع . وفرقة أخرى منعوامالخلق وأرباب الأموال والفقراء اغتروا محضور مجالس.الذ كر 
واعتقدوا أن ذلاك يغامهم ويكفيهم وآتخنبوا ذلك عادة لا يفارقونها ويظنون أن لهم على جرد سماع 
الوعظ دون العمل ودون الانعاظ أجرا من الله تعالى وثم مغروروث لأن فضل مجلس النذ كر 
لكونه مرغيا فى الخير فإن لم بيج الرغبة فبه فلا خير فيه ؛ والرغبة ممودة لأنها تبعث على العمل. 
فإن صّعفت عن الخل على العمل فلا خير فيها » وما يراد لغيره فإذا قصر عن الأداء إلى ذلك الغير 
فلاشْمة له » وريما يقتر بما يسمعه من الواعظ من فضل حضور الجلس وفضل البكاء » ورعا تدخله 
رقة كرقة النساء فيبكي ورا يسمع كلامًا عنوقا فلا يزيد على أن يصفق ببديه ويقول يارب 


جد رات 


مد مع ذ ذلك ص إن" للأتمال الظاهرة 


سل سل ء أويمول نعوذ بالل أو سبحان الله أو نحو ذلك » ويظن أنه قد أنى بالخير كله وهو مغرور؟ 
فبذا وأمثاله من الغرور لا محصى ء وإعا ذ كرنا هذا القدر للتنبيه على أجناس الغرور لقاس عليه 
هالم أذكره . فان قلت : فيم ينجو العبد من الغرور ؟ فاعل أنه ينجو منه بثلاثة أمور بالمقل والعلم 
والعرفة.. أما المقل فالمراد به الفطرة الغريزية التى فطر عليها الإنسان والنورالأصلى الذى به يدرك 
حقائق الأشياء » فالفطنة والكيس فطرة والجق والبلادة فطرة » والبليد لابقدر علىالتحفظ عن 
الغرور » فضفاء العقل وذكاء الفيم لابد منه فى أصل الفطرة » فهذا إن دل يفطر عليه الإنسان من 
الأصل فا كتساه غير تسكن » نعم إذا حصل أصله أمكن تقويته بالمارسة » فأصل السعادات كلها 
العتقل والكياسة قال رسول الله صلى الله عليه. وسلم « تبارك الذى قسم العقل بين عباده أشتاتا 
إن الرجلين ليستوى عملبما وبرهما وصومبما وصلاتهماولكنهما ,تفاوتان فى العقل كالذرة فيجنب 
أحد » أى الجبل الشبور « وما قدم الله لخلقه حظا هو أفضل من العقل والقين » . 

وأما المعرفة: فالمراد مها أن يعرف أربعة أمور : يعرف تفسه » ويعرف ريه ء ويعرف الدنيا , 
ويعرف الآخرة . فبعرف نفسه بالسودية والذل والافتقار » وبعرف ريه بالسيادة والعظمة 
والاتدازه وبتركا أبنأ كرته هونا فق هذا لاا مشائرا مه إلى دان" الاخرة وأبكها ذق 
هذه الشهوات البييمية . وإنما الوافق ل طبعا هو معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه فقط ؟ ولا 
يتصور أن يعرف هذا مالم يعرف نفسه ولم يعرف ريه فليستمن على هذا عا فى كتاب الحبة وفى 
كتاب شرح عجائب القلب وكتاب التفكر والشكر من كتب إحياء علوم الدين » إذ ها إشارات 
إلى.وصف النفس وإلى وصف جلال الله » ومحصل نه التنبيه على الجلة » ويعرف الدنيا والآخرة 
بمحافى كتاب ذم الدنيا وكتاب ذكر الموت من ذلك ليتبين له أن لا نسبة للدنيا إلى الآخرة » فاذا 
.عرف نفسه وريه وعرف الدنيا والآخرة ثار منقلبه من معرفة الله تعاللى حب الله » ويععرفة الآخرة 
شدة الرغبة فا » وععرفة الدنيا الرغبة عنها » ويصير أحم أموره ما يوضلة إلى الله تعالى وينفمه 
فى الآخرة:؛ وإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه حت نبته فى الأمور كاها » فإن كان أ كل مثلا أو 
اشتغل بقضاء الحاجة كان قصده منها الاستعانة على سلوك طريق الآخرة وصدت نيته واندفع عنه 
كل غرور منشؤه نحاذب الأغراض والنزوع إلى جانب الدنيا والجاه والمال والتطلع إلبها فإن ذلك 
هو المفسد للنية ء 

وأمة العلم : فالمراد. به العم تعرفة كيفية سلوك الطريق إلى الله والعلم بما يقربه من الله وبما 
سعد عنه » والعلم قات الطريق وعقاته وغوائله وجميع ذلك مما أ كثره مسطور فى هذا 
الكتاب واه سبحانه وتعالى أعل . قال رحمه الله تعالى ( ثم مع ذلك ) لى لغرور واتسب :. 
أى بعد بيائهما كا قرره بمضوم ( كاه فإن ) أى فاعم أن ( للأعحل الظاهرة ) كالصلاة' والصوم 


هوم ا 


ا و ا ومة اه ا ل وريه سس © سايم 
علا بْقَ مِن المسَاعى الباطنة. تصاحها وتفسد ها : كا لإخلاص والراء وَالْعْجبٍ وَذ كر الْنق 
حك و اال ف نم يكال لوم ل مقت ويم روا م شار العا وي رعو 

وغيره » شن لم يَعرفْ هذه المساعى الباطنة ووحوة تاثيرهاً فى العبآدات الظاهرة 


لا صل 


ركد لقان عن وعضة القل عا هلام 11 زه اطاامر انما فقون" 
طاعَات الظاهر وَالْبَاطن وَل بق بيده إلا الشقآه وَالْكَدَرُ وَهذا هُوَ الْلْسْرَانٌ البين” 
مي 8 1-4 ا دن 0 4 هه ٠.‏ 2 اي 2-7 1 9 ل 
وَهذَا قال رسول” اله صل اللّه عليه وسلم فى صفار العلم. : « إن نوامًا على علم_ خير من" 
اي ع2 اي ١‏ 0-2 7 3 ع سة ب 2 65 ١‏ 

صَّلاةٍ على جبل» فإن العامل بير علم_ يقد أ كثر ينا يُمليح» . وقالَ رَسُول أللّو صلن. 
.0 ا 8 مارم ها سس 
الله عليه وس في العم 2 إنه بليمة السعداء 

( علائق ) جمع علاقة كسحابة : ما يتعلق بالمرء من صناعة وغيرها ومايتبلغ به منعيش ومن الهر 
مايتعلقون به على الزوج 6 ذكره فىالقاموس. والراد هنا مايتعلق بالأعمال الظاهرة (منالمساعى) 
أى الأعمال ( الباطنة تصلحها ) بضم التاء من أصلح : أى تصلح العلائق تلك الأعمال الظاهرة 
( وتفسدها ) وذلك (كالإخلاص والرياء والعحب وذ كر النة وغيره ) أى الذّكور من الأمور 
الأزبعة وسيأئى بيامها فى بامها ( لفن لم يعرف هذه المساعى الباطنة و) لم يعرف ( وجوه تأثيرها 
ف العبادات الظاهرة و )لم يعرف أيضا ( كيفية الاحتراس ) أى الحفظ ( منهاو ) كيفية ( حفظ 
العمل عنها ) أى عن المساعى الباطنة ( فقلما ) أى قل جدا ء وما زائدة للتأ كيد ( يسام له ) أى 
العبد ( عمل الظاهر أيضا ) أى العمل الباطن ( فتفوته طاعات الظاهر والياطن ولا ببق ببده إلا 
الشقاء ) بالفتح ضد السعادة كأ فى الختار ( والكد ) بالفتتح : أى الشدة فى العمل كذا فى الختار 
( هذا ) أى فوت الطاعات يقسمبها وبقاء الشمّاء والتعب فى العمل(هو الخسران المبين) لأنه أتعب 
نفسه فى عمل برجو به قضلا فنال هلا كا ( ولهذا ) أى لقلة سلامة الأعمال عن الآفات إلا ععرقتها 
وعامها ( قال رسول الله صلى الله عليه وس فى صفة العلم ) أى وصفه يبان فضيلته ( إن نوما 
على علم ) أى مع عل ( خير من صلاة على جهل ) أى معه لأن تركها خير من فعلها مع الجهل 
قفد يظن المبطل مصحا والممنوع جائزا كا قاله العزيزى ٠»‏ رواه أبونعيم فى الحلية بإسناد ضعيف 
وذكره الجلال السيوطى فى اللباب بلفظ « نوم العالم أقضل من عبادة الجاهل 6 : أى نوم العالم 
الذى بزاعى آداب العم أفضل من عبادة الجاهل الذى لم يعلم آداب العبادة» وعلله المصنف رحمه الله 
بقوله (فان العامل بغير علم يفسد.أ كثر ئما يصلح ) أى يصلخه كم قال ضرار بن الأزور الصحابى: 
من عبد الله حبل كان ما يفسد 1 كثر ما يصلح » وكا قال واثلة بن الأسقع : المتعبد بير فقه 
كخار الطاحون » كذا فى شرح اللباب ( وقال رسول الله صلى الله عليه وسم فى العلم ) هو إهام 
والعمل تابعه ( إنه يلهمة ) يضم الياء مع فنص الحاء : أى ألم بالعلم ( السعداء ) أى من سيقت 


ره ور 2ه 20 3# 7 0 21 جم اوه ا ين 


و محرمه الاشقياه » الى َال عند الله سبحانه أن إحدى شقوتيه أن ا 
0 4 الم 3 8 مس 
العم م شق ويتصب فى العبأة عل ير 5 7000 : ذلك إلا العتتاه» وَالْمياذْ 


الله مِنْ علم ول لآ ينقما ؛ وَهذًا عظمت عناية لاه الأهاد العاملين رض الله/ 


5 


لمم السعادة الأزلية (وتحرمه ) بهم الياء مع فتمم الراء : أى بمنع منه ( الأشقتاء ) أى من سبقت 
له الشقاوة الأزلية يعنى ليس لمم نصيب منه» هكذا رواه أبو نعيم فى الحلية وأبو طالب المكى فى 
القوث والخطيب وابن القم وغبرهم موقوفا ء ورواه أبو نعيم فى المعجم وابن عبد البر مرفوعا . 
وقال فى :آخره : وهو حديث حسن » ولكن ليس له إسناد قوى » كذا فى شرح الإحياء (والمعنى) 
أى معنى الحديث ( والعم عند الله سبحانه ) هذه ملة معترطة بين المبتداً والخير ء أتى رحمه الله 
هذه الخلة تبركا وتبريا من علمه إلى عم الله تعالى : أى علمه محيط بكل شىء ء وهذفا نظير 
ها يقؤل اللفق فى آخر جوابه والله أعلم ٠‏ فيكل عله إلى .عل الله تعالي ويتبرأ من أن يقول فى دين 
الله ما ليس مطابقا لما هو فى نفس الأعر ( إن إحدى شقوتيه ) أى إحدى شقوف العامل بغير 
عم ( أن لا يتعر العم ثم يشق ويتعب ) بفتح ألعين ( فى العبادة على خبط ) أى فساد ء وهذه 
إحداها , والشققوة الأخرى الك كفر ما فى | سراج السالكين | (نها يكون له) أى ليس للعامل (من 
ذلك ) العمل والتعب فيه ( إلا العناء ) بالفتح : أى التعب والمثشقة بلا نفع ولا فائدة ( والعياذ بالله 
من عل وعمل ) أى كل منهما ( لا نفع ) وعدم تفع العم إما لأنه لا ,صحبه العمل أو لم يؤذن 
فى تعامه شنو أو ليذب الأخلاق كا قاله بعضهم وعدم نفع العمل إما الرياء أو قفد إخلاصلكون 
صاحبه مغضوبا عليه » وكان رسول اله صلى الله عليه وسلم تقول كثيرا فى الدعاء تعلما لأمته 
« اللهم إنى أعوذ بك من عدٍ لا ينفع » وقلب لا مجشع.؛ وعمل لا برقع ؛ ودعاء لا ,سمع » . و 
رواية « لا يستجاب » رواه أد بن حنبل وابن حبان والحاكم عن أنس لكن بإسقاط « وقلب 
لا شع » ( ولهذا ) أى لأجل أن العمل بغير عل لايفيد إلا العناء والتعب ( عظمت عناية العاماء ) 
أى اغتهامهم؛ والعاداء : جمع عالم» وهو العارف بالأحكام السرعية التىعلمها مدارصحة الديناعتقادية 
كانت أو عملية » والمراد مهم السلف الصال ومن تبعهم باحسان ( الزهاد ) جع زاهد وسبق معنى 
الزهد أول الكتاب ( العاملين ) بعلومهم + وهذا كالتا كيد لقوله الماماء » لآنه لايقال له عالمحقيقة 
إلا إذا كان عاملا بعامه . قال بعضهم ٠‏ 

الى زين بالعمل 2 لابالتباهى والأمل فن أنى فى وصفه بالقول والفلكل, 

ومن نأى عن فمله فهو حمار أو حمل ممل أسفارافلا يدرى لمنى ماجملر 

( دضى الله عنهم ) أى حفظهم من سخطهء إذ الرضا والرضوان ضد. السخط 6 قاله الملامة 


دوروب 


بام _حَاصّة وين بين سا الناس ع كن مَدَارَ أرٍ بودي ولاك العيادة وَاطْدْمَةٍ 
درب الْمالمينَ على العلمر د ناولالا 'بصارٍ وَأَهْلٍ التييدِ وال فيق 


دين لك" يلو الل أن الطّاعة ممْصلُ سد ولآ نل له إلا امل 2 
فذعة ف كن السادة 

تسكى 35 | 2 5 ع و 58 3 3 25 8 2 0 0 

( وَامَاا صلة لثانية ) التى توحجب تقد.م لعلم_: فهى ان العام لنارفم 


ابن الدابغى فى <واثى الأربمين ( بالءلم ) متملق بالعناية أى بتحصيله قبل العمل ( خاصة ) 
أى خصوصا واتفرادا ( من بين سار الناس ) أى عوامهم ( فان مدا رأمر العبودية وملاك المبادة ) 
وسبق أول الكتاب معنى العبودية والعبادة مع الفرق بين أربامهما » واللاك : مابه إحكام الثنىء 
وتقويته » وأهل اللغة يكسرون اليم ويفتحونما ( والخدمة ) أى الطاعة (لله رب المالمين ) أى 
مالكهم ومصاحهم ( علىالعلم ) خبر إن: أى معه ( وهكذا ) أى العناية (يكون نظر أولى الأبصار) 
والبصائر ( و) نظر ( أهل التأبيد والتوفيق ) من الله تعالى ( فاذا تين لك يذه الحلة ) الى 
ذكرناها (أن الطاعة لاعصل للمبد) يقينا (ولاتسل له) قطما (إلا بالمم فيلزم إذا) أى حين إذ كانت 
الطاعة لاتحصل ولا تس إلا بالعلم ( تقدعه ) أى العم على غيره ( فى شأن الصسادة ) أى فى أمرها . 

ل( وأما الخصلة الثانية 4 من الأمرين الصابقين ( التى توجب تقد العلم ) أى على العبادة 
( فهى أن الم النافع ) هو العم بالله تعالى وصفاته وأسائه والمح بكيفية التسد له والتأدب بين يديه 
فهذا هو العم الذى بسط فى الصدر شمعاعه فيتسع » وينشرح للاسلام ويكشف عن القلب قناعه 
فنزول عنه الشكوك والأوهام » وفى حكة داود عليه الصلاة والسلام العلل فى الصدر كالمصباح 
فى البيت : وقال محمد بن على الترمذى رضى الله عنه العم النافع :هو الذى قد يمكن فى الصدور 
وتصور ؛ وذلاك أن.النور إذا أشرق فى الضدور تصورت الأمور حسها وسيئها » ووقع بذلك ظا 
فىالصدور فبو صورة الأمور ء فيأنى حسنها ومجتئب.سيئها ء فذلك العم النافعم من نور القلب 
خرجت تلك العلاتم إل السنؤن وعى علامات الهوى ؟ والعلم الذى قد تمامه فذلك على اللسبان 
إعا هو شىء قد استودع الحفظ والشهوة غالبة عليه قد أحاطت به' وأذهب. بظامتها ضوءه . وقال 
أبو مد عبد المزيز اللبدوى رضى الله عنه : والعم النافع هو عم الوقت ؛ وصفاء القلب ء والزهد. 
فى :الدثيا وما .قرب من الْنة وما سعد عن النار والخوف. من الله والرجاء فنه وآفات النفوس 
وطبارتها » وهو النور الشار إليه أنه نور يقذفه الله فى قلب من نشاء دون عل اللسان المتقول 
والمقول . وقال مالك بن أنس رضى اله عنه : ليس العلم بكثرة الرواية وإعا هو تؤر يتبذفه الله 
تعالى فى القلوب اه . 


وإعا متفعة. العم أن شرت المند دن ريه 6 وسعده عن رؤية نفسه 03 وذلك غانة سعادتةه 6 


دا لاه لد 1 


بيرك حَدية الله الى وَهآبتُ فال الله تعالى : ما تَختَى الله يرن” عنام التذكه . 
| 4 1 1 2 أ ا ا ان 


* سج هن اج سم آآ هآ مه 2000 
ن من للك ' يبه حَق عبابتو و1" بعظلمه يمد 


وَحرمتة » قبالعم ير عر فهك وََعقلمها وتهابة > د الي م 


ومنتهى طلبه وإزادته . قال الجنيد رضى الله عنه : العم أن تعمرف ربك ولا تعدو قدرك : 
أى هو معرفة الله وحسن الأدب بين يديه »وهذه هى العلوم الق ينبغى للانسان أن سنتغرق فا 
عمره الطويل : ولا يقنع منها كثير ولا قليل . وقد قال الشاذلى رحمه الله ؛ من لايتغلفل فى هذه 
العلوم يعنى علوم الصوفية مات معيرا على الكبائر وهو لابعل » وخير العلوم مايلزم وجود الخشية 
له تعالى كما أشار إليه المصنف بقوله ( يشمر ) أى أن ااعلم النافع ,شمر( خشية الله تعالمى ومهابتة) أى 
مخافته , فكل عل لاخثة معه فلا خير فيه » بل لاسمى صاحبه عالما على الحقيقة". قال الرسيغ 
ابن أنس رحمه الله : من لم خش الله فليس بعالم » ألا ترى أن داود عليه السلام قال ذلك بأنك 
جعلت العلم خشيتك , والمسكة الايمان بك فا ع عم من لاعخشاك ٠‏ وما حكة من لم يؤمن بك . 

قال فى لطائف الئن : قشاهد العلم 2 الله الخشية له تعالى. , وشاهد. الخشية موافقة 
الأمر ٠‏ ( قال الله تعالى : إعا مث الله من عباده العاماء ) فين أن الحشية تلازم العلم* وفهم 
من هذا أن العلماء م أهل الخشة, :وحذلك قوله تمالمن 2 وقال الاين ونوا العم © 20 وقوله 
»0 والراسذون فى العلم » . وقوله « وقل رب زدفى عاما » . وقوله صلى الله علية وسل إن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العل» . وقوله عله الصلاة والسلام «العاماء ورثة الأنسياء» إنما المراد 
بالعلم فى هذه المواطن رالعلم النافع القاهر للهوى : القامع للنفس وذلك ,تمين بالضرورة , لأن 
كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يمل على غير هذا » كذا قاله ابن عباد 
الرندى ( وذلك ) أى بان إتمار العلم للخشية ( أن من لم يعرفه ) سبحانه وتمالى .( حق امعرقته 
لم هبه ) أى لم عفه ( حق مبابته ولم يعظمه ) سبحانه ( حق تظيعه وجرمته» فبالعلم يشرفه) تغالى 
( ويعظمه ويهابه فصار العلم يثمرالطاعات كلها ومحجز ) أئ بنع ( عن المعصية كاها بتوفيق الله ) 
هذا هو العالم النافع . وأما علم تكون ممه الرغبة فى الدنياء والقلق لأربابها ٠‏ وصرف الحمة 
لا كتسابها : وانع والإدخار » واللمباهاة والاستكبار:. وطولالأمل » ونسيان الآخرة » ها أتعد 
من هذا العلم عامه من أن يكون ورثة الأنياء » وهل ينقل الشىء الموروث إلىالوارث إلا بالضفة 
التق كان مها عند الموروث عنه ؛ ومثل من هذه الأوصاف أوصافه من العاماء مثل الشمعة تضىء. 
على :غيرها وهى نحرق نبا ء جعل الله العلم علمه من هذا وصفه حجة عليه وسنييًا' 
فى تكثير العقوبة لديه . وكان سبل بن عبد الله رحمه الله يقول . لاتقطهوا أمرا من"أموز”الدنتا 
والدين إلا بعشورة العاماء ححمدوا العاقبة عند الله تغاللخ . قبل باأنا مد : من التاناء'؟ قأل- الدين 


وَلَيْنَ ورَاء هين مَقْصد ميد فى عبادة الله سبئحَانة وكمالى » ملك بالملر أشدلة 
م و م 00 0 5-5 2 ةله 
الله تاساك طر يق الاخرة أوَل كل شَئْءء وَاللَه وَل التو فيق” فْصَلِهوَرحَته . وَلملك 
أن تقول قد ورد الم عن صَاحِنَْ حب الشَّراعصَلَوَاتُ الله و سلامه عَلَيهٍ أنه قال : « طَلُ 


ل ليث 


الم فريضة عل كل صنل » . 


يؤثرون الآخرة على الدنيا » ويؤترون الله تعالى على نفوسهم . وقد قال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فى وصيته .: وشاور فى أمرك الذين مشون الله تعالى . وقال الواسطى رحمه الله : أرحم 
الناس العلباء لحشيتهم من الله تعالى » وإشفاقهم تما علمهم الله عز وجل » ولذلك قال بعض العارفين: 
العم إن قارته الخشية فلك منفعته فى الدنيا والآخرة وإلا فعليك مضرته فبهما » وهذا 
هو الفرق بين علماء الآخرة وعلاء الدنيا من حيث إن عماء الآخرة موصوفون بالخشية 
والرهبة وعاماء الدنيا موسومون بالأمن والعزة » وقد بين عاماؤنا رضى الله عنهم حال الفريقين 
وأوضحوا أمرثم بالنموت والعلامات » وأطالوا فى ذلك لما شاهدوا من انتشار الفساد فى الأرض 
بسبب جيل الناس بالعام النافع أى شىء ؟ بن أراد الشفاء فى ذلك واستيفاء الكلام عليه وما فى 
ذلك من الأخبار والاثار ء فعله بالنظر فى كتاب العلم من كتاب ١‏ إحياء علوم ادبن ] لمصنفئا 
ان عمد اعرال ريج بق تعالى رحمة واسعة ( وليس وراء هذينٍ ) أى فعل الطاعات واحتناب 
العصية (.مقصد العبد في عبادة الله سبحانه وتعالى » فعليك ) أى الزم ( بالعلم ) أى بطلبه وتحصيله 
( أرشدلءالله ) جملة دعائية ( يا سالك طريق الآخرة أو لكل شىء ) أى قل كل عمل مطلوب 
شرعا ( واللّه ولى التوفيق ) والهداية( بفضله ورحمتهء ولعلك أن تقول قد ورد الخبر عن) سيدنا 
مد ( صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : طلب العلم فريضة ) عنى مفروطة خير 
عن قوله طلب ء والتاء لتأ كيد البالغة لا للتأنيث كبى فى علامة » فلا يقال إن ايز لم يطابق البتدأً 
فى التذ كير ( على كل مسلم ) أى على كل فرد من .أفراد المسلمين المكلفين كا يفيده التعبير بكل 
الدالة على الاستغراق » م هذا لايظبر_معه التعميم السابق إلا إن جرينا علي طريقة الخهور » 
ودام السب من أن فرض الكفاية واجب عا جميع ال مكلفين كفرض المين » وإلا لما ألم 
جيع بتركه » وإعما سقط بفعل البعض مفيفا . وأما إن جرننا على طرقة ان السكى من أن 
0 واجب على البعض » أن الواجب على الكل إنما فرض العين » .فلا يظهر 
ما ذكر ء بل مخص العلل بما وجب عينا لا غير » وقوله :كل مسلٍ ليس قيدا فثله الأنثى والخنثى » 
لكن ا كانٍ الغالب أن الرجال ثم المتصدون لطلب العلم'خصهم » ونظير ذلك فى الأحاديث كثير 
كقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سم المسامون من لسانه ونده.» إلى غيز ذلك من الأحاديث. 
إذا عاست هذا عامت أنه لا حاجة إلى زيادة مسابة يا صنعه بعضهم مع أن هذه الزيادة ليست فى 
طريق من طزق الحدنث م قاله الحلى وغيره » وهذا الحديث رواه ابن ماجه وان عدئ والبييق 


برس اه 


ليل الى عاطلبة ررض لآم وما اد الى لبد سبد م من' حخصيلوف أَمر العبادة؟. 


بءّه 


َأ" أن الكارة لت طَلَبهَا رض فى الشلة مامه ز عل التوجيد عل ال راع بو 
مَا يتلق بالقلب وَماعِيه » وَعِل الشر يمقر . 


وابن عندالير عن'أنس بن مالك » ورواه الطيرالى فىالصغير والخطس عن الحسين بن على » ورواه. 
الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس وعام فى فوائده عن ابن عمر بن الخطاب , ورواه الطبراتي. 
فى الكبير عن ابن مسعود : ورواه الخطيب عن على » ورواه الطترانى فى الأوسط والميق عن 
أني سعيد » وأسانيده كلها ضعيفة لكن تقوى تكثره طرقه , كذا فى سراج السالكين ( فا العم 
الذى طلبه فرض لازم وما الحد الذى لابد للعبد من محصيله ) أى العلل ( فى أمر العبادة ؛ فاعم ) 
أرشدك الله تعالى ( أن العلوم التى طليها فرض فى الخلة ) أى فى جميع الخلق ( ثلاثة ) أحدها 
(علم التوحيد). والتوحيد مصدر وحد : إذا أوقع نسبة الواحد إلى موضوعه؛ ففى شرح الكبرى 
لاسنوسى نقلا عن ابن التامسانى : التوحد اعتقاد الوحدة لله تعالى والإقرار مما . وقال .عض 
الحقفين :. حقيقته إثبات ذات غير مشهة للذوات ولا معطلة عن الصفات ٠‏ فليس كذاته ذات ولا 
كصفاته صفة ٠‏ وقال ذو النون : حقيقة التوحيد أن تعلم أن قدرة الله فى الأشياء بلا علاج 0 
وصنعه بلا مزاج ٠‏ وعلة كل دثىء صنعه ولا علة بصنعه . وقال عضوم من ترك أربعا كل 
توحبده » وهى وكيف ومتى وأبن 5 . فالأول سؤال عن الكيفية , وجوابه « ليس كثله 
شى' » . والثانى سؤال عن الزهان ؛ و-وابه ليس .تقد بزمان . والثالث سؤال عن المكان. 
وجوابه ليس يتقيد >كان . والرابع سؤال عن العدد » وجؤابه وهو الواحد الأحد » كذا قاله 
الزيدى . (و) ثانبها ( عم السر : أعنى به هايتعلق بالقاب ومساعيه ) أىأعماله كالإخلاص والتوكل 
وغيرهما . ( و ) ثالئها ( عم الشريعة ) وهذا الذى ذكره هو الهتار من ا<تلاف طويل فى تفسير 
هذا الحديث : وفبم معناه على أقوال شتى . وقال ابن عبد البر فى كتابه [ بيان العم ] للفظ العم 
إطلاقات متباينة » ويترتب على ذلك اختلاف اللحد والحدي. كافظ العالم والعاماء » ومن هنا اختلفوا 
فى فبم هذا الحديث ونجحاذب معناه اه . 
ولنذكر تلك الأقوال بأ<والا عجموعبا على التفصيل الغالل فتقول : 

اختلف العلماء فى فهم معنى هذا الحديث : شن متكلم محمله على.عم الكلام ؛ فبحتج لذلكه 
بأنه العل المتقدم رتبة لأنه علم التوحيد الذى هو المبنى . والقائلون هذا ا<تلفوا في كيفية الطلب م 
ثمنهم من قال من طريق الاستدلال والاعتبار » ومنهم من قال من طريق البحث والنظر » ومنهم 
من قال من طريق التوفيق والأثر » ومن فقيه محمله على عل الفقه مطلقا . قال ابن عبد البر : 
وذلك .هو المادر من إطلاق العلم فى علم السرع , وتندرج فة ثلاثة أقوال :لفن قائل هو عل 
العبادات بشروطبا وفرائضها وسننها . ومن قائل هو معرفة.الحلال من الحرام » واستدل عليه 


نك ا 
بحديث ابن مسءود « طلب الجلال فريضة بعد فريضة » . وبحديث أنس « طلب الحلال واجب 
على كل ممسلم » . ومحديث ابن عباس وابن عمر « طلب الخلال جهاد » . وبروى « إن من 
الذنوب مالا يكفرها إلا الهم فى طلى الحلال » . وعند الببيق فى السنن والديامى فى مسند. 
الفردوس « طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة » : أى لأن طلب كنتب الال أصل الورع 
وأساس التقوى . وروى النووى.فى ستايه عن خلف بن عم قال رأءت إبراهم بن أدمم 
بالشام » ققلت ما أقدمك ؟ قال لم أقدم لجهاد ولا ارباط ولكن لأشبع من خبز حلال » وهنا 
قول عباد أهل الشام . وإله مال يوسف بن أسباط وحبيب بن حربووهيب ,نالورد وآخرون.. 
ومى قائل هو ع المعاملات » وهو قول أهل الكوفة كسفيان الثورى وأفى حنيفة وأتباعهما » 
ومن مفسر حمله على عل التفسير ؛ ومن محدث محمله على عل الحديث ٠‏ إذ بهما يتوصل إلى 
العلوم كلها » ومن, وى محمله على عل العربية ويقول : الششريعة إنها تتلق من الكتاب 
والنة . وقد قال تعالى « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لحم » فلا بد من 
إتقان عل البيان ذكره ابن عبد البر »ومن طبيب محمله على عل الطب الدى يعرف به الصحة. 
والمرض . ويقول العلم عامان : علم الأبدان » وعلم الأديان وعم الأندان مقدم على علم الأدنان 
ذكره بعضهم وفيه نظر , وإيراده فى فروض الكفاية أشبه ومن صوفى يقول هو عل التصوف 
خاصةو وتتدرج فى هذا القول خمة أقوال : الأول هو عل حال العبد من مقامه وهو قول 
سيل القسترى . والثانى طلب علمٍ المعرفة وقيام البد عم ساعته » وهو قول بعض الغراقيين. 
والثالث هو طلب عل الإخلاص ومعرفة 1 فات النفوس . وهو قول عبد الرحبم الأسود ومن تبعة 
من الشاميين » نقله أبو طالب فى الفوت والسبروردى فى عوارف المعارف . والرايع طلب عل 
القلوب ومعرفة الخواطر . وهو قول مالك بن دينار وفرقد السبخى وعبدالواحد بن ريد وأتباعهم 
تقله صاحب القوت:والسمروردى . والخامس هو عل الباطن » قله صاحب القوت عن نساك 
البصرة . وقال السبروردى ف العوارف : هو ما بزداد به السد قينا وهو الذى يكةسب بصحبة 
الأولياء فهم وارثو المصطفى صلى الله عليه وس » فبذه الأقوال الخجسة مندرجة فى عنم التصوف . 
وأجود ماقبل قول التقاضى : هو العلِ الذى مالنا مندوحة عن تعامه كعرفة الصائع ونبوة رسله ؛ 
وكيفية الصّلاة وتحوها فان تعامه فرض عين . وقالابن القم فى مفتاح دار السعادة :العلل الذى هو 
فرضن عين لارسع مساما جهله أنواع . 

النوع الأول : عم أصولٍ الإعان الخخسة الاعان الله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر 4 
فان «نْلم يؤمن هذه الخسة لم يدل فىباب الا يمان ولايستحق اسم المؤمن. قال الله تعالى « ولسكن. 
لهذ من*آمن «الله وزاليوم الآخر والملائكة والهكتابوالنبيين» . وقال« ومن بكفر بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم: الآخر ققد ضل ضلالا بعيدا ».. ولما سأل جيريل رسول الله صلى الله عليه 


لح وهات 
وسلم عن الاعان ؟ قال : تؤمن بالله وملائكته واليوم الآخر وكتبه ورسله قال صدقتء فالايعان 
هذه الأصول فرع معرقتها والعم بها . 

النوع الثاتى : علم شرائع الاسلام» واللازم منها مامخص العبد من فعلها كعم الوضوء والصلاة- 
والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطبا ومبطلاتها . 

النوع الثالث علٍ المحرمات الخخسة التى اتفقت عليهاالرسل والشرائع والكتبالإلهية »وهى 
اللذكورة فى قوله تعالى « قل إما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وها بطن والاثم والبغى غير 
الحق وأن تشسركوا بلقه مالم ينزل به سلطانا وأن تفولوا على الله مالا تعامون » فبذه حرمات على كل 
أحد فى كلى حال علىلسان كل رسول لاتباح قط ء ولهذا أنى باعا الفيد للحصر مطلقًا وغيرها حرم 
فى وقت مباح فى غيره كلميتة والدم ولحم الختزير ومحوة » فهذه ليست عهرمة على الاطلاق والدؤوام 
فلم تدخل فى" التحرم المحصور المطلق . 

النوع الرابع علمٍ أحكام المعاشرة والمعاملة الى محصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما . 
والواجب فى هذا النوع مختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلحم.؛ فليس الوإجب على الاهام مع 
رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرانه» وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات 
من تعلم ,أحكام البياعات الواجب على من لاببيع ولا يشترى إلا ما تدعو الحاجة إليه ؛ وتفصيل 
هذه الجلة لاينضبط د لاختلاف الناس فى أسباب ألعلم الواجب » وذلك برجع إلى ثلائة أصول : 
اعتقاد » وفعل ء وترك . فالواجب ف الاعتقاد مطابقة للحق فى نفسه .ء والواجب فى العمل معرفة 
موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع أمرا وإباحة والؤواجب..فى الترك معرفة 
موافقة الكف والسكون لمرضاة الله تعالى وأن الطاؤب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستعمل 
فلا يتحرك فى طلبه أو كف النفس عن فعله على الطريقتين » وقد دخل فى هذه الجلة علم حركات 
القلوب والأبدان اه وهو نفيس . 

وفى منية السالكين وبغنة المارفاق:: قد اختلف العلماء فى للعلم الذى هو فريضة ولا بسع 
الانسان جهله » وكثرت أقاويلهم فى ذلك » وأقرءها إلى المقصودمن قال: هو علالأوامر والنواهى» 
والمأمور ماثاب على فعله ويعاقب على تركه » وامأمورات: والمبيات منيا ماهو لازم مستمر 
للعبد يحم الاسلام » ومنها مانتوجه الأمر فيه والنبى عنه عند و<ود الحادثة فا هو لازم مستمر 
لزومه متوجه حم الاسلام عامه واجب من ضرورة الاسلام وما يتحدد المواذك وصوحه” الأمر 
والنهى عنه ودح لد فرع بسع مساما على الاطلاق أن محبله » وتحصر ذلك فى ثلاثة 
أنواع ين التقيم عن بالاواتر الفريكة وعز بالنوافى التبوعية ٠‏ وعل الماخات ادو كونهار- 
الحواس الضرورية وااضرورة العقلة » وتفصيل ذلك مستقدى فى كتب الفقه والأصول ولكن 
ننبك بامعة يسيرة تقف بالاشارات منها على مله وتفصيله . 


أما علم الأأوامر : فبوعام الفرائض والسنن والفضائل . وأما علمالنبى فبو عا, الحلال والحرام 
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وَأماحَد ما تحب من" كل واد ينها فالذى يتين فراضة من' عل التوحيدر 
2 : 4 كك ع ا عاسم ا صا مي 
و ا رف بو ول الدين وَهْوَ أن لك إهاّ عَالمَا 


والمكراعة وأاتكية . وأما عام الباحلت فهو العام نيا وأهلها وَكيفية آداب.الخالطة وا كتساب 
المعيشة » ولهذه الأقسام الثلاثة تعليم من طريق الششرع والسمع . 

وأما مدارك الحواس والعلوم الضرورية فقند اشترك فيها الحبوان العاقل فلا بحتايي إلى | كتساب 
وإنها المراد هنا الكلام على الشرعية قفد عم العلم الظواهر كلها ء فلا يجوز لأحد أن" :تعمل عملا 
إلا يعلم بعلم الأمر الظاهر ٠‏ وهو موجود كله مضبوط فى كتب الفقه كالعلم بالاستئجاء فى الطهارة 
والصلاة وما ,تعلق بها واختلاف أنواعبها ء والزكاة وأنواعها ومصارفها » وعلىمن تحب , والصوم 
والجباد والحج وأنواءها » وغير ذلك من الأحكام الأمور بها . 

وأما علم النهى فا لعل لم بالمحرمات كلها على اختلاف أنواءها 2 عا يفسد الطبارة والصلاة 
فار ل : وكالعل بالأطممة والأشربة الحرمة » وأبواب الربا وغير ذلك وكالمل 
بالمكروها تكلبا » وذلك كله موجود فى كتب الفقه . وأما عل المباح وأمور الدنيا فكالعل بالصيد. 
وآداب الأأكل والكعرب والخاع والخالطة ومعرفة الدنيا وأسباءها » وهذا كله موجود فى البكتي 
محرزا , فإذا أراد العبد أن لايتحرك محركة إلا بالعلم وجد ذلك فى الل لأن العم ؤاسع جداء مثال 
ذلك إذا آراد أن سبح أو عتى فى السوق فعوله: : هل للسباحة والمثشى فى السوق أصل فى الم 
أم لا ؟ فبحده متصوصا عليه » وكذا المزح واللعب. وغير ذلك » سكن مع سعة العم قد ترك العمل 
به وأوثر العمل بالجيك ,١‏ قعليك بالعلم فى جميع الحركات والسكنات , وهو المصمة فى مواطن 
المباسكات » وليكن سبيلك فى العلوم اخثيار أشرفها منزلة » والميل إلى أنفعها تمرة للدين والدنيا 
فتجمل نظرك فى نيل ذلك الفرع من لمل.ما لابد لك منه ؤلا غنى لك. عنه , وتجعله مما ترضى 
أن ينسب إليك وتنسب إليه * وتنزل غيرها من الملوم فى نفسك على قذر مراتهاومواقع أقدارها 
من دينك ومنفعة نفسك فى دناك وآخرتك , الأوكد والأتفع فالأتقع ٠‏ وبالله التوفيق كذا 
ذكره المرتضى الزبيدى ( وأما حد ماحب من كل واحد منها ) أئ من الملوم الثلائة ( فالذى 
يتعين فرطه) أى. الغا م الدى فرص عليكعننا ( من عم التوحيد مقدار ماتعرف به أصول الذين ) 
أى الإلميات والنبوات والحسر والتشر كا ثقله ابن اللدابغى عن السمد ( وهو ) أن تمل ( أن لك 
إلا ) أى معبوذا بحق (علما ) بجي الموجودات وعامه حيط جميع المعاومات على التفصيل 
فلا يعزب عن علئه الأزلى مثقال ذرة فى الأرض ولافى السماء » صادقا فى قوله « وهو بكل 
ثيء عليم ». : 'ظاهره وباطنه , دقيقه وجليله , أوله وآخره., وهذا من حيث الكشف على 
أتم ما عكن فيه حيث لايتصور مشاهدة وكشفت أظبر منه 00 
بل تكون المعلومات مستفادة منه . 
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قة - 


قادرًا 


قال الصف أبو حامد الغزالى فى المقصد الأسى للعبد حظ من وصف العم ٠‏ ولكن يفارق 
عائة عل الله عز وجل فى خواص ثلاث الشنها الملونات فى كترنيا وآن لات السد وإن. 
انسعت فهى عبصورة فى قلبه » فأنى تناسب مالا نهاية له ؛ والثانية إن كشفت أوالى الع فلاب 
الغاية التي لاتمكن وراءها » بل يكون مشاهدته الأشياء كأأنه بزاها من ورزاء ستر رقيق ولا تتكر 
دزجات الكشف فإن البصيرة الباطنة كاليصر الظاهر » وفرق يبن مايتضح وقتٍ الإسفار وبين 
مابنضح أول ضحوة النهار : والثالثة أن عَم اله تعالى بالأشياء غير مستفاد من الأشاء بل الأشباء 
مستفادة » وعلم العبد بالأشاء تابع الأشاء وحاصل . با » وشرف العبد من سبب العلم من حيث 
إنه من صفات الله تعالى . ولكن العم الأخرق نامويه أشرف » وأشرف العاومات هو ان 
تعالى ولذلك كانت معرفته أفضل المعارف , بل معرفة سار الأشياء إنما تسرف لأها معرفة لأفعال 
الله تعالى أو معرفة للطريق الذى يقرب العسد من الله تعالى فلا نظر إذأ إل فى الله تعالى م 

وأما اللحدث فيستدل بقوله تعاللى « قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب .والشهادة » 
ومحديث الاستخارة » وفيه « فانك تعلى ولا أعم » . وأما الصوفى فيقول العم حقيقته من كانت 
الأساء خاشرة: ده + ولد من حكون: الأعاء حاشرة انع إلا أفادها الشيئة ولا مفيد 
الأشياء شيئية إلا الله تعالى إذ هو المفيد لكل حفقة عين تلاك الحفيقة حى الحال إنكانت له جقيقة 
عقلية أو وهصة قبو المفيد لما وهو الى لما فى الأذهان ٠‏ وبالضرورة من أحسلى الحقائق ا 
فكيف لاتكون منجلية له ؛ بل لم تنجل بالتحقيق إلاله إذا ليس لغيره على التحقيق إحاطة بثتىء 
وله أعلم ( قادرا ) أى ذا قدرة » وهى عبارة بعنالمنى الذى به يوجد الثي. مقدرا بتقدير الارادة 
والعل , واقعا على وفمهما » ٠‏ فالقادر هو الذي إن شاء قعل وإنلم بت لم يفعل . وليس من شرطه أن 
إنشاء لاحالة » فان الله تعالى قادر علي. إقامة القيامة. الآن فانه لوشاء أقامها وإذكان لاشيمبا : فإنه 
الم يشأها , ولا بشاؤها لما جرى فى سابق عامه من تقدير أجلها ووقمم! وذلك لاءة فدح في القدرة 
والقادر المطلق هو الذي محترع كل موجود اختراءا. ينغرد به ويستغتى فيه عن معاونة غيره.هو الله 
كانه وتعالن كذا قاله المرتضى تقلاً عن قول المصنف ألى حامد الغزالى فى امعد الأسنى .قال 
أبو منصور العيمى . قد وردت السنة بذَكرالقادر. والمنتدر فى أسما الله تعالى : وجاء القرآن هذئ 
الاسمين وبالقدير أيضا : والقدير أبلغ من القادر » والمقتدرا بلغ من القادر قاف ان 1ت 
ععنى القديز من القدرة على كل شىء وذلك ضفةللله تعاليي وحده من دون غيره » وإنا يوصف 
القادر منا بالقدرة على بغض الملتدورات دون بعض . الوحه ااثأبى أن يكون عفى المقدور قال 
قدر بالتخفيف وقدر بالتشديد » وجائز فى الكلام العرى أن يقال قدر واقندر ععنى واحد 5-5 
حِذب واحتذب . وفىكتاب محجة الحق لأنى نكن الدرويق مانصه :.أما الأصل الأول فى معزفة 


الداقوا اب 
يي 
كون البارى تعالمي عالما قادرا » والدليل علنْه صدور الأفمال المحمكة المتقنة عنه مثل خلق السموات 
والأرض وغيرها من الصنائم والبدائم فى عجائب التركيب : ويدل ذلك قطما على كون صانعبا 
عالما مها قادرا علبيا » فان من يري خطا منظوما أو دياجا منبوجا ومحوز. أى يظن صدوزه 
من جاهل به عاجز عنهة ٠‏ ون عن حبر العقل خارجا عنه وفى تيه الجبل والجا 3 

قال السبكي فى شرح الحاجبية . اعلم أن القادر عند أهل السنة هو المتمكن من الفعل والترأه 

لجسب الداعى الذدىهو الارادة وإن شئت تقول . هوالذى إزشاء فعل وإن شاء ل .فعل » وتتمول 
: هو الفاعل علىمقتضى العل والازادة :.وأهلل النظرالعةلى من أهل السنة يقولون إن كل ماتنوقف 
دلالة السمع عليه لا يكئىفيه السمع , فأقوى ديل لهم على أنه تعالى قادر بذلك التقدير أن يقال قد 
ثبت حدوث الغالم كا مي . قصانعه لولم يكن قادرا للزم مخلف المعلوم عن علته وهو محال . أما 
لملازمة فلأن صانم العالم قديم فلو لم يكن على ذلاك التقدبر قادرا فكان موجبا بالذات ازم التخلف 
المذ كور ؛ وأيضا لوكان موجبا لزم منارتفاع العالم ارتفاعه . لأن ارتفاع المنروم من لوازم ارتفاع 
اللازم » لكن ارتفاع الواجب محال . 

ل( تنيه ) والمحدث يقول : قال الله تعالى « قل هو القادر ؛ وهو على كل شىء قدير » وأما 
ااصوفى فقول كيف لا يكون قادرا وهو قد أقدر الصباد على طاعته وجمل ذلك صفة كال فم 
وهو أولى بالكال » بل هومنفرد به فلا قادر فى-التحفيق إلاهو . إذ لافاعل إلا هو , وأيضا فإنا إذا 
نظرنا فى أنفسنا واستمرينا من أحوالنا وجدنا ها سدو فى ذزواتنا من الأفمال على قسمين : مها 
ما يكون مصحوبا باعتبارنا كزيادة مقدار أجسامنا طولا وعرضا , وما كان من هذا القبيل فهو 
يقف عند أءعر خاص ولا مر إلى غير نهابة » فنسبة وقوفه عند ذلك الحد كنسبة وقوفنا فى 
اللتحرك فيه ووقوفنا فما درك فيه فمل ا<تبارى . ووقوف أجسامنا عند حدها فعل اختيارى 
وكل اتتيارى لا يكون عن موجب ولا عن طبع وما لا يكون عن موجب ولاعن طبع فهو قادرء 
فالفاعل لذواتنا قادر » ولا يكون ذلك الفاعلإلا لله » إذ ماسواه مثلنا » والكلام فيه كالكلام فينا 
كذا أفاده العلامة الزييدى ( ءريدا ) لأفماله جل وعن فلا موجود إلا وهو مستند إلى مشيثته 
وصادر عن إرادته ذهو اابدى”* المسد , والفمال لما تريد . 

اعلم أن المريد لم يرد به السمغ على هذه الصيفة وإنمبا ورد بصيغة الفمل , ولكن إطلاق 
عريد ما ثبت بالإجماع : وباخخلة فالمريد أو الذى بريد أو أراد هو الذى مخصص فمله محالة دون 
حالة لصفة قآئمة به اقتضت ذلك » وتلك الصفة هه الإرادة وى كا قال السنوسنى : صفة أزلية تؤثر 
فى اختصاص أحد طرفى الممكن : من وجود وعدم أو طول أو قصر ونحوها بالوقوع بدلا عن 
مقاللة اه . 


دا مثو د 


أوقال النسنى فى شرح العمدة : حدها عند المتكلمين معنى يوجب مخصيص المعقولات بوجه 
دون وجه . وقبل صفة تنفى عمن قامت به الجبر والاضطرار , وقائدتها على هذا الحد.أن يكون 
الموصوف با مختارا فما فعله غير مضطر إليه » م صانع العالم '_جده باختياره » إذ من لا اختيار له 
فى فعله فهو مضطر والمضطر عاجز فيكون حادثا » ولا اختيار بدون الإرادة فكان مريدا . وقال 
أبو منصور العيمى : الإرادة والمشيئة عندنا منى القصد والاختدار ء وزعمت الكرامية أن المشيئة 
الأزلية صفة واحدة ,تناول ما شاء الله عن وجل بها من حدث محدث ٠‏ وإرادة الله غيرها. وإرادته 
حادثة فى ذاته قبل حدوث هراداته على عدد مراداته » وقلنا مشيثته إرادته » وهى متعلقة محدوث 
جميع الحوادث على حسب تعلق عامه ها فى معنى أنه أراد حذوث كل ما علٍ منها على ها على من 
حدوثه عليه . وقد اختلفت عبارتهم فى برهان الإرادة » فى التذكرة الشرققية لابن القشيرى 
.مائصه ء لأن فمله مرتب مختص بأوقات وأوصاف وترتيب الفمل دال على كون فاعله مريدالله 
قاصدا إليه » وفى المدخل الأوسط لابن فورك : ظهور فمله دليل غلى قدرته .لآن الفمل لا يظهر 
تمن لاقدرة له ما لايظهر ممن به عجز أو موت وكونه كا متقنا دليل على عامه , لأنه على إحكامه 
وإتقانه لايتأنى تمن لاعل له » وكونه متقنا دلي على إرادة فاعله إذ م لايصح ظبوره من غير 
ذى عم كذلك لايصح ظبوره من غير ذى قصد إليه لولاه لم يكن وقوعه على وجه أولى من 
وقوعه على وجه آخر . ؤقال والك إمام الحرمين فى كقاية المستفد : والدليل علي إرادته تمالى وأنه. 
مريد أن مخصيص حدوث الحدث بزمان دون زمان فى مكان دون مكان على صفة دون صفة” 
لايصير معقولا إلا بإرادة مريد . وقال أبو القاسم الفشيرى فى كتاب الاعتقاد. :. الدليل عليه أن 
أفعاله مرتبة ترتيب الأفعال واختصاصها ببعض الجهوزات يؤجتٍ أن يكن فاعله قاصدا إلى ترتييه . 
وقال أبو الجبر القزوينى تى مححة الحق الدليل علي كونه مريدا أن اختصاص الفمل شاهد يدل 
على كون فاعله مريدا وحن أرى أفعال البارئ تتالى مخصوصة بأوقات موصوفة بصفات عخصوصة 
جاز فى العقل وقوعبا على خلافها فتدل على كون فاعلها مريدا لما , وقال شيخ مشاعنافى 
إملائه : والدايل علي إرادته تمالى أنه لو لم يكن عر ندا لكان كارها ء لأن الارادة هى القِصد إلى 
تخصيص الجائز يعض مانحوز عليه » وقد تمرر أن ارادة الله تمالى عامة التملق مجميع الممكنات 
فيستحيل وقوع شىء منها بغير إرادة منه تمالي لوقوع ذلك الفىء ٠.‏ وقال البئي فى سرم الحاجبية 
قد ثبت أن صانع العالم فاعل بالاختيار » وكل فاعل.بالاختيار مريدء فصانع المالم مرند . أما: 
الصفرى فاما مر من حدوث العالم الدال على أنه قادر.عمتار وهو الذى إذا شاء فمل وإذالم يشأ 
لم يفعل , وأما الكبرى فلا"ن مخصيص الحوادث نحالة دون حالة وهو الارادة أوتملتهها والتخصيص. 
حاصل , فالارادة ثابتة وهو المطلوب قاله الزبيدى ( حيا ) أى ذا حياة » وهى صفة أزلية: توجب 
صحة الملل والارادة » وباقي صفات المماتى والممنوية . وذلك بأن تفول الله متصفب ,هات الما 


اه ٠٠١١‏ - 
يعد سس اصع 
متَكلاً 0 


والمعنوية » وكل من كان كدذلك نجب له الحياة بتشج : الله مجب له الحياة إذ لا يتصور قيامها بغير 
حى > وحاة ألله لا بروح مملاف حباة الحادث فإنها بالروح كا أفاده الصاوى تثدت: بهذا أن يحكون 
جل" وعن: حا مطلقا » وهو الذى تندرج جميع الدركات نحت إدراكه وجميع الموجودات نحت 
فعله .خى لا يشذ عن علنه مدرك ولا عن فعله مفعول » وذلك هو الله تعالى » فهو الى الكامل 
الطلق . وكل حى سواه فياته بقدر إدرا كه وفعله » وكل ذلك محصور فى قلة » وبرهانه أن من 
ثبت علمه وقهرته ئزنت.بالضرورة حياته » وأيضا دلنا عليه أن العالم فعله ويستحيل صدور الفعل عن 
للبت ؤالخاد إذ لو تصور قادر عالم فاعل مدير للكائنات دون أن يكون حيا لجاز أن يشك فيحياة 
الحيوانات عند ترددها فى الهركات والسكنات بل فى حياة أرباب الحرف والضتاعة إذ لا بتصور 
قام هذه الأوصاف االمذّكورة من القدرة والعلم والعقل والتدير غير حى" وتصور قناميا بغيرا حى 
جحود وعناد -: ايل اماس فى غمرة الجهالات أعاذنا الله منها ( متكا ) يكلام » وهو وصف فانم 
بذاته أمَا قاس بذاته فلأنه.تعالى وصف نفسه بالكلام فى قوله تعاللى «» قلنا اهبطوا منها جميعا » 
وقوله ١‏ وقلنا' ناآدم » ومواضع أخرى كثيرة » والتكلم الوصوف بالكلام لغة من قام الكلام 
بنفسه ء لامن أوجد الحرؤف فى غيره وليس بصوت ولاحرف؛؛ بل لايشبه كلامه كلام غيره » لأنه 
صفة.من.صنفات |أربوبة ولا مشانهة بين صفات البارى وصفات الآدميين » فإن صفات الآدميين 
زائئة على ذواتهم -لتبكثر وحدتهم فتفوم أنفسهم بتلك الصفات وتتعين بحدودجم ورسومهم بها 
وصفة"الشارئى تغاى لا محد ذاته ولا رسم فليست إذا شيء زئد على السارى تعالى . 
ثم اعلم أن النكلام عند أهل: الحقك .يقال على العنيين , يقال على النظم المركب من الأصوات 
والحروف , وهو" الكلام اللسانى , وعلى العنى القائم بالنفس ء وهو المسمى بالكلام الفساق وهنا 
الإطلاق بالاشتراك اللفظى والحقيقة والجاز . وامختار عند الأشاعرة الأول : أى أنه مشترك بين 
الألفاظ السمؤعة وبين الكلام النفسئ » وذلك لأنه قد استعمل لغة وعرفا فيهما » والأصل فى 
الإطلاق الطقيقة: فتكون مشتركا , أما استماله فى العبارة فكثير كقوله تعالى «« سمعوتتف 
كلام لشم عحرافؤنة ‏ فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه. مأمنه »6 ونقال سمعت كلام فلان 
وفصااحته.': مج" ألفاظه الفصحة . وأما استعاله فى المعنى النفسئ وهو مدلول؛العبارة فكقوله 
سنبحافه- «” وؤيولون.فى أتمفنهم لولا يعذبنا الله.عبا تقول وأسروا قولكم أو اجهزوا به :»© 
والقول يقال على ما يقال عليه الكلام إما بترادف أو تباين.الخاص والعام . وقيل حقيقة فى اللسانى 
مجاز فى النفسانى.. وقيل بالعكس », وإليه أشار مصنفنا أبو حامد الغزالى فى الإحاء بقوله: والكلام 
بالحقتقة- كلام . النفين , وإنما الأضوات قطعت. حروفا للدلالات كا يدل علها ثارة بالحركات 
والإشاربات" ...وال :إمام الحرمين وغبيره : الكلام: الطلق حقيقة هو ما فى النفس شاهدا وغائبا 
إطلاق' النكلام على الحروف والأصوات:.محاز وإليه -مال تاميده أبو حامد الغزالى: ترى . قال 


ا 


يما بصيرًا دنا 


القطب سيدى أحمد الدردير » وكلامة تعالى يقتضى معنى يدل عليه دلالة مستمرة بلا اتفظاع أزلا 
وأبدا فهو تعالى به آمرناه حبر فهو فى نفسه واحد وتكثره إعنا هو بتكثر التعلقاتكالعلم والقدرة 
ولذا قسموه إلى أمر ومهى وخير واستخبار فن حيث اقتضاؤه فعلا أو ركا. يسمى أمرا ونها 
ومن حيث تعلقه بشبوت: أمر لأمر أو نفيه يسمى خبرا . قال .الشنس الرملي : القرآن العزيز 
يطلق عله شبرعا إطلاقا حقيقيا لا حازيا أنه مكتوب فى ألواحنا ومصاحفنا بأشكال الكتابة وصور 
الحروف الدالة عليه . قال صلى الله عليه وسلم « لاتافر القرآن إلى أأرض العدو” عنافة أن يناله 
العدو” » ولمذا قال بعض أحابا إنه ينعقد العين. بالمصحف فى -الة الإطلاق وأنه مقروء بألستتنا 
محروفه الملفوظة المسموعة ,آذاننا » ولهذا حرمت قراءة القرآن على ذى الحدث ال كير وأنه محفوظ 
بأذهاننا فى صدورنا , واتصاف القرآن هذه .الأوصاف الثلاثة » وبأنه غير مخلوق : أىموجود أزلا 
وأبدا اتصاف له باعتبار وجوداتالموجوداتالأربعة » فإن لكل موجود وجودا فى الخارجووجودا 
فى الذهن ووجودا فى العبارة ووجودا فى الكتابة فعى تدل على اعبارزة. , وخيى على ما قغ لف الذذهن 
وهو على مافى الخارج . فالقرآن باعتبارالوجود الذهنى محفوظ فى الصدور وبإعتبار الوجود اللسانى 
مقروء بالألسنة » وباعتبار الوجود البناتى مكتوب فى الصاجف », وباعتبار الؤجود. الخارجئ' وهو 
المعنى القامم,بالندات المقدسة ليس فى الصدور ولا فى:الألسنة ولا فى المصاحف والّه أعلٍ . 

ودليل الأشاعرة والاتريدية فى إثبات صفة الكلام واحد قالوا لو لم يكن صانع العالم متكلما 
للزم النتقص وهو محال أما الملازمة فإن صانع العالم حى وكل حى فبو اما متكلم أو مؤف والافة 
نقص فتمين أن يكؤن متكلما وهو المطلوب ٠‏ وقد يستدل الحدث أيضا على إثات صفة الكلام 
له تعالى ا تقدم : وأما الصوفى فيمول : الكلام صفة كالية إذ مرجع ذلك إلى الانباء عن الثنىء 
وكل الأشياء قابلة للانباء » فلا بد من حصول تلك الصفة علي كالما وخصوطا علي الكاللا يكون 
إلا بحيث لا موقع لنقيضها . وذلك لا يكون فى واجب الوجود فواجب الوجود له تلك الضفة 
الكالة إذ هو الذى له الكل المطلق وهو المطلوب ( سميما بصيرا ) بلا جارحة وحدقة ولا أذن 
3 أنه تمالى عليم بلا دماغ وقلب فلس سمه كتبمع لفاوق الذى هو قوة مودعة فى معز الصماخ 
يتوقف إدر ا كبا للاصوات علي حصول المواء الموصل إلى الحاسة وتأثر الحاسة ولا كبصر الخلوق 
الذذى هو قوة مودعة فى العصبتين الجوفتين الخارجتين من الدماغ بل المراد بالسمع صفة وجؤدية 
قائمة بالذات شأنها إدراك كل مسموع وان حُق » والمراد بالبصر صفة وجودية قائمة بإلذات شأنها 
إدراك كل مبصر وان لطف لا يمزب عن رؤيته هواجمن الضمير وخفايا الوم والتفكير . قال 
مصنفنا أبو حامد الغزالى فى المقصد الأسنى : البصيرهو الذى يشاهد ويرئحق لايغزب عنه ما حث 
الثزرى مع التتزيه عن أن يكون محدقة وأجفان والتقدرس عن أن يرجم إلى انطباع الصور والألوان 
.فى ذاته كا ينطبع فى حدقة الإنسان » فإن ذلك من التغير والتأثر اللقتضى للحدثان وإذا تزه عن 
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ذلك كان البصر فى حقه عبارة عن الصفة التي ينكشف با كال نموت المبصرات وذلك أوضح 
وأحلى ثما تفيمه من إدراك اليضير القاصر على ظواهر المرئيات . 
ثم اعم أن ثبوت صفتي السمع والبصر بالسمع ققد ورد وصقّه تعالى بهمًا فها لا يكاد محمى 
من الكتاب والسنة » وهو ماءعلم ضرورة مندينه صلي الله عليه وس فلا حاجة بنا إلى الاستدلال 
عليه كسان ضرورياتالدينٍ ومع ذلك استدل عليه فى الإحياء بقوله وكيف لايكون سيعا بصيرا 
والسمع والبصر صفتا كال وليس بنتقص ء فكيف يكلون الخاوق أ كلل من الخالق والمصنوغ أسنى 
وات من العبانع وكيف تعتدل القسمة مهما وقع النقص فى جهته والسكال فى خلقه وصنعته أه . 
هذا لابتصوره غاقل . وقال:ابن فورك فى المدخل الأوسط : الدلل عليه أنه تعاللي موجود خئ” 
لاتليق به الآفات التي تضاد السمع والبصر وكل حى ليس به آفة تناد السمع والبِضر فهو سميع 
بصير . وقال امام الحرمين فى لمع الأدلة إذ قد ثب تكونه حيا والحى لا لخلف عن الاتصاف 
بالسمع والبضر والكلام وأضداها . .وأضداد هذه الصفات تقائص » والرب يتقدنس عن سمات 
التقص . وقال شيخ مشاعحنا فى إملائه : لولم يكن سميعا بصيرا لكان أصم أمى ٠‏ وذلك تتقص 
والنتقص عليه تعالبي محال لاحتياجه إلي من يكئله وذلك يستلزم حدوثه . وقال البْكي ف شرح 
الحاجبية أما كونه سميعا بصيرا فقد اتفق عليه أهل السنة . أمأ الأشعرى فيقول قد ثبت أن البارى 
تعالميعالم م بد حى و كل حى سمينع أوقا بللذاكو الواجبلابتصف بالقبول بل كل مامجوزلهفهو ؤاجبله 
وأيضافامما صفتا الو الحاو عنبماتم ص أوقصور فىالكال:وأيضا قدأجمعت عليه الكتب السماوية 
وخصوصا القرآن ؛ وهذا دليل المحدث . وأما الصوفى فقول : حديث التقرب بالنوافل بين لكل 
من هو إلى عبودية وأصل أن السميع والبصير هو الله قفط ( واحدا ) . قال أ كثر العلماء ان 
الواحد والأحد ععنى واحد ٠‏ وقال الأزهرى + الفرق نين الواحد والأحذ فى ضفات. أن الأحد 
بنى لننى ما .يذكرمعهالعدد والواحداسم لمفتتح العددء وتقول : ما أتاتى منهم واحد وجاءق مهم واحد 
والواحد بنى لانقطاع النظير وعوز الثل . وقال بعضهم : الواحد فى الحقيقة هو الثىء الذي. لاجزء 
له ألببَة ثم يطاق فى كل موجود حق إنه ها من عدد إلا ويصح وصفه به فيقال عديرة واعدة 
ومائة واحدة .“وقال الراغب : الواحد لفظ مشترك ستعمل فى, ستة أؤجه .الأول ماكان واحدا 
ف الجنس أو فى النوع كقولنا : الإنسان والفرس واحد فيالحنسن » وزيد وعمرو واحد فى النوع, 
الثانى ماكان واحدا بالاتضال , إما من حيث الخلقة كقولنا شخض واحد ‏ وإمامن حيث الصناعة 
كقولنا حرفة واحدة . الثالك ماكان واحدا “لغدم نظيره » إما فى الخاقة كقؤلنا الشس واحدة 
وإمافى دعوى الفضيلة كقولا فلان واحد دهره مثل نسيج وخده . الرابع ماكان واحذا 
لامتناع التجزؤٌ فيه إما لصغره كالحباء » وإما لصلابته كالألماس . "الخامس للبتد! إما بدأ الأعداد 
كقولنا واحد اثنان ؛ أو لبتد الخط كقولنا النقطة الؤاحدة والوحدة فى كلها عارضة » قال وإذا 
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وصف الله تعالى به , فعناه أنه لا مجرى عليه التجزى ولا الشكثر . وقال مصنفنا أيو حامد الغزالى 
فى القصد الأسنى : الواحد هو الذىلا يتحزاً ولا بتثنى : أما الذى لا يتحزاً فكالجوهر الواحد 
الذى لا ينقسم فيقال إنه واحد عنى أنه لا جزء له » وكذلك النقطة لاجزء لما والله تعالى واحد 
ععنى أنه يستحيل بتقدبر الانقسام فى ذاته » وأما الذى لا يتثنى فهو الذى'لا نظير له كالشمس مثلا 
فإمها وان كانت قابلة للاتقسام بالفعل بتحزئه فى ذاتها لأمها من قبيل الأجسام فهى لا نظير لما إلا 
أنه يمكن أن يكون لنا نظير » فإنكان فى الوجود موجود ينفرد ويتوند مخصوص وجوده تفردا' 
أو.وحدة ( لا شريك له ) أى لايتصور أن بشاركه غيره فيه أصلا فهو الواحد اللطلق أزلا وأبدا .» 
والعبد إتما يكون واحدا إذا لم يكن له فى أبناء جنسه نظيرفى خصلة من. <صال اير وذلك بالاضافة 
إلى أبناء جنسه ء وبالاضافة إلى الوؤقت إذ يمكن أن يظبر فى وقت آخر مثله » وبالإضافة إلى بعض 
الحصال دون المع فلا وحدة على الاطلاق إلا لله عن وجل 

وذكر الشيخ أبو منصور البغدادى فى الفرق بين الواحد والأحد أقوالا منها قدتقدم ذكرها 
آنفا » ؤمنها مالم بذ كر ء قن ذلك قال بعض التكلمين إنه.واحد فى ذاته أحد فى صفاته . وقال 
آتخرون ‏ إنه واد بلا كنت أحد يلاعت :"قال اخرون ١‏ وصفة تأنه الواعد مطل فل أو عه 
وأزلنته يلأن الواحد فى العدد أول الأعداد » والأحد فى داته إشارة إلى توحيده في صفاته . وقال 
آخرون : إنه واحد بلا شريك فى الصنع لانفراده بالخلق والاختراع , واذلك قال الله تعالى « أم 
جعلوا لله شركاء خَلقوا كخلقه فتشابه الخلق علمهم قل الله خالق كل شىء وهو الواحد القهار » . 
أحد بنفي الابتداء والانتهاء والتشبيه عنه لقوله تعالى « قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يود 
ولم يكن لهكفوا أحد » فلما نف الشرك من الصنع والاختراع وصف تفسه بأنه واحد ولا نقّ 
عن نفسه الابتداء والاتهاء ونئى التشبيه وصف نفسه بأنه أحذ ( متصفا بصفات الكل ) أى العلم 
والقدزة والكلام والسمع والبصر والتكوين إلى ما لا يتناهى 6 قاله بعض الحققين نلا عن 
التونسى ( منزها عن النقصان ) أى مبرأ عما لا يليق بحاله وقدسه من كلى عيب ونتقص ومن كل 
صفة لا كال فها ولا نقصان على قول » ومقدسا عن أن محويه مكان فيشار إليه أو تضمه جهة » 
وإنما الختصت السماء برفع الأيدى إليها عند الدعاء لأمها جلت قبلة الأدعية كا أن السكعبة جعلت: 
قبلة للمصلى يستقبلها فى الصلاة ولا يقال إن الله تعالى فى جبة الكعبة كا تقدس عن أن بحده زمان 
لأن المحدد محتو على أجزاء الماهية , والله تعالى مئزه غن ذلك » بل كان تعالى قبل أن٠‏ خلق 
الزمان والمكان والعرش والكرسى والسموات والأرضين وهو الآن على ماعليه من صفة الأزلية 
ما كان قبل خلقه الزمان ؤالمكان وغيرهما وبائنا عن جُلقه بصفاته العلية ليس فى ذاتة سواه جل 
وعز ولا فى سواه ذاته الشريفة » -ومقدسا عن التغير من حال إلي حال والانتقالك من مكان إلى 
مكان » وكذا الاتصال والانفضال ٠‏ فإ ن كلا ءن ذلك من صفات الخاوقين » وذلك النقصان كالجهل 


لا هءؤو د 
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وَالرزوَال وَدلالات الحدوث مُنفر د بالقدمرعن كل حُداث 


والعجز والخرس والصمم والعمى وأمثالها كا قاله العلامة التوننى ٠‏ بل لابزال فى نعوت جلاله 
وأوصاف كاله مها عن الخلل. ( و ) مبرأ عن ( الزوال ) بل فى زيادة كال مستغنيا.عن زيادة 
الإستسكال , إذكل كال فإنها يفاض منه :بدءا وإليه عود ( و ) مقدسا عن (دلالات الحدوث)٠ن‏ 
الجهات الست وغيرها . وقال إمام الحرمين فى لمع الأدلة : والدليل على تقدسه تغالى عن الاختضاص 
مجية والاتصاف بالمتحاذيلت ..وأنه لا تحده الأقطار ولا تكتنفه الأقدار ونجل عن قبول الحد 
واللقدار كل مختض بحهة: شاغل لما » وكل متحيز قابل لملاقاة الجواهر ومفارقتها وكل ما يقبل: 
الاجتّاع والافتراق لا محلو عنهما ومالا مخلو هن الافتراق والاجتاع حادث كالجواهر » وإذا ثبت 
تقدس البارى عن التحيز والااختصاص بالحهات فيترتب على ذلك تعاليه عن الاختصاص كان 
وملاقاة أجرام وأجسام » فقد يان لك تنزيه 'ذاته سبحانه عن كل ما لايليق بجلاله وقدوسيته. 
( منفردا بالقدم عن كل محدث ) أى مخرج من العدم إلى الوجود » والراذ القدم الذانى عمنى 
أنه تعالمي قدم بذاته لا لعلة قديمة اقتضت وجوده تعالمي عن ذلك ؟ وليس الراد بالقدم الذداى ما قابل 
القدم بالغير ما يقول الفلسئى لقيام.البرهان القاطع على أنه لاغي' قدم بالغير وأن كل ما سوى 
الله وصفاته حادث فعنى القدم سلب الأولية : أي آنه تعالى لاأول اوجؤده إذ لولم يكن قديمالكان 
حادثا تعالى عن ذلك » وكذا فاله العلامة أحمد الدردير : فإن قبل القول بالقدم بازمه هه وجود 
أزمنة لا نهاية لما إذ لايعقل استمرار وجود ء وبقاؤه إلا بزمان وأتتم لا تفولون به قلنا الزمان 
«طلق باعتبارات ثلاث وكلبا منتفية بالنسبة إلى الباري تعالى . الأول الإطلاق العرفى وهو مرور 
الليالى والأيام » وذلك تابع لحركات الأفلاك , وقد أثنا الدليل على حدوث العالم » ققد كان الله 
ولازمان بهذا الاعتبار » وكان لله ولا شيء مغه . الثأنى ما اصطلح عليه التكلمون »> وهو مقارنة 
متحدد لمنجدد توقيتا للمجبول بالمعلوم وذلك محتلف بالنسبة إلى السميع فتقول : ولد الننى صلى 
الله عليه وس عام الفيل فتجعله وقنا لمولده صلي الله عليه وسلم وزمانا له لمن يعل عام -الفيل ولا يعلم 
مولده صلى الله عليه وسلم » وتقول عام الفيل مولد النى صلى اله عليه وسلم قنوقته بمولده صلي الله. 
عليه وسلم لمن يعامه ولا .عا م عام الفيل وهو أمر فرضى , وذلك لا تحقق فى الأزل أو لا تجدد 
فى الأزك » ويطلق باصطلاح الحكاء علي أمر حركة الفلك وهو تابع لحركات الأفلاك فلا يكون 
أزليا فبأي معنى فسر الزمان لا يكون أزإما : كذا قاله الزييدى تقلا عن ابن التانساق'ق شوح 
اللمع لإمام الحرمين . 
وأما دلل قدمه تعالىى عن الحدث فنقول قال تعالى « لم يلد ووم. بولد » ؤقال تعالى «. 

الأول » وقال صلى الله عليه وسلم « أنت الأول فليس قبلك ثىء » وأنت الآخر فليس 9 
شيء ء وأنت الظاهر فليس وات » الحديث أخرحه أبو داود والترمذى + فلو لم يكن قدا 
لبكان حادثا » ول وكان حادثا لكان قبله ثبىء ‏ وأما الصوفى فإنه يفول : كل قضية بدمهبة فاؤازمبا: 


لدان و ل 


البينة بدمهية , وهذا لازم بين لشبوت الوجود الذاني » إذ كا تصور القدم ووجود الواجب لزم 
جزم العقل بوجوببهما » 

لإتتمة 4 نذكر فى هذا اللقام جميع مسائل التوحيد الى اشملتها كأتا الشهادة كما أشار إليه 
السنوسى ؤغيره » وهو الذى نحب على جيم الكلفين معرفته » وتفصيل ذلك أن معنى لاإله إلا الله: 
لا منتغنى عن كل ما سواه ومفتقر إليدكل ماعداء إلا الله . ومعنى الألوهية استغاء الإله 
عن كل.ماس واه وافتقا كل ما عداه إليه » فدخل نحت الاستغناء تمانة وعشرون عقيلة: 
الونجود , والقدم , والبقاء والخالفة للدوادث : والقيام بالنفس . ووجوب الدمع له والبصر 
والبكلام ولوازمبا : وهىكونه سميعا بصيرا متكل! » وتنزهه عن الغرض فى أفعاله وأحكامه وعن 
وجوب شىء عليه فعلا وتركا » ومن كون شىء من المتكنات يوي بقوة أودعبا الله فيه وأضدادها 
ؤملتها نمانية وعشرون عقيدة, ودخل نحت الافتقار اثنان وعشرون عقمدة: الحياة » وعموم القدرة 
والإرادة والعم ولوازمها وهى كؤنه : حا ء وقادرا » ومريدا : وعلما » والوحدانة » وحدوث 
العالم بأسره ء وأن.لا تأثير لثنى* من الكائنات فى أثر ما بطبسع وأضدادها :-ؤإملتها اثنان وعشرون 
عقيدة » ودخل محت قولنا : مد رسول الله اثنتا عشرة عقيدة : وجوب الصدق للرسل والأنساء 
والأمانة والتبليغ وأضدادها » والإعان بسار اللائكة , والكتب الماوية » واليوم الآخر : 
وجواز وقوع الأعراض البشر ة عليهم وعدم وقوعبا » ففد ظبر لك أن قولنا : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله تنطمن اثنتين وستين عميدة : ميا عمسون عقدة بحت لا إله إلا الله » واثنتا عثشرة 
سحت مد رسول الله » كذا أملاه شيخ مشامخنا الشيخ على الطولوى الحدث »من تقر ير اشيخه 
سيدى على الجزائرى الغرنفى الحنى رحمه الله تعالى » كذا قاله العلامة. مرتضى الزبيدى . ولنرجع 
إلى خدف ةكلام المصنف البحر ,الزاخر بعون اللطيف ابيز ( و ) أن تعلم (أن مدا )هو ابنعبدالله 
ابن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف » وهو علمٍ متقنول من اسم مفعول المذعف موضوع لمن 
كثرت خصاله الجيدة » سمى به نبينا بحام من انه تعاللى لجده عبد المطلب: بذلك ليكون على وفق 
"نسمسته تعالى له به. قبل الخلق بألفى عام على ما ورد عند ألى نعم كا قاله العلامة اءن خحر »2 وفى 
سيرة الحافظ البعمرى : وروينا عن ألى القادم السييلى قال : لا يعرف فى العرب “من سمى نهذًا. 
:الاسم قبله صلي الله عليه وسلٍ إلا ثلاث : طمع آباوْهم حين سمعوا بذذكر عمد صلى الله عليه وسلم 
ويقرب زمانه » وأنه يبعث بالحجاز أن يكون ولدا لحم » ذكرهم ابن فورك فى كتاب الفطول : 
وثم مد بن سفيان بن مجاشع حد الفرزدق الشاعر ؛ والآخر ممد بن أحبحة بن الجلاخ » 
الأوس. . والآخر ممد بن حمران من ربعة » وكان آناء هؤلاء الثلاثة قد وفدوا على بعض الاوك 
وكان عنبه علم بالكتاب الأول : فأخيرجم عبعث النئ صلى الله عايه وس وباسمه وكان كل واحبد 
منهم قد خلف.امرأته حاملا » فنذ ر كل واحد منهم إن وإد له ولد ذكر لأن يسميه مدا » ففغاوًا 


744 ا 7 مروو 
صلى الله عليه وسل عبده 


ذلك اتهى . وفنها عن القاضى عياض بعد كلام يتعاتى باسم احمد مانصه : وسكذلك عمد أيضا 
سم به أحد إلا بعد أن شاع قبيل و<وده عليه الصلاة والسلام ؤميلاده أن نبيا ببعث اسمه مد » 
فسمى قوم قليل منالعرب أبناءم بذلك رجاء أن يكون أحدم هوء واله أعم حيث يجعل رسالته . 
وهم مد بن أححة بن الجلاح بتخفيف اللام الأوسي .. ومد بن مسامة الأنسارى , وممد بن براء 
البكرى ء ومحد بن سفيان بن عجحاشع . وممد بن حمران الحننىء وحمد بن خزاعى السامى لاسابع 
لحم أى فما أعلم » ويقال إن أول من تسمى به مد بن سفيان , والهن تفول بل مد بن اليحمد 
الازدى » لم حمى الله + أى هنع كل من تسمى به آن يدعى الدوة أو ,دعنيا أحد له حت محففت 
التسميات محمد وأحمد له صلى اله عله وسلم ولم ينازع فبهما . وفى سيرة الشيخ الحلي عن حضوم 
أنه عدم ستة عثنر ونظمهم ققال : 

إن: الذذدى سموا باسم محد من تبل خير الخلق ذمف تمان 

ابن اللراء محاشع بن رنعة ثم ابن ملم محمد خمرااق 

للتي السامى وان أسامة سعدى وابن سوأة همداق 

وابن الجلاح مغ الأسيدى يافقى ثم الفقمى. هكذا الحرماق: 

قال بعضهم : وفاته آخران ل يذكرها , وها مد بن الحارث »و مد بنعم بن مغفل بشم أوله 

بوسكون العجمة ثم لام » وقد نظمها شيخنا القاضي فى بيت يضم إلى هذه اليات فقال : 

وابنا الحارث زد لعدثم وزد ابن الغفل جاءنا: فى بيان 

وأما أحمد فم ,تسم به أحد قبله ولا في زمانه » بل هو أول من تسمى به ثم بعده وإلد الخليل 

الفراهيدى , هكذا جزم بأنه من <صائصه الحافظ السيوطى وأقروه إلا أن البرهان اللقانى حكي 
فى شرح عقيدته الكبير أنه تسمى به أربعة بزمان طويل » وجزم الشينخ زكريا فى شرح رسالة 
القشيرى بأنِ الحضر اسمه أحمد.» واللّه أعلم » كذا ذكره ابن المدابغى ( صلى الله عليه وسلم ) من 
الصلاة » وهى من اله تعالى الرحنة » وتعاق لفظ على بها لتضمن معنى البْزول » والسلام التسليم من 
الآفات المنفية لغاية الكهال , وجمع بينبما لكراهة إفراد. أجدها عن الآخر أى 'لفظا لاخطا 
أو مطلقا ‏ وقد تقدم الكلام فى خطبة الكتاب (عبده) تعالى قدمه امتثالا .لا فى الحديث الصحيح 
) ولكن قولوا عد الله ورسوله » ولآنه أحب الأسماء إلى الله وأرفعيةه إليه » ومن ثم وصفه الله 
تعالى به فى أشرف القامات فذكره بإنزال القرآن عليه فى قوله تعالى « مما نزلنا على عبدنا » 
وقوله « :أزل على عبذه الحكتاب » . وقوله « 'زل الفرقان على عبده » وق مقام الدعوة 
إلله.» وأنه لما قام علد الله يدعوه )») 2 وق مقام الإسراء والوحئ إليه فى « أسرى عد 6 
«: فأوحى إلى عبده ماأوحى » فلوكان له وصف أشرف منه أذ كره به فى تلك المقامات العلية » 
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و 01 الصّادق بأ جَاء به عن الله تعأل و تقدس» وفما وَرَدَ عل لسانه. من أمُوْرالآخرتق. 


ومن 5 خير صلى الله عليه وس .بين أن يكون ننيا ملكا أو نبا عبدا فاختار الثانى وسلمان عليه 
الصلاة والسلام سأل الأول فانظر بعد مابين الرتيتين » وسبب أشرفة هذا الوضف أن الألوهية 
والسادة والردوية إنما هى فى الحققة لد لله تعالى لاغير والعبودية بالحقيقة لمن دونه 6 ففي الؤصف بها 
إشارة إلى غابة كاله تعالى وتعالعه واحتياج. غيره إليه فى سائر أحواله »“كذا. فى شرج «الأربعين 
لاءن حجر ء وكيف لا والصودية هى ترك الاختاروالاختبار والثقة بالفاعل الختارء وعدم متازعة 
الأقدار والتسليم لأمر الواحد القبار ء وثما ينسب للقاضى عياض : 

ومما زادتى ششيرفا وتبا وكدت بأحمصى أطأ الثريا.- 

دخولى نحت قولك باعبادى وأن صيرت أحمد لى تسا 
ولبعضهم : ياقوم إن قلى عند زهراء .يعرفها السامع والراتي 

لا تدعنى إلا با عبدها فاله ‏ أشرف أسمالى 

( ورسوله ) رسالة عامة فى الزمان والسكان جميع الخاق > وأثر رحمه الله ذكرء إشارة إلى رَدر 
ماعليه ابن عبد السلام من #فضيل النبوة لتعلقها بالحق على الرسالة لتعلقها بالخلق , . والفرق بينيما 
أن الأولى هي الانصراف من حضرة الخلق إلى الحق ٠‏ والثانية الانصراف :من حضرة الحق إلى 
الخلق ما قاله بعض الحققين » ووجه رده أن الرسالة فمها التعلقان :الحق والخلق كا هو ظاهرء 
والكلام فىنبوة الرسول مع رسالته » وإلا فالرسول أفضل ون النى قطعا مأ قاله العلاحة ابن ججر فى 
الأربعين. » وتعم أنه صلى الله علبه وسلم ( الصادق ) والحق (فى) جميع ( ماجاء ) وأخير (به عن الله 
تعالى وتقدس ) أى من الأ حكام والأمور الغيبة 0 جميع أقواله وإن لم :سكن عن الله فيازمنا 
الإعان فى ذلك فلن نكن شيئا ون ذلك وكان معاوما من الدين بالضرورة كفر ( و ) الصادق 
( فما ورد على لسانه ) صلي لله عليه وسم ( من أمور ) الدنيا و(الآخرة) أى امتعلقة:هما بعد أن 
خصه الله صلى الله عليه وسلم كأ خص إخوانه من الأنياء والرسل اكرام بالصدق والأمانة والتتليخ 
والفطانة » فهذا أر بع صفات نحي فى حقهم ٠‏ فالصدن وهو الإخبار بالحق الثابت فى نفس الأعصس 
أى كون مابلغوا به عن الله تعالى مواققا لما عند الله تعالى إنجاباكان أو سليا , والأمانة .كونهم 
لاتصدعنهم مخالففة أصلاء وه المعبرعنها عند بعضهم بالعصمة , والتبليغ هو أنهم لغوا جبييع ما أمروا 
به اعتقادياكان أو عايا ولم يكتموا منه شيثا : والفطانة : هى التيقظ لإلزام الخصؤوم وطرق إبطاك 
“لهم ودعاونهم الباطلة : 
وكا جاده عليه الصلاة والسلام من أمور الآخرة: : “عذاب القر وتعتمه :والصتراط واليرّأن 

والحوض والتفاعة وبحو ذلك بما يطول تتابعه ,. وهو مفصل؛فى:التكتا والسنة. و2 لقن عاناء 
الشريعة ء وسأفى بعض ذلك عن د كلام الضنف فها:ؤرد على .نان صااحث. الصمرع عليه: القلاة 
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والسلام ( ثم ) تتعين عليك ( مسائل ) أى مسائل أمؤر الدين جمع مسثلة : وهى المطلب.الذى 
يبرهن عليه فى العم ويكون الغرض من ذلك العلم معرقتباً كذا أفاده شيخ مشاعنا ( فى شعائر ) 
أى .علامات ( السنة ) أى الطريقة النبوية ( نب معرقتها ) أى المسائل ( وإياك ) أى احذر 
تلاقيك ( أن.تبتدع ) أى أن ممترع وتنشىء من قبلك أو من غيرك ( فى دين الله سبحانه وتعالى ) 
وهو ما شسرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واستمر العمل به (ما) أى أمس؟ حادثا ( ليأت 
بهكتاب ) من الله ولا خبر من رسوله صلى الله عليه وس أو إجماع من العاماء (ولاأثر) من 
الصحابة رضوان الله علهم » والفرق بين الخير والأثر أن الخبرهو الحديث النقول » فبو مرادف 
للحديث عند الخهور » والأثر هو كلام السلف فى اصطلاح الفقهاء فإنهم يستعملونه فيه وفى ذلك 
بحث طويل محله كتب أضول الحديث ( فتكون ) أى فان فعلت البدعة الذمومة تكون ( مع 
اله سبحانه على أعظم <طر ) أى وف لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار كا فى الخير . 

وقمم ابن عبد السلام الحوادث إلى الأحكام الخخسة ققال : البدعة فعل ما لم يعهد فى عصر 
رسول اله صلى الله عليه وسلم واجبة كتعم النحو وغريب السكتاب والسنة ونحوها مما يتوقف 
فهم الشريعة عليه . ومحرمة. كذهب القدرية والجرية والمجسمة . ومندوية كإحدات الربط 
والدارضش:ء وبناء القناطر » وكل إحسان لم يعهد فى العصر الأول دومكزوعة كرف اباد 
ولزؤيق الضاحف » ومباحة كالمصافة عقب صلاة الصبح والعصر ٠‏ والتوسع فى الأكل والشرب 
واللبس وغير ذلك م أفاده الفشنى » وقال.الشافغى رضى الله عنه : ما أحدث وخالف كتايا أوسنة 
أو ]اط أو انرا فيو إيعة التلزة :وما أعدت من الخير ولم مالف شيئا من: ذلك فبو البدعة 
الخمودة . والخاصل أن البدعة الحسنة متفق على: ندءها وهى ما وافق شيئا مما مر ولا يازم من فعله 
حذو رشرعى. :وها ما هوفرض كفاية كتصنيف العلوم وتحوها ما مر. قال الإمام أبوشامة شيخ . 
التووى رحمهما الله تعالى : ومرد. أحسن ما ابتدع.فى زماننا ما يفعل كل عام فى اليوم الموافق 
“ليم مولده صبى الله عليه وسلم من الصدقة والمعروف وإظبار الزينة والسرور فان ذلك مع أما فيه 
من الإخنان إلى الققراء مشعر بمحبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وجلالته فى قلب فاعل ذلك » 
وشكر افه تعالى على ما من به من إعاد زمره الى أرسه رعة الملان جل لله عليه وس . 
.وأما البدعة السيثة فبى ما خالف شيثا من ذلك صرعاً أو النزاما قد 7 تنتهى إلى.ما يوجب التحر.م 
:ثمارة والكراهة» أخرى وإلى مايظن أنه طاعة وقربة . قن الأولالانتاء إلى جماعة بزعمون التصوف 
.,وخالفون ماكان عليه مشا #الطريق من الزهد والورع وسائرانكالات الشهورة علهم » بل كثير 


امهم 1١٠‏ بحت 
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وميم أدلة التؤْحِيد مواجود أصلباً فى _كتاب الله سبْحَاتم 
من أوائك إباحية لا محرمون حراما لتلييس الشيطان عليهم أحواهم الميحة الشنيعة . فهم باسم 
الفسوق والكفر أحق ٠نم‏ إن اتصوف أو اقشع وين الأول انا مااع بعالا امن تريين. 
الشطان للعامة مخليق حائط : أى بأن مخلقوه بالخاوق وهو وغ م نالطع أو عدق غنود وتعظم 
تحواعين أو ححر أو شحرة لرجاء غناء أو فضا نباحة * وق الحبم فىهذا ظاهرة غنية عن الإيضاح 
والبان ٠‏ وقد صح أن الصحاية رحى الله تعالى علوم مروا بشحرة سدر قشل حنمن كان؛' 
الشركون يعظمونها وينوطون مما أساحتهم : أى .علقونها بها ققالوا يارسول الله امل لنا ذات 
أنواط كا لهم ذات أنواط ؛ ققال رسول الله صلى اله عليه ول : الله ؟ كبرء هذا كأ قالقوم موسى: 
« اجعل لنا إلا كا لهم آلمة » قال إن قوم مجهلون ‏ لتركين سأن من كان قبلدكم » ومن الثاق 
أى ما يظن أنه طاعة وقرية : نحو صوم .وم الشك أو التشر.ق . والوصال وغيرها نما لو « قنل لهم 
لا تفسدوافى الأرض قالوا إنما يمرن مصاحون ألا إنهم ثم الفسدؤن ولكن لابشعرون »6 - 
ومنه أيضاً الصلاة ليلة الرغائب أول جمعة فى رجب ٠‏ وليلة اانصف مس شعبان ٠‏ فيما بدعتان 
مذمومتان خلافا لمن است<سنهما » وحديئهما موضوع كم بينه النووى رحمه الله فى شرح المهذب 
ومنه أيضاً : الوقود للة عرفة والمشعر الحرام ء والاجماع الى الختوم آخر رمضان ء ؤنصب النابر 
والخطب عليها ؛ فيكره الم كن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامبم فإنه حرام وفسق 
قيل : ومن البدع صوم رجب وليس كذلك بل هو سنة فاذلة كم بيه العلائة ابن حجر فى فتاوية 
كذا لخصناه منشرح الأربعين ( وحميع أدلة التوحيد ) وهى كلام الله وسنة رسوله وإجماغ الأمة 
وقياس الفقهاء ( موجود أصلها فى كتاب الله سبحانه ) ومشحون ا لأهل العزفان الذين وققهم 
الديان . قال الله تعالى « واي إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله «» 
وقد جملت كلة. التوخيد مفيدة لنني ما سواه فى الألوهية وعدم غيره فى استحقاق العبودية مع 
اعتراف جميع الكفار بتوحيد الرؤية حبث قال تعالى « ولئُن سألتهم من خلق السمواته 
والأرض ليقولن الله » . وقال تعالى « قالتِ رسلهم أفى الله شك فاطر السموات والأرض » 
قال العلامة على بن سلطان القارى فى شرح الفقه الأ "كبر : فى ابتداء كلامه سبحانه وتعاللي بالفاحة 
« اللجد لله , رب العالمين » إشارة إلى تفرير توحيد الربوية الترتب عليه :وحيد الألوهية التتظى 

م انقاق شق المردية + وهىق باس ل الس ألا مز لطوية الله سبحانه . والحاصل أنه 
يلزم من توحيد البودية توحيد الربوية دون العكس فى القضية لقوله سبحانه « ولأن سألهم 
من خلق السموات والأرض » الآبة ٠‏ وقوله حكابة عنهم « ما تصدثم إلا ليقربونا إلى الله 
زَلني » بل غالب سور انقرآن وآانه متضمنة لنوعى التوحيد ء بل القرآن من أواله إلى آخره فى 
بانهما ونحقيق شأنهما : فان القرآن إما خير عن الله وأسمائه وصفاته وأفعالة فهو التوحيد العافى 
الخرى ؛ وإما'دعوة إإلي عنادته 'وحده لاشريك له وخلع ما حبدون من دونه فهو التوحيد الإرإذى 
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وقد د 6 شيبوخناً رضى الله عت كتبهم التي صتَُوهانى أصول الد ياناتت - 


الطلى » وإما أمر.ومهى وإلزام بطاعته » فذلك من حقوق التوحيد ومككلاته » وإما -خير عن 
كرامه أهل توجيده وإهانته لأهل الكفر » وما فل بهم فى الدنيا من النكال , زمائحل مهم. 
ف العقى من العذاب والسلاسل والأغلال » ؛ فهو جزاء من خرج عن حم التوحيد ٠‏ فالقرآن كله. 
فىالتوحيد وحقوق أهله » وفى شأن ذم الشرك وعقوق أهله وجزانمهم 2 لد ني" العالمين : 
توحيد ء الرحمن الرحيم توحيد , مالك يوم الدان توحيد ء إياك نعبد وإياك نستعين توحيدء اهدنا 
الصراط السنتقبم توحيد , مُتضمن لسؤال الهداءة إلى طريق أصل التؤحيد » صراط الذين أنعمت: 
علهم غير الغضوب علبهم ولا الضالين ‏ الذين فارقوا التوحيد عنادا وجبلا وإفسادا وكذاالسنة 
تأنى مبيّة أو مقررة لما دل عله القرآن » فم محوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأى فلان وذوق 
فلان ووحه فلان فى أصول ديننا ؛ ولذا تحد من خالف الكتاب والنة مختلفين مضطربين » بل 
قال تعالى ف( ١‏ اليوم أكلت لتم ديم وأتممت علي نعمق ورطيت لتم الاسلام دينا » فلا 

محتاج فى تكله إلى أمر خارج .عن الكتاب والسنة ا قال «' هذا بلاغ. للناس » . وقال 
« أولم كفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علهم 4 وقال « وماآناك الرسول خفذوه وما 
نها م عنهيفاتهوا » : وإلى هذا العنى أشار الطحاوى ,قوله فى أول عقيدته : لا ندخل فى ذلك. 
متأولين إرأينا ولا يتوجمين بأهوانا” * فإنه ما سلم فى دينه إلا من سم الله عن وجل انتهى كلامه 5 
وإ أوردته بطوله لكونه فى غاية الحسن » فلله دره وشكر الله صنعه ( وقد ذ ها ) أى أدلة. 
التوحيد ( شونا رضي الله علوم ) أى حفظهم من سخطة ( في كتبهم التى صنفوها فى أصول. 
الديانات) قد أُوسع الكلام فى أدلة التوحيد فما رأيت الإهام أنو منصور العيمى فى الأسماء والصفات. 
فأورد فيه خمسة أدلة » وشرط فى برهان الممانع شمروطا لم أرمن تعرض لها من المتكلمين . و محن 
تورد لك كلامة بهامه ليكون تبصرة للناظر يستفيد منه » ولغرابة هذا الكتاب ريما لا يوجد 
فى أ كثر البلاد » فنقول : قال فى ببان أدلة اموحدين على توحيد الصانع : 

وتما يدل على ذلك أنه إذا نبت لنا حدوث العالماء وثبت أنه لا. بد من محدث لاستحالة وجود 

فل بلا فاعل كاستحالة وجود ضرب شارك «رعود شرع وكتاءة بلا ناسخ وكاتب »كان 
إثبات محدث واد يسع الحواذث يحاء وكانت الأعداد ها زاد عليه متعارضة ؛ فلو جازأنيكون 
.للعالم صانعان لجاز أن يكون له ثلاثة صانعين , ولجاز أربعة وأ كثر منها لا إلى نهاية » ولايازمنا 
على هذا الدليل إذا أوجبنا صانعا واحدا أن نحيز أ كثر منهء لأن الواحد أوجبه الداليل بوجود 
الصنع » وظهور الحوادث » والزيادة على الواحد لا يوجبها دليل + لأن الصنع لا بقتضي أ كثر من 
صاتع واحد . 
بج ودئل اخن قو اله لؤشباؤ أن ككون التعلام واليادات رسا الموادت سافان ١97‏ ك من 
,صيائع واحد ل,يصل الواحذ من العقلاء إلى معرفة صائعه بمينه ليغبده ويشكره على إتعامه عليه 
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ولم يكن صانعه قادرا على تعريفه إياه » وأنه هوالذىصعه دون غيره » لأن غيزة قدإضتع مثل ضنعه» 
ؤفى هذا تمجبز الصانع عن تعزيف مصنوعه العاقل ما يدل" عليه , والعاجز لا يكون إلا صانما . 

ودليل ثالث لو كان للأجسام صانعان أو 1 كثر لم خخل أن يكون كل جزء :من العالم قعلهماحميعا 
أو يكون بعض الغالم فعل أحدها وبعضه فعل الآخر ء ويستحيل حدوث كل واحدمن: فاعلين 
محدثين له ؛ لأنه بالختراع أحدها يود » فلا معنى لاختراع الآخر منهما له » ولأن قدرة كل واحد 
منهما إن كانت لا تصاح لاتراع النىء إلا مع قدرة الآخر استحال صلاحهما تموعتين لاختراعه 
لأن ما يصلح للاختراع مع ما لا يصلح للاختراع لا يتمع مهما الاختراع ء لأن ها استحال في الآحاد لم 
يتغيرٍ بالاجتاع » وما وجب ف الأحاد لم يتغير بالاجماع » وليس كالححر محمله الجاعة ولا محملة كل" 
واحد مهما ولا كحواز الكذب على الآحاد واتتفائه عن أهل التواتر » لآن هذا من باب الجواز 
فى الأحاد وما كان فالا حاد عليطر في جواز جازأن يتغير حكه فى الاجتاع وا إزم فى الأحاد طريقهةواحدة 
لم يتغير بالاجماع والكثرة وإن كان كل واحد هن الصانعين فاعلا لبعض العالم دون بعضلم عل من أن 
كون فم لكل" واحد منهما من جنس فملالآخرأوخلافه » فإن الجتلف فعلاها مثل ؛أذيكونأحدها 
فاعلا للأجسام » والأخر فاعلا للأعناض م بحز اختصاص قدرة أحدها ناد ذون الأعساض. 
إلا عخصص مخصصها مها » وهذا يقتضى حدوث قدرتهما » والقدرة الحدثة لا نتحدث قي ذات الإله 
القديم لأن القديم لامجو زأن يكون لا للحوادث» و إن كان فعل كل” واحد مهمامن جنس فعل الآخر 
وقد ركل” واحد منهما على مثل ما قدر عليه الآخر من الأجسام والأعساض لم مخل من أذ كرون 
مقدور كلواحد مئهما مقدورالآخر أوغيره » وإن كان من جنسة » قإن كان متقدوزات كل. واحد 
منهما هى بعينها مقدورات الآخر ء وها مع ذلك يحوز أن يتفقا فىإراذة إيقاع مقدوز واحذ لوجب 
جدوثه مهما , ورستحيل وقوع حادث من حدثين كا يستحيل وقوع حركة واحدة من محركين 
فإن كان مقدورات كل واحد مهما غير مقدورات الآخر مع .كو نهما من ختسها فهو محال » لأن 
كل" شيئين من جنس واحدامتائلان يصح غلى كل واحد منهما ها يصح على الآخرء وهذا 
يعتضى إذا كان معدور أحدما بقدرته أن تتعلق قدرة الآخر أيضابه» وأن تعاق قدرته بمقدور 
الآخْر لأنه ليس هن جنس مقدوره التعلق يقدرته , وإذا وجب هذا وآل الأ إلى اشترا كهما 
فى القهورات كلها أدّى إلى ما أفسدناه من حدوث مقذور واحدبقدرتين وليشس ذلك كالميزوقوع 
كسب اللسكتسب بقدرته وحدؤثه بقدرة الإله سبحانه ‏ لأنا لم تقل إنها مكتسنبة بقُدرتين » بل قلنا 
إن حدوثه كان بهدرة واحدة وعىقدرة الإله.ء, وا كتسانه بهدرة واحدة وى قدرة الكتسن له 
وكان ف عيدة بتقدرة إله غيره مكتسب لمكتسبه » فبان الفرق بيلهما . 

ودليل رابع : وهو أنه لو كان للعالم :صائعان وكان كل ولحد منبما قادرا على إخداث كل" 
ما محدث الآخر ء فلا عاو إذا أحدث أحدها جما أو عرضا أن بكون الآخر قادرا على إحذاته ما 
قدر عله قبل حدوث ذلك الحادث أولا يكون قادرًا عليه قإن قدر عليه قدر عل إجدات نا عو 


هاندا ع 


موجود ادبم فهذدا محال » وإن خرج عن كونه قادرا عليه فصاحبه هو الذى منعه من إنجاد 
مقدوّره وأخرجه عن القدرة عليه » وهذا بوجب أن يكون ممنوعا » والممنوع العاجز لا يكون إلها. 
صانعا » ولا يازم على هذا وجود القدور الواحد , لأن الواحد لا يكون ممنوع نفسه؛ وقد يكن 
ممنوع غيره كا لا يصح أن بريد خلاف مراد نفسه » ومحوز أن بريد خلاف راد غيره » والغانم, 
إنما يصح مع الاختلاف فى الراد . 

ودليل خامس : وهو أنه لا بد" للصانع من أن يكون حيا قادرا عالما مريدا عنتارا » ومن نازع 
فى هذم الصفات للصانع بنينا الكلام معه عليها ؟ فاذا ثبت وضف الصانع بما ذ كرناه قلنا لوكان 
للعالم صائعان وجب أن يكون كل” واحد منهما جيا قادرا عالما مريدا متارا » والختاران بحوز 
اختلافهما فى الاختيار » لأن كل" واحد منهما غير مجبر على موافقة الآخر فى اشتياره »فاذا صح 
هذا فلو أراد أحدها بخلاف مراد الآخر فى ثىء م حل من أن م رادها أو لا م مرادها أو 
ينم ماد أحدها ولايم مراد الآخر ومحال مام مسادمهما لتضاداها ٠‏ وإت ميم مرادها فهديا 
عاجزانٍ » وإن تم ممراد أحدها ولم يتم ممراد الآخر فإن الذى لم يتم مراده عاجز ولا يكون العاجز 
إلماولاقذيما. 

وهذه الدلالة معروفة عند الوحدين بدلالة العانع » ولها شروط : منها تفسير معى اا 
وهو تفاعل من النع » وذلك أن يقصد كل منهما أن يمنع صضاحه . والشرط الثاتى هو ءالفل, يأن 
القانع بين القادرين إعا بيقع فى مخالفة أجدها صاحبه فى للراد بأن بريد ما يكرهه ضاحبه. فيكون 
جيئذ من لم يتن «راده ثمنهما ممنوعا عن إيقاع عراده . وزعم بعض القدرية أن العائع يمع فى 
الفعلين القدورين لنادرين بأن يفعل أحدها مقدوره فى مل بمتنع به القادر الآخر عن إيماع 
مقدوره فيه » ويازمهم على هذا الأصل أن يكون البارى سبحانه تمنوعا من فعل. السكون فى محل 
قدرة غيره عندهم فيه حركة ؤهذ! فاسد فا يؤدى إليه مثله . والشرط الثالث أن الحيين القادرين 
المتصبرفين بإرادتين لا إستحل منعا أن بريد أحدهما ما بكرهه الآخرلآن الذى ينفى إرادة أحدهما 
ليس هو النافى لإرادة الآخر لأن الشيئين لا يتضادان فى محلين ولولا جواز اختلاف الريدين فى 
الراد ما صح القانع بينهما . والشرط الرابع أن القائع بين القادرين لا يصح إلا بعد أن يكون 
محل فعلهما واحدا لولا ذلك لصح من-أحدهما أن يوقع فى محل فعلا ويوقع الآخر خلافه فى جل 
آخرء لأن اللتضادين لا يتضادان فى محلين كالسواد والبياض فى محلين . والشرط: الخامس. العم 
ان إرادة أحدهما بحب أن تبكون بحيث لا يصح وجود إرادة الآخر منه إذ لوكانٍ مح لإرادتهما 
واحدا لوجب أن يصيرا معا مريدين بإرادة واحدة ولم مختلفا حينثذ فى المراد لوجوب كون كل 
واحد مريدالما بريده الآخر بإرادته » والشرط السادس العم بأن إرادةكل واحد منهما يب أن 
“-تبكون غير مراده , لأنه لوكانت الإرادة من الراد لكان كا أراد أحدهما شيئًا حصل مراده فى 
.حال كونه مريدا ولم يصرمنوعا عن مراده محال . .الشرط السابع العلم بأن التائعين بحب أن 
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وَعَلى الجملة كلع مالا تَآمَن الحلاك فى حَبْله فطلب علمه فض لاسوع لك ثر' كه م 
فهلذء هذه » وله التوافيق” . 


- 


38 وَأمًا اذى ناض _من' عل ابر ترق م واجبو وَماهيه حَقَ تحصّل” لك 
تفلي" الله تعالى والإاعلا مره له والنية وعلامة” العمل» وميم" ذلك يَأ فى -كتا بن هذا 
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يُكون إرادة كل نهما قبل مراده , لأن إرادته لو حصلت مغ مراده لما صح منعه عن 
مراده ‏ لآن الحى لا يكون تمنوعا من فعل ما قد وجد. ولا بقع المائع بين الممانعين فى المراد تمنوعا 
عن إتمام مراده عاجزا عنه » والعاجز لا محوز أن كون قديعا والدليل على استحالة وجود 
قدسم عاجز أن الفاعل القديم القادر قد وجب حصوله بدلالة الحوادث عليه ,» فلو صح. كون قديم 
عاجز معه وقد صح من أصلنا أن الفادر يكون قادرا بمدرة والعاجز يكون عاجزا بعجز لوجب 
أن يكون اختضاص أحدهما بالقدرة والآخر بالعجز بعد استوائهما فى الوحود والقدموالحياة.والقيام 
بالنفس وسائر الأوصاف الى استحتقهها لأنفسها بمخصص خصصهما أو خص أحدهما بإحدى الضفتين 
وذلك/يقتضى قيام معنى حادث بأحدهماوأن يكون محدث الحؤادث محدثا غير قدم » فهذا وجه 
يبان دلالة العانع على التوحيد » اتتهى سياق الشيخ أفى منصور العيمى 6 ذكره العلافة الزيدى 
( وعلى اخجلة ) أى حاصل الكلام ( كل ما ) أى من الأقوال والأفعال ( لا تأمن الحلاك فى جهله 
فطلب عامه فرض لا يسوغ ) أى لا محوز ( لك تركه ) وإلا وقعت فى الملاك ( فبذه ) أى اعخلة 
مبتداً خيره ( هذه ) أى هى اللموصوفة بالكهال والوصول إلىالغاية والنهاية» كذا فيسراج السالكين 
( والله ) تعالى لا بخيره ( التوفيق ) إلى مرضاته وفهم حكنه وأسراره . ( وأما) العم ( الذى يتمين 
فرضه ) عليك ( من عل السر ) أى خفيات صفات القلب ( فعرفة مواجبه ) أى كمم أحوال 
القلى الخحودة ٠‏ وذلك نحو الصير والشكر وال#وف والرجاء والرضا والزهد والقناعة ومعرفة المنة 
لله تعالى في جميمع الأحوال وحسن الظن والإخلاص وتو ذلك ( ومناهيه ) أى عل السر كوف 
الفقر وسخط القدور وطلب العاو وحب الثناء وحب طول البقاء فى الدنيا للتمتع ومحو ذلك ( ختى 
محصل لك تعظيم الله تعالى و ) محصل ( الإخلاص له ) سبحانه ( والنية) الحسنة ( وسلامة العمل ) 
من الآفات المبلكات ( وجميسع ذلك ) أي الذاكور من المواجب والناهى والإخلاص والنية وسلامئة 
العمل ( يأنى في كتابنا هذا ) أى هذا الكتاب السمى ؛ [ منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين ] 
( إن شاء الله عز وجل . وأما ما يتعين ) عليك ( من عل الشربعة ) والشريعة 'لغة : مشترعة 
الماء . وشرعا : ما شرعه الله وأوضحه على ألسنة رسله علمهم الصلاة والسلام لعباده : أى ولو غير 


- ١١ه‎ 


سس وم صمب 0 2 20 
فكلك 'مَا بَتَعين عليك م قتي 6 عله مَعرٍ فته لتوكدبَه كالطهارَة والصلاة 


7ص الرير 


وَالصوام_ وأا تلم وان 16 واطباة» إن تعن عَليكَ فر ضه وَجَبَ عليك علمة” 


هذه الأمة » قال تعالى ‏ لكل جعلنا من شسرعة ومنهاجا » ( فكل ما ) أى كل عمل قلى كالنية 
والاعتقاد » أو بدنى كالطبارة والصلاة وغيرهما ثما بأنى وسواء كان عبادة 5 ذكر أو غير عبادة 
كنا كة ومعاملة ( يتعين عليك فرض فعله ) أى مفروض فعله فيو مصدر «ضاف أريد به اسم 
المفعول والجار والرؤر قبله متعلق به : أى يتعين مفروض فءله عيِك ؛ وقدمه عليه للاشارة 
إلى أنالءمل اللفروض قد مختلف باختلاف أ<وال الناس لأنه قد بجب على شخص دون آخر ؛ فإن 
المالك لإبل أو بقر أوغم أو ذهب أو فضة بحب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة التعلقة به» وغير 
امالك لا بحب عليه ذلك , وكذا يمال فى القادر على الصوم والعاجز عنة وهكذا فكأنه رحمه الله 
قال فكل ماتعين فرص فمله علدك لا على غيرك فتأمل » وذلك بأن عفت من ضحوة النهار 
مثلا إلى وقت الظهر بعد أن صرت أهلا لوجوب الصلاة عليك ساوغ أو إسلام فيتحدد' عليك 
بدخول وقت الظهر تم الطهارة وااصلاة ما أشار إلِه بموله ( وجب عليك معرفته ) أى طلب 
عامه : أى تهامه فور! فى الشورى وموسعءا فى الوسع كا بأنى.( لتؤديه ) أئ ما يفرض عليك عينا 
على وجه سح ( كالطبارة ) أى الشاملة للوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة ( والصلاة ) بأن 
تعرف ششروطبا وأركانها و:تمدم الطبارة لكونها من مقدمات الصلاة وإن كنت صميحا وكان 
بحيث لو صبرت إلى زوال الشمس لم تتمكن من عام التعلم والعمل ولا من بعضهما فى الوقت بل 
مخرج الوقت لواشتكلت بالتءلم فلا .بعد أن يقال الظاهر بقاؤه وهو الراجح كا قاله الصنف أبوحامد 
الغزالى فيجب عليك تقديم التعم على الؤقت (و) إن عشت إلى رمضان بحدد عليك بسب 
دخولك فيه وجوب تعم ( الصوم ) وهو أن عم أن وقته من طلوع الصبح إلى غروب قرص 
الشمس ؛ وأن الواجب النية ليلا : والإءساك عن الأ كل والشرب » والوقاع وما فمعناه » وأن ذلك 
يتادى إلى وقت رؤية هلال شوال . ( وأما الج ) إلى بيت الله الحرام ( والزكاة ) للاأموال 
( والجباد ) أى الةتال فى سبيل الله لإقامة الدين ؛ وهذا هو الجباد الأصغر. وأماالجهاد ال كبرفهو 
مجاهدة النفس كافى ابر ( فإن تعين عليك فرضه ) أى المذ كور من الثلاثة ( وجب عليك علمه ) 
وذلك بأن ملكت "الزاد والرا<لة ؛ وذلك تما فضل عن مسكنك وعمالا بد منه وعلى نفقة ذهايك 
وإبابك وتفقة عيالك كا هو مقرر فى محله حتى رما ترى الحزم لنفسك ف البادرة إليه » فعند ذلك 
إذا عزمت عليه ازمك تم مكيفية الحج ولم يلزمك ألا تلم أركانه وواجباته دون نوافله » فإن فعل 
ذلك تفل ء فعلمه أيا نفل فلا يكون فرض عين وإن تحدد لك مال بكسب أو هبة أو إرث عند 
بلوغك أو قبل أن تبلغ يقليل كم قاله العلامة مرتضى ازمك تعلم ما يحب عليك من مسائل الزكاة 
ولا تازمك الزكاة فى الحال إ با تلزمك عند عام اعلهول من الإسلام بتحديد الشارع » والعتير قله 


جد هه 


ا إلا فلا ؛ اد ا ا 0 
2 2 


ا ض] عله أن م من' عل التَاحيد ما فض بو مي ملل 
لكثر وأ رمم 


الشهور الفمرية م في البلوغ لا الشمسية ء فإن لم تملك إلا الإبل لم يازمك تعلم زكاة الغنم » وكذا 
فى عكه ء وهكذا فى سار الأصناف من الأموال» ومثل الزكاة الجباد فها ذكر (لتؤدية) أى الذّكور 
من الحج والزكاة والجهاد على أ كل وجه ( وإلا ) أى وإن لم يتعين عليك فرض فمله ( فا ) 
بحب عليك معرقته وعامه كا تقدم ( فبذا ) أى الذى ذكرناه تما يتعين عينا ( أحد مايلزم العبد 
تحصيله من العلل لامالة ) أى لاحوال ولا اتفكاك عن تحصيله ( وتعين فرضه محيث. لاند لك من 
ذلك ) أى التحصيل . 1 

لإتنبيه) اعم رحمك اله أنفلابد لسالك طريقالآخرة من الجع بينالشريعة والظريقة والحقيقة 
وعدم التعطيل لشيء منها ء وذلك لأن الحقيقة بلا شريعة باطلة » والشريعة بلا حقيقة عاطلة ٠.‏ مثال 
الأول أن تقول لشخص صل » فيقول لك لاحاجة إلى الصلاة لأن السعيد سعيد فى الأزل » فإن 
حكنت سعدا دخلت الجنة وإن لم أصل وإلا دخّلت النار وإن صليت .. ومثال الثانى من يعمل 
لأجل الجنة و.تمول لولا عملى لما دخلتها فهذه شريعة عاطلة ؟ ومعنى كونها عاطلة أن وجودها 
كعدمها لأن دخول الجنة بفضل الله للحديث الششريف » والشريعة هي الأمورات التى أمى الله مها » 
والنهيات التى نهى الله عنها ء والطريقة الجرى على ذلك والعمل به » والحقيقة نظره لبواطن الأمور 
وشهود الفعل من الله » ققوله تعالى تعلما لعباده «إياك نعبد » مراعى فيه ظاهر الشريمة لأنه منظور 
فيه إلى الكسب الظاهرى الذى هو فمل العد . وقوله « وإياك نستعين » مراعى فيه الحققة ء 
لأن فيه تبرى العبد .ن حوله وقوته وشهود أن الفعل لايتم إلا بمعونة القه وقوته . 

والحاصل بحب على العبد أن يعمل مجميع ماأمرءإله به وبحتنب جمييع مانهاه الله عئهلكتهلا لاخ 
أنعمله هو الى بنحبه وهوالذى يدخْلهالجنة ولولاه لماحضل له ذلك بليلاحظ بالغمل افتثالأمراقه. 
بقوله « فاعمد الله مخلصا له الدين » وإن أثابه على عمله فهو محض فضل ونه سبخانه وتعالى » فإن 
عاقبه فحض عدل منه سبحانه وتعالى و«الايسثل عما يفمل» . قال الحسن البصرى : عل الحقيقة ترك 
ملاحظة ثواب العمل لارك العمل . وقال على كرم الله وجهه : من ظن أنه يدون الجهد يصل إلى 
الجنة فهو متمن” » ومرت ظن أنه يذل النهد يصل إلى الجنة فهو متعن" . ( فان قلت ) لى ( فهل 
يفترض على أن أتعم من عل التوحيد ماأتقض ) أى ماأبطل وأفسد ( به ) من إثبات النسبة الامجاية 
أوالسلبية بين شيثين بطريق الاستدلالو حر رالأدلةوالتحقيق فبها ( جميع ملل الكفر وألزمهم ) أى. 


الا 2 ع ا ل ا و 
ل الإملام :.و] نمض َه أجيع م البدعر لمهم حُجّة السِّة ؟ فاغل أن هذا فض 
أ[ ل سل ا ك0 بكر 


عَلَ الكناية_» وَإ بَتحَينُ علَيِك ما نصحم ب أغتقادك فى أصُوا الدّبن لا غير 


ألزم الكفار (ححة الإسلام:) أى ححة للاسلام » ومى الدليل » وهو مايتوصل بصحيم النظر فيه 
إلى عم أو ظن فالمراد الأدلة الدينية التى أثبتت أمرا دينيا سواء كان علميا أو اعتقاديا فدتخل فا 
بعض الأدلة العقلية كقوننا : العالم متغير وكل متغير حادث ء فهذا ديل دينى مع أنه عقلى » وسمى 
إلدليل خجة لأنه بحج به الخصم ولذا سميت البينة حجة ( و ) ما ( أنتقض به جميع ) ملل ( البدع ) 
الحادثة فأحتاج إلى معرفة أدلة تفصيلية عقلية وسمعية ( وألزمهم حجة السنة ) أى دليل أهل السنة 
الذي. استدلوا به على وجوده تعالى وحدوث العالم () أقول لك ( اعلم ) أيها السائل المزيد للخير 
( أن هذا) أى التعلم لتقض اللذكورات ( فرض على الكفاية ) بمفنى أنه إذا قام نه البعض سقط 
أى حرجه عن الباقين : أى باق الخاطبين بذلك على تفصيل ذكروه فى محله . 

والحاضل أن فرض الكفاية لم ينظر للفاعل بالخصوص ء بل النظر إلى حصو لذلك الفرض من 
أى شخ صكان م أفاده بعض الحققين . قال الماوردى : وإنما يتوجه فرض الكفاية فى العم على كل 
مكلف حر ذكر غير بليد مكنى ولؤ فاسما لكن ,سقط به إذ لاتقبل فتواه » ويسقط بالعبد والمرأة 
على أحد وجبين وإن لم يدخلا . 

واختلفوا هل الأفضل القائم بفرض العين أو القائّم بفرض الكفاية . قال ابن السبكى فى ججع 
الجوامع. :. وزجمه ».يعنى.فرض الكفاية الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين . قال 
شارحه الحقق.لأنه يصان بقيام البعض به البكافى فى الخروج عن عهّدته حميع المكلفين عن الاثم 
المرتب على تركهم له » وفرض العين إنما يضان بالقيام به عن الاثم القاتم به قط ء والتبادر إلى 
الأذهان وإن 1 تمرعوا اد قباعادت أن فرس لين تسل لكيه إعداء الشارع بو معد حصوله 
من كل مكلف فى الأغلب اننهى » ؤجرى العلامة ابن حجر فى التحفة على الأول وأقره فى الروضة 
. جُلافا. للمحلى .والغنى والنهاية كم قاله الشييخ عبد اليد الداغشتاتي ( وإنما يتعين عليك ماتصحح 
.بيه اعتقادك فصول الدين ) الذى تقدم ذكر « ( لاغير ) أى لاير الصحح لاعتقادك من سائر 
. .العلوم المدونة لأنهإما حرام أو مكرؤه أو مباح ».فالأول كالفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعاوم 
الطبائعيين . وكذا السحر.على الصحيح . والثانىكأشعار المولدين المشتملة على الغزل .والبطالة . 
والثالث كأشعارسم.التى ليس فبها سخف ولإ شىء ما يكره » كذا قاله الشمس الرملى فى ششرحه على 
.لزيد . والجق أرب دخول لاعلى غير جز خلافا لمن قال إن غير لاتننى إلا بليس » ويدل للجواز 
+ ايك الم من محر الطويل.: 
ا .جوابا به تنجو اعتمد فوزينا: لعن عمل أسلفت لاغير نسئا 


سيار حب 


صائير 5 َ إن يدت 50 ش قْ أو ا لين اف أ ا 
فَيتَمَيْنَ عَليِكَ حل تلك الم بع ع نكن من 2 5 كك كالماناة 


( وكذلك ) أى كا ذكر من فرض الكفاية كا قرره بعضهم ( لايتعين عليك معرفة فروع علم 
التوحيد ) أى الذدى هو عبارة عن صناعة الكلام » ومعرفة طريق الجادلة مع الخصوم » والاحاطة 
عناقضة أدلتهم إجمالا وتفصيلا ( ودقائقه) ومثلها المسائل التي لاتعم ها البلوى كا قاله الشمس الرمق 
(و) لايتعين ( الإتبان على جميع مسائله ) أى عل التوحيد ( نعم ) لابتعين عليك معرفة الفروع 
واللسائل ( إن وردت ) أى جاءت (عليك شببة) أى شبهة اعتقاد وهى هايظن دليلا وليس بدليل » 
سميت بذلك لاشتباه أمرها على الناظر » والمراد مهاءهنا مابشمل الاعتراضات كالتى أوردها الملحدة 
على دليل أهل السنة الذى استدلوا به على حدوث ااعالم كا نهو مقرر فى محله ( فى أصول الدبن 
مخاف ) من ( أن تفدح ) أى تضر ( فى اعتقادك فبتعين عليك حل تلك الشيبة ) أى وردها ( بما 
أمكن من ) عم ( الكلام المنع ) بوزن مكرم اسم فاعل'من أقنع الرباعى : أي السكفى أو مصدر 
ميمى ععنى قناعة مبالفة على حد زيد عدل وذلك لأن مقصود عد الكلام ك قاله الضف 
رحمه اله : حفظ المعتقدات التى تقلها أهل السنة والجاعة منالسلف الصالحين لاغير وما وراء ذلك 
فانه طلب لكشف حقائق الأمور ء وإفشاء سر الربوية من غير طريقه : من إبراد تقل البرهان 
والححج » وجلب الكلام من كل دهة إلى أن قال زحمه لله : والاقتصاد فيه مايبلغ قدر مائة ورقة 
فى القدار وهو الذى أو ردثاه فى كتاب [ الاقتصاد فى الاعتقاد | ومحتاج إليه لمناظرة مبتدع ومعارضة 
بدعته بما يفسدها وينزعبا عن قلب العائى ٠‏ وذلك لاينفع إلا مع العوام قبل اثتداد تعصبهم فى 
الدين : قال العلامة مىتضى : وأما الآن فاشتغالهم الكثير فى الختصرة :على أم البراهين لمحمد 
ابن بوسف السنوسى » وهو عختصر مفيد » وعلي تنرؤحه للمصنف والشباب القاسمى » وعلي 
الجرغرة اشع راغي اللقات +:وشروحة الثلائة : وشروع واذماتميح عبد التلاة 3ك ) أي 
احذر تلاقيك ( والمماراة) أى العارضة والخاصمة ( والمجادلة ) هذا من عطف الأعم على الأخص” ' 
لأن المراد هو الطعن فى اللقول والنزيف له والتصغير لقائله » وليس فى ذلك غرض .سوى_ذلك: 
ولا يكون المراء إلا اعتراضا على كلام سبق لاف اللجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضا ويتعلق 
باظهار الذاهب وتقريرها 5 أفاده بعضهم خلافا للعلامة محمد بن عمبر البقرى حيث قال : عطف 
الجادلة على المعاراة عطف تفسير . والخدال مقابلة الححة بالححة ء والحادلة : المناظرة والمخاصمة » 
والمذموم : الجدال لأجل الغاابة . وأما الجدال لإظبار الحق فهو مود إنكان .مبتغيا به وجه 
الله تعالى كا يأنى ؟ والمراء تقدم أنه تفسير الجدال . قال القرطى فى مختصر الصحاح : ماريته 


و6 
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أمارره مراء : جادلته اه . فعلم من هذا أن الجدال وامراء مترادقان فعطف أحدها على الآخر من 
عطف الترادفين ( فإنها ) أى اللماراة والمجادلة (داء محض ) أى خالص ( لادواء له فاحترز منه ) 
أى اجتنب من. الداء اجتناب السم القاتل ( جهدك ) أى فى طاقتك , لأنه الذى رد الفقباء كلهم 
وصرفهم بسببه إلى طلي المنافسة والإعجاب والكير وامباهاة وغير ذلك ثما بينه الصف رحمه الله 
تعالى من غوائلها وآفاتها فى كتاب ذم الغرور من إحبائه . وفى الحدرث فى معنى قوله تعالى : 
«-فأما الذين فى قاوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه» بحم أهل الجدل الدين عناهم الله تعالى 
' بتموله ( فاحذرثم » وفى الحديث « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا اللجدل » ثم قرأ 
« ماضربوه لك إلا جدلا بل ثم قوم خصمون » قال الناوى : يمنى من ترك سبيل الحدى وركب 
سنن الضلال لم بعش حاله إلا بالجدل : أى الخصومة بالباطل . وقال القاضى فى تفسيره : المراد 
التعصب لتخر ع المذاهب الفاسدة والءقائد الزائفة لا الناظرة لإظبار الحق واستكشاف :الحال 
واستعلام ماليس معلوما عنده فإنه فرض كفاية خارج عما نطق به الحديث ( فان من ارتداه ) 
أي لبسه رداء (لم يفلح ) أى لم يظفر مقصوده ومثله من بحاول حية :ظرا للين ,محسها وحسن 
شكلها فيحعلها طوقا فى عنقه فتلدغه م قاله الزيدى ( إلا أن يتغمده الله تغالى) أى إستره 
ويجمه » والمراد منه لازمه وهو التعميم ( برحمته ) أى بإ<سانه ( ولطفه ) أى رأنته ورفقه . قال 
الخطيب الشيربينى: واللطف الرأفة ؛ والرفق وهو من الله تدالىال:وفيق والعصمة . قال الجوهرى : 
الرأفة أشد الرحمة ‏ والرفقضد العنف (ثم اعل) أمها الخاطب , وهىكلة يونى بها للاعتناء بما بسدها 
وإعا قال رحمه الله تعالى اعلم ولم يقل اعرف اقتداء بقوله تعالى « فاعلم أنه لا إله إلا الله » ( أنه ) 
مغمول اعم والضمير للشأن وهو مافسر مجملة سواء كانت اسمية أو فعلية . قال فى الكافية : 
ومضمر الشأن ضميرا فسرا محملة "كانه ويد شرف 

( إذاكان فى كل قطر ) أى ناحية وجانب فهو بضم القاف وا جع أقطار ( داع ) أى مناد 
ومرشد إلى طريق الحق فى أهل تلك الناحية ( من دعاة أهل السنة محل ) يضم الحاء وبابه ردكا 
فى الختار أى يفتح ويفك ( الشبه ) يفتحتين جمع شبهة ( ودد) أى يدفع ( على أهل البدع ) 
".والأهواء ( ويستقل ) أي يتحمل وينفرد. ( بهذا العم ) أى عل الكلام الذى ردثم به ( ويصنى ) 
يضم الياء : أى مخلص هذا الداعى ( قلوب آهل اق ) بسبب ردمم ( عن وساوس البتدعة ) 


كه 1 - 


قد سقط الْفراض تمن" سواه" » كَدلك لآ رمك . نات تانق عمال تييع 
0 


شر عَجَائْبِ القلب إلآما بفيد عليك عبادتك , 3 فيتجب عَليك معز فته لتجتزبة » 
وما رمك _فله” كالإخلآصٍ وكيد والشكر سل تر ذلك فير مك ممر فته 


اديه وأا ماسواة فلذ ‏ و كدللك لا رمك" مرقة 5 سَائر أَبْوَابِ الفقد س: > 
لوغ وَالْوِجَا رات والشكاحر وَالطلاقر وَاخْنا بات م( إأما كره ذيك اضر سُْ 


الكقابة 


ودعاوهم الخترعة ( ققد سقط الفرض ) جواب إذا ( عمن سواه ) أىسوى الداعىمن أهل القطز 
هذا معنى فرض الكفاية الذكور ( وكذلك ) أى مثل عدم التعين عليك فى معرفة فروع علم 
التوحيد ودقائقه كا أفاده بعضهم ( .لايئزمك من معرفة دقائق عل السر ) وذلك كشهود»الأسماء” 
والصفات وشهود الذات وأسرار القرآن وأسرار النع والجوازوالعلوم الغيبية القلاتكسب منمعم 
وإنما تفهم من الله ( وجميع شرح عحائب القلب ) وقد أشبع الكلام عليها مصنفنا رحمه الله فىأول 
الجزء الثالث هن الإحياء ( إلا ما يفسد عليك عبادتك فيجب عليك معرقته ) كالرياء والعحب 
والسمعة وغير ذلك من الصفات الهلكات ( لتحتنبه ) وإلا وقعت فى الحلاك ؛ لأن من لا يعرف 
الى يمع فيه لاعحالة كذا قيل ؛ وهذا الفسد للأعمال بما تكثر شعبه ويطول تفريعه وكل ذلك 
ما يغلب مسيس الحاجة إليه وتعم به البلوى فى ساولك طريق الآخرة ويأى أ كثر ذلك فى بابه 

من هذا الكتاب ( وما يلزمك فعله ) من الصفات الحمودة (كالإخلاص والجد والشكر ) لله رب” 
العالمين ( والتوكل ) عليه ( ومحؤ ذلك ) كالتفويض والرضا والصير ( فيازمك معرقته لتؤديه ) أى 
تفمله بوجبه فتكون من الفائزين ( وأما ماسواه ) أى غير مايفسد عبادتك وما بازمك فعله (فلا) 
حب عليك معرفته بل هو فرض كفاية كا يأنى ( وحكذلك لايازمك ) أى لاحب ( معرفة سائر 
أبواب الفقه ) أى باقبها أو جميعها من السؤر أو سور البلد ما أفاده ابن حجر ( من ) باتِ ( الييوع. 
والإجارات والتكاح والطلاق والجنايات , إنماكل ذلك ) أى المذكور من البيوع وما بعدهاء أىه 
معرقتها ( فرْض على الكفاية ) ومثل ذلك عل النحو وغيره من علوم العريية وأصول الفقه. 
والحساب المصضطر إليه فى المواريث وغير ذلك . ومحث الفخر الرازى أنه لا نحصل فرض الكفانة 
فى اللغة والنحو إلا بمعرفة جمع يبلغون حد التواتر » وعلله بأن القرآن متواتر ومعرفته متوقفة علي 
معرقة اللغة فلا بد. أن تثدت بالتواتر حق حصل الونوق بقوهم فما سيله القطع ؛ ويرد بأن كتباء 
متواترة وتواتر الكتب معتد به كا صرجوا به » فينبغى حصول فرضهما ععرفة الأحادم اقتضاه- 
إطلاقهم لشكنهم من إثبات مانوزع فيه من تلك الأصول بالقطع الستند فىكتب ذلك الفن كم 


ل 


فإن ا ا التواحيد هل نحصل بنظر الإنتان من غير م2 ٍ فاع 
أن الأنتلا ترح" وَستهل والتطصيل” ممه أسبل وأذوح » وأ تل يفطل بذكن على 
٠ -َّ‏ ساسم 


من يشآه من" عباده » ف وان 3 
التي جى” عََبَهُ الملر عَقبَة كنود ولكن' با ينال الطلوب وَالْقَصُودُ » نم ب كنيد 
نا د وَخَطرها عظي” 00 عد عا نض ومن : سلكبا فّلك » 
"ين تاي يا دع ين من" ح حَبْر منقطم » و]* بن' سَالِكٍ قطمهاً 


قاله بعس الحققين نقلا عن شرح المنهاج لان حجر ( فان قلت ) لى ( هذا القدر ) الذى ذكرته 
( من عل التوحيد هل محصل بنظر الانسان ) أى فكره اللوصل إليه ( من غير ) واسطة ( معم ) 
أو لا بحصل ذلك ؟ (3)-أقول لك أيها السائل ( اعلم ) أرشدك الله أن هذا مختلف باحتلاف الناس » 
فقد محصل لبعضوم معرفة العقائد بالقاء الله تعاللى فى قلبه بدون نظر واستدلال بنوع بسر وسهل » 
وقد لأمحصل له أصلا » وقد تحصل لبعض آخر بنوع عسر فى زمان طويل . وبالخخلة ( إن الأستاذ ) 
أى المعلم لعلو م » وأصل معنى الأستاذ الماهربالئىء » وهىكلة أعحمية » لأن السين والذال لامجتمعان 
فى كلة عرية وهمزته مضمومة 5 أفاده فى المصباح ( فان ) لامريد (ومسبل ) له ( والتحصيل ) 
أى أمحصيل عل التوحيد وغيره ( معه ) أى مع إرشاد الأستاذ ( أسبل ) من غير إرشاده (وأروح) 
أى أعون للراحة للمتعلم ( والله تعالى بفضله عن على من يشاء من عباده ) بأن ألهمه الله تعالى 
معرفة العقائد بدون معلا وق لبعض الخواص ( فيكون هو معامهم سبحانه وتعالى ٠‏ ثم اعلم أنه 
هذه العقبة ) العظيمة لأنها مدارالكل ( التي هى عقبة العلم عقبة كثود ) أى صعبة المسالك (ولكن. 
بها ) أى بقطعها ومجاوزتها ( ينال المطلوب والقصود ) وهو الخلاص والعبادة ( نفعها كثير وقطعها 
شديد وخطرها عظيم »5 من ) أى شخص ( عدل ) أى تحاوز ( عنبها ).أى هذه العقبة » يعنى 
م يتعم.من العم ( فضل ) أى اع وهلك ولم بهتد للصواب ( وك من سلكها ) من غير اجتهاد 
واحتياط ( فزل ) قدمه فى السلك ( وك من تاه ) أى ضال عن الظريق » هو اسم فاعل من تاه 
الإنسان في المفازة يتيه تبها : ضل عن الطريق » كذا فى الصباح ( فبها متخير ) أى الذى لم هتد 
لوجهه ( و5 من حسير ) أى ضعيف متلهف . وفي نسخة : وم من حائر » وفى الخثار : حار, حار 
حيرة وحيرا بسكون الياء فهما تحير فى أمره فهو حيران وقوم حيارى ٠‏ وحيره فتحير ورجل حائر. 
باكر إذا لم يتجه لشىء » وفى نسخة : وك من جسير بالجبم » وفى الختار جسرعلى كذا أقدم مجسربالضم. 
جسارة بالفتح ونجحاسر أيضاء والجسور بالفتح : اللقدام اه . كا أفاده فى سراج السابكين 
( متقطع ) عن الوصول إلى مقصوده وهو باق فى هذه المقبة ( وكم من سالك قطعها ) بتوفيق الله 


جح ١]‏ حده 


0 1 نمع سلشر د اذ له رمس 
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أَمَا نفعة” فعل مَاذْ 5" من' شدة اتلاجة للعبد إليه وَببَاء أثر العبادة كله عليه 


لآسيا عل التواجيد ول السّر 


وتأيده ( فى مدة إسيرة » وآخر متردد فمها سبعين سنة والأص كله ) من إسبراع السالك وعدمة' 
وسلامته وعدم ذلك ( سد الله ) أى بقدرته (عن وجل') ثم فصل الصنف رحمه الله القول المذكور 
بعد الاجمال بقوله ( أما تفعه ) أى الع ( فعلى ماذكرنا ) أى الذى ذكرناه ( من شدة الحاجة للعبد 
إليه و ) من ( بناء أع العبادة كله عليه ) لأن العمل لا؛سمى عبادة إلا بالعم ( لاسما عل التؤحيد ) 
أى إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى ( وعلم السر ) أى عم دقائق آفات الأعمال وأ<وال القلب 
كا قرره عضوم . 
نيه ) لامن لاسما نافية للجنس » وسى كثل وزنا ومعنى اسمها .وخيرها محذوف وجوبا 
أى ثابت هذا هو الشهور » وقيل إن مافى حالة رفع الاسم بعدها خيرها ورد بأنه يازم عليه كف 
سى” عن الإضافة من غير كاف ومانع » وأصله سوى بكسر فسكون فمينه واو » ودليله قولهم فى 
تصريف مادته انساويا تساوينا ومتساويان وثثنيته سيان ,» واستغنوا تثنيته عن ثثنية سواء فلم 
يقولوا سوءآن إلا شاذا كتموله 
فيارب إن لم محمل الحب بينبا 0 سواءين فاجعل لى على <بها جلدا 
بت الواو من سوى ياء لاجتّاعبا ا ؤسبق أحدحما بالسكون وأدغمت فىالياء » ومحوز 
ف الاسم الواقع بعد ماالجر والرفع مطلا : أى نكرة أو معرفة واللصب إن كان نكرة » وقد 
روى بالأوجه الثلائة قول امرئء القيس من محر الطويل : 
ألا رب بوم صالم لك منهما ‏ ولا سما بوم بدارة حلجل 
والجر أرجحبا » وهو على إضافة سى إليه » وما زائدة بينهما مثلها فى « أبما الأجلين» . وأما 
الرفع فبو على أنه خبر لبتداً محذوف وما موصولة وابخلة بعدها صلة لاعمل لها من الإعراب” 
أو نكرة موصوفة بالجلة بعدها : أى فهى فى نحل در والتقدير على اللف والنشر المرتب ولا مثل 
الذى هو عم التوحيد ولا مثل ثثىء هو عل التوحيد وما مضاف إليه فعلى كل منْ وجهى الجر 
والرفع تكون فتحة سى فتحة'إعراب ٠.لأن‏ اسم لاالنافية للجنس إذاكان مضافا يكون منصوبا » 
وأما نصب اللكرة بعدها فعلى العيز وماكافة عن الإضافة والفتحة فتحةٌ بناء مثلها فى لارجل 
هذا نصب السكرة بعدها » وأما اللعرفة فلا يجوز نصبها عند الخهور وجوز بعضهم نصبها مجعل 
ماكافة ولا سما عنزلة إلا الاستثنائية قا بعدها متصوب على الاستثناء م تقله فى حواثى الأثعوتى » 
وتد كل بحاصل ماذكر بقوله : 
وما إلى لاسما إن نحكرا فاجرر أو ارفم ثم نصبه اذكرا 
فى الجر مازيدت وفى رفع ألف وصل لما قل وتتكير وصفا 


ا 
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| 


نكن زرية أن اذه كن أو 
زر 2 2 لكين 
التّافم” » فقآل إللهى : وَمَا العل” النا 


دَاوْدَ عليه التّلآم فال : يا دَاوُو 792 العلم” 


ل 
هم ؟ هال : أن نَمف حلا وَعَظَقٍ وَكِبْرِيَافى 


ل 
ع 


وعند رفع مبتدأ قدر وفى رفع وجر أعربن سى تفى 

وانصب مميرًا وقل لاسما بوم أحوال ثلاث فاعاا 

والنصب إن يعرف أسم فامنعا وعد سى قللة فوقعا 

أجاز ذا الرضى ولا محذف لا من سما وسى خففف تفضلا 

وامنع على الصحيح الاستثنا بها 2 ثم الصلاة لنبى ذى إليها 
(فلقد روى أناله تعالى أوحى إلى داود) بن إيشا ( عليه السّلام قال : يا داود تعلم العلم النافم 
قال ) داوديا ( إلى وما العم النافع ؟ فقال) جل وعز هو ( أن تعرف جلالى ) أى اتصافى بصفة 
الكهال حلالية وحمالية . وذلك لها من الصفات'الجامعة وهو المراد هنا . وقبل ,طلق الجلال على 
مايقابل الجال كقوطهم . هذه الصفة دفة جلال وهذه الصفة صفة جمال » قيكون المراد بصفة الجلال 
الصفة الدالة على البطش والقهر مثلا كجبار وقبار ومنتقم » والمراد بصفة الخال الصفة الدالة على 
البسط كباسط ورد ةن وغفور 0 إن غير ذلاك كما أفاده الدسوق ) وعظمق ) أى عظمة قدرى .عن 
الحد والمقدار . قال السيد مرتضى : العظمة كون الثىء فى نفس ه كاملا شريفا مستغنيا ( وكرياتى ) 
عن مشاهدة الحواس وإدراك العقول ؛ والكبرياء كنابة ع نكال الذات » وأعنى بسكل النذات كمال 
الوجود وكال الوجود يرجع إلى الشيئين : أحدها دوامه أزلا وأبدا . واثانى أن وجوده هو 
الوجود الذى يصدر عنه وجود كل موجود ء كذا قاله السيد مرتغى . وقال الشبخ شرف الدين 
التامسانى رحمه الله تعالبى قال القاضى : وهو مشعر بشبوت جميع الصفات النفسية والمعنوية واتنفاء 
النقائص . قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى : «“الكيرياء رداتى وااعظمة إزارى » فن 
تازعنى واحدا منهما قذفته فى النار » كذافى الخل ( و) أن تغرف ( كال قدرنى على كل شىء ) 
من الممكات ( فإن هذا ) أى المذكور من المعرفة هو ( الذى يقربك إلى ) أى قربا معنويا » 
.وهذا الحديث على أن العلم والمعرفة متحدان وهو الأصح كا قاله الزقاوى فى شرحه على السنوسية 
خلافا لصاحب البصار فانه فرق بين العلل والمعرفة حيث قال والفرق بينهما عند الحمقين أن المعرفة 
هي العلم الذى يقوم العالم موجبه ومقتضاه فلا يطلقون المعرفة علىمدلول العلم وحده » بل لا يصفون 
بالمعرفة إلا من كان عالما بالله وبالطريق الموصل إليه وبآفاتها وقواطعها'وله حال مع الله يشهد له 
بالمعرفة » فالعارف عندثم من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاتة وأفعاله » ثم صدق الله فى معاملاته » 
ثم أخلص له فى عةوده ونياته , ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته » ثم تطبر من أوساخه وأدرانه 
ومخالقاته » ثم صر على أحكامة قى ممه ويلاتة, ثم دعا الله على بصيرة بدئه وإعانه م حرد 


ع مره ء 2 
ل 1 أ مه 2 وصدا مه 


تعره ا وأ سل 


الدعوة إليه وحده بما جاء به رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم يشبد بآراء الرجال “وأذواقهم 
ومواجيدجم ومقابهم ومعقولاتهم ولم يزن بها ما جا به الرسول صل الله عليِهوسمٍ ؛ فهذا الذىه 
ستحق اسم العارف على الحقيقة » وإذا سمى به غيره فعلى الدعوى والاستعارة اتهى . وهذا 
الذ كور هو العم النافع . وأما الدى ) كب الناس عليه وسموه عاما فهو فضول لا يعنيهم:بل يضرحم 
فى الدين وذلك كعم السحر والنجوم والرمل ؛ وبالجلة إن الءلم النافع للتفق عليه.فها سلف وخلف. 
هو العم الذى يؤدى صاحبه إلى الخوف والخشية وملازمة التواضع والذلة والتخلق بأخلاق الإمان 
وتوافق الأسرار والاعلان إلى ما يتبع ذلك من بغض الدنيا والزهادة فيها وإيثار الآخرة علما 
والوالاة فى الله والعاداة فيه والحرص على التفطن للاأسباب الباعثة له على الاستقامة وازوم الأدنه 
بين بدى الله فيراعيها حفظا وطلبا ومعرفة الأسباب اللمضادة له عن ذلك فيرفضها رفضا وهربا إلى 
غير ذلك من الصفات العلية والمناحى السنية » فبهذا كله محصل له ذوائد العلم وثمراته الدنيوية 
والأخروية ؛ فاذا خلا طالب العلم عنها أو عن بعضها » فإن كان ما يطلبه علدا حقيقياكان حجة عليه » 
وإن كان رسميا كان وبالا واصلا إليه والعياذ باه من ذلك ء كذا قاله العلامنة 0 
( عن على ) بن أبى طالب ( كرم الله وجهه) أى ذاته فهو من إطلاق الجزء وإزانة الكل و 

الوجه لأنه أشرف الأعضاء كا هو ظاهر ؟ وإعا يكال فى حقه كزم الله وجبه لأنه 4 استْحجد 8 
قط مع إسلامه صغيرا »فلا برد أبو بكر رضى الله عنه مع أنه لم سحد لصم أيضاً  .‏ ويقالفى حقة 
زغى الله عنه لا كرم الله وجهه لأنه أسل كبيرا ا أفاده العلامة العنانى . وقيل نما قيل فيه : أئة 
فى على ذلك : أى كرم الله وجبه لأنه لم بر عورته قط" ( أنه قال : ما يسمرتى ) يضم السين : أئ 
ما يفرحنى ( أن لو مت طفلا) أى صغيرا فاعل يسرنى ( وأدخلت الجنة ) يضم الهمزة : أى أ د خلنها 
رفىف ( وم أكر) بالفتح من كبر فى سنه كعم . وأما كبر يكير بالغم ففى الفدر (فأعرف رق) 
أى فيفوتتى معرفة ربى وذلك ثما لا أحب أصلا ( فان أعلٍ الناس بلله أشدجم خشية) له “( وأكارهي 
غبادة وأحسنهم فى الله ) أى لأجله ( سبحانه وتعالى ) لا لغرض من الأغراض الفاسفة '(.نصخة ) 
أى إرادة .الخير للعباد » ويدل على هذا قوله تعالى « إتما محثى الله من عبادةُ العلماء 4 وقوله 
صن ال علة وسو و آنا اعرف انه وأعد ع حديةع © قله أحدين عاصم . وقال آآخر: من 
عرف الله ضاقت عليه الأرض بسعتها . وقال غيره : من “عرف الله اااي عقاولا عاق 
بين هذين السكلامين فإنه يضيق عليه كل مكان لا تساعه فيه على شأنه ومطلوبه. ويقسغ 4 ها ضاق 
عل اغرزه لأمه الى متهيو لاهو دسا ون له بقلنهء فقلبه غير حوس فه : والأول 'ندابة المعرافظة 


وَأعَا شْوّتها فبذل. تفسَك فى الإخلآص ء فى طَلبٍ الو وأ ن الطب طَلَبَ درايق 
لآطلب رو ا . وام أن ا قن طلب العزر طرف به ووه النّآس 


ص - 


إليء وَيالسَ , به و الأعاء ويام - به النظراء و و نتَصيد تيد ربو الحطامً 


1١ 
ل‎ 
1 


والثاتي فى غايتها التق يصل إلبها العبد . وقال آخر : من عرف اله تعالى صفا له العيش وطابت له" 
الحياة وهابه كل ثىء وذهب عنه خوف الخلوقان وأنس بللّه . وقال غيره : من عرف الله قرت 
عينه بلقه وقرت به كل عين » ومن لم يعرف اله تقطع قلبه على الدنيا حسرات ٠‏ ومن عرف الله 
تبق له رغبة فها سواه . وعلامة العارف أن يكون قلبه مرآة إذا نظر فبها رأى فنا الغيب الدىه 
ذعى إلى الايمان به.فعلى قدر جلاء تلك المرآة يتراءى له فبها سبحانه والدار الآخرة والجنة والناز 
والملائت والرسل 5م قبل من عحر الوافر : 
إذا سكن الفدير على صفاء فيشبه أن بحركه النسيم 
بدت فيه الماء بلا ممراء كناك الشمس تبدو واللحدوم 
حكذاك قلوب أرباب التحلى برى فى صفوها الله العظيم 
كذا أفاده الزييدى ( وأما شدتها ) أى عقبة العم فهى كثرة الآفات والعوائق ومن ذلك غدم 
الاخلاص فى طلبه وحيتئذ ( ف)ا جتهد.و ( ابذل ) أى أعط (تفسك) ظاهرا وباطنا ( فى الإخلاص 
في طلب العم وليبكن الطلب طلب دراية ) أى معرفة ٠‏ بأن تنوى. بتحصيله إزالة الجهل عن نفسك 
وعن سائر الجهال » وإحياء الدين » وإيقاء الاسلام بالعلم والدار الآخرة » ورا الله تعالى » وتنوى 
ذلك الشكر على نعمة العقل ونعمة صحة الببن كا أفاده بعضهم ( لا طلب ) مجرد (رواة) أى 
الخل والتقل من العاماء لتخيرالناس » ولذا قل :. كن ن عالما ولاتسكن وعاء للعلم » وإنكانت نيتك 
بالطلب كذلك أى الدراية والحداية » فان الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت ٠»‏ وحيتان البحر 
تستغفر.لك إذ! سعيت وغلامة ذلك اللقصد أن يكونٍ بحث العلم فى الخلاء 9 اليك من أن 
يكون ف الملا » وألا تفرق بين أن يتكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك ء كذا في 
شرح البداية للنووى الجاوى . وأخرج أبو نعم فى الحلية من طريق عون بن عبد اله بن مسعواد 
قال : قال عبد الله بن مسعود : ليس العام بكثرة ة الرواية لكن الخشية . ( واعلم أن الخطر ) أى 
الجوف فى عقبة العلم 9 عظم ان طلب العم ليصرف ) أى يل ويطلب ( به وجوه التاس ) أى 
شرفاءهم بالإقبال ( إليه ومجالس به) أى بسبب العلم '( الأمراء ) جمع أمير مع طلب الإكرام 
عندهم ( ويباهى ) أى . يفاخر ( به النظراء ) أى الأمثال جمع نظير وهو من .ساؤيك فى الدرجة 
ما أفاده بعضيم ( وزيتصيد ) يفتتح الياء والصاد مع الياء المشددة كا فى القاموس : وهو فى الأصل 
الحروج لطلب الصيد:: والمراد هنا أنه يطلب ( به) أى بالعلم ( الحطام ) بالضّم : أى متاع الدنيا 


لوج 
ب رقعرعء 0 ا ا رسو 71 2 ع مه 52 
فتحارته ار وده ا 6 ألله م صلى الله 00 ا 
ليَُآخِر ربو الغقاء أذ لماآرى” به الشنهاء أ ليصْرِفَ بو وجوة التّاسٍ إِلَيْد أَدْحَلهُ الله 
الثَادَ 4 

قلأ يزيد امطاب رَحَهُ الله : ملف ف الْجَامَدة ثلاثين به فا وسرت 


آله 


تاك عر من العلر وخطرء ٠وَإِيَاكَ‏ أن يري لت الشتيطان فقول للك : ذا كان كد 
وَرَدَ هذا اعلمل” العمظي” فى الل فت قد كه أؤل » فلا نظن ذلك فَلَقَدْ مُوى” عَنْ رَسُول الله 
صلى الله عليه وس أ دول : « أطلعت ليله المرّاجر 

( فتجارته ) أى تصرقه فيه ( بائرة ) أى هالكة لا خير فيها » وهذا كنابة عن عدم النفع بذلك 
العلم ( وصفقته ) أى بيعته ( خاسرة ) أى ناقصة ء لأن الدنيا فى مقابلة ثواب الآخرة لا قيمة لها 
لحقارتها وخستها ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من طلب العام) أى لا لله بل ( إيفاخر ) 
به ( العاماء أو عارى ) أى مجادل ( به السفهاء ) الجبال جمع سفيه : قليل العقل ء والراد به 
الجاهل كا تقرر ( أو ليصرف به ) أى عيل بالءلم ( وجوه الناس ) أى ساداتهم وشرفاءهم كا 
فى المصباح . لكن المراد هنا ىا قاله صاحب السراج العوام , أو الطلبة بالإقبال ( إليه) أى 
ليعظموه أو يعطوا المال به ( أدخله الله النار ) . الظاهر أن هذا إخبار تأنه استحق دحول 
النار » ومحتمل أن يكون جملة دعائية » كذا فى سراج السالكين , وهذا الحديث رواه الترمذى 
عن كعب بن مالك الأنصارى الخزرجى » ورواه ابن ماجه عن ابن عمر ( قال ) سلطان العارفين. 
( أو يزيد ) طيفور بن عيسى ( البسطاى ) بالفتح نسبة إلى بسطام : بلد بطريق تيسابور ( رحمه 
الله ) تعالى رحمة واسعة ؟ وكان جده محوسيا أسلم » وكانوا ثلاثة إخوة : آدم وطيفور ؤعلى » 
وكليم كانوا زهادا عبادا » وأبو دزيك أجدهم 
أربع وثلاثين ومائتين » ذكره القشيرى فى الرسالة ( عملت فى الجاهدة ثلاثين سنة فاوجدت 
شيئا أشد على من العلم وخطره ) أى خطر متابعته بالأعمال لأنهما لا يان ولا بكملان للعبد إلا 
بمخالفة هواء واجتهاده فى تقواه » وفى ذلك من ااشقّة مالا منى » لا سما امي التعلق بالقاب من 
الزياء والعجب والكير وغيرها من الأخلاق النميمة . والورع والزهد والإخلاص وغيرها 
من .الأخلاق الجيدة كا ذاكره شخ الإسلام زكريا . قال الصنف رحمه الله تعالى ( وإياك ) أى. 
احذر ( أن يزين لك ااشيطان فيقول لك إذا كان ) أى ااشأن ( قدورد 0 العظيم فى 
العلمى ) أى من قول أبى يزيد. الذ كور ( فتركه ) أى العم( أولى ) أى أفضل من طلبه . قال. 
رحمه الله تعالى ( فلا تظن ذلك ) أى ترك العم أولى ( فلقد روى عن ) سيدنا (( رسول الله 
صلى الله عليه وس أنه قال : أظلعت ) بضم الهمزة وكسر اللام : أى أطلمنى ربى ( ليلة العراج ). 


حالا . قبل هات سنة إحدى وستين ومائنان 3 وقيل 


عدان؟؟ نيت 
أ رع 


عل الثار فَرَأَنْتُ كت أهلها الفقراء » الوا : نا رَسُولَ الله من الال ؟ ل لآ : بل 
عن الم قن لا كا أي لآ يتان له أمكام الويأدات وَالقيام حثوقها كا ينبى » 


3 
وان له خ نشيدا عيادة تلد كد الشوات 5 عل كآنَ يْنَ 
الحا سر ين ٠‏ فشمر 


أى الإسراء .وكان يقفظة بالروح والجسد من السجد الحرام إلى السحد الأقصى بشهادة الكتاب. 
والسنة وإجماع القرن الثاتى من الأمة ومن بعدثم , شم إلى الماء بالأحاديث الشهوزة » ومنها إلى 
الجنة . ثم إلى الستوى أو العرش أو طرف العالم مير الواحد وذلك سنة إحدى عثسر من البعثة » 
وقيل قبل المحرة بسنة ء قيل فى شهر ريسم الأول » وقبل فى رمضان ٠‏ وقيل فى رجسه 
وهو الشبور ؛ وعليه عمل الناس » وكان ليلة الاثنين السابع والءششرين منه » والقصة قد أفردت. 
بالتألف فلا تطيل هنا ذلك . 

وفى السيرة الحلية : أن صخرة بيت القذس لما أراد جبريل عليه السلام أن بربط بها البراق 
لانت له وعادت كهيئة العجين نذرقها وربط البراق م١‏ : قال الإمام أو بكر بن العربى فى شرح 
الموطأ : إن صخرة بيت الملقدس من عحائب الله تعالى فانها صخرة قائمة فى وسط المسحد الأقصى قد. 
اتقطعت من كل جهة لا يمسكها إلا اذى يمك الماء أن تتقع على الأرض إلا بإذنه » فأعلاها من 
جهة الجنوب قدم النى ضلى الله عليه وسم حين صعد عاءها » ومن الجهة الأخرى أصابع الملائكة 
القى أمسكتها لما مالت ء وتحتها المغازة التى انفصلت من كل حهة فهى معلقة بين الماء والأرض » 
وامتنعت لميبنها من أن أدخل نحتها » لأثى كنت ت أخاف. أن تسقط على بسبب ذنوبى ء ثم بعد 
مدة دخلها فرأيت العحب العجاب ثى فى جوانها من كل جهة » فتراها منفصلة عن الأرض 
لايتصل ها من الأرض شىء ولا بض شىء » وبعض الحهات كفن امال من عضن 2 كذا 
نقله بعض الحققين ( على النار فرأيت 1 ككثر أهلها الفقراء قالوا ) أى الصحابة رضوان الله علهم 
( يا رسول الله من المال ) أى أمكون الفقر منه ( قال”) رسول الله صلى الله عليه وسم ( لا ) أى. 
لايكون من ذلك ( بل من العلم ) أى الحمود منهكم هو ظاهى . قال المصنفف رحمه الله تعالى 
(فن لا يتعل العم لا يتأنى)'أى لا يتيسر ولا يسهل ولايمكن (له إحكام العبادات) بكس الممزة :أى 
إنقانها وإثباتها ( و ) لا يتأنى ( القيام محقوقها ) وشروطها (كا ينبغى ) أى على الوجه الذى ينبغى. 
( ولو أن رجلا عبد الله سحانه عبادة ) بالنصب على تزع الخافض : أى "كعبادة (ملاتكة السموات) 
السبع ( بغير عم كان من الخاسرين ) أى الدين أتعبوا أنفسهم فى عمل برجون به فضلا » فناوا 
هلكا لأن غمله ألا إسمى عبادة وطاعة حصّقة + وإعاهو بحسب الصورة والظاهى ء وإلا فالعر 
مدإر:العبادة ولولاء لم تسكن 6م عامت ( فشمزر ) أى اجتهد وهيى* وفى نسخة فتشمر : أى 7 


لمم؟١‏ عفن 
فطلب + أي الث وَالتينٍ وريس وَأَجْتَنبٍ الْكَسَل وَلََالَ وَإلاكأت فى حَطرٍ 


الضلال» ليذ الله عر وَجَلَ .. 


*_ عمسعءع هخ ةا عي لا عا ار و راون ماك حو ني 1 عرو .12 به من 


( 2 مخلة الآمرٍ ) أن يدا ترات فى ولا يل 2 عد وَجِلَ وسنت النقار 
عَتَ أن لك وَلنا إها قاوِرًا ءالما با عر بدا تميعاً ' 


(فطلب العم بالبحث) وهو فى الأصل النبش فى الأرض بعود » والمراد به هنا التفتيش والتتبنعف العم 
باثبات النسبة الإيجابية أو السلبية بين شيئين بطريق الاستدلال ( والتلقين والتدريس » واجتنب, 
الكسل). بفتحتين : أىالتاقل فإنه التخطاط عن الرتبة العلية (والملال) بفتح الممم : أىالسآمةفيطلب 
العم ( وإلا ) أى إن لم تشمرفيه ولم مجتنيها ( فأنت فى خطرااضلال والعياذ بالله عن وجل) منذلك ؛ 
وبالخجلة لا تكن عن العلوم قاعدا تاركا لما كسلا أو تكبرا عنتمم العم من دونك سنا أو أقل مناكمئزلة 
فى الدنا ٠‏ فإن ذلك من الأمور القاطعة عن الخير ء الموقعة فى المهالك » أعاذنا الله من ذلك , بل 
جد واجتهد فى الطلب فإن العلل لا ينال إلا بالتعم » فشمر له عن ساعذ الجد والاتهاد » وقم له على 
قدم العناية والسداد » فإن ذلك من سييل الرشاد ؟ قفد روى أنس بن مالك عن النى صلى الله 
عليه وسلٍ أنه قال ( متعم كسلان » يعنى لا مجتيد فى طلب العلم « أفضل عند الله من سبعاثة عايد 
محيد » وقال صلى الله عليه وسلم 0 من طلي العلل وأدركه كان له كفلان من الأجر » ومن 
طلب العم ولم يد ركه كان له كفل من الأجر » وقال عليه الصلاة والسلام « من كانت همته فى 
طلي العم سمى فى السهاء تسا فاء وكتن الله له كل شعزة فى لحسده. ثواب نى » وكأنما أعتق 
بكل قدم رقبة» وبنى الله له بكل عرق فى جسده مدينة فى الجنة , ويدخل مع النبيين غير 
حساب © . وقال عضبهم : لا يسود حاسد » ولا ينال الخير راقد ء ولا محصل العلوم قاعد » ومن 
ينس هن رحمة الله فهو جاحد ؛ فإن الله تعالى هو الوهاب » مهب فى الساعة الواحدة من الخيزات من 
بشاء ها لا مهبه لذيره فى طول الزمان ء فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بزيلدة إحسانه وفضله » وعفوه 
وغفرانه : وهو رءوف رحيم ؛ جواد كريم »كذا قاله العلانة مد بن عمر البقرى رحنمه الله تعالى 
( م جلة:الأعس ) أى ثم أقول لك : حاصل الكلام على الأعر المقصود والمطلوب بعد ما تقدم من: 
اللقالة ( أنك إذا نظرت ) أى أعمات فكرك( فى دلائل صنع الله عن وجل ) على ؤحدانيته 
( وأمعنت النظر ) أى بالغت وأ كثرت التأمل والتدبر ( عامت ) عاما يقينا ( أن لك ونا إلها:)» 
أى معبودا محق ( قادرا ) على كل شىء من الممكنات ( ماما ) جميع الموجودات ٠‏ وحمطا بكل 
الخلوقات على التفصيل » فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ( حيا ) بلا زوح 
كاملا مطلقا ( مريدا ) لأفعاله » فلا موجود إلا هو مستد إلى. مشيثته وصادر عن إرادته » فهو 
المبتدى” المعيد , الفعال لما بريد ( سميعا بصيرا ) بلا جارحة وحدقة ولا أذن » لا يعزب عن رؤيته 


د م َ" ته ده 3 55 1 5 ل 0-2 ته 
يك مزه ع حداوث الكلام والعل وَالإرَادةٍ مقدسًا عن كل نقص وَآافَةٍ 
هه 0 5 4# ين ينون دا قر 2-0 ٠.‏ سه" > عد قا من 2 --0. 
لا يوصَفُ .بصفآت المحدثين » ولا تحور عليه ما يجوز عل المخلوقين ولا يشبه شية 
من خَلقه.وَلآ ييه وله كذ الآنا كن والليات + 


هواجس الضمير » وحفايا الفهم والتفكير » ولا بشذ عن سمجه صوت دبيب الغلة السوداء في الليلة 
الظاماء على الصخرة الصماء ( متكليا ) لام ليس بصوت ولا حرف » بل “يكلام قديم لا أول له 
ولا آخر له . وأما معنى قوله تعالى « وكلم الله موسى تكلما 6 : أى أسمعه الله كلامه القديم 
بجع أعضائه من جميع الجهات » وكان جبريل مع فم يسمع ها كلم لله به موسى ؟ وسمع كلامة 
القدم أيضا سيدنا محد على الله عليه وسلم ليلة الإسراء » وليس الله فى مكان ولا جهة » بل لكان 
السامع الحادث » نسمع كلامه القديم أيضا فى القيامة والحنة بغير صوت ولا حرف ولاقرب ولابعد» 
كا ترى ذاته تعالى فى الآخرة من غير شبه ولا مثل ولا داخل الجنة ولا خارجا عنبها ( منزها ) أى 
ميرأ (عن حدوث الكلام والعم والإرادة » مقدسا عن كل نقص وآفة لا يوصف) تعالى ( بصفات 
الحدثين ) بفتح الدال : أى من الأجسام والأعراض وغيرها من صفات الخلوقين ( ولا مجوزعليه 
ما تجوز على الخلوقين ) أى م نكل حركة وسكون » بل هو تعالى قديم لم 'زل ٠‏ أزلىليس لوجوده 
أول ؛ بل هو أول كل شىء , وقبل كل ميت وحى ( ولا'يشبه ) جل وعز ( شيئا من خلفه 
ولا بشبهه ثىء ) من خلقه والشاءبة تنحقق من الطرفين » إذ العالم جواهر وأعراض ٠‏ واقه تعالى 
خالقها كلها » بل هو الحى القيوم الذى ليس كثله ثىء , وكيف إشبه الخاوق خالقه والقدورمقدره 
وااعور مصوره » والأجسام والأعراض كلبا من ع خلقه وصنعه ٠‏ فاستحال القضاء عليها عمائلته 
ومشابهته . قال العلامة القارى فى أماليه : 
وها التشيه للرجمن وجبا فصن عن ذاك أصناف الأهالى 

( ولا تتضمنه ) أى لا تحتويه وفي نسخة ولا تضمه : أى لا مجمعه ( الأما كن ) جمع مكان 
( والجهات ) أى ليست ذاته القدسة في جبة من الجبات الست ولافي مكانمن الأمكنة فإن الجبة 
وعى منتعى الإشارة ومقصد التحرك محركته من حيث حصوله » فعى من ذوات الأوضاع المادية : 
ومرجعها إلى نفس الأمكنة أو حدودها وأطرافها » وهى تنقسم بحسب الشير إلى ستة إما فوق وإما؛ 
أسفل وإما مين أو ثمال أو قدام أو خاف ؛ وهذه الجبات هو الذى خلقها وأحدثها بواسطة خلق 
الإنسانإذ خلقله طرفين: أحدما يعتمد على الآخر ويسمىر جلا ء والآخر يقابله ويسمى رسا فدث 
اسم الفوق لما يلى جهة الرأس : أى معنى الفوق ما حاذى رأسه من جبة المماء » واسم الأسفل لما 
يلى جهة الأرض مما محاذى رجله » وخلق للانسان اليدين وإحداها أقوى من الأخرى فى العاللٍ 
-فدث اعم العين الأقوى : أى العين ماغاذعع أقوى يديه غالبا » والثمال لما يقابله » وتسبمى الجهة 
التى تلى العين عينا والأخرى ثمالا » وخلق له جانبين بصر من أحدها ويتحرك إلِه » فدث له 

ش ( و سس مراج الطالبين س- 1 ) 


عداو معفم 


وَل مله اتشَوَادث وَالآفات » وَتظرات فى مُمْجِرَات الرسوا ل صلى الله 2 َيه وم 0 


وس وآيأتو وَأَعْلام وتو عت أنه رَسُولُ الله صلى الّْهُ عليه وس مين" طًُ وحيهٍ 


0 


اسم القدام للجهة التى يتقدم إلبها بالمركة واسم الخلفت لما يتمابلها » فالجهات حادثة محدوثٌ الإنسان. 
قغبل خلق العالم لم يكن فوق ولا نحت » إذ لم يكن ثم حيوان فم يكن ثم رأس ولا رجل ولاظهر 
ومى مع ذلك اعتبارية لا حقيقية لا تتبدل , ولو لم مخلق الإنسان مبهذه الخاقة العروفة ٠‏ وكذا كل 
حادث ؛ بل خلق مستدير | كالكرة : كالم الات وجو النة فكت كان مال والازن 
ممصا محبة والجبة حادثة » وهو تعاللى كان موجودا فى الأزل ولم يكن ثىء هن الموجودات , لأن 
كل موجود سواه حادث ء ولدذّلك قال العلامة القارى فى أمالله : 
تدعق > 1ن قينا الاكلاقنا:. :وذاكا عن هات الث خاق 

وفى المواقف أن الرب تعالى لوكان فى جهة ومكان ازم قدم السكان » وقد ترهنا : أى معاشر. 
أهل الحق أن لا قدم سوى الله تعالى » وعليه الاتفاق ١‏ أعرمن عل اللو رمه رومن 1 
والقدرية فإنهم قالوا إن لله فى كل مكان ء وعلى المشبية والكز رامية قالوا : إنه تعالى على العرش 
سبحانه وتعالى وهو رب العرش العظيم : أى خالقه وحامله » فإنه قبوم العلويات والسفليات : أى 
قأئم يتدييرها وما فيهماكا حققه بعش الحققين ( ولا له ) أى لا تدخله ولأ تقعة زر الحوابث ) 
والتغيرات ( والآفات ) وجمع الصفات التى لا تليق به تعالى (و) إذا (نظرث في معجزات الرسول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآياته وأعلام نبواته ) جمع علم عمنى العلامة : أى علي صدقه ؛ والمعجزة 
مى الآية مع التحدى بها » فكل معجزة آبة لا العكس ء نم امعجزة مأ<وذة من الغجز القابل 
للفدرة » وحقيقة الإعجاز إثبات العجز فاستعير لإظباره » ثم أسند مجازا إلى ماهو سَبثْ العحز م 
جعل اما فقيل معحزة » والتاء للتقل من الوصفية إلى الاسمية كم فى | لحقيقة أوللسالغة كا فى !اعلامة . 
وحقيقة العجزة أمر خارق للعادة * مقرون بالتحدى موافق للدعوى » جَالمن المعارض على بد 
...دعى النبوة » وقد ذكرنا مثله فما مرء ومعحزات رسول الله صلى الله عليه وشم لمن . 
منها انشقاق القمر له فلقتين عكة ؛ وقيل عنى » ومنها تسيسح الحصى » ونطق الفجماء , واتفجار 
الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلٍ » ومن آناته الظاهرة الى هدى بها مع كافة العزب القرآن 
العظيم فانهم مع عيرم بالفصاحة والبلاغة تهدفوا لسبه ؤنهبه ولم يقدروا على معازضته تمثله “ولو 
أقصر سورة منه . 

[ غريبة ]أ كرم الله مومى عليه السلام بفاق البحر ف الأرض » وأ كر م مدا صلى ال 
عليه وبل ففلق. له القمر فى السماء » فانظر إلى فرق مايين السباء والأرض جا ف تية ل 
فى سورة الكوثر م ذاكره ه الزيدى ( عابت ) قطعاة بلا شك ولا رب ( أن رول الل" 4 
عليه وسدم ) إلى الخلق أجمعين بالحدى ودين الحق ( وأمينه ) أى مأمونه (على ) سر (وخيه) 


حم اموجه 


أى وحبه الخن » والراد بوحيه الأجكام التي جاء بها الى صلى الله عليه وسلٍ ء فإنها كانت خفية 
علينا ول تظبر إلا علي بده صلى الله عليه وسلم » وعامت أضا أنه صلى الله عليه وسلم خاتم للنبيين 
وناسخ لما قبله من شرائع البيود والنصارى والصابئين وغيرها 

ثم اعلم أن العم شوت الشىء فرع تصور ذلك الثىء » وتصور ذلك الثىء إن كان محسب 
اسمه فلا يتوقف على وجوده » وإن كان محسب حقيقته وماهيته فيتوقف عل وجوده ٠‏ والتصديق 
اللفروض هو أن عقدا صلى الله عليه وسيم رسول الله اللفبوم من سياق الضنف رحمه الله » ولا بد 
لحصول هذا من العم بوجود هذا الوضوع وتعينه إذ هو شخص » وتصورالشخص إا هو بتعيناته 
الشخصية » فلا بد من الكلام على مابه بتعين شخصا ء وذلك بالاستقراء من حيث أسبه ومولده 
ووفاته وزمائه وأسماؤه الموجبة لسبرته وثمائله الى امتاز مها عن غيرهء فإذا كان كذاك فلابد من 
ذكر ذلك على الامحاز والاختصار لكل المعتقد من كل الوجوه ء وقد ذكر القرافى فى ذخيرته » 
وأشار إليه فى شرح الأربعين أن حميع الأحوال التعلقة بالرسول كلها فضلا عما به يتغين ترجع إلى 
العقائد لاإلى العمل ؛ قحب البحث عن ذلك لتحصيل كال العتقد بذلك . 

أما وجود. صلى الله عليه وسلٍ » فعلوم بالضرورة تواترا عند أهل البرهان » وكشفا عندأولى 
العيان » فان الصوفى يتقول : العلم بوجوده صلى الله عليه وسلم من قبيل الحسوسات الأرئية بالأبصار 
يقظة عند المقربين » ونوما عند غيرجم . وقد قال صلى الله عليه وسلم « منر؟ فى فقد رآنى حقا فان 
الشيطان لايتمثل بصورنى » إذ معنى الحديث عند الأ كثر أن من رآه نوما فتلك الرؤية مساوية 
الرؤية الحسية يقظة بل معنى ما نبه عليه عاماء الحديث فانظره . 

وأما تعيينه فأما من حيث نسبه فبو مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاثم بن عبد مناف 
ابن قصى ب ن كلاب بن مرة بن كمب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن تزار بن معد بن عدنان ‏ وإليه انتهى النسب الصحيح 
وما فوق عدنان شختلف فيه , ولا خلاف بيهم أن عدنان من ود إسعيل بن إبراهم علبهم 
الصلاة والسلام . وكنيته على الله عايه وسلم : أبو القاسم وهو الأشهر » وأفه آمنة بنت وهب 
ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب , وهنا مجتمع مع أببه فىالنسب . 

.وأمامولده صل الله عليه وس أمامن حيث السكانفهو بمكة باجماع فى شعب أبىطالبٍ . وأمامن 
حيث الزمان فيوم الاثنين لاثنق عشرة خلت من شهر رب.ع الأولء وذلك بعد قدوم الفيل بشهر » 
وقبل بأربعينيوما » وقبل مخمسين بوما ء ومات والده عنه صلى الله عليه وسم وهو حمل ؛ وقيل : 
ابن سبعة أأشهر ٠‏ والأول الصحيح : وماتت أمه بالأبواء ولم ستكل له سبع سنين » وكفله جده 
عبد المطلبء وله صلى عليه وسم تمان سنين» وبعث صلى الله عليه وسل لان مضين منشهر رييع 
الأول » سنة إحدى وأربعين منعام الفيل» فأقام هثلاث عشرة سنة » وقيل : خمس عشرة سنة » 
وقبل عشر سنين » والأول أشهر » وقدم المدينة يوم الاثنين » وهو الثانى من شهر ريع الأول » 


ووه 


ن الله لله يمال يرى ف الآخرة 


3 
١ 


وَمَا كأنّ السسّلف الصا يستقدوته من 
سنة أريع وخمسين من عام الفيل » ومكث بها عشرة سئين » ونوفى صلى الله عليه وسم وهوائن 
ثلاث وستين سنة فى بيت عائشة رضى الله عنها » دوم نوبتها : بوم الاثنين ء أول بوم من شر ريسع 
الأول» ودفن ليلة الأر بعاء ٠.‏ 

وأما صفته صلى الله عليه وسل وثمائله الزكية فليس بالطويل البأئن » ولا بالقصير المتردد : 
ولا بالأبيض الأمهق , ولا بالآدم » ولا بالجعد القطط ء ولا بالنبط , كان رجل الشعر 
أزهر اللون . مشربيا محمرة فى بياض كأن وجهه القمر » حسن الضق » ضحم الكرادرس ه 
أهدب الأشفار ؟ أدعج العينين » حسن الثغر » ضليم الفى » حسن الأنف ءإذا مثى 
يتكفأ كأنما ينحط من صبب ؛ وإذا التفت التفت معاء جل نظره إلى الأرض؛ كانت ل#ا'جمة 
لم تبلغ شحمة أذنيه صلى اله عليه وس . وأما أسماؤه صلى اله عليه وسم فهى كثيرة بلغت ألا 
وقد ألف الحافظ ابن دحبة فى ضبطبا كتابا سماه [ المستوفى ]فيه مقتع من أراد التطلع با والمتقول 
توقيفا » فقد روى مالك وغيره رفعه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى خمسة أسماء': أنا 
حمدء وأنا أحمد , وأنا الماحىالذى حو الله بى الكفر ء وأنا الحاشر الذى محشسر' الناس على قدمى 
وأنا العاقب » ومن أسمائه فى القرآن : طه ء ويس" ء والمدثر والمزمل ٠‏ وعبد الله . والرءوف 
والرحم ومن تازه زينا : الممى 5 ونى التوبة » ون الملاحم » والتوكل » صلى الله عليه وسلم 
تسلما كثيرًا » أفاده العلامة مرتضى الزبيدى » رحمه الله تعالى رحمة واسعة (و) عامت ( ماكان 
السلف الصا ) من الصحابة والتابعين ومن بعدثم » خصوصا الأنمة الأربمة الجتهدين الذين اتعقد, 
الاجماع على امتناع الخروج عن مذاهبهم فى الإفتاء والحج . ٠‏ وأما عمل ا ا 
تقليد غيرج فيه كا فى حاشية اللقانى » وقبل السلف من قبل الخخسمائة من اللحجرة ء وقيل. من قبا 
المرون الثلائة, والصالم هو القاتم محفوق الله وحقوق عباده 0 وهذا أندر من الكيريت 0 
ويطلق الصالم على النى ما يطلق على الولى : إلا أن الصا فى الأنبياء أ كل منه فى الأولياء 
( يعتفدونه ٠ن‏ أن الله برى فى الآخرة ) نظم الصنف رحمه الله هذا الأصل فى سبلك هذا اللقام 
نظرا إلى أن نى الجهة بوهم أنه مقتضى للانتفاء » فاقتضى العام دفع هذا التوهم بان :جواز الرؤية 
عقلا ووقوعبها سمعا » فب وكالتتمة للكلام فى ننى الجبة والمكان : أى يراه الؤمنون الأبرار بالأعين 
والأبصار دون الكفار فإنهم عن رهم يومئذ لمحجوبون » رؤية بير كيفية ولا.إددراك إحاطة » 
ونحصل الرؤية بأن يتكشف انكشافا تاما منزها عن القابلة والكان والجبة والصورة » وقبل : 
حول نظر العين القلب » واليه مال شحنا . وقال ابن العرنى : إن رؤية .جلت تنو الدعرهة. 
الحاصلة فىالدنيا » قاراء كن سمما , وأنكر ها المسنزلة » وله در القائل العلامة القأرى فى أماليه :. 

براة الؤنون بغير حكيف-0- وإدراك وضرب من مثال 
فينسون انعم إذا رأوه فاخسران أهل الاعترّال 


امم 


ومن الدليل على جواز الرؤ: ؤية منالكتاب قوله تعالى «« كلا | نهم عن رهم يومكذ لححوبيون» 
خص الكفار بالحجاب محقيرا للم وإهانة » فلولم يكن المؤمنون لحلافهم لعم التحقير وبطل 
التخصيص . وقال النسق : مخديص الهجاب للكفار دليل على عدمه للا برار ؛ وقال الريسم : 
حمعت الشاففى يمول فى هذه الآبة علمنا بذلك أن قوما غير حوبين ينظرون اليه لايضامون 
فى رؤتة. ش 

وتمادل على الرؤية من الكتاب أيضا قوله تعاللى « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » فقد ورد 

ن طرق صححة مرفوعة إلي النى صلى , الله عليه وسلم أنه سثل عن الزيادة فقال النظر إلى الله 
20 السنة فاما أخرجه الشيخان من حديث ألى هريرة رضى الله عنه رفعه و هل 
تنارون فق العدين ليس دونيا'ميحات: 4 فلوا + الابارسوك لله » قال فانتي ترونه حكذلك » 
وفى بعض الروايات « هل تضامون » وفى بعضبا « فإنم ترون ر» كذلك ) والمقصود به 0 
الرؤية لانشبيه المرق بالمرئى . واخرج القشيري فيرسالته حديئا طويلا من رواية جاهر بن عبد الله 
رض الله عنه » اوتر مكنان ل الطكاه لون اله فتمتعون نور الرحمن سبحانه حق 
لاي ر ب#ضهم بعضنا ) وأحاديث الرؤنة متوائزة معنى » فقد وردت بطرق كثيرة ة عن جمع كثير 
من الصحابة : 

نم إنهم بعد الجواز اختلفوا هلوقوع الرؤية مخصوص بالآخرة ؟ وهوقول جماعة وأحد قولى 
الأشعزى وظاهر قول مالك : واليه مال المعسنف رحمه الله تعالى ماصرح به فى الإحياء » ومنهم من 
قاك أوقوع الرؤية أغيز مخصوصة بالآخرة بل تمع فى الدنيا » وهو قول الكثير من السلف والخلف 
من أهلالحديث” والتصوف والنظر » وإذا قلنا بأنه غير صوص بالآخره فيل هو مخصوص 
بالأنقناء أو غير تخضوص ؟ بل مجوز للولى قولان للاأشعري » وعلى أنه مخصوص بالأنبياء فبل هو 
خاض ننبينا صلى الله عليه وسَلٍ أو غير خاص ؟ 

و باجخملة ققد اتفق: الكل على وقوعبها فى الآخرة لجيع المؤمنين . 

.ر.ؤأما فى الدأنيا فاختلف فيه صلى الله عليه وسلم على ثلائة أقوال : الأول أنه رأى ربه وهو قول 
أكثر السلف.وججاعة الصوفية ؛ قال النووى : وهو الصحيح . الثاتى أنه لم بر وهو قول ]أ كثر 
الأشاعرة. و بعش السافب: الثالث الوقف وهو اختيار القاضى عياض . 

وباحلة فاختلاف الصحابة فى هذه المسئلة دليل على اعتقادهم جوازها ثم هل يجوز ذلك 
لأولياء أمته على سيل الكرامة ؛ وطريق التبهية فى ذلك قولان الأشعرى : وأ كثر أهل التصوف 
خدوضآ التأخرين على أن ذلك محوز كرامة ء وكرامة أولياء الله تعالى معجزة له صلى الله عليه وسلم» 
هذا حال الْظة » وأما في النوم فاتفق الأ كثر على جوازه ووقوعه ء ثم هذا المعتقد : أما جوازه 
فيصح اعمس كفية بالسمعو العقل وأما الوقوع فليس إلا بالسمع .إذالعقل لامهتدى ا حققهالعلامةالز يدي 


جاريم وده 


مر 
١‏ 


5 »ال له اك اهم اسه فر سني 
وانه موجود: وليس فى حبة محدودة 


(و) عامت (أنه) تعالى ( موجود وليس فى جبة محدودة ) لحدوثها ولأن ذلك من صفات الخلوقين . 
واعلم أن وجوده تعالى ذاتى ععنى أنه لذاته لا لعلةء أى أن الغير ليس مؤثراً فى وجوده تعالى وليس 
المراد أن الدات أثرت نفسها إذ لا يقوله عاقل : وأما الوجود غير الذاتى كوجودنا فبويفعله تعالى » 
و بعضيم لايشاهد لغيره تعالى وجودا » وهذا يسمى عندهم وحدة الوجود وقد غرف فيه من غرق 
حتى وقع من بعض الأولياء مايوهم الاتحاد والحاول كقول الحلاج : أنا الله » وكقول بعضهم : هافي 
الجبة إلا الله » وهذا اللفظ لا محوز شرعا لإهامه : لكن القوم تارة تغليهم الأحوال فيؤول مابقع 
منهم بها يناسبه ويمن أفتي بقتل الحلاج حين قال القالة السابقة الجنيد كا في شرح الكبرى » ومن 
اللفظ الموهم ما شاع على ألسنة العوام من قولحم : موجود فى كل الوجود ء ففيه إشارة إلى وحدة 
الوجود للكنه متنع لإسهامه الحاول . 

وقد اختلف فى الوجود هل هنو عين الموجؤد أو غيره ؛ فقالالأشعرى: الوجود عينالموجود 
واختلف العاماء فى فبم المراد من عبارة الأشعرى ؛ فبعضهم أبقاها على ظاهرها :. وعليه يكون 
فىعد الوجود صفة تسامح لأنه يتمع ضفة فى مجرد اللمظ كأن يقال: الله موجود ؛ واللحققون]السعد 
وأضرابه أولوا عبارة الأشعرى ؛ قفالوا ليس المراد العيننة حقيقة بل هلراد أنهليس زائذا على الذات 
فى الخارج بحيث نصح رؤيته فلا ينافى أنه أمر اعتبارى وهو الحق الذى لا محيص عنه » وعليه 
فلا يكون فى عد الوجود صفة تسامح , لأن الصفة يك فيها مغابرة املوصوف وإن لم تكن زائدة لى 
الخارج ‏ ونظيره الثوب مثلا إذاكان فى صندوق ثم أخرج منه فإنه يتصف بالظهور ؛ فهذا الظهور. 
ليس وصفا زائدا علىالثوب إلا أن المقل يقدّره وصفا زائدا فافبم هذا ء ودلله قوله تمالى«لاإله إلا 
أنا م وأيضا لو لم يكن سبحانه وتعالبى موجودا ماكان شىء من الخلق ٠‏ وقالالسبى فى شرح عقيدة 
ابن الحاجي » وأما أهل الحديث فيقول : قد ثبت عن عمران بن حصين رضى الله عنه أن رسول. 
الله صلى اقه عليه وسلم قال « كان الله ولا شىء قبله » وفى طريق ( ولا شىء غيره » وفى طريق 
« ولاثىء معه» . 

وقد ثبت الإجماع بل إجماع الكتب السماوية كلها ما تقله الفخر فى شرح عيون الحكة وجعل 
الممدة فى هذه المسئلة الإجماع ٠‏ قال وأما طريق الصوفيى فيقول بما تقدم ثم يقول بلسان التنبيه 
مشيرا إلى ما :مخصه من وجود كل شىء له اعتباران : اعتبار من حيث صورة ذاته » واعتبار من 
حيث صورة العم به . فالصورة الأولى صورة عينية . والثانية صورة غاية واعتير نفسك فإنك 
محد الآثار التى تبدو.عنك لما صورتان : صورتها العامية من حيث إنها فيذهنك ؛ وصورتها العينية 
وهو ما بدا عنك مطابقا لعامك , فالأشياء أما من حيث صورتها العبنة خادثة قطغا » وذلك هو 
وجودنا الذى يدرك منه وفيه تعينتا » وهذا تجدمكل مدرك عاقل من تفسةء والعالم كله متّائل 


دوم ل 


وَأن القردآن كلام الله ؛ عا يلوق وَلَيسَ محروفرة مُتَطَّة وَل أَصْوَات إِذْ ا كان 
و2 عور 


كَذْيكَ لكان , مس *حمة المخلوقات 


ولا تفاوت فيه ء وقد ارتفع النرَاع فى ذلك + قال الله تعالى - ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ‏ 
وقال ‏ إن كل من فى السموات والأرض إلا آنى الرحمن عبدا ‏ وقالعليهالصلاةوالسلام ( اللهم 
ربى ورب كل شىء أن شهيد أن العاد كام إخوة » . وأما من حيث صورتهاالعامية.: أعنى عل الله 
با فذلك غيب عنا والله أعلم بذيبه » فبذاما نه عليه الصوفى , وغايته الرجوع إلى العجز الذي 
هو كال الإدراك والتسليم لما فى علٍ الله من حيث عل الله » ومن فهم هذا التنبيه فبم المسثلة 
الصعبة التى أشار المها ابن عطاء الله فى أول التنوير » وهذا البحث الذى ذ كرناه.لمن أراد إلهمة 
العاية والرتبة الخاصة . وإلا فإنه يكتى ااكلف أن .عرف أن الله موجود ولا بحب عليه بعرفة أن 
وجوده تعالى عين ذاته أو غير ذاته كا قاله سيدى حمد الصغير لأن ذلك من غوامض ,عل ااسكلام.. 
(و)عامت (أن الفرآن ) ييطلق محسبب الاشتر اك وبراد به القراءة.وهى!!صدر الحاصل من القارىء 
وبرادابه الصحف : أى الججوع الول من الأصوات والحرؤف و وهو بهذا المعنى حادث » وإضافته 
إلى الله باعتبار أنه ليس من تأليفات النشر » بل من تأليفات حالق القوى والقدر , ولجذا يمال 
القرآن ( كلام الله تعالى غير عذاوق ) ولا يقال القرآن غير مخاوق ثلا سبق إلى الهم أن. الؤلف 
من الأصوات والحروف قديم كا تقل عن بعض الحنابلة ٠‏ ويطلق وبراد به اللقروء » وهو الكلام 
التف.بى » وهو العنى القائم بذات الله الذنى هو دفة من صفاته ( و ) هو بهذا ألعني قدم ( ليس 
محزؤف مقطعة ) أى متفرقة ( ولا أصوات ) هذا هو الراد من كلام المصنف رحمة الله (إذ 
لو كان ) أىالسكلام:النفى ( كذلك ) أى الحروف والأصوات ( لكان من جملة الخاوقات )وهو 
باطل . :وقالالستوسى وغنره من المتقدمين : إن الألفاظ التى تقزؤها. ندل" على اكلام القدم 
وهذا خلاف التحضيق لأن .بعض مدلوله قديم كا فى قوله تعالىى ( اثلا إله إلا هو الحى القيوم » 
وبعض مدلوله حادث كا فى قوله تعالى ٠‏ إن قارون كان من قوم موسى ‏ والتحقيق أن هذه 
الألفاظ ندل" على بعض مدلول الكلامالقدم لأنه يدل على جميع الواجبات والجائزات و 000 
والألفاظ الى تقرؤها تدل على بعض هذا المدلول . فاؤ كشف عنا الحجاب وفيمنا من الكلا 
القدم طلب إقامة الصلاة مثلا نهم ذلك من قوله تعالى ‏ أقيموا الصلاة © ويصح:أن يكون ا 
أن اللكلاماللفظي يدل على الكلام النضى دلالة عقلية التزامية بحسب العزف...فإن من أطيف 
له كلام لفظى دل عرفا على أن ل هكلاما تفسيا » وقد أضيف له تعالى كلام. لفظى كالقرآن .فاته كلام 
اله قطما ممنى أنه خلقه فى اللوح الحفوظ » فدل” الزاما على أن له تعالى كلإما نفسيا » وهذا هو 
المراد بوهم القرآن حادث ومدلوله قد- م » فأرادو ١‏ عدلولهالكلامالتفبى و تسكني الإضافةالإججالية. 
وإن لم يكن اللفظى اما بإدات , وفهم القراق رححه ا أن المراد المدلول الوضعي |ققال منه قدم. 
وهوذاتأللهوصفاته» وحادث كخلق السموات؛ومستحيل كاذ الرحمن ولد كاسطه العلامية الملوي 


ساوسو 
و ل مكون فى الك وكرت عر وَل لفعة م إلا قضَّاء الله تتعالى 
وقدره وَإِرَادتَع وَمَشِيئته » فنه “ لير وَالك روا ول لضي و الويمان والكفرك 


والحاصل أن الألفاظ التي نقرؤها دلالنين أولاها التزامية عقلية عرفا كدلالة اللفظ على 
حياة اللافظ » والمدلول هذه الدلالة هؤ الكلام القدس , وهذا عمل كلام السنوسى ومن تبعه » 
وثانيتهما وضعنة لفظية , والمدلول بهذه الدلالة بعضه قدم وبعضه حادث , وهذا حمل كلام القراى 
وعيره فلا تناف ببن القولين كا يصرح به بعض حوائى الكيرى , كذا أفاده العلامة البيجورى 
(و) عامت ( أنه ) أى الشأن ( لا يكون.ف املك ) أى العالم السفلى ( والللكوت ) أئ العالم العلوى 
( فلتة ) أى خأة ( خاطر ولالفتة ناظر ) أى حركة عين وبين الفلتة واللفتة جناس القلب م عو 
معلوم عند من له أدنى مسكة هن عل البديع ( إلا بقضاء الله تعالى وقدره ) والبضاء عند الأشاعرة 
بج إلى الارادة » والقدر إلى الخلق م فى شرح المواقف ء. وعند الماتريدية ها غير الارادة فالقضاء 
ععنى الخلق , والقدر ععنى التقدير خلافا للأشاعرة نيه غليه العلامة مرتضى ( و بإرادته ومشيثته ) 
عطف تفسير للارادة » فإرادته تعالى متعلقة بكل كان غير متعلقة بما ليس بكائن ٠‏ لم بين رحقة 
اق تعالى تلك الحوادث :التى تقع مرادة لله تعالى فقال ( لفنه ) تعالى ( الخير والشر 00 
قاءهم قالوا : إن :الخير من الله والشير” من العبد . وتقول نعم يظهر من العبد محس ب كسبه , لك 
محلق الله تعالى فيه » واستدلوا وله عالى نوها أسا .لكك من حبدة قي اوها أعتابك من ستحفة 
فن نفسك » والجواب عنه » أن التقدير من فعل نفسك لثلا يضيف الشير إلى الله عند “الاتفرآد 
مراعاة للاأدب وإنكان ذلك من العبد بتخليق الله تعالى » لأن الاضنافة على نوعين : إضافة 'تحقيق 
وإضافة !كرام » فأما إضافة التحقبق فثل قؤله تعالى « وله ملك السموات والأرض » وأما إضافة 
الإ كرام. فثل قوله تعالمى « ناقة الله ب ورسول الله » ثم الطاعة مكرمة مرضّة » لفاز أن“نضاف 
إلى الله عند الانفراد + فيال الخبر من الله والحصية ليست محل الا كرام.حت نشاف إلى الله عند 
الاتفراد بل عبد اللة 6 قال « قل كل من عند الله » فإنه لا يقال ياخالق الخنازير والعقازب 
والحنات مراعاة للاأدب » بل .يقال نا خالق كل ثىء كا حققه بعض الحققين » وكذلك محمل نحو 
علط" الآنة من :الأحادت كل ماابناسه ه.وتتسمئة: الى كوو قرا بالنيية إلى عليه ينا وضررة: لا 
لا بالنسبة إلى صدوره منه سبحانه » فاق الشر ليس قبيحا إذ لا قبح منه تعالى » وهذا أحد معاف. 
حديث « والشر ليس إليك » ( و ) منه تعالى ( النفع والضر والإعمان والكفر ) والحاو والميّ 
والعرفان والنكر والفوز والخسران والغوابة والرشد والطاعة والعصيان وكل عما ذاكر ضد. 
لصاحه ؛ لا لااراد:لفضائه الذى قضاه وأراده » ولإمعقب كه الذئ أمضاه ودبزه يضلمن إشاء أن 
بوضل لاستحبايه الضلال وصرف احتياره إليه » وهدى من بشاء أن -بديه لصرف اختياره. إليه 


رام 
وَأ 


جب" قل لله تق لأح ين حَق » قن انابة فبفطل رومن عاقب فبسَه » 
وَمَاوَ 0 صاحب الشَرع_صَلوَات الله وَسَلامَهُ علي ين" ثور الج كاططر 
وَالأشر » 
الهدابة (و) علدت يقينا (أنه لا واجب على الله تعالى لأحد من خلقه) سبحانة . حاصله كا قال العامة 
مرتضى : أن جميع الكائنات كيفهاكانت على العموم كوجود العالم أو على الخصوص كو جود الإنسان 
ووجوده مابه مايكون كاله من العقل وتيسير اللطالل والصحة وسلامة القؤى و بعثالرسول والثواب 
والعقاب ؛ كل ذلك لا يجب عليه ثى: منه لا بالوجوب الشرعى ولا العقلي ولا العادى ولا غيز ذلك 
جميع الكائنات بالنسبة إليه على السوبة ٠‏ وإنما المخصص لأحد الحانبين مشيئته » وإرادته المتغلقة 
بالشىء تعلق التخصيض على نحو ما تعلق به العلل » جُميع ما فعل ما فيه لطف بعبده عحض فضل 
وكرم وإحسان منه إليه » وما فيه من تعذيب وابتلاء ففحض عدل منه إليه ولو شاء لعكس كا أشار 
إليه رحمة الله بقوله ( فن أثابه ففضله ) أى محض فضله » ومعناه الإعطاء عن اختيار كامل لا عن 
إمجاب ومحوه ( وهن عاقبه ) أى عذبه ( فبعدله ) أى محض عدله وهو وضع الثىء فى محله من 
غير اعتراض على الفاعل » وله در” العلامة اللقانى حيث قال : 
000 فان يبنا فبمحش الفضل وإن يعنآب فببحش البدل 

( و ) عامت (ماورد على لسان ) سيدنا ومولانا عمد ( صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عايه من 
أمور.الآخرة ) وهو حق والتصديق به واجب (كالحشر ) وهو عبارة عن سوق الخلق جميعا إلى 
الموقف + وهو الوضع الذى .قفون فيه من أرض القدس البدلة القى لم بعص الله عليها لفصل القضاء 
نيهم » ولا فرق فى ذلك بين من مجخازى ؛ وهم الإنس والجن واللك » وبين من لا يجازى كالبباتم 
والوحوش على ما ذهب إليه المحتتقون وصححه النووى . 

وما ورد فيه ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس « إن عمحشورون إلى الله » الحديث 
ومن حديث سبل « محشر الناس بوم القيامة على أرض بيضاء » الحديث . ومن حديث عائشة 
١‏ عشرون نوم العامة حفاة "«ى الحدرث» ومن حدنث ألى هريرة محش رالناس على ثلائة طرائق» 
ولابن ماجه من حددث ميمونة مولاة النى صلى لله عليه وسلم 0 أقتنافى ست المقدس ؟ قال أرض 
المحصر والنصر » الفديك وإسناده خبيد . 

وأوال من تنشق تنشق” عنه الأرض نبينا صلى الله عليه وسلم » فهو أول من ببعث .. وأول"وارده 
الحشر كا أنه أول داخل الجنة وبعده سيدنا نوح كا ورد : لكن ورد أن بعده صل الله عليه وسلم 
أا بكر وحمل على أنه بغد الأنبياء » ومراتب الناس فى الحشر متفاوتة » فنهم الراكب وهو التق 
تومنهم الماثى على رجليه : وهو قليل العمل » ومنيم الماثى على وجهه . وهو الكافر ( والنشر ) 
"وهو عبارة عن إخياء اللوتى وإخراجهم من قبوم بعد جمع الأجزاء الأصلية » وعى التي من شأنها 


دوم 


وَعَذَّاب القير وسوال منكر وأتكير » 


البقاء من أول العمر إلى آخره ولو قطعت قبل موته » حلاف التي ليس من شأنها البقاء كالظفر » 
والدليل علي جواز الإعادة ما أشار إليه نصوص الكتاب وحفوى الخطاب من نسبة الاعادة بالنشأة 
الأولى ٠‏ إذا ما جاز على الشىء جاز على مثله قال الله تعللى « قال من يحي العظام وه رميم 
قل بحيبها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » . فاستدل بالابتداء علي الاعادة. 
( وعذاب.القبر ) أنى عداب البرزخ » وإما أضيف إلى القبر لأنه الغالل وإلا ,فسكل مبت أراد الله 
تعذببه عذب ء قير أو لم ,قبرء ولو صاب » أو غرق.فىبحر » أو أ كاته الدواب » أو ,حرق حتى صار 
.رمادا وذرى فى الراج » ولا نع من ذلك كون المت تفرقت أجزاؤه » والعذب البدن والروح 
جميعاً باتفاق أهل.الحق , ويكون للكافر والنافق وغصاة الؤمنين » ويدوم على الأولين وينقطم 
عن بعض عصاة المؤمنين ؛ وهو من خفت جراكهم من العصاة فإنهم يعذيون محسبها » ؤقد يرفع عنهم 
بدعاء أو. صدقة أو غير ذلك كا قاله ابن القم » وكل هن لا بسئل فى قيره .لا ,عذب فيه أيضا . 

ومو عذانه اق هذ أترسة أبن أنعية وان مابواعق أ سعد اللترى رش العية 

قال : سمعت زسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «يسلط الله على الكافر فى قبره نسعة وانسعين تنينا 
تنوشه وتلدغه حت تقوم الساعة , لو أن تنينا منها تفخ على الأرض ما أنبتت خضراء » + والتنين 
بكسر الاثناة الفوقية وتشديد النون : وهو 5 كير العابين , قبل : وحكئة هذا العدد أنه كفر 
بأسماء الله المسنى وه نسعة وتسعون , ومن عذابه أيضا ضغطته : وهى الثقاء حاقتيه ؛ وورد أن 
الأرض تضمه حى #تلف أطلاعه ؛ وله لكوينا أحد ؛ ولو صغيرا سواء كان صالخا إلا الأنبياء 
وإلا فاطمة بنت أسد ء وإلا من قرأ سورة الإخلاص فى ممرطه ء ولو نحا منها أحد لنجا منها سعد 

اأن معاذ الدي اهير العرش لموته . 
ونما ورد نعيم الفبن ويكون للمؤمنين لما ورد من ذلك من النصوص البالغة مبلغ التوائر 
وزإنما أضيف إلى القنر لأنه الغال و إلا فلا #تص بالمقبور ولا #تص عؤمنى هذه الأمة ولاباللكلفين . 
ومن نعيمه بوسيعه سبعين ذراعا عرضا وكذا طولا » ومنه أيضا فتح طاقة فيه من الجنة وامتلاؤه' 
'بالرحان وجعله.زوطة :من زياض الجنة » وجعل قنديل بكسر القاف فيه تنور له -قنزه كالقمر 
ليلة البدر .: 

وقد ورذ أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام « تعلم الخير وعامه الناس فاتى منوار ملم 

العم ومتعامة قبورثم ختى لااستوحشوا لمكانهم » وعن عمرصفوعا « من نور فى مساجد الله نور 
الله اله فى قبره 4 .وكل هسذا مول على حقيقته عند العاماء كا نب علية العلامة البيجورى ( وسؤال 
.مشكر ) بفتح الكاف ('ونكير) للشخص فى قيره أو مقره عن ربه ودينه كا ورد فى 
الحديث الصحمح«فيقول المؤمن رب الله ودين الإسلام ونب مد عليهالصلاةوالسلام » ويقول السكافر 


اط 


.والفاجر هاء هاء لا أدرى» . وف الخلاصة وفتاوى البزازية من أثمة الحفية : أن من خعل فى 
التابوت أياما لينقل مالم يذفن لم يسئل ء» وهو ظاهى الأحاديث فتأمل »ومن أ كاه السبع فالسؤال 
فى بطنهكا صراحوا به » وأما سوال الصغير فُنقول عن السيد أنى شجاع من. الحنفية » واعتمده 
صاحب القلاصة واليزار زى فى فتاويه » وجرى عليه النسنى فى العمدة لكن جزم صاحب بحر الكام 
مخلافه وهو مقتضى قولة النووى فى الروضة والفتاوى وبوقف التاج الفا كبانى فى سؤال الجنون 
وجوه . وأما' الأنبياء علمهم السلام فالأصح أ نهم افو وارره 
فى الصحيحين من استعاذة النى صلى الله عليه وسلم من فتنة القبر وعذابه . أجاب عنه القاضى 
عياض فى شرح مسم بأن ذلك التزام لحق الله تعالى وإعظامه , والافتقار إليه وليقتدى به أمته 
وليبين نهم صفة الدعاء وللهم منه : وأما اللهن فال بعض التأخرين إلى أنهم .يسئلون لعموم الأدلة 
الشاملة لحم ولغيرثم . وأما لللاتكة قفال الفا مكبانى : الظاهى أنهم لا يسثلون » وميل القرطى إلي 
خلافه والأظبر الأول . وقال ابن عبد البر : لا يسثل الكافر الصريح بل يعذب من غير سؤال 
وإعما السؤال لامنافق وخالفه القرطى وابن العم فقالا بسؤال كل منهما » هذا:. 

وقد وردت أحاديث باستثناء عدة فلا يسثلون : منهم الشسهيد والمرابط بوما وليلة فى سبيل الله 
ومن مات بوم الجعة أو ليلنها » ومن قرأ سورة اللكفى كل ليلة والمبطون ٠‏ والمراد بالبطنالاستسقاء 
أو الإسبال قولان للعلماء كا ذكره القرطى . أما ما ذكره البلقينى من أن سؤال القبر يحكون 
بالسرياق فغير معروف بين التكلمين ولا بين الحدئين » قال البرهان الثقانى ثم الحق أنه 'بسثل كلل 
واحد بلسانه » وذكر الترمنرى وابن عبد البر أن سؤال القير من خصائص هذه الأمة » واعل 
المكمة فى ذلك أن يعجل عذاءهم فى البرزخ فيوافون القيامة والذنوب بمحصة ء وسمى اللبكان 
المذكوران. عنكر و تكيرلأن الشاخص ينكرها حين يراهما بصورة منكرة فانصفتهما «أنهما أسودان 
أزرقان أعينهما كقدور التحاس » وفى رواية « كالبرق وأصواتهما كالرعد إذا تكما مخرج من 
أفواههما لب الثار » :بيد كل واحد منهما مطرق من حديد لو ضرب به الجبال لذانت » . وفى 
روابة «ر بيد أحدهما مرزبة لو اجتمع علمها أهل منى ما أقلوها » وها للمؤمن الطائع وغيره على 
الصحيح » لكن يرفقان بالمؤمن ويةولان له إذا وفق للجواب : نم نومة العروس وينهران المنافق 
والبكافر » وقبل الؤمن الموفق له مبشر وبشير . وأما الكافر واللؤمن العاصى فلها منسكرو نكير 
كا أفادم بعضهم عن فتح القادر . قال العلامة النوبى : وإنما يسألانه بعد رد حياته إليهء وجي 
غير الحياة العهودة » بل محصل للبدن حياة أخرى ءكأ أن حياة النأمم غير حياة الستيقظ ؛ وهذه 
الحياة لا تزال متعلقة بالبدن وإن بلى وتمزق أو رد روحه 5 جسده كله أو إلى نصفه الأعلى ققط 
قال البرهانٍ اللقالى نقلا عن ابن حجر » وظاص الخر أنها ال قصب انث الأعلى » فيسئل 
البدن وفيه الروح وهومذهب اجخهور . وقالت طائفة : السؤال للبدن بلاروح ٠‏ وأنكره الجهور 
ا ن قال إن السؤال للروح بلا بدن:, وعلى كل حال هى حياة لا تنفى إطلاق اسم اليت 

به ؛ بل هي أعر متوسط بين الوت والحياة كتوسط النوم بينها اتتهى بعناه . 


داوع سد 


قيس 


9 7 عسوو تسا 0 0 2 53 0 يي 
وَلليزان وَالصَّرَاط » فهذه أصول ١‏ درج ولس 0 ردَوان الله يهم مين عل 
اعنتقادهاً وَالتسدّك ل نوع البذعر وَطهون الأهراء + ترد 


وقد اتفقوا'طى أن الله لم ملق فى المبت: القدرة والأفعال الاختيارية وأنه لا يدرك الحاضرون 
حياته كن أصابته السكتة . قال السعد » وهو مشكل بجوأبه للملكين . قلت يمكن التخصيص. 
بغيره ,كا أفاده بعض الحققين نفلا عن التونسى ( واليزان ) وهو كيزان لديا قمبة وعمؤ واو كفتان 
23 واحدة أوسع من طبقات السموات والأرض : كفة الحسنات عن عين الفرش مَقَابل “انجنة : 
وكفة السيئات عن سان :القرشن يقابل النان: يرن به زيل كل الضراظل. عد اينات :قاحد 
بعموده وينظر إلى لسانه وميكائيل أمين عليه ٠‏ والتقيل ينزل إلى أسفل وال حقيف بدتفع كيزان 
السّنيا كا هو ظاهس الأحاديث أفاده بعضهم 5000 والصراط ) وهو جسر منصؤب عى 
ظهر جهام : أوله فى الموقف + وآخره على باب: الهنة » عر عليه الأولون والآخرون وهو أذق من 
الشعرة وأحد من السيف » فهو مثل الموسى » وأول من مجوز عليه ندينا وأمته » فالسالمون من 
الذنوب يمرون كطرف العين » وبعضهم الذين محوزون كاليرق الخاطف.» و يعقوم الذن بحوزون 
كالريجح العاصف : أي الشديد ».و عضهم كالطير ء وبدضهم كالفرس اسايق » و يعضهم أكأجود 
الييالم ؛ ثم بعضيم عدوأ 00 الذى تطول عليه مسافة الصراط فيقول رفم 
أبطأت بى ؟ فقول لم أبطى” ؛ رك إعاابطأً , ث. عملك . وروى « اذا كان يوم القيامة. بأ قوم 
فيقفون على الصراط كوك لفان ل 1 الصروآاط » » فيقولون لعاف من النار » فقول 
حول ل كلم + رون على اللحر ؟ فيقولون بالسفن » ؛ فيؤنى عساجدكانوا يصلون فيا كالسفن 
قن عولد عل الصراط » ذكره السجيمي » وأما حقيقة الصراط فانه شعرة ب نجفون عين 
مالك عليه السلام.» حكاه الرملى عن برهان الدين : الحليمى كا أفاده بعضهم .: 


ونما.ورد على لسان صاحب الشرع عليه الصسلاة والسلام : القيامة » واللحسات » والثواب 8 
والعقاب . والنار » والحوض » والشفاعة » والنة , والخلود والرؤه ب لله تعبالى. فى الجنة وغير ذلك 
تما تقدم ذ كره ( فهذه ) أى المعتفدات المذ كورة من أن الله بدئ فى الآخرة .إلى آخره (-:أصول 
درج ) أى سلك ومغبى ( السلف الصالح رضوان الله علمم أجمعين عل اعتقادها ) أى:المذاكورات 
( والعسك ) أى الاعتصام ( بها ووقع عليها الإججاع ) أى إجماع أهل السنة: ( قبل تنؤغ البدع ) 
وفيتخة بوع : أى لخروجبا (و) قبل ( ظهوور الأهواء ) والضلالة ( نعوؤ بالله من الابتداع] أى 
الإحداث والاختراع ( فى الذين واتباع ) بوصل الحمزة ( النوى /غير ديل ) متعلق: 'تقولها الابتداع 
فلا يصح تعلقه على الاتباع إلا أن يكون للكشف الأن من المعلوم أن اتباغ؛ الموئ قاشد وباظل 


د 


ثم تراث فى أنمآل الب وَالَرَاجِب الْباطِتََ وَالتا التي تأتي فى هذ الكتابٍ 
ليَحْصُلَ لك عله 1 


ووه فاهَد أَدَتَ اط الله ان عَلَيِكَ الى تراه فى كاب 0 “ وَلقَد صر" 


تغرف ع مَا نحتَاجُ م إل أنتفالء كالطهارة رالطار راصم 


من عْمَاء أت نَحَكَّدِ صلى الله عليه وس ال رَاسخين فى العلهر 3 فَإِن' عملت 00 


# ا 


عَلَ عمارَة تعادك كنت عَبْدًا عَاَا عَامَااً لله لان بصيرة غَيْرَ جاهل 1 تان 
وَلَا غآفا » كلك الشراف المفم' . و لعلمك القيَة (١‏ بير وَالثَوَابُ الف , له 


ار 


قد قطمنت هذه العقبة كنا وذالك ومنت عذيا بإذنر الله تعالى » وَاللهُ سبْحَاته 


دك وإانا ' 0 ن توافيقه سيرم » إنه م |/ راحين » ولا اح 


وسبب الاحطاط عن الرتية العلية فلا دليل له أصلا ( ثم نظرت فى أعمال القاب واللواجب الباطنة 
والناهى التى تأى فى هذا الكتاب ) أىكتاب [ منباج العا بدين ] لأن التعريف الحضور كاعامت 
(لحمل لك عامه ) أى ماف القلب (ثم تعرف جملة مأمحتاج إلى استعماله كالطبارة والصلاة والصوم 
ونحوه ) أى من الفرائض الشسرعية ( فلقد أديت فرض الله تعاللى عليك الذدى تدك ) وكلفك 
( ف ياب العلم ولقد صرت من جملة غاماء أمة مد صلى الله عليهوسم الراسخين ) أ الثابتين (ى) 
العمل عقتفى ( العام فإن عملت بعلمك ) أى بمقتضاه ( وأقبلت على عمارة معادك ) أى آخرنك 
بالتقوى سمت بذلك لأنه معاد الخلق كلهم ( كنت عبدا ) كاملا ( عالما عاملا لله تعالى على بصيرة 
غير جاهل ) حال ( ولا هتاد ) للغير ( ولاغافل فلك الثسرف العظيم )والنعيم.الدائم (واعامك القيمة 
الكبيرة والثواب الجزيل ) أى العظيم ( وكنت قد قطعت هذه العقبة وخلفتها ) أى تركتها 
( وراءك وقضيت ) أى أديت ( حقها باذن اله تعالى ) أى إرادته ( والله سبحائة مسكول أن عدلة ) 
بضم.الياء وكسر الميم من الإمداد يمعنى التوفيق ( وايانا بحسن توفيقه وتيسيره إنه أرحم الراحمين ) 
-.وأ كرم الأ كرمين ( ولا حول ). أى لاقدرة ولا حركة ( ولا قوة ) أى ولا استطاعة ( إلا باه ) 
أى بهونه ( العلى ) أى الرفيع فوق خلقه » وليس فوقه ثىء » فالمراد به علو قدر ومنزلة » وقل 
العلى بالملك والسلطنة والمهر فلا أعلى منه فيها ( العظيم ) أى الجليل الكبير شأنه وقدزه 6 ولا 
غو عشوي نا رحمه الله تعالى بالحوقلة هنا » كيف وهى كنز من كنوز الجنة كما ورد فى 
الحديث., ومن الأدعية المبتحابة كم فى الفشنى أنه إذا تزل بالشخص أمر ضيق يطبق أصابع بده 
.العنى ثم يفتحها بكلمة : لاحول.ولا قوة إلا الله العلى النطم:: : اليم لك الخد ء ومنك الفرج » 
..وإليك الدكى , وبك المستعان » ولا حول ولا قوة إلا له العلى العظيم » وهى فائدة عظيمة . 


حب ا سه 


00 0 مسار 
ام > إلنظ رض ر ‏ ساس ص اتلس امم ا وساهة يم 
# العقبة الثانيّة : و عقية التوابة 3 


قال بعض الصالحين : وباجلة فلا حول ولا قوة إلا بإلله » له تأثير عظيم فى طرد الشياطين والحن ؛. 
وفى جاب الرزق والغنى والشفاء » و##صيل القوة » ودفع العجز وغير ذلك » والله أعلم . 


هذا شمرح ( العقبة الثانية ) من السبع التى رتبها ( وهى عقبة التوبة ) 
ولواحمها الفرار والانابة والاخبات 

وهى أبم قواعد الدبن » وأول منازل السالكين » وأصل مقامات الطالبين» وجاء فيها آيات 
كثيرة وأحاديث شهيرة » فن الآيات قوله تعالى « وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعام 
تندلحون» وقولهتعالى «إنالله حب التوابين و “ب المتطهرين» .ومن الأحاديث قولهدعليهالصلاةوالسلام 
« توبوا إلىالله فإنى أتوب إليه كل يوممائة مرة» . وقوله عليهالصلاةوالسلام « فتح باب التوبة من 
المغرب لايغاقحتى تطلع الشمس منمغربها » . وقوله عليه العلاةوالسلام «من تاب قبل أن يغرغر 
قبلهالله ». وقوله عليهالصلاة والسلام «التائب من الذنب كن لاذنب له ء والمستغفر من ؟لذزب وهو 
مقيم عليه كالمستهزى* بريه » . وروى عن ابن عباس رضى الله علهما « أن وحشيا قاتل حمزة 
عم النبى" صلى الله عليه وس كتب إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم من مكة : إنى أريد أن أسم ء 
ولكن عنعنى عن الإسلام آبة من القرآن تزلث عليك وم قوله تعالى « والذين لا يدعون .م 
الله إِلما آخر ولا يمتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما » 
وإنى قد فعلت هذه الأشياء الثلانة فهل لى من نوبة ؛ فنزلت هذه الآبية « إلامن تاب وآمن 
وعمل عملا صالحا فأولنك ,بدل الله سيئانهم حسنات » فكتب بذلك إلى وحشى فكتب 
إله : إن فى الآبة شرطا وهو العمل الصالم ؛ ولا أدرى هل أقدر على العمل الصا أملا ؛ فنزلقوله 
تعالى « إن الله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء » فكتب بذلك إلى وحشى 
فكتب إله : إن فى الآية شرطا أبضا ء فلا أدرى أأيشاء أن يغفر لى أم لا ؛ فنزل قوله تعالى « قل 
ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا,من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو 
الغفور الر<يم » فكتب إلى وحثى فلم جد فبها شرطا ققدم المدينة وأسم . وروى مد بن عجلان 
عن مكحول قال «,. بلغنى أن إبراهيم عليه السلام لما عرج به إلى ملكوت السموات أبصر عيدا 
يزق.» فدعا عليه فأهلكه اله تعالى ثم رأى عبدا يسرق فدعا عليه فأهلكه الله تعالى » فقال الله 
تعالى : نا إإراهيم دع عنك عبادى فإن عبدى بين ثلاث خصال : بين أن توب فأتوبا عله ء 
وبين أن أستخرج له ذرية ت#بدنى ؛ وبين أن يتغلب عليه الشقاء فن ورائه جهنم » . قال أبو اللعث 
السمرقندى :. فى هذا الخبر دلل على أن العد إذا تاب قبل إلله تؤته , قلا يتبغى للعند أن سأس 
من رحمة الله تعالى » فإن الله تعالى قال « إنه لا ييأس من روح إلا القوم الكافرون » : يعنى 
من رحمة الله تعالى » فينبغى للعاقل أن يتوب إلى الله فى كل وقت ولا يكون مصرا علي الذنب » 


دسم 
/ َلك با مآرلب الهباةة- وفك اله يلت بقر وَذْلِكَ أبن : حدما ايتخصل 


لك” لظام فسويو 0 لاد َأ انب 


تمعن 0 


ف 0 3 يات 7 وَاَكط ّ 0 أن 0 


فان الراجع عن ذنه لا كون مديرا وإن عاد فى الوم سبعين مرة كا راق عن أق كر العنديق 
رفى الله عنه عن .الننى صلى الله عله وس أنه قال « ها صر" من استغفر وإن عاد فى اليوم سبعين 
هرة » ::ولذ! قال الصف رحمه الله تعالى ( ثم عليك ) أى الزم وعسك ( يا طالب العبادة ) 
-أى الخالصة (:. وفقك. الله ) جملة دعا ئة ( بالتوبة ) وهمى ”م قال أأبو على الدقاق على ثلاثة أقسبام : أولما 
التوبة » وأُوسطها الإنابة » وآخرها الأونة ؛ لفعل التؤنة بداءة » والأوبة نهابة » والإنابة واسطنهما 
الكل بن نات سوق الشوية نوو شاحتنوة كمعن تان طلقا ق الثواية هوا ماح إلأنةء 
ؤوهن.نابْ مساعاة: للأءر لا ارغبة فى الثواب أو رهبة. من العقاب فهو ضاحب أوية . قال العلامة 
القشنى . كا تحب التوبة من الكبائر يحب من الصغائر » وهو فى الكبيرة باتفاق وفى الصغيرة قول 
الخهور. وتبعهم التاج السبكى ؛ وكان والده يتوقف فى ذلك لتكفيرها باجتناب الكبائر » ومقتضاء 
أن.الواجب فبها: اجتنات الكبائر على أن المنقول عن الأستاذ الاسفرائينى أنه لا صغيرة لعظمة من 
غطى ..: قال أبو -حامد الغزالى وهذا ضّعيف + إذقال تعالى « إن محتنبوا كائر ما تنبون عنه 
تلكفر ع سيئاتم وندخلم مدخلا كربما » قال السدى : والسيئات : الصغار » فى الآبة 
ذلل:على. تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر ( وذلك ) أى وجوب التوبة عليك ‏ ومعناه هنا ما هو 
“ واجب فى .الوضؤل إلى شعادة الأبد » ؤهى الفود بلقاء الله » والنجاة منهلاك الأبد وهو البعد عن 
.خضرة الله فائه لولا تعاق السعادة والشقاوة بفعل الثنىء وتركهلم يكن لوصفه بكو نه واجبا معنىيعقل 
( لأمرين ؛ بأحدها ليحصل لك :نوفق الطاعة ) لأن التوبة عن اللدثوب بالرجوع إلى ستار العيوب 
+هفتاح الطاعات .. وللفتوحات الدينة:والددوية » وأساس لكل الخيرات + ليها تبي اللقامات » 
“فنككل .من أزاد أن ننى مقامه » ولا عي أساسه لابرتفع بل اجن ود ادر القائ: 
فالتوب مفتاح لكل إطاعة وأسا سكل الخنر أجمع أثملا 

( فان تشؤم ) أى سوء ( الذنوب ) جمع ذنب أصله الأخذ بذنب الشىء » وفى العرف الشرعى 
عبارة عن كل ماهو مخالف لأمر الله فى ترك أو فعل مانستوخم عاقبته » ولذلك سمى تبعة اعتبارا بما 
مخصل من“ عاقبته م وهو عند أهل الله مامحب عن الله أشار إليه بقوله ( بورث الحرمان ) 
-أى النع عن أنواع الخبرات (ويعقب الخذلان) أى يعقب صاحه الخذلان والحوان (وأن قيد الذنوب 
«#منع غن المثى إلى طاغة الله عز وجل و ) عن ( السارعة إلى خدمته ) أى طاعته (لأت ثمل 
““النانوات تخنع) 'الذنن لإمن القفة للخيرات:فالنشاط) أى حركة السرور (ى الطاعات وأن الإصرار). 


0 مه 


و 6 2 دغرار 

على الأنوب مما يود د القاوب فتجدها فى ظلتر وَقَساوَةَ لآ خاوص فيهاوّلا صفاوة وَلا 

قار - - و م ارا كٍ ع 
9 عدو »وإ رح ل 5ه ضاحيباً إل الكفر وَالشقاوة + فيا عي 


عم 
0 


كف يوق لطاع من هو فى شوامر قنز كفت ل أ تن مه 
كل الْعصِيَة وم مقي" كَل اللفوة كيف يقرب لماجا مخ هو تمل عدر 
وَالتّجَامَاتِ » ففى اعخبر عن الصّادق الْمْدوقف 59 ل الهو صلى الله" عليه وس أنه قال : 

ادا كدب التي تتتى عه لكأن بين 3 م وت ع يذ فيو 1 تلحنا 
الأسان إن ثر الله ء عد وَجَلَّ » فلآ جَرَمَ لأبكاد جد الم سن عل الوصليان تا فيقا » 


أى الإقامة ( على الذنوب ما يسود القلوب فتحدها ) أى القلوب ( فى ظامة وقساوة لا لوص فبها 
ولا صفاوة ولا لذة ولا حلاوة وإن لم برحم الله ) برحمنته ( فستحر ) أى أمحذب الذنوب تدزريجا 
( صاحبها إإي اسكفر والشقاوة ) ها ضدا الإسلام والسعادة(فيا عحبا كيف يوفق الطاعة من هو فى 
شؤم وقسوة , وكيف يدعى إلى الخدمة ) والطاعة ( من هو مص على ) ارتكاب (العصية ومقم) 
ومستمر (على الجفوة ) ضد البر ( وكيف يقرب ) بشم الياء مع تشديد الراء "من التقرب 
( للمناجاة من هو متاطخ ) أى متاوث (بالأقذار) جمع قذر ضد النظافة ( ؤالتجاسات » فى الخير 
عن الصادق ) فى جميع مايقوله » » إذ هو الحق الصدق والطابق للواقع ( الصدوق) فما أوحى اللهء 
لأن املك بأتته بالصدق : والله سبحاته وتعالى يصدقه فما ما وعده به » واجمع بينبما للتأ كد ء كذا 
قبل : إذ ينزم من أحدها الآخر » وعكس ذلك نحو ابن صاد فيو كاذب مكذوب »ومن ثم لما 
قال للنى صلى اقه عليه وس :: يأتينى صادق وكاذب » وأرى عرشا علي الماء قال له :: خلط عليك . 
( رسول الله صلى اله عليه وس ) بدل مما قبله أو خبر مبتدأ مقدر ( أنه قال : إذا كذب العبد) 
أى الإنسان ( تنحى ) أى تباعد ( عنه اللكان من نكن ) بفتح فتح النون وسكون التاء أى عفونة 
( مارج من فيه ) أى من نكن الكذب اذى جرح من اله وأخرح اترمني قاقد وبنير 
فى الجلية عن ابن عمر « إذا كدب العبد كذبة تباعد عنه الملك ميلامن تان ماجاءبه » ( فتكيف 
يصلح هذا اللسان ) الذى ينطق بالسكذب ( لذكر الله عن وجل فلا جرم ) أى لابد » أو حا 
أو لامحالة ( لاتكاد جد الصر ) أى المقم ( على العصيان توفيا ) علي الطاعق . 
[ تنسهان : الأول ] لاجرم سياقه على مذهب البصريين أن بحل لازما'ء وجرم فعل ,عمنى حق 
أو كسب » وبحوز أن يقال إن لاجرم نظير لابد فعل من الجرم وهو. القطع »كا أن بدا فمل من 
الشديد وهو التفريق ٠‏ شعنى قوله تعالى « لاجرم أن لهم النار » : أى لاقطع اذلك ععنى انهم 
أبدا ستحقون النار . ورؤى عن العرب أنه لاجرم أنه يفعل بضم اليم وسكون الراء على زنة 


دوع د 
ولا تين أذ كانه لعبادة اوتآلى » فإن أتققَ فكي لآ حَلارَة ممَهُ ولا صفوة » 
وك ذيتَ اشوا دوت وتر'ك التوابة » 9 0 سَ قال : ذال“ قل 
قيآم_الثيل وصيام رالتهار مغر نك تكو قد كَ يتك 


بد وفعل ؤفعن أخوان ٠‏ كرشد ورشد ء كذا فى الكشاف . وحاصل كلامه أن جرم قعل ماض 
ععنى حق وثبت وما بعده فاعل » أو بممنى كسب ء وفاعله صمير يعود إلى ماقبله وما بعده ممعول 
أو اسم عمنى القطع » ولا لنئى الجنس وما بعده خبر بتقدير حرف الجر . وأما مثل لاجرم فعلنا 
كذاء فن كلام الموادين ومن محرى مجرام كأنه قبل حقا فعلنا كذا ء وذكر فى الصحاح الجزم 
والقطع » وقد جرم النخل واجترمه؛: أى صرمه » وقولهم لاجرم . قال الفراء هى كلة كانت فى 
الأصل ممزلة لابد ولا محالة » عفرت على ذلك وكثرت حتى محولت إلى معنى القسم وصارت عازلة 
حقاء فلذلك حاب عنه باللام ما يحاب بها عن الفم ء ألا ترى أنهم يقولون لاجرم لاتينك . 
وقال قوم : إن لازائدة » وتقل فى الغنى عن الفراء أنْ لا لاتزاد فى أول الكلام » وذكر فى تحاشية 
المفتاح الشرينى أن لاجرم قد يتكون لجرد التأ كيد بدون اعتبار معنى القسم » كذا أفاده الحروى 
فىدره. 

[ الثانى ] يكاد واوى ااءين فوزنه يكود كعل نتفلت فتحة الواو إلى السا كن قبلها ثم. يقال 
تحركت الواو بحسب الأصل واتفتح ماقبلها بحسب الآن ققليت ألفا فصار يكاد بوزن ماف ء 
وماضيه كود يكسر العين كخوف ؛ ومصدره الكود كالخوف » وهذا فىكاد الناقصة كأ هنا » وأما 
كاد التامة فهى يائية المين المفتوحة فى الماضى كباع ومصدره الكيد كالبيع » ولذذلك جاء المضارع 
فى القرآن محتلفا « كاد زتها يضىء -. فكدوا لك كيدا » . ومعنئى التامة المكر »2 ومعنى 
الناقصة المقاربة »كذا قاله الخل عن شيخه ( ولا خف ) بفتح اليه وكسر الخاء مع تشديد الفاء : 
أى لاتسرع ولا د تنعط ( أركانه ) أى أعضاؤه ( لعبادة الله تعالى ء فان اتفق ) أى فعل العبادة 
( فبكد) أى شدة فيه ( لاحلاوة معه ) أى مع فعلها ( ولا صفوة » وكل ذلك ) أى الذكور من 
عدم وجدان الحلاوة والصفوة ( لشوم الذنوب ) أى سونها وقبحها ( وترك التوبة ) منها ( ولفد 
صدق ) أى وافق الحق ( من قال ) وهو فضيل بن عياض رحمه الله ( إذالم تقو ) أى لم تستطع 
( على قيام اللبل ) أى من الصلاة ونحوها من الأوراد ( وصيام النهار فاعام أنك ٠‏ مكيول ) أى مقيد 
( قد كباتك ) أى قيدتك ( خطيئدك ) أخرجه أبؤ نعم فى الحلية قفال : حدثنا عمد بن على حدثنا 
الفضل بن محمد الجندى حدثنى إسحاق إن إبراهيم الطبرى قال سمعت الفضيل يول إذا لم تدر 
على قيام الليل وصيام النبار فاعلم أنك محروم مكبل كباتك خطيئتك » ومثله قال رجل للخسن 
البصري : ياأيا سعيد إنى أبيت:معافى » وأحب قيام الليل » وأعد” طبورى ؛» فا بالى أتكاسل ولا 
أقوم هل لذلك من سبب ؛ قال : ذنوبك قبدتك : أى هى الى منعتك عن القيام » تله صاحب 

) ١ سرج الطالبين س‎ - ٠ 


ا 
0 5 9 31 5 0 ل 5 0 ا 5 0 25 57 
فهلذه هذ م . والثانى من 0 مين إما تلرّمك التوابة لتقبل منك عباد نك » قإن. 


ع ٍِ ال يسع فيك عد ال ل ا 2 5 
0 القن نافد ذلك أن لتب عن العاصى وَإِْضَء املخصوم 00 
1 - جع ار سات 


وَعَامَّة البباوة ة الت اتقصدها نفل ف كيف قبل منك بعك وَالدَنْ عَلَيكَ حالة 1 تقضة 
ل لِأجيو اطلآل والباع و أت قف قل دل الشطور ارام 05007 
2 ل عليه وهو والعياذ ذ الله عَلئِك عَصْبانُ فهذًا ظآم” حَالِ الي م 


عل الخصية واف اسان .. 
ا ا ا عر باع هر 


اه 


فشر 3 031 0 
:ألذ نوب كلها ؟ فاقول : 


القوت والعوارف . وقال رجل عض المكاء : إلى لأضعف عن قيام اللبل : يعنى فها. السبب فى. 
ذلك وما دواوؤه ؟ ققال له : ياأخى لاتعص الله بالبارء ولا تقم باللبل : يعنى شوم ذنو بك .هوالذى 
عنعك من قيام الليل ( فبذه ) الخملة ( هذه ) أى عظيمة .. ( والثانى من الأمرين . إما تلزمك 
التوبة لتقبل منك عبادتك فان رب ) أي صاحب ( الدين ) بفتح: الذال : أى الذى. عليك له 
( لابقبل الحدية » :ؤذلك ) أى ببان اللزم ( أن التوبة عن المعاصى وإرضاء الخصوم فرض: لأزم 
وعامة الععادة ) أى كثرتها ( التي تقصدها نفل . فكيف يقبل منك تبرعك:) أئى - هديتك 
(والدبن) الذى ( عليك حال ) أى تقد ( لم تفضه » وكيف تترك لأجله الخلال وامباح وأنت مصر ) 
أأى مقهيم ( على فمل النظور والحرام ) عطف تفسير ( وكيف تناجيه ) أى رب الدين'( وتدعوه. 
وتثنى علية ء وهو:والعياذ ) أى أعوذ وأعتضم ( بالله ) تعالى من ذلك , جملة معترضة .بين المبقد! 
والخير ( عليك غضبان » فبذا ) أى الخال المذكور وهو ترك الحلال والباخ مع الاصرار على فعل 
الحظور ( ظاهر حال الغصاة الصرين على ) فعل ( العصية ؛ والله النتعان . فان قات ) لى ( فا معنى 
القوة المنوج )الو ذكرت فى قوله تعالى« با أعها الذئن آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا 6“( وما 
حدها وما ينبغى للعبد أن يفعله <تي محْرج من الذنوب كلبا ) أى صغائرها وكائرها( فأقول ) 
اعلم أسها السائل الراغب فى الخير أن حقيقة التوبة من كل ذنب عشرة أعمال إلا أن يكون العبد 
توابا محبه الله » ولا تكون توته نصوحا الى شرطها الله تعالي وفسرتها النبوة إلا أن محتي الغبد 
عر توبات من كل ذنب : أولها ترك العود إلى فعل الدنب » “ثم يتوب من القول به » ثم يتوب. 

من الاجتاع مع سيب لان » ثم التوبة من السعى فى مثله ء ثم التوبة من النظر إلنه'؛ ثم التوية 

من الاسماع إلى القائلين , اراس لق التوبة من اللتقصير فىحق التويةا » شم الثوية 
من أن لا يكون أراد 0 ال الما عدي ما > اوجزة » ثم التوبة ف النظر إلى التوية 


- 


98 


20 ع وده 
ما التوسبة فإنها سَنى من" مَساعى القلب 


والسكون إليها والإدلال مها » وهذا مطالعة التوحيد » وعاو الإشراق بالمريد , ثم ,شبد بعد ذلك 
تقصيره كله عن القيام بحق الربويية لعظم ما بشهد من جلاله » فنكون توبته بعد ذلك من تقصيره 
عن القيام محقيقة مشاهدته » ويكون استغفاره من توبته لما ضعف قلبه ونقص همه عن معاينة 
مشاهده لعلو مقامه » ودوام حمزيده وإعلامه » ولكل مقام توبة » ولكل حال من مقامات التوبة 
توبة » ولكل مشاهدة ومكاشفة :وبة » فهذا حال التائب امنيب الذى هو من الله مقرب وعنده 
حبيب » وهذا مقام مفتن تواب : أى مختبر بالأشياء » مبتلى بها تواب إلى الله تعالى منها » راجع. 
إليه عنها » ناظر إليه مها لينظر مولا ؛ أو ينظر بقلبه إليه أو إليها » أو يمتكف عليه أو علييا » 
أويطمان بوجودها إليه »أو إليها » أو,طالب إياه هربا منها أو إياها , فعليه من كل مشاهدة لسواه 
ذنب » وعليه من كل سكون إلى سواه عتب »كا له من كل شهادة عاو » ومن كل إظبار فى 
الكون حك » فذنوبه وتوياتة إلى الله لا تحصى . 

وسثل ذو النون المصرى عن التوبة ؟ قفال : توبة العوام من الذنوب © وتوبة الخواص 
.من الغفلة . وقال أبو الحسن النورى .: التوبة أن تنوب من كل ثىء سوى اله عز وجل . 
وقال عبد الله بن على العسمى : شتان ما بين تائب ينوب من الزلات ء وتائب يتوب من الغفلات » 
ونائب ينوب من رؤية الحسنات . وقال صاحب العوارف : توبة الاستجابة مى أن نستحى من 
الله لقربه منك إذا حقق بها ربما تاب فى صلاته من كل خاطر يلم به سوى الله ويستغفر الله 
منه » وهى لازمة لبواطن القرب قيل : وجودك ذنب لايقاس به ذنب. وقال : وسثل أبويعقوب 
السوسى عن التوبة ؟ ققال : التوبة من كل شىء ذمه العم إلى ما مدحه العام . قال »+ وهذا 
وصف يم الظاهر والباطن لمن كوشف برع الءلم ء لأنه لا بقاء للجبل مع العل 6 لا بقاء لليل 
مع طاوع الشمس » وهذا يستوعب أقسام التوبة بالوصف الخاص والعام » وهذا العلم يكون علم 
الظاهر . والباطن لتطبر الظاهر والباطن بأخص أوصاف التوبة وأعم أوصافها . قال الصنف 
رحمه الله : وكثيرا ما يطلق اسم التوبة على معنىالندم وحده » ومجعل العللكالسابق » واللقدمة والترك 
كالغرة » والتابع التأخر » و-هذا الاعتبار قال عليه الصلاة والسلام «الندم التوية» إذ لا علو الندم 
عن عل أرجبه » وعن عزم يتبعه ويتلوه » فيكون الندم محفوظا بطرفيه : أعنى ععرته ومثمره » 
وبهذا الاعتبار قبل فى حد التوبة : إنه ذوبان الحشا لما سبق هن الخطأ » فان هذا .عرض لجرد 
الأم » ولذلك قبل هو نار فى القلب تلتهب » وصدع فى الكبد لا يتشعب » وباعتبار مهنى الترك 
قبل فى حد التوية : إنه خلع لباس الجفاء ‏ ونشر بساط الوفاء . وقال سهل بن عبد الله القسترى : 
التوبة تبديل الحركات المذمومة بالحركات المحمودة » ولا يتم ذلك إلا بالخاوة والصمت » وأكل 
الحلال » وكأنه أشار إلى العنى الثالث: من التوبة » والأقاويل فى حدود التوبة لا تنحصرء ولذلك 
بينه رحمه الله تعالى على الاختصار ققال ( أما التوبة ) النصوح ( فإنها سعى من مساعى القلب ) 
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3 >+لورلئء. مخ يه 2 م #ا ماه 5 
شيخنا رَحمه الله فى حد التوتبق : إنهث تر'ك أختيار دن سبق مثلة عنه مَئزْ لا صور 


ل 
أن 


5-56 َه و اير 0 2 هو ا ع و ٠“:‏ تزه 

تنظها لله تعالى وَحَذْرًا من سَخطه » فلهاً إذا ريه بعة شراط : إحداهاً رك أختيار 

33 رعء ور كر هاعر سوس سهس ف ره 25 

الذنب وهو أن وطن قلبه وبجرة عزمه عَلَ أن له م5 إىك ألذائب المع 5 كما إن 
9 323 1 >وى 2 > م 

َل لنب وف نفسه أنه وكا يعو ْو أوا لآ يمرم" 


أى عمل من أعماله » ومعنى فى التصوح : الخالص لله خاليا عن الشوائب ٠‏ وهو من النصح بظم 
فسكون فعول لمبالغة فى النصح , وهو الخاوص » ومنه قولهم : نصح العسل © إذا صفاة . وى 
القوت , وقيل اشتقاقه من النصاح بالكسر وهو الخبط ء والمعنى خينئذ , أى مجردة لا تتملق 
بشىء ولا يتعلق ما ثثىء » وهو الاستقامة على الطاعة من غير روغان إلى معصية كا تروغ الثعالب 
وأن لا محدث نفسه بعود إلى ذنب مق قدر عليه » وأن يترك الدنيا لأجل الله خالصة لوجهه , كا 
ارتكبه لأجل هواه عا عليه بَقَلبه » فت لق الله تعالى بقلب سليم من اللهوى » وعمل مستقيم 
على السنة ققد تم الله له محسن الخانمة فينئذ أدركته الحسنى السابقة » وهذا هو التوبة النصوح 
وهذا العبد التواب » التطهرالحنيب . 

وسثل الحسن عن التوبة النصوح ؟:فقال هي :: ندم بالقلب » واستغفار باللسان , تزكية 
الجوارح » وإضار أن لا يعود . وروى ابن أنى حاتم وابن ردويه من حديث أبى إن كمب 
التوبة النصوح الندم علي الذنب حين يفرط منك » فتستغفر الله ثم لا تعود إليه أبدا 6 . قإل 
القرطى فى تفسير التوبة النصوح ثلاثة عشير قولا ( وهى ) أى التوبة النصوح ( عند التحصيل:في 
قول العلماء رضى الله عنهم : تتزيه القلب ) أى تبعيده وتصفيته ( عن الذنب . قال شيخنا ) وهو 
الشيخ أبوبكر الطرطوسى كا فى سراج السالكين ( رحمه الله فى حد التوبة إنه ترك اختيار ذنب ) 
أى فعله وإيفاعه ( سبق مثله ) أى الذنب ( عنه ) أى عن المبد ( منزلة لا صورة تعظما له تعالى 
وحذرا) أى خوفا ( من سخطه ) أى غضبه تعالي » ولذلك الندم على شرب الخر مثلا لاضراره 
بالبدن ليس يتوبةكا يأنى ( فلها ) أي للتوبة ( إذا ) أى إذا جرينا على قول شحنا وهو 
التحقيق ( أربعة شرائط : إحداها رك اختيار ) فعل ( الذنب » وهو ) أى الترك ( أن يوطن ) 
بفتح الواو وكسر الطاء مع التشديد : أى يقرر العبد السالك ( قلبه ومجرد ) أى مخلص (عزمه) 
أى قصده (على أنه ) آى السالك ( لا يعود إلى الذنب ألبتة ) أى لا رجعة فيه ولا 'ردد قطعا , 
وهو مصدر منصوب بفعل مقدر والتاء للمبالفة » وأل فى ألبتة للجنس ٠‏ والسموع قطع همزتها 
على غير قياس » وك سيبويه بأن أل فيا لا زمة ( فأما إن ترك الذنب وفى تبه ) أى قلبه خاطر 
من ( أنه رما يعود إليه) أى فعل الذدنب ( أولا يعزم ) بفتح الياء وكسى :الزاى من باب ضزب 


د 


عل ذلك تبل' َيعرَدّد فإنه رما سق له اماد إن تيع عن الذنب: عد انب 
نه والثانية أن يثوب من" دنب د اس ع كله إذ أن لم يَْبقَ عَنْه مثلة 
لكان متنيا َي تنب ».ألا ترى 0 بصخ القول أن لني ضَ أ ار 
في يٍِ 2 9 قرخ 061 ا ع الكقر 13 يق عه كر 

بعال » أن عير بن الاب رَينىّ َس عن كأن نئي : ل د ًَ 


والثالئة. أنه الى سَبَقَ عَنْه يَحكُونُ يثل الى يفك أختيآرة فى ْلَه وَالكرَجة 
لآ فى اله 00 الشييح الم الآنى الى سبق نه الزن لع ارق 
9 حوب عه 5 ذلك مشكنة” ا ب لآ محالة إذ ذا" عق عامانة 
2010 ختيآر انوكم الأرريق» » 


أىلا ريذ ضله ولايقطع فعله ( على ذلك بل ) هو ( يتردد ) بين العود إلى ادنب وعدم العزم 
.غليه ( فإنه) أى العبد التردد ( ربما يمع له العود ) إلى ذلك الذنب ( فإنه ) جواب أما ( ممتتغ 
عن الذنب غير تائب منه . والثانية ) من الشروط الأربعة ( أن يتوب من ذنبٍ قد سبق عنه ) 
«:أى.عن العبد ( مثله ؛ إذ لو لم يسبق ) بكسر الباء من باب ضرب (عنه مثله لكان متقيا) أى محتننا 
.عن التنب (غير تائب ء ألا ترى أنه ) أى الحال والشان , ألا حرف تنبيه واستفتاح وليسث ٠ركبة‏ 
:من همزة الاستفهام ولا النافية » بل عى بسيطة ولكنه لفظ مشترك بين التنبيه والاستفتاح فتدخل 
علي ابخلة. اسمية. كانت أو فعلية » وبين. العرض والتتحضيض فتختص بالأفجال لفظا أو تقديرا كا 
أفاده اخل عن السمين ( يصح القول بأن النى صلى الله عليه وسلم كان متقياعن الكفر » ولا 
يضح القوك.بأّنه ) صلى الله عليه وسلم ( كان تائبا عن الكفر » إذلم يسبق عنه ) عليه الصلاة 
..والسلام (.- كفر محال ) : من الأحوال ( و ) يصح القول ب(أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
.كان تائبا عن التكفر » ع لما سبق عنه) أى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( ذلك ) 
التكفر . ( والثالثة ) من الأربعة ( أن الذى ) أى الدنب الدى ( سبق عنة ) أى عن الشخص 
( يكون مثل الدى يترك ) أى الشخص (اختياره فى النزلة والدرجة ) عطف تفسير (لا فى الصورةء 
ألا زى أن الشيخ الهرم ) بكسر الراء : أى الكبير والضعيف ( الفاتى ) أى القزيب الفناء . قال 
الفيوى : وقيل للشينع الحرم ذلك مجازا لقربه ودنوه من الفناء ( الذى سبق ).أى فى حال الشباب 
( منه )“أي من الشيخ ( الزنا وقطع الطريق ) أى قطع المرور.فيها بالتعرض لامار : أى متعة مئه 
“*(:إذا أراذ أق توب عن ذلك ) الزنا وقطم الطريق ( تمكنه التوبة لا محالة إذ لم يغلق) بم الياء 
أيالم يسن( -عنه-بابها ) أى التوبة (:ولا عكنه ) أى الشيخ ( ترك اختيار الزئا رقطع الطريق » 


ب ٠هة١ا‏ و 


إذْمْرَ لأ بَتِرُ الكائَة كل إفثل ذلك فلآ يعد على تر'ك أختيارو ابس 
0 0 أ قبع عنه 0 و عاج عن عير ممَسَكن . منه » لكنه تدر 
فل مَاهُوَ مث ا وَكَطْم_الطّر 7 فى لازا له وَالدرَجَّة كا لكذب وَالْقذف ل 
وَالتمِيَق » إذ ميم ذلك ماص وَإن كآن الثم َتعََوَتْ فى كل واحِدة بمَدْرمًا» 
لكن م لَمَمى الفر'عيّة 5 مزه [ وَاحَدَة وَعضَ دون مَتز لد البدعق» 
ومنل البذعة دون مَنز لد الكثر ذلك نصح منه منه” 


م 0 له 


إذ هو لا يقدر الساعة ) منصوب على الظرفية : أى فى.وقت المرم ( عل فعل ذلك ) أى الذ كور 
( فلا بقدر على ترك اختياره ) وحيئذ ( فلا يصح وصفه) أى ذلك الشيخ ( بأنه تارك له ) أى 
لامذ كور من الزنا وحوه ( ممتنع عنه وهو عاجز عنه غير متمكن ن منه ) أى تما ذكر ( لكنه ) 
أى الشيخ ( يقدز على فعل ماهومثل الزنا وقطع الطريق فىالئزلة والدرجة ) وذلك ( كالكذب ) 
أى لغير مصلحة (والقذف) وهواارى باازنا فى مقام التعيير والتوبيسخ » وهو من الكبائر ؛ ويتعلق 
به الحد بالسكتاب والسنة وإحماع الأمة كا أفاده الحصنى ( والغيبة ) بكسر الغين » وهى ذ كرك أخاك 
المسلم ما يكرهه لوبلغه » سواء ذكرته بتقص فى بدنه » أو نسبه » أو فى خلقه » أوفى فعله » أوقى 
قوله » أو دينه أو فى دناه » حق فى ثوبه وداره وداته » كققولك : الأحول والأسود » وقولك : 
أبوه هندى أو فاسق . وقولك : إنه ميل أو سىء الخلق » وقولك : سارق أو قليل الأدب » 
وقولك : إنه وسخ الشابه وإ نكان الذ كور بجانك نردوذا ودتعك السم » لقوله صلىالله عله 
وسلم « اغتبتم أخاك » قالوا يا رسول الله قلنا ما فيه » قال : إن قلتم ما ليس فيه ققد بهتموه» وممى 
الصاعقة الهلكة كا سيأني فى باب حفظ اللسان ( والغيمة ) وهى يقل القول للافساد . وحد الغيمة 
5 قاله الصنف رحمه الله : كشف ما بكره كشفه » سواء كرهه التقول عنه أوالتقول إلله . أوكرهه 
ثالث » وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتاب أو بالزهز أو بالإجماء » وسواء كان النقول من 
الأعمال أو من الأقوال » وسواءكان ذلك عيبا , أو تقصا فى التقول عنه أو لم يكن ٠‏ بل حقيقة 
الغيمة إفشاء الس وهتكالستر عما يكره كشفه » بلكل ما رآه الإنسان من.أحوال الناس فيتبغى 
أن يسكت عنه إلا ما فى حكايته فائدة لمسل » أو دفع لممصية . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دلا يدخل الجنة تمام » ( إذ جمييع ذلك ) أى الكذب وما بمده ( معاص وإن كان الإثم يتفاوت 
فى كل واحذة ) أى من الكذب ونحوه ( بقدرها . لكن جع هذه العاصى الفرعية كاها عنزلة 
واحدة وعى ) أى منزلة المماصى الفرعية ( دون منزلة البدعة ) فى الدين ( ومنزلة البدعة دون مئزلة 
لكفر فلذلك ) أى فلكون جميع العاصى الفرعية كلها يعنزلة واخدة ( تصح منه ) أى من الشيخ 


دم ا ال 2 ءِ أ الشم ال# عل حل على على م وس 
التوابة عن الزنا و قطع_الطريق وسار ما مَْى من الذنوب التى هو عاجز عن | الا 
5 ع# وه اين :كرا هر 187 اين ١‏ حك ته 0 ساي امه 
مله سا ع سدلءة 011 - هه - هأى 5 ٠.‏ 0 0 2 0-1 
ال 1 قَ الصورة وَالرابعة ان وب ر اختياره لذلك تعفلا للو عر وَحل 
27 وثماءة 0 1 0 - اليم ل 5 5 50-0 3 0 م 
و امن سخطه وا به تدا لا لرغمة دتميو انه أوارهبة الناس او طلب 
م 020 مه - ”0 م وو 20 2 9 
1 .ىا عن كه اسه ليان ا ل > سي اميه 
ثناء أو" _صيتر اواحار او نب فى النفس او فر أو غير ذلاك » فهذه شرائط التويةق 


٠ 1 8‏ بدا حَمكت وأستكملت هه بواج حقيقية” صاوقة 


ةامر ام 


وما بك العو ب قتلارث : سد اها ذ كر غاب قبح اديت 
الهرم ( التوبة عن الزنا وقطع الطريق وسار ما مضى من الذنوب التى هو عاجز عن ) إتيان 
( أمثالما اليوم ) أى زمن الحرم ( فى الصورة ) لافى النزلة . (والرابعة) هذه آخر الشسرائط الأربمة 
( أن كون ترك اختياره ) أى العبد السالك ( لذلك ) أى الذنب ( تعظما لله عرزت وجل” وحذرا 
من سخطه وأليم عقابه ) أى عذابه فى الدار الآخرة ( محردا ) أئ عن نفع الدنيا ( لا لرغبة 
دنبوية أو رهبة ) أى خوف ( هن الئاس أو طلب ثناء أو صيت ) أي ذكر ميل ينقشر فى الناس 
دون القبيح ٠‏ يقال : ذهب صيته فى الناس : وربما قالوا : انتشر صوته فى الناض منى صيته ا 
فى التار ( أو جاه ) أى قدر ومئزلة ( أو ضعف فى النفس أو قفر أو غير ذلك ) أى من الأمور 
الصارفة له عن تعظم مولاء جل وعز ( فهذه ) أى الشسرائط الأربعة ( شرائط التوبة وأركانها 3 
فاذا حصلت ) ذلك ( واستكملت ) أى بالعمل به ( فهى ) أى توبتك التى استجمعت التروظ 
والأركان ( توبة حقيقية صادقة ) فعى مقبولة لا محالة مضل الله تعالى لا بطريق الوجوب ؛ إذ 
لا بحب شىء على الخالق لأنه لا برجو ثوابا ولا مخاف عقابا . قال الله تعالى « ولا مخاف عقباها » . 
قال الصنف رحمه الله تعالى فالناظرون بنور البصاتر المستمدون من أنوار القزآن عاموا أن كل 
قلب سليم من العاصى مقبول عند الله تعالى » ومتنعم فى الآخرة فى جوار الله تعالى » ومستعد لأن 
ينظر بعبنه الباقية إلى وجه الله تعالى » وعاموا أن القلب خلق سلما فى الأصل » وكل مبواود يود 
على الفطرة » وإنما تفوقه السلامة بكدورة ترهق وجهه من غبرة الذنوب وظاتها » وعامو! أننار 
الندم حرق تلك الغيرة » وأن تور الحسنة عحو عن وجه القلب ظامة السيئة » أنه لا طاقة لظلام 
اللعاصى مع نور الحسنات ع "ا لا طاقة لظلام الليل مع نور النهار ٠»‏ بل ينسخه وعحوه؟ بلك 
لا طاقة لكدورة الوسخ مع بياض الصابون » وكا أن الثوب الوسخ لا يقبله اللك لأن يكون لباسه 
فالقلب المظل لا يقبله الله تعالى ولا يليق أن يكون فى جواره وحظيرته (وأما مقدمات التوبة )يكسر 
الدال أو فتحها : أى فى أمور متقدمة أو مقدمة على القصوم ء وهو التوبة للاتتفاع بها فيه »م 
'تحريض الدواعى ( فثلاث : إحداها ذ كر غابة قح الذنوب ) وضررها وكونها حجابا بين العبد 
وبين كل حوب » فإن القلب مهما شعر يفوات محبوبه تألم » فان كان فواته بفعله تأسف على 


سا باع دم 


'والثّانية د عَقوبق الم ع وَجِلة ألم شخطه وَعْصَّبو الذى لأطاقة لك كَّ لك به : 
وَالثَالَة ذ 5 صعفِك وََلَوِ حيلتكَ فى ذلك » فإن مَن' لا َمل حر ثعش ولا طم 
, 

شراط 

الفعل الفوت , فيسمى تألمه بسب فعله الفوت بوبه دما ء فإذا غلي هذا الألم على القلب 
واستولى انبعث هن هذا الألم فى القاب حالة أخرى تسمى إرادة وقصد إلى فعل له تعلق بالحال 
وبالماضى وبالاستقبال . أما تعلقه بالحال فالترك للذنب الذى كان ملايسا له ومصاحيا به » وأما' 
بالاستقبال فبالعزم على ترك الذني المفوت للمحبوب » وأما بالماضى فبتدارك ما فات وفرظ من 
أمره بالجبر والقضاء إنكان قابلا للجبر '( والثانية ذكر شدة عقوبة الله عز وجل وألهم سخطه 
وغضبه ) عطف تفسير كا يعلم من الختار . والغضب فى الأصل : غليان الدم اموجب لإرادة الاتتقام 
أطلق هنا وأزيد به لازمه القريب وهو إرادة الانتقام . أو البعيد وهو الانتقام لاسستحالة العى, 
الحقيق عله تعالى » فالغضب صفة ذات على الأول » وصفة فعل على الثاتى . وفى الكلام حذف 
مضاف : أى محل غضب الله وهو جهنم كا أفاده بعضهم ( الذى .لا طاقة ) أى لا قدرة ولا قوة 
( لك به ) أى بغضبه تعالىى . وهذه العقوبات فى الآخرة ٠‏ وأما قى الدنيا فتعجيل العقوبة متوقم 
على الذنوبه » بل كل ما_يصيب العبد من الصائب والبلانا فهو بسبب جنايته التي صذرت منه » 
فان الذنوب كلها يتعجل فى الدنيا شومها فى غالي الأعس حت إنه قد يضيق. على العبد رزقه يسبب 
ذنوبه » وقد تسقط منُزْلته من القاوب ويستولى عليه.أعداؤه . قال صلى الله عليه وسمم « إن 
الرجل ليحرم الرزق بالذب يصيه » رواه ابن ماجه والحاكم واللفظ له.وصحح إسناده . قال 
الظهر : اللام فى الرجل للعهد . والعهود بعض الجنس من المسامين » فلا يقدح فيه ما يرى من أن 
الكفرة والفسقة أعظم مالا وصحة من العاماء »لأن الكلام فى مسلم يريد الله رفع درجته فى الآخرة 
فصيه من ذنوبه فى :الدننا » وبه عرف أنه لاتتاقض بينه وبين خير ( إن الرزق لا تنمصه المعصية» 
ولهذا وجه بعضهم الخبر بأن لله. لطائف محدئها للمؤمن ليصرف وجهه إليه عن اتباع شسهوته 
والانهماك فى نهمته » فاذا اشتغل بذلك عن ريه حرم رزقه » فكون زجرا له إلبه عما أقبل عليه 
وتأديبا له ٠‏ لأن لا يعود لثله وات )بع الضاد وضمها. : أى تجزك وعدم 
قوتك ( و).ذكر ( قلة حيلتك ) أى قوتك بل عدمها أصلا » وفى نسخة حيائك والصحيح 
الأول كا فى سراج السالكين ( فى ذلك ) أى شدة عقوبة الله وغضبه ( فان من ا 
شم ) مع أنه خفيف بالنسبة إلى عذابه الأليم » بل لا نسبة بينهما ( ولا لطمة ) فى اللتار : اللطم 
الضرب على الوجه بباطن الراحة ء وبابه ضربٌ : أى ضربة ( شرطى ) أى.جندى ؛ وثم أول, 
كتيبة تشهد الحرب وتتهياً للموت , وطائفة من خيار أعوان الولاة » وهم رؤساء الضابطية الواحد 
شرطة , سموا بذلك لأنهم أعاموا أنقسهم بعلامات يعرقون با كا أفاده القاموس وغيره . وفى 


جح رى ١‏ بت 


ارس لض نا عن ع ارحي اوعر كيت #ازباية: وَلَسْمَ حيّاتِ 
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أ تموذ بالل من' سَخَطه وَعَذَا بو » ذا وات كَل هذه الْأَذْ كار وَعَاوَد ته ناه اليل 
واهار 5 إن ستَحْملكَ عل الوبق التصوح_من: لذنُوب وَأن” لوق تدع . 
كإن' قيل : ألَنْىَ كد قال 2١‏ لنَىء صل أله عليه , وس : 0 اّمل 0 «( 


الصباح *الشرطة بالسكون والفتح أيضا : الجند ؛ والخعم شرط ء مثل رطب » والشرط على لفظ 
المع : أعوان السلطان , لأمهم جعاوا لأنفسهم علامات يعرفون بها للاأعداء » الواحد : شرطة » 
مثل غرف جمع غرفة » وإذا نسبنا إلى هذا قبل شرطى بالسكون رداً إلى واحده ( ولا قرص ) 
أى عض (علة كيف محتمل حر نار جهنم وضرب مقامع الزبانية) جمع مقمعة بالكسر » والقامع : 
هي سياط من حديد رءوسها معوجة » والزبانية : الملائكة الغلاظ الشداد ء سموا زبانية لأنهم 
يزبنون الكفار : أى يدفعونهم فى جهنم ء كذا قاله العلامة عبد الحى ابن شاه فى سراجه ( و ) 
كيف بحتمل ( لسع ) أى لدغ ( حيات كأعناق البخت ) يضم الباء الوحدة وسكون الخاء 
اللعجمة ؟ نوع من الإبل طوال الأعناق (و) لسع (عقارب كالبغال) جمع بغل » وهوحيوان معروف 
( خلقت ) أى تلك الحبات والعقارب ( من النار في دار الغضب والبوار ) أى الملاك ( نعوذ ) أىه 
تتحصن ( بالله ثم نعوذ بالله ) تأ كيد ( من سخطه وعذابه » فاذا واظبت ) أى داومت ( على هذه 
الأذكار ) الثلاثة ( وعاودتها ) أى راءهتها مرة بعد أخرى (آناء ) أى أطراف ( الليل والنهار 
فإنها ) أى الأذكار الثلاثة ( ستحملك ) أى ستبعاك ( على التوبة النصوح ) أى الخالص ( من 
الذنوب » واله الوفق بفضله) وإحسانه . قال بعض الفضلاء :«لفظ الوفق'لم يعم وروده لافى كتاب 
ولااسنة ء وأسماء الله توفيقية على الصحيح » فاعل المصنف رحمه الله تعالى مشى على غير ذهب 
اتهور من أكل وصف يشعر مرح يجوز إطلاقه عليه تعالى وإن ل ردكت ولا سنة » أو يقال 
إن الصنف رحمه الله رأى نصا بأن لفظ موفق يطلق على الله تعالى » وهذا الافظ وقع لكثير من 
الصنفين والؤلفين ؛ وحاشام أن يفعاوا ذلك إلا لاستنادهم لنص ( فإن قيل أليس ) الشأن ( قد 
قال النى صلى الله عليه وسلم : الندم نوبة ) والمراد أن الندم لماكان معظم أركاتها: » خصه بالذكر 
تنوها لشأنه.ء لا أن الندم وحده كاف بها » فهو إذا من قبيل « الجج عرفة » قال الفشيرى فى: 
الرسالة » وهذا الحديث قال العراقي : رواه ابن ما جه وابن حبان والحا م من حديث أنس » وقاله 
صميح على شرط الشيخين قال العلامة الزيدى. رواه ان ما جه.من طريق عبد الكرم 
الجزرى أعن زياد بن أبى ميم عن ابن معقل قال : دخلت مع أبى على ابن مسعود فسمعته 
تقول : أقال رسول الله صلى الله عليه وسم : « التوبة ندم ؟ » قال نم » ومن هذا الوجه أخرجه 
الطيالى فى مسنده . 
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عراف عقابو 7 0 9 كن ل الاب نبين وحالمْ» 


واختلف فى حد الندم » ققال الراغب هو التحسر من تغرر أى فى أمم فائت .» وقال 
أبو البقاء : هو أن يلوم نفسه على تفريط وقع منه .وقال غيره : وهو غم يصحب الانسان يتمنى أن 
ما وقع منه لم بقع » وكل هذه العانى متقاربة ( ولم يذ كر ) أى النى صل الله عليه وسل (مما 
ذكرتم من شرائطها ) أى شرائط التوبة: الأربعة وأركانها ومقدماتها ( وشددتم ) على ( شيئا ) 
لم يذ كر عن النى عليه الصلاة والسلام ( يقال له ) أي للقائل ( اعل أولا ) أى قبل بيان معنى 
لحر ( أن الندم غير مقدور للعبد» ألا ترى أنه ) أى الشأن (تقع الندامة عن أمور فى قلبه وهو ) 
أى العبد ( بريد أن لا يكون ) أى لا يلحقه ( ذلك ) أى الندم ( والتوبة «تمدورة للعبد مأمور 
بها ء ثم إنا عامنا ) قينا ( أنه ) أى العبد ( لو ندم ) بكسر الدال من باب طرب ( على ) ما فعله من 
( الذنوب لما ذهب ) علة ندم وما زائدة أو مصدرنة ( بذلك ) أى بارتكاب الذنوب وقعلها (جاهة) 
فاعل ذهب أى قدره ( بين الناس أو ماله فى النفقة فنبها ) اماق اقرف ولا خا فى عي تلت 
الذنوب ( فان ذلك ) أى الندم إلا ذكر (لا يكون توبة ) لعدم تعظ جم الله تعالى ؤحوف عقايه.” 
لادب ) ألى بلاشك وتجتيقة الب ع نل ار سشوى : فل ال ب التطز ايا : ومن اتيت 
« دع ما بريبك » وليس قول هن قال : الررب الشك مظلتا يجيد .» بل هو أخص هن الشك . 
وقال بعضهم: فى الرب ثلاث معان : أحدها الشك . وثانها النهمة : وثالئها الحاجة , أفاده السمين 
( فعامت بذلك ) أى بمولنا إنه لو ندم إلى آخره ( أن فى الخير ) المذكور » وهو قوله صلي الله عليه 
0 الندم نوية » ( سق تفبمدعن ظاهرء )دأى الخبن ( وهو ) أى ذلك الى ( أن الندم ) 

لى تعمل الذزوب هو (التمظم إل اتسيائة وخوف عمابه ) أى لا لخوف مر « الناس أو سقوط 
ا ا 0 محمل ( على التوية النتصوح فان 
ذلك ) أى الندم لتعظيم الله سبحانه وخوف عقابه ( من صفات التائبين وحاض ) وباعتار 
اختلاف مراتهم » يقال : التوبة صفة الؤمنين ء والإنابة صفة المربين » والأويةة ضفة الأنساء 
اارسلين ؛ ويقال : إن التوبة من طريق المعنى على ثلاثة أنواع : فالأول التوبة من ذنب يكون 
بين العبد وبين ربه » وهذه تكون ندامة الجنان واستغفار اللسان . والثانفى التوبة. من 


كانه إِدَادَ كن الْأَذ كار الثلاتة التى فى مُقدْمَاتَ الث , ا وََمَلَنْهُ التدامَة عَلَ تر'ك 
أخْتيار الوب وَتَبِق تَدَامعَهُ فى كُلبه فى الْْتقبل فَعَحملهُ عل الاأبتهال والتَضوْعر 


فنا كان ذلك من" أسسباب التوبة وَصِفاتٌ النَا : نْب نمام رَسُولُ الله صلى أله عليه وس 


بشم _التوانبة. » قافهم ذلك موقا إن عا انه هال 
2 6 م 4ه لا سمه ه 
فإن كلت يت كن 


ذنب يكون بين العبد وبين طاعة ألرب ء وهذء نكون يحبر التقصان الواقع فيبا . والثالث من 
ذنب يكون بين العبد وبين الخلق ».وهذه تكون بارضاء الخصوم بأى وجه من الامكان » ومن 
طريق اللفظ » وسبيل اللطف على ثلاثة وثلاثين درجة منها لانكون مثمرة حتى يتم أمرها » 
ولا تظن أنك مزيد فيها » فان أباك آدَم عليه السلام كان مقدم التائبين . وإذا أردت التوية 
فهو ااريد لتوتك ء فاذا تاب فتوبته عليك جزاؤه عحته , 00 توبة من “يدخرها من 
الوقت ء ولا ينال مقام التوبة إلا بتوفيق الله » وإذا تاب اللؤمن أقبل الله عايه بالقبول » وكفل 
له نيل المأمول ؛ ومن تاب كان فى أمان الاعان مصاحبا لسلاح 53 »٠ومن‏ تاب وقصد الباب 
حصل له الفرج أفضل الأسباب » إذا أقبل العبد على باب التوبة استحم عقد أخوته مع أهل 
الاعان » ومن أثار غبار المعاصى وأتبعه برشاش الندم غلبت السكمة الإلمية طاعته على معصيته 
ومن لاذ محرم التوبة قبل القدرة عليه فلاسبيل للايذاء عليه . وروى صاحب نج البلاغة أن 
عليا رضى الله عنه قال لرجل قال محضرته أستغفر الله : ثمكاتك أمك . أتدرى ما الاستغفار ؟ 
قال: الاستغفار درجة العليين » وهو اسم ؤاقع على ستة معان : أولها الندم على امضى » والثانىالعزم 
على تزك العود إليه أبدا . والثالك أن تؤدى إلى الخلوقين حموقهم حتى تاق الله عز وجل ليس 
عليك تبعة . والزابع أن تعمد إلى كل فريضة ضيعتها فتؤدى” حقها . والخامس أن تعمد إلى 
اللحم الذى على السحت فتذيبه بالأحزانحق يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد . والسادس 
أن تذديق اسم ألم الطاعة كا أذقته حلاوة المعصية » فعند ذلك تقول أستغفر الله ( فانه ) أى العبد 
المذنب ( إذا ذكر ) فى قلبه ( الأذكار الثلاثة التى هى مقدمات التونة ندم ) على قعله ماعخالف 
الشرع ( وحملته الندامة على ترك اختيار الذنوب وتبق ندامته فى قلبه فى المستقبل فتحمله ) هذه 
الندامة ( على الابتبال والتضرع ) إلى الله تعالى » ها مترادفانكا' قبل ( فلما كان ذلك ) أى 
الندم لما ذكر ( من.أسباب التوبة وصفات التائب سماه ) أى الندم لذلك ( راسول الله صلى الله 
عليه وسلم باسم التوبة ) مجازا مرسلا من قبيل تسمية السببٍ باسم السبب ( فافهم ذلك ) أى 
التسمية (موفتًا) أىحال كونك أعطيت التوفيق من الله (إن شاء الله تعالى . فإن قلت : كيف يمكن 


الإسان أن ,صير محيث لابقع منه ذنب ألبتة) أى قطما ( من صغير أو كبير .؛. كيف ) يمكن 
ذلك ( و ) الحال أن ( أنبياء الله صلوات الله علمهم وسلامه الذين هم أشرف خلق الها سبحانه 
وتعالى قد اختلف فيهم ) أي الأنبياء علمهم السلام ( أهل العد هل نالوا هذه الدرجة ) وهى عذم. 
وقوع الذنب مطلقا ( أم لا ) نالوا وحصلوا ذلك » وفي ضوء المعالمي لبدء الأمالى للعلامة على الفارى 
رحمه الله : فالأنبياء عليهم السلام معصومون عن أنواع الكفر مطلقا قبل البعئة وبمدها بالإجماع 
وكذاعن سائر الكبائر عمدا بإتفاق العلماء المترين 2 ونحله 'بعد البعثة 4 وأها سبوا غفوزوا 
وقوعها منهم عند الأ كثرين كا فى شرح العقائد اتتعى . وفي شرح المواقف .. وأها صدور الكبائر 
منهم سهوا أو علي سبيل الخطأ فى التأويل ذوزه الأ كثرون والختار خلافه . وفى [ ضُوء العالى ] 
أيضا وأما الصغائر فا كان منها دالا على الخسة حكسرقة لقمة فلا خلاف فى عصمتهم 
منه مطلما » ومالا يدل على ذلك فالمختار تهور أهلٍ السنة عصمتهم عن عمده . وأما سهوة 
فنقل ابن جماعة أن العصية ضد الطاعة » وأن الأنبياء معصوهون من الكبائر والصغائر عمدا. 
وسهوا خلافا للحنفية فى سهو الصغائر اتتهى . وهو مخالف لا حك التفتازانى فيه الاتفاقى:.... 
وأما قول شارح [ اللقدس ] لعل مراده اتفاق الحنفية فغير صحبح لما بينه في شبرح المقإئد. أنه يواد > 
به الإجماع » ولعل مراده إجماع المتقدمين أو جمبورثم فلا يتافيه اقول عن الأستاذ. أفي.إسحاقي:: 
الإسفراينى » وأى الفتح الشبرستانى والفاضى عياض أنهم معصومون عن الكبائر والصغاار 
عمدا وسبوا ء واختاره الى ولا بعد أن يقال المراد بالاتفاق هو التحويز » ومورد الاختلاقه 
الوقوع » والله أعل . 

قال العلامة النوبى : الذى أعتقده وأدين.به وأعتمده تبما للاستاذ أنى إسحاق الاسدفرانى. 
وأنى الفتح الشهرستاتى والقاضى عياض وكثير هن المتأخرين منهم الإمام السبكى والإمام. البلقيق + 
وثمله ففزيادات الرؤضة عن المحققين » واعتمده القاضى حسين : هوأن الأنساء صلوات الله وسلامه. 
عامهم معصومون من الكبائر والصغائر عمدا وسهوا قبل التبوة وبمدها ء لأن العصبة. ولو. قبل ' 
النبوة تورث معرة وشبهة في تبليغ الأحكام تمنع من اتباعهم قتفوت مصاحة البعئة .» .ويؤيد 
عصمتهم قبل النبوة قوله تعالمي « لا ينال عبهدي الظالمين » ء وما تقل عنهما آحاذا أو تواترا فؤول 
بترك الأفضل كأ كل آدم وفمل إخوة يوسف », على أن أ كل آدم من الشجرة إنما. كان باجتهاد . 
منه» وهو أنه فِهم من قوله تعالى « ولا تعريا هذه الشحرة » أن النبى . خاص «-بشحرة..مضنة: 
مستدلا بأن النبى جائز مخصيصه » فم يقرب تلك الشجرة العينة » فأكل من . جنسها: لامن عينها' 


ين قاط لوس أن لا سقط 05 , 0-0 نر أو خط فهو معفو 


عنه يفطل ألو تعالى , وهذ ا هين عل مَن وَفنه الله تمالي . 


6 2 كام را ع وم 9 ع لا هم 
كن قلت إا يمتعنى من التو بة أ أغل مم نفسى أ أَعُودُ إل الذنب ولا أَنيت 
اس 1 اسم وسا ‏ اا نت أ -5-59 َ مم 
عل التوابة قلا قائدَةَ فى ذَلِكَ فاعل' أن هذا مِن' غرور الشيطآن وَمِنْ ابن لك هذا 
ا ؟؟.هل 0000 ماع وسوس ب الام 
أ “فى ان كوت يا قبل أن تعود إلى الذنب 


5 
50 فَمَلِكَ عور 


وَأمًا الحواف' من العو'د فمليك الْمَر م وَالصّدْقُ فى ذلك وَعَلَيْمِ الأ نمام فر نآ 
فَذاكَ للْقَصُودٌ مرخ ْله وَإِن 4 ع" ققد عفرت ذ يبك التالفَة كلها وم نا 


5-5 
0 


و تو يا إن نب الذى أَحَدَئتَهُ الآن 


وبيع الحركان مباحا فى ملتيم بالسرقة والدين والإقرار » وقد سكت بوسف عليه السلام عند 
البيع وسكوته يؤذن بالإقرار » فتبين مهذا أن ما اختاره القاضى عياض والبلقينى والسبكى هو 
الصحرح ؛ وإلى هذا أشار بقوله ( فاعم أن هذا ) أى صيرورة الإنسان بمحيث لابقع منه ذنب 
قطما منطلقا (-أمى ممكن غير مستحيل » ثم هو ) أى هذا الأعس ( هين ) أى سهل (والله) سبحانه 
وتعالى ( مختص برحمته من ,يشاء ) من عباده لاراد لما أعطى ( ثم من شرط التوبة أن لايتعمد ) 
أى. لايقصد العبد ( ذنبا فأما إن وقع ) أى الذنب ( مثه) أى من العبد ( بسهو أو خطأ ) أى 
غير عمد ( فهو ) أى الذنب الواقع بلا جمد وقصد ( معفو عنه بفضل الله تعالى » وهذًا ) أى عدم 
قصد الذنب ( هين على من وقفه الله تعالبى . فان قلت : إنما عنعنى من ) إرادة ( التوبة ألى أعلم من 

نفسى أى أعود ) أي أرجع ( إلى الذبٍ ) تعد التوبة ( ولا أثبت على التوبة فلا فائدة ) لي ( فى 
ذلك ) أى التوبة ( فاعم أن هذا ) أى عامك بعودك إلى الذنب المانع من التوبة (من غرود, 
الشيطان ) وخداعه (.ومن أن ) حصل ( لك هذا العم ) بالعود إلى انانب ( فسى أن موت” 
تائبا قبل أن تمود إلي الذنب .. وأما الخوف من العود ف ) بيازم (عليك الغزم) أىالقصد ( والصدق 
فى ذلك ) أى الخوف منه ( وعليه ) تعالى على سبيل الفضل والانعام ( العام ) على مقصودك » 
بأن استعملك على استمرار التوبة وعدم العود إلى اللعصية ( فان أتم ) الله تعالى مسادك ( فذاك ) 
الاتمام هو ( البقصود ) الأعظم ( من فضله ) تعالى ( وإن لم يتم ) سبحانه وتعالى قصدك الاستمرار 
لماذكر وذلك بأن أستمملك علي ارتكاب المضية بعد التوبة ( قفد غفرت ذنوبك السالفة كلها 
وخلصت مها وتطبرت وليس عليك إلا هذا الذنب الذي أحدتته ) أى فملته ( الآن ) أى بعد 
التوية المقبولة . قال الملامة الجل : الآن ظرف زمان يقتضى الحال ومخلص المضارع له عند 


ا ال ام الث ممه ا 0 0 وم م 

وَعَذ ا هو ال بم العظي والفائدة العظيمة الكبيرة فلا ينيك خو'ف العو'د عن التو 
>1 - -ه -ه 
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فإنك مِن التواتبة | بدا بين إحدى الحسنيين وَاللْه وَل التوافيق واطداية. فهذه هذه 


جمهور الندوبين ء وهو لازم لاظرفية لا يتصرف غالبا بنى لتضمنه معنى حرف الإشارة » كنك 
قلت هذا الوقت ؛ واختلف فى أل الت فنه . فقيل للتعريف الحضوري » وقبل زائْدة لازمة (فهذا) 
أي غفران الذنوب والتخليص والتطهير منها بفضل علام الغيوب ( هو الرِيح العظم والفاندة. 
العظيمة الكبيرة فلا يمنمك خوف الود ) إلى الذنب ( عن التوبة » فانك من التوبة أبدا بين 
إحدي الحسنيين ) أي المتقدمتين وها <صول ااقصود إن أعطيت الإعام ٠‏ وغفران الذنوب إن لم 
تعط ذلك من الملاك العلام ( والله ولى التوقيق.والهدابة ) إلى سيل الرشاذ ( فهذه ) الجلة ( هذه ) 

[ قسمة ] اعلم أن الذنوب كا قاله أبو حامد إلغزالى وغيره تنقسم إلى صغائر وكبائ, » وقدكثر 
اختلاف الناس فنها . فقال قائلون : لا صغيرة ولا كبيرة ». بل كل مخالفة لله فع ىكبيرة » وهذا ضميف 
إذ قال تعالى « إن محتذوًا كار ما تبون عنه نكفر عنس سيثاتتم وندخلتم مدخلا كريما 0( 
وقال تعاللي « الذين مجتنبو ن كار الإثم والفواحش إلا اللمم» وقال صلى لله عليه وسلم « الصلوات* 
الخس والخمة إلى اجعة يكفرن ما بينين إن اجتنبت الكبائر » وفى لفظ آخر « كفارات لما بينون 
إلا الكبائر غ . روإه أبو نعيم فى الحلية من حديث أنس . وقد قال صلى الله عليه وسلم فما رواه. 
عبد الله بن عمرو بن العاص « الكبائر : الإشراك باللّه » وعقوق الولدين , وتقتل النفس » 
والعين الغموس » . 

واختلفٍ إلصحابة والنابعون رضوان الله:عليهم فى عدد السكبائر من أربع إلى سبسع إلى تسع 
إلى إحدى عشرة فا فوق ذلك » ققال ابن مسعود رضى اله عنة : هي أريع : الاشراك بالله » 
والنأس من روح الله » والقنوط من رحمة الله » والأمن من مكر الله . رواه عبد الرزاق وعبد. 
ابن حميد وابن أى الدنيا فى التوبة وابن جربر وابن المنذر والطبرانى . وقال ابن عمر : «هى سبع 
الإشراك الله . وقذف الحصنة . وقتل النفس المؤمنة » والفرار من الزحف ء والسحر . وأكل 
الربا » وأكل مال اليتهم » أخرجه على ابن الجعد فى الجعديات والبييق عن طيلسة . وقال عبد الله 
ابن عمرو بن العاص : هى نسع : الاشراك بلله » وقتل النسمة » يعنى بغير حق » وقذف الحصنة » 
والفرار من الزحف » وأكل الربا » وأكل مال اليتهم » والذى ستسحر ؛ وإلحاد فى السجد 
الحرام » وبكاء الوالدين من العقوق , رواه البخارى فى الأدب اللفرد وابن راهوبه وعبد بن حميد 
وابن جرير والقاضى إسمعيل فى أحكام القرآن وابن النذر بسند حسن كلهم من طريق طبللسة » 
وكان ابن عباس إذا بلغه قول ابنعمر: الكبائر سبع » يقول : هى إلى سبعين أقرب منها إلى سبع 
رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد . وقال ابن عباس ممرة : كل ما نعى الله عنه فهو كيرة 


وَامًا روج كن اذوب لمر ينها عل أن الوب فى اناق تكن ما قسام + 


حَدهاً: ثر'لهٌ وَاجبات الله بخان وتعالى عليك 2 هلاة 3 صم أو زكاة. 
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وقال غيره من السلف : كل-ما أوعد الله غليه بالنار فهو من الكبائر والاين الالقيءة 
3 دارب لالد ل دكا در كار ناء ولواط » وشرب حمر وإن قل ولم يسكرءونييد 

ذم كل جه برودرنا يرانك لولافيا حدود . وأما الصغائر عندجم من الهم ا 
فبه ومالم يبد بإلنار عليه . وقال بعضهم : إنها : أى الكبائر مبهمة لا يعرف حقيقة عددها كليلة 
القدر » وساعة بوم الجعة » والصلاة الوسطى ليكون الناس على خوف ورجاء » فلا يتقطعون بنىء 
ولا يسكنون إلى شىء » كذا فى القوت . وقد قال ابن مسعود رضى الله عنه فيا قولا.حسنا من 
طريق الاستنباط لما سثل عنها : اقرأ من أول سورة النساء إلى سس خلاثين آنة' منها عند قوله تعالى 
« إن تحتنبوا كائر ما تنهون عنه »6 فكل ما نهى الله عنه فى هذه السورة إلي هنا فعى كبيرة.. 
قال الغلامة عرةنى :+ ومم كدو الكيزة كل جر عه عوكن يق | كتزات ست كيرا لد ورقة 
الديانة مبطلة للعدالة . وكل جرعة لا.تؤذن ذلك بل لسبق حسن الظن ظاهرا بصاحبها لا محبط 
العدالة » وهذا أحسنما يتميز به أحذ الضدين عن الآخر كا قاله إمام الحرمين:. ومن حدودالكبيرة 
ما قاله الصنف أبو حامد الغزالى فى بعض كتبه : كل معصية يقدم الرء علمهه من غير استشعار 
خوف ووجدان ندم تهاونا واستجراء عليها فعى كبيرة , وما محمل على فلتات النفس ولا ينفك 
عن ندم مزج بها وينقص التلدذ بها فليس بكبيرة ( وأما الخروج عن الذنوب والتخلص منها ) 
أى من الذنوت ( فاعم أن الذئوب فى الخلة ) أى من.غير تفصيل لكلها ( ثلاثة أقسام : أحدها 
ترك واجبات لله سبحانه وتعاللى عليك من صلاة ) فان. كنت قد تركت صلاة من اخخس » أو 
صليتها فى توب نحس أو بدن نحن أو مكان بحس ء أو صليتها بنية غير صحيحة الجهلك بشرط 
النية فتقضيبا غن آخرها .» فان شككت فى عدد ما فاتك منها حسب من مدة باوغك + ورك 
القدر الذى تتيقن أنك أديته وتقضى الباق » ولك أن تأخذ فيه بغالب الظن الذى تصل إليه على. 
سينل التجرى والاجتهاد ( أو صوم ) فان كنت قد تر كته فى سفر ولم تفضه , أو أفطرت عمدا » 
أو نسيت النية باللبل ولم تقض فتتعرف جموع ذلك بالتحرى والاجتهادٍ وتشتغل بقضائه ( أو زكاة ). 
حصي حي مالك وعد الشوق رمن وك .ملكه لا من زمان البلوغ »“ فان الزكاة وا<مة فى ماله 
الصى » خلافا لأبى حنيفة قتؤدى ما عامت بغالل الظن أنه فى ذمتك » » فان أديته لا علي وجه «وافق. 
مذهبك بأن ل تصرف إلى الأضناف القانية.بل إلى بعضها كا هو مذهب أبى حنيفة » أو أخرجت. 
البيل ”م هو مذهبه والجال أنك على مذّهب الشافعى فتقضى جميع ذلاك » فان ذلك لا تجزيه 
أصلا.؛ وبالجلة إن حساب الزكاة ومعرفة ذلك يطول » ومحتاج فيه إلى تأمل شاف واحتياط وافه 


7 
أو كقارَة أن غَيْرها كُتقنى مَاا كنك منها. والثانى: دنوب بيتك وكين الله 
بئان وتعال كاشاب الخيز وَصَراب اراي وَأ كل اركها وتو ذلك » فَتَندَمُ على 
ذلك وَنْوَطْن فبك عل عاك التؤد إلى مثلها بدا .. وَالثَالثْ + ذ ثوب بنك وين 

العباد » وَهذًا 
( أو كفارة )ؤهى كثيرة ما هو مبسوط فى محله ( أوغيرها ) أىالصلاة والصوم والزكاة والكفارة 
ومنه الحج. ( فتقضى ما أمكنك ) بالتتبع والتفتيش كا سبق ( منها ) أى ءن الواجبات التروكة » 
( و) السم ( الثانى ذنوب ببنك وبين الله سبحانه:وتعالى كشرب افر وضرب الزامير ) جمع 
مزمار بكسر المير: وهو ما يضرب به مع الأوتار. وهو مزمارعراق كا قاله شبخ الاسلام فى الفتح » 
والمراد هنا مابعم فيه من 1 لة الملامى . وفى الحديث « من استمع 5 لة الملاهي ف الدنيا لم يسمع قراءة 
قراء أهلالجنة » . ومنهم بوسف و تمد صلى الله عليه وسل أفاده بعض الحةقين ( وأكل الربا و نحو 
ذاك ) مكنظر إلي غير محرم وقعود فى مسحد مع الجنابة » ومن مصحف بغير وطوء ولا تيمم » 
واعتقاد بدعة'غير مخرجة عن الملة ؛ وإلماء المال فى البحر وإنفاقه فى المعصية وغير ذلك ( فتندم ) 
وتتحسر ( على ذلك ) أى المذكور من الذنوب التى لاتتعلق بالباد ( وتوطن ) أى تقرر ( قلبك 
على ترك العود إلى مثلها ) أى الذنوب المذكورة ( أبدا ) أى ثم تأنى من الحسنات عقدار تلك 
السيئات بعد أن نحسي مقدارها من حيث كرك ومذتك » وتطلب لكل معصية منها حسننة 
تناسبها أخذا من قوله صلى الله عليه وسم « اتق الله حيمًا كنت ء وأتبع السيئة الحسنة تمحها » 
وخالق الناس محلق حسن » . رواه الترمذى وصححه ء بل من قوله تعالى « إن الحسنات بذهين 
اليئات.» فتكفر شرب الخر بالتصدق بشراب حلال هو أطيب منه »كالتصدق ترب السكر 
مثلا تحمله فى كيزان وتسقالناس فالجامع » أو قف به فى ممرالناس فىأؤقات شدة الحر والغطش ؟ 
وتسكفر سماع الملاهي بماع القرآن ‏ وبمجالس الذكر والعلم » وتكفر أكل الربا بالتصدق بالطعام 
الحلال » وتكفر القغود فى السجد جنبا بالاعتدكاف فيه مع الاشتغال بالعبادة ؛ وتكفر مس 
لمصحف محدثا باكرام المصحف ء, وكثرة قراءة القرآن منه . وكثرة تقبيله » وبأن مكتب 
مصحفا وتجمله وقفا وهكذا إلى مايناسب الذدنوب » وعد جمييع المعاصى غير يمكن » وإنما القضود 
سلوك ظريق المضادة ء فإن المرض إءا بعالم بضده ليقاومه فيعتدل المزاج » وكل ظامة ارتفعت إلى 
القلب ععصية فلا بمحوها إلا نور ارتفعت إلمها بطاعة من جنسها » لكن تضاذها والمضادات هى 
المتناسبات ٠‏ فلذلك ينبعى أن تمحى كل سيئة محسنة من جنسها مع المضادات » فإن البياض يزال 
بالسراد لابالحرارة والبرودة » وهذا التدرجج من.التلطفث فى طريق الحو ء فالرجاء فيه أصدق » 
والثفة أ كثر من أن يواظب على نوع واحد من العبادات » وإنكان أيضا مؤرا فى الخوء 
فبذا حي مابينه وبين اله تعاللى ( و ) الفسم ( الثالث ذنوب بينك وبين العباد وهذا ) أى أص 


دودو 


كد تكو فى الال وق النقس وق العرض وَفى المرامق 
وف الدين 0 2 بعك أن عله إن أنكك 4 إن 


2 


د ار وهر كُتَسْتَحل منه » فإن عحراته عن ذلك لعَيْبَمَ لجل 


6م 


أو موه وَأنْكنَ التصدّق عنه فَافْمل » وَإن ' بمكن فَعَلِيكَ بشكثير حَسناتلك” 
عوع نان بالتضرعر وَالاُ 'بعبال أن وامماعلة يَوْمَ القِيامَة 


هذه الذنوب ( أشكل وأصعب ) لكترة مطالبه ووعور مسالكه (وهى) أى تلك الذنوب التعلقة 
بينك ونين الغباد ( أقسام ) أى خمسة (قد تكون فى المال وفى النفس وفى العرض ) يكسر العين : 
موطع المذح والذم من الإنسان سواؤءكان فى نفسه أو سلفه كم فى الرقاة . وفى الصاح : العرض 
بالسكسر : النفس والحسب (وفى الحرمة) بالضم : مالا بحل اتتها كد كافى الصباح ( وق الدين »ها 
كانءفى المال ) أى من غصب » أو خيانة » أو غين فى «عاملة نوع تلبيس » كتروج زائف أو ستر 
عيب من المببيع » أو نتقص أجرة أجير استأجرته ,بأن تعطيه أقل تما تعطى أمثاله » فكل ذلك 
“بحب أن تفتش وتبحث عنه لامن عد بلوغك ؛ بل من أول مدة وجودك » فان مانجيٍ فى مال 
الصى يحب على الصبى إراجه بعد الباوغ إن كان الولى قد قصر فيه ء فان لم يفعل كان ظالما 
مطالبا.به يوم القيامة » إذ يستوى فى الحقوق المالة الصى والبالغ . ولتحاسب نفسك على الحبات 
والدوائق من أول يوم حياتك إلى يوم توبتك قبل أن محاسب فى القيامة ؟ ولتناقش قبل أن 
تناقش » فن لم خاسب نفسه فى الدنيا طال فى الآخرة حسابه » فإذا حصلت مموع: ماعليك .بظن 
غالب ونوع-من الاجتهاد مكن ( فبحب عليك أن برده ) أى ماعليك من امال ( عليه ) أ 
علي مالكه إن وجدته وإلا فورثته الأقرب فالأقرب ك قاله العلامة مىتضى » هذا ( إن أمكنك ) 
الرد بأن حصلته كا ذكر ( فإن عجزتٍ عن ذلك ) أى رد الال على مالكه ( لعذم ) أى لعدم 
٠اأخذته‏ ( وفقر ) أي عدم ماعندك من مال وغيره ( فتستحل منه ) أى تطلب من المالك أن 
بحل لك ( فإن عجزت عن ذلك ) أى الاستحلال ( لغيية الرجل ) أى الذى هو مالك المال أى 
ذهابه ( أو موته وأمكن التصدق عنه ) أى عن ذلك الرجل ( فافعل ) أى التصدق ء ولكن بنية 
' الغرامة إذا وجدته ما قاله العلامة عبد الحق بن شاه ( وإن لم تمكن ) التصدق ( فعليك ) أى الزم 
( يتكثير خسناتك ) ختى تفيض عنك فتؤخذ حسناتك وتوضع فىموازين أراب المظالم ء كا ورد 
فى الخبر » ولنسكن كثرة حسناتك بقدر كثرة مظالمك » فإنه إن لم تف بها حسناتك حملت من 
سيكات راب المظالم فتبلك. بسيئات غيرك » فهذا طري قكل تائبٍ فى رد المظالم ( والرجوع إلى اقه 
بالتضرع والابتهال ) ظاهرا وباطنا ( أن برضه) أى خصمك الدى علك الحق ( عنك يوم القناهة ؛ 
(99- سرج الطالبين سل “١‏ 


عا تاكن ف النفس. كتسَكْنَهُ ين القصاص أَؤْ أُولِياءة » حَتى بَقْقَصّ من 
أو فى حل كَإِنْ عجرت فاجع إلى الله سبحَان والأنتمكل بيو أن" ضيه 
عَنك يم القيامق . وأا فى العرْض إن أَعْمَيدَةُ ا ام 
مكب سكين" ندى' من كلت ذلك عندة ونا َسْتَحِل مِنصاحبه | إن أُشَكنكَ 
هلدا د11 تخش زكادة عي أو حييج_فتفة. : ف ار ذلك أ جني ٠‏ فإ عَعيت 


ذَلِكَ قالر جوع إلى الله سبحَانه وتعآلى لضية عنك و رخو كينا فى مقا بلته » 


وأما ماكان فى النفس ) من قل أو قذف ( خسكه) أى المستحق ( من القصاص ) أو الحد 
(أو) مكن منه ( أولياءه ) أى ورثته الأقرب فالأقرب كا تقدم » هذا إن لم نيحد المستجق بعينه 
( حت يقتص ) أى كلمنهما ( منك أو يحعلك فى حل ) وعفو ( فإن عجزت ) عن بمكين المستحق 
وأهله لكونهم غائبين أو ميتين أو غير ذلك ( فالرجوع ) تكثير الحسنات وأنواع الخيرات ( إل 
الله سبحانه والابتهال ) أى التضرع بإخلاض الدعإء ( إليه.) جل" وعز ( أن يرضيه ) أى. بأن يرضيه 
الله تعالى بإسقاط المظالم ( عنك يوم القيامة . وآما ) المظالم التيكانت ( فى الغرض ) قفِيها تفصيل 
( فإن اغتبته ) أى الإنسان ( أو هته ) بفتحتين مع تشديد التاء للمخاطب وبابه:تفع : أى:قذفته 
وافتريت عليه الكذب ( أو شتمته خشقك أن تكذب نفسك بين يدى ن فعلت .ذللك ) أى 
ماذكر من الغيبة أو النبتان أو الشتم ( عنده ) أى عند من فعلت ذلك بأن تمول كذبت في 
قولى كذا وكذا فى حق ذلك الإنسان (و).حقك أيضا ( أن تستحل ) أى نطب الاستحلال ( .من 
صاحبه ): أي المذكور من الغبة وما بعده . والصاحب هو الانسان الذى اغتبته أو نسبته إلى 
الهتان أو شتمته » والاسنتحلال المذكور هو هع التفصل ». وذلك بأن تعرفه .قدر, جنارتك 
وتعرضك له , لأن الاستحلال: الهم لايكتى كا قاله فى الإحياء. وربما لو عرف ذلك وحكثرة 
تعديك عليه لم تطب نفسه بالإحلال ,» وادخر ذلك في القيامه دخيرة بأخذها من حسناتك أو 
محملك من سيئاته.ء هذا ( إن أمكنك ) الاستحلال وإلا بأن لم يمكنك دك دوف فتئة أو وبق 
أو غائب » فقد فات أمى المستحق » ٠‏ فلا سبيل لك إلا بشكثير الحسنات لتؤخذ منك عوضا فى القسامةٍ 
عند الماسبة » أو بريه الله عننك كا أشار بقوله. رحمهالله تعالى ( هبذا ) أى. وجوب 
الاستحلال عليك ( إذا لم مش زيادة غيط ) أى غضب ( أو هيج فتنة ) أي إثارتها .وتحركها 
( في إظبار ذلك ) أى مافعلته من الجناية القلبية ( أو مجديده ) أى مجحديد غيظ+ أف إثارة فتنة 
بسبب الذكر والتعريف », لأن هذا سيئة جديدة محب الاستحلال منها ( فإن خشيت:ذلك:) أى 
زيادة الغيظ وما بعدها بسبب الإظهار (ة)لا سبيل لك إلا.( الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لرضه 
عنك وبجعل له ) أى لصاحب الحق ( خيرا كثيرا في مقابلته ) أي معارضة ما فعلته يما :د كر 


عبداة 


والانتغفار الكثير الصاجيو ء وأا الررمة أن نت فى يأ ل 
للاستلال والإظهار / أنه يواد فلن و يل تضرع إلى الله سبحا 0 ضيه نك 
وَيمل له خيرًا كثيرًا فى مقأ بلته ٠‏ قإر: 1 منت الفثنة وَالَيْج وَهَوَ ندر فُتسْتحل 
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(و) إلا ( الاستغفار الكثير اصاحبه ) هذا طريق تائب عن الظالم يتعذز عليه الاستحلال ( وأما 
الحرمة بأن خنته ) بضم الخاء هن باب قال أئ'فعلت الخيانة للشخص ( فى أهله ) أى زوجته أو 
أمته أو غيرها من عحجوراتهكن زنيت ها ) أو ولده أو نحوه ) أى كل من أهله وولده من 
قريبته البعيدة والقريبة ( فلا وجه للاستحلال والإظهار , لأنه ) أى كلا منهما ( يواد ) أى مخرج 
وينتج ( فتنة وغيظا بل تتضرع إلى الله سبحانه ليرضيه ) الله تعالى ذلك الشخص ( عنك 
ومجعل له خيرا كثيرا فى مقابلته » فإن أمنت الفتنة وال ميج ) أى هيج الفتنة : أى نحركها (وهو) 
أى هذا الأمن ( نادر ) جدا( فتستحل منه ) أى من الشخص الستحق لما ذكر ء فإن كان 
الشخص الذى .طلدت منه الاستحلال قد أحله لك بطيب قلب منه » واتشراح صدر ء فذلك 
كفارته كا قاله الصنف أبو حامد الغزالى فى بعض كتبه » ومهما ذكرت جناتتك وعرفقه الحنى 
عليه فلم تسمح نفسه بالاستحلال بفيت المظلمة عليك ؛ فإن هذا حقه» فعليك أن تتلطف به » 
وتسعى فىمهماتة . وأغراضه الدنيوية » وتظهر منحبه والشفقة عليه » فإن الإنسان عبد الإحسان » 
فيحب الحسن إليِه بطبعه » ويميل إليه بقلبه » وكل من نفر عنك بسيثة مال إليك محدنة » 
فإذا طاب قلبه بكثرة توددك وتلطفك سمحت نفسه بالإحلال لا حالة » فإن أبى إلا الإصرار على 
عدم السماح فيكون تلطفك به واعتذارك إليه من جملة حسناتك الى يمكن أن نجبر بها فى القياءة 
جنايته ؟ وليكن قدر سعيك فى فرحه وسرور قلبه بتوددك وتلطفك كقدر سعيك فى أذاه حق 
إذا قاوم أحدما الآخر وزاذ عليه أخذ ذلك منك عوضا فى القيامة محم الله به عليك وهذا كن 
أتلف فى الدنيا مالا لآخر فجاء التلف مثله فامتنع من له امال عن القبول وعن الإبراء » فإنالحا كم 
ممم عليه بالقبض منه شاء أم أنى رضى أم كرة » وكذلك حي فى صعيد القيامة أحَم الحا كين 
وأعدل. القسطين جل جلاله . وفى الصححين عن أني سعيد الخدرى أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال : « كان فيمن كان مبلكم رجل قتل نسعة ونسعين نمسا فسأل عن أعم أهل 
الأرض قدل على راهب فأتاه ققال إنه يعنى نفسه قتل نسعة وتسعين نفسا فهل لهامن توية ؟ قال 
لاء قتله فكل به ماثة ثم سأل عن أعل أغل الأرض فدل على رجل علم قفال له إنه قتل مالة 
نفس.فهل لهامن توبة ؟ قال نعم ومن محول بينه وبين التوبة » انطلق إلى أرض كذا وكذا فان 
بها أناسا يعبسون الله عز وجل فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض.سوء » فانطلق 
حتى إذا نصف الطريق أناه ملك الوت فاختصمت قه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » قمال 


0 مه ته > 


تكذيب فبك ين بدئ ف كلت ل ذلك وأ تنصيل ين ساحِيك إن نكت 
وَل َالَبْترآل إلى الله تعالى جد وَالتَندُم عَلَ ذلك رضي عَنك . و 0 ىف 
أُمكنك من إراضاء لصوم _ يك ونام كنك رَجَنتَ إلى الله سْيِحَانهُ_وَتَمَالى 
ا وال 'بتهال وَالتَصَدق ضيه كو لِك فى مَميية الله سما 0 


ملائكة الرحمة جاء تائيا مقبلا بقلبه إلى الله » وقالت ملائكة العذاب إنهلم يعمل خيرا قط , فأتاهم 
ملك فى صورة آدىى فجعاوه حك بينهم » ققال : قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان . أدنى فهو 
له » قفاسوا فوجدوه أدتى إلى الأرض القأراد فقبضته ملائكة الرحنة» وفى رواية لمسم «فكان إلى 
القرية الصالحة أقرب منها بشبر » فجمل من أهلها » وفى رواية « فأوحى اله تعالى إلى هذه أن 
تباعدى. وإلى هذه أن تقرلى وقال قيسوا ها بينيما فوجدوه إلى هذه أقرب بشيرء قتفر له' : 
فبهذا الحديث يعرف أنه لا خلاص إلا برجحان ميزان الحسنات ولو عثقال ذرة » فلا بد للتائب من 
تكثير الحسنا تكذا قاله أبو حاءى الغزالى وغيره (وأما) الظلم (فى الدين ) وذلك ( ,أن كفرته ) 
أى: نسبت الإنسان إلى الكفر بأن قلت ياكفر ( أو بدعته ) أى نسبته إلى البدعة بأن “قلت 
با مبتدع ( أو ضللته ) أى نسبته إلى الشلال ( فهو ) أى التكنير وما بعده ( أضعب, الأمؤز )) 
وأشقها ( فتحتاج إلى تكذيب نفسك بين يدى من قلت له ذلك ) أى الشكفين ونحوه بأن تقول 
إلى كذبت فى قولي كذا وكذا' فى حق فلان ( وأن تستحل من صاحبك ) أى:الذى هو الإنسان 
الكفر مثلا ( إن أمكنك ) الاستحلال الل حو م 
عليك (الابتهال ) والتضرع باخلاص الدعاء ( إلى الله تعالي جدا ) بكسر الم أى اجتهادا كاملا 
) والتندم ) أى تكلف الندم حتى يصير كالطبع بسبب فعلك ( على ذلك ) أى تكفين الغير وغيره- 
من الظامة ( ليرضيه ) الله تعالى ( غنك ) يوم القيامة عند عماسبة الأعمال ( وحملة الأعن ) أى: 
حاصل الكلام ( فا أمكنك من إرضاء الخصوم ) يضم الخاء جنع خصم : والخصم يقع على المفرد 
وغيره والذ كر والأنى. بلفظ واحد ومجمع أيضا على خصام مثل محر ونحار ونحور م فى الصباح: 
والراد هنا الستحقون ما فيك من الحسنات (عملت ) به مع التلطف بالإجسان إلبهم (وفالم يمكنك) 

من الإرضاء لحم ( رخعت إلي اله سبحانه وتعالى بالتضرع والابتهال والتصدق ) على الفقزاء بالمال 
الحلال ( ليرضيه ) أى ذلك الخصم ( عنك فيكون ذلك ) أى الإرضاء ( فى مشيئة الله ) وإرادته: 
( سبحانه يوم القيامة ) وقال فى الإحياء وغيره : فى تعلق به حق الله تعالى تداركه بالندم والتحسر 
مع التضرع والابتبال وترك ماله فى المستقبل والإتيان بالحشنات التى هى أضدادنا : أى المعاصى , 
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وَارجَاد.مثة بتَضْل فز الم . وإحيّاه العممر 


رضي حصا مِنْ خِرَائق فلو 


2 2 ع ان ٠_6:‏ 5 َو 
نه لصدق من قلب العبد فإنه 


فيقابل إِنذَاء النأس أى إن كان ذاه بالإحسان إليهم » ويكفر غصب أموالهم بالتصدق على الفقراء 
علنكه الخلال » ويكفر تناول أعراضيم بالغيبة والقدح فيهم بالثناء على أهل :الدين والصلاح » 
وإظهار ما يعرف نه من خصال الخيرمن أقرانه وأبثاله » وبث ذلك بين الناسء ويكفر قت لالنفوس 
بإعتاق الرقاب » لأن ذلك إحياء إذ المبد مفقود لنفسه موجود لسيده ء فالاعتاق إيجاد : أى 
عِنرْلته لا يتقدر الإنسان على أ كير منه » إذ ليس فى وسمه الإبحاد الحقيق » فجمل الاعتاق قاتما 
مقامه ,رحمة من الله على عباده ومنة منه علبهم » فيقابل الإعدام الذدى هو قتل النفس بالإيخاد 
الذى.هو عتق الرقبة » وسهذا تعرف أن ما ذكرناه من ساوك ظريق الضادة فى الشكفير والمحو 
مشبهود لهافى الشمرع حبث كفر القتل باعتاق الرقبة ؛ وهذا من الأسرار الإلهية التي لا يدركها إلا 
خواض. البشر »ثم إذا فمل ذلك كله لم ينجه ولم يكفه مالم مرج عن مظالم الاد » ولذا ,طلب 
منه الرنجوع إلى الله تعالمى ليرضيهم عنه (.والرجاء منه ) تعالمي ( بفضله المظيم وإحسانه العميم )يع 
العوالم ( أنه).سيحانه وتعالى ( إذا علم ) أى.عل ظهور ( الصدق من قلب العبد ) وصدق العبد 
بأن يكثر.من جبناته ليوم القصاص ومحقى ببعض الحسنات بينه وبين الله بككال الإخلاص محيث 
لا.يطلع عليه إلا الله ( فإنه ) جل وعز (, يرضى.خصماءه ) أى العبد ( من خزانة فضله ) تعالمي 
والخزانة .بكسي الفاء والجع خزائن أى من فضله تعالى ولطفه الذى ادخره لأحبابه الؤمنين فى 
دفع مظالم العباد » م روى عن أنس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال «بينا 
رسول الله صلى اله عليه وسم جالس إذ رأيناه يضحك حتى بدت ثناياه ققال عمر رضى الله عنه 
مايضبحكك يارسول الله بأبى أنت وأى ؟ قال رجلان من أمتي جثيا. بين يدي رب العزة + ققال 
أحدها :يارب خنلى مظامق من أخى » فقال الله تعالى : أعط أخاك مظلته » ققال يارب لم ببق 
من حسناتقى:شىء » قفال الله تعالي للطالب كيف تصنع بأخيك“" ول .ببق هن حسناته شىء ؟ قال 
يارب يتحمل عنى:من أوزارى » قال : وفاضت عينا رسول ألله صلى الله عليه وسلم بالكاء لم قال 
إن ذلك ليوم عظم » يوم محتاج الناس إلى أن حمل عنهم من أوزارهم : قال قال الله. سال 
ارفع زأسبك فانظر فى الجنان » فرفع رأسه فقال يارب أرى مدائن .من فضة مرتفعة » وقصورا 
من ذهب مكللة باللولوٌ لأى نى هذا أو لأي صديق هذا ء أو لأى شبيد هذا. ؟ قال لمن أعطاق 
القن.ء قال يارب : وهءن علك تنه ء قال أنت ملكه » قال وها هو ؟ قال عفوك عن أخيك » قال 
يارب إنى قد فوت عنه» قال الله تعالى خف يبد أخيك فأدخله الجنة » وفى رأواية : فادخلا الجنة 
ثم قإل. رسول الله صلى الله عليه وسبلم عن ذلك اتقوا لله وأصلحوا ذات بيني فان الله يصلح 
بين المؤمنين.» . قال أبو حامد. الغزالى رحمه الله تمالمي : وهذا تنبيه طلى أن ذلك إا ينال بالتخلق 


عدو واب 


وسهة راشم مهم ٠ل‏ ماع ىله 1 0 ٍِ- لصاو 
القلب عن أختيآر مثلباً فى الْسْتَمبَلٍ فقَدْ خرّجت من الذنوب كلها » إن ع 
منك تبرئة القتب ظٍ تخصل: منك قضآه القَوَانت و إِرْضاه أمخصّوم فالتبَمَتْ لأزمة 

2 200 و 
وان اموب 0 وَهْذَا البآب وه 0 


كتاب التوابة. من خ "كتاب و إحيأه علوم الدين أَوَلا “» وكتاب القربة إلى الله تعآلى ثانياً » 
ولكتاب افاي الى خا 


02 5 2 2 - # امالء وء عه سداد 
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بأخلاق الله » وهو إصلاح ذات البين . وسائر الأخلاق المحمودة 2-7 كر الآن فى نفسك إنخلت 
صحيفتك عن الظالم أوتلطف لك حت عفا عنك وأيقنت بسعادة الأبد عيضف كرون صوورك و 
منصرفك هن مفضل القضاء » وقد خلع عليك خلعة الرضا » وعدث بسعادة ليس بمدها شقاء + 
وبنعيم لايدور محواشيه الفناء _والله أعلم ٠‏ قال رحمه الله تعالى : ( ولاحم ) الآن بإرضاء الخصؤم 
( فاعم هذه ) أى جملة الأعمس و( حها ) هو التخلق بأخلاق الله والإتبان محموق عباده كا هو 
ظاهر ( راشدا ) أي إصابة للصواب ( فبنه ) الخلة ( هذه ) أي اللوصوفة بالككال والوصول إلى 
النهاية كذا فى.سراج السالكين ( فإذ! أنت عملت ماوصفناء ) لك من .الندم على ارتتكاب. الذدنب 

مع الابتهال إلى الله ( وبرأت القلب عن اختيار مثلها ) أى الذنوب التي تبت عنها » وذلك بأن 
لوط فياك على برا العود إلى ذلك الثل أبدا ( فى الستقبل ) أى فما يستقبل من الزمان وأرضيت 
الخصم عن المتقوق التى هى له عليك ( قفد خرجت من الذنوب كلها ) من حقوق الله وحقوق 
عباده ( وإن حصلت منك تبرئة القلب ) من اختيار مثل الذنوب (و) لكن (ل محصل منك 
قضاء الفوائت ) من الصلاة أو الصوم أو غيرها فتوبتك صحيحة ولكن بحب عليك قضاء ما فات 
منها » لأن التوبة عبادة الوقت لوجوبها على الفور وقد قت بها ولا وقت'لما معين والذمة مشغولة 
بك كذا أفاده الزيبدني ء وان لم تقض الفوائت فهى لازمة لك ( و) كذا ( إرضاء الخصوم 
فالتبعات ) بفتح التاء وكسر الباء الوحدة مع تبعة يفتح التاء وكسر الباء : أي حموق الآدميين 
( لازمة ) لك غير منفكة (و) أما ( سائر الذنوب ) غير التبعات فهى ( مغفورة ) بفضله تعالى 
ورحمته ( ولهذا الباب ) أى باب التوبة ( شرح ) أى بان ( يطول ) ذكره ( فلا محتمله. هذ: 
المختصر ) المسمى ( منهاج: العابدين إلميجنة رب العالمين ) لأن إتراد ااشرحللكثير هنا خلاف الوعد 
الذي هو الإمجاز والاختصار لهذا الكتاب (و) إن أردت بسط الكلام ( انظر ) الكتاب الذى 
صنفناء » أعنى ( كتاب التوبة ) فى زيع النجيات ( من كتاب إجياء علوم الدين أولا » و ) أنظر 
[كتاب القربة إلى اله تعالى ثانا ,» وكتاب الغاية القصوي ثالثا ) وكلاها أيضا للنصنف أبى حامد 
الغزالى أيضا . كن لايوجدان الآن فى أ كثر البلاد حتي فى مصر والشام م قد محثه وتتبعه بعض 
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العَاملينَ ربد أنه قال : عونت ألهتطتسان تلان سه أن يوار فى 2" به لصو 9 


ا ةر ات 
تحت فى نفسى فقلت : سبئحان الله حاحة 
أصحاب المطبعة الصرية للاعتناء مخدمة العلومحتى رحل البعض الي الأستانة العلية والعراق وكردستان 
فم بحدها » وإن نظرت هذه الكتب الثلاثة ( نيحد فوائد كثيرة وشرحا جما ) أى بياناكثيرا؛ نم 
تفد لفطنادررا من كتاب ( الإحياء ) فى أثناء شرح هذا الباب كا تري ( والدى ذكرناءهبنا )أي 
فى هذا الختصر ( هو الأصل الذى لابد منه ) أى من تحصيل هذا الأصل ( وباله ).أى يسبب 
تفضله وهنته على من بشاء من حَلقَه ( التوفيق ) وهو خلق قدرة الطاعة » وإرادفه باعتبار الال 
اللطف » وهو صلاخ مابه العبد عند خاعة عمره فآلحما واحد . وإن اختلف ممبوميما ا فى 
شرح الأزبعين . 

الإفصل ) معنى الفصل فى اللغة : الحاجز بين الشيئين , ونى الأصطلاح : طائفة من السائل 
تغيرت أنحكامها بالنسبة إلي ما قبلها » فإن فصل عما بعده نون وإلا فلا كذا فى الأ كلية : 
فارتفاعه على أنه خير مبتدأ محذوف أو مبتدأ غلى تفدير الوصف : أى فصل من الفصول في عظم 
ضرر هذه العقبة » وضرر الخوف فى تأخير التوبة ( ثم اعم ) هداك الله ( يقينا) أى. عاما قينا 
بلاريب ( أن هذه العقبة ) أى عقبة التوبة ( عقبة صعبة) أى شديدة ( أمرها مهم ) يتبغى 
الاههام على كل راغب فى الآخرة ( وضررها عظم ) لما فها من تعب المجاهدة المترتب عليها 
الرتبة العلية ؛ وهى عحبة الله لسالكها الواصل إلي بتسودة السب بالتاقين 0 
عن الأستاذ أبى إسحاق الإسفراينى رحمه الله ) بكسر الحمزة وفتح الفاء والراء وكسر 
الاسفرابن : : بلدة بنواحى نيسابور ء وهوالأستاذ إبراهيم بن مد بن إبراهيم الفقيه العازف لتم 
الأصولى الشافعى صاحب التصانيف الجليلة » توفى يوم عاشوراء سنة تمان وعشرة وأربعمائة م فى 
سراج السالكين , » خلافا لبعض حواثى أم البراهين ؛ واختلف إلى مجلسه أبو القاسم الفشيرى 
صاحب الرسالة » وأ كثر الحافظ أبو بكر البهق عنه فى تصائيفه » وغيره من الصتفين رحمهم الله 
أجمعين ( وكان ) أى الأستاذ أبو إسحاق.( من الراسخين ) أى الثابتين ( فى العم العاملين به ) أى 
عقتضاه ه ( أنه ) قاعل بلغنا ( قال : دعوت الله سبحانه ثلاثين سنة أن برزقنى توبة نصوحا) أى 
خالصا لله تعالى عن الشوائب ( ثم تعجبت فى نفسى ققلت ) أى فى قلى ( سبخان الله حاجة) 
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عرو نل لتحت عرد أتدْرى مادا نأل الله ؟ عا تتأ الم سْبِحَائه أن 
أمَا ممت قو'له جل" جَادَلَهُ : « إِنَ الله حب التوايين وَ تحب هري © أفهذه حَاجَة 
عَنة ؟ فائتل" إل حزالا. الأمة ذ ضاي ومُواظبتيم على ملاح ل وَالمرْدِ 
دعكا المي لحر فى تأخير التوبة إن أَولَ امب اققره واحرة لاد 
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ل 070 : ه كلد 
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أ أنا سحاحة ( دعوت الله فيها ) أي سألت الله أن يقضينى حاجق ( ثلاثين سنة شا قضنت ) أىه 
تلك الحاجة ( إلى الآن ) أى إلى الزمان الحاضر وهو بعد مدة ثلاثين سنة ( فرأبت فا برى إلنائم 
كأن قائلا يقول لى ) باأا إسحق ( أتتمحب ) أى أنستشعر فى تسك عببا ( من ذلك ) أى من. 
تأخير قضاء الحاجة ( أتدرى اذا ؟) أى أى شىء ( تسأل الله إعا تسأل الله سبحانه ) فى 
الحقيقة ( أن محبك ء أما سفعت قوله جل جلاله : إن الله مخب التوابين ) من الذنوب ( ومحب 
النطبرين ) أى المتئزهين عن الفواخش والأقذار كجامعة الحائض والإثيان فى. غير الأنى كا قاله 
القاضى البيضاوى ( أفبدء ) أى أتظن أن هذه الحبة ( حاجة هينة ) أى سهلة ( فانظر إلى ) حال. 
( هؤلاء الأتمة ) منهم الأستاذ أبو إسحاق وكبمس بن الحسن الآني ( واهتامهم 0 
ملازمتهم ( على صلاح قاوبهم ) بالمجاهدة والراقبة ة ( واليزود ) أى أخذ الزاد ( لمعإدمم ) أى آخرتهم 
لأنها معاد الخلق كلهم . 

( تنييه 4 وحيث أطلق القلب فى لسان الشرع فليس المراذ به الجسم الصنوبرى الشكل فإنه 
للبهائم والأموات ٠‏ بل الراد به معنى آخر يسمى بالقلب أيضا » وهو جسم لطيف قائم بالقاب 
اللحانى قيام العرض عحله أو قيام الحرارة بالفحم , وهذا القلب هو الذى محصل منه الإدراك » 
وترتسم فيه العلوم والعارف ( وأما الضرر الخوف فى تأخير التوبة فإن أُوَل الذنبٍ قسؤة ) أئ 
قسوة القلب بتراك الظلمة عليه من العاصي حتى تصير رينا وطَبعا فلا تقبل الحو ( وآخره ) أي 
عاقبة اللذنب ( والعياذ بالله ) أى أعوذ بالله من ذلك ( شؤم ) أى قبيح (وشتبوة ) ضد السعاذة . 
قال لقهان لابنه: «يانى لا تؤخر التوبة فإن الموت يأنى بفتة » أخرجه عبد الله بن أحمد فى زواءده 
والبييق عن عبان بن زائدة . 

قال .الصف أبو حامد وغيره : ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف : أى المطل والتأخير . 
وأصله أن يول لمن وعده بالوفاء : سوف أفملمية بعد أخرى كان بين خطرين عظيمين : أحدها 
أن ترام الظامة على قلبه من العاصى حت تصير زينا وطبعا فلا تقبل الحو . الثاتى أن يعالجه 
المرض أو الموت فلا حد ذهلة للاشتغال باحو لذلكء ورد فى الخر « إن أكتر صياح أهل النار من 
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التسويف فا هلك من هلك إلا بالتسويف » . وق القوت : حقيقة التونة أن لا يسوف أها » 
إعا.يلزم أنها فى الوقت : فيكون نسويده للقلب بتلك المعاصى نقدا حاضرا وجلاؤه بالطاعة نسيئة 
ومازال كذلك إلى أن مخطفه الأجل بسرعة فيأنى الله يوم العرض بقلب غير سالم من الغش » 
ولا ينجو إلا من أن الله بتملب س ليم ء والقلب أمانة الله عند عبده » والعمر أمانة الله عندم , 
وكذا سائر أسبابة الطاعة ‏ فن خان فى الأمانة ول يتدارك خياتته فأمره مخطر ججدا ( فإياك ) 
أى احذر ( أن تنسي أ إبليس ) عدو الله.. قال كعب«الأخبار : إن إنلي سكان خازن الجنة 
أربعين ألف سنة » ومع الملائكة انين ألف ضنة ء ووعظ اللائكة عشرين أاف سنة » وسيد 
الكروبيين ثلاثين ألف سنة ‏ وسيد الروحانيين ألف سنة » وطاف حول العرش أربعة عشرألف 
سبنة م وكان اسمه فى سماء الدنيا العايد » وى السماء الثانية الزاهد . وفى السماء الثالثة المارفه » وفى 
الرابعة الولى » وفى الخامسة التق » وفي السادسة الخازن » وفى السابمة عيزازيلء وفى اللوح المحفوظ 
إبلس » وهوغافل عن عاقبة أمره , كذا تقله اللجل عن كشف البان للسمرقندى . قال الجوهرى. 

وغيره : كنيته أبو مرة . 

واختلف العلماء فى أنه هن الملائسكة.من طائفة يقال.لهم الحن أم ليس من الملائكة ؟ وفي أنه 
اسم عزبى أم جمى ؟ ا ل ال . قال الإمام أبو الحسن الواحدى:: 
قال أكثر أهل اللغة والتفسير : سمى إبليس لأنه أبلس-من رحمة الله تعالى » أى أس.» والبلس * 
الكتئب الحزين ارس قال : وعلي هذا هو عربى مشتق2 قال : وقال ابن الأنبارى .: 
لا بحوز أن يكون مشتقا من أبلس , لأنه لوكان مشتقا لصرف » 6 أن إسحاق إذاكان عربيا 
مأخوذا من أسحقه الله إسحاقا : انصرف , فلوكان إبليس مشْبتًّا لصرف كاكليل وبابه » فاما 
م يصرف دل على أنه مجمى ٠‏ والعجمى ليس مشتقا . وقال ابن جرير :. إعالم يصرف وإن 
كان عربيا لقلة نظيره فى كلام العرب فشبهوه بالأمجمى . وهذا الذى قاله ابن جرير يبطل ,يباب. 
إفعيل » فإنه مصروف كله إلا إبليس . قال الواحدي : والاختيار أنه ليش عشتق لاجماع النحويين. 
على أنه منع الصرف للعجمة :والعرفة . قال : واختلفوا فى أنه من املائكة ء فروى غن طاوس. 
ومجاهد عن ابن عباس أنه كان من الملائكة , وكان عزازيل بالسريانية » وبالمربية الحارث» 
قلا عصى الله لعنة الله وجعله شيطانا. مركا وسماه إبلس » وبهذا قال ابن مسعود وابن السيب 
وقتادة وابن جرع وابن جرير ؛ واخنارء الزجاج وان الأنبارى . قالوا : وهو مستثنى من جنس. 
الستتنى منه . قالوا وقول الله تعالى « كان مرك الحن » : أى طائفة من الملائكة يقال لطم 
الجن . وقال الحسن وعبدال رحن بن زد وشهر بن.حوشب : ماكان من اللائكة قط ء والاستثناء 
منتقطع » والمعنى عندثم : أن الملائكة وإبليس أمروا بالسجود ب فأطاعت اللاتكة كلهم » وعمى 
إبليس » والصحيح أنه من املائكة ما تقدم » لأنه لم ينقل أن غير الملائكة أعى بالسحود ء والأصل. 
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لتق ير لأا كط لانت 


فى الاستئناء أن يكون من جنس الستتى منه + 'وأما إنظازه إلى يوم القيامة فزيادة فى عقوته + 
وب وناضة دعر انه :. نسأل الله اللكريم اللطف وخاعة امير » كا ذكره العلامة عبد الحق 
ابن شاه فى سراجه (و) اعدو أن تنى أم ( بلعم بن باعوراء ) وكان عنده اسم الله الأعظم 
وبدعو به حيث شاء » فيجاب بعين ماطلب فى الخال . وفى القرطى : كان بلعم من يني إسرائيل 
فى زهمن موسى عليه السلام وكان مخيث إذا نظر رأى العرش ء وهو العنى بقؤله تعالى « ؤاتل 
علهم نبأ الذى آتيناء آياتنا » ولم يقل آية » وكان فى مجلسه اثنا عشر ألف صحيرة للمتعلمين 
الذين يكتبون عنه , ثم صار محيث كان أولمن صنف كتابا وذكر فبه أن ليس للعالم صانع » نعوذ 
بالله من ذلك( إذكان مبدأ أمرها ) أى إبلس وبلعم ( ذتبا ) وهو الحسد لآدم عليه السلام : 
هذا لإبليس ٠‏ وأما بلم فاتباع هواه فى الميل إلى الدنيا » حيث محمله إلى الدعاء على موسى عليه 
السلام » لأهداه هدية حماعته السائلون له فى الدعاء » فدعا فاتقلب عليه واندلع لسانه على صدره 
فأدركه الشطان فكان من الغاوين » وقد ذكر قصته الطويلة الخطيب فى تفسيره » وسأق فى 
الكلام على الخوف ذكر قصته عن ابن عباس رضى- الله عنهما ( و) كان ( آخره ) أى عاقبة 
أمرها ( كفرا قهلكا مع الحالكين أبد الأبدين . فعليك ) أى الزم ( رحمك الله ) جملة دعائية 
, ( بالتبقظ ) أى التنبه من نوم الغفلة ( والجهد ) أى بذل الطاقة فى الأعمال ومراقبتها ( عسى أن. 
تقلع ) يفتح التاء واللام » من باب قطع : أى تنزع ( من قلبك عرق هذا الإصرار ) أى إصرار 
النذنب وإقامته الشبه بالعرق للجسد ء أو للشجرة فى. الرسوخ والثبوت ( وتخلص ) من باب قمد' 
( دقبتك ) أى بدنك ظاهرا وباطنا من باب إطلاقٍ الجزء وإرادة الكل (:من هذه الأوزار ) أى 
الآثام ( ولا تأمن قساوة القاب من الذنوب » وتأمل ) أى اعمل فسكرك ونظرك ( فى حالك ) أى 
أنت متصف بالذنب أم لا » فإن كنت «تصفا به فابذل الجهد فى إفلاعه وتوبته » وإن كنت غير 
'متصف بذلك الذنب فاشكر الله تعالى . بطاعته ( فلقد قإل بعض الصالحين ) رحمه الله ( إن سواد 
القاب ) ناثىء ( من الذنوب ) ومصداقه فى حديث ألى هريرة « إذا أذنب العبد تبكت فى قلبه 
نكتة سوداء » فان تاب طقل منها » فان عاد زادت حتئ تعظم فى قلبه » رواه الترمدى والنساتى 
.وان ماجه والحا م » وقدكان الحسن يقول إن بين العبد وبين الله تعالى حدا من العاصى 
معلوما إذا بلغه العبد طبع على قلبه فلا يوفق بعدها لخير . قال أبو حامد الغزالى وغيره : حكي 
.عن ألى عمرو بن .علوان فى قصة .طول ذكرها قال فها. : كنت قائما ذات يوم أصلى مفامر قلى : 


وَعَلامَةُ واد القلب أن" لا تَدَ من اذوب مف عا بولا للطاعة مَو'يماً ولا لواعظة مَنجما 


ا 


0 ما - اه 7 
ولا , 2 تفرن من" 1 لذ نوب شيئاً فتحسب نفسك تانبأوانث مصر عل اكور . فلمَدً 


0 
اق يساسا 


علمنا عن كبتتن ن الي أنه هال - أد نوت د تيا 65 أ تي علي ميد دين ننه : 
قيل ماهو كا أا عبد الله ؟ 


أى خلطه هوى : أى ميل تفساقى طاولته بفكرى حق تود منه شهوة الرجل » فوقعت فالأرض 
0 جسدى كله , فاستترت فى البيت فلم أخرج ثلاثة أيام » وكنت فى أثناء هذه الأيام أعابل فى 
الام بالصابون والألوان الغاسلة فلا يزداد إلا سواذا ء ثم انتكشف عنى بعد ثلاث , فرجعت إلى 
لون البياض » فلقيت أبا القاسم الجنيد رضى الله عنه وكان قد وجه إلى » فأشخصى من الرقة , فلها 
أنيته قال : أما استحيت من الله .تعاللي كنت قاتما بين يديه؛ فسازرت نفسك بشهوة حق 
استولت عليك برقة وأخرجتك من بين بدى الله تعالى » فاولا أأىق دعوت الله لك وتدت إليه عنك 
للقيت الله بذلك اللون » قال.: فعجبت كيف عم بذلك وهو بغداد وأنا بالرقة وبينهما مسافة 
وم بطلع إلا الله تعالى » فذّكر ذلك لبعض الأولياء ء قفال : هذا رفق من الله تعالى به وخيرة له 
إذاالم يسود قلبه » وظهر السواد على جسده » ولو بطن فى قلبه لأهلكه , ثم قآل : مامن ذنب 
يرتكبه يصر عليه إلا :اسود القلب .مثل سواد الجسم الذي ذكر ولا مجاوه إلا التوبة. » ولكن 
لبق كل عاطم رد به صنع ابن علوان', ولا جد من بتيقظ له مثل أنى الفاسم الجنيد رمه لله 
تعالى » ولذلك قال أبو حامد الغزالى رحمه الله : اعم أنه لايذن العبد ذا إلا ويسود وجه قلبه , 
فات كان سعيدا ظبرالسواد على ظاهره لزجر » وإن كان شقيا أخ عنه حق ينهمنك ويستوجب 
النار ( وعلامة سواد القلب أن لامحد من ) ارتكاب ( الذنوب مفزعا ) أى خوفا بل سرورا 
( ولا للطاعة موقم ) أي قدرا وتأثيرا ( ولا للدوعظة ) أى النصيحة والنذ كرة ة بالعواقب ( منجما ) 
أى مدخلا وتأثيرا ظاهرا » بل من شؤم الذنب فى الدنا علي اخجلة كا قاله أبو حامد العزالى أن 
ل ا 10 شقاؤه » 
وإن أضابته نعمةكانت استدراجا [4' » وبحرم جميل الشكر حت عاقب على كفرانه » هذا حال 
العاصى » وأما المطبيع شن برَكة طاعته أن 7 تسكون كل نعمة في حقّه جزاء عليطاعته ويوفق لشكرها » 
أو تكون كل بلية كفارة لذنوبه' وزيادة فى درجاته ( ولا تلتحقرن من الذتوب شيئا ) 
ولو قللا صغيرا » لأن معظم النارهءن مستصغر الشرر كا قاله بعضهم ( فتحسب ) يفتح السين 
وكرها : أى تظن. ( نفسلك تائبا وأنت ) فى الحقيقية ( مصر) أى مقم ( على ) ارتكاب 
( الكبائرء فلقد بلغنا عن كبمس بن الحسن ) القيمى البصري رحمه الله , كان ثقة ٠»‏ مات سسنة 
"نسع وأربعين بعد امائة » كذا فى سراج 5 ( أنه قال : أذنيت ذنبا فأنا أبكى عليه ) 
أى لأجل الذنب ( منذ) أى وقت ( أربعين سنة » قبل ماهو) أي ذلك الدنب (يا أباعبد الله) 


2 


حا يد 


1 وخار عت ون داد عق راي رفي اد ع حل 
قال : رارف 0 لى ف الله واشتريت له تهكا فا كل قت إلى حا نط جَارِى 
ع مم ور 


فأخذت من" قطعة طين فصل يها يده . فنقش: نفك وحاسئها وتساراع' إلى التوتبقر 
وبادر ' فإِن الا'جَل مكتوة ال نيا او 


كني ة كبمس بن الحسن ( قأل, : ذارف أخ لىفى ) دين ( الله فاشتريت ) بدائق ( له)تأى ,لا كرام 
.أنخى كا عو حق الضيف ( سمكا) مشويا وقدمت إليه( فأكل ) أخى ( ثم فت إلى حائط 
جارى فأخذت منه قطعة طين فغسل ) أي أحى (.بها ) أى القطعة ( يده ) ولم أستحله قبل أخذي 
له كا قاله القشيري فى الرسالة » قال شيخ الاسلام :'فبكاؤه على أخذه مع عمه بتحريمه » ورك 
الاستحلال قبل أبخذه » وفى ذلك دلالة على غاية احترازه من الذنوب المستحقرة: عند الناس . 
ورؤي عتبة الغلام كان بتصب عرقا فى الشتاء » فقيل له فىذلك ؟ ققال : إنه. مكان عصيت الله 
فيه » فسثل عنه ؟ ققال : كشطت من هذا الجدار قطعة طين غسل بها ضيف لى يده ول أستتحل 
من صاحبه . قيل : وكان رجل من الصالحين يكتب رقعة وهو فى بيت بكراء » فأراد أن يترب 
الكتاب من جدار البيت » تقطر يباله أن البيت بالكراءء ثم إنه خطر اله أنه لاخطر لمنذاء 
فترب الكتاب » فسمع هاتفا يقول : سيعم الستخف بالتراب مايلقاه غدا .ن طول الحماب . قال 
شيخ الإسلام : فى ذلك تنسه علي زفعة مئزلة هذا الرجل عند الله تعالى لمكونه نبه:.هذا. العد فى 
مْثّْل ذلك . قال المصنف ( فناقش ) أى فبعد أن عرفت هذه القصة ناقش , أمس من الثاقشة ءم 
ععنى الاستقصاء فى الحساب جحت لارترك منه ثىء ( تفسك وحاسبها ) أى قبل. أن بمحاسبب. يوم 
القيامة ( وسارع إلى التوبة ) قبل انقضاء عمرك (وبادر) أي سارع إلنها (فانالأجل) أى مدةحلول 
الوت ( «كتوم ) أى مستورء فلا بد من هجومه على كل حال ؛ فالاستعداد له بالتوبة النصوح والعمل 
الصالح أحق من الاستعداد بالدنيا الزائدة على قدر الحاجة , وأنت. تعل عل البقين: أنك لا تبق فى 
دار الدنا إلا هدة قلملة قليلة » ولعله لم ببق من مدة حياتك إلا بوم واحد أد تفن واحد ققد ر .عجوم 
الوت فى لحظتك أو فى وقتك فى قلبكِ كل نوم . قال صلى الله عليه وسلم « أمحفة اللآمن:للوت « 
وإنما قال .هذا لأن الدنيا سجن الؤمن ء إذ لا يزال فنبا فى تعب من محمك مشقة ننسه وكسر 
شهواته » ومدافعة شيطانه: فالموت إطلاق له من هذا العذاب ء والإطلاق أتخفة : أى. هدية فى 
حقه . وكان الرييع إن نخثيم بقول : لوفارق.ذ كر الموت قلى ساعة واعدة لفتند » وكلف نفبك 
الصر على طاعة الله بوما فبوما » ولأ تشتغل بالدنا لأننا غرة : أى سس فى الإغتزار .مها ا أُشاز 
بقوله رحمه الله ( والدنيا ) أى متاعها وزهرتها »:.وكل ماعك. أن :أن يكون للنفس فيه خظ (خرور) 
يضم الغين : : أى لذيعة لأأنها. حسنة الظاهى قبيحة الباطن كا قيل:: 
على وجه مى مسحة من::ملاحة )- ونحت التباب العار ثوكان باديا 
فهنى من.حيث ظاهرها محبوية خضرة ؛ وبالنظر إل باطنها جيفة قذرة , فالنفس تنظ زتها 


سل 

و د 0 2 ا م 4 0 ” ارعي ' 3١‏ 2 م 03 3 
والنفس: وَالشيْعآنَ عَدَوَان » وَتضَرَغ إلى الله سْبْحَانَُ بهل إليه وَاذْ كن حال أبينا 
ادم صل أن" عليه وَسلِ الذى خلقه اله تعآلى بيده وَنفَح فيد ء 


الظاهرة فتغتر بها قتبلك صاحبها » والقلب ينظر إلي قبأنحها الباطنة فيعتبر بها فيسم من شرها . 
قال أبو طالب المكى : قن شهد الدنيا بأول وصفها لم يغتر بآخره » ومن عرفها بباطن حقيقتها ل 
000 ومن كشف له بعاقبتها لم يستهوه زخرفها . وكان عيسى عليه السلام يول : 
ويل ياعلماء الوه ٠‏ مثلم مثل قناة حثشى ظاهرها جص وباطبها. نان ( والنفس ) عدو العدو 
لا يؤمن ٠‏ بل ههى أعدى الأعداء ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أعدى عدوك نفسك التي 
بين جنديك » وهى أيضا خداعة أمارة بالسوء كا قال خالقها العالم جل جلاله « إن النفس لأمارة 
بالسوء: » فنكفي عهذا تتبهالمن عقل ( والشيطان ) بكفيك فيه ما قال الله تعالمي لبه محمد 
صلى الله عليه وسلم « وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن محضرون » 
ويذلك عل يقينا أنهما ( عدوان ) قاطعان لطريق الله تعالمي ٠‏ قال الله تعاللى حكابة .عن إبليس 
« لأقمدن لمم صراطك الستقيم » ( وتضرع إلى اله سبحانه ) يقلبك ( وابتهل ) بلسانك 
'( إليه ) تعالي .. وف الختار : تضرع إلى الله : : أى ابتبل اه . وأيضا فيه الابتهال : التضرع ء 
وقيل فى قوله تعالمي « ثم نتبل » : أى مخلص ف الدعاء » انتبى فافهم ( واذكر حال أبينا آدم 
لى الله عليه وسلم ) وهوكا فى الجامع الصغير « خلق من ثلاث تربات : سوداء » وبيضاء ء 
وخمراء » رؤاه ابن سعد عن ألى ذر الغفارى . قال العلامة الحفنى : أشار فى هذا الحديث إلى 
سيب. اختلاف بنى آدم . قال الفقبه أبو اللي السمرقندى : فأول المرسلين كان آدم صلى الله عليه 
وس وكان رسولا إلى أولاده » خلقه اله من تراب » وخلق زوجته حواء من ضلعه اليسرى » وقد 
ولدت منه حواء أريعين وادا فى عشرين بطنا من ذكر وأنقي » وتوالدوا حتى كثروا كا قال الله 
تعالى « خلقج من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » . وكانت 
كنيتهفى الجنة أنا محد , لأن محدا صلي الله عليه وسلم كان أ كرم ولده . وكان يكنى به 
وكنيته فالأرض أبا البشى . وأنزل الله تعالى إليه حرم المبتة والدم وحم الخنزير » وعاش اتسعمائة 
وثلاثين سنة., هكذا ذكر أهل التودراة . وروى عن وهب”“ن منبه : أنه عاش ألف سنة ٠.‏ وفى 
.شرح الواهب للزرقانى مانصه : 
واختلفوا فى أن حواء خلقت فى الجنة ؟ فقال ابن إسحاق : خلقت قبل دخول آدم الجنة 
لفوله تعالى « اسكن أنت وزوجك الحنة » . وقيل : خلقت فى الجنة بعد دخول آدم الجنة , 
لأنه اليا أسكن الجنة مشى فيها مستوحشا ‏ فلما نام خلقت من ضلعه القصرى من شقه الأيسر 
ليسكن"إليها وبأ نس بها ء قاله ابن يغباس , وينسب لأ كثر الفسرين . وعلى هذا كيل : قال اله 
تعالى « اسكن أنت وزجك الجنة » بعد. خلقيا وها فى الجنة » وقيل : قبل خلقها » وتوجه 
الخطاب للمعدوم لوجوده فى عل الله تمالى ( الذى خلقه الله تعالى بيده ) أى بقدرته ( ونفخ فيه ) 


جع ع 


ك0 - ع سك وين إويء 2 7 5 هة2 ا لت 
من' روحه وحمله إلى جنته عل أغتاق اللايكة ل' يذنب 1< ذَئْبَا وَاحدَا فول بو 


2-0 7 عه اوسا م - أ ع - 
ما ول حي روى أن أبله حال فال ( نا اكه أي عار كُنحُ ت الكء قال : 35 2 
ارب » قال نا ادم أخرج من" جوارى وَضم' عن' رَأسِك 


عليه السلام (من روحه ) وأسجد له ملائكته » وألبسه ثوب كرامته » وتوجه بتاج وقاره. 
( وحمله إلى جنته على أعناق اللائكة ) وسجودجم له عليه السلام قبل دخول الجنبة كا قاله الخل . 
وعن حعفر الصادق أنه قال : كان أول من سجد لآدم جبريل ء ثم مكائيل » ثم إسرافيل ء ثم 
عزرائيل ء ثم الملائ<ة القربون » وكان السجود بوم المعة من وقت الزوال إلى العصر-ء تقلها للخل 
من المواهس » وقبل : بيت اللائكة القربون فى سجودثم مائة سنة » وقال حمممائة سنة » ذ كره. 
الشيرامى ( لم يذنب.) آدم عليه السلام ( إلا ذنبا واحدا ) وهو ] كله من الشحرة الى نمهى عن 
الأكل منها » وهذا الذنب فى الظاهر بالنظر لما فى عل الناس » وفى نفس الأمر : أمره الله تعالى 
الأ كل منها لاقتضاء الحمكة الإلمية كونه عليه السلام خليفة فى الأرض » فأ كله هنها فى الأقيقة 
امتثال للاآمر الباطنى » كذا ذكره العلامة الحفنى فى حوائى الجامع الصغير ( فنزل ) على آدم عليه 

السلام ( به) أى يسبب الذنب الواحد ( ماأزل ) من الإخراج هن الجنة والإهباط إلى الأرض » 
وهل هى حنة الخلد أو جنةكانت فى الدنيا ؟ فبه خلاف كثير بين العاماء أورده ابن اليم فى أوائل. 
كتاب ( مفتاح عنوان دار السعادة ) . قال عمد إن قي : ناداه ربهياآدم لم أكلت منها وقد 
نهيتك ؟ قال أطعمتنى حواء » قال لحواء لم أطعمتيه ؟ قالت أعرتنى الحبة » قال الحية لم أعرتها ؟ 
قالت أمرتى إبليس . قال الله : أما أنت ياحواء فلادمينك كل شسهرك أدميت الشحزة »٠‏ وأما 
أنت ياحية فأقطع رجليك فتمشين على وجبك » وليشدخن رأسك كل من لقبك » وأما أنه 
باإبليس فلعون . ذكره الخازن , فببط آدم بسرنديب : جبل بالهند » وحواء نجدة , وقيل 
بعرفة » وقيل عزدلفة » وإبليس بالأبلة يضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام : جبل بقرب' البصرة » 
وقل محدة . والحبة أهبطت بسحستان : وقيل بأصهان »ذكره بعض شنرابح المواهب . وفى 
أخبار آدم عليه السلام : أنه لما أكل من الشجرة محركت معدته لخروج الثفل ؛ ولم يكن ذلك 
مجعولا في ثثىء من أطعمة الجنة إلا فى هذه الشحرة ٠‏ فلذلك مبيا عن أ“كلها . قال : لإمل يدور 
فى الجنة » فأمر الله تعالى سلكا عناطبه » فقال قل له أي شىء تريد ؟ قال آدم : أريد أن أضع 
مافى بطنى من الأذى » فقيل لملك : قل له فى أى مكان 'نضعه أنحت العرش » أم على السرر » 
أم نحت ظلال الأشجار ؟ هل ترى ههنا مكانا يصلح لذلك ؟ اهبط إلي. الدنا »كذا نقله العلامة: 
الجل عن الإحباء ( حتى روى ) فى بعض الأخبار ( أن الله تعالى قال له يا آدم : أى جار كنت 
لك ؟ قال ) آدم عليه السلام ( نم الجار ) أنت ( يارب ء قال) عز وجل : لما أكل من الشجرة 
القي نمى عن أ كلها (يا آدم اخرج من جوارى ) فى الجنة جاورة معنوية ( وضع عن رأسك: 


ل لس 20 لع جم مر 


سنة حتى قبل الله و عرد “اعد + 
تاج كرامق فانه ) أي الشأن ( لاتجاورنى من عصانى ) فالتفت أدم إلى حواء با كيا وقال : هذا 
أولبشؤم العصية أخرجنا. من جوار اليب » نقله صاحب القوت . وأخرج أبونعم وابن عسا كر 
عن مجاهد قال أوحى. الله إلى المللكين أخرجا آدم وحواء من جوارى فإنهما عصانى » فالتفت 
آدم إلى :حواء با كيا , قال : استعدى للخروج من جوار الله ؛ هذا أول شوم المعصية » فزع 
جبريل التاج وجل مبكائيل الإكليل عن جبينه » وتعلق به عضو فظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبة 
فدكس رأسه بتقؤل العفو العفو » قمَال.الله تعالى فرارا منى ؟ فقال بل ححباء منك ياسبدى » . 
وقد اختلف فى الحلل التىكانت على آدم وحواء علميما السلام ؟ فقيل هى من حلل الخنة » 
وقنل. من الظفر , فاما أصاب الخطكة سلب السريال فبق في أطراف أصابعه » ويروي عنه « كان 
.لياس آدم.الظفر بمزلة الريش على الطيز » فلما عصى سقط عنه لباسه وبقيت الأظفار زينة ومنافع ». 
:زواه عبد بن حميد وابن جرير وابن النذر وابن أبى حاتم عن أنس بن مالك قال « كان لباس آدم 
فى الجنة الياقوت , فاما عصى قلص فصار الظفر » ( حت إنه فها روى بكى على ذبه ) عليه السلام. 
.( مائق سنة حي قبل الله نوبته وغفر ذنبه الواحد ) . قالت عائشة رضن الله عنها : « لما أراد الله 
.مز وجل أن يتوب على آدم عليه السلام طاف بالبيت سبعا وهو يومئذ ليس عبنى بل ربوة 
حمزاء » “ثم قام فصل ركمتين » ثم قال : اللهم إنك تعلم سرى وعلانيق فاقبل لريب وتعل 
عن نامي درل وسراو شي عر يق الى نا حال نا ار » ويشنا 
اانا عق أغل اله إرريسيى إلا ما كتيث على » ورضنى بما قسمت لى ياذا الجلال وال كام 
فأأوحى الله عن وجل إلبه ألى قد غفرت لك لك > ول بأت أحد من ذزيتك فدعوق عثل- الدى. 
دعوت به إلا غفرت له ذنوبه,» وكشفت غمومه وهمومه » وأزعت الفقرمن بين عينيه » وأبجخرت 
الامو وزاء كن ناح وبسارة اانا وق درزاغة وإن كان لارسدها» رواء ابو طالب الى مق 
':ظريق:هشام بن عروة عن أبيه . وأخرج ابن الجوزى فى مثير العزم السا كن عن سلمان بن بريدة 
عن أبنه قال : قال النى صلى الله عليه وسل « لما أهبط الله عز وجل آدم عليه السلام طاف بالبيت 
سبعا » وصلى خلف المقام ركمتين.. ثم قال : اللبم إنك » فساقه إلى آخر الدعاء » ثم قال : فأوحى 
الله عز وتجل ١‏ يا آدم قد دعوتى دعاء:استحبت. لك فيه » ولن يدعوقى به أحد من ذريتك 
:إلا استحبت له » وغفرت له ذنوبه » ؤفرجت همومه » واتحرت له من وراء كل تاجر. فاته 
اننا ؤعي رامة » وإن كان لا برئذها » . وأخرجه أبوسكر بن أبي الدئيافىكتاب اليقين بسنده. 
غن: عوف ,بن خالد قال « وجدت فى بعض الكتبٍ أن آذم علينه السلام رحكع إلى جانب 
الركن-العانى ركمتين ثم قال : اللهم إنى أشألك إعانا بباشر قلى إلى آخر الدعاء . قالك : فأوجى, 


١7‏ سم 


الله عز وجل : با آدم إنه حق على أن لا ينزم أحد من ذرتك هذا الدعاء إلا أعطته ما يحب 5 
ومجحته مما يكره » وأزعت أمل الدنيا والفقرمن بين عينيه » وملاات جوفه حكة » . وروى البزار 
بسند فيه أبو مهدى بن سنان » وهو ضعيف من . حديث ابن عمر رفعه أنه صلى اله عليه وسلٍ .. 
كان يقول .هذه الكلمات « اللهم إني أسألك إمانا باشرقلى» إلى آخره » وليسنقيه ويقينا صادقا » 
كنذا أفاده الزيدى . وحكى عن الجنيد رضى الله عنه قال : رأبت آدم عليه السلام فى النام وهو 

55 فقلت له ها كيك ؟ أليس قد غفر الله تعالى لك ووعدك بالرجوع إلى الجنة » فناولنى ورقة 
مكتوبة » فاستيقظت من منائى ووجدتها فى يدى وإذا فها 

أمحرقنى بالنار نار من النوى ونار النوى نار أحر من النار 

شغفت جار لابدار سكنتها على الجار أبكى لاعلي سكنة الدار.. 

ولولم يعدن بالرجوع إلى النى هالكتولكنىنلتبالوعدأوطارى 
هكذا ذكره النانعى فى روضه . وكذلك ما وقع لداود عليه السلام من خطيئته قال عجاهد 
رحمه الله تغالى : بي داود عليه السلام أربعين يوما ساجدا لا برفع رأسه حت نبت المرعى من" 
دموعه وحتى غطى رأسه » فنودى : با داود أجائع أنت فتطعم ؟ أم ظمآن فتسق ؟ أمغار 
فتكى ؟ فنحب نحبة هاج العود فاحترق من جوفه + ثم أنزل الله عليه التوبة والغفرة . فقال 
يارب اجعل خطيئق في كني ٠‏ فصارت خطيئته في كفه مكتوبة » فكان لايبسط كفه لظعام ولا 
لشراب إلا رآها فأ بكته . قال : وكان يوق بالقدح ثلثاه ماء فاذا تناوله أبصر خطيئته فا يضعه 
على شفته حق يفيض القدح من دموعه . وروى ابن أي شيبة وعبد بن يد عنعبد الله بن 'مير 
الى : أن داود سجد حت نبت ما حوله خضرا من دموعه ء فأوحى الله إليه : أن باداود أتريد أن 
أزيدك فى مالك وعمرك ؟ فقال يارب أهذا 'زيد على ؛ أريد أن تغفلى » وروى عبد بن حميد 
عن كب قال : سجد داود نى الّهِ أربعين يوما وأربعين ليلة لا برفع رأسه حق رقأ دمعه وببس 
فشكان من آخر دعائه وهو ساجد أنقال : يارب رزقتنى العافية فشألتك عاما , فلا ابثليتنى لم أصير 
فإن تعذبنى فأنا أهل ذلك , وإن تغفرلى فأنت أهل ذلك . وروى الحكيم وابن جرين وابن أى 
حاتم بسند ضعيف عن أنس رفعه قال « سحد داود أرعين ليلة <تي نبت الزرع من دموعه 
على رأسه ؟ وأكلت الأرض بيه وهو يتمول فى سجوده : رب زل داود زلة أبعد ما بين اللسرق 
والغرب » رب إن لم ترحم ضعف داود: وتغفر ذنبه جعلت ذتبه حديثا في الخلوف من بعدى فغفر 
له » وروى أن سلمان بن داود عليهما السلام لا عوقب على خطيئته لأجل الكثال الذى عبد فى داره 
أربعين يوما »قبل إنه غزا صيدون من الجزائر » فقتل ملكها وأصاب ابنتة فأحبها » وكان لابرقاً 
دمعها جزطا على أببها ء فأمر الشياطين فثلوا لما صورته . وكانت تغدو إليها وتروح مغ ولائدها 
فيسجدون لهاكنادتهن فى ملكه , فأخيره آصف فكسر الصورة وضرب امرأة وخرج باكيا 
إلى الفلاة متضرعا , فالخطئة تغافله عن حال أهله , لأن امخاذ العاثيل كان جائذا حيعد . 


بايا سد 


اك 


أل ان وو ار سرادم اة سه رسايو ته .ل كير حمر يرا 
هذا خاله مَم نيه وَصَفِيهٌ فى ذنب »ء وَاحِدٍ فكيف حال الفير فى ذنوب لا نحصى ؟ وهذا 


جم 2ه 


تضرع الثائب ب واتباله” ؛ مكيف بِالْصِرٌ التصتف مقر من عل: 
تحآف عل - تون“” ينوب فكيق ترى حال من لآ يتوب 
إن ثبت ثم نط قت التراة وعدت إل الذي 0 إلى التوبةّ مبآدر”ا 
والدهوت اللصورة حر علئة لأ رع :ك5 كي التشانى توق لأن الر كنا تدان »ع 
لأببها » ققال نعم ولم يفعل ٠‏ وقيل بل أحب بقلبه أن يكون الحم لأبيا على خصمه لمكانها 
منه ؟ هكذا ذكره في القوت , فسلب ملكه أربعين يوما » فبرب تاها على وجهه ؛ فكان يسأل 
بكفه فلا يطعم » فإذا قال : أطعمونى فإنى سلمان بن داود : شج وطرد وضرب . وحكي أنه استطعم 
من بيت لامرأته فطردته وبصت فى وجهه . وفي رواية « أخرجت عحوز جرة فها بول فصيته 
على رأسه إلي أن أخرج الله له الخاتم. من بطن الحوت فليسه بعد انقضاء الأربعين أيام العقوبة ‏ 
قال : لفاءت الطيور فعكفت على رأسه ؛ وجاءت الجن والشياطين والوحوش فاجتمعت حوله ؛ 
غاعتذر إليه بعضٍ من كان جتى عليه » ققال : لا ألومي فما فعلتم من قبل , ولا أحمدم فى عذرم 
الآن ؟ إن.هذا أمر كان من الماء ولابد منه »2 وقيل :كان إبراهيم الخليل صلوات الله عليه 
وسلامه إذا ذكر خطيئته يغتى عليه ويسمع اضطراب قلبه ميلافى ميل » فبأتيه جبريل فيقول له 
ربك يقرئك السلام ويقول : هل ريت خليلا ماف خليله ؟ فيقول يا جيريل : إى إذا ذكرت 
خطيئتي نسيت خلق . رواه ابن أني الدنيا فىكتاب [ الخائفين ] . ( هذا ) أى الذي ذكرناء 
( حاله ) عز وجل ( مع ندبه وصفيه فى ذنبٍ واحد ) مع أنهم أعرف خلق الله باله وصفاته وقس 
نفسك وتأمل في قصورك عن لحوق درجانهم » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ( فكيف حال 
الغير فى ) ارتكاب ( ذنوب لا محصى ء وهذا ) أى بكاء آدم وينيره علبهم السلام ( تضرع التائب 
واتهالة ) إلى مولاء الغفور الرحيم ( فكيف ) الال ( بالمصر” ) أى المقيم على الذنوب:الغافل عن 
ستار العيوب (التعسف) أى الخارج عن الطريق الظاهر م قاله الشبرامليى . وفى التار : العسف 
|الأخذ على غير الطريق وبابه ضرب » وكذا التعسف والاعتساف ( ولقد أحسن من قال ) شعرا 
من حر التقارب ( مخاف على نفسه ) الضمير عائد إلى متأخر فى اللفظ متقدم فى الرتبة » لأن 
قوله من يتوب فاعل لقوله مخاف . قرتبته التقدم على قوله على نفسه ( من يتوب ) إلى الله 
( فكيف ترى حال من لايتوب ) بل ينبمك في شهوته » ويغفل عن عاقبة أمره لجهله بزبه 
تعالى » وهذا جدير بأن. يعذبه الله عذابا نما إن لم يرحمه أرحم الراحمين ( فإن,” تدت ) توبة صحيحة 
يتوفرشروطبا ( ثم نقضت التوبة . و ) ذلك بأن (عدت إلي الذني) الذى ارتكبته بسدها (ثانيا) 
فإنه لابضر تو بة مضتء بل المعاودة ذنبآخر حب منه التوبة كا أشار بقوله (فعد إلىالتوبة مبادرا) 
ش ( 19 - سراج الطاليين ل 8 ) 
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_- 2 2 هه 0 1 ع 
اَدْتَ 0 إليه حر ف قاذ التوسبةاً افا و5 إلاحافة »ولا تكح فالتوابة 


3 فى الونب ولا تين ولا يَتَمك الشيطآن من التوابة _بسبب ذلك » فإنه 
0-4 5 9 0 2 0 
ولا الخْْر» أما كنم 0 مل أن طيه واب : «خيار 6 ' كل متعش باب » ؛) أى: 


كير الأ بتلاة بالذ من منة * دَارجُوعر إلى الله جَل” حلال” التدَامَةَ 5 
أى مسرعا لب رتفع عنك إثم فعله بالتوبة التى وعد لله بولا فغلا منه ٠»‏ وظاهر إطلاقه شمل 
ها إذا تاب من صغيرة ثم عاد إلمها مع إصراره على ذنب آخر ولو كبيرا فى أنه تصح تويته منها 2 
وهو كذلك عند الجهور 5 قاله الفشنى ( وقل لنفسك ) يا تفسى بادرى إلى التوبة ولا تكسلى 
عنها ( لعلى أموت قبل أن أعود إلى الذنب هذه الرة » وكذلك ) أى مثل فعلك بأن عدت إلى 
الذنب فبادر التوبة ( ثالثا ورابعا ) وهكذا ( وكا امخذت الذنب ء و) امخذت (العود إليه ) أى 
إلى ارتكاب الذنب ( حرفة ) أى صناعة ( فامخذ التوبة أيضا ) أى كم امخذت النت حرفة ( و) 
امخذ ( العود إلها ) أى التوبة ( حرفة ولا تكن ف التوبة أجز منك فى الذنب. ولا تيأس ) من 
مغفرة اله ورحنته ( ولا يبمنعك الشيطان من التوبة بسبب ذلك ) أى بسبب نقض التوبة ( فإنه ) 
أي امخاذ التوبة حرفة لسكثرة الابتلاء بالذنب ( دلالة الخير : أما تسمع ) قوله تغالى « إن الله مب 
التوابين وبحب التطهرين »2 والتواب من أبنية المبالغة الدالة على التكرار » فلا يطلق.إلا 
على من تكررت منه التوبة مرات » وإطلاقه يقتضى أنه تكرر منه التوبة سواء أوقعت منه معضية 
أخرى مع التوبة أم لا ء كانقاله الفشنى » والعود إلى الندنب أقسح من ابتدائه لأنه انضم إلى الذنب 
نض التوبة » والعود إلى التوبة أحسن من ابتدائها , لأنه انضم إلبها ملازمة الإلحاح يباب الكريم 
'وأنه لاغافر للذنب سواه . 

9 فائدة 4 قال ابن الأثير فى معنى اسمه تعالى الغفار : هو الذى يغفر ذنوب عباده ضرة بعد مرة 
وقال بعضهم : فى معنى اسمه التواب هو فى حق الله تغالى رجوعه إلى غبده بالفبول » فهو التواب 
على من تاب.ء وفى حق العبد رجوعه إلى الندم والطاعة » والأحاديث فى ذلك كثيرة شهيرةفاسمع 
( قوله صلى الله عليه وسم : خيارم كل متفان ) مثناة فوقية مشددة ( تواب ) أى كل ممتحن عتحنه 
الله #الذن ؛ ثم يتوت : ثم يعود » ثم يتوب + قال العراق .. رواه البسهبق فى الشعب بسند ضعيف 
عن على كرم الله وجهه وروى أبو نعيم فى الحلية من حديث ابن عباس « إن الؤمن من 
خلق مفتانا توابا ناسيا إذا ذكر ذ كر» . وفى روابة له « إن ألؤمن خلق ناسياء فاذا ذ كر ذا كرن» 
وروئ أحمد من حديث على ( إن الله حب العبد الؤمن الفتن التواب » . قال الضف ( أى 
كثير الابتلاء بالذنب كثير التوبة منه) أى من الدنت ( والرجوع إلى الله حل جلالة بالندامة 


0 
وألامتفار » وتذ ل قوالة ستحانة : ( وَمَنْ 51 ل ا أو يظل نه ك2 يستغفر أله 
تحد الله فور رحبا ) 


والاستغفار) وفي خبر آخر «المؤمن كالسنبلة بفيء أحيانا ويعيل أحيانا» . رواه أبويعلى وابن حبان 
فى الشعفاء من حديث أنس » ؤفى حديث جابر « مثل المؤمن مثل السنبلة تستقبم مرة وخر هرة 
ومثل الكافر مثل.الأرزة لا تزال مستقيمة حتى خخر ولا نشعر » . رواه أحمد وعبد بن حميد 
والسائبى والضياء فى الختارة » وفى معناه ما رواه الشيخان من حديث أبى هريرة « مثل المؤمن 
كي ل خامة الزرع من حيث أتتها الررخ كفتها » فاذا سكنت اعتدلت » وكذلك المؤمن يكت بالبلاء » 
ومثلالفاج ركالأرزة ثماء معتدلة حتى يقصمها الله عز وجل إذا شاء» » ومن و 
« مثل المؤمن كالخامة من الزرع تنيئها الرع ءرة وتعدلما مرة .» ومثل النافق كالآرزة لا تزال 
حق كون الحفافها هرة واحدة » ٠‏ وكذلك رواه أحمد أضااء وفى لفظ لأحمد مرنلن حديث 
أبى هربرة « مثل المؤمن كثل الزرع لا تزال الرع تكفته » ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء » ومثل 
النافق كثل شجرة الأرزة لا نستهز حتى تستحصد » . ورواء كذلك الترمذى وقال حسن يح 
وروى الطبراتي في الكبير « ماامن عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة » أو ذنب هو 
قم عليه لا يفارقه حتي يفارق الدئيا » إن المؤمن خلق مفتنا توايا نسيا إذا ذكر ذكر » . وفى 
لفظ له « مامن مسم إلا وله ذنبٍ يصيبه الفينة بعد الفينة » إن المؤمن نساء إذا ذكر ذكر » . قال 
أو حامد الغزالى انه قاطعة على أن هذا الهدر لا ينمض التوية ولا يلحق 
صاحبها بدرجة المصر ين ء ولا يؤيس هذا عن درجة التائبين ( ويذكر ) أى استحضر فى قليك 
قوله تعالى « واستغفره إنه كان توايا » . وقوله عز وجل « والمستغفرين بالأسحار » . و ( قوله 
سبحانه ومن .عمل سوءا ) أى قبيحا يسوء به غيره ( أو يظل نفسه ) بما مختص به ولا يتعدةاء » 
وقيل المراد بالسوء ما دون الششرك.؛ وقيل الصغيرة والكبيرة ( ثم يستغفر اله ) بالتوية ( تحد الله 
غفورا ) لذنوله ( رحم ) أى متفضلا عليه م فى البيضاوى . قال علقمة ابن قيس والأسود بن 
يزيد النخعى رحمهما الله تعالى : قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : فى كتاب الله 1 يتان 
ما أذلب عبد ذنيا ققرأها واستغفر الله عز وجل إلا غفر الله له : الأولى قوله عز وجل ( والذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم » : الآية . والثانية قوله عز وجل « ومن يعمل سوءا أو يظم 
نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفورا رحما » : وروى عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله صلى 
اله عليه وسلم يتقول « أى عبد أصاب ذنبا ورعا قال أذنب ذنبا ء ققال : رب أذنيت ذنا + ورا 
قال: أصبت ذنبا فاغفره لى»ققال ربه : أعلم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدى » 
ثم مكث ماشاء الله » ثم أصاب ذنبا قفال : رب أذنبت أوأصبت آخر فاغفره » ققال: أعلم عبدى 
أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فرت لعبدى » ثم مكث ماشاء الله » ورا قال : ثم أصاب 
ذنيا أو أذنب ذنبا 3 فال : رب أذندت أو أصبت آخر فاغفره لى فقول أعلم عبدى أن له ريا 


ار 
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عل أنه بئان ا 0 قَ رضي أل يما ١‏ شك 
كك سع هت .5 0 - كم 0 م 0 1 أبله 0 
وَتقضى الفوّائت مما تقدرٌ عليه وتر'جم ف البوَاقٍ إلى | نه وتعالل إبالأ تيال 


يغفر 'الذنب ويأخذ به » غفرت لعبدى ثلاثا فليعمل ماشاء » . وقال صلى اله عليه وسلم « من 
أذنب ذنبا فعلم أن الله قد اطلع عليه غفر له وإن لم يستغفر » . قال المناوى » لبس الراد منه الحث 
على فعل الذنب أو الترخيص فيه كا تومه بعض أهل الغرة » فإن الرسل'1إعا يعثوا للردع من 
غشيان الذنوب » بل ورد مورد الببان لعفو الله عن المذنبين وحسن التجاوز عنهم ليعظموا الرغبة 
فها عنده من الخير » وامراد أنه سبحانه ما بحب أن بحسن محب أن يتجاوز عن المسىء » والقصد 
بإبراده مهذا اللفظ الرد على منكر صدور الذنب من المؤمنين, » وأنه قادح فى إبمائهم انتعى . قال 
العراق : رواه الطرانى فى الأوسط من حديث ابن مسعود بسند ضعيف ٠‏ والأدلة في :فضيلة 
الاستغفار 1 كثر من أن تحصى » وقى هذا القدر الذنى ذكرناه كفابة لأولى الألباب (فهلاء ) أأى 
: الجلة ( هذه ) أى عظيمة ( وبالله التوفيق ) هو خلق القدرة على الطاعة » فهو أخص من الإعانة 
التى هى خلق القدرة على الفعل سواء كان طاعة أم لا » فبينهما وم وخصوص مطلق. » فالإعانة 
أعم » وقبل : إن التوفيق خلق الطاعة وهذا أقرب » لأن التوفيق.مأخوذ من الوفاق وهو 
حصل بالطاعة . 

لإ فصل قال الدلمونى : الفصل ف اللغة معناه الحاجز بين الشيئين » فهو بمعنى اسم الفاعل :أى 
هذا اللفظ فاصل : أى ممين لما ذكر بعده عما ذكر قبله » أو يعنى اسم المفعول بعنى مفصول عما 
قله . واصطلاحا : عنوان بحث سابق عن لاحق انتحئ وذلك أن التراجم اسيم للا لفاظ ء قدلولها 
الألفاظ التى نف كز بعدها تأمل ( وجملة الأمر) أى حاصله ( أنك إذا ابتدأت ) التوبة ( فيرأت ) 
بتشديد الراء ( قلبك عن الذنوب كلها بأن توطنه ) أى تقرر القلب ( على أن لا تعود إلى الذنب 
أبدا ألبتة) أى قطعا ( إلا ماكان منك ) من الحفوة على سبيل الفلتة من غير قصد (.فى .عل الله 
على. وجه عل الله سبحانه وتعالى صدق عزمك من قلب نق ) أى خالص من الكدورات 
( وترضى الخصوم ) من الإرضاء عطف على توطن ( بما أمكنك وتقضى الفوائت ) أى من صلاة 
وصيام وغيرما (.بما تقدر عليه وترجع ) أى أن ترجع ( في البواق ) أى من.الفوائت الى لم تقدر 
على قضائها ( إلى الله سبحانه وتعالي بالابتهال ) أى باللسان (. والتضرع ) أى بالقلب ( ليبكفيك 


سدومر- 
كوت نمت ونه سود عمو مسا ا م 7 
ذلك ثم تذهب فتفتسل وتفسل ثيابك وَنصل أرْيَم رَ كمآات كا تحب » واتضم 
بت على الأرض فى مكان, حال لآ يراك إلا الله سبئْحَانه وتعآلى مل الاب عل 


00 
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راسك وَعرج وَجْبَكَ الذى هو أعز أعضائك” فى الترّاب دام هر جَارٍ وَكلب خَزِين 
سات عل وتَذ كذ يبك .وَاحدً! واحدًا مَا أَشَكَنَكَ و نفك العاصيّة عَليْها 


م 


لي رةه من نكأ نْ ُو بى » أل طافة بداب الله 


سبئْحَانه » لك حآجة. خط الله نل ا تسسحا يه بخ وتذ كر من ن هذا كثيرًا وَتَبى ٠‏ “د نراق 
يذئبك إلى اركب ب التجمر سُبحَانه تقول : إهى 2 عَبِدُكَ الابق 


ررح ل 1 وتغسل ) بكسر السين من باب ضرب كا 
فى الختار ( ثيابك وتصلى أربع ركعات كا حب ) فى التطويل والقراءة ك فى سراج السالكين . 
قال الشعرانى : كان زسول الله صلى الله عليه وس يقول « ما من عبد يذب ذتبا ثم قوم فيتطهر 
:“ثم يضلى شم يستغفر الله إلا غفر له ثم يمرأ : والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أتفسهم ذكروا الله 
فاستغفقروا لذنوبهم الآبة » . وفى رواءة « ثم يصلى ركمتين أو أربعا مفروطة أو غير مفروطة.» . 
وكان تؤباق رضى الله عنه يقول : التوبة من الذنب عى أن تنوضاً وتصلى , ثم يقول : سمعته من 
رسؤل اله صلى'الله عليه وسلم ( وتضع وجهك على الأرض فى مكان خال ) عن الناس حيث 
لا يزاك.) فيه ( إلا اله سبحانه وتعالى » ثم مجعل التراب على رأسك وكرغ ) بصيغة الضارع : أى 
بمعاث وتدلك (. وجهك الذى هو أعز أعضائك فى التراب ) مع البكاء ( بدمع جار ) أى سيلان 
( وقلب حزين ) أي شديد الجزن على ما فرط من التقصير فى عبادة مولاك اللقتدر ( وصوت عال 
وتذاكر ) أى فى قلبك ( ذنوبك واحدا واحدا ) على التفصيل ( ما أمكنك وتلوم ) أى نذم 
( تفسك ) الأمارة بالسوء ( العاصة علها ) أى على صاحبها » لأن النفس محبولة على سوء الأدب 
والتتذ مأمور علازمة الأدن , فالنفس نتحرى بطبعها فى ميدان االفة » والعبد بردها مجهده عن 
سوء الطالة » فن أطلق عنانها فهو شربكها فى فسادها كا قاله ابن عطاء ( وتوعها وتقول : أما 
ابسن ] نهن) من الماك وبرلا2 إذقد فعلت كذا وكذا من الذنوب ( أما آن لك ) أى حان 
أى أما جاء لك وقت ( أن 7 تتوبى ) "إلى خالفك ( ألك طاقة ) أى قوة ( بعذاب ائه سبحانه ألك 
خاجة ) وى نسخة حاحز : أى مانع ( بسخط الله سبحانه ونذ كر من هذا ) أى اللذ كور من 
عذاب الله وسخطه (كثيرا ) أى ذكرا كثيرا فى قلبك ( وتبى:ثم ترفع يديك إلى الرب ) الغفور 
( الرخم سبحانه وتمول : إلمئ”) أى يا معبودى محق ( عبدك الآبق ) بالمه . قال أهل اللغة : 
“يشاك أبق العبد : إذا هرب:من سيده بفتحالباء يأبق بضمها وكسرها فهو آبق » وحكى ابن فارس 
أبق العد بكسر الباء يأبق بفتحها . قال الثعالبى فى سر اللغة : لا يقال للد آبق إلا إذا كان 


جار 


رَجم إلى بيك» عبْدّك را إلىالصلح_عبدك اذ : نب انال بالعْذ رذعت عَن 


يحودك وَتفبلنى َلك وأنظر: ِل رتت ٠‏ الم على مَاسلفَ ين لانو 
وَأعصمنى فيا بق من الْأجَل كَإنَ ادير سس مك وان ينا قرف 


ذهابه من غير خوف ولا كد عمل وإلا فهو هارب » وذكره ابن الملقن فى الإشارة : أى عبدك 
الارب منك با رب ( رجع إلي بابك ) أى باب رحمتك » إلمى ( عبدك العاصى رجع إلي الصلح). 
إلمى ( عبدك الذنب ) أى متحمل الذنب ( أتاك بالعذر ) أى الاعتذار ( فاعفف يني ) أى امح 
عنى جميع ما اقترفته من المعاصى والزلات ( بحودك ) وعطائك ( وتقبلنى بفضلك ) أى :إحسانك 
( وانظر إلي' برحمتك ) ولا تنظر على بغضبك ( اللهم ) فيه مذهبان للنحويين » فقال الفراء 
والكوفيون : إن أصله يا ألله أم عير فكره استعاله : فذفت الممزة تخفيفا » وتركت اليم مفتوحة 
وقال الخليل والبصريون : إن أصله يا ألله » فاما استعملت الكلمة دون حرف النداء الذى هو يا 
عوضوا منه هذه الم الشددة ؛ والضمة فى الحاء ممى ضمة الاسم المنادى المفرد » وذهب حرفان , 
فعوض محرفين ؛ والبم مفتوحة لسكونها وسكون اليم قبلها » ولا يقال : يا أللهم ثلا مجمع بين 
الدل واللدل منه ٠.‏ وقد سمع فى الشعر » وأنكرء الزجاج ‏ واقه أعلم ؛ ذكره العلامة الفاسى 
(اغفر لى ما سلف من الذنوب واعصمنى) أى احفظنى ( فما بق من الأجل ) أى من الممر ( فإن 
الخير ) أى الشر ( كله بيدك ) أى بعدرتك.., هذا ما عليه الخلف من التأويل , وأما مذهب 
السلف فهو جرى عل ظاهره من إثبات بد له تعالى منزه عن سمات الحدوث . قال بعضهم : طريقة 
السلف أسم » وطريقة الخلف أحم » ورد غيره بأنه غير مستقيم لآنه ظن أن طريقة السلف مجرد 
الإمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه فى ذلك » وأن طريقة الخلف هى استخراج معاق 
النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع الجازات ء فجمع هذا القائل بين الجهل بطريقة السلف 
والدعوى فى طريقة الخلف » وليس الأمر م ظن » بل السلف فى غابة العرفة بما يليق بالله تعاللي 
وفى غاءة التمظيم له » والخضوع لأمره ‏ والتسليم لمراده » وليس من سلك طريقة الخلف وائقا بأن 
الذى يتأوله هو المراد., ولا يمكنه القطع بصحة تأويله انتعى:. ولهذا قال إمام الحرمين فى الرسالة 
النظامية بعد حكاية الطريقتين : والذى نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل 
القاطع أن 'إجماع الأمة ححة ء فلو كان تأويل هذه الظواهر حا فلا شك أن يكون اهتاعهم به 
فوق اهتامهم بفروع الشريمة , وإذا انصرم عصرٍ الصحابة والتابمين على الإضراب عن التأويل 
كان ذلك هو الوجه التبع والله أعلد ء كذا أفاده بعض الحققين ( وأنت بنا رءوف ) من الرأفة 
وى شدة الرحمة . قال اخل : الرءوف : ذو الرأفة » وهى نهابة الرحمة » فهو أخص من الرحيم 
وهو العطف على للذنبين بالتوبة » وعلى الأولياء بالمصمة ‏ وقل : هو الذى ستر ما رأى من- 
العيوب ثم عفا جما ستر من ألذنوب » وقيل : الذى صان أولياءه عن ملاحظة الأشكال » وكفام 
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بفضله مؤنة الأشغال ( رحيم ) الذى رته الخاصّة لخواض عباده من المؤمنين ( ثم تدغو دعاء 
العدة ) آى الكرية زوعو: عل عظائم الأموز ) أى ا مير برها (امتعى لمة الفموتين) 
أى غابة عزم الذين بتصفون بالحهموم والأحزان ( بامن إذا أراد أمرا ) أى شيئا : أى خلق ثىء 
( فإنما يقول لهكن فيكون ) أى فهو يكون : أى محدث » ومعنى يقول كن : بكو نه » فهو ثيل 
لتأثر قذرته تال فى راد أمر الطاع للمطيع فى حصو ل الأمور من غير امتناع وتوقف وافتقار 
إلى أولية عمل . واستعال آلة قطعا لمادة الشيهة : وقياس قدرة الله على قدرة الخلق ”ا قاله 
القارى » فعنى يقول له كن أن تتعلق به قدرته تعلقا تنجيزيا » والإرادة 'زوع أى اشتياق 
النفس وميلها إلى فعل بحيث محملها عليه» أو هى قوة هى مبدأ التزوع» والأول مع الفعل » والثاى 
قبله ». وكلاشماما لا ,تصور فى حق الله تعالى » وإرادته تعاللى ترجيعح أحد مقدوريه على الآخر 
بالإيقاع أو معنى يوجب هذا الترجيح : مخلاف الفدرة فإنها لامخصص الفعل يبءض الوجوه ؛ بل 
هى موجدة لافعل مطلقا » وهعلوم أن الارادة صفة ذاتية قدعة زائدة على العم ( أحاطت بنا ذنوبنا 
أنت الذخور لما ) أى أنت الختار لغفران الذنوب ( يامذخورا لكل شدة كنت أدخرك ) أى 
أختارك أو أمخذك أو أجعلك ذخيرة نافعة ( لذه الساعة ) أى زمن الشدة والكربة ( فتب على ) 
أى تقبل توب ( إنك أنتٍ التواب الرحم » ثم أ كثر ) أنها ا 
والوامع والحضوع والخشوع ( والتضرع ) أى الخلوص ف الدعاء ( وقل : يامن لايشغله شأن عن 
شأن ) آخر ٠‏ مخلاف الخلوق إذا كان فى شغل إشغله عن شغل آخر 200 فرغمن ذلك الشغل 
شرع فى آخر (ولا) مور عن 12م مسموع آخر : بل هو تعالى كل يوم فى 
شن . قال سفيان بن عبينة : الدهر كله عتذ الله بومان : : أحدها مدة أيام الدنيا ع والآخر مدة 
إلآخرة : وشأنه فى يوم الدثنا الاختبار بالأهر والنبى والاحياء والإماتة » والإعظاء والنع وغير 
ذلك “وخانة ف وام القامة : الحزاء والحساب : والثواب والعقفاب وغير ذلك : وقيل شأنه تعالى 
أنه مخرج فى كل يوم ثلاثة عسا كر : عسكرا من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمبات » وعسكر' من 
الأرجام إلى الدنا + ومكر اق اانا إلى القبور : ثم يرتحلون حميعا إليه تعالى » كذا ذ كره 
الخازن . وفي الحديث « من شأنه أن يغفر ذنبا - ويفرج كربا » ويرفع قوما ويضع آخرين » 


سم س0 يس سه وك لهس ره #2 0200 رمم واام 

من لا تقلط كثرة السائل ء امن لآ يَيْرَمُه إعذاح الملحين » أذقنا بر'د عفوك 
- ا مه 7 يد ديد 5 يم مه 0 - الله ار 
900 رحمتك يا ارْحَم الراحين إنك على كل شئء قدير م : 


وهذا رد لفول اليبود : إن الله لايقضى يوم السبت شيثا ما قاله القاطى البيضاوى ( يامن لاتفلظه) 
أى مخطئه ( كثرة المسائل ) من عباده ( يامن لابيرمه ) بفتح الياء من باب تعب : أى لايضجره 
ولا عله ( إلحاح الملحين ) بكسر الهمزة : أى إقبال المقبلين المواظبين على السؤال ( أذقنا برد )أى 
راحة ( عفوك ) أى محوك السيئات ومحاوزك عن المعاصى ( وحلاوة ) أى لذة (مغفرتك برحمتك): 
أى وارحمنا بفضلك الواسع لا بالوجوب عليك » فيكون فيه إلى ما فى الصحييح « سددوا 
وقازيوا » واعاموا أنه لن يدخل الجنة أحد عمله قالوا ولا أنتيارسول الله ؟ قال : ولاأئا إلا أن 
يتغمدى الله برحمته » وقد ورد فى الحديث عن سامان رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « إن الله تبارك وتعالى خلق .وم خلق السموات والأرض مائة رحمة كل رحنة 
طباق مابين السماء والأرض » فأتزل منبا إلى الأرض رحمة واحدة » فبها تعطف الوالدة علىولدها 
والوحش والطير بعضها على بعض » حت أن الفرس لترفع حافرها عن ؤلدها خشية أن تصيبه 
فإذا كان نوم القيامة رد الله تعالى هذه الرحمة إلى التسعة داكي تجار فيرحم بها 
عباده (ارس الراحين ) أ شاه وإنه شال أرح بالعدمن بسنه #واشفق ق عليه من والديه 
ولذا أحب توبته ورجوعه إليه . قال دلى لله عليه وسم « لله أشد فرحا نتوية عنده من أحد؟. 
إذا سققط عليه بعيره قد أضله بأرض فلاة » رواه الشيخان . وفى الحديث « إن ده ملكا موكلا 
عن يقول ياأرحم الراحمين » فن قالما ثلاثا قال له الملاك: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل » 
رواه الحا م عن أبى أمامة » ويا أرحم الراحمين كثز من كنوز الجنة »ومن دعا به ألف مرة فى. 
جوف الليل لأى حاجة كانت من الحاجات الدنيوبة والأخروية قضى الله حاجته . اللهم يا أرحم 
الراحمين , يا أرحم الراحمين » ياأرحم الراحنين اقض حوانجنا الدئيوية والأخروية » ووققنا لإصلاح 
النية » مجاه سيدنا عمد خير البرية » وأهل بيته ذوى النفوس الركية . قال الشيخ أبو عبد الله 
العربى رحمه الله تعالى : وأرحم اسم تفشمل , وصف قله تعالبى » والراحمون جمع راحم » والرحمة 
جميعبا منه تعالى » وإعا بوصف غيره بال رحمة بجعله هوله ذلك » فباغتبار نسبة الرحمة. المجعولة فوم 
لحم قبل لحم راحمون » وليست لهم رحمة من قبل أنفسهم » فهى رحمة منه ظهرت فيهم فنسبت إليهم 
فها نسبه إليبم صح لمر الوصف حق اعتد به موقعا للتفضل عليه فى الاسم الكريم ( إنت على كل 
شىء قدير ) والراد بشىء كل موجود عكن إمحاده » لأن الله تعالى وإن دخل فى:قوله كل ثىء 
فانه ثىء لاكالأشياء . فقد خص العقل ذاته تمالى فليس عليها بقادر : أى لأن القدرة إتما :تتهلق 
بالممكناث لابالواجبات ولا بالمستحيلات ( ثم تصلى ) وتسم (على النى ) محمد بن عبد الله الختص 


0 


بالنبوة الكلية الطلقة., فلا بشارك فيها ولا فى حملها عليه حمل اشتقاق ؛ فأل للعبد الذهنى » وقد 
يقال للعبد الحضورى : أى النى الحاضر بين أظهر الخاطبين حيثثذ . وعن أبى عمان الواعظ 
قال : سممت سبل بن مد يقول هذا التشريف الذى شرف الله تعالى به مدا صلى الله عليه وسلم 
بقوله « إن الله وملائكته يصلون على النى » الآية أتم وأجمع من تسريف آدم عليه الصلاة 
والسلام بأمز الملائكة بالسجود له » لأنه لا مجوز أن يكون الله مع الملائكة فى ذلك التشريف ء 
فتشريف يصدر عنه أبلغ من تشريف مختص به الملائكة . وقال أبو الليث السمرقندى رحمه الله 
إذا أزدت أن تعرف أن الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر العبادات فانظر هذه 
الآية » فأمر الله عباده بسائر السادات » وصلى عليه بنفسه أولا : وأمر ملائكته بالصلاة عليه » 
ثم أمر المؤمنين بأن يصلوا عليه اتتبى ٠‏ والاغتنام للا كثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسيم 
والتع لذكره صلى الله عليه وسم مع ذكر ربه عز وجل تأسيا يتقوله تعالى « ورقعنا لك ذكرك » 
فقد روى جماعة من حديث أنى. سعيد رضى الله عنه أن معناه : لاأذكر إلا ذكرت معى: وللأداء 
لبعض ما مب له صلى الله عليه وسلم » إذ هو الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين العباد وجميع 
النم الواصلة إليهم التى أعظمها الحداية للاسلام إنماهمى ببركته وعلى يديه . وقد قال صلى الله 
عليه وسلم « لايشكر الله من لابشكر الناس » والقيام بزسم العبودية بالرجوع. لما يقتضى الأصل, 
نفيه فهو أبلغ فى الامتثال » ومن أجل ذلك كانت فضلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
علي كل عمل » والدى يقتضى الأصل تفيه هو كون العبد يتقرب إلى الله تعالى بالاشتغال محق 
غيره » لأن قولنا : اللبم صل على عمد هو اشتغال بحق محمد صلى الله عليه وس » وأصل التمبدات 
أن لايتقرب إلي الله تعالى إلا بالاشتغال محقه » ولكن لما كان الاشتغال بااصلاة على عمد صلى الله 
عليه وسل بإذن من الله تعالى كان الاشتغال بها أبلغ فى امتثال أمر الآعى بها » فهئ عثابة أمر الله 
سبحانه للملائسكة بالسجود لآدمعليه وعليهمالصلاة والسلام : فكان شر فهم فىامتثال أمر الله تعالى » 
وكانت إهانة إبليس لعنه الله فى مخالفة أمره سبحانه » والامتثال لأمر الله تعالى فى قوله تعالى «ياأمها 
لذبن آمنوا صلوا عليه وساموا تسلما » . وقد قال القاضى أبو بكر بن بكير فى الآية : افترض 
الله تعالى على خلقه أن يصلوا على نسه صلى الله عليه وس وساموا نسلما ولم جعل لذلك وقتا 
مقلوما فالو اجن أن 2 المرء منها ولا يغفل عنها » كذا ذكره العلامة ابن يوسف الفاسى ( صلى. 
الله عليه وس »و ) تصلى وتسم ( على آله ) يدون الصحب لانطباق لفظ الآل عليهم ؛ : أو اتقتصارا 
على مورد النص ( ثم تستغفر ليع المؤمنين والمؤمنات ) من الإنس والجن » وحتمل ثمول الأمم 
الماضنة » وهو ظاهر حديث أنس الآنى , وذلك لا يتبغى له أن بيعم فى دعائه جميع المؤمنين . وقد 
قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم « واستغفر :لذنبك- وللئؤمنين وا مؤمنات » . وقال إخبارا عن. 
توح عليه السلام فى دعاله (( رب اغفرلى ولوالدى ولمن دخل بيق مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات » 
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ودليل الاستغفار لمم ماروى الشخ ابن حبان فى الثواب والمستغفرى فى الدعوات من حديث أنس 
بسند ضعيف « من استغفر لامؤمنين والؤمنات: رد الله عليه من كل مؤمن مغى من أول الدهس 
أو هوكائن إلى يوم القيامة » . وأخرج الطبراى فى الكبير عن عبادة بن الصامت « من -استغفر 
للمؤمنين والؤمنات كتب الله له بكل مؤمن وءومنة حسنة » ( وترجع إلى طاعة الله جل.) من 
الحلال» وهو من الصفات الجامعة للغنى الطاق» والملك الحيط الدائم والتقدس عن كل نقص وكال 
الع والقدرة وسائر صفات الكل ( جلاله ) أى عظمته تعالى ( قتتكون قد تبت ) جواب إذا 
ابتدأت ( توبة نصوحا ) أى خالصا( وقد خرجت مُن الذنوب طاهرا ) كن لاذنب لهك ورد في 
الخر ( كيوم ولدتك أمك ) أى خروجا مثل خروجك بوم ولدتك أمك ؛ أو حال كونك مشابها 
لنفسك .وم ولادتك فالبراءة » فهو إما صفة لمصدر محذوف » أو فى محل نصب على. الحال (وأحبك 
الله سبحانه ) وذلك لقوله تعالى « إن الله حب التوابين وبحب المتطهرين » ووجب له على الناس 
أربعة أشياء : أولها أن حبوه ذان الله تعالى قد أحبه . والثانى أن محفظوه بالدعاء على أن بثبته الله 
على التوبة . والثالث أن لا يعيروه بما سلف من ذنوبه . والرابع أن محالسوه ويذا كروة ويعينوه » 
ويكرمه الله تعالى بأربع كرامات : أحدها أن مخرجه الله تعالى من الذنوب كأنه ل يذنب قط . 
والثانى أن حبه الله تعالى ٠‏ والثالث أن لايسلط عله الشيطان ويحفظه منه . والرابع أن يؤمنه منه 
الحوف قبل أن مخرج من الدنيا » لآنه عز وجل قال « تتنزل عليهم اللائكة ألا مخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة الى كتتم توعدون » . وروى عن خلد بن معدان أنه قال « إذا دخل. التوابون 
الجنة قالوا ألم يعدنا ربنا أن ترد النار قبل أن «دخل الجنة ؟ قيل لهم : إنكم مررتم بها وهي خاندة» 
ذكره أبو الليث السمرقندى ( ولك ) ما لامحصى ( من الأجر والثواب » وعليك من اللركة) أى 
الخير الإلمئ ( والرحمة ما لامحيط به وضف الواصفين وحصل لك الأمن) من الخاوف (والخلاص) 
أى النحاة من امهالك (و نحوت منغضبه) تعالى هو فى الأصل : غلظة عارضة للنفس تفتضى الاتتقام 
بالايقاع أو الذم » وتستعمل نارة فى مجرم غير هذه الغلظة » وتارة فى محرد الانتقام » ؤيضاحينا 
غليان الدم واستشاطته فى الطبعة » وهى تابعة للسخط ٠‏ وهو عدم مطايقة الواقع لإرادة المريد 
الموجب لاعتراضه وعدم قبوله » والراد بغضبه تعالى انتقامه أو أتى الكلام حذف مضاف : أى من 
محل غضبه تغالى وهو جهنم ء كذا قاله بعضهم ( و ) سامت مّن ( غصة العاصى ) أى مرارتها 
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ولاق الدنا والاحرة ف اقطمت هذه العقبة إن لله سْبْحَانهُ وتمالى » 
وَانْهُ وَلِءُ الهدامة عن وَفَصْلدِ 
2 
افع لوقه وق عبد الما 
عَليِك طالب المج وفك أن هال - بدقعر مانت حَدٍ عق تَنتقىا عباد نك 
كد انان لقاو او : أحدها الدانياً وما فببا 


(و) من (بليتها) أىعذاءها م فيشرح الدلائل (فالدنيا) بأنيعافيك منمحنها وشدائدها (والآخرة) 
بأن لا يؤاخذك بذنوبك ولا يوبقك بأعمالك ( وكنت قد قطءت ) أى جاوزت ( هذه العقبة ) أى 
عقبة التوبة ( بإذن الله ) أى.بارادته (سبحانه وتعالى » والله ولى" الحدابة ) أى متولىدلالة الخلق على 
سلوك سبيل الحدى ( عنه ) أى بإنعامه وإحسانه ( وفضله ) أى ما تفضل به على عباده من إسداء 
غاية الإحسان إلبهم » وفيه رد على المسنزلة الذبن بوجبون فعل الصلاح والأصلح على الله تعالى » والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

هذا باب شمرح ( العقبة الثالثة ) من السبع المتقدمة ( وهى عقبة العوائق ) أى الموانع ( ثم 
عليك) أى الزم (يا طالب الصادة وفقفك الله تعالى) جملة دعائية ( بدفع العوائقحق نستقيم عبادتك) 
أى تعتدل » وذلك زوال الاعوجاج والميل ٠‏ ويقال الاستقامة فى الأقوال بترك الغيبة وفى الأفعال 
بنفى البدعة » وفى الأعمال بننى الفترة »وف الأحوال نف الحجبة ( وقد ذكرنا ) من قبل (أنالعوائق) 
أى الموائع الشاغلة عن العبادة ( أربعة : أحدها الدنيا وما فبها) فائها قطعنت الطريق على عباد الله 
ولذلك ل ينظر الله إلمها نظر عناية مند خلقهاء كا ورد ذلك فى الخبر : إلا ما بعين على أعمال الآخرة 
كقدر القوت من الظعام الذى به يتغذى » ومن اماء الذى به بروى » والقميص الواحد الخشن 
الذى وارى عؤرته » وكل ها لا د منه ليتأنى للانسان البقاء والصحة التي بها يتوصل إلى العل 
والعمل فان ذلك ليس من الدنيا » لأنه معين علهما » فبما تناوله العد يما لا عكن التبلغ بأقل 
منه عل قصد الاستعانة به على العلم والعمل عذور بل مشكور ومأجور 5 دكن به متناولا 
للدنا وم صر نه من أناء الدنا يا ولم يلحمه الذم وانكان اعثه الحظ العاجل دون الاستعانة 
علي التقوى صار من جملة أبناء الدنيا المذمومة » ولو كان التناول حقيرا فى نفسه » وبالخلة لا ببق 
مع العبد عند الموت إلا ثلاث صفات:الأولى صفاء القلب : أي طهارته من أدناس الدنيا وأوساخها. 
والثانية أنسه بذ كر الله تمالىه . والثالثة حبه الله تعالى » وصفاء القلل وطهارته لا محصلان إلا 
بالكفب عن شهوات الدنيا وحظوظها , والأنس لا محصل إلا بكثرة ذكر الله والواظبة عليه » 
وإلحب لا محصل إلا بالمعرفة » إذ من لم يعرف لم محب » ولا محصل معرفة الله إلا بدوام الفكر فى 
جلال الله وعظمته , وهذه ااصفات الثلاثهى التجبات المسعدات للعند بعد الوت 6 ذ كره الصنف 


اهما - 


وَدَضه] 6 إما هو بالتجَرّد عبا اهدر يها وإ لَرمَلكه لم ذا الجن َع 
لين ؟ أحدها _لكشتقر لك العيادة صمَكيُر » قإنة اليد فى الأئيا تفلك » أكا 
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ظاورئلك فَبالطبٍ » وَأمّا باطنك يلراه وَحَدِيث الس وكلآهة 52 اميدق » 
32 220 رخ 32 0 2 
فإن النفسَ وَاحدة؛ وَالقلب وَاحد » فإذا شل َىْء عَم عن ضدّم» وَإِن مثل” الل نيا 
3 رت يه لات ع رم ل مظاهر 85“ رككر 
والآخرة كمثل الضرتين إن" أَرْضَيْت إحَداهاً أشخطت الأخرّى ٠‏ وأنْهْما 
كالمشرزق وَالَتْرِب بقدر ما كيل إلى أحد مآ أغرضت عن الآخرء 


وغيره ( ودفءها ) أى الدنيا. ( إعا هو بالتحرد ) أى الاتزواء والتخلى (عنها ) أي عن جبها 
( والزهد فيا ) أى الاعراض عنها ٠‏ وللزهد مراتب ودرجات: وذلك محسس عاو الممة واحطاطها 
وعاو الحمة محسب ما شرق من النور فى القلب فينشرح له الصدر وعحصل عنه العم بأن المريغوب 
فيه أفضل من الزهود فيه ( وإنما لزمك هذا التحرد والزهد لأمرين : أحدها لتستقيم .لك العبادة 
وتكثر » فان الرغبة ) أى النوجه والإقبال ( فى الدنيا تشغلك ) بفتح التاء والغين: من شفله شغلا 
وشغلا ثلاثيا محردا : ضد الفراغ ٠‏ وأما أشغله مزندا فلغة رديئة : قاله الجوهزي ابن القوطية 
وابن طريف:: أى تشغلك عن العبادة ظاهراً وباطنا ( أه ظاهرك ) أى الاشتفال بظاهرك 
( فبالطلب ) أى تحصيلها ( وأما باطنك فبالإرادة ) بالقلب (.وحديث النفس . وكلاها ) أىالطلب, 
والإرادة ظاهرا وباطنا ( عنع العبادة فان النفس واحدة والقلب واحد ) وما جعل الله لرجل من 
قلبين ( فاذا اشتغل ) أى ذلك القلب ( بشىء انقطع عن ضده ) أى الشىء المشتغل به .... وقال 
مالك بن دينار : بقدر مانحزن للدنيا مخرج ثم الآخرة من قلبك. ويقدر ما محزن للا خرة مخرج 
هم الدنيا من قلبك”( و ) هذا اقتباس مما قاله على رضى الله عنه حيث قال فى تشبيه الدنيا 
والآخرة ( إن مثل الدنيا والآخرة كثل الضرتين ) تثنية ضرة : وضرة المرأة : احمرأة_زوجها 
كما ف الختار (إن أرضيتإحداها أسخطت الأخرىء وإنهما) أى الدنيا والآخرة (كالشرق:والمغرب 
بقدر ما عيل إلى أحدما أعرضت عن الآخر ) ومثل إناءين أحدها فارغ لاخر ملاان بقدر. 
ما تصب” فى الفارغ ينقص املآآن » وقد روى ذلك أيضا.من قول وهب بن منبه كا فى الحلية » 
ومثله قول عوف بن عبد الله السمودى : الدنيا والآخرة فى المبد ككفق الميزان , ترجح إحداها 
فتخف الأخرى , وقال أبو سلمان الدارانى رحمه الله تعالى : إذاكانت الآخرة فى القلب.جاءت. 
الدنيا تزاخمها للؤمها » وإذاكانت الدنيا فى القلب لم تزاحمها الآخرة لكرمباء نقله صاحيالققوت » 
وقال معناء إن بسير الدنيا مخرج كثير الآخرة » وكثير من شأن الآخرة لا مخرج يسيرا من 'الدنيا 
وان كثيرا من أمر الآخرة قد يزيله قليل من أمر الدنيا ». هإن قليلا من أمر الدنيا قد لا يزيلة 
الكثير من أمر الآخرة . هذا لعزة شأن الآخرة وقلة النصيب منها ء وللؤم شأن الدنيا ودناءتها 


داوم( - 


1_2 وومةه 0 0 0 50 0 ع حامة نه - 
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رصى الله 


وكثرة النصيب منها » وعظم البلوى بها . قال الصنف الغزالى : وهذا تشديد عظيم ونرجو أن 
يكون ها ذكره سيار بن الحم أصح » إذ قال : الدنيا والآخرة مجتمعان فى القلىب فأمهما غلب 
كان الآخر تبعاله : أى فالحم للغالب , وهذا لا بمنع مزاحمة الدنيا مع الآخرة ( أما شغلها ) 
أىالدنيا عن العبادة ( ف الظاهر ) فهو عدم اجتّاعبا مع العبادة» فتصير مشوشة مكدرة لهاء وحينئذ 
فالأولي ترك ما وراء الحاجة والاقبال على الطاعة كا أشار له بقوله رحمه الله ( ققد روينا عن 
أني الدرداء رضىاله عنه) أى الصحابي » اسمه عوعرء وقبل عامر بن زيد بنقيس بنعائشة ءن أمية. 
ابن.هالك بن عامر بن عدى بن كمب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصارى , روى له 
عن رسول الله صلى له عليه وس مائة حديث وتنسعة وسبعون حديثا ؛ اتفق البخارى ومسل منها 
علي . حديثين وانفرد البخارى ثلائة » ومسلم ثمانية » روى عنه ابن عمر وابن عباس وأنس 
وأبو أمامة وفضالة بن عبيد ويوسف بن عبداقه بن سلام رضىاله تعالى عنهم » وروى عنه خلائق 
من -التابعين منهم خالد بن معدانء, ومعدان بن أبي طلحة وأسد بن وداعة وجيرين تنفير وعلهقمة 
ابن قبس وعمرؤ وابنه بلال وزوجته أم الدرداء الصغرى وخلائق » وكان ففها حكما زاهدا شهد 
مابعد أحد من الشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 0 

واختلفوا واخبوي ات لان إجاجيه لاخر كليلد عل وله لفبيرة ؛ وولي قضاء دمشق 
فىخلافة عمان: توفىبدمشق فىخلافة عمازسنة إحدى؛ وقيل ثنتين 0 
زوجته أم الدرداء الصغرى باب الضغير من دمشق مشهوران » وكان له امرأتان كل واحدة يقال 
لما 1 م الاردام صعاية ونافية م زوج التابسة بتحدوقاة السحا نا انم الصحابية خيرة ؛ والتابعية 
هخيمة ققبة. احكيمة ؛ وآ ى رسول الله صلى الله عليه وسم بين أبي الدرداء وسلمان الفارسى 5 
وحدك زيازة سلنان له فى حاء سول انمدق ان عليه وسلم مشهور فصحيح البخارى وغيره 
وعن أبي الدرداء قال « إني لأدعو لسبعين رجلا من إخوانى فى صلالى أسميهم وأسمى آناءهم » 
( أنه قال زادلت ) أى أردت وفى نسخة حاولت ( أن أجمع بينٍ البادة والتجارة فلم مجتمما فأقبلت 
على المبادة وتركت التجارة ) وفى الحديث : « الدنيا طالبة ومطلوبة . فطالب الآخرة تطلبه 
الديا-حق يستكل فبا رزقه » وطالب الدنا تطليها لآخرة حى يحىء الموت فيأخذ بمنقه » 
أخرجه ابن أنى الدنيا فى كتاب ذم الدنياا ( و ) روى ( عن عمر) بن الخطاب ( رضى الله عنه ) 
اتفقوا على تسميته الفاروق » واتنتموا على أنه أول من سمى أمير “الؤمنين » وإنما كان 
يقال لأنى. بكر رضى الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعمر رضى الله عنه أحد 


رو 


سلسم اروس شرن هه 


23 قال : « و" كانتا ُتَممَينِ لأَسٍَ عَيْرِى لاجِتممتا ل لا أغطانى أله سبئحانة” من” 
1 0 وَألئن 4 فإذا كن كد كر > بالفآ ني َه [ وأخترَالتّلامة ؛ والسلام . 
وَأََا شَتْليا 


السابقين إلى الأسلام » وأحد العشرة الشبود لم بالجنة ؟ وأحد الخلفاءالراشدين ؛ وأحد أصبار 
رسول الله صلى الله عليه وس , وأحد كبار عاماء الصحابة وزهادم » روى له عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل خمسمائة حديث وتسعة وثلائون حديئا افق البخارى وس_لم منها على ستة 
وعشرين ا حديثا . وانقرد البخارى بأربعة وثلاثين © ومسلم بأحد وعشرين ٠‏ روى عنه عمان 
ابن عفان © وعلى . بن أنى طالب » وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن ألى وقاص » وعبد الرحمن 
ابن عوف » ؤابن مسعود » وأبو ذر » وعمرو بنعبسة ء وابنه عبد الله ؛ وابن عمر وابن ٠‏ عباس 
وابن الزيير » وأنس ء وأبو موسى الأشعرى ‏ وجابر بنعبد الله » وعمرو بنالعاصى » وأبو لبابة 
ابن عبد المتذر » والبراء بن عازب ٠‏ وأبو سعيد الخدرى» وأبو هريرة» وابن السعدى ؛ وعقبة 
ابن عامر ء والنعمان بن بشير » وعدى بن حائم ‏ ويعلى بن أمية » وسفيان بن وهب ء وعبد الله 
ابن سرجس ء والفلتان بن عاصم » وخالد بن عرفطة , والأشمث بن قيس » وأبو أمامة البإهلى» 
وعبد الله بن أنس ؛ واريدة الأسامى » وفضالةين عبيد » وشداد بن أوس وسعيد بن العاصى + 
وكعب بن عجرة » والسور بن مخرمة » والسائبين يزيد » وعبد الله بن أرقم » وجابرينسمرة » 
وجيب بن مسائة » وعبد الرحمن بن أبزى » وعمرو بن حريث .» وطارق بن شباب » ومعمر 
ابن عبد الله والمسيب بن حزن ء وسفيان بن عبد الله » وأبو الطفيل » وعائشة » وحفصة رضى 
لله عنهم ؛ وكلهم صحابة » روى عنه من التابمينخلائق : منهم ابنه عاصم ومالك بن أوس» وعلقمة 
ابن وقاص ٠‏ وأبو عمان اللنبدى » وأسل مولاء » وقيس بن أبى حازم وخلق .سوام , وأجمعوا 
على كثرة علمه رضى الله عنه ووفور فبمه وزهده وتواضعه ورققه بالمسامين وإكرامه أهل الفغل 
والخير » وهى سنة أ كثر من أن :نستمصى ء وطعن رضى الله عنه يوم الأربعاء لأربع لال بفين. 
من شبر ذى الححة , سنة ثلاث وعشسرين من المجرة » ودفن يوم الأحد هلال الحرم سنة أربع 
وعشرين ٠»‏ وكانت خلافته عشير سنين وحمسة أشبز وأحدا وعشرين يوما ء وقيل غير ذلك » 
وتوفى وهو ابن ثلاث وستين فى الصحيح الشهور ذكره فى سراج السالسكين ( أنه قال: لو كانتا ) 
أى الدنيا والآخرة (جتمعتين لأحد غيرى لا تمعتا لى لما أعطانى الله سبحانه من القوة )أى القلبية 
( واللين ) بالياء مع فتح اللام الشددة : ضد الهشونة . قال الصنف رحمه الله ( فإذاكان الحديث ) 
أى ما قاله عمر رضى الله عنه ( كذلك ) أى الذكور من عدم اجتماع الدنيا والآخرة له مع قوته. 
ولبنه ( فأضر ) من الإضرار ( بالفانية ) أى الدنيا نيا التى لابقاء لها ( واختر السلامة ) بالأقبال على 
الآخرة الباقبة بطاغة الواحد القبار ( واللام ) أى على من.ا تسع الهمدى ( وأما شغلها ) أى الد نه 


مسد وهو | 


بالقَلب وهو الباطن” لمكن الْإِرَادَة فقا رُوى عَن النَى صلى الله علي اس 


مر 010 5-5 3 فب 
بي 5-2 م8 


« من أحب دنيآة ا باخ رتو ؛ وَمَن' أحب في بد نيه فا نروا ما ربق 
عَلَ مَا يق » قبن لك أنه إذَا أشتفل ظاهرن 3 بال نيا باتك رادها فلا تَعيكر م 
كََ المبآدة حقا » أي ِذَا رَهَدتَ فا قرغت بظاهر ب وباطنك 002 لِك 


2 ةر 


العبادة » ين تعاو نك أغضاواك عَكَيها . وقد رئوى” عَن' سَفَانَ الفاررى رَضِى أله نه 


(/القاب وهو الباطن لمكن الارادة ) فهو أن حا إضرار بالآخرة لما أشار له بقوله ( فاروى 
عبن الى صلى الله غليه وس أنه قال : من أحب دنياه أضر بآخرته ) لأن حب الدنا يشغله عن 
تفريغ «قلبه لحب ربه ولسانه لذاكره فيضر آخرته ولابد ( ومن أحب.آخرته أضر بدنياه ) لأن 
حب الآخرة يعطل عليه أسباب الكسب والعاش فيضر بدنياه ولابد . والباء فى الوضعين للتعدية 
فهما ككفق ميزان » فإذا رجحت إحدى الكفتين خفت الأخرى ( ؤكثروا ) أى اختاروا (مايبق 
على ما يفنى ) قال العلامة عبد. الحق بن شاه : رواه الإمام أحمد والحاك عن أبى موسى الأشعرى 
قال العراق : رواه أحمد والبزار والطيرانى وابن حبان والحا 5 وسححه على شيرط الشذين . قال 
الزئيدى.: وهو متمطع بين الطلب بن عبد الله وبين أبى موسى ؛ وسيقه إلى ذلك الذهى + وقد 
رواه كذلك القضاعى فى مسند الشهابٍ والبسيق فى الشعب ؟ وقال النذري : رجال أحمد ثقات » 
وعند بعضهم :.ألا قآئروا بزيادة ألا التنببية ( فبان ) أى ظهر ( لك ) ذا الحديث ( أنه ) أى 
الشان ( إذا اشتغل ظاهرك بالدنيا ) أى بطلبها ( وباطنك بإرادتها فلا تتيسر لك العبادة حقها ) 
من الحضور الفلى:وغيره + بل تتيسر صورتها الظاهرة : لأنك قد أديتها بعدم الحضور والخشوع 
فتكون كا إسد بلا روح ( وأما إذا زهدت فيا ) أىالدناء يقال : زهد يزهد من باب منع وسمع 
وكرم م قاله الشوبرىء وهولغة: الإعراض عن الثىء لاستصغاره وارتفاع الهمة عنه لاحتقاره » من 
قولهم : شىء زهيد : أى قليل : وشرعا : أخذ قدر الضرورة من الال المتيقن.الحل فهو أخص 

من الودع إذ هو ترك المشت اشتبه ؛ وأحسن حدوده 6م قال ابن بن القيم سرع الفليرين الجا لافراغ 
اليد : وهذا زهدالعارفين وأعلى منه زهد المقربين وهو الزهد فما سوى الله مندنا وجنة وغيرها 
إِذْ ليس لصاحب هذا الزهد مقصد إلا الوصول إليه تعالى والقرب منه ( قتفرغت ) أى اتصفت 
بالخلو من الميل إلي فان والثقة بزائل 6 قرره بعضهم ( بظاهرك و باطنك تيس لاك العبادة ) أى 
حها ( بل تعاوناك أعضاؤك علها ( أى العنادة ( ولقد روى عن سامان الفارسى رضى الله عنه ( 
أى الصجابى : وهو أنو عبد الله سامان الخبر مولى رسول الله صلى له عليه وسلم سئل عن 
نسّه ؟ فقال أنا سامان ابن الإسلام » أضله من فرس من جى بفتح الجم وتشديد الياء # قرية من. 
فرى أصهان » وقيل من زامهرمز » روى ابن أبى خثشمة فى تار ره عن ابن عباس قال حدثىق 
سادان رضى الله تعالى, عنه قال : كنت من أهل أصبهان من قربة يقال لما جى ؛ وكان 


١6#‏ سد 


أني دهقانها . وسب إسلامة مشهور » وأنه هرب من أبيه وكان مجوسيا » فلحق إراهب.ء ثم 
جماعة من الرهبان واحدا بعد واحد يصحبهم إلى وفاتهم إلى أن دله الأخير إلى الذهاب إلي الحجاز 
وأخبره بظهور النى صل الله عليه وسل » تقصده مع عرب » فغدروا به وباغوه فى ؤادى القرى 
ليهودى »© ثم اشتراه منه مهودى من قريظة » ققدم به الدينة فأقام به مدة حت قدم بها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فأتاه بصدقة فلم يأكل منها : ثم بعد مدة أتاه مهدية فأكل منها » ثم رأى 
خاتم النبوة : وكان الراهب الأخير وصف هذه العلامات الثلاث للنى صلى الله عليه وسلم . قال. 
سامان: فرأيت الخاتم ققبلته وبكيتء فأجلسنىرسولالله صب اللهعليه وسل بين يديه -فدثنى بشأق كله» 
وفاتنى بدر وأحد بسبب الرق» فقال لى ياسامانكاتب عن نفسك » فم أزل بصاحبى حق كاتبته أن 
أغرس له ثلثائة محلة وعلى أربمين أوقبة ذهب ء فقأل النى صلى الله عليه وسلٍ . أعينوا أخا كم 
سامان بالنخل : فأعانوتي حتى اجتمعت لي قال فقر"ها ولا تضع منها شيثا حى أضعه يبدى 
ففعلت ؛ فأعاننى أحانه حى فرغت ء فأتيته فكنت آتيه بالتخلة فيضمها ؛ ويسوى علما التراب ؟: 
فواقدى بثه بالحق نبيا ما مانت واحدة وبق الذعب ؟ فجاء رجل مثل البيضة من ذهب "أصابه 
من بعض اللمعادن ؛ ققال ادع سامان المسكين الفارسى المكاتب ؛ فقال أن هذه ؛ وروينا عنه قال 
تداولنى بضعة عشئ ربامن رب إلى رب . وأول مشاهده مع رسول اله صلى الله عليه وس 
الخندق » ولم يتخلف عن مشهد بمدها » وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبىالدرداء وبين 
سامان » ثبت ذلك فى صحيح البخارى , وكان من فضلاء الصحاءة ء وزهادهم وعلمائهم وذوى 
القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو الذى أشار على رسول الله صلى الله عليه وصلم 
حفر الخندق 'حين جاءت الأحزاب » وسكن العراق » وكان يعمل الخوص بيده فيأأكل مننهء 
وكان عطاؤه خمسة آلاف فإذا خرج فرّقه » وكان أبو الدرداء قد سكن الشامء فكتب إلى سامان: 

أما بعد ؛ فإن الله قد رزقنى مالا ووادا » و'زلت الأرض المقدسة ؛ فكتب إليه سامان : سلام 
عليك أما بمد ؛ فإنك كتبت إلى أن الله تعالى قد رزقك مالاحوولدا , فاعلم أن الخير ليس بكثرة 
امال والواد ؛ ولكن الخير أن يكثر حامك وأن ينفمك عامك وكتبت إلى أنك بالأرض اللقدسة 
وإن الأرض الآ تقدس أحدا ؛ وتقلوا اتفاق العماء على أن سامان الفامى عاش مائثين وحمسين 
سنة ء وقيل : ثلهائة وحمسين' سنة ؛ وقيل إنه أدرك وحى عسى ابن ميم ؛ على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام . روى له عن رسول الله صلى اله عليه وسلٍ ستون حديثا » اتفق البخارى ومسل على 
ثلاثة ؛ ولمسلم ثلائة ؛ وروى عنه ابن عباس وأنس وعقبة بن عاص وأبو سعيد وكبب بن عجرة 
وأبو الطفيل رضى الله عنهم ؛ وروى جماءات من التابعين : توفى سلمان بالمدائن فى أول سنة ست 
وثلاثين » وقبل: سنة مس وثلاثين » ويقال فى خلافة عمررضى الله عنه» وهو غلط . قالأبو بكر 
ابن أبى داود وغيرة : لسامان ثلاث بنات بأصبان » وروى الترمذى بإسناده عن أنس رضى الله 
تعالى عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة : على » هعمار » 


0 


9 دم ا 9 0 : شاه #م 
: »م إن العيد إذا زهد فى الدنا اسنار قله باشكة وشادرك أغفافة 


ع2 0 - ررم 0-4 5 7 هه 0 2 5 ل عم 
وشرفه 00 مل أنه علئيع وسل © 2 تأن مِنْ رَجَل عالم رَاعَد قلبه خيرٌ 
0 لها م مهمه 

وَأَحَبْ إلى الله جَل" جَلال من عبادة اين إلى آخر ألدهر » 


وسامان رضى الله تعالى عنهم » قال الترمذى حديث حسن ( أنه قال : إن العبد إذا زهد فى الدنيا 
استنار ) أى أضاء ( قله ) قال ححة الإسلام : القلب لطيفة رنانية هى الخاطة وفى الى ثاب 
وتعاقب ولا تعلق بالقلب اللحمانى الصنوبرى الشكل تعلق العرض بالجوهر ء ويسمى روحا وتفسا 
(بالجكة) أ العل النافع كا قاله بعضهم وهو العلل باللّه » وكذا العم بأحكام الله (وتساونت أعضاؤه 
فى العبادة فهذه ) أى الخلة (هذه) أى هى الموصوفة بالكال والعظمة > وبالخجلة إن الزعد هو الآلة 
التى لإ يستغنى عنبا عابد ولا عارف » لأن الدنيا عدوة محبوبة» أما كونها عدوة فلآنها قاطمة شاغلة » 
وأها كونها محبوبة فلأن أصل الحياة وكالها لا يتأنى إلا ها » وأصل الحياة هو القضود: للعبادة 
والعرفة » وكال الحياة بالنعيم هو القاطع إن كان حظورا » والشاغل إن كان مباحا ؛ وأما الزهد 
فلا يتعلق إلا بترك المباح » 5 المباح منوط بثلاث آفات : الآفة الأولى: أن الانهماك فيه حمل 
على ترك الواجبات وفعل المحظورات» ولا يدر على فعل الواجبات وترك الحظوراتإلا برك فضول 
الشبوات المباحات . الافة الثانية : اعتياد النفس وإلفبا به : أى بالمباح فيشق علها مفارقته ؟ 
والفارقة للدنيا ضرورة . الآقة الثالثة: الاشتغال به عن معرفة الله التى ما خلقت إلا لأجلهاء والقلب 
لا يتسع الحالين : إما إقبال على الدنيا أو على الآخرة » أو على اله تعالى » فإذا عرفت هذا عرقت 
أن الزهد فى الدنيا صرورة السالك » فأها السبب الموجب للزهد » ققد قال الله تمالى : « لمكم 
تتفكرون فى الدنيا والآخرة » ؤقال : « ما عندك ينفد وما عند الله باق ») قفد عرفك طريق 
الفكر فى الآية الأولى» وهو أن تنظر إلى فناء الدنيا وسرعة ذهابها حت كأنها لم نكن» وفى يقاء 
الآخرة وثباتها حتى كأنها لم تزل مع ما اشتملت عليه الدنيا من الخساسة والقذارة والمكابدة 
ومحاصرة الشركاء » وكذلك مااشتملت غليه الآخرة من التفاسة والبهاء وعدم الآفات » والإعان 
بهاتين العرفتين واجب لأنهما من عقود الإعان بالله » فإذا أضفت المعرفة بالآخرةإلي المعرفة بالدنيا 
وكانت إرادتك مائلة إلى الدنيا انصرقت إرادتك من الدنيا إلى الآخرة -فينتذ تعرف حقيقة الزهد 
بالدوقإن كنت مصدقابرهانا أو تقليداء لشقيقة الزهد انصراف الإرادة عن الدنياحقارة لاستعظام 
ماعاين من تفاسة الآخرة م ذكزه العلامة الزييدى . ( و) الأمز ( الثانى ) الذى ازمك الرهد له 
( من الأمرين أنه ) أى الزهد ( يكثر قسمة عملك.ويعظم ) أى ذلكالزهد ( قدره )أى قدرالممل 
( وشنرفه فلقد قال ) رسول الله ( صلى الله عليه وسار : ركمتان من رجل علم زاهدقلبه خير وأحب 
إلى الله جل جلاله من عباده المتدين إلى آبخر الدهر ) أى آخر الزمات الطويل والأبد الحدود 
١8‏ س سراج الطالبين سل ١‏ ) 


عوج 


بدا رادا » كَإِذَا كانت العيادة تشرف ' مسكثر بذاك فَحَق" .كن طُلَبَ امياد 


أن اا ةد ع 


ويطلق سا على آلف سنة ؛ وف اللشارق : الدهز مدة الدنيا . وقال يضم : وقد يمع الذهر 
على بعض الزمان انتهى . وفىكتاب [ القرى ] للمحب الطبرى قال ثم الزمان والدهر واجد ء 
وأنكر ذلك أبو اليثم وقال: الزمان زمان الحر.وزمان اللرد وزمان الرطب » ويكون الزجانمن 
الشيرين إلى ستة أشببر » والدهر لاينقطع إلا أن إشاء الله تعاللى . وقال الأزهرى : الدهر عند. 
القرن بقع على نعض الدهر وعلى مدة الدتيا كلها يقولون : أقنا علي كذا دهراانتبى . وقال. 
حجة الإسلام الغزالى فى لباب المعارف العقلية : الزمان عند حركات الفلك بغد:الحضر. والعدد » 
والدهر حركات الفلك قبل العدد واالحساب » ولهذا قبل : إن الدهر أصلن الزمان » لأن الزمان تمتد 
مع السفليات » والدهر تمتد مع العلويات » كذا ذكره الفاسى (أبدا سترمندا) أى دائما » روى هذا 
الحديث مسروق عن ابن مسعود كا فى القوت .قال الزيدى : وقد روى بحوه مرفوعا من 
حديث أنس «ركمتان من رجل وزع أفضل من ألف ركمة من مخلط) . رواه.أبو نميم » وروى 
ابن النجار عن موسى بن جمفر عن أبيه عن جده « ركتان من عالم أفضل من: سبعين ركمة من 
غير عَالم » . وروى الشيرازى فى الألقاب من طريق مالك بن دينار عن الحسن عن أنس عن 
على" رقعه « ركمتان من عالم بالله خير من ألف ركعة من متجاهل باللّه » وقالك صلى الله عليه وسِم 
« إذا رأيتم السد قد أعطى ضمتا وزهدا فى. الدنيا فاقتربوا منهفإنه يلتى المسكة ). وقال تمالى 
ذا ومن يؤت الحكمة ققد أونى خيرا كثيرا » » ولذلك قبل: من زهد .فى الدئيا .أربعين يوما 
أجرى الله ينابيع الحكلة فى قلبه » وأنطق بها لسانه . وقال صلى الله عليه وس« إن' أردت أن 
حبك الله فازهد فى الدنيا » لخمل الزهد سببا للفحبة » من أحه الله تغالى فهو فى أعلى الدرجات:»» 
فبنغى أن يكون الزهد فى الدنيا من أفضل المقامات وصار الزاهد حبيب الله ؛ ولما بنكل رسؤل 
لله صلى الله عليه وسلم عن معتى الشبرح في قوله تعالى . دفن ترد الله أن مهدية' شرح صدره 
للاسلام ٠‏ وقيل له ماهذا الشرح ؛ قفال : إن النور إذا دخل فى القلب انشرح -له الصبر واتفسح 
قبل يارسول الله وهل لذلكِ منعلامة ‏ قال نم : التجافىعن دار.الغرور ٠‏ والإنابةإلى دار الخلود, 
والاستعداد للموت قبل 'زوله » فانظر كيف جعل الزهد فى علامة شيرج الصدر بإلنور. » وهودغور 
التصديق الذى هو عموم وصف المؤمنين : لأنه هو التحقيق بالاسلام:.فهناهوالزنهد جملدشرطا 
للاسلام » وهو التحافى عن دار الغرور » وزوى عن ابن المسيب عن أنى ذر عن رسول الله.صلى 
الله عليه وسَمم أنه قال « من زهد فى الدنا أدخل قدا كدتلة فأنطق بها لسانه » وعرفه داء 
الدنيا ودواءها ٠»‏ وأخرجه منها سالما إلى دار السلام » » والأدلة فى ببان فضيلةاازهد أ كثر مِنْأن 
تحصى . وفما ذكرنام كفاية لأولى الألباب ( فاذا كانت العبادة تسرف وتشكثر. بذلك ) أى. يسبب 
الزهد ( خق ) أى ثبت ووجب ( لمن طلب العبادة ). جقها ( أن يزهديفق. الدنيا وبشخرد بعنها) 


تت 6 


الى لهس و اس م ٠‏ 
فإن قلت : قَامَْئَ اله ف النياً وما حَتيقة ذلك ٠‏ عل أن ن ارهد عند 


هل م١1‏ - وك جه عو 

علمائنا ر حمهم أل" زْهْدَانِ : رهن 6 العبد ورهد ير مَقَدُورِ ٠‏ فالذى هو مندو* 
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3-3 اشاء ل 5 5 الدنيا وتف ربق المجموع_ منهأ ور'ك إرَادتها 


وأختيارها. 


مع الاحتياط فإنه وا نكان شاقافدته قريبة » والاحماء مدة يسيرة للتنعم على التأبيد لايثقل على 
أهل المعرفة القاهرين. أتفسهم بسياسة الشرع ‏ المعتصمين بعروة اليقينٍ من معرفة الضادة التى بين 
الدنيا والدين . ( فإن قلت ) لى ( افا معنى الزهد فى الدنيا وما حقيقة ذلك ؟ فاعر )هداك اللهتعالى 
( أن الزهد عند عامائنا ) أى معاشى الصوفية ('رحمهم الله زهدان : زهد مقدور للعبد » وزهد 
غير مقدور ) أى له ( فالدى ) أى الزهد الذى ( هو مقدور ثلاثة أشياء ) أحدها (ترك طلب 
المفقود من الدنيا . و ) ثانيها ( تفريق الجموع منها. و ) ثالتها (ترك إرادتها) بالقلب (واختيارها) 
وهذا الذى ذكره قريب مما قاله الجنيد : الزهد معنيان : ظاهر وباطن . فالظاهر نفض مافى 
الأبديمن الأملاك وتركطلب المفقودء والباطن زوال الرغبةعن القلب ووجود العزوف والانصراف 
عن ذكر ذلك . وفى الزهد أقاويل حكثيرة عضها عند التأمل يرجع إلى بعض ماذكر . فن 
ذلك قول بعضهم : الزهد أن لاتفرح بموجود من الدنيا » ولا تتأسف على مفقود منها » تزع بذلك 
إلى قوله تعالى « لكيلا تأسوا على مافاتتم ولا تفرحوا با تاك » . وقال أبو عمان : الزهد 
أن تثرك الدزيا مم لاتبالى من أخذها . وقال أبوعلى الدقاق : الزهد أن تترك الدنا ما هى لا تقول : 
أبن رباطا » ولا أعمر مسحدا . وقال ابن الجلاء : الزهد هو النظر إلى الديا بعين الزوال لتصغر 
فى عينك » فسبل عليك الإاعراض عنها . وقال الجند : الزهد ااا خلت منه 
اليد . وقال ابن المبارك : الزهد هو الثقة بالله مع حب الفقر ء وبه قال شقيق البلخى ويوسف بن 
أسباط . قال الفشبرى : وهذا أيضا من أمارات الزهد . فإنه لايقوى العبد على الزهد إلا بالثقة 
بالله . قال عبد الله بن زيد : الزهد ترك الدنيا والدرمم . وسأل روم الجيد عن الزهد ؟ قفال 
هو استصغار الدنيا ومحو 5ثازها من القلب » ويروى عنه أيضا : الزهد خلو اليد من الملك » 
وخْلو القلب من التقبع . وقال الثسلى : الزهد أن 'زهد فما سوى الله تعالى وق فر النون : 
الزهد فى الدنيا هو الزهد فى النفس.. وقال الحسن البصرى : الزهد فى الدنا أن بحم ا 
وتبغض مافبها . وقال بعضهم : الزهد فى الدنا » هوترك ما فمها على من فهاء» فبذه ثلا 

عشر قولا نقلها القشيرى فى الرسالة وفى.القوت لأبى طالب المكى . وقالت طائفة : الزهد هو 
بغض المحمدة ؛ وأن لا تحب أن محمد على شىء من أعمالك - وقال آخرون : الدنيا هى الأ كل 
واللباس والال , والزهد: هو ترك فضول هذه الأشياء . وقال آخرون : حقيقة الدنا هو حب 
الشرف والعلو وطلب العز والرياسة » فينبئى أن يكون الزهد عند هؤلاء هو حب الخول والدلة 


و١‏ 
وطلبٍ الخضوع والضعة . وقال آخرون : الزهد-مفارقة حظوظ النفس فى كل شىء . وكان سفيان 
يقُول : الزهد فى الدنيا هو الصبر على الحق فى كل شىء . وسئل حاتم الأصم عن الزهد ء ققفال : 
ا » وآخره الإخلاص ؛ فأدخل فيه التوكل وجمله أوله لأنه لا يزهد 
شق بالله فى الرزق ؛ ويتوكل عليه فيه ؛ وجعل الصير حالا منه أراد الثبات لغلا يل أو زج 
0 إلى الرغبة ؟ وجعل نهاءته الإخلاص وهذا إخلاص الصادقين أن تريدنذلك وجه الله وحده 
واتغاء مرضاته , لا تطلعا إلى عوض »ولا تطلبا للب هو دون الله تعاللى » وكذلك جمل أحمد 
اين حثيل الإخلاص هو الزهد ففسره “نه لآأنه إذا بلغ حفيقة الإخلاص اله وحده فقد زهد فم 
سواه فاتفقا عمنى تقاربا فيه , أما أحدهما قفسر الزهد بالإخلاص جعله نهابته وهو حاتم »..وأحمد 
عبر عن الإخلاص بالزهد لأنه حقيقته » وأما أيوب السختياني فإنه سكل عن الزهد ما هو ؛ فقال 
هو أن تمعد فى بتك » فان كان قمودك لله رضا وإلا خرحت تنفق درمهمك ؛ فإن كان رضا وإلا 
أمسكت نمسك مالك ؛ فإن كان رطا وإلا أخرجته نسكت » فإن كانسكوتك لله رضا » إلا تكلمت 
تكلم فإن كلامك لله رضا وإلا سكت , وهذا هو الزهد وإلا فلا تلمبوا » وهذا مقام الحاسبة 
للنفس » وحال المراقب للرب ووصف المراعى للوقت » مل الذنيا هبي ترك مواقفة رضا الله تعالى 
فى كل شىء إذ - جمل الزهد فبها هو اتباع مرضاته فى الأشياء . وقال مجاهد : الزهد الأثرة لله على 
'ماسواه إذا أتاه شىء من الدنيا استعمل الخوف والحياء فيوّدى إلىكل ذى حق حقه . وكان 
ابن عبينة تقول : حدالزهد أن يكون شاكرا عند الرخاء صابرا عندالبلاء » فهذا قد صير الشأكر 
على النعمة : والصابر على البلية زاهدا » وجمع له الزهد باجّاع الشكر والصبر » وهذا زهد عموم 
الؤمنين ٠‏ وقيل ليحني بن معاذ متى يكون الرجل زاهدا ؟ فقال : إذا بلغ حرصه فى ترك الدنيا. 
حرص الطالب لماكان زاهدا . قال الدارانى : الزهد : التخلى من الدنيا والاشتغال بالصادة » 
فأما من تركها وتبطل ذانما ظلى الراحة لنفسه . وقال سهل : أول الزهد التوكلء وأوسطه إظهار 
القدرة . وقال أيضا : الايزهد السد زهدا حفقيا لا رجعة بعده إلا بعد مشاهدة قدرة . وقال 
: الزهد هو إِحْفاء الزهد . وقال سهل : لا ينال الزهد إلا بالخوف , لأن من خاف ترك » 
ا ار رفعة عليه . وفى الخير « إما.الزهد أن تكون عا في بد الله تعالى 
أوثق منك عا فى بدك » فبذا مقام التوكل . وقال قوم : الزهد هو ترك الادخار » فكانت الدنيا 
عندثم المع . وقال بعضهم الدنيا ما شغل القلب واهتم به » لفملوا الرهد ترك الاههام وطرح 
النفس نحت تصريف الأحكام وهذا هو التفويض والرضا. . وقال الداراقٍ : التورع 0 
الزهد . وقال أبو هشام الغازلى ؟ الزهد قطع الأمال وإعطاء المههود وخلع الراحة . وقال 
ابن الماك الزهد أن لا يفرح بشىء من الدنيا أتاه » ولا حزن على شىء مها فاته لايبالى 
على عسر أصبيحأم بسر . وقال طيفور البسطاى : الزهد أن لا علك ولاعلك . وقال عاماء الظاهر 
الزهد فى الدنيا : مواققة العم والقيام. بأحكام الشرع وأخذ ألثىء من وجهه ووضعه فى حتقه » وما 
خااف المل فبو جبل كلهوهوى ؛ فذاكروا فرض الزهد وظاهره ولم يعرفوا غرَائبه وباطنه »ذلك 
مباغهم من العم ونصيبهم من الفهم » وهو مقامهم من المقال وطريقهم المثنوب بالاعتلال : قال 


0-0 َو 2 4 2. 
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وَأَخْتيارهاً لِأَسْل الله لَه وَعظم ابو بذ كرء لآفاتها أَوْرَنَن” 5 


حجةالإسلام : وهؤلاء كلهم اقتصروا لالقصور فى البصيرة » ولكلهم ذكروا ماذكروه -عندالحاجة 
فلا جرم ذكروه بقدر الحاجة » والحاجات مختلف فلا جرم الكلمات محتلف » وقد يكون سبب 
الاقتضار الإجبارعن الحاجةالزاهنة التى هى مقام العبد فى نفسه والأحوال تختلف عفلاجرم الأقوال 
الخيرة عنها مختلف ء, وأما الحق فى نفسه فلا يكون إلا واحدا » ولا يتصور أن مختلف : أى على 
الصحبح من مذهب الأصوليين , وإنما الجامع لهذه الأقاويل الكامل فى نفسه وإن لميكن فيه 
ل ل ل ا ل ل 

ثىء يشغلك عن الله.عز وجل , قال الزيدى . وكأن الزهد عنده . دوام التفرغ لله عاق 
محسن: الإقبال عليه . وقال شارح الرسالة : أراد بترك ما بشغل عن الله : أى بقلبه وإلا فبو من 
تمرات الزهد ٠»‏ ققد بترك الإنسان ما ,شغله عن الله لزهده بل لشغله ما هو أشرف منه . ؤقد 
فصل الداراى وقال. من تزوج أو سافر فى طلب العيشة أو كتب الحديث فقد ركن إلى الدنيا 
خمل جميع “ذلك ضدا للزهد , وقد قرأ قوله تعالمي. « إلا من أن الله بقلب سليم » قال : هو 
القلب الذى ليس فيه غير الله . قال الزيدى : فبذا زهد الصديقين» وإعا تكون هذه الثلاث 
دنيالمن أراد النانيا اعاجل متعة النفس مها : فأما من أراد مها الآخرة فهى طرقات له إلى الآخرة . 
وقال ' الدارائى مرة إنما زهدواف الدنيا لتفرغ قلؤءهم عن همومها للا خرة . قال مضبم : 
فإذا رزق العبد فراغ الفلب مع وجود هذه الثلاث النى د كرت كن له قرنات إلى المذ كور » وقد 
كان رمه الله تعالى ذا عيال ول يكن بشغله ذلك عن أوقاته مع الله « ولا يدخلون غليه فى مقامة 
فيخرجونه من المقام »-كذا فى القوت . قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما الزهد الدى هو غير 
مقدور للعبد فهو .برودة الغنىء على قلب الزاهد ) أى لا محبه ( ثم الزهد الذى هو مقدور للعبد ) 
وهو الثلاثة المذ كورة ( مقدمات للزهد الذى هو غير مقدور للعبد ) وهو برودة: القىء على قلبه 
ععنى عدم حبته له ذا أتى به ) أى بالزهد المقمور له ( العبد ) وذلك( بأن لا يطلب مالس 
عنده ..من.الدنيا و) أن ( يفرق ) أى يسم على وجه مرضى عند الله ( ما عنده منها ) أى من 
متاع الدنيا (د)أن ( نترك بالقلب إرادتها واختيارها لأجل الله ) أى لا اغرض من الأغراض 
الفاسدة بة ( وعظم ثوابه تذكره ) أى العبد ( لافاتها ) أى الدنيا » فإن التذكر لما عففه على 
ل جواب إذا فى قوله فإذاآتى ( تلك ) أى :الأمور-الثلاثة ( برودة 


-4و- 


ا على قلبهء وَهذَا عْرى هُوَ الأُهْدُ اللقيوة . * أت أ أن أطية الأمور اننا لتاكة 


إنما هو رلك الإرَ أدة ده بالتلبء إذ 56 مِنْ تارك لها _بظأهره تحب ء ميد 2 


سمه 


كه 5-8 
ل ل" ٠.‏ أشالره ساأة 
فى مكافحات وَمُقأساق 


الدنا على قلبه ء وهذا) أى عدم حب الدذيا الممبر عنه بالبرودة ( عندى هو الزهد الحقيق ) : 
وقال أبو سعيب ين الأعرابى عن ا : إعا الزهد عندهم خروج قدر الدنيا هن:القلب إذ هي 
لاثىء؛ وهذا لعمرى هو الزهدلانه زهد ثم لم ينظ حظن الرهده ترهدافة !15 يرداقيكا ارهد 
في لا ثىء , وهذا شبه ما يقال إن <مقة الزهد هو الزهد فى اانفس لأنه قد بزهد فى الدننا 
لنفسه طلبا للموض ؛ فيحكون ذلك رغبة على صفة , فإذا زهد فى النفس التى يريد لما الأءواض 
على الزهد فيو <مقة الزهد وهو بشبه ول من قال ألنتِ حتيعة الزهد فى الغنى هو الزهد 
فى البقاء لأن السد ربما زهد فى الغنى ولم يزهد فى البقاء فيكون فيه بقية من الرغبة ٠‏ فإذا زهد 
في البقاء فبو حقيقة الزهد في الغنى إذكان الغنى يراد للبقاء وإذ لا متعة بالنقاء بغير غنى » كذا 
فى القوت . 

(تسيه 4 اعم أن الزهد على قسمين : مراد لذاته » وهو الزهد فها سوى الله تعالى من كل 
مإشغل عن عينالشهود » وهو من عقود الإعان باللّه لتعلقه بالجلال والكهال »: ومراد لغيزه وهو 
فراغ القلب لهذه الممرفة» وكا ازددت تركا للدنيا ازددت باللّه معرفة » والقدر الواجب من الزهد 
المراد لغيره ما محث علي الفراغ لأوقات الؤاجبات » وهو لعمرى سبب لإقامة الإخلاص الدى هو 
شرط فى حة العبادات » فلا يقدر علي ترك حملة م ن الشرور الظاهرة واللاطنة إلا نتزك الدنيا إلا 
أن ما ينهى عنه لغيره غير ها ينعى عنه لأجل نفسه . والباحات منعى عنها لأدائها لف ما ذكرنا فى 
الغالب » ومن أهل العمكين من يعطى قوة يدبر بها العالمين » ولا بشغله شىء عن الله » فنهم من 
وصل إلى هذا المقام الشريفت بالكسب والاجتهاد » وهو المسمى مريدا » ومنهم من وصل إليه 
بنفس نفع الرحمة فى كشف الحجاب عن قلبه» حتى وقف على حقيقة الأمر بغير مدافع ولا منازع 
وهو السمى عند الفوم مرادا » وكل منهما مراد إلا أن هذا مراد بوسائط كثيرة » وهنا مراد 
بغير واسطة » وقد أخير الله عن كلا الحالين.فقال : « الله يحتى إلْه من بشاء و-هدى إليه من 
ينيب » ويتبتى أن بحرى بينهما الخلاف الجارى فى التفاضل بين أفاضل المؤمنين وأفاضل الملائبكة 
لناسبة الجذب والترق ». هذا إذا احدت المعرفتان » فإن اختلفا كانت الفضلة على حسب العرفة 
فافهم » كذا ذكرهء العلامة الزبيدى ( ثم.اعلم ) أرشدك الله ( أن أصعب الأمور الثلائة ) وهى 
ترك طلب المفقود من الدنيا » وتفريق المجموع منها » وترك إرادتها واختيارها ( إنما هو ) أى 
الأصب زازه الإردة) والح قناز اكاب 2 0 ا ).وهو 


الحرب 1000 توس ولاغيره» وفلان يكاق ارا بنفسه (ومقاساة) 


جح ووواه 


م ل سم إلى قوالة سُبْحَانهُ عر من" قرئل : 


0 تنك لد فنا لذن لآ ,يدون | في الأرشن وَل فَاذًا » علق 
0 بت الإرادة و الطاب وَالفمل لاد » وقول سبئحَانه” : « من كآن ريل 
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وقوله :م و راد الآخرة وَسَعَى لها سمْيها الآية » أت وق الإغاية .0 إلى الإرادة 


أعاء مولي إِذَنْء لكن عبد إذَا وَاظَب وَاستقام عَلَ الأو لَين» عن الرِيقَ 


أى مكابدة ( شديدة من نفسه ) . وفى الختار : قاسى الأمر : كابده انتعى . وأيضا فيه كابد الأمر 
قاسى شدته ( والشأن ) أى شأن الزهد ( كله فى هذه ) أى الإراذة : أى تركها بالقاب (ألم تسمع 
إإلي قوله سبحانه ) أى تنزيها له عما لا يليق به » وتعالت عظمته ( عز من قائل ) بيان للضمير 
الذى فى قوله عز » أى عز الله من قائل : أى :غلب الله الذى هو القائل على جميع الفائلين . قال: 
بعضهم فيه وجهان : الأول أن مرى زائدة » وقائل حال من فاعل عز » أى عز قائلا . والثاتى 
أن من زائدة » وقائل. تميز : أي عز من :جهة القائلية » وهو حول » وأصله حينئذ عز قائليته» 
لأن القييز فاعل فى امعنى » فهو برفع الإبهام عن النسبة » كذا فى سراج السالكين (.تلك الدار 
الآخرة ) أى الجنة ( نجعلها للذين لا بريدون عاوا فى الأرض ) بالبنى.( ولافسادا ) بعمل العاصى . 
قال المنصف ( علق ) سبحانه وتعالى ( الحم ) وهو الجعل المذ كور ( بنفى الإرادة ) للعاو والفساد 
'( دون.الطلب والفمل المراد » و ) ألم تسمع أيضا إلى ( قوله سبحانه : من كان بريد) بعمله(حرث' 
الآخرة ) أى كسبها وهو الثواب ( زد له فى حرثه ) بالتضعيف فيه الحسنة إلي عشر وأ كثر.قال. 
الزييدى : .معن زد له فى حرثه » أى لا تحاسسبه بما نمطبه منها بعد أن لا بريدها وأن ,لا يكون 
من ممه » فها أدخل عليه منها حرج منه المبد من غير محاسبة » فهذا مجاز الدنيا لأن الرزق لانزاد 
فيه ذرة على ما قسم له أول ممرة » مجعل ذلك له مجمل الجازاة على زهده فبها وجرى مجرى المكافأة 
لخروج همه متها ( ومن كان تزيد حرث الدنيا نؤ ؤنه منها ) بلا تضصيف ما قسم له ( وما له فى الآخرة 
من نصيب ) أى.حظ ( و ) إلي ( قوله تعالى : من كان بريد ) بعمله ( العاجلة ) أى:الدنيا (:عجلنا 
له فبيا ما نشاء ) لاما يشاء ( و ) إلى (.قوله ) تعالى ( ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها ) أىعمئل 
عملها اللائق بها ( الآنة ) أى اقرأ بِقيْة الآبة وهى قوله «وهو مؤفن فأواشك كان سعيممشّكورا» 
(أما .رى الإشارة كلها إلى الإرادة » فأحمىرها قو الهم إذن: ) أى حين وجدت الإشارة ( لكن 
العبدٌ إذا ؤاظب واستقام ) أ طلب الاستقامة ( على الأولين : أعنى ) مهما ( التفريق )لما عنثه 


2 هذ 

قلبو . فإنه مَل الكريم” عَرَ وَجَلَ . 0 ينث على ال ف يبون 
عَليِكَ ذلك ذ كْ آفات الدنيا وَعيُويها » 

من الدنيا ( والترك ) أى ترك طلب الفقود منها ( فأمول ) أى فهو مرجو ( من فضل الله 
سبحانه أن يوفقه لدفع هذه الإرادة ) للدنيا ( والاختبار) .لما ( عن قلبه فإنه ) تعالى ( المتفضل ) - 
على عباده ( الكريم ) أى ذو الإعطاء » وقيل ذو القدرة التامة على الإعطاء , فعلى الأول 
يكون السكرم صفة فعل وهى الإعطاء » وعلى الثاتى صفة ذات : وهى القدرة على الإعطاء ( عز) 
ربنا عن التركاء ( وجل ) عن الأغراض وعن الأعوان ( ثم اذى يبعث )أى محمل ( على 
الترك ) أى ترك الطلب ( والتفريق ) للمجموع ( ويهوّن عليك ذلك ) أى المذاكور من الثرك 
والتفريق هو ( ذ ذكر آفات الدنيا وعيوبها ) وهوانها وذمّها » ققد روى « أن رسول الله صلى 

اله عليه وسلمٍ مر على شاة ميتة فقال أترون هذه الشاة هينة علي أهلها ؟ قالوا : : من هوانها 
ألقوها , قال : والذى نفسى بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها . ولو كانت الدنيا 
تعدل جناح بعوطة ما سق كافرا منها شربة هاء » قال العراقي : رواه ابن ماجه والحا كم » وصحح 
إسناده من حديث سبل بن سعد . وقال صلي الله عليه وسم » الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » 
قال العراق : رواه مسلم من حديث أبى هريرة . وقال رسول الله صلى الله علية وسلم « الدنيا 
ملعونة. ملعون ما فها إلا ما كان لله منها » . قال العراقي: : رواه الترمذنى وحسنه وابن ماجه من 
حديث ألى هريرة . وقال صلي اله عليه وسم « يا عجباكل العجي للمصدق بذار الخاود وهو يسعى 
لدار الغرور» قال العراق : دواه بن أو الديا فوقات | قم الدنيا | منحديث أبى جعفرء رسلا 
وقال صلى الله عليه وسم « إن 'الدنيا حاؤة خضرة » وإن الله مستخلفع فها فناظر كيف تعخلون 
إن بنى إسرائيل لما سطت لحم الدنيا ومبدت , تاهوا فى الحلية والثناء والطيب والثياب »6 . 
رواه ابن أبى الدنيا من حديث الحسن هرسلا . وقال موسى إن إسار : قال النبى صلى الله عليه 
وسم « إن الله عز وجل لم مخلق خلقا أبْض إليه من الدنيا » وإنه منذ خلقها لم ينظر إليها » أى 
نظر رضا ء وإلا فهو ينظر إلها نظر ندبير » ولولا ذلك لاضمحلت:» . رواه بن ألى الدثيا فى:ذم 
الدزيا » وقال غنسى عليه السلام « ياطالب الدئيا لتر مها تركك الدنا أبر » . أخرجه.ين أبى الدنا' 
« وأوحى الله تغالى إلى موسى عليه السلام : يا موبى لا تركين إلى حب الدنيا فلن تأتينى بكبيرة 
أشد عليك منها » أخرجه صاحب الحلية من طريق سفيان عن منصور بن العتمر عن مجاهد 
عن كمب . وقال عيسى ابن مريم عليه السلام « ويل لصاحب الدنيا كيف يموت ويتركها ويأمنها 
وتغره » .ويشق بها وتخذله » ويل للمغترين كيف أرتهم ما يكرهون : وفارقهم ما حون ؛ وجاءهم 
ها يوعدون ٠‏ ويل لمن الدنياهمه , والخطايا عمله كيف.يفتضج غدا بذنبه »م أخرجه ابن أبى الدكا 


مدا واءو# لد 


مجه أ سخ يه 2 - اك و عاك 
وقد كثر التَّاس القَولَ فى ذلك قن 


وقيل ذا أوحى الله إلى موسى عليه السلام : ياموسى مالك ولدار الظالمين إنها ليست لكبدار أ خرج 
منها همك وفارقها بعقلاثيء فبئست "لدار هى إلا لعامل يعمل فبا ء فنعمت الدارهى » يا:موسىإق 
مرصد للظالم حت آذ منه للمظلوم » أخرجه ابن أبى الدنيا فى ذم الدا » وعلي الحلة فالأخبار 
ق هذا الباب:1 كثر من أن محصى 5 وأبعد من أن تستقدى » وفما أشرنا إلله كفاية » وعبزة 
لمن يعتبر وانذ كرة لمن يتذكر ء وما يتذكر إلا من ينيب (وقد أأكثر الناس) أي العلماءمن إطلاق 
العام وإرادة الخاض ( القول فى ذلك ) أى في ذكر آقات الدنا وعيوها (فنه) قول عحى 
ابن معاذ « الدننا حانوت الشيطان. فلا تسرق من حانوته شيئا» فيحىء فى طبه فيأخذك » 
أخرجه ابن ألى الدنا » ومنه قول الفضيل بن عياض رحمه الله : لوكانت الدنيا من ذهب يفني ؛ 
والآخرة من خزف ببق ؛ لكان يتبغى لنا أن تار خزفاسق علي ذهب يفنى» فكيف وقد اخترنا 
خزفا يفنى على ذهب سق ؟ . أخرجه أبو نمم فى الحلية » وقول أب الدرداء رضي اله عنه : من 
هوان الدنيا على الله أن لابعصى إلا فبا » ولا ينال ماعنده إلا بتركيا . أخرجه ابن أبى الدنيا . 
وقول بعضهم : الدنيا جيفة » فن أراد منها شيئا فليصر على معاشرة الكلاب ٠‏ وفي هذا العنى 
قال الشافغى رحمه الله تعالى : 
وما هى إلا جيفه مستحيلة 2 عليهاكلاب مهن اجتذابها 

ومن هنا يوْخذ القول الشهور على الألسنة : الدنيا جيفة وطلاها كلاب . وف النوت: ولقد 
أشهد ,ذلك بعض الكاشفين فقال : رأيث الدنيا في صورة جيفة » ورأيت إبليس فى صورة كلب 
وهو جام علبها » ومناد ينادى من فوق : أنت كلب من كلابي » وهذه جيفة من خلقٍ » ولقد 
جعلها تصيبك فن نازعك شيا منها قفد سلطتك عليه » ومن ذلك قول بشر بن الحارث : من. 
سأل الله الدنيا فإنما يبأله طول الوقوف بين يديه . نقله صاحب القوت , وقول الحسن البصرى : 
لامخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث : أنه لم يشبع مما جمع » ولم يدرك ما أمل . ولم 
محسن الزاد.لما يقدم عليه » وقول ألى سلمان الدارالى : لارصير عن شسبوات الدانيا.إلا من كان فى, 
قلبه ما بشغله بالآخرة » وقول أبى حازم : يسير الدننا بشغل عن كثير الآخرة وإنك جد الرزجل 
ربشغل نفسه مهم غيره حقى لمو أشد اهتاما من صاحب الهم مهم نفسه هكذارواه ضاحب الخلية» 
وقول داود الطانى : ناابن آدم فرحت.بباوغ أملاك وإعا بلغته باتقضاء أجلك., ثم سوفت يعملكه 
كأن منفعته لغيرك . وقول وهب بن منبه » من فرح قلبه بشىء من الدنيا ققدأخطأ الحكة, ومن 
جعل شبهوته نحت قدميه فرق الشيطان من ظله ء ومنغلب عامه هواه فيوالغاب ٠رواه‏ أيوتعمق. 
الملية » وقول حكيم من المكاء لما قبل له الدنيا لمن هى ؟ قال لمن تركها » فقيل الآخرة نلمنهى؟ 
قال لمن طلبها » وقول أبى القاسم الجنيد : كان الشافضي رحمه الله من المؤيدين الناطقين بلسانء 


قال بنضي تراكت الدُنيا لقله عنام وَكَْرةٍ عتائها » وشررعة انها وَخِسَة 
ا يْتى الإما رجه ا" : 


الحق فى الدنا » وعظ أخا له فى الله 'وخوفه بالله قال باأخى إف الدنيا دحض مذلة ودار مذلة 
عمرانها إلى الحرب ضائر ؤسا كنها إلى القبورزار ثعلباعلى الفرقةمدقوف وغناهاإلي الفتقرمصروف 
الإكثار فبها إعسار » والاعسار فيها بسار فافزع إل الله وأرض برزق الله لاتتسلف من .دارفنائك: 
إلى دار ,مائك. : فإن عيشك فىء زائل وجدار مائل ٠٠‏ كثر من عملك »وأقصرمن أملك . وقول 
محى بن معاذ : الدنيا بلغ من شؤمها أن نيك لما.يلبيك عن طاعة الله » فكيف الوقوع فيها :. 
أخرجه أبو نيم فى الحلية » وقول بكر بن عبد الله : من أراد أن يستغنى عن الدنيا بالدنيا كان 
كطنيء النار بالتين . أخرجه ابن أبي الدنيا» وقول حكيم : الدنيا داز خراب وأخرب منها قلب 
من يعمرها . والجنة دار عمران وأعمر منها قلب من يطلبها . أخرجه ابن ألى الدنيا . وقول بعض 
الحكماء إنك لن تصبح فى ثىء فى الدنيا إلا وقدكان له أعل قبلك , وسيكون له أهل بعدك » 
ولدس لك من الدنيا إلا عشاء ليلة وغداء بوم فلا تملك فى أكلة » وصم عن الدنيا وأفطر على 
الآخرة : وإن رأس مال الدثيا الحوى » ورحرا النارء أخرجه ابن أبى الدنيا . وقول بعض الناس 
لبعض الرهبان : كيف ترى الدهر ؟ قال ملق الأبدان ومحدد الأمال ويقرب المنية وبيبعد الأمنية 
قال فها حاله أهله ؟ قال من ظفر به تعب ومن فاته نصب , وقد قبل فى معنى ذلك : 

ومن مد الدنيا لعيش بسره 2 فسوف اعمرئى عن قليل يلومها 

إذا أدرت كانتعلى اللمرء حسرة 2-١‏ وإن أقبلت كانت كثيرا هموما 

وقول بعض بعض الكاء : كانت الدنيا ول أ كن فيبا » وتذهب الدنيا ولا أ كون فيها فلا 
أسكن إليها » فإن عيشها نكد . وصذوها كدر , وأهليا منها على وجل ٠‏ إنا بنعمة زائلة ستزول 
“قريبا »أو بلية نازلة ستتزل قرسا » أو منية قاضية . وقال بعضهم : من عيب الدنيا أنها لاتعطى 
أحدا ماإستحق » لكنها إما أن تزيد فوق استحقاقه وإها أن تنقص من استحقاقه . وقال أبو 
سلمان الدارائى من طلب اال لفن لم بعط منبا شيا إلا أراد أ كثر ما طلب 
الآخرة على الحبة لها لم عط منها شيعا إلا أراد أ كثر منه » وليس لهذا غانة » ولا لهذا غاية. 
"أبخرجه أبو نعيم فى الخلية » ؤمما ذكر (قول بعضهم) وهو حي بن معاذ الرازي رحمه الله كا قالداين 
علوى الحداد فى رسالته إتركت الدنيا لقلة غنائها ) بالفتح والد: أى تفعها ( وكثرة عنائها ) بالفتح 
والد : أى تعبا » وبين“ الغناء والعناء الجناس الضحفاء ؤهو اختلاف الحروف فى التقط . ' قال 
فى عقود الخان : 
فى:التقط إذ يوجد فالمسحف أو حركات فيو الحراف 


( وسرعة قنائها وحّسة شركائها » » قال شيخى الإمام رحمه الله ) وهوأ بو 4 ع 


ترك شيك كان الش ركاء فيه حب و أنفرئد بو » ول نه فيو ماقا 
1 8 ا 57 أ ل د 8 صاص 
شيخناً رحمه الله تعأنى : إن الذنياً عدؤ الله عز وَحَلََ أت عي ومن" أ ساعد 


فض عَدوٌهُ ا 1 أطليا وسة جيف » الترى أن آخرها إلى القدّر 


1 قاع سل له 
لفساو الى والاضد جيف ة “مسحت _بطيب وَطْوِيتْ بزينق 
فََغْيَ عد _بظاهر ها الما فُونَ 3 


دن 
3 
اإى 
+ إن 


كا فى سراج السالكين ( لكن بحىء من هذا ) أى الذى ذكره عضهم ( رالحة الرغبة الفاحة ) 
أى المنتشرة: رحبا » وعلله رحمه الله بقوله ( لأن من شكا فراق أحد أحب .وصاله ) أى وكره 
فراقه ( ومن ترك شيا لمكان الشركاء فيه أحب ) أنه ( لو انفرد به ) ول بشاركه فيه غيره ٠.‏ قال 
الصنف (فالقؤل” البالغ) ) أى الكامل (فيه) أى فى ذكر آفات الدنيا الذى يبعث على الترك والتفريق 
( ماقاله شيخنا ) وهو أبو بكر الطؤسى (رحمه الله تعاللى : إنالدنا عدو الله عر وجل وأنت محبهء 
ومن أخب أحدا أبغض عدوه.) أي عدوذلك الأحدء جعلنالله من المبغضينللدنيا والحبين للاخرة 
( قال ) شيخنا( ولأنها ) أي الدنا عطف على قوله إن الدنيا.عطفا تلقينا وضابطه أن يفصل 
بين العطوف والعطوف عليه بال أو قيل ونحوهاكا يقال سأ كرمك فتفول : وزيدا : أي 
و كرم زيدا ‏ وتريد تلقينه ذلك ء وفى جواز العطف التلقيني خلاف والخبور على المنع » وأجازه 
بعضهم كا فى جاشية الشهاب على 0 وعبارته » وقد ذكر هذه السثلة الأسنوي وغيره فى 
أصوله قنالوا : هليتركب الكلام منكلات متكلمين ؛ أجازه يعضهم » ومنعه ابخهور » وإلا لزم أن 
من قال امرأنى فال آخر طالق يع به الطلاق . ولا قائل به » وأولوا كلام من قال بصحته بأنكلا 
منبما يضمر فى كلامه ما ذ كره الآخر بقرينة اللقام » ولسكن يعد كلاما واحد على التسامح » ثم إنهم 
ذكروا أن التلفين ورد بالواو وغيرها من الحروف وأنه وقع فى الاستنثاء كم فى الحديث « .إن الله 
حرم شجر الحرم قالوا إلا الإذشر يارسول الله » : ذكره الكرمانى فى شرح البحازى .. وقال : 
إنه استثناء تلقينى ٠6‏ كذا ذكرا بعص الحققين ( فى أصلها وسخة جيفة ) بكسر الهم : “أى يمتزلتها 
والجفة جثة اميت المبتنة (ألا ترى أن آخرها) صائر( إلى القذر ) ضد النظافة ( والفساد والتلاثنى ) 
أي البطلان والحلاك ( والاضمحلال ) بكسر الهمزة . أى الزوال والذهابٌ ( والتفاد ) فى الختار: 
َك نفادا : فنى ( لكنها) أى إلدنيا ( ضمخت ) أى تلطخت وتلوثت ( بطيب وطويت ) 
لبناء للمفعول : أى أخفيت . وفى نسخة : وطريت :.أى حددتٌ ء وفى أخرى : وطليت ( بزينة ) 
أكما يي ب ( ,)أ وقعفي دار والاطبع (بظامرما) لسن وبيجها ( انون ) 
أى الجاهلون بماقبتها ء لأن الدنياك قال ابن عطاء الله وغيره : ظاهرفها غرة '» وباطلها عبرة 


لسشاعى## لدم 


86م 


4 ب 2 00 ٠‏ 1 22 اي م 1 1 3 
فإن قبل : فا كم الزهد ف الذنياً » أهو فراض أم نفل ؟ فاعل' :أن الزتهد 
قم عند نا فى الال وَارّام » فبْو فى اكرام فراض » فَفُْ الال 00 


لصحها وخستا فهى من حيث ظاهرها مبوبة حلوة خضرة ٠‏ وبالنظر إلى باطنها جصفة قذرة ء 
فالنفس تنظر إلى زينتها الظاهرة فتفتر بها قتبلك صاحبها والقلب ينظر إلي قبأحها الباطنة فبعتر 
بها فيس من.شرها . وقد روى فى الكتب السالفة أن الحواربين قالوا لعيسى عليه السلام 

ياروح الله صف لنا أولياء الله تعالى الذين لا خوف علهم ولا عم محزنون » ققال عليه السلا : مم 
الذين بهم نطق الكتاب وبه نطقوا » ومهم عم الكتاب وبه عاموا » و.هم قام السكتاب ويه قاموا 
نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها , وعاينوا آجل الدتياحين عابن الناس. عاحلها 
فأماتوا منها ما خشوا أن عيتهم » وتركوا منها ها علموا أن سيتركهم فصار ذ كرحم فيها قوتا وفرحهم 
فبها حزنا » ما عارضهم منها رفضوه وهاأشرف لهم بغيرالحقوطءوه خلقت الدنيا عندجم فلم بجددوها 
وخربت فها بيهم فلم يعمروها » وماتت فى صدورمم فم محيوها بعد موتها وبنوا بها آخرتهم : 
أحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحاة : بون الله ومحبون ذكره ويستضيئون شوره: ويضيكون 
به.: لمم الخير العجب وعندم الخير العجيب . وكان بعضن الأولياء تقول : ما سطع لى زينة من. 
خرف الجا إلا كفب ل اله ير لى خرور يغنها “قال بو طالب ليق فهذ- عناية من لله 
تعالى لمن وليه من أوليائه القربين منه » فن شهد الدنيا بأول وصفها لم ,غتر بآخره. » ومن عرفها 
باطن حقيقتها لم يعجب. بظاهرها ٠‏ ومن كشف له بعاقبتها لم يستهوه زخرفها وكإن عيسى عليه 
السلام يقول: ويل .عاماء السوء ٠‏ مثلسم مثل قناة جش ظاهرها جص وباطنهانان-. والأدلة فى هذا 
الباب أ كثر من أن تحصى , وفى هذا الفدر الذى:ذ كرناه كفاية لأولى الألباب ( وزهد وها ) 
أى الدنيا ( العاقلون ) أى العالمون بباطنها ( فإن قيل ا حي الزهد فى الدنيا أهوفرض أم نفل ؟ 
فاعلم أن الزهد يتقع عندنا فىالحلال والحرام فهو فى الحرامفرض . وى الخلال نفل ) وزاد إبراهيم 
بن أده : اللامة وهو الزهد فى الشهات إذ قبل لمالك بن أنس : ما الزهد ؟ قال التقوى . قال 
العلامة الزيدى فأصل التقوى اثقاء الشرك : ثم بعده اتقاء المعاصى والشنعات » م بعده أتقاء 
الشبهات ثم بدع بعده الفضلات كذلك . وقال أبو حفص : التقوى:فى الحلال المحض لاغير ٠.‏ وقال. 
الدازانى : الورع أول'الزهد ك أن القناعة طرف الرضا : وقال ابن عطاء : للتقوى ظاهر وباطن 
فظاهره محافظة الحدود وباطنه النية والإخلاص » وكان سبل يول : أزهد الناس فى الدننا أضفاهم 
مطعما : وقال أيضا أقمى مقام هن الورع أو فىمقام من الزهد , ومحمق ذلك أنالدنيا هئ نصيب. 
كل عبد من الموى وما دنا من قلبه من الشبوات ثُن زهد فى نصيبه وملكه من هواه الذموم » 
فهذا هو الزهد الفترض » ومن زهد فى نصيبه من المباح وهو فضول الحاجات من كل تىء فهذا 


سداىهولا د 


و ا 


3 مزه هذا ارام لي الطاعات مغزلة اللي الْسْتَقَدَرَ ة لايَقَدمٌ عَنَها إلآ 
عِنْدَ الضَرُورَة عفدا دقع الصَرّر . وَأَعَا الدّهْد فى اتفال كَإما بكون فى مَنزلةٌ ل َال 
كنع عِنْدَم الخلا ل بمعزلة الميتق لآ لذ يتتاولون ينها ١‏ ّ قَدْرًا لبد من » 

هو الزهد الفضل يرجع ذلك إلى حظوظ جوارحه الى هى أبواب الدنيا منه وطرقها إليه“فالزهد 
فى محرماتها زهد المسامين به بحسن إسلامهم : والزهد فى شبهاتها زهد الورعين به يكل إمانهم 
والزهدافى حلالها من فضل حاجات: التفس زهد الزاهدين ؛ به يصفو بيهم . وفى حديث عمرو 
ابن ميمون عن الزيير أن النى صلى لله عليه وسلم قال « يا زبير اجهد نفسك عند تزؤل الشهوات 
والشبهات بالورع الصادق » وعن حارم الله وادخل الجنة بغير حساب » ٠.‏ وقال سلام بن أبى مطييع 
الزهد عل ثلاثة وجوه الأول أن مخلص العمل له والقول قلا ريد شىء منه الدنا ولا هماعند 
الخلق . والثاتى: ترك ما لا يطلح القلب والدين . والثالث : الحلال أن بزهد فىيفضلهوهذا تطوع . 
قال القشيرى.: اختلف الناس فى الزهد فنهم من قال : الزهد فى الحرام لأن الحلال مباح من قبل 
الله تعالى فإذا أنعم الله على عبد بعال من حلال وتعبده بالشكر عليه فتركه باختياره ومحق لا يقدم 
على إمساكه بحق إذنه » ومنهم من قال. : الزهد فى الحرام واجب وفى الحلال فضيلة ٠‏ فإن إقلال 
المال والعبد صابر قى حال راض عا قنم الله له قانع بما يمطيه أنم من توسعه وتبسطه فى الدنيا . 
ومنهم من قال : إذ انفق ماله فى الطاعة وعلم من حاله الصبر وترك التعرض لما ينهاه الشرع عنه 
فى حال. التيسر خينئذ يكون زهده فى الال الحلال أتم منه فى الحرام » ومنهم من قال يتبغى أن 
لا مختار .رك الحلال بتكلفه ولا طلب الفضول فما محتاج إليه وبراعى الفسمة فإن رزقه اله مالا 
من .حلال شكره وان.وقفه الله على حد الكفاف لم يتكلف في طلب ها هو فضول امال » فالصير 
أحين بصاجب الفقر , والشكر أليق بصاحب امال . وقال صاحب القّوت : وكان الشاميون من 
العاماء يقولون : أليس الزهادة فى الدنا حرم المال ولا إضاعة المال ولكن أن يكون ذامك 
ومادّحُك سواء ؛ وتسكون حالك ف المصيبة وحالك إذالمتصب بها سواء وتكون با فيد الله أوئق 
منك يما فى.يد غيرك . فهذا مام التوكل وحال الرضا ( ثم منزلة هذا الحرام لمستقيمى الطاعات 
عنزلة المبتة المسبتقذرة لا يقدم عليها إلا عند ) حال ( الضرورة عقدار دفع الضرر )وهو قدر سد 
.. .الرمق. ( وأما الزهد فى الحلال فإعا يكون فى مئزلة الأبدال ) فى القاموس : الأبدالك ‏ قوم يقيم 
بهم الله بعز وجلٍ الأرض ء وحم سبعون » أربعون بالثنام . وثلاثون نغيرها لا موت أحدهم إلا قام 
مقامة آخر من سائر الناس . وقال ابن دريد : الواحد بديل ( يكون عندثم الجلال عنزلة الميتة ) 
الستقذبرة. ( لايتناولون منها إلا قدرا لابد منه ) وهو قدر الضرورة والحاجة عملا بموله صلى الله 
عليه وسل «البدننا جنفة قدرة» ولم يأخدوا منهاعلبهم الرحمة والرضوان إلا شبه زاد المسافرالمستغجل 
. وقوله صلى الله عليه وسلم «كن فى الدنياكانك غريب أو غاير سبيل » أى فلا تحصل من الدنيا 


ع تت 
والطرام عندهم .. مَنْزِةَالثَار ل 0 الم قصد تناو لها بحال» وَهْذا من البرُودَة على 
القلب _بأَنْ يقطم هته عنها وَيستعذرَها وَيَتْتشْكرها جدءًا فلآ ببق ا فى قَلبه اختيآث 
وَلآَ إرَادَة . 

كت كن بتكن أَنْ تصير لد نيا ف شبواعا ولذاتها لصحيب الطلوبق 
عند الإنسان مزه الكار أ 1 ' منزلة اليف ل الستحِيلة » والبنيّة _بنيننا والطَّئمٌ 


م ع 


طَبْنا ؟ فاغاً: :أن عن وُدْيه التوافيوة الام وَعَل آقاتها 


إلا الثنىء القليل بقدر الضرورة لأن أن يكون لك أسوة بالأندياء خيرة الله من خلقه ( والحرام 
عندثم ) أىهؤلاء الأبدال ( عنزلة النار لا مخطر باهم )أى بقلبهم ( قصد تناولما محال ) من الأحوال 
يعنى عند الضرورة أو غير الضرورة ( وهذا ) أى عدم الخطر على قصد تناولها ( معنى اللرودة على 
القللب ) وذلك ( بأن يقطع ) أى العبد ( ممته عنها ) أى عن الدنيا ( ويستقذرها وستتكرها 
جد ) بالكسر : أىغابة ومبالغة ( فلا ببق لها فىقلبه اختيار ولا إرادة ) ولا التفات إليها أصلا بل 
وجودها كعدمها ( فإن قات : كيف عكن أن تصير الدنيا فى شهواتما ) الحبيبة ( ولذاتها العجيبة 
الطاوبة عند الإنسان ) الغافل عن عاقبة أمره ( عنزلة النار ) خبرتصير ( أو عنزلة الجيفة الستقذرة 
الستحيلة ) أى التغيرة ( والبنية ) أى الخلفة ( بنيتنا ) والحال أنها ضعيفة ( والطبع طبعنا) وهو 
شديد الحرص على الدنا ( فاءلم أن من وفق التوفيق الخاص وعلٍ ) عاما يقينيا ( آفاتها ) أى الدنيا 
وهى صكثيرة : منها أن الدنيا ممنع إخلاص المبادة ء وأنها لايفي مرجوها مخوفها » ولله 
در القائل : 
وليس بق مرجوها بمخوفها 2 وهكروهها إما تأملت راجح 

ومنها أن الدنيا غدارة خداعة قد “زخرفت للناس بغرورها وقتتتهم بأماننها وتزينت لخطابها » 
فأصبحت كالعروس الجلية عند إهدائها لزوجها :: العيون إلها ناظرة » والقلوب علبها عا كفة » 
والنفوس لما عاشقة لمن ادق لا عل« ويطان إلا عدلت .+ »فانظروا إلها بعين المقيقة 
فإنها دار كثرت بوائقها وذمها خالقها » فبو أعرف بها منا » جديدها بيلى ؛ وملكها يفق 
وعزيزها يذل » وكثيرها يقل » وحبها بموت , وخيرها يفوت . وقال أبو نعيم فى الخلية : حدثنا 
أبو حامد بن جبلة حدثنا مد بنإسحاق وحدثنا تند بنالصباح حدثناسفيان قال : قال أبو حازم 
اشتدت مونة الدنا والدين » قالوا با أنا حازم : هذا الدين فكيف الدنا ؟ قال لأنك لانمد يديك 
إلى شىء إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه . قال حجة الإسلام : فأما مؤنة الآخرة فانك لاجد 
عليها أعوانا » وقال سعد بن مسعود : إذا رأيت العبد “زداد دنياه وتنقص *آخرته وهو به راض 
فذلك الغبون الذى يلعب بوجيه وهو لابشعر . وقال الحسن البصرى رحمه الله : واللّه لقد عيبت 


د باو #9 لم 
وقدّرّها فى أصلها فَمَصِيرٌ عندة كَذلِك » وما بتَسَحِ” من" هذا الرَاغبوثة العيان عن 
و ا ا لع ا : 
ب الدنيا وافاتما » المفتونبظاعرها وزِيتها مم وم ار 


أي متخ خيما يقافر حَ الشكر وَعَبرهِ 6 ؟ طرَحَ يفيو قطمة 1 
.- 027ص _-ه .هده - ل 
قاتل »وأ بصوذلك رجهم نص سرة آخر» وَوَصمٌْ افيص" ين أبذمهمآمرَينا 5 


الكل الذى "بسر ما جمل» 


نوإسرائيل الأصنام بعد عبادتهم الرحمن محبهم الدنيا فأوقهتهم ف الشسرك » والأدلة فيذم الدنيا وآفاتها 
لاعضى وق دكرناء كناية لأوق الألباب ( وقذرها ) أى وعم الموفق قذر الدنيا وخبئها ( فى. 
أصلها فتصير عنده كذلك ) أى عنزلة النار والجيفة ( وإعا يتعحب من هذا ) أى من أن تكون. 
عنزلة الار أو عنزلة الجيفة ( الراغبوت ) أى المقبلون على الدنيا والمتوجهون إلا ( العميان ) جمع 
الأعمى ٠‏ والراد عمى القاوب ( عن عيوب الدنيا وآفاتها المغترون ) أى الخدوعون ا 
وزيتها ) لأن أوائلها تبدو هينة لتنة بظن الخائض فبها أن حلاوة خفضها كحلاوة الخوض فبها » 
وههبات فإن الخوض فى الدنيا سبل والخروج منها مع السلامة شديد ؛ وبهذا يتبين أن الدنيا مزينة 
الظواهر فبيحة السرائر وهيشبه عجوز منزينة تمدع الناس بظاهرها فاذا وقفوا على باطنها وكشفوا 
القناع عن وجهها خثل لمم قبأنحها فنذموا غلى اتباغبا وخجلوا من ضءف عمولهم فى الاغترار 
بظاهرها ٠‏ قال أبو نصر العلاء بن زياد العدوي : رأيت فى النوم عجوزا كبيرة السن يابسة الخلد 
عليها من كل زينة الدنيا من الملابس القاخرة والحلى والناس عكوف علا قائمون لدها متعحبون 
ينظرون إلا » ونظرتث وتعجبت من نظرثم إليها وإقبالهم عليهاء وقات لها ويلك من أنت ؟ 
قالت : أما تعرفنى ؟ قفلت لاأدرى من أنت . قالت: إلى أنا الدنياء ققلت : أعوذ الله من شرك » 
قالت : فإن حت أن تعاذ ءن شرى فابغض الدرهم . وقال أبو يكر بن عياش : رأيت الدنيا فى 
النوم عخوزا مشوهة ثمطاء تضفق بيدبها » وخلفها خلق يتبعونها يصفقون ويرقصون ؛ فاماكانت 
محدانى أقبات على؛ فقالت : اوظفرت ,ك لصنمت بك مثل ماصنعت بهؤلاء » ثمبكى أبو بكر وقال 
رأبت هذا قبل أن أقدم إلى بغداد . قال المزى : وهو من مشهورى مشاع الكوفة ومن قراهم 
وقد دخل بغداد ونشتز مها العلم 'ورؤى عنه أكابر الشروخ ء مات شنة عم عن ست وسدبعين 
سّنة-( وسأُضَرْب ).أى سأبين ( لك مثلا لذلك ) أى لصيرورة الدنيا. عنزلة النار أو اليفة ( فاعلم 
:أن هذا ) للذكور: من الصيروة (مثل بإنسان عنم خبيضا )هو توع من الجلاوات تعمله العرب 
:من" الككر والسمن والخضر من الأرز والدبس وهو مأخوذ منالخبص عمنى الخلط ( بشرائطه من 
السكر وغيره ) كالعر ( ثم طرح ) ذلك الإنسان ( فيه ) أي فى الخييص ( قطعة سم قاتل وأبصر 
ذلك ) أى 'الشمم (:رجل ولم نبصرة ) رجل ( آخر ووضع ) الإنسان ( الخنيص بين أبدهما ) أى 
الاسفلين ( مرزينا مزْخَرفا:).هاععنى واحذ كافى الختار ( قالرجل الذىأ بصر ماعل ) بالبناء للمفعول 


ل هيه ” 0-7 


فيه بوين الثم يمكون راد فى ذلك اتفييص لآ تحط يبال أن 0 نك بحال أَلْبعة 

78 ون" ذلك" عند مَنْزِلة النار مض من لاو الم اين آقاته فلا فته 
رلى اه 

.بظاهرم وزبنته . وأا لجل إلا َه الى 11 يبص ما حمل إفيوء: أغتد 5 :خرف 


0 
وما ماه م 


حرص عليه و نصير عنه” وَأَخَدْ سد من" صآحبو الداهد فيو وريمما يله 
ف ذلك 7 1 حرام ألدنْيا مم الْمُصرَاء الْسْتَقِيمِينَ وَاسشْهَال الرتاغيين فَإنْ 7 يطرخ 
1 ا اذى شاهد منه لِك 


ل را لذالك الخبيم . تافرًا عنه لا يكاد يعدم عليه و الأعندَ الضرئورة 


وشو تاج إليه» »اذى ل' يشاهد ذلك هَبْرَ جاه ” بمافيوء 


أى ماجعله الانسان ( فيه) أى الخبيس ( من السم ) القاتل ( يكون زاهدا ) أئ مجتنبا ( فى 
ذلك الخبيص ) الموضوع بين بديه ( لامخطر بباله ) أى يقلبه ( أن يتناول منه بحال ) من الأحوال 
( أللشة) أى قطما ( ويكون ذلك ) الخبيص ( عنده عنزلة النار بل أصعب ) منها ( المكان مايعم من 
آفاته ) البلكات ( فلا يغتر بظاهره ) المزين ( وزينته » وأما الرجل الآخر الذي لم ببصر ماجعل ) 
من السم المبلك ( فيه ) أى الخبيص ( اغتر) أى امخدع ( بظاهره المزخرف ) أىالمزين ( وحرص) 
بفتح الراء من باب ضرب : أى رغب رغبة مذمومة ( عليه ) أى أكل ذلك الخبيص ( ولم يصبر 
عنه ) أى عن تناوله ( وأخذ ) أى شرع الآخر ( يتعجب من صاحبه ) الذى أبصر ما فه ( الزاهد 
فيه ورمما يشفه ) يفتح الفاء من :باب تعب : أى مجبل الحارص صاحبه ( فى ذلك ) أى رده فى 
ذلك الخميص ويقول له : أنت السفيه » ألا تعرف أن هذا طيب لذيذ , والحال أنه جاهل مغرور 
بظاهر الخبيص ولم يعرف باطنه ( فبذا ) الذكور من العثيل ( مثل حرام الدنيا'مع البصراء ) 
لقيقتها ( الستقيمين ) فى اجتناءها ( والججال الراغبين ) فى الدنيا النبمكين فى محصيلها الغافلين عن 
عاقبة أممزها ( فإن لم يطرح ) بالبناء للمفعول : أى لم مجعل ولم يرم ( فيه ) الخبيص ( السم ولكن 
بصق ) فى الختار : البصاق : البزاق » وقد بصق من باب نصر : أى بصق الصانع لذلك الخبيس 
( فيه أو امتخط ) أى أخرج الخاط من أنفه » واللخاط : مايسيل ٠‏ من الأنف ( ثم ضمخه ) أى 
لطخه ( وزينه ) بظاهره ( فالرجل الذى شاهد ) أى أبصر (منه) أى من حفانع ا قييص ( ذلك 
الفعل ) وهو البصق أو الامتخاط ( يكون مستقدرا ) أى منبتخبثا ( لدذلك الخيص نافرا ) أى 
متحافيا ومتباعدا: ( عنه لايكاد يتقدم عليه ) أى الخميص ( إلا عند الضرورة وشدة الحاجة إليه 
و) أما الرجل ( الذى لم يشاهد ذلك ) الفعل ( فهو جاهل ) أى غير عالم ( با فيه ) أى فى الخبيص 


ا 0 
معت نظاهره حر يعن عاي مكب تحب نحب” فهلذا مل حلال لني م الْمرِبقيْن : 
أَهْل. الْمَصيرَة وَالسْتقَامَة 5 َأَهْلٍ الدَغْبَمَ وَالْمٍَ ١‏ ونا اف ال الرَجِلئْن مع 
5 فى لطم وَالْبنيقّ ليَصَارَة دعر 0 لِأَحَدِماء وَجَمْلٍ وَجفاه كن للآخر » 
قلا عل عل اغب وأأبصن ما عله الزافد لكان زرَاهدًَا مثلث ء وك َيل الزاهد 
طشني 


نل موت 


هر م 8 يي - 00 55 
المكان البَصائر ا الطبارئم علدا أطل” أمفيد كلام بين صديد اعترف بو 


اع 
١‏ 


وَحمىَ اي عن الّاغب” لكان راغب ل قَعَستَ بذ لك 


من البصاق والخاط ( مغتر بظاهره حريص عليه مكب ) أي مقبل ( معجب عب » فبذا ) أى 
المذكور من العثل الثانى ( مثل حلال الدنيا مع الفريقين ) : الأول أهل البصيرة والاستقامة . 
) و ) الثانى ( أهل الرغبة ) فى الدنيا ( والغفلة ) عن عاقبة أمرها 00 اختلف حال الرجلين ) 
أى أعل البصيرة وأهل الرغبة ( مع تساوءهما فىالطبع والبنية ) يكسر ا ء : أى الخلقة ( لبضارة 
وغل كان )كل منبما ( لأحدها ) أى الرجلين وهو أعل ا لي م 
غلظة ووفظاظة ( كان لاخر ) وهو أهل الرغبة والغفلة ( فلو عل الراغب وأبصر ) فى الدنيا مثل 
(ما علده ازاهد) من آفاتها التي لا حصي (لكان) الراغب ( زاهدا مثله » ولو جهلالزاهد وعمى 
ما عمى عنه الراغب ). من الآفات'( لكان ) الزاهد اللجاهل ( راغبا مثله » فعلمت بذاك ) أى 
بسبب اتلافهما الذكور وهو العم والجهل ( أن هذا اقبي ) بين حالما ( لمكان البصائر دون 
الطبائه بع ».وهذا) المذكور من الثال ( أصل مفيد وكلام سديد ) أى صواب ( اعترف ) أى أقر 
) ه ) أى بهذا الأصل (من:عقل ) وتأمل بالفكر الصافى ( وأنصف ) أى نظر بعين الإنصاف 
(١‏ والله تعالى وى الهدابة ) أى متولى الذلالة للمباد على يلوك سبيل المدى ؛ فإن الدى هدى الله 
فهو مخصوص به تعالى . قال الخل ثقلا عن البيضاوى : الحدابة دلالة بلطف , ولذلك نستعمل فى 
الخير ؛ وهداية الله تعالي أنواع: لا بحصبها عد . لكنها تنحصر فى أجناس. مترتبة : الأول إفاضة 
القوى التق مها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصا هه كالوة العقلية : أى الماقلة والحواس” الباطنة 
أوالشاغرالظاهرة . والثاتي نصب الدلائل الفارقة بين اق والباطل والصلاح والفساد . والثالك 
الهداية بإرسال الرسل , وإنزال الكتب . والرابع أن يكشف لقلوهم السرائر » وبرمهم الأشياء 
كا هى بالوحى والإلنام والنامات الصادقة » وهذا القسم مختصن بنيله الأنبياء والأولياء انتهى :قال 
:..العلامة الكردىء وقد يستعمل الحدى فى حق البارى ععنى الدلالة . قال تعالى « وأما عود 
'فهد يناجم » : أى دالناجم « فاستحبوا الممى على اللددى » . ولو أوصاهم لم يستخبوا الممى 
عل الهدى. ؛ : والحداية فى حق الله تعالى معنى الدلالة . قال تعالى در وإنك لتبدئ إلى صراط 
( 4س سراج الطالبين سو ) 


لمم وإل مه 

والتؤفيق يفطل . 

إن قيل> : قلا بد من" قَدْرِ من الدانيا شكون وَامًا لتأ» ل ار 
أن الزُهدَ فى الفضول مما اا ماج ليع فى 6 البنيةر هَالَتْصُودُ الْقَوَام وَالعْوَة حَت 
تيد أله محا نه لا الا م وَالشَ'بُ وَالَإردُ ؛ داك تماق إن شاء أقاته] 2 
| شاء تا أقاتا 000 0011 ٠.2‏ الكَلامٌ 2 كار مه ل شاء 
وإل ساء لى مها _بغير ضيب 2 علمهم م2 م إن ن بشىء إن ُ 
قُبتواء حاصل عندك أَوْ بطلبك كبك , وَإِنْ شاه بشئء غَيْرهِ 


مستقيم » أى لتدل إإايه . وقال تعالى « إنك لانهدى من أحببت » : أى لا توصله إما لك. 
الدلالة » وقس على ذلك ما عر عليك من معن الهداية » كذا ذكره بعض الحققين ( والتوفيق ) 
وهو خلق قدرة الطاعة فىالسد مع فعل الطاعة , لأنها عند الأشعرىالعرض القارن للفعل (بفضله) 
أى ما تفضل به على عباده من إسداء غاية الإحسان إللهم . ( فإن قيل : فلا بد لنا من قدر ) أى. 
قدر ما يقوآت ( من الدنيا ليكون ) هذا القدر (قواما) وقوة (لنا) . قال فى الختار: قوام الأمر 
ملاكه الذى يقوم به ( فكيف تزهد فيها فاعلم أن الزهد فى الفضول ) أى جب فى الفضول 6 فى 
نسخة » وهو ما زاد على الحاجةكا ليل المسومة » إذ غالب الناس إ با يقتننها للترفه بركومها » وهو 
قادر على رجليه أو على خيل أقل منها » وأصناف الفضول لا تنحصر لكثرتها » وأجمله المصنف 
بقوله ( مما لا محتاج إليه فى قوام البنية » فالمقصود القوام والوة حت تعبد الله سبحانه لا الكل 
والشرب والتلنذ ) والتنعم بأنواع المشتهيات » فإن ذلك شأن السفلة الجاهلين ( والله تعالى إن شاء 
أقامها ) أى البنية ( بتىء وسبب )كالأكل والشرب. ( وإِن شاء تعالى أقامها بغير سبب ) من 

الأ كولات والشروبات ٠‏ بل بالتسبيح وغيره (كاملائكة عليهم ) الصلاة و( السلام ) جمع ملك ؛ 
وهو جسم لطيف نورانى” 0 ويقدر علي أفعال شاقة لا بقدر غلها الشرء» 
وهذا على مذهب من ينف الْجركد » ومحصر الممكن ف الجوهروالعرض» وهو رأىأ كثر الأشاعرة ؛ 
وأما من أثدته وم بعض الأشاعرة : كالغزالى والراغب والحليمى » وهو قول جميع الحققين من 
الصوفية » ويعنون به تمكنا ليس عتحيز ولا قائم بمتحيز فالملك عندمم جراد مخصوص بظهور الخير 
ودوام الذكر . وتوقف المقترح والفخر في بعض كتبه فى إثبات الجر”د » وعلي كل" حال (الملاكة 
عند الجييع عباد مكرمون مواظبون علي الطاعات لا يعصون الله ما أمرحم ويفعلون ما يؤمرون » 
وأل فى الملائكة للحنس أو للعهد فى قوله تعالى «« إن الله وملائكته يصلون على النى » أو 
عوض من الضمير : أي ملائكته. ليطابق الآبة ». كذا ذكره العلامة الهدى بن أحمد الفاسى فى 
شرح الدلائل ( ثم إن كان ) تعالى أقامها ( بشىء إن شاء ) ذلك ( فشىء ) أي فإما أقامها وقوااها 
بشىء ( حاصل عندك ) من غير طلب وكسب (أو) إما ( بطلبك وكسبك , إن شاء مثشىء غيره ) 


: رك .0 امه عد اس ار واس جاه 
إلى طلب وَإِرَادَةِ » فإن ل تموَ عَلَ ذلك ارهد وطَلبْت وَأَرَدْتَ 2 
وَالتفوى كل عبادة للم سبحانة” كال دو اتيز ولد 03 كنك إِذًا نوابيت 
كان الطّلَبُ وَالْإِرَادَة منكَ خَيرًا وَطلبًا للاخرة باللقيقة لآ للدئيا 0 


9 


5 3 له سل م َه 5 5 2 من 1 م. 
فى زُهْدِكَ وتحردك » ذاغل' هلذم الجئلة رَاشداء وآيلله التّؤفيق” 


أى غير الطلب والكسب ( إسيبه ) بشم الياء الأولى مع فتح السين وكسر الياء الثانية الشدادة 
أى يعطيه الله ( لك من حيث لا محتسب من غير طلب منك وكسب ك قال الله تعالى : ومن يتق 
الله) أى بامتثال الأوامر واجتناب النواهى (يحءل له مخرجا ويرزقه من حيث لامحتسب » فإذا) أى 
إن كان اللقصود القوام والقوّة للبنية لا الأكل والششراب ( لاامحتاج محال إلى طلب وإرادة ) للقدر 
الماذدكور من الدنا و لزنام مكل ذاك ارهد ) لحضك روطلت وأردت فانو بذلك ) أى 
الطلع والإنولة ( العده ) بشم العين : أى الاستعداد والتأهب ( والتقوكى ) أى طلب القوة ة( على 
عبادة الله سبحانه وتعاللى دون ( قصد( الشهوة واللذة فإنك إذا نوبت ذلك ) أى رٌ #الاستعداد 
والتقوى على العبادة ( كان الطلب والإرادة منك خيرا وطلبا للا خرة بالحقيقة ) لأن 1 
إلى الثىء إلا به فهو منه ( لا للدنيا ولا يقدح ) أى لا يعيب ولا ينقص هذا الطلب ( فى زهدك 
وتحردك ) للعبادة . وإن قلت فلا بد وأن أتلذذ بالأ كل عند الجوع فاعلم أن ذلك لا يضرك إذا لم 
يكن قصدك التاذذ » فإن شارب الماء البارد قد يستإذ الششرب ويرجع حاصله إلى زوال ألم العطش » 
ومن بنقض حاجته ققد نستر حم بذك ولكن لايكون ذلك مقصودا عنده ومطاوبا بالقصد فلايكون 
القلب منصرفا إليهك قاله الصنف فى غيرهذا الكتاب ( فاعلم هذه الخجلة ) التى ذكرناها ( راشدا) 
أى إصابة للصواب ( وبلله التوقيق ) والعصمة . 

| جة] الارسول الم حق نه عله وصوايا الإخاده قافنا لينت خحري الللالتولا بإشاعة 
المال ولكن الزهادة فى الدنا أن لا تكون عا فى بديك أو ثق جما فى بد الله وأن تكون فى 
ثواب المصيبة إذا أت أصبت .ها أرغب فببها أو ألا أف بقيت لك»6رواه الترمذى وقال غريب ضعيف 
من حديث أفى ذر . ورواه البييق ف الزهد كذلك 1 نعيم فى الحلية من حديثأ ىالدرداء . 
وروى الديامى من حديث ابن عباس « الزهد فى زماى هذا فى الدنانير والدرامم وليأتين زمان 
الزهد فى الناس أنفع لمم من الزهد فى الدنانير والدراهم 4 وروى أيضا من حديث أنى هرريرة 
« الزهد أن محب مامحب خالقك 1 وأن تبغض ما يبغض خالفك وأن تتحرج من حلال الدنياما 
تتحرج من حراعها فإن حلاها حساب وحرامها عذاب وأن ترحم جميع المسامين كا ترحم لنفسك 


د ا د 


وأن تتحرج عن الكلام فم لايسك م تنحرح من الحرام : وأن تتحرج كر ا كل كم 
تنحرج من المتة التى قد اشتد نتنها » وأن تنحرج من حطام الدنيا وزيتها ما تتحرج من النارء 
وأن تقصر أملك من الدنيا فبذا هو الزغد فى الدنيا » فهذه الأخبار الثلاثة جامعة لحقائق الزهد 
وذكر العلامة اليدى : أن الزهد فى الدنيا على ثلائة أ-دوال : رجل قد غللها موجودة ومفقودة 
ورجل قد غلبته موجودة ومفقودة ورجل قد غلبها مفقودة وغلبته موجودة » تفسيره.: أن من 
الناس من قبر هواه وملك نفسه وشهوته وهو قادر عللها وهى موجودة له فذلك أحرى أن يغلب 
نقسه فما ققد من الدنا وغاب عنه وهذا مقام الصديقين . والثانى قد غلبته نفسه .وأهوام اللموى 
وآغالته النيوات موحوفة إذااقذن عانيا ومقتوة 41 بالاعام ميا والنسكن واغواط فيا والارادة 
لما فهذا ساقط لاقط لامقام ولا وصف » وهذا حال الجاهلين ونعت الغافلين . والثالك قد غلبته 
نفسه فى الموجود.من الحموى والحاضر من الشهوة فإذا غاب ذلك عنه غلبها فى المدم وملكها عند. 
الفقد وهذا حال الجاهدين وطريق السائرين ونعت اللريدين . وقيل ليحي بن معاذ : أيصل العبد 
إلى درحة بسل فبها من الذنب ومن الزهد إلى درجة يستغنى فبها عن الدنيا , فقال : هذا لا يكون 
لا يستغنى عن الدنيا. أحد وإبما وقع التفاضل بين الناس على القليل والكثير'. فأزهدثم فيها أقلوم 
حظا منها » كا لابسم من الدنيا أحد ولكن أفضلهم أقلهم ذنبا . وكان رحمه الله يتقول فى القدل 
قولا فصلا قال إن زهادم بأمرو نم بأن يكون الدرم أول شىء تتركونه من الدنيا وأنا آمرىأن 
يكون الد رهم آخر شىء تتركونه منها . قيل له لم ذلك ؟ قال لأن الدرمم معلق على شهوة النفس 
والشهوة معلقة على النفس فترك الدرهم من قبل إزالة الشهوة عن النفس بالسياسة خطأ ودخول 
فى الطمع لمن عنده الدرثم ووقوع البلاء حتي إذا زالت محسن السياسة هذه الشهوة عن نفسك 
ذهب عنك حب الدرثم شئت أم أبيت ضرورة إذكانت علة.حبك له الشهوة والشهوة قد ذهبت 
وبالدرثم يتم أمر هذه السياسة فلبذا قلت : اجعل الدرهم آخر شى نترككه بعد الفراغ من النفس . 
واعل أن إمساك الدرثم على هذا التديير لابكون علاقة ولكنه يكون سياسة يصلح به . وكان يقول: 
راخة الأبدان فى زهد القاوب ومشقة الأبدان فى حرص القلوب . وقال طلبت الدنيا فم أسترج 
وطلبت العلو فم أسترح وطلبت العبادة والعلم فم أسترح ودخلت فى الزهد واستوطنت الثقة اله 
فاسترحت ء وكان يقول : ها دامت شهوة النفس معك فأنت مطية الدنيا وتساق الطية حيث بريد 
صاحبها لا حيث تريد هى » وإذا ذهبت الشهوة:فالدنيا مطيته يسوقها حيث يزيد . وقال بعض أهل 
العرفة : إن الله لا رضى بن عرفه أن يعلق بشى* دونه فإن فعل ذلك غمه الله ولوعه. من ذلك حتى 
يرجع إليه . ويقال : إن من صح زهده في الدنيا حتي يستوى عنده ذهبها وحجرها مشي على الماء 
وفه قال الشاعر : 
'لوكان زهدك فىالدنيا كزهدك.فى وصلى مشيت بلا شك علي الماء 

وقال نحي بن معاذ : أولياء الآخرة ثلاثة : قانع » وزاهد » وصديق » فالقانع الحترف الطالب 

للحلال النفق على السبيل والنة النازل عن جناح الرغبة فى طلب الفضول من حطام الدنيا » 
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والزاهد التارك للطلب ومعه شهوته » فإن أصاب نعيم الدنيا من غير كلفة أأكل ونكح.» وإن مع 
ضير :ورضن ٠»‏ والصديق هو واجد النعيم لا يريده لمزايلة الشهوة إياه . وقال أيضا : ليس بزاهدمن 
استخدم غيره-عا يصل هو إلى فعله » وقد قال أبو سلمان لأحمد بن أنى الحوارى إذ قال قلت 
بعض أحابنا اسقنى ماء فناولى شرية قال لى أبو سلبان . “رآنث من زهداق الدنا استخدم 
وقول اسقى ماء . وكان بحي بن معاذ يدخل العم والعبادة فى الزهد مجمل الثلاثة كالشىء الواحد 
لايتم بعضه إلا ببعض » ققال الزهد والعبادة والءم مثل الثوب سداه الزهد وطنته العبادة ونساجه 
العل لا.يلتجم الثوب بغير هذه الثلاث » كذا لايلتحم أمر الآخرة إلا بثلاتها . وكان يحي بن معاذ 
يقول : إذا ؤصل فرح فإذا اتصل استأنس » ققيل له نراك بين الوصول والاتصال فتجعل الاتصال 
أعلى وأقرب , قفال أضرب لم مثل رجل سار طريقا وقد ملكاكريا ثم وصل إله حق إذا 
معد ققد و صل ثم يتصل عنادمة الملك شيئا بعد شىء يتقربة إلله ويقرب منه حى بدنيه الملك 
ويؤنسه؛ قالنير والتعب لقطع النازل والفرح فى الوصول والأنى فى فى الاتضال والاتصال كان مام 
ايه والؤسول كان عنام : عتى بن معاة رحه إل علنينا . وقال أبو بزيد؛ السطائى حتقيقة 
الزهد لا يكون إلاعند ظهور القدرة والعاجز لا يصح زهده وهو أن بغطيه كن و يطلعه على الاسم 
ويقدره على الأشياء بإظهار الكون فيزهد فى ذلك حبا لله تعالي أن يعمل عمله وبتركه حبا لله 
تعال أن يقوم مقام الفدرة وكشف هذا القام مخرج إلى عم غريب لا يعرف وسرعجيب لابوصف 
وأفقنا الله وإياك لما بحب . وبلغنا ما نؤمل منه بفضله ورحمته . قال الصنف رحمه الله تعالى . 
(إااعائق الثاتى» من العوائق الأربعة التى تمنع عن العبادة ( الخلق . لم عليك ) أي الزم ( وفققك الله 
وإبانا لطاعته) تعالى (بالتفرد عن الخلق) أى .طلب الاتفراد والعزلة والخاوة عنهم ؛ فالخلوة أعلى ماما 
من العزلة ؛ ومنهم قال : الخلوة 'نكون من الأغبار والعزلة تكون من النفس وما تدعو إليه 
مكل عن إن الوه كنوع والترة كليل وإلله جنح صاحب العوارف » والعروف الأول + 
فقد كان صلي الله عليه وس أ تم مقاما ؤأحسن الا ققد حبب إليه الخلاء . وقال النووي : اختلف 
ان و احا وان خاو ب لل لسهن لاش رز كر فيل لاا فها هن 
إكساب الفوائد وشهود شعاتر الإسلام وتكثير سواد المسامين وإيصال الخير إلمهم » والتعاون على 
النؤقوق وإغاثة :# المج وفك كن ماح عل أو رهد تأ كد فضل اختلاطه » وذهب آخرون 
إلى تفضمل الغزلة لما فيها من السلاءة الحققة لكن بشنرط أن يكون عارفا بوظائف العبادة التي 
تلرمه.وقال اي الختار فى عصرنا تفضيل الاعتزال لندور خاو الحافل 
من المعاصى . وقال البدر العينى » أنا موافق له فما قال » فإن الاختلاط مع الناس فى هذا الزمان 
لا بحلب إلا الشرور . وقال أبو البتقاء الأحمدى : أن أقول بأفضلة العزلة لبعدها عن الرياء فى 
العمل. وخلو الخاطن وشهود شر الوحدانة فى الأزل . قال العلامة الزيدى : وأنا موافق لا قالوا 
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بحو التهاء » وقام ور كنى وَقَالَ ٠:‏ كَدَ حَلقك عنك شاغل » 


من تفضيل العزلة لفساد الزمان والإخوان وإليه أشار الصنف بقوله ( وذلك )أى مطلوبية الاتفراد 
عن الخلق ( لأمرين أحدها أنهم ) أى أ كثر الخاق ( يشغلونك عن عبادة الله عز وجل ) وذلك 
بإدخال الحموم عليك ونحوه ( علي ما حك عن بعضهم ) أى مم لى العلماء ( أنه قا! ل مررت بججاعة 
يترامون ) بالسهام و,تسابقوزيفها ( وواحد ) منهم ( جالس ) حال كونه ( بعيدا منهم فأردت أن 
أكله فقال ) الجالى ( ذ كر الله أشبى ) أى أشد شبوة وحبا( إلى من كلامك ٠‏ فلت أنت 
وحدك) أى منفردا بنفسك (فقال) ما أناوحدى ؛ بل (معى ربي وملكاى) أى ملك العن والثمال 
( ققلت : من سبق من هؤلاء ) الذبن يترامون ( ققال) ثم ( من غفر الله له » فقلت أبن الطريق 
فأشار ) ذلك الجالس ( بيده نحو المماء ) لأنها قبلة الداعى ( وقام ) من مجلسه ( وتركى وقال ) 
أى دعا يارنى ( أ كثر خلقك عنك شاغل ) فبذا كلام مستغرق عشاهدة انه تعالي لا يتكلم إلا منه 
ولا سمع إلا فيه ء فهذا لا محتاج إلى مراقبة اسانه وجوارحه فانها لا تتحركء إلا يما هوفيه . وقيل 
لغزوان الرقاثى هبك لا تضحك ها يعنمك من محالسة إوانك . . قال : إلى أصبت راحة قلى 
فى مجالسة من عنده حاجق . وقبل للحسن البصرىههنا : أى فى مسحد البصرة رجل ل ئره جالسا 
قط إلا وحده خلف سارية من سوارى المسحد : فقال الحسن إذا رأيتموه فأُجِروى به فنظروا 
إلله ذات يوم ققالوا للحسن هذا الرجل الذىأحيرناك به وأشاروا إليه , أضى إليه الحسن وقال له 
باعبد الله أراك قد حبدت إليك العزلة والانفراد فا الذى عنمك من مجالسةالناس ؟ فقال أمر شغلنى 
عن الناس » قال فا عنمك أن تأنى هذا الرجل الذى يقال له الحسن. يعنى نفسه فتجلس إلبه فتستفيد 
منه ؟ قال أمر شغلنى عن الناس وعن الحسن » ققال له الحسن وما ذاك الشغل برحماك الله ؟ قال” 
إى أصبح وأسى بين نعفة وذتب فرأيت أن أشغل نفسى بشكر الله عا لى النعمة والاستغفار من 

الذنب ء قال له الحسن : أنت يا عبد الله أققه عندى من الحسن فالزم ما أنت.عليه . وقال الفضيل 
رحمه الله : إذا رأيت اللبل مقبلا فرحت رفك أحد ون : أى لقلة مخالطة الناس عامة » وإذا 
رأيت الصبح قد انفجر وأدركى استرجعت : أي قلت إنالله وإنا إليه راجعون » وهى كلة تمال 
غند حاول الصيبة كراهية لقاء الناس ٠‏ وأن بحيئتى من يشغلنى عن رربي » أخرجه أبونعيم فى الحلية . 
وقال ذو النون الصرى قدس سره سرور الؤمن ولذته فى الخاوة عناجاة ربه ٠.‏ وقال مالك 
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ابن دينار: من لم يأنس عحادثة الله عز وجل عن حادثة الخلوقين فقد قل عامه وعمى قلبه وضيدم 
عمره . وقال ابن المبارك ما أحسن حال من اتقطع إلى الله عز وجل ! قال الزيدى فى معنا 
أى اعتزل عن الخلطة وحبب إليه الاتقطاع إلى الله بالخلوة » وتفرغ الفكر لعبادته » وقبل لبعض 
الرهبان من الاسلاميين إذ رآه منتبذا عن الئاس ما أصيرٍك على الوحدة ! فقال ما أناوحدى أنا جليس 
اله تعالي إذا شئت أن يناجينى قزأت كتابه » وإذا شئت أن أناجه صلبت . وقيل لبعض الحكاء 
أى شىء أفضى مهم الزهد عن الدنيا والخلوة عن الناس أو الاعيزال عنهم ٠‏ قال إلا الأنس بالله 
عز وجل . قال الزبيدى أشار بذلك إلى مرتهما ؟ وقيل لبعضبم ما الذى أرادوا بالذلوة واختيار 
العزلة » ققال ليستدعوا أي ليستحلوا بذلك دوام المكرة وتثيت العلوم الإلمية التى وهبوها 
«فضلا فى قاوءهم لبحدوا حياة طببة فى الدارين ويذوقوا حلاوة المعرفة بالله ( فالخلق إذا ) أى حين 
إذ كان الأمر على الأقوال المذكورات ( يشغلونك عن العبادة بل عنعونك منها بل بوقعونك 
فى الشر والحلاك) لأن أ كثرجم لا يعلمون حقيقة العبودية » بل يعامون ظاهرا من الحياة الدنيا ؛وثم 
عن الآخرة ثم غافلون ولا ,تديزونها وذلك ( على ماقال ) أبو عبد ال حمن ( حاتم ) بن عاوان 
) الأدم رحمه الله ) ويقال حاتم بن يوسف من أكابر مشايخ خراسان. وكان تلنيف شقيق وأستاذ 
أحمد بن خضرؤيه » مات سنة سبع' وثلاثين ومائتين . قيل لم يكن أصم » وإنعا تصم مرة فسمى به . 
قال أ القانم القشيرى فى الرسالة : سجعت الأستاذ أبا على الدقاق رحمه الله يول جاءت امرأة 
'فسألت حاما عن مسثلة اتفق أنه خَرج منها فى تلك الحالة صوت نفجلت ققال حاتم ارفعى صونك 
فأرى من نفسه أنه أصم فسرت المرأة بنلك وقالت : إنه لم سمع الصوت » فغلب عليه اسم الصمم 
رحمة الله عليه ( طلبت من هذا الخلق حمسة أشياء فم أجدها ) أصلا : أحدها( طلبت منهم الطاعة 
والزهادة ) فى الدنيا ( فلم يفعلوا ) . وثانها ( ققلت ) لحم ( أعبنونى عليهما إن لم تفعلوا ) ذلك . 
( فلم .يفعلوا ) الاعانة على ماذكر. وثالثها ( فقلت ارضوا عنى إن قعد) جما ( فم يفعلوا ) 
الإرضاء بل سخطوا علىمن فعلها . ورابعها (فقلت لاعنعونى عنهماإذا )أى حين فعلت ذلك (فنءو 3 
من فعلها . وخامسها ( فقلت لا تدعونى إلى.ما لابرضي الله العظيم ولا تعادونى ) أى لا تنتجو 
العداوة لي ( عليه ) أي مطاوبم من ارتسكاب مالا يرضاه تعالى ( إن لم أتابسم ) على ذلك الطلوب 
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رَيَانك عل ما وصقة ورين ذاه ا حل العلةتوسم واقيل تصيحتة, وَلآ شك 
فى أنه صلل اينّ” 0 ل هنا دم لان ركاف نولا مكارت اليال 
الكاذ بة 2 


( فلم يفعلوا ) ترك العداوة ( فتركتهم ) جانبا ( واشتغلت مخاصة نفسى ) وهى الطاعة والزهادة 
فلات وخسروا ما خسروا ء ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه : كان الناس ورقا لا شوك فهء 
والناس اليوم شوك لا ورق فيه » إبت ناقدتهم ناقدوك وإن تركتهم لم يتركوك » كذا فى القوت . 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية » أشار به إلى ماحصل من الاختلاف وااتغبير والفئن واتباع الأهواء . 

قال حجة الاسلام : وإذاكانهذا حم زمانه وهو فىآخرالقرن الأول فلاينبغىأن .ب شف أن الأخير 
شر اااي ار 0 الله بن إبراهم الحسينى 
'زيل الطائف قدس سره لنفسه وكتبته من 

إنما اناس حكشوك نابت ا بذا الشواك اشتبك 

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : اتثقوا الله واحذروا الناس فإنهم ما ركيوا ظبر بعير إلا أديروه » 
ولا ظبر جواد إلا عقروه ؛ ولا قلب مؤمن إلا خربوه : أى بآن يشغاوه عن الله تعالى بإدخال 
الهمموم عله : وقال بعضهم : أقلل من اأعارف فإنه أسم لدينك وقلك “وأخف لسقوط الوق 
عنك نه يال كلا كثرت العارف كثرت الحقوق » كناك امت أ كدت لمراعاة وعسر 

القيام با ججيع جه ماه القوك )وراد وهل سي هل رأيت شرا إلا تمن تعرفه:؛ فكلما 
نقص من هذا فبو خير . ( واعلم أمها الأخ فى الددين أن نيك مدا صلى الله عليه وسلم وصف 
زمانالعزلة) اسم من الاعنزال » وهو جنب السوى أوالخروجءن مخالطةالخلق بالازواءو الاتقطاع ء 
كذا ذكره الزييدى ( وبين نعته) فيه مرادف للوصف ( ونعت أهله وأمر ) صلى الله عليه وسام 
( فيه ) أى فى ذلكالزمان ( بالتفرد ) عن الناس ( وكان ) نبينا عمد ( صلى الله عليهدوسم لا محالة ) 
أى قطعا ( أعم ) منا ( بالمصالح ) أى بالأمور التى تصاحنا فى ديننا ودثيانا ( وأنضح ) أى أشد 
إرادة للخير (لنا منا لأنفسنا » فإن وجدت زمانك على ما وصف) رسول الله صلي الله عليه وسلم من 
كثرة الفئن ك يأني ( و) على ما ( بين ) صلى الله عليه وسلم ( فامتثل ) أنت أها الأخ ( أمره 
صل الله عليه وسلٍ واقبل ) بكنه الحمة ( نصيحته ولا نشك فى أنه صلى الله عليه وسلم كان أعرف” 
عا يصلح لك ) من أمر الدننا والدين ( فى زمانك ولا تتعلل ) أنت ( بالعلل الكاذية ) وف اتا 


حد/ا 1 سد 


وله ماد ع" نفسَك ولا َأَنتَ هلك" وَلآ عَذرَ للك » وَالْوَضْفَْ الى ذَكََهُ ينها 


ماما اه 2 


مَاهُوَ فى اتير لبور عَن عَبْد أله إن عمو بن المأص رض الله عَنهُما أنه قال : بين 


علله بالشىء تعليلا : أى لاه به ما بعلل الى بشىء من الطعام يتحزأ به عن اللين » ويقال : فلان 
بعلل نفسه بتعلة وتعلل به: إّىتلهىبه (ولا ممادع نفسك وإلا) بأن تتعللبالكاذبة ومخادع نفسك 
( فأنت هالك ) أبدا إن لم يعف الله الكريم ( ولا عذر ) أى لا اعتذار ( لك ) فى ذلك . قال 
السمين : وأصل الخداع الإخفاء » ومنه الأخدعان عرقان مستبطنان فى العنق » ومنه مخدع البيب . 
قال الطب : وقد يكون الخداع حسنا إذاكان الغرضّ منه استدراج الغير من الضلال إلي الرشد » 
ومن .ذلك استدراجات التنزيل على لسان الرسل فى دعوة الأمم ( والوصف الذى ذكرناه منها ) 
أى العزلة : أى وصفبا ( ماهو فى الخبر الشهور عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى عنهما ) 
هو أنو عمد وقبل أبو عبد الرحمن » وقيل أبو نصير بضم النون عبد الله بن عمرو بن : العاص 
بغير ياء هو الصحيم ابن وائل بن هائم بن سعيد يضم السين وفتح العين ابن سهم بن عمرو 
ابن هصيص إن تعب بن لؤى بن غالب القرشى السهمى الزاهد العايد الصحانى ابن الصحاق 
رضى الله عنبماكان بينه وبين أبيه فى السن اثنتا عشرة سئة + وأمه ريطة بنت منبه بن الحجاج 
ابن عامرين حذيفة بنسعيد بنسبم ؛ أسامت ء قالوا : وكان النى صبىالله عليه وس يقول : نعمأهل 
البيت : ع.د الله وأم عبد الله 6 أسلم عبد لله قبل أبيه » وكان كثير العم محهدا فى العبادة وتلاوة: 
القرآن » وكان أحكثر الناس أخذا للحديث والعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسِلم . ثنت فى 
الصحيح عن أي هريرة قال « ماكان أحد أ كثر حدبثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منى, 
إلا عبد الله بن حرو فإنهكان يكتب ولا أ كتب » روى له عن رسول الله صمل الله عليه وسَلم 
سبعيائة حديث ٠‏ اتفق الشيخان على سبعة عشر منها » وانفرد البخارى ثمانية ومسلم بعشرين » 
وإنما قات الرواية عنه مع كثرة ماحمل لأنه سكن مصر » وكان الواردون إليها قليلا » محلاف 
أفى هريرة فإنه استوظن الدينة': وهي مقصد المسامين من كل <هة » روى عنه سعيد بن. 
السيب وعروة وأبو سامة وحميد ابنا عبد الرحمن ومسروق وخلائق من كبار التااعين' . ونقلوا 
عنه أنه قال : حفظت عن النى صلى الله عليه وسام ألف مثل » وأنه قال لخير أعامه اليوم أحب مالى 
من مثليه .من رسول الله صلى الله عليه وسل » لأنا كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم تهمنا 
الآخرة ولا تهمنا الدنيا » وإنا اليوم.مالت بنا الدنيا . وشهد مع أبيه فتح الشام معه راية أنه يوم 
اليرموك » وتوف عبد الله سنة ثلاث وستين » وقبل حمس وستين عصر ء وقبل سنة سبع وستين. 
بم ؛ وقبل سنة حمس وحمسين بالطائف , وقيل سنة تمان وستين » وقيل سنة ثلا ثوسبعين وهو 
ضعيف ء وقبل توفى ففلسطين سنة حمس وستين » وكان عمره ثنتين وسيعان سنة »كذا فى سراج 
السالكين ( أنه قال: بينا ) أصلها بين فتولدت الألف من إشباع الفتحة ثم زيدت المبم وقد لاتزاد 
فال بينا ثم, ضمنت معنى الشرط » فإذا كانت لابد لها مك جواب وجواا لابد أنيكون مقرونا 


0 بد 2 - :ني 3 
نحن حول ال صل أ عليه وس إذ ذ كرت الْفثنة فَعَال : « إذارأئتم” الناسَ 


مرحت 00 يكن اكات 5 وك نوا شكذاو ا بلك بين أضًا بعه دسا 
ذلك لك جَمَل الل داك ؟ قال : الم ميك ونين عت يتاك كد اث 
2-5 ئ 20 وَعَليِك 0 اخاضّةَ وَدَع نك أَمرَ العاثة » ود "كر 
بإذ أو إذا الفجائيتينكا ذكره سيدى أحمد الدردير ( أن حول النى صل الله عليه وس إذ 
ذكرت الفتنة فقال ) صلى الله عليه وسم ( إذا رأيتم ) وفى رواية « إذارأيت » ( الناس مرجت) 
وفى رواية « قد مرجت » ( عوودمم ) بالميم والجم الفتوعتين يتيماراء مكسورة :أ اختلت 
:وفسدت وقات فهم أسباب الديانات م قاله العزيزى ( وخفت ) بالتعديد أى قلت ( أماناتهم ) 
جمع أمانة . وهى ضد الخيانة ( وكانوا هكذا) وبين الراوى ماوقعت عله الاشارة بموله (وشبك)) 
أى خلط صلى الله عليه وسم ( بين أصاببه ) وفيرواية « بي نأنامله » : أى أنامل أصابع بده إشارة 
إلي عوج بعضهم في بعض وتلبيس أمر دينهم . قال عبد الله بن عمرو ( قلت : ماأضنع عند ذلك ) 
أى اللذكور من فساد أسناب الديانات وقلة الأمانات ( جعلنى الله فداءك ) با رسول الله . ( قال ) 
'صلى * الله عليه وس ( الزم بيتك ) وفى رواية « فالزم » بالفاء : أى اعنزل الناس وامتنع عنهم كا 
قاله المناوى ( وأملك ) بكسر اللام وقطع الهمزة المفتوحة ء أمر من الإملاك بممنى الشد والإحكام 
يعنى أمسك ( عليك لسانك ) أى احفظه وصنه ولا تكلم فى أحوال الناس كيلا يؤذوك » قال 
العلقمى : قال ابن رسلان : أى أمسكه عما لابعنيك ولامخرجه عن فيكولا بره إلا بما يكون لك 
لاعليك , والطيراى )2 طون لمن ملك لسانه ») ( وخد ماتعرف ) أى من'أمر دينك ( ودع) أى 
ارك ( ماتتكر ) من ن أعس الناس الخالف للشسرع ( وعليك بأمر الخاصة ) وففرواية « وعليك مخاصة 
أعس نفسك ».: أى استعملها فى المشسروع وكفها عن المبى 6 فى العزيزى ( ودع عنك أعس العامة) 
أى انركه فاذا غلب ظنك أن المتكر لابزول بإنكارك أو خفت عحذورا فأنت فى سعة من ركه 
وأتكره بالقلى مع الامتناع . قال الزعتتسرى : والمراد بالخاصة حادثة الوقت الثي مخص الإنسان » 
وهذا الحديث رواه الحا كم وقال صحيح وأقره الذهى » قاله ابن عبد الحق . وقال الغراق : رواه 
أبو داود والنسائى في اليوم والليلة بإسناد حسن . قال الزيدى : ورواه الطبرانى من حديث سهل, 
ابن سعد يلفظ (كيف ترون إذا أخرتم فيزمان حثالة الناس قدصرجت عبهودثم ونذورثم فاشتتكوا 
فكانوا هكذا.وشبك بي نأصابعه ؟ الوا : الله ورسوله أعلم » قال : تأخذون ماتعرفون » وتدعون 
هاتتكرون » ويقبل أحدك على خاصة نفسه ء وبذر أص العامة » ورواه البزار من حديث ثوبان 
بلفظ « كيف أنتم فى قوم مرجت عهودهم وأعانهم وأماناتهم وصاروا هكذا وشبك بين أصابعه ؟ 
قالوا : كيف نصنع يا رسولاته ؟ قال اصبروا وخالقوا الناس بأخلاقهم وخالفوهم فى أعمالهم» (وذكر 
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فى خير آخر أنه عليه الصلاة وَالسَّلامْ قال ذلك اام الحراجر» .قيل : وما !يام المرجر 5 
قال: حين: ا ' لجل جليسة . وذ كر أبن ستعود رَصَى ألله عَنْه” فى خبر آخر 


كارن تميرَة 2 


قي خير آخر أنه عليه الضلاة والسلام قال ذلك ) أى أيام الفتنة ما فى الإحياء ( أيام المهرج ) بفتح 
فسكون : أى الاختلاف والاختلاط » هذا معناه فى اللغة العرية ء أما على اللغة الفارنسة فعناه 
القتل كا قاله العلامة المفنى . قال العلقمى : وأخطأً من قال : نسبة تفسير احرج بالقتل للسان 
الحبشة وحم من بعض الرواة وإلا فبى عربية صححة » ووجه الخطأ أنها لاتستعمل فى اللغة 
العربية يمتى القتل إلا على طريق الجاز لكون الاختلاط مع الا<تلاف يفضى كثيرا إلى القتل » 
وكثيرا مايسمون الثيء باسم مايثول إليه » واستمال المرج فى القتل بطريق الحقيقة هو بلسان 
الحبشة » نقله المزيزى . ( قبل ) والقائل هو ابن مسءود كم فى روابة أخرى ( وما أيام ال حرج ) . 
وفى رواية : « قلت مت الحرج .ارسول اله ؟ ( قال) صلى الله عليه وسلم ( حين لابأمن الرجل 
جليسه ) أى من بوائقه ودواهيه » وتمام هذا الحديث « قلت فيم تأمرق إن أدركت ذلك 
الزمان ؟ قال كف نفسك ويك وادخلدارك . قال:قلت أرأيت نا رسول اله إن دخل على دارى 
قال فادخل بيتك : أى داخل الدار » قال إن دخل علي بيى ؟ قال فادخل مسجدك واصنع هكذا 
وقبض على الكوع وقل : رنى الله حق هوت » قال العراق: رواه أبو داود مختصراء والخطانى فى 
العزلة نهامه » وفى إسناده عند الخطانى:اتقطاع ؛ وصله أبوداود بزيادة رجل اسمه سال محتاج إلى 
معرفتة . قال العلامة الزنيدي : إن كان هو الراوى عن ابن مسعود فهو سالم البراد أبو عبد الله 
البكوفى روى عنه عبد الملث بن عمير وإسماعيل بن ألى خالد وثقه صالح جرزة (وذ كرابن مسعود) 
الصحانى ( رضى الله عنه ) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بالغين الممحمة والقاء 
ابن حبيب الحهذلى » روى له عن رسول اله صلى الله عليه: وسل .مامائة و تمانية وأرسون حدثا ,2 
اتفق الشيخان منها على أربعة وستين , وانفرد البخارى بأحد وعشرين » ومسل مخمسة وثلاثين 
روى عنه ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبو موسى الأشعرى وأنس وجابر وابن سعيدوعمران 
ابن حصين وعمر بن حريث وأبو هربرة وخيدم من الصحابة وخلائق لا محصون من كبار التابعين 
ول الكوفة فى تغر أمره 4 وتوف سيا سنة +" ثنتين وثلاثين » وقيل سنة ثلاث و7 ثين » وقبل عاد 
إلي المدينة » واتفقوا علي أنه توفىوهوابن شم وبندين ةا والذين قالو| : توؤبالمدينة قالوا دفن 
بالبقيع . قبل وصلى عله عمّان , وقيل الزيير : وقيل تمار بن ياسر » وكان من حكبار الصحابة 
وساداتهم وققبائهم ومقدسهم فى القرآن والفقه والنتوى وأصحاب الاتباع فى الم » كذا ذكره 
ابن عبد الحق ( فى خير آخر للحارث بن عميرة ) يضم العين الحذلى » ود على عهد رسول الله 
صل الله عليه وس » روئ عن عمر وابن «سعود أحاديث ؛ توفسنة سبعين » قاله ابنعبد انمق نقلا: 
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ل قال له : « إن يدفم" عن عبرك سيق عليك زَمَان كفي 


خلا قليل” عمَاؤه كني سُؤَاله ليل سُنطوة الطوى فيه َائْدَ العلر » قال مق 
000 
لكا 


2 2 ا 1 وس 
ذَاكَ ؟ قال إذا أميتت الصّلاة وَكْلك الرشا ويبَمٌ الدّينة بعرتض سير من الدنيا » 


عن أسد الغابة ( أنه صلى الله عليه وسلم قال له إن يدفع ) أى يعطى (غن عمرك ) أى إنطالعمرك 
( فسيأنى عليك زمان كثير خطباؤه ) جمع خطيب ( قليل عاماؤه كثير سؤاله ) جم سائل ( قايل 
بمطوء » الحوف 43 ) أى. فى ذلك الزكان ( كاد العل ) من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ء يعنى 
يكون العم فيه تابعا للبوى كا قاله ابن مسءود رضى الله عنه ٠‏ قال صاحب الققوت . والمراد بالمم 
هو نص القرآن والسنة أو مادلا عليه واستديط مهما أو وحد فهما اسمه ومعناه من قول وفعل : 
والتأويل إذا لم مخرج من الإجماع داخل فىالهم » والاستنباط إذاكان مستودعا فى اتاب شبد به 
المحمل ولا ينافيه النص فهو عل ه والراد من الحوى ما عدا ذلك من الملوم » وكان أحمد بن حنبل 
رحمه الله تقول : تركوا العلم وأقبلوا على ااغرائبٍ ما أقل العلى ما أقل العلم فهم » واللّه الستعانء ٠‏ ولذلك 
كان الشعى إذا نظر ما أحدث الناس من الرأى والمهوى يقول : لقدكان القعود فى هذا المسحد 
أحب إلى تما يعدل به » قذ صار فيه هؤلاء الرائيون فقد بغضوا إلى الجلوس فيه , ولأن أقعد على 
مزبلة أحب إلىمن أنأجلس فيه : وكان يقول ما حدثوك عن السأن والآثار نقذ به وما حدثوك 
با أحدثؤا من رهم فامخط عليه » وقال مرة : فبل عليه ( قال ) ابن عميرة ( ومتى ذاك ) 
الزمان ( قال ) صلى الله عليه وسل ( إذا أميتت الصلاة ) ,ضم الحمزة : أى أهينت ا فى نسخة 
بأن تركت أصلا أو فعات لكن بلا مراعاة الشروط والأركان ( وقبات الرشا ) جمع .رشوة بالفم 
والكسر » وعى ما يعطى لإبطال حق ولإحقاق باطل , كذا فى التعريفات ( ويباع الدين.,عرض 
بسير من الدذا ) أى بمتاع قليل من الدنيا وهو المال ؛ سمى ,عرضا لأنه متعرض للزوال «بريها » 
قاله الخازن ؛ فإن العرض بفتح الراء :.ما لاثبات له » ومنه استعار ال تكلمونالعرض لمقا بل الجوهر 
وقال أبو عبيدة : العرض بالفتح مم متاع الدنيا غير التقدين . وبالسكون الال والقبم » ومنه: 
الدنا عرض حاضر وظل زائل ؛ قله الجل عن الشباب ( فالنجاء النجاء ) مصدر عمنى الإسراع 
ومحوز أن يكون ممدودا ومقصورا . وهو من باب الإغراء منصوب. ,فعل محذوف + تمدايره : الم 
التجاء (وعك شم النجاء ) » »فى الختار : و ع كلة رحمة , وقيل معنى وبل ء وويل: كلة عذاب 
وثيل ها ععنى واحد . تقول : و + لزيد وويل لزيد ء فترفعبما على الاتداء ».ولك أن 00 
بإضار فعمل تقدره ألزمه الله ويحا ووبلا ونحو ذلك : ومحك وويلك ؛ وواخ زيد » وويل 

:منصوب بفعل مضمر انتعى ؛ وأيضا فيه ويلكلة مثل وح إلا أنها كلة عذاب ؛ وق مسند _, 
أحمد من روية حجاج بن الأسود : سمعت أبا الصديق بحدث ثابتا عن رجل عن ألى ذن « ألك. 
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( قلت وميم مَاذْ كر فى هذه الاخبار تراه تنك فى زعانك وَاهْلهء فا نظ' 


النى صلي الله عليه وسم قال : إن فى زمان علماؤه كثير وخطباؤه قليل » من ترك فيه عشر 
ما صل هوى أو قال هلك , وسيأنى على الناس زمان يق لعاماؤه ويكثر خطباؤه: من نمسلك في هبمشر 
ما على مجا » . وللحديث المذكور شواهد : منها عند الترمذى من حديث ألى هريرة « إئن؟ فى 
زهان من ترك فيه عشر ما أمر هلك » ثم يأنى زمان من عمل منهم عثير ها أمر به يجا » ء 
وعد الطران ل لوطا واكم واللاريع تن أنى هريرة أيضا « سأق زمان تسكثر ف هالقراء 
- وتفل الفقهاء » ويقبض العم ويكثر احرج » ثم يأنى بعد ذلك زمان يمرأ القرآن رجال من 
أمى لا محاوز تزاقهم ثم يأى د الشرك لله الؤمن فى مثل ها ينول » 
وأخرج أبو القاسم اللالكانى فى سننه من طريق علقمة عن عبد الله قال كيف أتتم إذا 
لبستم فتنة ربو فيها الصغير ومهرم فبها السكبير إذا ترك فبها شىء ؛ قيل ترك السنة » قبل مق 
ذلك يا أبا عبد الرحمن ؛ قال : ذلك إذا ذهب عاماوٌ 5 وكثرت جبالتم وكثرت .قاؤك وقلت 
فقباؤك , كذا نقله العلامة الزييدى ( قلت : وجميع ما ذكر فى هذه الأخبار ) من الفتتن وغيرها 
( ترأه بعينك فى زمانك وأعله فانظر ) أى فتفكر ( لنفسك ) أى فما يصلح لنفسك ( ثم ) اعلم 
( أن السلف الصالح ) ذوى البصائر ؛ والصال من استقامت أفعاله وأقواله » أو القائم بما عليه من 
حقوق الله وختنوق الساد ؛ أو الآنى ا يشغى والمتحرز عا لا ينبعى » كذا قاله الفابى » ويطلق 
الصالح على النى :يطلق على الولى إلا أن الصلاح فى الأنبياء ؟ كل منه فى الأوليا. ( رضوان 
الله علمهم ) حملة خيرية اللفظ دءائية العنى ؛ ورضى تعدى بعلى كا يتعدى بعن . قال القحيف 
العامزرى المقيلى 
إذا رضيت على بنو قشير )2 لعمر الله أعجبنى رضاها 

أى عنى ».وقال ابن هشام : وحتمل أن رضى ضمن معنى عطف . وقالالكسان : حم لعلى 
نقيضه وهو سخّطه كا محمل على نظيره . قال ابن جنى : وكان أبو على إستحسن 4وله 2» وقد 
سلك سيبويه. هذا الطريق فى الصادر كثيرا . وقال أبو عبيدة وغيره : إنما ساغ هذا لأن معناه. 
أحبيته وأقبلت عليه بوجه ود . قال الشيخ أبو عبد الله العرنى الفارسى رحمه الله : وقد سلكواي 
فى الدعاء إيراد على مع المصدر سواء كان فمله يتعدى بنفسه كال رحمة واللعنة » أم حرف جر غير على ” 
كالرضوان » وكأنهم راعوا وقوعالدعو به على المدعو له أو عليه ؛ تقله الفانى فى شرح الدلائل 


”م عدم 


م 2 505 - 

لل عاءة 3 إن سم 6 2 5 1 28 0 
ا 1 يصن تخ ,6 كنا 
ع 

أت 


م م 1 ب مر أنه قال : منت ال رى' 
يَعُوْلُ : وَالله الذى لآ إله إلا هو لد حَلت الله فى هذًا الزّمَان » 

( أحمعوا ) خير أن : أى اتفقوا ( على التحذير ) أى التخويف ( من زمانهم وأهله وكثروا ) أى 
أى اختاروا (العزلة) والانفراد عن الناس ( وأمروا بذلك ) أى المذ كور هن العزلة (وتواصوا ) 
أى أوصص بعضهم بعضا ( به ) أى بالعزلة ( ولا شك أنهم ) أى السلف الصالحين ( كانوا أبصر ) 
أ كر شير ( وأنصح ) أى أ كثر نصيحة وإرادة للخير ( و ) لا شك ( أن الزمان لم يصر 
بعدمم خيرا ثما كان ) أى تماءضى ( بل ) ضار ( أشر منه وأمر” ) أى أشد مرارة منه ( وهو ) 
أى زمان الثسرء أى ببانه من حل العزلة والاتفراد فيذلك الزمان (ما ذكر عن بوسف بن أسباط) 
الشيبانى رحمه الله تعالى أقام أر بعين سنة ليس له إلا فيصان إذا غسل أحدهما لبس الآخر » وكان 
يعمل الخوص. ببده ويتقوت حتي مات » :وفى سنة نيف ونسعين ومائة وليس على جسمه أوقية 
لم , قاله ابن عبد الحق ( أنه قال : سمعت ) سفيان بن سعيد بن مسروق ( الثورى ) الكوقى 
كان إماما فى علم الحديث وغيره من العلوم » وهو من تابعى التابعين , سمع أبا إسحاق السبيعى 
وعبد املك بن عمير وعمرو بن مرة وخلائق من كبار التابعين وغيرهم'ء روى عنه مد بن عخلان 
والأعمش وها تابعيان ومعمر والأوزاعى وابن أنى إسحاق ومالك واءن عبينة وشعبة والفضيل 
ابن عياض وأبو الأحوص وأبو إسحقالفزلرى وابن البارك وزائدة وابن عبدى ووكيع وأبو نعم 
وي القطان وممد بن يوسف الفريانى وخلائق : وأجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته ». 
وهو أحد الأنمة ا جتهدين » مولده فى سنة حمس ؛ وقيل ست » وقيل سبع وتسعين من الحجرة » 
وتوفى بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة متواريا من السلطان » ودفن عشاء . رحمه الله ولم يعقب. 
والثورى بفتتح الثاء المثلثة وبعدها واو سا كنة وراء نسبة إلى ور بن عبد مناة رحمه الله ( تقول : 
الله الذى لا إله إلا هو لقد حلت العزلة فى هذا الزمان) أخرجه أبو نعيم فى الحلية ققال : وحدثنا 
أحمد بن إسحاق . حدثنا أحمد.بن روح حدثنا أحمد بن عتيق سمعت يوسف إن أسباط يقول : 
كنت مع سفيان الثورى فى السجد الحرام » ققال : والله الذى لا إله إلا هو ورب هذه الكعبة 
'لفد حلت العزلة. . وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال 0 خذوا محظام من 
العزلة » . وقال ابن سبرين : العزلة عبادة وذلك لأنها تدعو إلى السلامة من المحظورات:. وقال. 
الفضيل بن عياض : ك بلله حا » وبالقرآن مؤنسا ء وبالموت واعظا . وقبل : امخذ الله صاحبا 
ودع الناس جانبا » وروى ابن عساكر في تارعه من غريب السلسل ما لفظه : أتبأأنا أبو الفرج 
غيث بن على الخطبب » أخبرنا أبو بكر الخطيب » أخبرنا القاضى أبو محمد بن رامين الاستراباذى > 


عدمااو- 


ره 5 اال ا 6 9 ماس ١‏ 7 55 الك 8 

قلت أن : وَلبْنَ حَاتْ فى رَمَانِو فنى رَمَانِئآً هذا وَحَبَت' وَافترضّت وعن سفيان 
لتوْرى” ًا أنه _كَتب إلَ عباو فاص ريما الله : أمَا بد : فَإنكَ فى رَمَان 
كن صما ” مد صلى الله عليه وس و الله م مِن أن يدر فيا بلمنا وَظَمْ 


سن الم » 


أخرنا عبد ال بن مد الجيدى الشيرازى ؛ حدثنا القاضى أحمد بن مود بن خرزاذ الأظوازى ؛ 
حدثنا على بن مد النصرى ء حدثنا أحمد بن مد الحلى قال : سمعت سيريا النقطى يقول:'سمعت 
شراء يعنى ابن الحارث يقول : قال. إبراهيم بن أدمم وقفت على راهب فى جبل لبنان فناديته ؟ 
فأشرف على فقلت له عظنى » فأنشأ يقول : 
خذ عن النان جانبا كى دوك راهها 
إن “تعدو "أشلود - قن أرانق العساي] 
قلب الناس كيف شت حدم عقاريا 
قال بشر: هذه موعظة الراهب لك ء فعظنى أنت » فأنشاً يقول : 
تو<ش من الإخوان لا تبغ مؤنسا ولا تتخذ أخا ولا تبغ صاحبا 
وكن سامرى الفعل من نسل آدم وكن أوحديا ما قبرت محانا 
فقد فسد الإخوان والحب والإخا فلست ترى إلا حمزوقا كذيا 
قال سرى ء فقلت لبشر : هذه موعظة إبراهيم لك فعظنى أنت » فساق الكلام بهامه » وفيه: 
م أبو بكر الخطيب » فقلت للقاضى بن رامين هذه موعظة الجبدى لك فعظن » فقال اتق الله 
ويه فإن اختياره لك خير من اختيارك لنفسك », وأنشأ : 
المحذ اله صاحبا وذر الاس. حانبا 
جرب الناس كيف شئت حدم عقارب 
وقال فرق عدن تل من قرف الننى نانك لا تر ما بكو و روم القامة م فم تكن 
فضيحة كان من يعرفك قليلا » ودخل بعض الأمراء على حاتم الأصم فقال : ألك حاجة ؟ قال نعم . 
قال ما مى ؟ قال لا ترالى ولا أراك . قال الزيدى : أشار بذلك إلى أن الاعتزال عنهم أسلم للدن 
( قلت أنا : ولأن حلت) تلك العزلة ( فى زمانه) وهو فى أوائل القرن الثانى (ففى زماننا.هذا)عنى 
فى أواخر المرن الخامس (وجبت واقترضت) هما مترادفان : أى وجبت العزلة والاتفراد : هذافى 
زمانه رحمه الله تعالى فسكيف الخال فىهذا الزمان ! فلا حول » ولا قوة إلا بلله ( و)روى(عن 
سفيان ) بن سعيد ( الثورىأيضا أنه كتب إلى عباد الخواض رحمعا الله : أما بعد ) أى' بعد 
إخداء السلام ونحوم ( فإنك فى زمان كان أحماب خمد صلى لله عليه وسلم تتعوذؤن بالله من أن. 
يُدركوه ) أى هذا الزمان ( فما بلغنا) أى من الأخبار ( و ) الحال أن ( لمم من العم ) ععمات 


سردي - 


8 3 


مَا ْنَل فكَيْف بآ حين أذر كنا على قل عل وله صَبْر وَل وان عل اكير 
َكدَرِينَالأنا وما من الناس» كن تر بْنَ اللخطاب رض الله عن قال : فى ال 
رجه يو اخللاء ٠‏ السو » وى مثل هذا فيل : : 

37 لمان اذى كن مازره فى قؤل كسب وفى قوال أبن ممُودٍ 


الى 


هم ٠‏ 37 -_ 8 
دهة الوه مر'دود بأجمعه اَم الم فيد )3 عرد ودر 
أأحجّى ص 2 - أي زْمّان ملتسن فيه 0 لمن شوك و7 تيد 


الدين ( ما ليس لنا فكيف) الحال ( بنا حين أدركناه على ) أى مع ( قلة علم وقلة صبر ) على 
الأذى ( وقلة أعوان ) جمع عون عمنى معين ( ى الخير » و ) مع ( كدر ) ضد الصفو ( وفساد 
من الناس » فإن عمر بن الخطاب) أمير المؤمنين مشهور جم المناقب (رضى اله عنه قال : فى العزلة 
راحة من خلطاء السوء ) جمع خليط ء وذلك لأن أنواع الشسرور الذى يلقاه الإنسان من معارفه 
ويمن مختلط به كثيرة » وبالعزلة ينتنى ذلك . وقد ترجم البخارى في الصخييح : العزلة راحة من 
خلطاء السوء 2 وذكر حدرث أنى سعيد مرفوعا. ورجل هد فى شعب من الشءاب يعد ربه 
وبدع الناس من ششيره » . وقال بعضهم لعبد الله بن الزيير ألا تأنى المدينة ؟ قال ا 
نعمة أو فرح بنقهة » فإن رأى صاحبه في نعمة حسده عليهاء وإن رأى به نقمة قر فرح ها » وكان 
بعضهم زم مطالعة الكتب ب في أى فن كان وزيارة اللمار فى طرف اللهار » فقيل له فى ذلك ؟ فعال 
١‏ أن أسز من وخل عرولا أوعطين قر رعولا جابا ام بن دس نوق نكفايل 1 
تعر الحدث واطليو كات تلهو :نه إن خانك الأصماب 
لامفشياسرا إذا أودعته بوما إذا ما ملك الأحباب 

قار ابن الماك : كتب صاحب لنا : أما بعد فإن الناس كانوا دواء ,تداوى به فصاروا داء 
لادواء له قفر منهم فرارك من الأسد (وفى مثل هذا) العنى (قبل) فى الشعر من حر البسيط ( هذا 
الزمان الذى كنا تحاذره ) وفى نسخة محذره : أى مخاف منه (فى) ععنى عن (قول كعب) بن ما 
الخيرى » ولقبه الأحنبار على الشبورء وحكنيته أبو إسحاق ثقة مخضرم .كان من أهل العن فسكن 
الشام » مات فى آآخر خلافة عمان وقد زاد على المائة . قال الحافظ ان ححر : ولبى له فى البخارى 
روابة ولا فى مسل إلا حكاية وبروى كذلك عن على وابنعباس و(فى) أى عن ( قول ابن مسعود . 
دهربه الحق مردود بأجعه . والظم والبغى) مترادفان (فيه) أى الزمان (غير مزدود أحمىأصم من 
الأزمانملتبس) أى مختلط (فيه) خبرمقدم (لابليستصويب)مبتدأ مؤخزوالتصويبالنزولٍ . وتصعيد 


لوثم بت 


ل 2 ناك > ونير د تبت مم 3 ع 
إن دام هدا و نحدث 42 عي 1 نيك 1١‏ سرح الود 


مالك هنى عر 


وَلند د عن سفيان 3 عيينة 2 قال 0 أُوْصنيى » قال> 


٠.‏ اص 00 سور الصاتل 
أل ين" ممه الئاس » قلت باحك انه له » أليْنَ قد وى الخير 0 
مَمْرِفَ الناس إن !- 1 رق لاع وال لا اليك و ا 122 


0 رعءديم 


حل" كعات ره أله ترايت 


إن دام هذا ) الزمان (ولم محدث له غير) بوزن عنب اسم من قولك غير تالشىء فتغير كم فى الختار 
(ل بيك ميت ول يفرح عولود) نولد . وفى بعض النسخ : 
إن دام ذا الأمر لم تحزن على أحد ١‏ منا بموت ولم تمرح بمولود 

( واقد وجدت عن) أنيت#د (سفيان بنعبينة ) الحلالىء وهو منتابعى التابعين؛ سمع الزهرى 
وعمرو ين دينار والشعى وعبد الله بن دينار وحيمد بن التكدر وخلائق من التابعين وغيرثم . 
روى عنه الأعمش وااثورى ومسهر وان جرخ وشعبة وهمام ووكبع واءئ البارك وائن مبدى 
والقطان وحماد بن ز.د وقيس بن الرد.ع والحسن بن صالح والشافمي وابن وهب وأحمد بن حنبل 
وابن الديى وابن معين وابن راهويه والخيدى وخلائق لا محصون من الأئمة » وروى الثورى عن 
القطان عر ابن عيينة واتفقوا على إمامته وجلالته وعظم مرتبته » ولد سفيان سنة سبع ومانة » 
وتوفى بوم السبت غرة رحب سنة تمان وتسمين ومائة رحمه الله تعالى ( أنه قال : قلت للثورى 
أوصنى . قال : أقلل من معرفة الناس ) فإن التخلص منهم شديد . قال ابن عبينة ( قلت : برحمك 
الله أليس قد جاء فى الخير أ كثروا من معرفة الناس فان لكل مؤمن شفاعة ) ٠‏ أخرج الخاكم 
فى تارحه عن أنس « أ كثروا من العارف من الؤمنين فإن لكل مؤمن شفاغة عند الله بوم 
القيامة 4 ( قال)القورى ( لاأحسيك رايت قط ) إذأ أرقت قط الؤمان فبي مشددة مضمومة 
أبدا غير منونة » تقول : ما ريت مثله قط » فإ نأردت التقليل مها فسكنها مخقفة ؛ تقول: ماعندى 
لهذا قط وافإن تتباغرة ومدق كرت وول الت هذا قط الذهن + وى هل كل خال 
مختص بالنفي فى الماضى » والعامة تقول : لاأفعله قطزوهو غلط ء وسمع بعد الاثبات كنت أره قط: 
أى داتما » وتوضاً ثلاثا قط » وهو نادر لابقاس.عليه (لاتكره إلا“ممن تعرف ٠‏ قلت أجل) حرقه 
جواب مثل نعم . قال الأخفش : هو أحسن من نعم فى التصديق ونعم أحسن منه فى الاستفهام 
كا أفاده الختار ( ثم مات) الثتورى ( رحمه الله ) » قال ابن عبينة ( فرأيته ) أى رأبت كاله » 
لأن الرثي فى النام “ما هو الثال . لكن إطلاق رؤية الشخصس على رؤية الثال صحييح عقلا وثقلا؟ 

ثم الرويا المنامية منها مابرى على حقيقته فلا حتاج إلى تعبير » ومتها: ماهو أمثلة مخاقها اله بواسطة 
الملاك الموكل بها بتحديثه وإلقائه اللعانى للروح فى صور الحسوسات التخيلة فتكون تلك السورة 

96 - سرج الطالبين -- 1١‏ ) 
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الممثل بها دليلا.على تلك المعانى » وذلك كانت الأصوات والحروف والزقوم ااسكتانية وليكلا علي 
العانى حا وهذه مى الى محتاج إلى التعبير . قال المبدى بن أحمد الفاسى : قال شيخ شيوحنا 
جدى للاأب والأم : أبو ممد عبد الرحمن بن محمد الفاسى رضى الله تعالى عنه : وسر جعلبا فى. 
قوالب الصور الحسية مجانسة مافى النفس من خيالات الحس وتلونها بالحسوسات حتي لو تحردت. 
وصفت من ذلك لكوشفت بالحقائق والعانى صرفا من غير مثال » ولذلك كان المثال بداية الوحى 
وأوائله ثم تدرج إلى. الكالفة بصرف الحقائق والعاق يتقظة ونوها» وكذلك من له نصيب من 
إرئه عليه الصلاة والسلام من الأولياء انتهى ( بعد .وته ) أى الثورى رحمه الله » والوت مفارقة. 
الحياة للح ى أو هو صفة مخلفها ضد لما ( فى النام ) هو اسم مصدر نام توما ء والنوم قال سديد 
الدين الكازروبي . هو عبارة عن رجوع الحرارة الفريزية إلى الباطن طلبا للانضاج فلذلك بتبعها 
الروح النفساني وقواها ليتم ذلك الفعل . وقال غيره : النوم حال .عرض للحيوان من استرخاء 
الدماغ على رطوبة الأمخرة التصاعدة من الجسد إلى الرأس بحيث تقف الحواس الظاهرة عن 
الاحساس رأسا , وذلك أن الأمخرة متصاعدة على الدوام من المعدة إلى الدماغ » فتى صادفت منه 
فتورا أوعيا استولت عليه وهومعدن الحس والحركة فحصل فيه فتور وهوالسنة فان.عم الاستيلاء 
حاسة البصر فبو الغفوة والنوم الحفيف والتعاس ويكون صاحبه بين النائم واليقظان ,» وإن عم 
جميع الجسد وحل,القلب وأزال القوة والعقل فهوالنوم الثقيل » وإنما صل الرؤيا م قاله الأستاذ 
أبو القاسم القشيرى إذا لمستغرق النوم جميع الاستشغار » أفاده فىشرم الدلائل ( محجنج ) بوزن 
عنب جمع حجة ععنى السنة 6 فى الختار : أى بسنين أى بعد سنين ( قتلمت)له : .أى لذيلك المثالى 
المؤدى مافى الشخص الذى هو مثاله والمظبر لما عنده ( يا أبا عبد الله ) كنية الثورى رمه الله 
( أوصنى . قال : أقلل من معرفة الناس مااستطعت فان التخلص منهم شديد ) أى جدا 4 أما قوله 
فى حياته فأخرجه أبو نيم فى الحلية من طريق ابن حديف » حدثنا خلف إن مم سمعك ستفياق 
الثورى يقول : أقلل من معرفة الناس يقل عنبك . ومن طريق ابن المقرى قال : سمغت سفيان 
إن شينة كول ران شان الاوزق اق الام ضلك اوم :قال :اقلل. من “مدر ف النانن 
أو كا قال . ومن طريق إبراهم بن أبوب :. حدثنا سفيان بن عينة قال : رأت سفان”الثورى 
فى المنام ققلت أوصن . قال : أقلل من.مخالطة الناس : قلت زدق . قال شترق فتغم كك العلافة 
الزيدى ( وقد قبل فى معنى هذا الخبر نظما ) من بحر الطويل 


وََازِلت مذ لآح الشيب عفرقي 2 أفنْش عل هذا الورى وأ كش 

أن عرفت الناس إلا ذكتي جر ىأط حا كه من “لنت أغرف” 

ومالى 0 تق بو الا وى أن أَحْبَنْتُ مَنْ' لي سّبنصف 

قال : وَقيل كتب عل باب الذّار : جَرَى الله مَن' لا يفنا خَيْرًا » ولا جَرَى 
بذلك أصدقاء] » كا أوذيا قعل لمي وَأَنْمذوا فيه 


جع أنه هنا اعطر مره لمر مك ٠‏ :193 كي 5 وله ينار" 
ذى ا من الناس إل مَن نود وَنمرف 


( وما زلت ) من الأفعال الناقصة ( مذلاح ) أى حين ظهر ( الشيب ) أى الشيب ( بمفرق ) 
بفتح الراء وكسرها : أى وسط رأسى وهو الموضع الدى يفرق فيه الشعر ا فى الختار 
( أفتش ) بغم الممزة وكسر التاء من التفتيش منى التفحص ( عن هذا الورى ) 
أى الخلق ( وأ كشف ) أى أبين عن حلمم ( فا ) ناففة ( إن ) زائدة ( عرفت 
الناس إلا ذتمتهم ) والدم خلاف المدح ( جزى اله خيرا ) جملة دعائية ( كل من لست 
أعرف ) لإفادته التخفيف لسقوط الحقوق عنه لأنه يقال 0 المعارف كثرت 
الحتقوق » وكا طالت الصحبة تأ كدت المراعاة ( ومالى ذنبٍ أستحق به ) أى الذنب ( الفا ) 
بالقصر للضرورة وهو ضد البر ( سوى أننى أخببت من ليس ينصف ) يخم الياء : أى يعدل من 
نفسه , محلاف من هو متصففب بالعدل من نفسه فانه الجليس الصا الذدى يذكرك الله رؤيته وشيرته 
وإن وجدته كذلك فالزمه واعتقد قلبك علي خلطته ولا تفارقه واغتامه ولا نستحقره: فانها غنيمة 
العاقل وضالة المؤمن ٠‏ ومحقق أن الجليس الصالح خير من الوحدة » وأن الوحدة خنر مرلن 
الجليس السوء , :ومهما فيمت هذه المعانى ولا حظت طبعك والتفت إلى حال من ٠‏ أردت عغخالطته 
تاملك ان حول حامر عا مزل او لتخي ليد شاه )وز أن جع ماقام ار 
أو الخلطة بأن أحدهما: أولى من الآخر إذكل مفصل » فاطلاق القول فه بلا أو نعم . . خلف. 
محض ولا حق فى الفصل إلا التفصيل ففعطى كل ذى حق حقه كذا فى الإحياء ( قال ) ابن عبينة 
( وقب ل كتب على باب الدار ) أى دار الثورى ( جزى الله ) جملة دعائية( من لا يعرفنا خيرا ولا 
جزى ) اله ( بذلك ) الخير ( أصدقاءنا ) جمع صديق ( قبا أوذينا قط إلا مهم » وأنشدوا ) شعرا 
من بحر الطيؤيل ( فيه ) أى فى معنى المكتوب على بابالدار ( جزى الله عنا الخير من ليس بيننا. 
ولا ببنه ود) بضم الواو وفتحها وكسرها : أى مودة ومحة ( ولا تتعارف . فا صابنا) صاب 
من باب باع لغة فى أصاب ( حم ) وحزن ( ولا نالنا أذى . من الناس إلا من نود ) أى تحب 
(3) من (أخرف )هن اكه .. 


حد ا م 
قل الفضئل” رححَهُ أنه : هذا رمن" نظ لاك وأحف كاك 


( قال ) أبو على ( الفضيل ) ابن عياض بن مسعود بن يشر العيمى اليربوعى الزاهد , 
ولد ( رحمه الله ) بسمرقد ء ونشأ بابيورد وكتب الحديث ,بالكوفة . ثم محول إلي مكة 
فاستوطها حتى توفى بها أول سنة سبع ومانين ومائة سمع سلمان التيمى وحصين بن 
عبد الرحمن ومنصور بن معتمر والأعمش وحيدا الطويل وعحي الأنصارى وعبد الله.بن عر 
العمرى والعلاء بن المسيب وشمقد بن جعفر الصادق وعطاء بن السائب وزياد: بن سعد ومساما 
الأعور وأشعث بن سؤاز وأبا هارون العبدى وعوفا الأعراني .ومخالد بن سعيد نوبيان بن بسر 
وأبا إسحاق الشيباني وعبد العزيز بن الرفيع و#د بن عجلان وحمد بن عبد الرحمن بن أف ليلى 
وأبان بن أبى عياش وفطر. بن خليفة وليث بن أبى سليم وسفيان اللورى وعحي بن عبد الله وهشام 
اين حسان وغيرثم من الأئمة » روى عنه خلائة ثق من الأعة : : منهم الثورى واين عيينة ونحي القطان, 
وحين بن على المع .وابن امبارك والشاففى والجيدى والمعنى وابن مهدى و نحي بن مخى و نحى 
ابن صالح ومسدد وقنيبة ونحى الاق ومؤمل بن إسماعيلوإسحاق ,نمنصور وآخرون ء وأجمعوا 
على تو ثيقهوالاحتجاج به وصلاحه وزهده وورعه ونحوهاه ن طرائق الآخرة. قال الأستاذ أببوالقاسم 
القشيرى سمعت مد بنالحسين ,قول : أخيرنا أبو بكر مد بن جعفر قال: حدثنا ا 1 
العسكرى قال حدثنا ابن أخى ذرعة قال : حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه قال : 
أبو عمار عن الفضيل بن موسى قال : كان الفضيل شاطرا يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس » 
وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبيها هو برتق الجدران إليها سمع تاليا يتلو « ألم يأن للذين 
آمتو] أن مخشع قلوهم لذ كر الله 4 فقال يارب قدآن » فرجع قآواه الليل إلى خربة فإذا 
فها رفقة » فقال بعضهم 'رمحل » وقال قوم حتى نصبح فإن فضيلا على الطريق بطع علينا قتاب 
الفضيل وأمنهم وجاور الحرام حتى مات . وقال الفضيل بن عياض : إذا أحب الله عبدا أ كثر 
تمه ؛ وإذا أبغض عبدا وسع عليه دنياه . وقال ابن المبارك إذا مات الفضيل ارتفع الحزن . 
وقال الفضيل وو أن الدنيا 'محذافيرها عرضت على ولا أحاسب بها لكنت أتقذرها ما يتقذر 
أحدك الجيفة إذا م" بها أن تصيب ثوبه . وقال الفضيل20 لو حلفت إلى مراء أحب إلى من 
أن أحلف إني لستعراء . وقال الفضنل : ترك العمل لأجل الناس هو الرياء والعمل لأختل الناس 
هو السرك . وقال أبو على الرازى : صحبت الفضيل ثلاثين سنة ها رأيته ضاحكا ولا متبسما إلا يوم 
مات ابنه على ٠‏ قلت له فى ذلك ؟ ققال إن الله أحب أمرا فأحببت ذلك . وقال الفضيل:: إني 
لأعصى الله فأعرف ذلك فى خلق حمارى وخادى . وقال ابن هذا ) ازمانهو زان اشقا) 
فيه ( لسانك ) عن الكلام الذى لا يعنيك ولا ينفعك ف الدارين ( واخف). :أمر من حماهة من 
باب ري : أى استرواكتم ( مكانك ) لكيلا يشفلك الناس عن عبادة ربك لأنْ شأنهم كذلك 
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الشكوت وَلْرُومٌ البُبُوت وا 
ا ) رحمه الله 2006 عَنٍ لدي وَاجْمَلَ ,فطرَك لخ 


كا هو ظاهر ( وعالج ) أى زاول وداو.( قلبك ) أى بأنواع الخيرات ( وخذ ماتعرف ) من الخير 
( ودع ) أى.٠اترك‏ ( ما تنكر) من الشر قال الشافعى رضى الله عنه ليونس ابن عبد الأعلى 
والله .ما أقول .لك إلا نصحا » إنه ليس إلى السلامة من الناس مرى سبيل فانظر ماذا يصلحك 
فافعله ودع الناس وما ثم فيه . وقال أيضا مامن أحد إلاله مح ومبغض ٠‏ فإذا كان هكذا 
فكن مع أهل طاعة الله » أخرجه البسيق فى مناقبه . وقيل للحسن البصرى يا أبا سعيد إن قوما 
محضرون مجلسك ليس بيهم الفائدة منك. ولا الأخذ منك إلا تتبع سمطات كلامك وتعنتك فى 
السؤال ليعيبوك بذلكِ » فتسم. الحسن وقال هونعى نفسك يا.ابن أخى فاى حدثت نفسى بسكن 
الجنان وتجاورة الحمن. فطمعت ول تطمع فالسلامة من الناس لأنى قد علمت أن خالمبم ورازقهم 
ومحسهم لم يسم منهم فكيف أحدث نسى بالسلامة » ولذلك قال الثورى : رضا الناس غاية لاتدرك 
فأحمق الناس من طلب مالا درك فيه » فرطا الله تعالى أولى بالطلب (. وقال سفيان ). بن سعيد 
( الثتورى ) رحمه الله ( هذا.زمان السكوت ولزوم البيوت ) وزاد غيره ققال : والمناعة بأقل 
القوت. (والرضاً بالقوت) وفى نسخة: والرضا يما يةوت ( إلى أن موت ) . وقال وهيب بن الورد : 
بلغنا أن الحمكة عشسرة أجزاء : تسعة منها فى الصمت والعاشر فى عزلة الناس ٠‏ أخرجه أبو نعيم 
فى المية .قال توسنهب بن مسلم لعلىين بكار الصيصى : ما أصيرك على الوحدة وقد كان لزم البيت 
قالٍكنت وأنا غاب ,أمبر على أ كثر من هذا كنت أجالى اناس ولا كلم , وقد جرى لداود 
الطاتى. .هكتا فإنه جلس في مجلس أبى حنيفة سنة ترد عليه الفتاوى والأسئلة وهو لا يكلمهم ثم 
اعنزل الناسءٍ وقد على من ذلك أن مخالطة الناس مع عدم الكلام معهم أشد:من الانفراد والوحدة . 
وقال,عضهم : كنت فى شفينة ومعنا شاب من العلوية فكث معنا سبع ليال لا نسمع له كلاما ققلنا 
له يا هذا "قد جمعنا الله وإياك منذ سبع ليال فى هذه السفينة ٠‏ ولائراك مخالطنا ولا تكلمنا » 
فانشا ,مول 
ْ قلل المم لاولد يموت ول:أص بحاذزة يفوت 
قفنى وطر الصبا وأفاد عاما فغابته التفرد والسكوت 

( وعن ). الأستاذ أبى القاسم القشيرئى قال أخيرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاتى قال أخبرنا 
أبو إسجاق إبراهيم بن مد بن مح المزى قال : جدثنا قاسم بن أحمد قال : سمعت ميموثا الغزال 
قال :.قالة..أبو الر بع الواسطي : قلت لأبىسلمان.( داود ) بن تصير ( الطائى ) الكوقى ( رحمه 
الله أوصنى ) ققال ( صم عن.الدنيا ) بزهدك فيهه وإمساكك عن نعيمها ( واجعل فطرك الآخرة ) 


5 ندا 


فر مِنَ الئاس فرَارَك من الْأسَدِ . 
لأن ذلك سبب سلامة دينك وبدنك وعرضك ومعين على صومك عن الدنيا ( وفر من الناس 
فزارلاشن الاعة ) احرج ابرقم قال بعد وان عبيد الله حدثنا عمد بن إسحاق 
عن أى الرييع الأعرج قال : أتيت ذاود الطافى وكان داود لا مخرج من منزله حق يقول الؤذن 
قد قامت الصلاة فيخرج فيصلى فإذا س لم الإمام أخذ نعله ودخل منزله » فاما طال ذلك علي أدرككته 

.و ققفلت له على رسلك فوقف لى » فقلت : أبا سلمان أوصى » قال : ات الله وإن كان لك والدان 
فرها ثلاث مرات » نم قال فى الرابعة ويحك صم عن الدنيا واجمل الفطر موتك واجتنب الناس 
غير تارك خاعتهم . وقال أيضا : حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا محمد إسحاق » وحدثنا عبد الله 
ابن محمد حدثنا محمد بن عبد المجيد العيمى حدثنا عبد الله بن إدريس قال قلت لداود الطائى أوصنى 
قفال : أقلل من معرفة الناس . قلت زد قال : ارض باليسير من الديا بع سلامة الدين كا رضى 
أهل الدنيا بالدنيا مع فساد الدين . قلت ء زد قال : اجمل الدنا ؟ كيوم صمته ثم أفطر على الموت . 
وأما فوله فر من الناس فرارك من الأسد فأخرجه أنو نه نعيم مدن طريق عمان بن زفر حدثنا سءيد 
قال : كان داود شديد الانقياض ولقفد <ثنه يوما فى وقت الصلاة فانتظرته حتي خرج فشيت معه 
والسحد منه قريب فسلك فى غيرطريقه ٠‏ فقلت أبن ترريد ؟ فسلك فى فى سكك خالية حق خرج 
على المسحد » فقلت الطريق حم أقرب علك . فقال يا سهد فر من الناس قرارك دن 
السبع ء إنه ها خالط أحد إلا تسى اأمهد : وأخرج أضا من طريق حسن بن مالك عن 
بكر المابد قال : سمعت:داود الطائي بول : توحش من الناس م #تو<ش من السباع » ذدكره 
العلامة الزيدى . 

ل( تنبيه 4 قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى أخيرذا الشيخ أبوعيد الرحمن السلمى رحمه اله قال 
أخيرنا أبوعمر بن-مطر قال : حدثنا ممد بزالمسيب قال : حدثنا ابن خبيق قال قال بوسف ورث 
داود الطانى عشرين دينارا فأ كلها فى عشرين سنة ؛ وقال : سمعت الأستاذ.أبا على الدقاق رحمه الله 
.يول : كان سبب زهد داود الطائي أنه كارن عر ببغداد فر يوما فنحاه الطرقون بين 
بدى حميد الطوسى فالتفت داود فرأى حميدا قال داود أف لدينا سبقك مها حميد ولزم 
ألبيت وأخذ فى الجهد والعبادة . وسمعت يغداد بعش الفقراء يقول إن سبب زهده أنه سمع ناحة 
تتوح وهول : 

بأى خديك تبدى البلى وأى عينيك إذن سالا 

وق لكان سبب زهده أنه كان مالس أباحنيفة رضى الله عنه ققال له أب و حنيفة .وما يا أب سلمان 
أما الأداة قفد أحكنتاها » قفال له ذاود فأي ثشيء بق ؟ فال العمل به . قال دأود فنازعتنى تفسى 
إلى العزلة الس ع عا بل ف لح » قال لؤالستهم سنّة لا أتكلم فى مسكلة 
وكانت السئلة عر بى وأنا إلى الكلام فيها أشد 'زاعا من العطشان إلى الماء البارد ؤلا أتكلم به شم 


لخدا 


وعن أ ف .عبيدة : « ما 60 كما قط إلا قال لى فى عَقَبٍ كلامو : إن أحَبَيت 
2 كه ره .در عم سه 0 5 د .سوس دم 
الأفرف كأنت بن أله عل بال ا هرا ذا الاب أ كم 0 ن #تملها 


صارٌ أمره إلى ماصار . وقيل. حجم جند الحجام داود الطائى فأعطاه دينارا ققيل هذا إسراف 
فال لا.عبادة لمئ لامروءة له ؛ وكان يقول بالليل : إلمىهمك عطل علي المموم الذانيوية وحال بيق 
وبين الرقاد ؟ وقال الأستاذ أيضا سمعت مد بن عبد الله الصوفى يفول حدثنا ممقد ءن يوسف قال : 
حدثنا سعيد بن عمرو قال : حدثنا علي نْ 50 الموصلى قال : حدثنا إسماعتل بن زياد الطالى 
قال ؛ قالت جارية داؤد الطائى له أما تشتهى الخيز ؟ فقال : بين مضغ ايز وشرب الفتيت قراءة 
حمسين آبة . ولما توف داود رآه بعض الصالحين فى المنام وهو يعدو قال له مالك ؟ فقال : السا 
مخلصت من السجن فاستيقظ الرجل من منامه فارتفع الصياح بقول الناس ماتداود الطاتى » وقال 
له رجل: أوصى : فال عسكر الموت يفتظرونك . ودخل نعضبم عليه فرأئ جرة ماء انسطت عليها 
الشمس ء ققال له ألا ولا إلى الظل ٠‏ فال حين وضعتها لم يكن ثمس وأنا أستحى أن يران الله 
أمثى اما فيه حظ نفسى . ودخل عليه بعضهم عل ينظر إليه » ققال أما عامت أنهم كانوا 
يكرهون فشول النظر كم يكرهون فضول الكلام . قال شيخ الإسلام : فيه تذبيه على كال النصح 
لزائره » ؤوعظه با ينتفع به فى آخرته من ترك الفضول اعموم الخير الصحيح « من حسن إسلام 
اللرء تركه مالا يغنيه » وهو مالا تدعو إلبه حاجة ذينة » وقال العلامة عمد عبذ الحق : :وق داود 
الطالى سنة ستين أو خمس وستين ومائة رحمه الله تعالى .( وعن أبى عبيدة ) القاسم بن سلام 
بتشديد اللام رحمه الله وهو معدود فيمن أخنوا الفقه عن الشافعى رضى الله غنه » وكان إمأما 
بارعا فى علوم كثنزة منها التفسير والقراءة والحديث والفقه واللغة والنحو والتار ع » توفىعكة سنة 
:اثنتين أو ثلاث وعشَرَين ونائتين ؛ وقال البخارى سنة أريبعغ وعشرين وزاد غيره فى الحرم . وقال 
الخطيب ف تار ع بغداد : بلغنى أنه عاش سبعا وستين سنة:( مارأيت حكما ) و هو. العالم ضاحب 
االمسكمة التقن للأمر . قبل لابسمى الرجل حكما حت مجمع الغلم والعمل. وعليه'قوك أبى الأسود 
اللدؤلى لبعضهم : ١‏ 
ابد بتفسك فانهها عن غها فإذا فعلت بذا فأنت حكيم 

( قط إلا قال ) الحكيم إلى فى عقب كلامه : إن أحببت أن لاتعرف) الناس ( فأنت من لله علي 
بال ) أى حال محمد عاتهته » ومن ذلك القلاص من الفتن والخصومات وصيانة الدين والنفس عن 
ا خوضٍ فيها والدخول فى غمارها والتعرض”" لأخطارها » وقاما علو البلاد فى كل عصر وأوان ع 
تعصبات ؛ دنيوية وفهن وخصومات وشرؤر فالمسيز ذل عنهم فى سلامة.منهم ( والأخبار فى هذا الباب 0( 
أى باب العزلة. ( 1 كثر من أن محتملها هذا الكتاب ) امختصر المسمى [ منهاج العابدين إإلي جنة 


ف 1 


اي يدن 


وَكَدْ صَنفْنآ فيه _كتاا مُفرَدًا وَتَمُيْنَاءُ : [ ركتاب: أخلاق الأثرار وَالجَاة منَ الأشرَار] 
ققفْ عليه الك السْحَاب ء وَالما قله يكفيه ار ف وى توفي » والحداية 


َمل . 

2 عي 8 2 3 0 جره 0 8 - 
وَأما اخقصلة انا ني ال قتصى التفرد عن النّاس فى هذا الَأ أن اناس عدون 

عَلِيكَ مَانحصل لك م نالعبادة إن 1' - أله سْئحَانَه يسبب مازع ض” بن لوم من 
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دواعي الرياء وَا بن »و صَدَقَّ يحختى بن مُعاذ اازئ رَحمَه َه الك عبن ولب ” 

5 - 7 1 فطع ل د طدر 3 ا ا 

النان شاط الرباء و ء الزهاد .قد خافوا على | نفسهم من هذا المعنى 


رب العالمين ] ( وقد صنفنا فيه ) أى فى هذا الباب:( كتابا مفردا وسميناه : كتاب أخلاق الأبرار 
والنجاة من الأشرار قتف ) أى فاطلع وانظر ( عليه ) أى الكتاب المفرد ( نر العجب العجاب ) 
أى الشىء الغريب بالنسبة لأمثاله ما هو على ححمه : قاله الشيراملبي . قال بعضهم : العجاب 
ماجاوز حد العجب» وأص جب وعجاب بتخفيف الجم وتشديدها لاسالغة » أى يتعحب منه وتجب 
جاب مبالغة » قال البيضاوى فى تفسير قوله تعالى « إن هذا.لثىء تجاب » : أى بليغْ فى 
العجب فإنه خلاف ماأطبق عليه آباؤنا وما نشاهده من أن الواحد لاكنئى عامه وقدرته بالأشياء 
الكثيرة ( والقائل يكفيه إشارة ) والغافل لايفيده صر عبارة 3 ولى الثوفيق والهداية 
بفضله ) أى منه وإحسائه [ وأما العمل اناد | من الأمرين ( التى :2< تفتضى ) أى تطلب ب (التفرةد ) 
أى الانفراد والعزلة ( عن الناس فى هذا الشأن ) المحمود ( أن الناس ) أى أ كثرهم (يفسدون 
عليك ماءغضل لك من ااعبادة ) وهذا ( إن لم يعصمه الله ) أى محفظه ( سبحانه سيب مايعرض ) 
أى محصل ويظهر ( من قبلهم ) بكسر القاف وفتح الباء : أى من جيتهم ( من دواعى ) .أى 
أسباب ( الرياء واللزين » ولقه صدق ) أبو زكريا الواعظ ( مي بن معاذ الرازي ) أحد رجال 
الطريقة » توفى بوم الاثنين لست عشسرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة تمان وعهسين ومائنين 
( رحمه اله حيث قال : رؤية الناس بساط الرياء) بالكسر ممدوذا مشتق من الرؤية : وى النظر 
محاسة البصر ؛ وقد رأى الشخص رؤية » وأصل الرياء طلب النزلة فى قلوب الناس بإبرائهم خصال 
الخير فيظنون به خيرا ويكرمونه إلا أن الجاه والمئزلة تطلسف القلب بأعمال سوى العبادات :وتارة 
تطلب بالعبادات واسم الرباء مخصوص - العادة بطلي المنزلة فى الغلوب بالغادات وإظهارها للناس 
لخد الرياء هو إرادة النزلة عند العباد بطاعة الله : فالمرائى هو العابد براتى #لناس بعبادته ء واللراي. 
له هم الناس 'المطلوب رؤيتهم بطلب المنزلة فى قلويهم » والمراءي به هو اسم الخصال التى قضد المراق. 
إظهارها لهم » والرياء هو قصده إظهار ذلك ولا يمع غالبا إلا عن غفلة عن القالق وعماته: عنه . 
قال الصنف ( وهؤلاء الزهاد ) من السلف الصالحين ( قد خافوا على أنفسهم من هذا المعنى ) ؤهو 


يميت 
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0 0 1 _-- 2-2 اه 5 5-5 عه ا _ م ا 5 الع كه ع 
حَى تركوا الملاقاة وَالْرْ اوَرَ » وَلقَدَ ع ان هرم ل حَيّان قال لأوس القرف رَحهنا 
3 + 4 0 2 نك حم وعم 
الله ياوس صلناً بيار وَاللقَاء قَمَالَ و كد وصلئك 3 هو فم كك عنما 


وهر الدّعَأه عل ظبر اتيب » أن اليا لَه بْرضّ فمبما ) انه اتيك ٠‏ و قي ل لسليات 
خراص حِينَ قلرم 


الرياء وَالرِنْ للناس ٠‏ وذلك لتموله صلى الله عليه وسلم « إن أخوف ما أخاف علي الشسركه الأصفر 
قالوا وما الشرك الأصغر با رسول الله ؟ . قال : الرياء » يمول الله عر وجل : إذا جازى العباد. 
بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدذنا فانظروا هل نتحدون عنديمم حزاء؟ » قال 
العراقي : رواه أحمد والبسيق فى الشعب من حديث ممود بن لبيد , وقوله صل الله عليه وسَلم 
« استعيذوا بالله منجي الحزن . قبل: وما هوبارسول الله ؛ قال واد فى جه أعد للقراء الرائين». 
قال العراتي : رواه الترمذى وقال غريب ؛ وابن ماجه من حداث ألى هرررة » وقوله صلى الله عليه 
وسم « يقول الله عر وجل من عمل عملا أشرك فيه غبرى فهو له كله وأنا منه برى" وأا أغنى 
الأغنياء عن الشرك » . قال الم رقي : روا مالك فى الوط ٠‏ وقوله صل لله عليه وسلى « إن أد 
الرياء شرك ») . رواه الطيراق> وقولة. مل لل عليه وسل والا يشل اق حملا وبدامتقال نرة من 

رياء » . أخرجه أبو نعيم فى الحلية إلى غيز ذلك من الأخبار والاثار.( حجق تركوا ) أى هؤلاء 
الزهاد ( اللاقاة والنزاور ) أى زيارة بعضهم بعضا ( ولقد ذ ع( ححان ) 
أحد الأولياء الشهورين ترجمته فىالحلية . قال الزييدى : قال أحمد فى الزهد حدثنا شبد بن مصعب 
سمعت ذلدا هو ابن حسين ذكر عن هشام » يعنى ابن حسان عن الحسين أن هرما مات فى غزاة 
فى يوم صائف فلا فرغ من دفنه جاءته سحابة حتى كانت حيال القبر فرشت القبر حتى روى لانجاوز 
قطرة بم عادت عودها على بدثها (قال لأورس) بن عامر (القرق) تحركة روى له مس قصة منتصرة 
فى آخر صحيحه وهو سيد التابعين قتل ضفين وله ترحمة واسعة » وهو منسوب إلى قرن. بن درعان 
ابن ناحبة بن مراد أحد أجداده . روى عن على مرفوعا «خير التابعين أوس» » وروى بن عدى 
عن ابن عباس « سيكون فى أمتي رجل يقال له أويس القرتي » وإن شفاعته فى أمتى مثل ربيعة 
ومضر » (رحمهي الله) رحمة واسعة ( يا أورس صلنا بالزيارة واللقاء ققال أو س) يا هرم نبن حبان 
( قد وصلتك ماهو أتمع لك منها ) أى الزيارة واللقاء ( وهو الدعاء على ظهرالغيب ) أئالغيب 
الشبيه بالظهر فى القوة أو أن لفظ ظهر متبحم : أى زائد ( لأن الزيارة واللقاء .عرض ) أى قد 
,.ظهر ومحصل ( فيعا:المزين والرياء ) . قال حجة الإسلام . وقيل : بِيما أوس جالس إذ “أتاه 
هرم بن حيان ٠:ققال‏ له أويس : ماجاء بك ؟ قال جعت لآنس بك ء قفال أويس مأ كنت 
أزى أن أحدا يعرف ربه فيأنس بغيره (وقيل لعلمان الخواص) رحمه الله (.حين قدم ) أبوإسحاق 


و مع مس سس سرع سر مع و عو 0 جاعم و لس 52-8 

24 هي بن أدم افلا تأتيه ؟ فقالَ لان القشيطاناً مَاردًا أَحَبٌ إلى من لقزئو فاسننكروا 
ا 0 ا 0 > برع ع هر 1 3 0 ذه 
ذلك من" قواله ! فقال إلى أخاف إذا يته آن الزن * ذا لقي ططانا كتاكت 


( إبراهم بن أدهم ) بن منصور من كورة بلخ » كان من أبناء الملوك فخرج يوما متصيدا فأثار 
تعلبا أو أرنبا وهو فيطلبه فهتف به هاتف : يا إبراهم ألهذا خلقت » أم بهذا أمرت ؟ ثم هتف به 
أيضا من قردوس سرخه . والله ما لهذا خلقت ولا هذا أمرت » فنزل عن دابته وصادف راعا 
لأسه فأخذ حبة للراعى من صوف ولسها وأعطاه فرسه وما معهء» ثم إنه دخل البادية ثم دخل 
مَك وصحب بها سيان الثورى والفضيل بن عياض ودخلالشام ومات بها سنة إحدى وستينومائة 
وكان بأ كل من دده مثل الحصاد وحفظ النستان وغير ذلك » وأنه رأى فى البادية رجلا عامه اسم 
الله الأعظم قدا به بعده فرأى الخضر عليه السلام وقال له نما علمك أأخى داود اسم الله الأعظم 
قال القشيرى : أخبرنا بذلك الشيخ أبوعبدالرحمن السامى . قال حدما مد بنالحسين بنالخشاب 
قال حدثنا أبو الحسين على بن مد اللصرى : قال حدثنا أبو سعيد الخراز قال : حدثنا إبراهيم 
ابن بشار قال : صحبت بن أدهم فقلت خيرتى عن بدء أمرك فذ كر هذا » وكان إبراهيم بن أدهم 
وقبل لإبراهيم بن أدثم إن الاحم قد غلا فقال أرخصوه : أى لا نشتروه وأنشد فى ذلك . 
وإذا غلا: شىء على تركته فيكون أر خض ما بكون إذا غلا 

وقال سهل ؛ بن إبراهم صحبت إبراهم , بن أدمم فرضت فأنفق عل نفقته فاشتهيت شهوة شاع حماره 
وأنفق على 'منه » فلما تماثات : أى قاربت اليرء من مرضى قلت يا إبراهم أبن الجار ؟ ققال بعناه 
قفلت على ماذا أركب ؟ فال :1 أخى على عنق خمانى ثلاث منازل ( أفلا تأتيه فقال ) اليواص 
( لأن ألق شيطائا ما ردا ) أى عاتباعاصيا ذا إقدام وجرأة وبلوغ الغاية فى الشر ؛ كنذا ذكره 
الفاسى ( أحب إلى من لفأنه ) أى ابن أدمم ( فاستنكزوا ) أى الحاضرون عند الخواص صدور 
(ذُلك) المذ كور (من كوله) أى الخواص مع جلالة در إبراهيم بن أدهثم وورغه (ققال) الخواص 
بيانا ذلك الكلام: الذى صدر منه ( إلى أخاف إذا لنبته ) أى ابن أدمم ( أن ين له ) قى كلاي , 
وتصنعت فى أحوالى ( وإذا لفت شيطانا امتتعت منه ) لأنه عدو مبين ؛ ومثل ذلك ما وم للفضيل 
ابن عياض رحمه الله كان جالسا وحده في المسجد الحرام » فجاء إليه أخ له فى'الله تعالى » قال له 
الفضيل ما جاء بك؟ قال المؤانسة يا أباعىقال هى والله بالمواحشة أشبه منها بالمؤانسة هلتريدإلا أن 
تتزين لى فى كلامك وأزين لك فى كلامى وتكذب لى وأ كذب للك ؟ إما أن تقوم غنى وإما أن 
"أقوم ع: عنك ؟ كذا فى الإحياء ٠‏ وأخرج أبونعم نحوه فى الحلية منطريق أحند بن إبراغيم"الدورق 

حن تناع بن الحسين قال : بلغ فضيلا أن جريرا بريد أن يأتيه قال فأقفل الباب من خارج فجاء 


سوسم 


و لق شيخ الإمآم م بض الْآرفين تدا كا مَلْيا دغر 5 عونم هال 
فى ل مرف الى جنم ةا بذ أوعئهه ا 


لك تتعدقة علا 1 اعرد يو دن هذا القت 2 د إن أشسّن حَدِيئك 


ا ل 


وَعُلوبك فتحدثنى بها وَتُظب ئها بين يدىة وَأ كذلك فَقَدْ كم اكياء قتى شيش الإماه 


5-2 


2 مراع 207 
مَلْيًا م" غثى” عليه 02 عد ذلك تدر" 0-5 الأبيآت : 


2 ا« هه 6و أذ هاه 
اة اة م 1 
عو عرق موفقى 5< 3 2 دل 1 
8 2 5-1 3-0-0-6 ع 2 ١‏ 3 4 5 7 ع 
بارر لله 0 بعصياند وليس فى من دونه راحم 
1 . 5 د 1 25 ابم 
5 . 000 ع 8 22 0 

تقول فى اليل إِذَا َادَجى اها إذنب سكر العا 


جريرفرأى الباب مقفلا فرجع قال على فباغنى ذلك فأتيته قفلت جرير ؟ فقال ما يصنع بى يظهر 
لى محاسن كلامه وأظهر له محاسن كلامى فلا يعزين لى ولا أتزين له خير له (ولقد لتى شيخي الإمام) 
أبو بكر الوراق رحمه الله تعالى ( بعض العارفين فتذاكرا ) أى شيخى الإمام والعارف ( مليا) 
أى زمانا واسعا » وف الختار اللى" : الزمان الطويل , ومنه قوله تعالى « واهجرقى مليا » ( ثم 
دعوا ) أى شيخى والعارف ( فى آخر حديثهما قفال شيخى الإمام.للغارف ما أظننى ) أى ها أظن 
نسى ( جلست مميسا) هو مقر الناس فى بيوتهم وح اجتاعهم ( أناله:) أى للنجلس ( أرجى ) 
أى أشد رجاء (.من مجلسى هذا ققال له العارف لكننى ١١‏ جلست مجلسا أنا له أخوف ) أي أشد 
خوفا ( من محلى هذا ألست ) يا أبا بكر الوراق ( تعمد ) أى تقصد من باب ضرب ( إلى أحسن 
حديثك وعلؤمك فتحذانى بها ) أى بالحديث والعلوم ( وتظهرها بين يدل وأناكذلك ) أى مثل 
حالك من التحدث بالعلوم والإظبار بها ( ففد وقع الرباء فكى.شيخى الإمام مليا) أى زمانا 
طويلا ( ثم غفئ عليه فكان ) شيخى ( بعد ذلك ) البسكاء ( يتمثل ) أى ينشد تكرارا. ( بهذه 
الأبيات ) وعى ( ياؤيلتا ) أى هلا كنا وهو مصدر لافمل له من لفظه بل من معناه وهو هلك 
( من موقف مانه ) أى ليس ذلك الموقف ( أخوف من أن يعدل الحاكم ) أى أشد وأ 'كثر خؤفا 
من عبله ( أبارز الله ) أى أظهر إليه تعالى ( بعصيائه و ) الحال أنه ( ليس لى من دونه ) أى 
غيره تعاللي ( راحم يارب ): أسألك ( عفوا .منك عن مذنب ) اسم فاعل : أى مرتكب الذانب 
( أشرفٍ ) فمل ماض صفة مذتب : أى جاوز الحد ( إلا أنه ) أى لكنه ( نادم ) على الذنوب 
( يول فى الليل إذاها دجي ) وما زائدة. ودجي من باب سما : أى إذا أظل الإلى ( آها) 
بالمد مع : تنوين الحاء. : كلة محر وتوجع كما صرح به الحريرى فى مقاماته ( أذنب ستر العالم) 


ا ا 2 0 
قهذه ول 0 لص وَالرياصة فى ملاقاتيم نكيف حال أهل الرَعْبَة وَالبٍطلة بل 


م6 22 515000 كعك مم عر ١‏ لو و الو الي 0 
ل وَآصْبَّحَ النَاس فى ضر" كثير. فإنب . يشغلونك 
ا ا ك7 لوو ري 7 ل - 
١‏ 1 0 0# 3 2 0 0 2 0 2 0 1-8 
عن عبادة الله تعالى حَ لا نكاد تحصل تك منبأ 0 “بفسد ون عليك ما حصًر 
جت عير اجا ا جك ب نيز افر ابر أ اعد عل... ومن عن ل استافه 2585 . 
لك حَيّلا كاد يمل لك متها ثئ؟ فار م: 0 وَالتمَكُةٌ د عَنِالنّاس وَالِأسْتمادّة , للم 


َ ه. 


من شه هذا الرّمَان وَأَهْلهِ وان تعالى الحافظ بفْضَلِه. ورَحمته 
إن قيل :قا خ؟” لد وَالَمَ و الئاس قَبِيّنَ كن حَالَ طَبقّآت اكفلق فيبا 
وَكَقْدَ الذى تحب منبا ؟ فال رَحَكَ اله 5207 لنّاسَفى هذا البآب رَجُلآن رَجْلَّْ 


سبحانه وتعالى ( فهذه ) الحال المذ كورة ( حال أهل الزهد والرياضة ) أى رياضة النفس وتذليلها 
وتهذيب الأخلاق ( فى ملاقاتهم ) أى لماء بعضهم. بعضا مع أنهم أعرف بما ينفعهم فى الدنيا والآخرة 
( فكيف حال أهل الرغبة ) فى الدنيا (والبطالة) بفتح الباء : أىالتعطل و الإههال عن. العبادة لربهم 
(بل) كيف (حال أهل الشسروالمهالة) الذدين مم كال نعام يأكلو نألوانالطعامو يتكامون أنوان. الكلام 
الذى لا بعنيهم فى أخرام أوكك * شرار حَلقالله تعالى (اعم )أرشدلالله (أن) هذا (الز مان) عبىزمان. 
الصنف (قد أصبح) أىصار (فىفساد عظم) لعدم اتقياد أهله للحق وإعراضبمعن الطاعات وانهما كهم 
فى الشهوات واللذات ( وأصمح الناس فى ضر كثير فإنهم ) أى الناس : أى أ كثرجم ( شغلاو 
عن عبادة الله تعالى ) بل قد منمونك عنها رأسا ( حؤلا كاد ) أى لا يقرب ( محص للا منها ثىء 
ثم يفسدون عليك ما حصل لاذه ) من العبادة ( بح لا كاد يسولك منها شىء فلزمتك ) أى وحبت 
عليك ( العزلة والتفرد عن الناس ) لأن فى العزلة النجاة من الف والخصومات ومن شر التاس 
ومن مشاهدة الثتقلاء والسلامة م" ن طمع الناس فيك ومن طمعك فى الناس 3 إن القطاع ياجع 
الناس عنك فيه فوائد « فإِنّ رضا الناس غابة لا تدرك ” 0 فاشتغال المرء بإصلاح تفشة أولى 4 
وإن انقطاع طمعك عنيم فيه فائدة جزيلة فإن من نظر إلى زهرة الدنيا وزيئتها محرك حرصه وانبعث 
نهوة الحرص طمعه » ومهما اعيزل لم شاهد وإذا واه )م كدوم نطمع » أفاده العلامة مهد 
نووى الجاوى (و) لزمتك أيضا ( الاستعاذة باه من شر هذا الزمان وأهله.) . قال بعش الققين : 
ومن لطائف الاستعاذة أنه إقرار من العبد بالعخز والضغف واعتراف منه بقدرة البارى عز :وجل 
وأنه الغنى الفادر على دقع جمسع المضرات والآفات ْ) والله تعالى الحافظ ( أو لناءه عن اقتحام. اأماصى 
والزلات (بفضله ورحمته . فإن قيل: فا حلم العزلة والتفرد عن الناس فبين) أنت (لنا حلك ظبقات 
الخلق ) أى مراتبهم وحالاتهم (فبها) أى فى العزلة (و) بين لنا ( الحد الدى مجمنيه منهاء فاعواغر حمك 
الله وإيانا أن الناس فىهذا الباب ) أى باب العزلة والاتفراد عن الناس:( رجلان ) :' الأول (.رجل 


اخنا م 


2 7 0 : 00 0000 2 4 
لآحَاجَة باتدلق إِلَيْه فى عل وَبَيآن جك فالأؤل 35 الررّجل | التَفكد عن عن التثاس » فلا 


لا حاجة بالخلق إليه ) أى الرجل ( فى عم وببان ح؟ء فالأولى ) أى الأفضل والأحق ( بهذا الرجل 
التفرد عن الناس فلا ا لطبمإلا فى ) حضور ( حمعة ) لأنه قد ورد فى تركه وعيد فىأخبار صحيحة 
( أو جماعة ) أى حضورها فى سائر الصلوات أيضا , إذ لا رخصة في تركه إلا الحوف ضرر ظاهر 
كعدو يرتضه فطريقه سواءكانإنسانا أوحيوانا أوغريا يلازمه بحيث يقاوم مايفوت من فضيلةالجاعة 
ويزيد عله وذلك لا ,< يتفق إلا نادرا والنادر لا حم له ما صرح به الزبيدى ( أو عيد ) لافطر 
.والأضحى ( أو حج ) سي إن استطاع إلله سبيلا م هو ظاهر (أو) حضور ( مجلس علم 
بالسنة ) أى الطريقة النبوية ( أو ) طلب ( حاجة فى معيشة ) أى ما يعيش به ( لابد له ) أى ذلك 
الرجل ( من ذلك ) الحاجة فيه ( وإلا ) أى وإن لم ينفرد عن الناس بل أقام بينهم ( فيوارى ) 
أى إنستر ( شخصه) أى نفسه ( وبازم كنه ) بكر الكاف : أى بيته المحفي ٠‏ قال فى اللصباح : 
كتنته أكنه من :باب قتل ستزه فى كنه بالكسر وهو السترة ( لا يعرف ) الرجل أحدا من الناس 
(ولا يعرف ) لأحد منهم » ولهذا قبل للفضيل بن عياض رحمه الله : إن عليا ابنك يقول لوددت 
أى فى مكان أرى الناس ولا يرو + فبك الفضيل وقال : با وبح على أفلا أععها » كمال لا أراهم 
ولا يروني أخرحه صاحب الخلة . “قال الزبيدى : أشار بذلك إلى أن المقام الثاني أفضل وأعللى 
درجة إذ فرؤيته للناس شغل كبيرغن الله تعالى . وقال ابن عباس رضى الله عنهما: أفضل الجالس 
مجلس فى قعر بيتك لا ترى أحدا ولا ترى أنت لأحد ( قأما إن أحب هذا الرجل أن ينقطم عن 
الئاس ) بالكلية' ( فلا مخالطهم فى أمر من الأمور ) الطلوبة ( .ألبتة )أى قطنا (.م من دين أو 
دثيا وجماعة وجمعة وغيرها ) أى الدين والدنا ( لما يرى ) بالبناء لمقعول : أى للأمر الذى يراه 
الرجل. : أي يعتقده ( له.) أى لنفسه ( فى ذلك ) أى فى اتقطاعه عن الناس وعدم عخالطتهم فى 
.الأمر ( من مصلخته ) ببان لما ( وفراغه ) للسادة بسبب فراره من الشواغل الدنيوية ( فإنه ) أى 
الحاليد والشأن هند جواب قوله فأما إن أحب (لا عه ) أى لا مجوز له ( ذلك ) أى المذ كور 
من الانتقطاع وعدم الخالفة ( إلا بأحد أعرين ) : الأول ( إما أن يصير) أى يذهب الرجل 


سناد 
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رت كه هنك هذه الفرئوض هوس الجبال و بُطلون الْأَوْدِبَةٍ وتو ها لم" 


- 


ا اام 3 مع م 
هذا أَحَد الْوْجُوهِ التى دعت المباد إل تلاك لاض ضِع البَمِيدَة عن النّاس » وَإِمَا أن 
يَنَيمَنَ بالقيقة أن الشَرَرَ الى “يلحقة فى مَالطة الناس 0 رون 
1 9 2 - 1 ءّ. ع 5-5 َ- 
شه ا خا لحرا رو 11 رَأيْت أن _بمكة 


ب نيا 0 - ىه 
حر مها الله بض المشايخ النفر دين م ين أهل المزر و ا التحد ارام 
فق اللبانات كدق ام كل مَوَ حأله , فَحَاوَرْئْهُ فى ذلك : 3 فى حال تَرَدُدى إليْهِ 


١ 


( إلمموضع لا يلزمه هنالك هذه الفروض ) الذكورة كالجعة وغيرها وذلك ( كرءوس الجبال ) 
وشعاها ( وبطون الأودية ونحوها ) من المواضع البعيدة عن العمران ( ولمل هذا ) أى عدم لزوم 
هذه الفروض فى الموضع المذ كور ( أحد الوجوه التى دعت ) أى حملت وبعثت ( العباد ) جمع عابد 
من العبادة ( إلى ) الإقامة واللازمة فى ( تلك الواضع البعيدة عن الناس ) م وقع لبعض الساف 
الصالحين أنه ترك الإتعة والخجاعة وبعضبم فارق الأمصار وانحاز إلى الفرى فالتخذها دارا » وبعضهم 
اتحاز إلى قلل الجبال وشعاءها » وقبل : كان مالك بن أنس رضى اله عنه بشيد الجنائز ويعود 
المرضى ويعطى الإخوان حفوقهم » فترك ذلك واحدا واحدا بالتدريج كلها واستمر على العزلة نحو 
اثنق عشرة سنة » وأقام عليه أهل عصره اكير وكثر فيه الكلام » وكان.إذا سثل عن اتفراده 
بول : لا يبأ امرء أن مخر بكلعذر » فرب عذر ينبغى عدم إفشائه . وكان سعد ين أنى وقاص 
وسعيد بن زيد قد لزما بوتهما بإلعقيق فم يكونا يأتيان الدينة جعة ولا غيزها حتى ماتا بالعقيق » 
وكل ذلك تفرغا للعبادة وفرارا من الشواغل الدزيويةكا ذكره ححة الإسلام وغيره ( و) الثالى 
من الأحسين ( إما أن يقيقن ) أى الرجل المتزل ( بالحقيقة أن الضرر الذى يلحقه فيعخالطة الناس) 
كالتأذى منهم وغيره ( بسبب هذه الفروض أعظم من تركها ) أى الفروض ( فحينثذ ) أى حين 
إذ تيقن ذلك ( يكون له ) أيع للدعيزل ( عذر ) مرخص .( فى تركها ) وهذا العذر خاص” له 
لأن العذر إماعام” وإما خاص . قال العلامة العناتى : العموم والخصوص بالنسبة للاأشخاص 
لا للاأزمنة'» فالعام هو الذى لا متص بواحد دون آخر والخأص مخلافه . قال الصنف “رحمه الله 
( ولفد ريت أنا بحكة حرسها الله ) حملة دعائية بزيادة الحراسة عايها وإلا فهىحروسة ( يعض الشام 
النفردين من أهل العلم وهو لا محضر السجد الحرام فى الخاعات مع قربه ) أى بعض الشاع( منه ) 
أى من السجد الحرام ( و ) مع (سلامة حاله ) من الأعذار إيمسية ( فحاورته ) أى راجعته فى 
الكلام . قال بعضهم : حاوره محاورة وحوارا جاوبه وراجعه فى اكلام ( فى ذلك ) أى فى عدم 
الحضور مع قرب المكان ( يوما) من الأيام ( فى حال ترددى إليه ) أى إلى البعض ( فذاكر 
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:البعض ( من عذره ما أشرنا إليه وهو ) أى نما أشرناه مو من الكلام ( أن ما محصل له ) أى للبعض 
( من الثواب ) أى الأجر والجزاء على العمل زلا فى بما يلحقه ) أى ما يلحق البعض بل بقصر 
عنه ولا يؤازيه ( من الآثام ) بيان لما جمع إثم وهو الذنب ( والتبعات ) جمع تبعة : وهى حموق 
الأدميين ( فى الحروج ) للججاءات ( إلى اللجد ) الحرام ( ولقاء الناس) فى .الطريق وغيره . 
( قلت أنا : وجملة الأمور ) أى حاصل الكلام فبها ( فلا عتب ) أى لا لوم ولا ذم ( على العذور ) 
نما ذكر عن بعض المشا لم ( والله تعالى أعم بالعذر وهو عليم بذات الصدور ) أى با فى القلوب 
من العزم على فعل المعصية والطاعة ( ولكن الطريق العدل ) أى الصواب ( فيه ) أى فى ذلك 
العذور( هو الأول ) وهو (بأن يشارك) العذور (الناس فى) حضور ( الجعة والجاءاتوضروب ) 
'لى أنواع ( الخبرات وسانبم ) أى يفارقهم ( فما سوى ذلك ) أى للذ كور من الجعة وما بعدها 
( فإن أحب ) أى العذور واختار ( الطريق الثانى ) وهو ( بأن ٠‏ ينتقطع عن الناس عرة ) يعنى 
بالكلية فلا بغرف الناس ولا يمرفونه ( فسبيله ) أى طريق العذور فى الاتقطاع عنهم ( الخروج ) 
والا رنجال ( إلى مواضع ) بعيدة كرءوس الجبال والمفازة ( لا تتوجه ) أى تستقبل ( عليه ) أى 
المعذور ( هذه الفروض ) لذ كورة ( تم ) بفتح الثاء أ و جلك الواتم العيدة (لأن الطريق 
الثالت 2 وهو أن كون مع الناس فى مصر واحد ) أى فى بلد واحد أو قرية واحدة , ومع ذلك 
'( لاحضر جعة ولا) #ضر ( جماعة لعذر ). من الأعذار العنوية ( يراه ) أى يرى العذور ذلك 
العذر ( فى ذلك ) أى فى عدم الحضور إلى العة والجاعة ( من وزر ) أى إثم ( أو تبعة ) أى 
ما يتبعه ( عليه ) أى على العذور من الحقوق. ( فإنه ) أى الطريق الثالث » وهذا خر قوله لأن 
الطريقي ) متا اج إلي نظر ) أى تأمل ( دقيق وعوارض ) أى ما بعترضه .عليه من آقات 
( عظمة نك المذكور من الفروض ( عنه) أى عن الشخص المعذور 


*# 0 ع لل غير 6 لس هه 
لآولان اسْل وَاحفظ له » واه وَل الحداية بِفطْلم . 
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فيامر دينهم لبيازحق او رد على مبتد عاو دّعوة إلى خير بفعل از بقول از نحو 
ذلك » فلآ يسم معت هذ لجل الأَْمال عن الا 
05 ع قلا هد رجحل اله عتزال عن شن 


(و) حاصل الكلام يثبت (فيه) أىفى الطريق الثالث (خطرمن الغلط) وهوضدالصواب (فالأولان) 
أى +لطريق الأول والثانى ( أسلم وأحفظ له ) أى للشخص من الطريق الثالث ( والله ولى الحداية 
بفضله ) ومنته ( وأما الرجل الثاتى فرجل يكون قدوة ) بكسر القاف وبحوز ضمبا ٠‏ كذا قاله 
الرشيدى م فى المصباح وعكس ذلك فى المصباح : أى يمتدى به( ف العم ) ومثل هذا الرجل كا 
قاله حجة الإسلام وغيره الحتاج إلى تعلم ها هو فرض عليه إما عينا أو كفايةفهو عاص بالعزلة لفواته 
وإن تعلم الفرض وكان لا بتأنى منه الخوض ف العلوم ورأى الاشتفال بالعبادة فَلمزل فإن ذلك 
القدر يكفيه وإن كان يدر على الت برز فى علوم الشرع والعقل ويتأنى منه تحصيلها فالعزلة فى حقه 
قبل التعلم غاية الخسران , ولهذا قال إبراهيم بنيزيد النخعى وغيره من أهل العلل : تفقه ثم اعتزل » 
قال الزبيدى : أى حصل من علوم الشرع ما تؤدى به فرطك ليكون بناء أمرك على أساس عت » 
ومن اعبزل قبل التعل لما هو لازم عليه فهو فى الأ كثر مضيع أوقاته إما بنوم قى غالب أوقاته أو 
فكر فى هوس واختلاط » وغايته أن رستغرق الأوقات بأوراد من أذكار وأحزاب يستوعبها ولا 
ينفك في أعمالة بالبدن والقلب. عن أنواع من الغرور يغره الشيطان بها محيب سعيه وببطل عمله 
من حيث لا يدري ولا ينفك اعتقاده فى الله عز وجل وصفاته عن أوهام وأباطيل ,توهمها فى نفسه 
ويأنس بها ويألف إلييا وعن جواطر فاسدة تعتريه فها ولا يكاد ,تخلص منبها فيكون فى أ كثر 
أحواله شد للشيطان وهو برى تفسنه من العباد ويتخيل إليه أنه فى زمرتهم فالعم هو أصل الدين 
وأساسه الذى لا يم إلا به فلا خير إذا فى عزلة العوام والجهال » بل الأفضل فى حقهم الاختلاط 
معاششرة أهل العم ليتعاموا ها وجب عليهم » أعني موؤلاء من لا محسن العبادة فى الخلوة ولا يعرف 
جميع ٠١‏ زمه فبها ولو بطريق التقليد ؛ فثال النفس مثال مريض يفتقر إلى طبيب متلطف ليعالجه 
فالمريض الجاهل إذا خلا بنفسهعن الطبيب قبل أن يتعم الطب تضاعف لا محالة مرضه فلا تليق 
العزلة إلا بالعالم الماهر ؟ وأا كون الرجل مقتدي به فى العلم فبذا ( بحيث محتاج الناس إليه ) أى 
اللقتدي به ( فى أمس دينهم لبياذ حق أو رد على مبتدع'أو دعوة إلى خير بفعل أو بول أو نحو 
ذلك ) أي من الخصلة الخجيدة ( فلا بسع ) أى لا بمحوز ( مثل هذا الرجل ) الذي يكون قدوة 
للناس ( الاعتّرال ) أى الانفراد ( عن ) مخالطة ( الناس ) لأن ما ذكر من التعليم والتعلم..أعظم 
السادات في الدنيا ولا يتصور ذلك إلا بالمخالطة مع الناس فإن الانسان لا بتعلم بنفه فلا بد من 


ووو 
كك ينعن قنه ع ناما علق الله تعآلى دَابّا عَن* دن لله تعآلى مُبَيئا ا 
الله » خلقد رَوَيْنَا عن“ رَسُول الله صلى أله عليه ول ند قال : « ذا ظهَرَت ت البدعٌ 
وما مز اخ ا عن يجري #شواو رارزا ال بصع من ابه واو 
وسكت المأ 2 فَعَلِيهٍ لعتة الله « هدا إذا كان ينهم 04 وَإِذا حرج دن بينم فلا جور 
له أيْضَا الأغترال . 0 أن الأسنتاة أعا بكر بن فورَكَ رمه اله قد أن 
قر العبادة الله عن اناس 3 نيا ص ى تعئض الخبال 8 نهم صو 
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5م نه 
نأا بكر إذ صرت من" شحج الله عل خلقه تر كت عباد الله » 


صواثاً منادى : 


شيخ بريه طريق العلم » وكذا التعليم محتاج إلى تعديه للغير فلا بد من الخالطة ( بل ينصب ) يكسر 
العاد من باب ضرث : أى يقيم ( نفسه بينهم ) أى الناس ( ناصحا ) أى مريدا لاخير ( للق الله 
تعالى ذابا ) أى مانعا للباطل ( عن دين الله تعالى مبينا ) ومظبرا ( لأ<كام اله ) جمع حبيم وهو 
لغة : إثبات أعس لأمر أو نفيه عنه . واصطلاحا: خطاب الله تعالى المتعلق ,أفعال المكلفين من ج* 
ا مكلفون: أئ كلامه لقانم بذاته المتعلق ,أفعال العباد تعلهًا تنجرزيا كالمتعلق بالمكلفين أو تملا 
معنويا كالمتعلق بغير المكلفين فانه متعلق بهم بممى أنهم إذا كلفوا خوطبوا به على سيل التتجيز ء 
أفاده الشوبرى ( فلقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : إذا ظهرت البدع ) أي 
المذمومة الخالفة للشرع كا قاله العزيزى ( وسكت العالم ) عن عامه ( فعليه 'منة الله ) أى الإبعاد 
والطرد عن رحمته تعالى » وهذا الحديث ل أظفر له بسند لكن معناه صحبح » فى الامع الصغير 
« إذا ظبرت البدع ولعن آخر هذه الأمة أولما ف نكان عنده عم فلينشره فان كاتم العلم يومكذ 
ككاتم ما أنزل الله على مد فليلجم يوم القيامة بلجام من نار » . رواه :ابن عساكر فى تار يخه 
عن معاذ بن جبل ( هذا ) أى عدم جؤاز الاعيزال ( إذا كان ) أى الرحل المقتدى به مقما ( هم 
وإذا خرج هن بينهم فلا محوز له أيضا ) أى كا لاحوز إذا كان مقما عندثم ( الاعنزال ) بل هو 
أ كير الكبائر إن صودف طالب لله تعالى ومتقرب فى الءلم إلي الله تعاللى » لأنمنع العلمى عن أهله 
ظي كا قاله حجة الإسلام ( ولقد حَكى أن الأستاذ أبا بكر بن فورك ) هو مد بن الحسن بن فورك 
المتكلم الأصولى الأديب النحوى الواعظ الأصبهاني بلغت مدنفاته فى أصول الفقه والدين ومعاتي 
القرآن قريبا منمائة مصنف » وكانت وفاته سنة ست وأربعائة . وفورك قار ارد واد 
وفتتح الراء وبعدها كاف وهو اسم عل كذا فى سراج السالكين ( رحمه الله ) رحمة واسعة ( قصد 
أن ينفرد لعبادة الله عن ) مخالطة ( الناس فبيا هو فى بعض المبال إذ سمع ) جواب بنا (صوتا 
ينادى.ياأبا بكر إذ صرت من ) جملة من قام حجة دينية من ( ححج الله ) بضم الحاء جمع حجة 
أى أدلة ديئه ( على جلقه ) يعنى أن كلامه ححة لحم كالأدلة التى تثبت بها الأحكام اعائهم بأن 
مايقوله هو التقول# أفاده العلامة الشيراملسي ( تركت عباد الله ) من غير أن تعانهم فرائض 
0 - سراج الطالبين ) 
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دينهم وتوافله (.فرجع ) أبو بكر إلى مخالطتهم ( وكان هذا ) أى سماع النداء ( سبب صحته للخلق . 
وذكر لى مأمون بن أحمد رحمه الله أن الأستاذ أبا إسحاق ) إبراهيم بن مد بن إبراهيمبن مبران 
الاسفرابنى الملقب بركن الدين الفقيه الشافعى التكلم الأصولى ٠‏ توفى سنة تمان عشرة وأربعمائة 
( رحمه الله قال لعباد ) جمع عابد ( جبل لبنان ) بغم اللام جبل بالشام م فى القاموس ( يا أ كلة 
الحشيش ) جمع 1 كل : أى الذين بأكلون الكل" اليابس ( تركتم أمة ممد صلي الله عليه وسلم 
فى أبدى البتدعة واشتغلم ههنا ) أى فى جبل لبنان ( بأكل الحشيش » قالوا ) أى العباد 
(له) أى للأستاذ ( إنا لانتقوى على صحة الناس) ومخالطهم ( وإنما أعطاك الله قوة ) 
علها ( فازمك ذلك ) أى المذكور من الصحبة والخالطة ( فصنف) الأستاذ ( بعد ذلك ) أى 
بعد سماع الجواب من عباد لبنان بتمولهم : لا تقوى على الصحبة ( كتابه الجامع للجلى والخنى ) 
أى للظاهر والباطن ( وكان لهم )أى لعباد لبنان ( رضى الله عنهم مع غزارة ) أى كثرة ( عامهم 
العمل الجم ) أى الكثير ( والنظر الدقّى فى سلوك طريق الآخرة . واعلم أن مثل هذا الرحل ) 
المقتدى به فى العم ( المحتاج ال اللانن لق لطر ايا اللدين متاح ورسحية ابلق ) ومعاتر ب( إلى 
أصين شديدين : أحدها صير طويل ) على مايناله من الأذى الحاصل من صحبتم » وهو مقام. 
شريف أثى الله عله فى كتابه وأضاف أ كثر الدرجات والخيرات إلى الصبر وجعلها كرة له » 
ققال عز من قائل « وجعلنا منهم أة عهدون بأعس نا لما صيروا وكانوا باياتنا يوقتون » شعل 
سبحانه وتعالى الصابرين 'أنمة المتقين , وقرن الصير بالقين . وأن بالصير واليقين ينال الأمانة 
فى اين . وقال تعالى « إنا بوفى الصاارون أجرثم بغير جساب » فا من قربة إلا وأجرها بتقدير 
وحساب إلا الصير فد أوحب الجزاء للنتصف به بغير حساب وحد ء ودل ذلك على أنه من أفضل 
القامات ء وقال تعالى « واصيروا إن الله مع الصابرين » فهذا إخبار فنه تعالى أنه معهم . 


ع7 سد 

ا تتضمن حفظبم ونصرحم وتأبيدمم ليسث معية عامة ٠‏ أعنى معية 

لعم والإحاطة » ومن كان معه اله غلب كن كان 0 قال « وأنتم الأعلون 
0 واستقصاء ء جميع الآيات فى مقام الصير يطول ل د 
قال صلى الله عليه وسَم « الصير نصف الإعان » ذواء ابو شيم والخطيب واليتي في الشعب من 
حديث ابن مسعود » الاين الله عليه وسلم « الصبر كنز من كنوزالنة » هكذا ذكره:الغزالى 
وقال صلى الله عليه وس فق اشرق انكر شر ٠‏ قال العراقي : رواه الترمذى من.حديث 
ابن عباس » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لوكان الصبر رجلا لكان كريا والله محب 
الصابرين » قال العراق رواه الطبراتي منحديث عائشة. وقال المسح عليه السلام «إنم لاتدركون 
ماتحبون إلا بصبر على ما تكرهون » وقبل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : ياداود ملق 
بأخلاق وإن من أخلاقي أني أنا الصبور . تله صاحب الرسالة . وقال على حكرم الله وجبه : بنى 
الإعان علي أربع دعام : اليقين » والصير ء والجباد » والعدل , وكان حبيب بن أبى حبيب إذا 
قرأ هذه الآءة إنا وجدتاه صايرا نعم العبد إنه أواب » كي وقال : واعجباه أعطى وأثنى : أى 
هو المعطى الصير وهو الثنى . قال الزبيدى : والرب إذا أثنى على أعمال عباده ققد أثنى عل 
قعل نفسه ء لأن أعمالهم من خلقه » والأخبار والآثار فى ذا الباب ثما لاتحصئ ء وفما ذكرناه . 
لأولى الألباب : واعل أن الصير فى الاغة : الس والكف فى ضيق » ومنه قتل فلان صيرا إذا 
أمسك وحس للقتل . قال تعالى « واصبر نفسك مع الذين بدعون ربهم » الآية : أى احبس 
نفسك معبم » وهو ضربان : ضرب بدني » ويقال له الجسمى أيضا.ء وذلك كتحمل الشاق بالبدن 
والثبات علبها على قدر قوة البدن » ونهايته معلومة وأ كثرها لذوى الجسوم الخشنة ٠‏ وليس ذلك 
بفضيلة تامة » ولمذا قال الشاعر : 

والصير بالأرواح عرف فضله صير الملوك وليس بالأجسام 

وهو إما بالفع ل كتعاطى الأعمال الشاقة : إما من العبادا تكأن يصلى حت ترم رجلاه أو يصوم 
مواصلا حت تسقط قوته ؛ أو من غيرها كالمشى الكثير ورفع الحجر الثقيل » وإما بالاحتّال وهو 
الانفءالى كالصير على الضرب الشديد بالمقارع والمرض العظم والجراحات الحائلة :؛ وذلك قد يكون 
ممودا إذا وافق الشزع دصا أو قياسا أو استحبابا ولكن الحمود التام هو الضرب الآخر ء وهو 
الصبر النفسى وذلك بأن يكف النفس عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الموى وبه تتعلق الفضيلة . 
ثم هذا الصتبر ضربان : إن كان صبرا عن تناول شسهوة البطن والفرج سمى عفة » فالعفة لاتتعلق إلا 
بالقوى الشهوية » ولا تعلق من القوى الشسهوية إلا بالملاذ الحبوانية وهى المعلقة بالغارين البطن 
والفرج دون الألوان الحسنة والألحان الطيبة والأشكال المنتظمة ؛ والءفة أس الفضائل وإا تعلق 
بضبط القلب عن التطلع للشبوات البدنية » ومن اعتقاد ما يكون جالبا للبغى والعدوان ؛ وعامها 
يتعلق محفظ الإوارح » وإن كان عن احتال مكروه وهو الضرث الثانى » فهذ! قد احتلفت أساميه 
عند الناس باختلافة الكروه الذى غلب عليه الصبر » وأخصر من ذلك اختلفت أساميه محسب 
اختلاف مواقعه فان:كان ذلك فى زول مصيبة اقتصر به للى اسم الصير ولم تعد 'به هذا الاسم 


حل عظي” وَتَظَر لطيف” 


وتضاده حالة نسمى الجزع والحلع والحزن ء وهو إطلاق. دواعى الموى ليسترسل فى رفع الصوت 
وضرب الخدود ولدم الصدور وشق الجبوب وغيرها بما يشا كلها وإن كان ذلك فىاحتال الغنى » 
فقّد سمى ضبط النفس وتشاده حالة تسمى البطر . وقال بعضهم : ضبط النفس فى الأشياء الملذة » 
والصير يقال فى الأنشاء الحزنة . وقال بعضبم : بل هما فى الأسماء المترادفة على معنى واحد » وإن 
كان ذلك فى حرب ومقائلة سمى شجاعة ويضاده الجين ؛ وإنكان فى كظم وهو إمساك النفس 
عن قضاء وطر الغضب سمي حاما ويضاده التذمر بالذال المعجمة ؟ وإن كان فى بذل المال وإتفاقه 
سمى سخاء ريضاده التبذير ؟ وإن كان ذلك فى نائة من :وائب الزمان مضجرة : أى مقلقة سمى 
شعة الصدر ويضاده الضحر والتبرم وضّيق الصنر وإن كان فى إخفاء كلام وإمساكه فى 
الضمير سمى كتان السر وسمى صاحبه كتوما ويضاده الإفشاء ؟ وإن كان من فضول العيش 
سمى زهدا ويضاده الحرص ؛ وإن كان صيرا على قدر سير من الحظوظ سمي قناعة ويضاده 
الشره ء فأ كثر أخلاق الإعان داخل فى الصير ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام مرة عن 
الإعان قال هو الصبر , لأنه أ كثر أعماله وأعزها فحينئذ أقسام الصير عمتلفة باختلاف متعلقاتها ؛ 
ومن يأخذ المعاتى من الأسامي بظن أن هذه الأحوال مختلفة فى ذواتها وحقائقها من حيث رأى 
الأسامى مختلفة » وهذا نظر قاصر ؟ والذى يساك الطريق المستقيم وينظر بنور الله ثما أفيض به 
على بصيرته يلحظ المعاني ألا فليطلع على حقائقها الأصلية , ثم يلاحظ الأسامى فإنها وضعت دالة 
على المعاتى ؟ فالمعانى هى الأصول والألفاظ هى التوابع » ومن يطلب الأصول من التوابع لابد وأن 
بزل قدمه » وإلى الفريقين الإشارة بقوله تعالى : « أن عثشى مكبا » يعثر كل ساعة وخر 
« على وجهه أهدى » لوعرة طريقه واختلاف أجزائه » ولذلك قابله يقبوله «أم منيمثىسونا» قائما 
سالما من العثار«على صراط مستقيم» مستوى الأجزاء والجهة :فإن الكفار لم يغلطوا فنا غلطوا 
فيه إلا عثل هذه الانتكاسات فكان سببا لمثارهم » نسأل الله حسن التوفيق بكرمه ولطفه آمين 
( وحم ) بكسر الحاء : أى طبط .التفس عند هيجان الغضب 6 يأني ( عظيم ونظر لطيف ) أي 
رفيق بالناس . واعلم أن الحم أفضل من كظم الغيظ ء لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم : أى 
تكلف الحم » لأن صيغة التفعل فى الأ كثر التكلف ولا محتاج إلى كظم الفيظ إلا من هاج غيظه 
ومحتاج فى دفعه إلى مجاهدة شديدة ورياضة بلبغة » ولكن إذا تعوتد ذلك مدة صار ذلك اعتيادا 
فلا هيج الغيظ بقوة » وإن هاج يوما فلا يكون فى كظمه تعب لخفة وطأته وهو الحم الطيعى » 
ولذا عبر عنه يعضهم بأنه الطمأنينة عند سورة الغضب ء ومنهم من قال هو بط النفس والطبع 
عند هيجان الغضب ء وفى معناه من قال : هو احتال الأذى أو رفع الؤاخذة عن مستحقها مجنابة 
فى حق مستعظم ء وهو دلالة كال العقل واستيلانه وانكسار قوة الغضب وخضوعبها للعقل“محيث 
لا تثور إلا حيما يأعس العقل , ولكن اتداؤه التحل وكظم الغيظ تكلفا . قال ضلى الله عليه وسلم 


حدق ع #9 ند 


وَأمتمانة الله تعالى دَامَة . وَالتَانى : أن بُكونَ فى هذا للد مُنعَرِدًا عَنْبُمْ » ون 


5 بالشخص تق فإوك: كوه كلتك وإ زَاروه عط 


« إنها العذه بالتعلم والح بالتحم ومن يتحر الخير بعظه ومن ,توق الشر يوقه © قال العراق : 
رواه الطيراتي من حديث أبى الدرداء . وكان من دعائه صلى الله عليه وسدٍ « اللهم أغننى بالعم 
وزيىق بالحم.:وأ كرمنى بالتقوى وجملى بالعافية » . قال الزيدى رواه ابن النجار فى التارمم » 
والرافى فى'ثارع فزوين من حديث ابن عمر . وقال عطاء بن أبى رباح : «عشون على الأرض 
هونا : أىحاا . قال ابن أبى حبيب فى قوله تعالى « وكهلا » قال الكهل : منتهي الحم » 
وقال محاهد : < وإذا مروا باللغو موا كراما » : أى إذا أوذوا صفحوا . قال عمر رضى الله عنه : 
تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحل . وقال على رضى اله عنه: ليس الخير أن يكثر مالك 
وولدك ء ولبكن الخير أن يكثر عامك ويعظم حلمك وأن لا تباهى الناس بعبادة الله وإذا أحسنت 
حمدت الله تهالى وإذا أسأت استغفرت الله تعاللى . أخرجه ابن أى الدنيا في ذم الغضب والأدلة فى 
بان فضيلة الحم كثيرة وفها ذكرنا كفاية لذوى العقول ( واستعانة باللّه تعاللى دائمة ) فى جميع 
أقواله وأفعاله ( والثانى ) من الأمرين الشديدين ( أن يكون ) الرجل المقتدى به فى العلم ( فى هذا 
العن ) أى من صحبة الناس ( منفردا ) بالقاب ( عنهم وإن كان بالشخصس ( أى بالجمم ( عي ( 
وفى الأثر: خالطوًا الناس بأعماهم وزاياوجم بالقاوب ..كذاق القوت؛ ؛وأخرج العسكرىف الأمثال 
من حديث ثوبان : <الطوا الناس بأخلاقيم وخالفومم (فإن كلوم) أى إن كلم الناس للرجل بكلام 
حسنٍ ر كلهم ) أى وافق ذلك الرجل إياثم في الكلام » لأن الموافقة فى الكلام والفعل والشفقة 
قوام الأخوّة وأساسها 6 قاله حجة الإسلام . قال أبو عمان الحيرى : موافقة الإخوان خير من 
الشفقة علهم : : أى التى فيها الخالفة كما صرح به الزييدى ؛ ولأن المخالفة والماراة مذمومة » وفى 
حديث أبى أمامة الباهلي رضى اله عنه قال « خرج علينا رسول اله صلى الله عليه ويسلم و نحن 
تمارى فغضب وقال : ذروا المراء لقلة خيره » وذروا المراء فإن نفعه قليل وإنه هيج العداوة بين 
الإخوان» ١‏ قال العراق أخرجه الطيراتى فىالكبير وقال بعض السلف: من لاحى الإخوان وماراهم 
قلت مروءته وذهبت كرامته » وفى حديث على رضى الله عنة قال « من,عامل الناس فلم يظلمهم 
وحدثهم فلم يجكذمم ووعدثم فل محلفهم فهو من كلت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته 
وحرمت غيبته » كذا نقله الزييدى.عن القؤت . وقال عبد الله بن الحمن البصزى : إباك ومماراة 
الرجال فإنك لن تعدم عكر حليم أو مفاجاة ليم ( وإن زاروه عظمهم ) وأ كرمهم بأنواع التعظم 
والإ .كرام مع البشائبة والاستبشار وإظهار الفرح وقبول المنة وإذا رجعوا من سكانه شيعهم . قال 
ايفسين البصرىي رمه الله : من .شيع أخاه ق الله بعث الله له ملائكة من نحت عرشه بوم القيامة 
بشعونه إلى المنة كذ فى اللقوت ؟ ومعنىالتشبيع أن يتبعه عندرحيله ! كراما له كا قاله الزيندى 
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بل ود علتهم ورجَرهي" إن رحا 9 بوهم ٠‏ مو م محميم _حفوقهة من اا اضر 
وَالمِيادّات 


( على قدرثم ) أى وذلك التعظيم على اختلاف مرتبة الزائرين ؛ وهو كا قال بعضهم : كن مع 
أبناء الدنيا بالأدب ؛ ومع أبناء الآخرة بلع » ومع العارفين كيف شئت كذا فى القوت . قال 
العلامة الزييدى : والمراد بالعلم معرفة الفقه الباطن ومن جملته حفظ الخواطر الرديئة (وشكرمم)أى 
شكر المزور فمل الزائرين وأثنى لهم ما يعرف من .محاسن أحوالهم فإن ذلك من أعظم الأسباب 
فى جلب الحبة » وكذلك الثناء على أولادهم وأهاهم حت على عامهم وتصنيفهم وجم.م ما يفرحون 
به وذلك من غي ركذب وإفراط ك6 قاله بعض الحققين ( وإن سكتوا ) أى الخلق ( عنه ) أى عن 

م هذا الرجل ( وأعرضوا عنه ) أى عن الرجل ,أن لم يقبلوا عليه ( استغتم ) أى طلب الغنيمة 
(ذلاك) السكوت والإعراض ( منهم ) وذلك بأن يشتغل فى وظائفه الخاصة به ( وإنكانوا فى حق 
وخير ) من أنواع الطاعات ( ساعدهم ) أى عاونهم » وفى الختار المساعدة امماونة ( وإنصاروا إلي 
لغو وشر خالفهم ) لأنه ليس من الوفاء بالصحبة مواققتهم فها مخالف الحق” الصرع فى أمر يتعلق 
بالدين لمن أو لم اخاق نيا اسم به ححة الاسلام ( وهحى هجرثم ) أى تركهم فى الصحة 
والخالطة ؛ وعليه قبل : مقاطعة الأحمق قربان إلى الله تعالى » وقد جاء فى عض الأخبار : إياك أن 
تصحب جاهلا فتجيل بصحبته أو غافلا عن مولاه متبعا لمواه فيصداك عن سيله فتردى م قال 
تعالى « فاستقما ولا تتبعان سا ل الذين لايعلمون » ( بل رد عليهم ) أفعالحم القبيحة ( وزجزهم ) 
أى مهام عن ذلك وتصحهم بأن بذكر آقات ذلك الفعل وفوائد تركه ومخوفيم يما يكرهبم فى 
الدنيا والآخرة ليزجروا عنه وينيهم على عيوبهم » ولكن ينبغى أن يكون ذلك فى سر لايطلع 
عليه أحد فا كان على الملا فهو مما مم وفضيحةء وما كان فى فى السر فبو شفقة وتصبحة . وقال 
الشافعى رضى الله عنه : من وعظ أخا سرا فقد تصحه وزانه » ومن وعظه علائية ققد فضحه 
وشأنه » وذلك ( إن رجا قبولهم ) لذلك الزجل والنصح ( ثم يوم مجميع حقوقهم من الزيارات ) 
لفوله صلى الله عليه وسلم « 'مازار رجل رجلا فى الله شوقا إليه ورغبة فى لقائه إلا ناداه ملك من 
خلفه طبت وطاب تمشاك وطابت لك الجنة » ,قال العراق رواه ابن عدى من حدرث أنس » وقوله 
صلى الله عليه وسلم « إن رجلا زار أخا له فى الله فأرصد الله له ماكا قفال أبن تريد ؛ قال أريد أن 
أزور أُحى فلانا » فال لحاجة لك عنده ؟ قال لا ء قال لقراية بينك وبينه ؟ قال لا » قال فبنعمة 
له عندك ؟ قال لا قال قب ؟ قال أحبه فى الله » قال فان الله أرسلنى إليك .ميرك بأنه, محيك 
لحبك إياه وقد أوجب لك الجنة » قال العراق رواه مسم عن أبى هريرة ( والععادات ) لمرضاهم 


2 لاع د 
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دكقاء اتلاحات الى ترافع ليه ما أمكنة ولا يطالتي: بالمكافات 


فالعرفة : أى التعرف والاسلام كافيان فى إثبات الحق ويل فضله . قال الزيدى2 والظاص 
أن كلا منبها شرط ء فآذا عدم أحدها سقط حق العادة » وقد جاءت فى فضيلة العادة أخبار > 
منها قوله صلى الله عليه وسم « من عاد مريضا قعد فى خارف اللنة » أى محجاتى تمارها «رحّإذا قام 
وكل الله به سبعين ألف مالك يصلون عليه حت الليل » قال العراقي رواه أصحاب السان والحا م 
من حدرث عن . وقوله صلى الله عليه وسلم « إذااعاد الرجل المريض خاض فى «لرحمة » فاذا قمد 
عنده قرت» قال العراق رواه الحا كم والببيق من حديث جاير. وقوله صى الله عليه وسلم «إذا عاد 
السلم أخاه أو زازه قال الله تعالى طبت وطاب ممشاك وتبوأت متزلا فى الجنة » : قال العراق رواه 
الترمذى وابن ماجه من حديث أفى هريرة . قال ححة الاسلام وغيره:: وأدب العائد لامريض 
أمور: أحدها خفة الجلة عنده كلا عل المريض منه ؛ قَقَدٍ روى الديامى م ن حديث ألى هريرة 
« من مهام العيادة خفة القيام عند الريض » . وثائنها قلة السؤال عن أحواله 506 0 
وثالئها إظبار الرقة له ..ورابعها الدعاء له بالعافية . وخامسها غض البصرعن عورات الموضع » فان 
هذازيا بكدر خاطر الريض . وسادسها أنه إذا جلس عنده فعرض عليه طعام أو شراب فلا 
بأكل ولايشرب ء فقد روى الديامى من حديث أبي أمامة « إذا عاد.أحد؟ مريضا فلا يأكل عنده 
فإنه حظه من عيادته » وآدابه عند الاستئذان أن لايقابل الباب فى وقوفه فإنه ريما بقع بصمره 
عند فتحه على مالا محل له النظر إليه » بل يقف فى طرف منه وإذا دق الباب يدق برفق ولين 
لابابزعاج ولا يقول أنا إذا قبل من بالباب ققد ورد النبى عن ذلك » ولا ,قول ياغلام ياولد ياجارية 
لكن محمد ورسبح ويهلل معلنا بذلك » وإن قال فلان بن فلان فلا بأس. ,ذلك . لأن المفصود 
الإعلام وهو محصل بذكر الاسم أ كثر من التسيح وإن جمع بينهما فسن ( وقضاء الحاجات 
البى ترفع إلبه ما أمكنه) ذلك القضاء والقيام مها قبل السؤال ء 'وتقديمها على الحاجات. الخاصة التعلقة 
نفسه ولكن مع البشاشة وإظبار الفرج وقبول النة . قال جعفر بن محمد : إنى لأتسارع إلى 
قضاء حوامج أعداتى عخافة أن أردمم فيتغنوا عنى كذا فى القوت . قال: حجة الاسلام هذا في 
الأعداء فكيف فيالأصدقاء . وقال بعضهم : إذا استقضيت أخاك حاجة فم يقضهافذكره ثانية فلعله 
أن يكون قد نسى ء فان لم يقضها فعاوده ثالثة ققد يحكون شغل عنها بعذر ٠‏ فإن لم يةضها بعد 
ذلك فكير عليه واقرأ هذه الآية « والموتى ببعثهم الله » قال الزبيدى : أى صوره فى تفسك 
كأنه ميت فصل عليه صلاة الجنازة بالتتكبيرات , وإنما شبهه بالموفى إذ لا أنس فيهكا أن. اليت 
لابستأنس به ؛ قضى ابن شيرمة -حاجة لبعض إخواته كبيرة ء لخاءه هدية قفال ابن شبرمة مأ هذا ؟ 
فقال لما أسديته إلى » فال خذ مالك عافاك اله إذا سألت أخاك حاجة فل مجهد نفسه فى قضائها 
فتوضأ وضوءك لاضّلاة وكر عليه أربع سكبيرات وعده في.الموتى » تله صاحب القوت ( ولا 
يطالبيم ) أى الخلق ( بالمكاقات ) أى الجازاة بالإحسان إليه » بل لو فرض أنهكان أحسن إلبهم 
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وباطنه » “حم تحتاج مم ذلك م النفنه خاصّة فَيَحْمَل ا مر العبادة 
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وَإِنْ نت الهار لَاصَيْمَتَ التعية . فكيقت لى بالتوم_ بين هانين » 


ثم صار فقيرا فلا يطلب الإحسان منهم كا صرح به العلامة الدسوق ( ولا يرجو ذلك ) المكافات 
والمجازاة ( منهم ) أى الخلق بل يرجوها من خالقهم ( ولا يرهم من نفسه استيحاشا ) أى عدم 
استئناس . وف المصباح : الوحشة بين الناس هى الانتقطاع وبعد القلوب عن اللودات ( ويباسطهم 
بالبدل) أى بوسعبم بالعطاء ( إن قدر ) على ذلك ( وينقبض ) أى 08 » وذلك بأرتف 
لا يأخذ ( عنهم فى الأخذ ) أى أخذ عطاء لم مه للمفعول ( و,رتحمل منهم الأذى 
وبظبر ) بضم الياء من أظبر ( لم البشر ) بكسر الباء : أى طلاقة الوجه والفرح واليشاشة 
( ويتجمل ) أى يعزين ( بظاهره لهم وك 0 5 
والشدة فى حاجانه . وفى القاموس : قاسى الأمركابده ( بنفسه وبعالجها ) أى يزاولًا ( في سره ) 
أى قلبه ( وباطنه ) مرادف ماقبله كا قرره بعضهم ( ثم محتاج مع ذلك ) أى الذحكور من 
اللقاساة والمكابدة ( أن ينظر لنفسه خاصة ) أى ما مختص به من الطاعات م يدل عليه قوله 
( فبحعل لما ) أى لنفسه ( حظا ) أى صيبا ( من العبادة الخالصة كما قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه) وهو أول هن سمى بأمير الؤمتين . وأخرج ابن عساكر عن معاوية بن قرة قال :كان يكتب 
من ألى بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل » فاماكان عمر بن الخطاب رضى اله عنه أرادوا 
أن .قولوا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسيء فال عمر: هذا يطول قالوا لاولكناأم ناك 
علينا وأنت أميرنا . قال نعم أنتم الؤمنون وأنا أمير5 » فكتب أميرالمؤمنين » ولا ينافى ماتقررأن 
عبد الله إن جحش فى سريته التى أزل فبها قوله تعاللى « يسكلونك عن الشممر الحرام قتال فية » 
الآنة سمى أمير المؤمنين » لأن تلاك تسمية كانت خاصة والكلام فى تسمية الخليفة بذك » فعمر 
أول من وضع عليه هذا الاسم من حيث الخلافة . ومناقبه رضى الله عنه حمة » وإن أردت “ذلك 
فلتنطر إلى حكتاب. الصواعق للعلامة ابن حجر المتمى محد ما تروم ( إن تمت ) بكسر النون 
( لايل لأضيعن ) بالتون الثقبلة ( تقى ) بترك أورادها الخاصة لما . وكان رضى الله عنه كثير 
الصلاة فى وسط الليل كما هو عند ابن شيبة وغيره ( وإن نمت النهار.لأضعن الرعية ) لأنه كل 
عنهم فيضيع آم . (فكيف لى بالنوم بين هاتين ) المدتين » وها الليل والنبار » وهذأ يدل على 


إن كنت فى عد الأ رَاغبَ فَوَطَنْ على أن تنتحيك الوقرئم 
ينس وقور عند كل كريب وَقَب صِبْورٍ وَهْرَ فى الصدارٍ مانم 
نتائلك عون وفك جد ويرك مكتوة آددى اليك ذاه 
وؤوكاة منود وباك ملق وتنك بكم وبلك جنم 
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شدة احتياطه في أمور الدين وإقباله عليها كا علم من مناقبه رضى الله عنه » وقد فهمت با ذكرناه 
أنه يتقدم.على العبادات البدنية أمران : أحدها العلل » والآخر الرفق بالمسامين والنظر فى مصالحهم » 
الأن كل واحد من العم وفعل المعروف عمل فى نفسه وعبادة تفضل سائر العمادات ,تعدى قائدنهما 
إلى الغير وانتشار نفعهما فسكانا مقدمين على سائر العبادات لذلك كذا فى الإحياء ( وفى هذا العنى ) 
أى معنى قول سيدنا عمر رضي الله عنه ( عرض ) بالبناء لمفعول : أى أظهر وأبرز (لى أبيات 
من الشعر ) الموسوم ببحر الطويل ( وى ) أى الأبيات هذه ( فإن كنت فى هدى الأة ) أى. 
سيرم ( راغبا ) أى مريدا ومتوجها إلى ذلك ( فوطن ) أمر من التوطين عمنى الممهيد ( على 
أن تنتحيك ) أى #قصدك ٠‏ يقال اتتحاه انتحاء قصده وله اعتمد وعرض له وفى نسخة ترتكبك » 
"كذا و بو البالكن ( الوقائع ) أى الأمور التى تفع شديدة أو غيرها » وهو جمع وقبعة كم 
يعم من صنيع الختار ( بنفس وقور) أى حليم ( عتد كل كريهة ) أى أمور مكروهة للنفس 
( وقلب صبور ) أى كثير الصبر ( وهو ) بسكون الحاء : أى ذلك القلب ( فى الصدر مانع ).عن 
الوقوع فما لا يليق » وهذا تسكلة للبيت ( لسانك مخزون ) أى مصون ومكنوم ( وطرفك ) أى 
عينك ( ملجم ) بفتح الجبم على صيغة اسم الفعول : أى مقيد ومحبوس عن النظر فما لا محل 
ولا ينفع فى الدارين ( وسرك ) أى ما مخفيه قلبك ( مكتوم ) وهو ( لدى ) أى عند ( الرب ) 
تعالى ( ذائع ) أى ظاهر لا مخ عليه ثبىء » لأن الباطن كالظاهر بالنسبة لعله تعالى مخلافه عند 
الخلق (وذ كرك مغمور ) أى مستور ( وبابك مغلق وثثرك ) وهو ما تقدم من أسنانك 
( بسام ) أى ضاحك ك6 قاله العلامة عبد الحق ( وبطنك جائع وقلبك مجروح ) أى كأنه أصابه 
الجرح من شدة محمله ما بناله من صحبة الناس ومقاساة حواتج نفسه ( وسوقك كسد ) أى غير 
نافق راج . قال العلامة عبد الحق : كسد الشىء وكسد يكسدكنادا وكبودا لم ينفق: لقلة 
الرغاب فبو كاسد وكسيد » وكسدت السوق لم ينفق ما بها فبى كاسد وكاسدة ( وفضلك مدفون 
وطعنك ) أى عببك ( شائع ) أى منتشر 
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( وفي كل يوم أنت جارع ) أى بالع ( غصة ) أى ماتغص به ء وهذا كتاية عن 
التتكره والأذى قد اهما ( من ) حوادث ( الدهر ) أى الزمان ( و) من ( الاخوان 
والقلب طائع ) أى مطيع ( نبارك شغل ) إصلاح ( الناس من غير هنة ) أى تعداد 
النعم بأن تقول لمن أنعمت عليه فعات معك كذا وكذا ءلأن ذلك مذموم إلا من اله والشيخ 
والوالدين فليس منموماً ( ويلك شوق ) أى اشتياق وحبة إلى ربك وذلك علازمة الطاعات التى 
مختص بك من بين سائر الناس ( غاب عنه ) أى الشوق ( الطلائع ) أى التواظر ( فدونك هذا 
الليل ) قيل إنه اسم فعل أفر عنى خذ والكاف اللاحقة له حرف خطاب لا محل لما من الإعراب 
.وفاعله ضمير مستتر فهء وهذا الل مفعوله : أى خذ هذا اللبل ؛ والراد بأخذه تعاطى العبادة 
فيه من ذكر أو صلاة أو غير ذلك . وقبل إنه اسم فعل أمر ععنى الزم فالكاف اللاحقة له ضمير 
مفعول أول لاسم الفعل والفاعل طمير مستتر تقديره أنت ٠‏ وهذا الايل مفعول ثان والتقدير ألزم 
نفسك هذا اللبل . وقيل إنه اسم نعل ماض ععنى ازم والكاف اللاحقة له ضمير فاعل باسم الفعل 
ووضع ضمير غير الرفع موضع ضمير الرقع ؟ والعنى ازمت هذا اللبل . وقيل إنه اسم فعل وضع 
موضع المصدر والكاف اللاحقة له فى محل جر بالإضافة : أي إلزامك هذا الليل : أى ألزمك هذا 
الليل إلزاما منسويا لاك من حيث تعلقه بك ( خذه ) أى هذا الليل ( ذريعة ) أى وسيلة ( ليوم ) 
أ ف شوك (غتوس ) أى عدن + وهو .روم القياثة.. قال لازن راحةاقه + :ضفب التوم بالشوسن 
محاز فى الاسناد كا يقال نهاره صائم » واللراد أهله والمعنى تعبس فيه الوجوه من طوله وشدته(عز) 
أى قل ( فيه ) أى فى ذلك اليوم ( الذرائع ) أى الوسائل وهو جمع ذريعة م فى السراج ( نعم ) 
جواب لمن قال هل يكن للرجل امذ كور أن يصاحب الخلق وخخالطهم عا ذ كر وهو كونه منفرداً 
عنهم ,قلبه ومصاحبا لحم يسمه ؟ قبل فى جوابه نعم .( يكون بالتفس معيم والقلبٍ ما أبعده ). فل 
تعجب ( علهم و) لك كن ( ذلك ) أى الصحة بالصفة الذكورة ( لعدرى ) أى لمانى والقصد 
هذا التأ كيد لا حقيقة القسم إذ الأكابر يتحاشون عن الحلف بيغير الله للهى عنه'( أمر شديد 
وعيش ) أى. معيشة ( نكد) أى شديد العسر والضيق ١‏ قال الجريرى : والشكد : الشُوّم:وقلة 
الخير ( وفنه ) أى فى هذا الأمر الشديد ( يمول شيخنا ) أبو بكر الوراق ( رحمه. الله فى وصيته ) 


"8١ ته‎ 


يا بف عش مَمَ أَفل زَمَانِكَ ولا تلقل ميم 0 : ما اشَدّ هذًا الْمَيْشَ مم الاخيار 
وَالأقتداء بالآمئوّات 


0 درن الله عَنْهُ : خالط الئاس وَرَابلهُم وديتك لآ تكن 


ج 3 صر وسو عق ل ع4 
فهذه نكتة مقنعة أقول” إذا م الفعن بها فى بتنض » وتاج الأ » وول 


الدِينٍ هد برينة ل 0 فى مومن | . 
لابنه ( يابنى عش مع أهل زمانك ) فما وافق الحق ( ولا تفتد بهم ) فما مخالفه ( ثم قال ) شيخنا 
أيضاً ( ما أشد هذا العيش )مفعل تمجب ( مع الأحياء ) من أهل هذا الزمان لقلة اتقادمم الحق 
والصواب ( والاقتداء بالأموات ) من السلف الصالحين فى سبقهم إلى الخيرات وتركبم الشووات . 
(وعن ) أنى عبد الرحمن عبد الله ( بن مسعود رضى الله عنه : خالط الناس ) فى العاملة والمبابعة 
وعند اللقاء ( وزايلهم ) أى فارقهم . وقال بعضيم : خالص الؤمن مخالصة » وخالق الفاجر عخالقة 
فان الفاجر يرضى بالخلق الحسن فى الظاهر ويل إله فيكون سبا لاستالة قلبه » تقله صاحب 
القوت . وأخرج أبو نيم عن حمد. بن الخحنفية قال : ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا مجد 
من معاشرته بدا حتى مجع لالله له فرجا ومخرجا ( ودينك لا تكلمنه ) بكسر اللام وقتحالمبم.والنون 
المشددة من الكلم بفتح الكاف وسكون اللام وهو الجرح : أى لا مجحرحنه ودينك بالنصب فى 
الفرع : أى لا كلمن دينك » ويحوز الرفع مبتدأ خبره لا تكامنه : أى خالط الناس بشرط أن 
لا مصل فى ديناك خلل . وهذا الأثر وصله الطبراتى فى الكبير بلفظ «خالطوا الناس وصافوم عا 
يشتهون وديتم فلا تكلمنه » بضم اليم « وزايلوسم » كا قاله القسطلاق ( فبذه ) أى الأقاويل الى 
ذكرناها ( نكتة ) أى نادرة مختارة منالكلام ( مقنعة ) أى مرضية من أقنعة الشىء : أى أرضاه 
( ثم أقول إذا ماج الفئن ) أى اضطربت ( بعضها فى بعض وتراجع الأمر ) أى عاد أمر الدين إلى 
الضعف والنقصان ( وولى ) أى أدبر وأعرض ( الناس عن أمر الدين' مدبرين ) حال مؤكدة 
كناية عن عدم مبالانهم فى أمره ( لا يرقبون ) من باب دخل : أى لا يراعوتف (فى مؤمن إلا) 
منصوب بفتحة ظاهرة على الفعولية : أى قرابة » وقبل حلفا وفى الإل أقوال لأهل اللغة : أحدها 
أن المراد به العبد قاله أبو عبيدة وابن زيد والسدى الثانى أن المزاد به القرابة . وبه قال الفراء ؛ 
الثالث أن الراد به الله تعالى : أى هو اسم من أمائه . الرابع أن الإل الجؤار » وهو رفع الصوت 
عند التحالف » وذلك أنهم إذا محالفوا جأروا بذلك جؤارا :الطاض 1ذمن الداابرق ع وعم 
الإل فى القلة على آل والأصل أألل بزنة أفلس فأبدلت الهمزة الثانية ألفا لكونها بعد أخرى 
مفتوحة وأدغمت اللا فى اللام وفى الكثرة على الإلال كاءئي وذئاب ٠‏ والأل بالفتح . 

شدة القنوط . قال المروى فى الحديث « عجب رب من ألم وقنوظج » 0 
الإل بالكسر العهد والحلف وموضع والجؤار والقرابة والعدن وَالممّد والعداوة والربوبية واسمالله 


لاىم؟ د 
220 م هر ب“ نما + فيد 5 8 5 
لا دمَة ولا - يطلبون عالما 3 ولا نيرت ) مفيد| ولا تغنيهم مر دنهم ألبتة 0 
نماذ ك'نهُ هو هذا الرّمَآنْ التكد الصمْبُ » وَاللْهُ المتمان وَعليْةٍ 
اشكلان » فهذًا كم الْعُرْلَةَ وَالتَفَرّدِ عَن الئاس ء قافهمه فإن الْقَلَط فيه عظي" » 


0 
ا 


ولا 

وترتى الفتنة نعم العامة 0 بين أ تَخاصّة 8 مسار اذ رف العزلة والتفرد ودفن 
العلل > وتنا" ا 

ليا تيون 


تعالى وكل اسم آخره أل أو إيل فضاف إلى الله تعالى والرضا والأمان والجزع عند الضيبة » ومنه 
ماروى. « عجب ربج من إل )» فيمن رواه. بالكسر وروانة إلفتح "كر (ولا) رقون 
(ذمة) أىعبدا كذا قبل فكونمما كررلاختلاف لفظه إذا قانا إن الإل العبد أيضا فهو كقؤله تعالى 

« أولشك علمهم صلوات من رهم ورحمة » وقبل الدمة الغمان يقال هو فى ذمقي أى فى فمان 
وه سمى أهل الدمة لدخوهم فى ضمان المسامين.. وقال.ابن عرفة : يقال ل ذفة وذمام ومذمة وهى. 
الذم . وقال الراغب الذمام ما يذم الرجل على إضاعته من عبد ء وكذلك الذمة والمذمة نعنى 
بالفتتم والكسر ؛ وقيل لى مذمة فلا تمتكها . وقال غيره سميت ذمة لأن كل حزمة يلزمك من 
تضبيعباالدم يقال لحا ذمة . وقال الأزهرى : الدمة الأمان » وفى الحديث « رسعى بنمتهم أدناهم » 
( ولا يطلبون.عانا ) أى لإعراضهم عنه( ولا يرمقون ) من باب نصر : أى لا ينظرون ( مفيدا ). 
يستفيدون منه أص ديلهم (ولا عنم ) أى لاأمههم عع او 6 لص إذا تعلقت عناءته 
4 (أص ديهم ألتة ) بك اشتغلون بأغراضهم الدنيوية الشبوية من التوسع في الدنيا وطلب. 
الناصب والرياسات وحب الحمدة والثناء والفضول فى اكلام والأفعال الباحة وغيرذلك بم لايعود. 
عليهم منه نفع أخروى » وهو ضياع لاوقت النقيس الدذى لا يمكن أن يعوض فاتته فها لم علقوا 
لأحله ٠‏ وروى الترمذى وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صبى الله علله. وسيم 
قال : « من حسن إسلام للرء تركه مالا بعنيه » وفى هذا الحديث إشارة إلى أن الشىء إما أن يعنى 
الإنسان أولا ء وعلى كل إما أن يتركه أو يفعله » فالأقسام أريعة : فعل ما يعنى ‏ وترك مالا يعنى وهما 
حسنان ؛ وترك ما يعنى » وفعل مالا يعنى وثما قبيحان كا أفاده العلامة أبن حجر ( وأرى.الفتنة تعم 
العامة ) أى الكهالة: (وتدب ) أى تمثى ( بين الخاصة ) أى العاماء ( فللعالم )جواب, إذا ماج :الفعن 
أى يوز له (العذر) أى الاعتذار ( فى العزلة والتفرد ) عن الناس ( و ) فى( دفن الس) أى. 
إخفائه ( وأخاف أن ما ذكرناه ) من زمان موج الفكن واضطرابه ( هنو هذا الزمان ). الحاضر 
(التكد) أى الشديد ( الصعب ) والوعر وهذا فى زمان الصنف رحمه الله فكيف فى زماتنا 
هذا بعد القرن الثالث عثسر فلاحول ولا قوةإلا بالل( والله امستعان )على كلخير ( وعليهالتبكلان ) 
أى الاعتاد وإظهار العحز لاعلى غيره ( فبذا ) أى ما ذكرتاه ( ج؟ الءزلة والتقرد عن #لثآش 
فافيمه ) أى الحكم ( فإن الغلط فيه ) أى فى هذا الم ( عظم و ) أن: (ضرره ) أى الغلط 


د 


كثي» و بالله التؤافيق 


(كثير وبالله التوفيق ) والحداية إلى طريق السداد والصواب . قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى : 
الخلوة صفة أهل الصفوة » والعزلة من أمارات الوصلة ولا بد لامريد فى ابتداء حاله من العزلة عن 
أبناء جنسه ثم فى نهابته التحقق بأنسه والعزلة فى الحقيقة اعنزال اللعال التعوية واقاير لشديل 
الصفات لا للتناني عن الأوطان ؛ ولهذا قبل من العارف ؟ قالواكائن بأئن : يعنىكائنا مع الخلق 
بائنا عنهم بالسر ‏ سمعت الأستاذ أبا على يقول : البس ما يلبسون وتناول ما يأ كلون وانفرد عنوم 
بالسر , وسمعته يقول : جاءنى إنسان وقال جئتك من مسافة بعدة » فقلت ليس هذا الحديث من 
حديث قطع .السافات ومسافات الأسفار قفارق نفسك مخطوة وقد حصل مقصودك . وقل : 
الاتفراد بالخلوة أجمع لدواعى الساوة , سمعت ممد.بن الحسين , سمعت منصور بن عبد الله يقول : 
سمعت عمد بنحامد يقول جاء رجل إلى زيارة أبى بكر الوراق فاما أراد أن برجع قال أوصى 
فال وجدت خير.الدنيا والآخرة فى الخلوة والقلة وشرما فى الكثرة والاختلاط . وسثل الجريرى 
عن المزلة فال : هى الدخول بين الزحام ومحفظ سرك أن لا بزاحموك فيه وتغزل تفساك. عن 
الآنام ويكون سرك ممنبوطا بالحق : وقيل من آثر العزلة حصل له العزلة . وقال سهل : لا تصح 
العزلة إلا بأكل .الحلال ولا يصح أكل الحلال إلا بأداء حق الله تعالى : وقال ذو النون لم أر شيئا 
أبعث فى الإخلاص من اعخلوة وقال أبو عبد الله ابركي : ليكن خدنك الخلوة ولعامك الجوع 
وحديثك المناجاة فإما أن موت بذلك أو تصل إلي الله تعالى . وقال ذوالنون : من احتحب عن 
الخلق بالخلوة كن احتحب عنهم بلله تعالى . وقال الجنيد2 مكابدة العزلة أأيسر من مداراة 
الخلطة . وقال مكحول : إن كان فىمخالطة الناسأنس فإن فى العزلة السلامة . وقال حى بن معاذ : 
الوحدة “خليس الضديقين . وقال شميب بن حرب دخلت على مالك بن مغول بالكوفة وهو 
ففدازه وحده قفلت له ماتستوحش وحدك ؟ ققال ماكنت أرى أن أحدا يستوحش من الله تعالى . 
وقال الجنيذ : من أراد أن سل له دينه ويستريح . -نه وقلبه فليسزل الناس فإ هذا زمان وحشة 
والعاقل من: اختار فيه الوحدة . وقال أبو العباسن الدامغاني : أوصانى الشبلى وقال الزم الوحدة 
وامح اسمك عن الوم واستقبل الجدار حتى موت . وجاء رجل إلى شعيب بنحرب ؛ ققال ماجاء 
بك قال 1 كون معك ؛ قال يا أخى العبادة لا تكون بالشركة ومن لم يأنس بلله لم يأنس بثىء . 
وقيل لعش نا ا اعد بحاس + ؟ قفال نعم ومد يده إلى مصحف فى حجره وقال هذا ء 
وف معناه انشدوا 
وكتبك حولى هاتفارق مضجمى وفيها شفاء للذى أنا كاتم 

وقال رجبل لدى النون متي نصح المزلة » فعال إذاقونت على عزلة النضس . وقبل لابن المبارك 
مارواء القلى ء قال :.قلة الملاقاة للناس . 


حو وعانت 
لإ تنمة » قال العلامة الزييدى تقلا عن الشيخ الأأكر قدس سره فى الباب القانين من 

ا 

إذا اغتزلت فلا تركن إلى أحد ولا تعرج على أهل ولا واد 

ولّآ تواك 'إذا ‏ .ولت .مرلة: «وغن عن الشركة والوسعيالا عد 

وافزع ا 00 

وسابق الممة العلياء محظ من سما بأسماله الحستى بلا عند 

'وأعم بأنك محبوس ومكتنف بالتور حبسا جلا لا إلى أمد 

فلا يعتزل إلا من عرف نفسه وكل” منعرف نفسه عرف ربه فليس له شهود إلا الله من حيث 

أسماؤه الحسنى وتخلقه ها ظاهرا وباطنا . وأسماؤه الحسنى على قسمين : أسماء يلها العقل وثشبتها 
ويسمى بها الله تعاللى » وأسماء أيضا إلمية لولا ورود الشرع ماقبلها فيقبلها إعانا ولا يعقلبا من 
حيث ذاته إلا إن أعامه الحق محقيقة نسبة الأسماء إليه » فصاحب العزلة هو الذى سَزل بما هو له 
من ربه من غير مخلق » ثفن رأى التخلق بها فلابد أن يظبر بها على الحد الشروع » ولمارأى 
هذا العزْل مزاحمة الحق فى النعوت الى ينبغى أن تكون للعبد ما هى فى تمس الأمر عنده قال 
الألق فى أن أعنزل بأسماء ولا أزاحمه فما يكون عارية عندى ٠»‏ إذ كانت العارية أمانة: مؤداة 
فاعتزل صاحب هذا النظر التخلق بالأسماء الحسنى » واتفرد بفقره وذله » وعجزه وقصوره وجبلهفى 
بيته كلا قرع عليه الباب اسم إلى قبل له ماهنا من يكلمك فاذا تقدح له هذا الاعتزال أن الله 
ل لبسو نزطا فس طن للبنوان ال سد الل » فقلناله اععزل عن اخيع واترك 
الحق إن شاء سماك بالأسماء كلها فاقبلها ولا تعترض وإن شاء سماك ببعضها وإن شاء لم يسمك ولا 
بواحد منها » لله الأمر من قبل ومن بعد ء فرجع العبد إلى خصوطيته التي هى العبودية فتحلى 
بها وقعد في ببته ينظر تصريف الحق فيه وهو مءمزل عن التدبر فى ذلك » فَإِنَ تسمى من هذه 
حاله بأى اسم كان فالله مسميه ماتسمى وليس لهارد ماسماه به ء وتللك الأسماء هى خلع الحق على 
عباده وني خلع تشريف ء فن الأدب قبولخا لأنها جاءته من غير سؤال ولا استشراف » ووقف 
عند ذلك على أنه كان عاصيا لله فما كان يزعم أنه له فاذا هو أله وهو قوله تمالى « وإليه يرجم 
الأعس كله » فأخذ منه جميع ماكان يزعم إلا العادة فإنه لايأخذها إذ كانت ليست بصفة له 
ققال له تعالمي لما مال.إليه « وإليه برجم الأص كله فاعبده » : وهو أصله الذى خلق لأجله » 
فقال تعالى « وما خلقت ان والإنس إلا لعبدون » فالعبادة اسم حقيق فبى ذاته وموطنه 
وحاله وعينه ونفسه وحقيقته ووجبه ؛ كن اعزل هذه العزلة فهى عزلة العلماء بالله لاهجرارف 
الخلائق ولا غلق الأ«واب وملازمة البيوت وهى العزلة التى عند الناس أن يازم الانسان بيته ولا 
عاشر ولا مخالط ويطلب السلامة ما استطاع عزلته ليسم من الناس وبدا لم الناس منه غبهذا 
طلب عامة أهل الطريق بالعزلة ؛ ثم إن ارتق ال طون أل عن عدا ع د كه ررمطة نت د 


تاهوع؟ سس 


8 دك ل يها اب - تعره برل را 
إن قيا لض الى مل لله غلية وص كال : العا بالجماعة فإن يد ألو 
07 الجماعة» و لقان دن الإنسان اعد العادة 5 وَالنَاجِيَة ا ادق 


وَقال « إن الشئيطان” مم الفذّء و 0 الاين أ © 


بين يدى خلوته لتأليف النفس قطع الألوفات من الأنس بالخلوة فإن الأنس بالخلوة من العلائق 
الحائلة ببنه وبين مطلوبه من الأنس بالله والانفراد به ء فإذا اتتقل من العزلة بعد إحكامهه شرائطها 
سيل عليه أمر الخلوة . هذا سيب العزلة عند خاصة أهل الله » فهذه العزلة نسبة لامقام » .والعزلة 
الأولى التق ذكرناها معام مطاوب وإذا كانت مقاما فهى من المقامات المستصحبة فى الدنيا والآخرة . 
“ثم لْرجع إلى خدمة كلام الصنف رحمه الله تعالى ٠‏ قال ( فإن قا يل أليس النى صلى الله عليه وسم 
قال : علب الفاعة ) أى اثرموا ماعية جاعة آهل السنة كا فى العزيزى ( فان يد الله تعالى )كناية 

عن النصرة والغلية أو الحفظ وال رحمة » أو معناه إحسانه وتوفقه لاستشباط الأحكام والاطلاع عل 
ماكان عليه رسول الله صلى الله عليه وس! لم وأحابه من الاعتقاد والعمل ( على الججاعة ) الكثيرة 
المجتمعة من السامين . قال العلامة الناوى : يعنى أن جماعة أهل الاسلام فى كنف الله وحفظه 
فأقيموا فى كنف لله يبن ظهرانهم ولا تفارقوه, وتمامه عند مخرجه «ومن شذ شذ إلى النار»: أى. 
*ن بيج من السواد الأعظم في الإحلال والحرام الذى لم تختلف فيه الأمة ققد زاغ عن سبيل 
الهمدي وذلك يؤده إلى دخول النار . رواه الترمذى عن ابن عباس . قال العلقمى : حديث حسن 
(و) قال رسول الله صلي الله عليه وس سم ( إن الشيطان ذئب الانسان ) أى مفسد للانسان ومهلك 
له باغواءة كإفساد الذئب إذا أرسل فى قطيع من الغام ( أخنا) الشاة ( الشاذة ) بتشديد الذال 
.المعخمة : أى النافرة التى لم تؤانس بأخواتها ولم تخلط بهن ( والناججة ) بالجهم : أى المنفردة عن 
صواحبها وان لم تكن بعيدة كا قاله العلامة الحفنى » وفى أ كثر الروايات والنسخ بالحاء المبملة : 
أى ااي غفل عنها وتيت فى جاب منفردة فإن الناحية هي التي صارت فى ناحية من الأرض عن 
أخواتها لغفلتها:( والقاصة ) بصاد مهملة أى البعيدة عن صواحباتها أي'التي قصدت البعد 
عنهن لأجل المرعى مثلا لا للتنفر ( والفاذة ) أى التقردة »'وهذا تمثيل مثل حالة مفارقة الانسان 
الجاعة واعنزاله عتم » ثم تسلط الشيطان عليه بشاة منفردة عن الغام » ثم افتراس الذئب عنها 
شيب انقرزادها واتقطاعها وهذه قطعة حديث رواها أحمد والطيراتى عن معاذ بن جبل بلفظ «ان 
'رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الشيطاق ذئب الانسان كذئب الغتم يآخذ القاصية والناحية 
والشارئة:إيا 5 والشعاب وعلي؟ بالمامة واخاعة والمساجد » ٠‏ ( وقال ) صلى الله عليه وس ( إن 
الشيطان مع الفذ ) أئن المنفرد ( وهو ) أى الشنطان ( من الاثنين أبعد ) وهو من الثلاثة "أبعد. 
منه من “الاثنين وهكذ] قاله العززى ء ولذا كان السفر من الاثنين أقل كراهة من السفر من 
الواحد كا ضرح أنه العلائة الحفنى . رواء أحمد في مسنده والترمذى والحا ع فى مستد ركة عن عمر 


ا د 


و واس 


0 أن عزة وك وراد أبساء الدة ينا وَعَليِك _باتخاصّة َه ولدعا أَسرَالْمامَة» 
م بالمرلة وَالتفُدِ فى لمان السُوو ول 7 تقض فى قو لم صل الله عليه وسل » ولا بد من 
0 لدت عرزل ال ررقم 1 ول صل اله عليه وسلِ : « عَلَسَك: 
باللماعة» تحتمل تألكنة وه : أحَد مها : أن كان نتن ا لأس" 
هذ لبد عل ناكل ع لإمام 7 ا مخلان مَا عليه ون اكه والشدوة 


لال مول نوكا أن بعل عَم ع عَنيُمْ لصَلاحر فى دينه فَلَيْسَ هذا من' ذلك 
ابن الخطاب . وقال المزيزى : قال الشيخ حديث صحيح » ورواه أو الليث فى بستان العارفين 
لفظ « إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبمد » . ( فاعلم أن هذه )الأحاديث الذ كورة 
(وردت) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( وورد أيضا ) أى كا وردت الأحاديث المذكورة 
( اازم بيتك ) أى محل سكنك بيتا أوخاوة أو غيرها فالمراد بازومك كا قال الملامة عبدالحق التثزه 
عن نحو الإمارة وإيثار الامجماع والعزلة ( وعليك ) أى الزم ( بالخاصة ) أى مخاصة أمرك (ودع) 
أى اترك ( أعر العامة ) . قال العلامة عبد الح : وهذا الحديث رواه الطيرائى عن ابن عمر 
رضى الله عنبما . قال المصنف رحمه الله تعالمي ( فأمر ) النى صلى الله عليه وسم 
( بالعزلة والتفرد ) عن الناس ( فى الزمان السوء ) أهله لعدم انقيادهم لاق ( ولا تناقض فىقوله 
حلى الله عليه وسا مولا بد) لنا ( من المع بين ) معنى ( الخيرين ) رن وها قوله عليه 
الصلاة والسلامو ميج باجاعة» وكوله عليهالصلاة والسلام «الزم بيتك» ( حول الله ونوفقه فأقول) 
أما ( قوله صلى الله غليه وسم : عليم بامجاعة ) فهو ( +تمل ثلاثة أوجه : أحدها أنه ) صلى الله 
عليه وس (يعى) أى رد (به) أى شوله «عليم. باجاعة» الجاع (ق الدءن والحسمء »إدذ لا مجتمع 
هذه الأمة ) أى أمة الإجابة ما صرح به العزيزى ( على ضلالة ) ولهذا كان إجماعهم ححة م 
روى عن أنس بن مالك «إن أمى لن مجتمع على ضلالة ٠‏ فإذا رأينم اختلافا فعليم بالسواد الأعظم» 
قال العزيزئ . أى الزموا جماهي الامين وأ كثرمم فهو الحق الواخب فان من خالفهم مات 
ميتة جاهلة ( نفرق الإجماع ) أى مخالفة اتفاق هذه الأمة ( و) خرق ( الي ) وذلك بأن يفعل 
ما فمله من الدين والحتم ( لاف ما عليه جمهور الأمة ) ل 
على الخرق : أى الاتفراد ( عنهم باطل وضلال ) لهم أبعد عن مواقعة الخطأ ( وإما أن متزّل ل( 
الإنسان ( عنهم اصلاح فى دينه ) أى المعتزل ( فليس هذا ) أى اعبزاله لمصاحة دينه ( من ذلك ) 
أى خرق الإجماع ولا الخالفة لمقتضى قوله عليه الصلاة والسلام « علي باجاعة » لآن هذا العنزل 
مجتمع عا عليه أهلالسنة من الدين ومتدينبه . وأما انفراده بحسمه لضعف هذا الرجل عن الخالطة 


فلا يسمى خرا للاجماع ويخالفا لهك هو ظاهى » وقد أجاب الصنف رحمه الله عن هذا الحديرث 


الاق؟ 2-7 


فى تاء . والثَرنى عَلْسَكئْ _بالماعة بألا تتقطمو ا عن فى ُحَع: وجماعاتي: وتنوهًا ‏ 
إن فيها قوَةَ الدَينٍ وكآل الإثلام وَعَيْظ الْكُقَارِ الخدت وَل تخاو ذلك 0 


6 ع تت اروص ا 


ت و نظر من ألو ع د جلك بارنمة » ولك طظولة :إن حَق ارد 


5-9 


1 
ا 


00 

5 عه عه ٠.‏ 0-1 0 
اتا ف المع العاكةٌ ة فى اير وَأنْ نيح فى الصحيّة 1 الأَمُور 
ا قبا من رول الآفات 3 اَل أنَّ ذلك فى غير ز مان الفتنة للرّجل. العميف: 
فى أشر ابن 5 وكا ا 0 0 القَوى 00 الله ل إِذَا 7 زَمانَ الفتتة الى 


حَذرَ النَىْ صلى أللْهُ عليه ول الأمة من ا 


فى الإحياء بقوله : رهذا إما أراد به من اعمزل أجماعة قبل عام العلل الواجب عليه تعلمه » ولذلك 
قال إبراهيم النخغى : تفقه ثم اعزل . ( و ) الوجه ( اثانى ) أن المراد ز علج بالمجاعة ) وذلك 
( بآن لا تتقطموا عنهم ) أى جماعة السامين ( فى جمعهم ) بشم الج جمع جعة ( وجماعاتهم ) لبقية. 
الصلوات ( ونحوها ) من اخيرات (:فإن فبها ) أى الجاعة بالمعنى المذ كور (قوة الدين وكال الإسلام 
وغيظ اللسكفار ؛ و ) غيظ (الللحدين) أى الزائغين عن طريق الصواب . قال بعض الأمة . الللحدون 
فى زماننا هم الباطنية الذين بدعون أن لاقرآن ظاه! وباطنا » وأنهم يعلمون الباطن فأحالوا بذلك 
الشبربعة لأنهم تأولوا بما الف العرية التى نرُل بها القرآن ٠‏ أفاده الفيوى ( ولا ملو ذلك ) أى 
مارذ كر من اماعة ( من بركات ) أى خيرات إلمية ( ونظر من الله عز وجل بالرحمة » ولذلك ) 
أى اعدم خُلو الجاعة عن:البركات والنظر من الله بعين الرحمة ( تقول إن حق النفرد ) المعزل عن 
الناس ( أن يشارك الناس فى الفوع العامة فى الخير » وأن مجانم ) أى يباعدهم ( فى الصحبة 
والزاحمة ) والخالطة ( فى سائر الأمور ) الدذوية ( لمافها ) أى الصححبة( من ضروب ) أى 
أنواع ( الآفات ) جمع آفة » وهى العاهة وها يصيب الإنسان مما يننقص به ديته أو بدنه أو دنياه » 
أكذا أفاده العلامة الفاسى ( و ) الوجه ( الثالث أن ذلك ) أى الأعس بلزوم الجاعة المذ كورة 
( فى غير زمان الفتنة ) أى الحنة والاءتّلاء وأصل الفتنة » من قولك : فتنت الذهب واإفضة : إذا 
أحرقته بالنارليبين الجيد من الردى* كا فى المصباح ( للرجل الضعيف فى أم الدين ) وأما فى زمان 
الفتنة فالضعيف كالقوى فى أن اتفراده وازوم بيته كان أليق به وأسل عاقبة له من الخالطة اللفضية 
إلى التاعب » فرب" شخص تبكون سلامته فى العزلة عن الناس لا فى الخالطة معهم » لكن بعد 
التعلم فى دينه ومعرفة أدب العزلة فى حقه وإلا وقع فى وساوس الشطان كا قاله أبو حامد رحمه الله 
( وأما الرجل البصير القوى فى أمر الله تعالى ) أى دينه ( إذا رأى زمان الفتنة الذدى حذر ) أى 
خواف ( النى صلى الله عليه وسم الآمة منه ) أى زمان الفتنة ( وأمرهم ) أى الأمة ( +العزلة ) 
(*او س سراج الطالبين ل ١‏ ) 


دامع د « 


«رومم عم 


م » فالعزلة أؤلى لا فى اتذلطة من الفساد وَالَآقَاتٍ 1 وَينْبقَى 2 أن" له بَنْقَظِم 
مُوع الإوئلام وَاطيْرَات المامة »و إن أرَاد أن 7 نقرة عزو الناس عرق فلينكن 
بشامق جل ا طن قلات لصَلاحيُ ف دف : 2 قلت : ولآ أَرَى مثل هذا 
لجل نما كن إلا و كته م حُضْوْرٍ الذماءات والشات وسار 
جموع_ الإنلام.ء مر 7 العلا يفو الول 0 بصا كان جموع الإسلآم فعاض تال 


بجكان وان ع اناس وفدواء 


م 


كوه 


والتفرد عن الناس ( فيه ) أى فى ذلك الزمان ( فالعزلة أولى ) أى أفضل.فى حقه ( لما في الخلطة ) 
والصحبة ( من الفساد والافات » وينبغى له ) أى الرجل البصير ( أن لا ينقطع من جموع الإسلام. 
والخيرات العامة » وإن أراد ) الرجل المذكور ( أن ينفرد عن الناس مرة ) أى بالشكلية بأن 
لا مخالطهم فى جموع الإسلام والخيرات العامة ( فليسكن بشاهق جبل ) أى رأسه ومرتفعه ( أو 
بطن فلاة ) أى صحراء ( لصلاح براه ) أى يعتقد الرجل ما نصلحه ( فى دينه ) فعل هذا اعترّل. 
جماعة من السلف.حى سكن يعضهم فى الجبل: كا روى عن بعض الصالحين أنه قال::. بينا أنا أسير 
فى عض بلاد الشام إذ أنا بعابد من العباد خازج من بعض مغارات تلك الجبال » فانا نظر إلى" 
تنحى والتحاً إلى أصل شحرة وتستر به ققلت سبحان الله ! تخل على بالنظر إليك ؟ فقال 
يا هذا عذرى أنى أقّت فى هذا الجبل دهرا طويلا أعاب قلى فى الصير عن الدنيا وأهلها ‏ قطال فى 
ذلك تعى وفنى فيه عمرى ولم أحصل ذلك » فسألت الله عز وجل أن لا بجعل حظى من أان 
الباقبة في محاهدة قلى » قسكنه الله عز وجل عن الاضطظراب والقلق وألفه الوحدة والاتفراد , 
فاما نظرت إليك خفت أن أقع فى الأمز الأول وهو الخلطة » فإليك عنى فإنى أعوذ من شرك بوب" 
العالمين وحبيب القائتين ؛ ثم صاخ وقال : واغماه من طول المنكث في الذنيا , ثم حوال وجهه عنى. 
ثم نفض يديه وقال إليك عنى يا دنا .لغيرى فيزينى وأهلك فغرى » ثم قال سبحان من أذاق قلوب 
العارفين من لنكة الخدمة وحلاوة الاتقطاع عن الخلق إلبه ما ألهى قاو.هم عن ذكر الجنان وعن. 
الحور الجسان وجمع همهم فى ذكره فلا ثىء أل" عنده, من مناجاته » ثم تركنى ومضى وهو يقؤل. 
قدوس قدّوس . قال الزبيدى : وهذا رجل قد استهلك فى حب الله وتزه عمنا سواه » ونزه الله 
عما لايليق مجلاله وكبريائه ألف بالوحدة نفورا عن الكثرة . (ثم قلت ولا أرئمثل هذا الرجل) 
البصير الفوى” الععزل ( أينا كان ) أى فى أى" مكان وجد ( إلا وعكنه الله عر وجل" من حضور 
الجاءات والجعات ) بشم اليم وسكون الم وقتحها جمع جمعة ( ؤسائر جموع الإسلام قتحضر ) 
أى الرجل ( لكلا فوته الحظ” منها ) أى جموع الإسلام ( أيضا ) أى 6 أنه محضر الجاعات والجعات 
فإن ( ججموع الإسلام من الله تعالى ) أى عنده ( كان ) أى رتبة ومئزلة ( وإن تغير النأس وفسدوًا 


جد رون ب 


كذًا تمستا من" حآل الاب ذال ؛ 


كذا) أى مثل الحضور ( سمعنا من حال الأبدال ) جمع بدل : وهم طائفة من الأولياء » كأنهم 
أرادوا أنهم أ بدالالأنبياء وخلفاؤمءوه, عندالقوم سبعة لابز.دون ولابنقصون ء قاله أبوالبقاء .وقال 
أو الدرداء رضى الله عته : اعلم أن َه عمادا غدل [ ادك ] خلف من الأنبياء هم أوتاد 
الأرض فاما انتقضت النبو” 5 أبدل الله مكانهم قوما من أمة محمد صلى الله عليه وسلٍ'لم لم شضلوا الناس 
كارت عور زلاياذة زالاحني جار ولك يدق رار حكن انا وطلاية اسار ليع ليت 
والنصيحة لحم ابتغاء مرضاة الله بصبر من غير تحين ونواضع فى غير مذلة ٠‏ وهم قوم اصطفاهم. الله 
واستخلصهم لنفسه ء وهم أربعون صديقا أو ثلاثون رجلا قاوءهم على مثل يقين إبراهم خليل 
الرحمن عليه السلام » لا موت الرجل منهم حى يكون الله قد أنشأ من مخلفه . 

واعل يا أخى أنهم لا يلعنون شيئاولايؤذونه ولامجمرونه ولايتطاولون عليه ولا محسدون أحدا 
على ما تاه الله من فضله ولا محرصون على الدانيا » هم أطيب الناس خيرا بضم فسكون : أى .مخيرا 
وألنهم عريكة » أى طبيعة » وأسخاهم نفسا » علامتهم السخاء وسجيتهم البشاشة وصفتهم السلامة 
ليسوا اليوم فى خشية وغدا فى غفلة ولك كن مداومون علي حالم الظاهن وهم فا بيهم وبين رهم 
لا تدركهم الرياح العواصف ولا الخيل الم راة قلوبهم تصمد ارتباحا إلى الله واشتاقا إلله ؛ وقدما 
فياشتباق الخيرات أوئك حزبالله ألا إن حب الله مم المفلحون . قال الراوؤى : قلت ياأبا الدرداء 
ما سمعت بصفة أشد على" من تلك الصفة فكيف لى أن أبلغها ؟ ققال ما بينك وبين أن مكون 
فى أوسعها إلا أن تكون تتبغض الدنيا فإنك إذا أبغضت الدنا أقبات على حب الآخرة » وبقدر 
حبك للاءخرة “زهد فى الدنيا ودر ذلك تبصر ما ينفمك ء وإذا عل الله من عبد حسن الطلب 
أفرغ عليه السداد وا كتنفه بالعصمة . 

واعلم ياأخى أن ذلك فى كتاب الله تعالى المنزل ‏ إن الله مع الذئن اتقوا والذين هم نون 
قال حي بن كثير الكاهلى الكوفى : فنظرنا فى ذلك فا تلذذ التلدذذون ل حب الله وطلب 
مرضاته » هكذا أورده الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول بطوله من قول أبى الدرداء . وقال 
العلامة الزبيدى : اعم أن حديث الأبدال قد روى عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا : 
مهم أن مالك وعباذة بن الصامت وعبد الله بن عمر وعلى بن ألى طالب وعبد الله بن مسعود 
وعوف بن مالك وأبو هريرة ومعاذ بن جبل »ء أما حديث أنس فله طرق بألفاظ مختلفة : منها 
للخلال فى كرامات الأولياء والديامى فى مسند الفردوس بلفظ .« الأبدال أربعون رجلا وأربعون 
إمرأة كلا مات رجل أبدل الله مكانه رجلا » وإذا ماد نت امرأة أبدل الله مكائها امرأة » ٠.‏ ومنبا 
للطبراتى فى الأوساط بلفظ « لن ملو الأرضٍ من أربعين رجلامثل خليل الرحمن ٠‏ فبهم .سقون 
وبهم ينصرون » مامات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخر » وإسناده حسن . ومها لابن عدى 
فى كامله بلفظ « البدلاء أربعون رجلا : اثنان وعشرون بالشام » ومانة عشر بالعراق » وكلا 


لد 
مات منهم واحد أبدل الله مكانه آخر ؛ فاذا جاء الأمر قبضوا كلبم فعند ذلك توم الساعة » . وقد 
رواء أيضا الحكم فى نوادر الأصول والخلال فى كرامات الأولياء . ومنها «أن بدلاء أمق لم 
يدخلوا الجنة بصلاة ولا صام ولكن دخلوها بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح لمسادين » 
رواه الدارقطنى فى كتاب [ الأجواد | وابن لال فى.[ مكارم الأخلاق ] . وقد رواه الخرائطى فى 
مكارم الأخلاق من حديث أبى سعيد به أحوه . وقال فضيل بن عياض : لم يدرك عندنا من أدرك 
بكثرة صيام ولاصلاة وإنما أدرك بسخاء الأأنفس وسلامة الصدور والنصح. للاأمة . وأما حديث عبادة 
ابن الصامت فافظه ( الأبدال فى هذه الأمة ثلاثون رجلا قلو.هم على قلب إبراهيم خليل ال رمن 
كلا مات رجل أبدل الله مكانه رجلا » . رواه أحمد والجبكيم والخلال فى كرامات الأولياء وإسناده 
حسن . وقال الهيتمى : رجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الواحد بن قيس + وثقه المجلى 
وأبو زرعةء وضعفه غيرها » ويروى « لايزال فى هذه الأمة ثلاثون «ثل إبراهيم خليل الرحمن » 
كلا مات أحد أبدل الله مكانه آخر » . وروى أحمد والخلال وهو عند الطيراق.ق الكبير بلفظ 
« لابزال فى أمق ثلائون بهم تقوم الأرض وبهم عطرون و-هم ينصرون » وأما حديث عبد الله 
ابن عمر فأخرجه الطبرانى في الكبير وعنه أبو نعيم فى اللية قال.: حدثنا مد. بن الحارث » حدثنا: 
سعيد بن أبى زيدون » حدثنا عبد الله بن هارون الصورى » حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن 
نافع عن ابن عمر قال : .قال رسول الله صلى الله عليه. وسلم « خيار أمق فيكل قرن حمسمائة » 
والأبدال أربعون فلا السمائة ينقصون ولا الأربعون كا مات رجل أبدل الله من اخمائة مكانه 
وأدخل من الأربعين مكانهم » قالوا يارسول الله دلنا على أعمالحم : قال يعفون عمن ظاتهم » 
ومحسنون إلى من أساء إلهم ويتواسون فما اهم الله » وقد رواء كذلك ابن عساكر ٠‏ وفى لفظ 
للخلال « لابزال أربعون رجلا محفظ الله بهم الأرض كما مات رجل أبدل الله مكانه آخرء وهم فى 
الأرض كلبا». وأما حديث على بن أبى طالب قيروى بلفظ «الأبدال ستون رجلا ليسوا بالمتنطعين 
ولا بالبتدعين ولا بالمتعمقين ولا بالمعجبين لم ينالوا مانالوا بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن 
بسخاء الأنفس وسلامة القلوب والنصيحة لأتمتهم إنهم ياعلى فى أمى أقل من الكيريت الأحمر» رواه 
ابن أبى الدنيا فىكتاب الأولياء والخلال فى كراماتهم ؟ ولاحمدفى مسنده من طريق ابن شريح 
يعنى ابن عبيد قال «ذ كرأهل الشام عند على رضى أله عنه وهو بالعراق فقالوا العنهم نا أمير.الؤمنين 
فال لا إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وس .يقول « البدلاء » وفى لفظ « الا بدال يكونون. 
بالشام وثم أربعون رجلا كلا مات رجل أبدل الله مكانه رجلا سق مهم الغيث وينتصر بهم على 
الا عداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب » ورجاله من رواة الصحيح إلا شرا وهو.ثقة. 
ورداه أيضا الطبراق والخام من طرق تنوف على العشرة » وأما حديث عبد الله بن مسعود فقال 
أبو نعم في الحلية : حدثنا جمد بن أحمد بن الحسن , حدثنا حمد بن السرى القنطرى حدثنا قيس 
ابن إبراهيم بن فيس الساءورى 0 حدثنا عبد الرحيم بن محى ء حدثنا عمان بن عمارة حدثنا العافى: 
ابن جمران عن سفيان الثورى عن منصور عن إبراهيم عن الاأسود عنعبد اله قال : قال رسول اله 


دوو بود 


صلى الله عليه وسل.«« إن لله فى الخلق ثلائمائة قلو.هم على قلب آدم عليه السلام » وله فى 
الخلق أربمون قاوبهمعلى قلب موسى عليه السلام » وله فى الخلق سعة قلو.هم على قلب ميكائيل 
عليه السلام » وله فى الخلق خمسة قلوهم على قلب عزرائيل عليه السلام » وله فى الخلق ثلاثة 
قلومهم على قلب جبريل عليه السلام » وله فى الخلق واحد قلبه على قلب إسرافيل عليه السلام فإذا 
مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة » وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخخسة » وإذا 
مات من الخخسة أبدل الله مكانه من السبعة » وإذا مات هن السبعة أبدل الله مكانه من الاأربمين 
وإذا مات من الا بعين أبدل الله مكانه من الثلائمائة » وإذا مات من الثلاتمائة أبدل الله مكانه من 
الدانة: فم عحى وغت + وغطر وينيت ويدقم ابلاه» قل لأين مسنعود :كيف بهم ححى وركيت ؟ 
قال يم سألون الله ! كثار الاأمم فيكثرون ويدعون علي الجبابرة فقصمون و ستعون فيسعون 
وسألون قتنبت لحم الأرض وبدعون فتدقع عنهم أنواع البلاء » وأما حديث عوف بن مالك 
فأخرجه الطبرانى وابن عضا كر بلفظ « الأبدال فى أهل الشام وبهم ينصرون وبهم يرزقون » . 
وأما حديث أبىهزيرة فأخرجه ابنحبان فى تارعخه بلفظ «لن علو الأرض.منثلائين مثل إبراهيم 
خليل الرحمن. بهم يعافون نوبهم برزقون ومهم مطرون».وإسناده خسن . وأما حديث معاذ بنجبل 
فأخرجه أبوعبدال رحمن السلنى فسأن الصوفية والديامى بلفظ « ثلاث من كن فيه فهو هن الأبدال 
الذدين بهم قوام الدنيا وأهلها :.الرضا بالقضاء الصبر علىمحارمالله والغضب فذات الله ». وقد روى 
موقوفاغل على كرم الله وجهه بلفظ « لا تسبوا أهل الشام جما غَفيرا فإن مها الأبدال الما ثلاثا » 
أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه البببق فى الدلائل » بل أخرجه الحا ك فى الستدرك وصححه من 
قوله » وكلهم رووه من طريق عبد الله بن صفوان عن على » وهذه الرواءة سححها الضياء فى المختارة 
ولفظ :الحا ك « لاتسبوا أعل الشامفإن فبهم الأبدال » وقد رواه الطبرانى فىالأوسّاط وابنعساكر 
فى التازسخ من حديث على مرفوعا. ٠‏ ومن المراسيل ماروا أبو داود فى مراسيله والحام ف الكنى 
بخ دخات عطاء: بن باح « الأبدال من الموالى » زاد الحا : ولا يبغض الوالى إلا منافق » 
وفى مسنده رحال بن خ: مالم منكر الحديث » ومئها ما رواه ابن أي الدنيافى كتاب الأولياء عن بكر 
ابن خنيين مرفوعا رسلا « علامة أبدال أمى أنهم لا يلعنون شيئا أبدا » , وقال السخاوى : هو 
مرفوع معضل .. وأما الأثار فسأى ذكرها , وقدأورداين. الجوزى أحاديث الأبدال فىالوضوعات 
وظعن قبا واخد! © وتعقبه الحافظ السيوطى بأن خير الأبدال صحييح وإن شئت قلت متوائر 
وأطال ء ٠:‏ ثم قال مل هذا بالغ حد التواترالعنوى محيث يقطع بصحة وخودالًبدال ضرورة انتعى . 
وقال الحافظ ابن حجر فى فتاويه : الأبدال وردت فى عدة أخبار منها ما يصح ومنها مالارصح ' 
وأما. الفطب فورد فى بعض الآثار . وأما الفوثُ بالوصف الشتهر بين الصوفية فل .شبت انتهى 

وبها ذكر.نظهر بظلان زعم ابن تيمية أنه لم يرد لفظ الأبدال فى خبر صحيح ولا ضعيف إلا فى 
خبر منتنطع وليتة نفى.الرؤية بل نفى الوجود وكذب من ادعى الورود » فهذه الأخبار وإن فرض 
ضعفها جيعبا لكن لآ بنكر تقوتى الحديث الضعيف بكثرة ظرقه وتعدد مخرجيه .قال مصنفتا 


هم 


أبو حامد الغزالى رحمه اله : واتما استتر الأبدال عن أعين الهور لأنهم لا يطيقون النظ رإلى علماء 
0 0 ء عاماء 0 00 الووسل 1 الله 
مهم أحد ؟ قال بلى وسعى اق و ينا 00 00000 قل الاناء 
الشافعى رحمه الله تعالى فى بعضهم كنا نعده من الأبدال : وقول البخارى فىغيرهكانوا لا يشكون 
أنه من الأبدال » وكذا وصف غيرها من النقاد والحفاظ والأكة غير واحد بأنهم من الأبدال . 
وقال بمضهم : الأبدال أ كاهم و فاقة يم ضرورة . وقال بعضيم : علامة الأبدال أن لا يولد 
وهو فى الحلية بلفظ « من قال كل يوم مساك نا كر بجا ور 
أمة حد كتب من الأبدال» . وقال يزيد بن هارون : الأبدال هم أهل العم . وقال أحمد : إن لم 
يكونوا أصحاب الحديث فن هم ؛ له : حدثنا أبو الحسن أحمد بن مقد 
ابن مقسم ء حدثنا إلياس بن .وسفب السكلى ء حدثنى ممد بنعبد المالك قال قال عبد البارى : 
قلت اذى النون المصرى صف لى الأبدال » فقال : إنك لتسألنى عن دياجى الظل لأكشفنها لك 
عند البارى : هم قوم إذا ذكروا الله بقاويهم تعظما لربهم اعرقتهم عدي حم ادع جاده ٠:‏ 
البسهم النور الساطع من محبته ورفع لهم أعلام. الحداية إلى مواصلته وأقامهم مقام الأأبطال لإنرادته 
وأفرغ عليهم الصبر عن عذالفتهم وطهر أبدانهم عراقبته » وطيههم بطيب أهل مجاملته وكساهم حللا 
معلقة بمواصلته » فهمومبم إليه ثائرة وأعينهم إليه بالغيب ناظرة إلى آخر ماقاله وروى الحكيىم 
الترمذى فى نوادر الأصول « إن الأرض اشتكت إلى ربها انقطاع النبوة , قال تعاللى سوف 
أجعا ل عل ظبرك أربعين صديقا كلا مات منهم رجل أبدلت مكانه رحلا » ولذلك موا أندالا فم 
2 الأرض بوكو الاريت ل ا ال و لوكت سيره : 
فالشاذلى ؟ قال ذاك محر لا محاط به . وقال المرمى أيضًا 0 بين ددى أستاذى الشاذلى 
فدخل جماعة , ققال هؤلاء أبدال فنظرت ببصيرفى فلم أره, أبدالا فتحيرت ء فقال الشيخ : من 
بدلت سيآته حسنات فهو بدل ء فعامت أنه أول مزاتب البدلبة + وأخرج ابن عساكر أن 
ابن الثنى سأل أحمد بن حتبل ما تقول فى بسر بن اهارث ؟ قال رابع سبعة من الأبدال . وقال 
بلال الخواص فما روبناه فى مناقب الشافعى , وفى رسالة القشيرى “كنت ف تيه ين إسرائيل ء فإذا 
رحل إعاشيتى فتعحبت منه وألهمت أنه الحضر » قلت محق الحق من أنت ؟ قال : أنا أخواء 
الحضر . ققات له أريد أن أسألك ء قال سل ء قلت : ماتقول فى الشافعي ؟ قال هو من الأوتاد . 


ال 
ملق بعده مثله . قات : فبأى وسلة ريتك , قال ببرك بأمك . وفى تاريخ الخطيب.عن أبى يكز 
الكتانى قال التقباء ثلاحائة والنجباء سبعون. » والبدلاء أرعون ؛ والأخبار سبعة ». والعمدٍ 
أربعة » والغوث واحد ؛ فسكن التقباء' الغرفٍ » ومسكن 0 ن البدلاء الشام.ء 
والأخيار سياحون فى الأأرض » والعمد فى زوايا الأرض ؛ ومسكن الغوث 
( فصل ) قال ل 

بينا أنا ثلةفى مصلاي :قد أ كلت ؤردى و<علت رأ سى بين ركبت أذ كر الله تعالى » إذّ جسنت 
بشخص قد نفض مصلاى من نحتى وبسط عؤطه حصيرأ » وقال صل عليه وباب بيق على" مغلق 
فداخلنى منه الفزع » ققال لى : من 'يأنس بالله ل مجزعء شم قال اتق الله فى كل حال ؛ ثم إنى ألهمت 
الضوت:» فتلت يا شيدى بماذا بصيرالاً.دال أدالا ؟ فقال بالأربعة التى ذ كرها أنو طالب فىالفوت: 
الصمت. : والعزلة » والجوع » والسهر ثم انصرف ولا أعرف كيف دخل ولا خرج وباق'مغلق 
انتعى . قال الشيخ الأ كبر :.ونهذا رجل من الأبدال اسمه معاذ بن أشرس » والأربعة المذ كارة 
هى عاد هذا الطريق الأسى:وقواته ومن لا"قدم.لهفيها ولا زسوخ تانه عن طرئق الله تعالى » 
:وفى ذلك قات : 

يا من أراد منازل الأبدال 

لا تطمعن ما فلست من أهلبا 


إن لم 00 ص الأحوال 


واصمث يليك و أعيزل ع ن كلمن 
وإذا سهرت وح<هث تلت مقامهم 
أركانه 
5 بين صمت واعيزال دائم 


بيت الولابية قسمت 


شيك م :خسن اندي الدالى 
وصحبتهم فى الحل والترحال 
الآ بدال 
والجوع والسهر النزِيه العالى 


ساداتنا. فيه من 


ل( تنبيه 14 لا تناقض بين أخبار الأربعين والثلاثين » لأن الخحلة أربعون رجلا : .منهم ثلإثون 
قلوسيم على قلب إبراهيم » وعشرة ليسبوا كذلك فلاخلاف كا صرح مر أن عرية عبد لمكم 
الترمذي :وال الفيخ ال كبر. قدس سره : الأوتادٍ الذين محفظ الله عهم العالم أرسة .فقط وهم 
أخص من الأبدال » والإمامان أخص مهم . » والقطب أخص من الخاعة ‏ والأبدال لفظ مشترك 
يطلقونه على من تبدلت أوصافه المذمومة بالمحمودة ؛ » ويطلعونه عل عدد خاص. .وم أن بعون. 5 
وقبل ثلابون . وقيل سبعة » وإها سموا أيدالا لأنه إذا مات واحد منهم أبدل .أولاًبهم أعطول من 
القوة أن يركوا بدلحم حيث بريدون ٠‏ ولكل وتد من الأوتاد الأرببة ركن من أركان البييت 
ويكون على قلب نى من الأنبياء . فالدى على قلب آدم له الركن الشامي. , والذي على قلب إبراهيم 
إله إلركن العراق » والنى على قاب محي له الركن العانى » والذي على قلب مد صلى الله عليه وس 
له ركن الحجر الأسود » وهو لنا محمد الله تعالى . وقال فى الفتوتحات :. قوله فى. حديث «عل قل 
إإداهيم» وفى حديث :آخر «على قلبٍ آدم» وكذا قوله فى غير هؤلاء بمن هو على قلب شخص من 


دبع د 


. 5 2 2 57 8 إن 58 مه 03 00000 ب 8 2 8 3 
١‏ نم يحضرون .جوع الإشلام أنينا كانت » وسيرون من الاررضٍ حَيت شاهوا » 
أن الأْضَ َل قد واحد” ٠‏ وف الأَحبار أ رف لاه 00 7 0 


سام اس 


ليان و ويتحفون بأنواع. اليد وَالكرامات » فهنيئا ما روا يع » وأشب ُّ 
.2 1 م 6 0 ب 9 3 1 - 3 - .8 35 
1 ع 2 ٠.‏ - ا 0 
ل حال امات حالش وي 
ظفرَ الطالئون وَأتَسَل الوطل ل وَارَ الأخبساب بالْأحباب 
وَبَقِينا مُذَبد بين حَيارَى سيْنَ حَدّ الوصال وَالاجْتناب 

أكابر اللشر أو الملائكة » معناه : أنهم يتقلبون فى المعارف الإلمية بدل ذلك الشخص » إذ كانت 
واردات العلوم الإلمية إنما ترد على.القلوب » فكل عم يرد على قلب ذلك الكبير من ملك أو 
ارسول برد على هذه العقلوب التي هي على قلبه » ورعا يقول بعضهم : قلان على قدم فلان ,» ومعتاه 
ماذكر » والله أعلم . 

وهذا مراد العلامة الحفنى بتموله : ومعنى كون الولى على قلب نى” أن نور ولاية النى الذى 
كان ينزل عليه يرل على قلب ذلك الولى أى الأسرار التى تنزل على ذلك النى تنزل على قلب 
الولى وإن اختلفت كيفا » وهو هعنى قوطهم في سيدى أحمد البدوى عيسوى » وأما مااشتهر من أن 
معنى عيسوى أنه كلا قدم الزمن زاد اللدد فليس مرادا وإ ن كان صحيحا فى نفسه » وبهذا تعلم معنى 
قول أهل التصوف : فلان مقامه محدى , وفلان عيسوى إلى آخره » والقام الأحمدى أعلى من 
المحمدى كا هو مبسوط فى كتب القوم يعرفه أهله سواء أظهروه ‏ أم كتموه (أنم) أى الأبدال 
( محضرون جموع الاسلام أن كانت ) أى فى أى ناحية كانت من مشارق الأرض أو مغاربها 
( ويسيرون من الأرض حيث شاءوا وأن الأرض لمم قدم واحد » و ) روى ( فى الأخبار : أن 
الأرض تطوى لمم وينادون ) أى كد ار جمع محجة : وى مامحا به من 
قول أو" فمل » والمراد : إلسلم يعضوم علي بعض ( ويتحفون ) أي يعون تحفة وهدية من لل تال 
( بأنواع البر والكرامات فبنيئا ) أى تنام إن جنينا ( بما ظفروا ) أى فازوا (به) أى من 
أنواع الكرامات » والقرب هن رب الأرض والسموات ( وأحسن الله ) جملة ذعائية كا قرره 
بعضنهم (عزاء ) أى صبر ( من غفل عن النظر.) أى التفكر والتأمل ( فى ) أسباب ( خلاص 
نفسه , و ) من ( أعان الطالب الذى لم يصل إلى المقصود ) وذلك ( كأمثالنا ) وهذا تواضع من. 
الصنف رخمه الله ما هو ظاهر ( ولقد عرض لى ) بالبناء للمفعول ( فى ) ببان ( صفة حالى أسات 

من الشعر ) الموزون ببحر الخفيف ( وى ) أى الأبيات (.ظفر الطالبون واتصل الوصل ) 
وهذ! مدور نصقه الصاد : أى لقاء الله الملك الرحمن ( وفاز الأحباب بالأحباب . وبقينا مذيذبين) 
أى مترددين بين أمرين ( حبارى ) جمع حيران ( بين حد الوصال ) إلى الله تعالى ( والاجتناب ) 


ىع لب 
الى 2 .بالبمار كلذ 2ه حال محال للأنباب 
فأسمقنا منك ظحي عر ال + وى إى طرق الصوّاب 
يا طَبيب التقآم_يا مهم الله ع1 وَيا مُنعَذى من الأواصاب 
تنه أذْرى ما أذاوى سقابي 3 بماذًا 5 يوم المساب 
وَلتَيِضِ الآن 


من الله ( نرنجى القرب ) من الله تعالى ( بالبعاد ) الباء بمعنى مع ( وهذا ) أى رجاء القرب مع 
ارتسكاب الأفعال المبعدة عن الله تعالى ( نفس حال الحال للألباب ) أى العقول . وفى الختار : اللب 
العقل.وجمعه ألباب. ( فاسقنا منك ) يارب ( شربة) أى من المدد والتوفيق ( تذهب ) يضم 
الناء أى الشرية ( الغم ) وهذا مدور أيضا ( وتهدى ) تلك الشسربة ( إلى طريق الضواب . 
باطبيب السقام ) أى ياشانى الرض . قال شيخ الإسلام المروى : لامحوز إطلاق الطبيب عليه 
تعالى » وهو الموافق لشرح الممدة » وشرح الواقف » وتبصرة الأدلة » وشرح القاصد » والعمدة 
الفارسية » وشرج امختصر العضدى فى عحث أن لاقرآن مجحازا » لكن نقل فى الفصول العمادية أنه 
قبل له : أى لأبى بكر رضى الله عنه : دعونا لك. طبيبا ,. فقال لتقد رآ تى الطبيب وقال إنى فعال لما 
أريد : وقيل لأنى الدرداء فى مرصّه ماتنشتي ؟ قال ذئوبى ٠‏ قل ها تشتهى ؟ قال مغفرة رنى » 
قالوا ألا ندعو لك طبيبا ؟ قال الطبيب أمرضى » ووقع فى كتاب [ القصاصح من الصابيح ] : أنت 
الرقيق والّه الطبيب » فذ كر الشارح التور بشتى : الرفق لين الجانب ووؤاطافة الال اسم 
المتصدى للعلاج بلطافة الفغل , وإنما الشافى الزيل للداء هو الله » وذهب فى ذلك إلى مقتضى العنى 
من الطبيب لا إلى مقتضاه فى اللفظ ‏ ولا يوجب هذا جواز تسمة الله طبيبا : بل الوجة فى ذلك 
كا فى قوله « إن الله هو الدهر » : أقى الدى بنسسونه إلى الدهر فإن. الله فاعله لا الذهر قتدر 
( يا مرهم الجرح ) فيه ماتقدم : أى واضع الرثم فيه.» والرهم : الذى يوضع فى الجراحات 
كا فى الختار (.ويا منقذى ) أى يا مخلصى ( من الا'وصاب ) جمع الوصب يفتح الصاد : عمنى 
المرض والوجع الدائّم ( لست أدرى يما) أى بأى شىء ( أداوى سقاى . أو بمادا افوز 
يوم الحساب ) أى للاأعمال , وهو يوم القيامة ( ولنتقبض ) أى نمسك ( الآن ) أى فى هذا الوقت 
الخاضر . قال بعض الحققين : والآن ظرف للوقت الحاضر الدذى هو فيه ولزم مخول الاألف 
وأللام:؛ وليس ذلك للتعريف لا" نه تيز المشتركات » وليس إذلك ما ,شرك فى معناه » ولذا ألغز. 
فيه بعضهم بقوله : 
٠ولاى‏ قد أنبديت أححة)2 مخالهادررا في السلك منظومه 
ما كلمة قدروها وهى حاصلة فى اللفظ. موجودة فى النطق مفهومه 


جدا ابت 


عنان السآن ن وتراجع” 200 0 الشلة هقد خَرَجا 0 شَررْط البآب . 
ا حي 8 5-3 + ور 
فإن” قي لس قد قال النََىهُ صلى الله علي وسلم : 9 رَعباية أَعى وه 


8 اعت 


ف لماج » وَفَنْه رَخ عن التَعَرد » عل أت" ذلك ف عير رَس الفغئةق ك1 
1ف وان كه عل اليد ولا اليا اكت ول باعل + بكرن 
لضن مَع » وف لْهتى مُتَفْردًا عنم ؛ ؛ وعذا لو لد ف عله وَالمَفردِ اذى 7 
فى شر'حه لآ التفرد بالشخص وَالكان ٠‏ تاف ذيِك ر حك أله ؛ وَعة 0 إثاهير” 
أئن أَذْهَمَ رجه الله : أن واحدًا جامعيًا » ومن" » 


7 عن الشيخ أحد الدمياطى ره الله بقوله 
الآن يا«سيدى بأنتى الجواب قلا تسجل بقالاك فى الاأذهان معلومه 
فالأ قد اق الل -«كييا:. .037 ولتكا فى : الفط مردرية 

( عنان”) أي لام ( الجنان ) بالفتح : القلب (.ونرجع ) أى و لنرجع:( إلى القصود من شأن, 
العزلة ققد خرجنا عن شرط الباب ) أئ باب العزلة . ( فان قيل أليس )الشأن ( قدقال النى صلى 
لَه عليه يه سام : رهبانة أمق) أى تبتل عبادة أمى وانقطاعهم لها » وهو من الرهبة ععنى الخوف. , 
وقد ترهبٌ الراغب : اطع للعبادة » كذا في الإتخاف ( الجلوس فى المساجد ) كذا فى لغوت 
قال العراقي : لم أجد لله أصلا . وروى <رير من حديثث أى هريرة « من. <لس فالمسحد ينتنظر 
الصلاة فبو فى صلاة ٠»‏ والللاتكة تمول : الهم اغفر له الايم» ارحمه مالم محدث » . وروى مالك 
فى الموظا وابن حبان والطبرانى والحاى والببيق والضياء من حديث غبد الله بن سلام وألى هريرة 
« من حلس ف المسحد بنتظر الصلاة فهو فى صلاة حتى تضلى » . وروى عبد بن جميد وان جزير 
والطبرانى من حديتك سبل بن سعد ا من جلس فى السجد ينتظر الصلاة فهو فى صلاة 6 كذا 
#ذكره الزبيعي ( وفنه) أى مفهوم هذا الحديث ( زجر عن ) العزلة و( التفرتد ) عن الناس . 
('فاعم أن ذلك ) أى الجلوس فى الساجد والصاحبة معهم ( فى غير زمن الفتنة كا ذ كرناء ) فى 
'الؤجه الثالث ( وأيضًا فإنه ) أى العبد السالك ( مجلس فى المسجد ولا مخالط الناضش ولا يداخلهم ) 
أى يصاحبهم ( فكون ) العبد ( بالشخص معهم وف العنى.منفردا ) القاب ( عنهم وهذا ).أى 
كو نه بالشتخص مهم وانفراذه بالقلب عنهم ( هو المعنى ) أى.المراد ( فى العزلة ' والتفرد الذى نحن 
أقى شرحهء لا ) الراد بالعزلة ( التفرد بالشخص والمكان » فافهم ذلك .) أى التفرد الذى شر -ناه 
(رحمك الله ) جملة دعائية( وفيه ) أى ف التفرد الذى أردناه (يقؤل إراهم بن أديم) بن منصور 
(رحمه الله ) توق سئة إحدي وستين ومانة ( كن واحدا) بالقلب ( جامعيا ) النفس ( ومن 


بح رات 
رطام 3 3 0 ل لس : 0 . فا اخ أن 33 اربق 


م مه مه 26 ا 


5 55 اَن لعامّة مَةَ أهل والملرر وَالأجتباد : وَذْلكَ لانبا تمنت الْمنيينٍ والفائد ثين 
لين ادام ل ع تابي وَالتقرُدُ عَمَيهْ بالممْحبّة وَالْخَالطة ولاح 
فى أمُورهِم » والثانية الشاركة م 0 00 شار الإنلام_ 
فَتَحْصُل الثلامَهُ التى هى” متف دين و1 ظ ْ 
فم من الَو » 


ربك ذا أنس » و) كن ( من الناءن وحشيا ) أى منقطما وبعيدا بالقلب عن مود اتهم ( فان 
قيل. : ها تقول فى مدارس عمماء الآخرة » ورباطات الصوفية ) أى المواضع القى تننى للذين هم 
متلسون بالتصوف . قال الزيدى : وأحبمن ما قبل فى تعريف التصوف : الوقوف مم الآداب 
الشرعية ظاهرا فيرى حكمها من الظاه فى الباطن وباطنا فيرى خكنها من الباظن فى الظاهر . 
“قال الشبخ أبو نعيم فى أول الحلية : فأما التصوف فاشتقاقه عند أهل الإشارات من الصفاء والوفاء 
والفناء ؛ واشتقاقه من حيث الحق التي أوجبت اللغة ‏ فانه عن أحد أربعة أشياء من الصوفانة : 
وهى بغلة زغباء قصيرة » أو من صوفة : وهى قبيلةكانت فى الدهى الأول يز الحاج وتخدم السكصة 
أو من صوفة الفا : وهى: الشمزات النانة ف موه + أ من الشف التروى عل ليون الفا 
ثم أطال فى تق ير كل ذلك بدلائله وحجحه . وقد ذكر شيخ الإسلام ان تيمية فى كتاب [ الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأوئياء الشيطان | هذه الأقوال كاها ؛ ورجح قول من قال : إنه منسوب إلى 
صوفة : اسم قبيلة » ورد بقية الأوجه ( سالك طريق الآخرة ) أى سائرين لماء وتحذف نون 
الجع للاضافة كأ محذف نون التثنية : لذلك قال الحريرى : 
وتحذف الونان للاضافه ‏ نحو لفت سا كى الرصافه 
(و) ماتقؤل فى ( السكون فبها ) أى فى المدارس والرباطات (: فاعلم أن تلك ) المدارس 
والرباطات معالسكون فبهما (الطريقة الى) أى الفضلى (فى هذا الشبأن) أى شأن العزلة (لعامة أعل 
الغم ), أى لكثرتهم ( و ) أهل (الاجتهاد) فى العبادة ( وذلك ) أى أفضلية هذه الطريقة ( لأنها ) 
أى الطزيقة ( جمعت العنيين والفأئدتين اللتين إحداها : العزلة عن الناس ) أى عن أ كثرهم غير 
من ذكر من علماء الآخرة والصوقية ( والتفرد عنهم بالصحبة والخالطة والزابجمة فى أمورهم . 060 
"“الفائدة ( الثانية الشارركة معهم ) أى علياء الآخرة ( فى جمعهم ) جع جمعة ( وجماعاتهم وتكير 
شعائز الإسلام » فتحصل السلامة التي هى للمنفردين ».و ) محصل ( الخير الكثير الذي هو لعامة ) 
كثرة ( الملمين مع ما ) صل ( للناس فيرم ) أى عاماء الآخرة (.من القدوة ) . وفى أ كثر 
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وَالبرَكة والتصيحة كال كن قم اعد اواك رق مو شك خال وزو قل دا 


كد العارفين” بين النّاس تنوه لعبآد أله الى فى تبا 


- اس 


1١ 


: دامهم وحسان سوم . ليمتدوا 8 م2 فإن لد 10 ل قفصح 
ءّ 


أحَسن تدا بير فى أمر الذبن لعز وَالْعبادة وَأحكم رَأى . 


قل : ها حال امريد 0 تمدن والتاشية كر آم ينتذلف ؟: 


النسخ من العدة : أى للطاعة ( والبركة ) أي اير الإ هى ( والنصيحة ) هى كالنصح ,هم النون 
0 نصح ء وقيل : الأول اسم مصدر » والثانى مصدر . وهى.لغة : الإخلاص والتصفية » من 
تصحت له القول والعمل : أخاصته » ونصحت العسل : صفيته » شمهوا مخليص الناصح قوله ص 
الغش 2 العسل من ثمعه » أو من النصح بفتح النون : وهو الخياطة » والتضحة : الإبرة 
والنصاح بك كبر النون:: الخيط , والناصح : الخماط » شهوا فعل الناصح فم تحراه .هن إصلاح 
الوح وخ ينه ها تناد الأ وتقم نورق التوب وعل+ وسح له أصيرين عند 
وشرعا : إخلاص الرأى من الفش المنصوح وإثار مصلحته » ومن ثم كانت: هذه الكلمة مع 
وجازة افظها كلة جامعة : معناها حيازة الخير للمنصوح له ليس فى كلام العرب: أجمع ..منها.» ومن 
كلة الفلاح لخيرى الدنيا والآخرة كا نبه عليه العلامة ابن حجر فى شرح الأريعين ( قضار السكون ) 
والاجتاع ( فيها ) أى الدارس والرباطات (.أعدل طريق وأحسن حال وأسلم سبيل ولهذا الشأن ) 
المح.ود من القدوة ونحو ذلك ( أقام أ كثر العارفين ) قدس الله أسرارجم ( بين الناس لنفعهم ) 
أى العارقين ( لعباد الله تعالي فى باب الدين وقلة أذاهمر ومشاهدة الخلق لآدابهم وحسن رسومهم ) 
أي عاداتهم وطرقبم ( لتندوا) أى الخلق ( هم) أى بأعمالهم وأحوالمم ( فإن لبان.الحال 
أفصح ) أى أظهر دلالة إلى المراد ( من لسان الال ) ولأن طباع الناس إلى المماونة فى الأعمال 
أميل إليها من المتابعة فى الأقوال ( فصار ذلك ) أى إقامة أ كثر العارفين 'بين الناس ( أحسن تدر 
فى أعس .الدين للعلم والعبادة » وأحم رأى ) ) أى أتمنه ٠‏ ( فإن قبل : فا حال المريد . مع الحنهدين ) 
فى العبادة ( والرتاضين ) أى الذبن روضون ومجاهدون نفوسهم لامتثال الأوامر واحتناب النواهى 
( أصحهم أم ستزهم ؟ فاعل أنهم ) “أى الحتبدين والرتاضين ( إذاكانوا ثابتين على رسومهم ) 
أى طرقهم ( الأولى ) أى الموروثة عن أسلاقهم ( وسيرتهم ) يكسر السين مع سكون الباء .عم 
'نطريقة.والحالة والحمثة ( الموروثة عن سلفم ) الصالحين ( نهم ) أى الجتبدون والرتاضبون 
(أحل) أى أعظم ( إخوان فى) طاعة ( الله عز وجل و) أجل ( أصحاب وأعوان ). جمع 


ديا - 


7 دا عألن + قلا تنك عزلة ورد فعا لمعتل ما تلت ين زهَادِ 
تان وَعْيِرهم اأحةفة جماعات يَتَمَاوَنونَ على الْبِر وَالتقوَى وتتواصوان اطق 
وَالصَيِر ]1 بنرا عن دتو وق ثرا وتم م ليقو المواروثة 
عن ؛ أثلافهم الكالمينت فحك' هذا الْجمَيدِ الراناض مع “كشكه عار لاس 
ا زاوبته ا لسأنة” ( 


عون: ععنى مغن ( على غبادة الله تعالى قلا نسمك ) أى لا نحوز لك ( عنم عزلة وتفرد » وإنما 
مثلهم ) أى مشل هؤلاء الحتبدين .في أ: نهم أعظم إخوان فى الله تعالى ( مثل مانسمع من ) حال 
(زهاد لبنان) اسم جبل بالشام ( وغيرهم ) وذلك (أن منهم) أىهؤلاء الزهاد ( جماءات يتعاونون ) 
أى “يعاون: بعضهم بعضا ( علي البر ) أى فعل ما أمروا به ( والتقوى ). أى بترك ها نهوا عنه 
:("ويتواضون ) أى يوصى بعضبم بعضا ( بالحق ) أى الأعس الثانت » وه وكل ما حم الشرع بصحته 
ولا سوغ إنكاره » وهو الخنر كله من توحيد الله تعالى وطاعته » واتباع كتبه ورسله » والزهد 
فى الدنيا والرغبة فى الآخرة ؟ كذا قاله الخطيب ( و ) يتواصون ب(الصبر) على الطاعة وعن العصية.. 
قال العلامة: الكرنخئ : و تخصيص هذا التواصى بالذ كر مع اندراجه نحت التواصي بالق لإبراز 
كال الاعتناء به ؛ أو لأن 0 
عبارة عن رتبة العبودية الى هى الرضا بما فعل اله » فإن المراد بالصبر ليس مجرد حيس النفس عما 
توق إلله من فعل وتتزك , با ل هوتلتي ما ورد منه تعالى باقبول » والرضا به ظاهرا وباطنا(وأما إذا 
تغيروا ) أى أوئك المجتبدون واارتاطون (عن سيرتمم وتركوا رسومهم ) أى علاما»هم ( وأخلوا) 
أى تركوا ('بطريقتهم الموروثة عن أسلافهم الصالحين » »في هذا) الريد ( الجتهد ) فى العبادة 
“( الرتاض ) لنفسه الجاهد لما ( معبم ) أى مع أولثك المرتاضين ( كحكمه ) أى الميتهد ( مع سائر 
.الئاس ) أئ ناقمهم غير أولئك الك كؤرين ( يازم زاويته ) أى ركن بيته أو مابنى كهئة السحد 
كا قاله بعش الحققين ( :ويكف.) أى حبس ( لسانه )عن الشر ء خبر الصحيحين « فليقل 
خيرا أو ليمت » . وفى هذا إشارة: إلى أن جهاد النفس بقمعبا عن الكلام فما يرديها ويؤذيها 
أشق عليها من جباد السكفار وإ ن كان هذا هو الجباد الا"صفر وذاك هو الجباد الا" كبرء إذ.منعها 
:هواها من أجل ما اقتناه الإنسان . ومن أعظم آدابها : الصمث » وترك الكلام فما لا يعنى » ومن 
ثم قال اص فى الله عليه وسم « من صمت نحا » . فنى الحديث الصحبح « إن الرجل يتكلم بالكلمة 
-“من رضؤان الله تعالى لا يلت لما“بالا-يكتب له رضوانه إلى يوم القيامة » وإن الرجل اليتكلم بالكلمة 
“من شخط_ الله تغالى لا بعلم ,:أنها تقع حيث "تفع فيكتت له فها سخطه إلى يوم يلقاه. أو قال.منوى 
بها فى النار سنغين خرشًا 30 وفى الملكة : لمانك أسدك إن أطلقته فرسك , وإن أمسكته 
حرسك . ومن ثم كان أبو بكر رضى الله عنه يمسك لسانه » ويقول : هذا الذى أورد الوارد 


سنس كل لم 


شا ركب ف خيراتو نت فى سَائر وام واكاتيم» وم هو فىعز له من” 
أهل العرلة مُنفرِدًا عَنٍ النفردين” 
خا م لسو ا ل نووت اماه كو ونع ماوع ف الح اعت ل 
فإن قلت : فإن اختار هذا الحتبد المىناضُْ أن مخرج من بهم إلى كان خرن 
ماس 0 , السام 6 آل ع7 سه الى ممه دوت اه 5 اه 
الصلاحر يراه فى تسو وحنب آَةٌ تاخل عليه فى حبتىم 1 فاعل ان هده المد ارس 
سارك لاه 0 56 ٠.‏ 2 ا امس وم 3 7 42 0 ا 00-8 000 ءًَ 272 
وَالرباطات مز له 1 0-5 بها الحتبدون عن القطاع وَالسُرَاق ‏ وا 1 


افارج عازلة الصخْراء تَدُورُ رفيها فراسَان” الشتياطين عَسكرًا سكا تبه أو 


تيرك ككف 0 ,ا إذَا خر ل 0 
الذى لآحتي الأ مله 00 والمكة” راد فلاخو 0 4 


م 


عير 


( ورشاركهم ) آي يشارك ذلك المريد الْجتّبدين والمرتاضين ( فى خيراتهم ويجانيهم ) أى بباعدهم 
( فى سائر أحوالهم وآفاتهم ؛ فيكون هو ) أى. امريد الْحتهد ( فى عزلة من أهل العزلة منفردا عن 
المنفردين . فان قات : فان اختار هسذا الميتهد امرتاض أن تحرج من بيهم ) أى بأن لم .سكن 
مدارسهم ورباطاهم ( إلى مكان آآخر لصلاح براه ) أى الصلاح ( فى نفسه و ) لجل ( تجنب آفة) 
فن الآفات ( تدخل ) أى تلك الافة ( عليه ) أى الريد ( فى صحبتهم . فاعل أن هذه الدارس 
والرباطات عنزلة حصن ) أى حجاب مانع ( حصين ) بفتح الحاء : أى كثير المنع (.بتحصن ) أى 
يتحفظ (:ها ) أى بداخل هذه المدارس. والرباطات ( الجتبدون عن القطاع ) أى قطاع الطريق 
فى عبادة الله ( والسر اق ) جمع سارق ( و و ) اعم أيضا ( أن) المكان ( الخارج ) من تلك المدارس 
والرباطات ( عيزلة الصحراء تذور.فيها ) أى الصحراء ( فرسان ) يضم الفناء وكسرها مع سكون 
ازابسع تازى ر اسان عسترا صخر ) ٠‏ قأل ابن الجواليق : فارسى معرب : أي جيشا 
بعد جيش ( فتسلبه) بشم اللام من باب قتل : أى فتخلس فرسان الشياطين من يكون فىه 
الممسكان الخارج ( أو نستأسره )أى تطليه بالتتقيد والاأسبر (فكيف حاله) أى حال المريد الضعيف. 
( إذا خرج ) من داخل الحصن الحصين ( إلى الصعراء ونمكن المدو منه) أى المريد الخارج 
م نكل جانب يعمل ( ذلك العدو ) به مايشاء(فاذا ) أى إذآ تمكن العدو من كل جانب إن خرج 
ذلك امريد الضعيف ( ليس ) أى لا مجوز ( لهذا الضعي فإلا ازومالحصن ) الحصين ( وأما الرجل 
القوى البصير ) لاأنواع الكايد ( الذى لا يغلبه الاأعداء واستوى عندهة) أى القوى البصير 
( الحصن والصحراء فلا خوف عليه إذا خرج ) عن الحصن الحصين ( غير ) منصوب على الاستثناء 


ع اراب 

أن الكْن فى الحطن أَجْوَطٌ على كل حآل » إذ لآ يمن بن لمات والأتاقات. 
م السّوء » و ذا كان 22 هذء التَابم اكوا مم رجال الله وَالصَبُِ عل مَشْقَةُ 
المُحْبَق أولى لللرنناض وَطَنبٍ اخ يكل حال » وَأن قرو ابإلمز مبلم 
الأمنتقامة مد عن افد مني قاع هذه اللدلة 0 م شم تعالى . 
فَإِن قبل :قا تقول فزكارة لحان فى الم عر وَجَل: : وَموَاصٌَ : 
جَواهر 


وَاليْدًا _ كاغل: أن زكارَة الْإِعْوَان فى الو عَرٌ وَجَل من" - 


200 2-2 
الا" 
عبادّة كان 


(أن السكون ) أى كون الريد المحتبد ثابنا.( فى الحصن أحوط ) أى أشد احتباطاً ( علي كل حال ) 
أى قويا كان أو ضعيفاً ( إذ لا يؤمن ) ا ل ا بغتة » 
وفلتات”الخلس : غفواته وزلاته » وحدث الأمر فلتة ة: أى غأة من غير تردد ولا تدر حت كأ 
ولو اما ا و ا 310 01 
والغلط فى القول » والغلتة اسم من الغلت » غلتنى أغلتتى عله اغتلاء : علاه بالشثم والضرب 
والقهر والغلبة . وفي نسخة أخرى : الغلبات » كذاافى سراج السالكين ( و ) من ( الاتفاقات مع 
قرناء السوء » وإذا كان الأمر ) أى حال امريد الجنهد كائنا ( هذه الثابة ) أى الرجع من كونه 
فى«الحصن أحوط ( فالكون ) أي اجماع هذا للريد ( مع رجال الله والصر على مشقة الصحبة ) 
والمعاشرة ( أولى ) أى أفضل ( للبرتاض ) والجاهد ( وطالب الخير يكل حال ..-وأن لا مانع للقوى 
البالغ مبلغ الاستقامة ) فى طاعة الله ( عن التفرد منبهم ) أي الناس ( فاعدم هذه الجلة ) الى 
ف كرناها ( وتأهلبا ) قلب صاف.( تغتم ) أى تر ( وتسم ) أى من .غوائل الأعداء ومكايدسم 
( إن شام الله ,تعالى . فإن قبل : شا تقول فى زيارة الإخوان فى دين( الله عز وجل و.واصلة 
الأصحاب بالثلاقي والتذا كر ) وأنت تقول بالعزلة والانفراد عن الناس فكيف اللتابيننيها ( فاعم 
أن.زيارة الإخوان فى الله عز وجل من جواهر عبادة الله تعالى ) لما فبها من الأئفة » والألفة 
حسن الخلق ؛ فسن الخلقي يوجب التحاب واقالت واتوافق .وسها ون الثمر خموداً 
0 :الغرة حمودة » وحسن الخلق لاني فى الدين فضيلته » وهو الذى مدح الله سبحانة نه 
تتئةغله السلام « إذ قال- وإنك* لعلى خاق عظم + وقال النبى صلى الله عله وسلم 
دأ كثر ما بدخل الناس النة : تقوى اله وحسن الخلق » رواه الترمذى والحاكم من حديث 
أبى هريرة . وقال.أساءة بن : شريك « قانا با رسول الله ما خير ما أعطى الإنسان ؛ فقال حلق 
جسن » :. رواه ,١‏ ن ماجه بإسناه صحيح . وقال صلى الله عليه وسلم ( بعشت عشت لأ م مكارم الأخلاق » 
2 وه هريرة . قال الشيخ ل سيره : 
معني الحديث : أنه لما قسمت الأخلاق إلى مكارم و إلى سفساف ٠‏ وظهرت مكارم الأخلاق كلها 


حب 1/1 عش 


2 .1 اك 5 7 3 ا ا ل لي صر سل صاخ # . 4 ما 52 0 5-5 
وَفيها اللفة اسكرية إلى الله عَرْ وَجَلَّ مم ما فيها من' ضروب المَوَائْدٍ وصلاح _القلب 


ولكن' بشرطين : أحّدها : أن' لا ترج فى ذلك إلى ال كتارٍ وَالإفرَاط . قال الى 
6 م د ًٍ را 
صل الله” عليه وكلى اله وسلم إلى هريلّة 2 


فى شرائع الرسل » وتبين سفسافها من مكارمها عندمم وما فى العالم إلا أخلاق الل وكلهها مكارم » 
فا ثم سفساف أخلاق فبعث فبينها عليه السلام بالكلمة الجامعة إلي النا سكافة وأونى جوامع.الكلم 
وكل نى يقدمه علي شرع خاص » فأخبر عليه السلام أنه بعث ليتمم صال الأخلاق لأنها أخلاق 
الله . فالحق ما قل فيه : إنه سفساف أخلاق عكارم أخلاق » فضار الكل مكارم أخلاق , فا ترك 
عليهالصلاة والسلام فى العالم سفساف أخلاق جملة واحدة لمنعرف مقصد الشرع ؛ فأنان لنا,صارف 
لهذا المسمى سفسافا من نحو حرص وحسد وثشيره ومخل وكل صنعة مذمومة_فأعطانالها مصارف 
إذا أجريناها علها عادت مكارم أخلاق وزال عنها اسم الذم » فكانت حمودة » فتمم الله به مكارم 
الأخلاق فلا د لما كا أنه لا ضد للحق » لكن منا من عرف الصارف ومنا من جبلبا ( وفها ) 
أى الزيارة ( الزافة ) أى القربة ( الكرعة إلى الله عز وجل مع ما فبها من ضروب ) أى أنواع 
( الفوائد وصلاح القلب ) أي وحجة الله للزائيين . قال الله تعالى « وجبت عحبتى للدتحابين فى 
والتجالسين فىّوالمتباذلين فى والنزاورين فى » رواه أحمد وابن حبانوالطبرانى والحا كم والببيقمن 
حديث معاذء وروى مسلم عن أبى هرارة «أن رجلا زار أخا فىالله تعالىفىقرية أخريفأر صداللهتعالى 
علىمدر جه ملكا فقالأينتريد ؟ قال أردت أخا فى هذه القرية » قالهل بينك وبينه رحمتصلهاأوله 
عليك نعمة ترءها ؟ قال لا إلى أحببته في الله عز وجلءقال فإنى رسو لاله إليك إنالله تبارك وتعاليقد 
أحبك كا أحبيته فيه » ( ولكن بسرطين أحدها أن لا مخرج ) من مزلك (فى ذلك) أى المذكور 
من الزيارة والمواصلة ( إلى الإكثار والإفراط ) أى مجاوزة الحد ( قال النى صل الله عليه وعلل 
آله وس لأبى هريرة ) جره هو الاأصل وصوبه جماعة » لان لفظ هرارة لا عنع من الصرف 
نظراً للتأنيث اللفظى والعلمية لاأنه ليس عاما بل جزء علم » إذ العلم جموع المتضايفين. وجزء العلم 
لاممنع من الصرف . واختار آخرون منع صرفه كا هو الشائع على ألسنة العلماءمن الحدثين وغيرمم 
لاأنالكل :أى جزءى العم وها لفظ أبى ولفظ هررة صاركالكلمة الواحدة » بعنى أن بعضهم منع 
هريرة من .الصرف نظرا لما فيه من التأنيث وتنزيلا لجزء العلّ مئزلةالعلم لصيرورته معالمضاف كالشىء 
الواحد . قال ابن المدابغى :قال شيخ مشاعناالكهاب السندوب فى [ المح الوفية بسرح الخلادة الا لفية ] 
أجري النحويون حي الأعلام علي المضاف إليه ففنعوا صرفه بعلة أخرى كبنات الاأوبر وأبى هريرة 
وإن كان العم إنما هو الجموع لا الأخير , وقالوا جاءنى أبو بكر بن فلان بترك تنوين بكر وإن 
كان الموصوف بابن هو الّْموع », تقله شيخنا الشبخ بس عن ابن هشام ٠‏ وليس ذلك خاصا 
بالأعلام الجنسية كا عرفته خلافا الشيسخ خالد ‏ واعترض السيد الصفوى بأنه يلزم عليه : أى منع 


3 شرادء 6.72 
ررطى” 422 عَنْه : ه زر غبًا تزادذ حجًا » . 


ادرف لحان : أى حبث منعنا آخر العلم الصرف نظرا لصيرورة المتضايفين بالعالية كالتىء 
الواجد ورعابة الأصل معا فى كلة واحدة وهو أبو هبريرة : أى ححبث أعربنا الجزء الأول من العم 
مضافا والجزء الثانى مضافا إليه نظراً للاأصل : أى لما قبل العلسة وهو أنهما كلتان بل فى لفظة 
عريرة إذا وقمت فاعلا مع الضاف مثلا كا إذا. قل جاء أبو هربرة فانها تعرب بإعراب الضاف 
إله قتكون محرورة بالفتحة.نظراً للاأصل وتمنع من الصرف نظرا للحال . ويحاب بأن المتنع 
ارعاتهمامن حببة واحدة لا من جهنين كا هنا : أى فإنا راعينا الاأصل من جبة الإعراب وراعننا 
الحال من جبة منع الصرف وكان الحامل عليه الخفة واشتبار هذه الكنية حتي نسى الاسم 
الاأصلى ححيث الختلفوا فيه ا<تلافا كثيرا.. وسبب تبكنيته بذلك ها رواه ابن عبد الير عبه أنة قال 
« كنت أحمليوما هرةفى كى فرآى النى صل الله عليه وسلققال لى ما هذه ؟ ففلت ‏ هرة . فقال 
با أبا هريرة» وفى رواءة ان اسحاق : «وجدت هرة لخملتها في كىء فقيل لى ما هذه ؟ فقلت هرة 
قل لى : فأنت أبو هربرة.» ورجح بعضبم الاأول » وقي لكان يلغب بها وعو صغير » وقيل كان 
حمسن إلمها.. قال ابن المدابشى وهو راوى حديث « دخلت امأة النار فى هرة » قاملهخد بقياس 
المكس:» ورجا الثواب فى الإحسان إلبهاء وقيل المكنى له بذلك والده . واختلف فى إسمه واسم 
بيه على خمسة وثلاثين قولا : أصحبا عبد الرحمن » روى ابن إسحاق عنه أنه أبدل به فى الإسلام 
عن شمن اسمه فى الجاهلية ابن صخر ( رضى الله عنه ) الدونى , أسل عام خبير وشيدها مع رسول 
الله صلى الله عليه وسام ثم لازءه الملازمة التامةرغبة فى العم راضيا بشبع بطنه » ذكان يدور معه 
حيمًا دار ومن ثم كان أحفظ الصحابة رضى الله علهم » وقد شبد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه حرريص علي الء! م والحديث » وقال « قلت يا رسول الله : : إتى سممت منك حديثاً كثيراً » وإفى 
أحدئى أن أنساه » 0 بده فيه ثم قال : ضمه فضممته ها نسيت 
شيا بعده » ٠‏ قال البخارى : روى عنه أ كثر من بماعائة ما بين صحالى وتابعى » استعملهعمر على 
البحرين ثم عزله » ثم راوده علي العمل فأبى ».ول بزل يسكن الدينة » وبها توقى سنة سبع أوتمان 
أو نع ؤحمسين عن مان وسبعين سنة ودفن بالبقيع . وما اشتهر أن قبره بقرب عسقلان لا أصل 
لهء وإتما كلك حالى آخر إسمه جندرة روى له خمسة آلاف وثلهائةحديث وأربمةوسبعون حدثا 
اتفق الشيخان منها على ثلثائة وحمسة وعشرين ء وانفرد إلبخارى بثلائة ونسعين » ومسلم عائة 
وتسمين ( زر ) أخاك يا أبا هريرة ( غبا ) بكسر الغين المحمة : أى وقتا بمدوقت ولاتلازم زيارته 
كل ,يوم ( “زدد ) عنده ( حبا ) وبقدر اللازمة تهون عليه » واتتصاب غبا على الظرف © وحبا 
على العبيز . رواه البزار فى مسنده والطيرانى فى المحم التوسط والبيق عن أبى هربرة قال « قال 
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبن كنت بالأمس ؟ قال زرت ناسا من أهلى فذكره » قال 
انيري روي من طرق حكثيرة ول أقف له عن طريق صحيح » بل له أسانئيد حسان ٠.‏ وقال 
880 س سراج الطاليين ل 1١‏ ) 


كا سم 5 د ممه 7 2-5 7 2 .0 7 نمف ره 
ادا أن تحفَآ حَق” ذلك بالتحتب عن التياء والعين ١‏ وقول اللو والْديجَة وَكَوٍ 
دلاك فيعود علك م 0 فد 0 أن العيل” تسفيان رَحمهما الله 

0 و0 الاك فج ادي ا 


اي عر ؟ قال ؟أتقفة عدون أحتن خدييلة َمُحَدنى | وان عات إل لحم 

0 7 دسف الى 25 ع 1 كك ع 
مَا عندى ؛. فحدنتك به به قخثاثندت د ب ناي 1 2 نَْ 
ع عجر مه 8 2 2 ١‏ :_ مب اي عي .وي بع 
يحالسّتك للاخو ن وملا َنم كل إمعَدَار قمر وَأْحتِياطٍ وَنظرٍ لطيف فلا 0 
0 
ذللك حينئد 


العزيزى : قال الشيخ حديث حسن ( والثانى ) من الشرطين ( أن تحفظ حق ذلك ) أى ما ذكر 
من .الزيارة للاخوان ( بالتجنب عن الرياء والزين ) والتصنع والسمعة ( و ) عن ( قول الاغو ) 
أى الباطل ( والغيبة ) بكسر الغين » وهى ذكرك أخاك الس بما يكرهه » سواء ذكرته تتقص فى 
يدنه أو نسبه أو فى خلقهأو فى فعله أوفى قولهأو فى دينه أوفىدنيامحتي فى ثوبه ودارهودابته كقولك 
الأحول والأسود ؛ وقولك أدوه هندى أو فاسق , وقولك إنه مخيل أو سىء الخلق؛ وقولك سارق 
أو قليل الأدب » وقولك إنه وسخ الثياب وإنكان الذكور بلسانك موجودا فى أخيك الس لقوله 
صلى الله عليه وسلم « اغتدتم أخام » قالوا يا رسول الله قلنا ما فيه » قال إن للم ما ليس فيه فقد 

هتموه » (ومحو ذلك ) من الغيمة والكذب والعين الكاذبة والقذفٍ ( فيعود ) أى فان لم محفظ 
حق ذلك يعود ( عليك وعلى أنخيك الوبال ) أى سوء العاقبة والمذاب ( فلقدٍ حكى أن الفصيل ) 
ابن عياض ( وسفيان رحمهما الله -تذاكرا فبكيا . ققال سفيان : يا أبا على ) كدية فضيل ( أرجو 
أنا ما جلسنا مجلسا أرجى انا من هذا المجلس , ففإل الفضيل : ما جلست مجلسا أخوف ) أى أشد 
خوفا ( على من هذا ) المجلس الذى جلست معك ( فقال.) سفيان ( وكيف ) كان أخوف (-يا أنبا 
على ؟ قال ) الفضيل ( ألست تعمد ) يكسر الم أى تقصد ( إلى أحسن حديك ) وكلامك (فتحدثنى 
به ) أى الأحسن ( وأنا) أيضا ( عمدت ) أى قصدت ( إلى أحسن ما عندى خدثتك به فتزينت 
لى ) بأحسن حديثك ( وتزيفت لك ) به ققد وقع الرياء ( فسكى سفيان ) رمه الله تعالى . وقد 
وقع مثل هذه الحكاية الشيخ الإمام مع بعض العارفين » وتقدم ذلك عند قول الصنف- وأما 
الخصلة الثانية » فليراجع ( فيجب أن تكون مجالستك للاخوان وملاقاتهم على عقدار قصد ) أى 
عدل بين القليل والسكثير (وا<تياط ونظر ) أى تفكر وتأمل ( لطيف ) أي دقيق ( فلا يقح ) 
أى لا يطءن ولا يعيب ( ذلك ) أى الذ كور من الالسة واللاقاة ( حيذ ) أى جين إذ تكون 


-_- وما" - 


فى متك وَتَتوِك عن التاس » ولا جو عَلكَ وكل أخيك بِسَرَرٍ وَآفثْ . 
00 َب كبر وَنفم عَظمر» وآ لفق 

فإن' قلت : قا يبْمئنى طَ الْعَزْلمَ عَنٍِ الناس وَالتفرد دون عل ذلك ٠‏ فاغل” 0 
الى مُبَوْن عَلَيِكَ ذلك ثلانة مور أعدها استتراق اوتنك فق العامة فإنة 
فى المبأدة شدلا ون اماس بالتا من' عَلآمَاتٍ الإفلآس » كَإذَا رَأْتَ تك 


طلم إلى مُلاقاة التَاسٍ كلام" من' غَيْر حَاجَةَ وَضَرورة عل 3 ذلك أ 
سآقه” الفراغ وَالْبَط» 


على مقدار العدل والاحتياط والنظر اللطيف ( فى عزلتك وتفردك عن الناس ولا يعود ) ماذ كر 
من ذلك ( عليك وعلى أخيك بضرر وآفة ؛ بل ) يعود ( مخير كثير ونفع عظيم » والله الوفق ) 
للصواب ( فإن قلت فا يبمثنى ) أى ما الذى محملني ( على العزلة عن الناس والتفرد ) عنهم ( و ) ما 
( هون ) أى ,سبل ومخفف ( على ذلك ) العزلة والاتفراد ( فاعم أن الذى هون عليك ذلك. 
ثلائة أمور : أحدها استغراق ) أى استيعاب ( أوقاتك فى السادة فإن فى العبادة شغلا ) شاغلا عن 
ملاقاة الناس ( و ) قد قبل ( إن الاستثناس بالناس من علامات الإفلاس ) يقال أفلس : إذا قل. 
ماله . وقال القشيرى فى الرسالة : سمعت أبا على .تقول : سمع الشبلى يقول : الإفلاس الإفلاس 
الإفلاس . قفيل له يا أبا بكر ما الافلاس ؟ قال منعلامات الافلاس الاستئناس,الناس , وذ لك قال. 

بعض الحمكاء : إنا يستوحش الإنمان هن نفسه ,» وأنكرها لخاو ذاته عن الفضيلة والكال فكثر 
حينئذ ملاقاة الناس والاستئناس بهم ويطرد الوحشة بذلك عن نفسه ء فاذا كانت ذاته فاضلة كاملة 
طلب الوحدة والانفراد وحبب إلا الخلاء ليستعين بها على الفسكرة ويستخرج العم النافع والحكة 
الإلمة فإذا هذه فائدة جزيلة » ولكن فى حق بعض الخواص” ء وهم الذين كلهم الله بالمعارف. 
الظاهرة ؛ وحلي باطنهم بالأنوار الباهرة » ومن يتيسر له بدوام الذكر الا"نس بالله أو بدوام الفكر 
التحقق فى معرفة الله أو فما يكون وسيلة إلها فالتحرد له أفضل من كل ما ,تعلق 'الخالطة: 
والمعاشرة ٠‏ فإن غاية العبادات وثمرة العاملات أن عوت الإنسان ححا لله عارفا الله » وإليه الإشارة. 
ف الجر « أن تموتولسانك رطب من ذكر اله » ولامحبة إلا بالا نس الحاصل بدوامالنكراتقلى » 
ولا معرفة إلا بدوام الفكر الروؤحىوفراغ القلب من <طور خبال السوى تسرطفى كل واحدمنهما 
لا يتم إلا.به ولافراغ مع الخالطة إذ ليس ف الجوف قلبان » كذا ذكره الصنف وغيره (فاذا رأيت. 
نفسك تتطلع ) أى تتشرف وتطلب مطلعك ومجيثك ( إلى ملاقاة الناس وكلامهم من غير حاجة ) 
داعية إليها ( و ) غير ( ضرورة فاعم أن ذلك ) التطلع إلى الملاقاة والكلإم بغير فائدة ( فضول ) 
أى ما لا يعنيك ( ساقه ) أى: بعثه وحمله ( الفراغ ) من.الشغل فى العبادة ( والبطر ) حركة : أى 


حو ا 
وقد اش 2 مَنِدٍ قال فى هذا للق : 
إن الفرَاع إلى سَلامكَ قادنى وَلكبما عمل الفضول الفأرع 
كانت إذاعاققت 5 الْمبادة عمقها وعدت علا 5 الْتجَاةَ اسنكأننت يكتاب الله سان 
وَافْتَدَلتَ + عن ادق وَاسْتَو حَ'حَقت من صُحْبَه وكلامهم . وني ا أن مو علي 
التلآمكان إِذا رَحَم عن الجا 0 2 القّاس كان دز أمتئه بيه فى ديه 
لئلآ ينم مكلامهُم ؛ وَكنَ كلامَهُمْ عِنْدَهُ فى فى التقور وَالوحْمَّة فى ذلك الت كأمبو نوات 


2 


الجير» فَمَلِيك عا قله بحا رجه اس 


كفر النعمة ( ولقد أحسن منقال ) شعرا من بحر الكامل ( فىهذا المعنى : إن الفراغ إلىسلامك ) 
وفى نسخة: إلى كلامك ( قادتى * واريما عمل الفضوك ) مفعول ( الفارغ ) فاعل عمل ( فأنت إذا 
عاتقت ) أى حصلت ( العبادة حقها وجدت ) فى قلبك ( حلاوة الناجاة ) إلىالله تعالى ( فاستأنست 
بكتاب الله سبحانه ) أى بقراءة كتابه فإنه كلامه منه إليه ( واشتغلت عن الخلق واستوحثشت 
من صحبتهم ) ومعاشرتهم (وكلامهم » و ) ورد ( فى الخبر أن موسى عليه السلام كان إذا رجع عن 
اللناجاة ) إلي الله وسماع كلامه ( يستوحش من ) صحبة ( الناس » وكان ) عليه السلام ( يجمل 
أصبميه فى أذنيه ) إيسدما ( لثلا يسمع كلامبم ) لاأنه لا ستطيع ذلع ( وكان كلامهم عنده فى 
النفور والوحشة فى ذلك الوقت ) أى وقت رجوعه من الناجاة (كأصوات الخير ) جمع مار : أئ 
أصوفاتها النكرة بسبب ماذاق من اللذة التى لا محاط بها عند سماع كلام من ليس كثله ثىء » 
وقد أشرق وجبه من النور » فا رآه أحد إلا حمى فتبرقع وبق البرقع على وجبه إلى أن مات : 
والمراد بتكليمه تعالى له عله السلام أنه تعالى أزال عنه الحجاب وأسعه الكلزم القديم تم أعاد 
الحجاب . وليس المراد أنه تعاللى يبتدى* كلاما ثم سكت » لاأنهلم يل متكلءا أزلا وأبدا ؛ ومارواء 
القضاعى من أن الله ا أنه فيم معانى تعر علها عهذه 
العدة لا لتبعيض فى نف سالكلام . و فى | لباب الك ةالإلهية | للمصنف حمه الله : كلام ابقهليين سوى 
إفاضة مكنونات علمه علي ه.ن يزيد ! كرامه كا قال تعالى « ولما جاء موسى ليقاتنا وكله ربه » 
شرفه الله بعزه وقربه بقدسه وأجلله على بساط أنسه وشافيه بأجل صفاته وكله سم ذاته كا شاء 
كله وكا أراد سمع ء لايندرج كلامه مح تالكيفية , ولامحتاج إلىسؤال العلمية » ولايوضف بالماهية 
والكيةء بل كلامه كمامه » وعامه كإرادته » وإرادته كصفته » وصفته كذاته » وذاته أجل من 
التعزيه والتكبر , وصفاته أجلى من التفسير والتفصيل ء خالق كل" ثىء وهو علي كل ثىء قدير 
( فعليك ) أى الزم ( بما قاله شيخنا ) أبو بكر الوراق ( رحمه الله ) من بحر الخفيف الجزوء 


و قن عل عَنَيُْ بمرةة تهون عَليِكَ أمز هم 10 ف ل لك 


2 
ع لير 38 


قَرَرَهُ فوَجْوْده وَعَدَمُهُ سَوَاء 
اثالث تبر ا عب وتو ذلك و ره كل لبك لأنَ هذه الأركانَ العلكمة 


لشاف وفى نسخّة : اذ الله ( صاحبا ) وذلك علازمة الطاعة وإ كثار الذاكر واجِتناب 
العاضى كا أفاده بعض الحققين ( وذر) أي اترك ( الناس جانبا ) وهذا شأن من عرف ربه حو 
مطرفته , ولله در القائل : 

1 مذ عرفت الإله 1 أر غبرا ‏ وحكنا الغير عندنا ممنوع 

هن محجمعت ما خشدت اقتراقها ‏ وأنا اليوم واصل) مجوع 

قال حجة الاملام : فإن لم تقدر على ذلك فجبيع أوقاتك فإناك أن محلى للك ونهارك عن وقد 
تخاو فيه بمولاك وتنلنذ معهمناجاتك له » وعند ذلك فعليك أن تتعلم آداب الصحبة مع الله تعالى 
وآداها أربعة غشر : الأول إطراق الرأس ء وغض الطرف . والثاتى جمع الحم مع الاغتّاد عل 
تعالى . والثالك دوام الضمت عملا يفيد فىالدين . والرابع سكو نالجوارح.عن الملاغاة .والخامر 
مبادرة انتثال الأم من :الواجب والندوب . والسادس اجتناب النبى . والسابع عدم الاعتراض 
على القدر . والثامن دوام الذ كر باللسان والقلب . والتاسع ملازمة الفكر فى نعمة الله تمالى وفى 
:حلاله تمالى . والماشر إيثار الحق على. الباطل . والحادى عشر الإياس عن الخلق . والثانى عشر 
الخضوع نحبت: المنية مع الله تعالى . والثالك عشر الانكسار نحت الحباء منه تعالى لتقصيرك فى 
العبادة. . والرابسع عشر السكون عن حيل الكبسب ثقة بالفمان والاعتاد على فضله تعالى معرفة 
مسن الاختيار .» .فإن الله تعالى هو المدبر لعبده ( صادق الود" شاهدا ) أى حاضرا ( كنت فبهم ) 
بالشخص .( وغائبا ) عنهم .بالقلب ( قلب الناس ) أى أكثرم ( كيف شئت شت شئت محدم عماربا ) أى 
عنزلتها فى الإضرار. . لأن شأنهم صعب جدا كا قاله ابن العلاء الرق ( والثانى ) من الأمور الثلاثة 
التى تهون عليكك العزلة والتفرد عن الناس ( قطع الطمع عنهم عرة ) أى عدم الاعتاد على الخلق 
بالكلية . لأن الخلق لا تنفع ولا 'تضى ( فهون ) أى ؛سهل ( عليك أمرهم ؛ لأن من لاترجونفعه 
ولا محاف ضره قوجوده وعدمه سواء ) أى مستويان ( والثالك )من ن الأمور الثلاثة ( تبصر آفأتهم 
وتذكر ذلك ) المذ كور من آفاتهم وى كثيرة ( وتكرره) أى التذكر ( على قلبك لأن هذه 
الأركان الثلائة ) وهى أستغراق الأوقات في السادة.وقطع. الطمع. عن الخلق بالكلية وإصار آفاتهم 


نمت /ا؟ عجن 
ذا لزنتب طرذتك عَنْ صُحْبّة اتذلق إلى باب الل تال وَالمعَرْدِ لعبّااته وَحَببنَه إِلَيِكَ 
وَأَلْرَمَتكَ بأبه" » و لمم التوافيق ,م / وَالعصْمَةٌ . 
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( العابن” الثالت الدَئِمآن 4 ثم عَلئِكَ يا أحى _مكاربة الشيمآن وَقبْره وَذلِكَ 


كن . إلحذاه أ عدو قمر كي 0 َه عَلَيكَ بل لآبقيمة 


لد اد كك أَصْلد مد وَحْه إِدا اد: ن من مثل ذا العَدّو وَالمَغلَ عنه 


1١ 


مع تذاكرها وتكرره على القلب ( إذا لزمتها طردتك ) أى أبعدتك هذه الثلائة ( عن صحبة 
الخلق إلى باب ) رحمة ( الله تعالى و ) إلى ( التفرد لسادته وحببته ) أى حببت هذه الثلاثة ال 
سبجانه ( إليك وألزمتك بابه ) أى باب رحمته وفضله ( وبلله ) تعالي لا بغيره ( التوفيق ) إلى 
مرضلته وفهم حكنه ( والعصمة ) أى الحفظ عن الوقوع فى الخالفات . ويؤخذ ٠ن‏ كلامه أنه وز 
الدعاء لنا بالعصمة وهو ظاهز إن أريد ها الحفظ من'الذنب مع جواز وقوع خلاقه . وأما من منع 
الدعاء مها مطلقا » واعترض على الشيخ الأستاذ أبى الحسن الشاذلى فى الدعاء مها فى حزبه فلم 
يصب » إذ لا دليل يعضده ولا قباس ساعدهم ذكره العلامة ان حجر . ووجه أذ جواز الدعاء 
مها من كلامه أن القصود من قول المصنف وبالله العصمة طلها وإنكان فى الظاهر إخبارا » فان 
العنى وباللة التوفيق والعصمة فا سما واطلمما منه سبحانه ‏ كذا قرره الملامة ابن المدابتى » والله 
سبحانه وتعالي أعم . 1 

( العائق الثالث 4 من عوائق العبادة الأربعة ( الشيطان ) عبارة عن خلق خلقه 
الله تعالى شأنه الوعد بالشسر والأمر بالفحشاء والتخويف عنذ الحم بالخير بالفقر لموله تعالى 
« الشيطان يعدم الفقر ويأمرك بالفحشاء » وظشلوده عثشرة : الظم ٠‏ والخيانة » والكفر 
وثرك حفظ الأمانة » والغيمة » والنفاق . والخديعة » والشك فى الواحد الخلاق » واغخالفة لما أمر 
بهذو الجلال والا كرام ؛ والتغافل عن سنة النى صلي الله عليه وسلم ء كذا أفاده بعضهم تقلا عن 
الممدانى ( ثم عليك ) أى الزم ( يا أخى ) نداء تمطف وشفقة ليكو نأدعى إلى الامتثال والقبوله 
قال الله تعالى « ادع إلى سبيل ريك بالحكنة والموعظة الحسنة وجاذلهم بالق هى أحسن » . 
( عحارية الشثيطان وقهره وذلك ) أى لزوم المحاربةوالقهر ( لخصلتين : إِحدّاهماأنه ) أى الشيطان 
( عدو مضل ) للانسان ( مبين ) أى بين العداوة والإضلال ( ولا مطمع ) أى لا طمع ( فبه) 
أي الشيطان ( لمصالحة ) ومعاونة على الخير ( وإسَاء ) أى رحمة ( عليك بل لا يقنعه ) بفتحالنون 
أى لا برضاء ( إلا رهلا كك أصلا فلا وجه ) أى لا سبيل ( إذا ) أىحين لا برجى خيره بالكلية بل 
عشى ضرره ( لان من مثل هذا العدو ) الاعين ( والغفلة عنه ) أى عن اللمين ( وتأمل ) أى 


0 221111 م َس عوسه 00 200 سر ار له سان عراصر 
١‏ بتي من كتاب الله لوا لي 0 دم 
0 5 0 


2 0 . ار 
عدوا . وَهَذَا أقصَى 00 وَعَابته : 


تفكر وتدبر ( آبتين 507 الله تعاللى إحداها ثوله تعالى « ألم أعبد إليم » ) أى م آمركم 
وأوضيم (يا ببى آدم ) على لبسان رسلى . والعيد الوصية والتقدم بأمر فيه خير ومنفعة » والراد 
ههنا ما كلفهم الله به على ألنة الرسل من الأوامر والنواهى . وقبل : المراد بالعهد هو السابق فى 
عالى الذر بقوله و ألبت بربم قالوا بلى » ولن! قال يابئ آدم ( أن لا 'تعدوا الشيطان) أن مفسرء 
لأنه تقدمها,جملة فبها معنى القول دون حروفه ولاناهية والفعل محزوم مها.ء والراد بعبادة الشيطان 
طاعته فما بزينه عير.عنها .بالعادة لزادة التجذير والتنفر عنها ولوقوعبا فى. مقابلة عبادة الله تعالبي 
( إنه ل عدو بين ) أى ظاهر العداو ة تعليل. للمنع.عن عيادته لالطاعه فا عم هله © سرج 
به الببضاوى وكون عهواته : أى الشيطان بينة بالنسة لمن أنار اله قلبه » وأما غيرء فبو حليف 
هم اه ه الل عن شيخه (و)الاية (الثانة قوله تعاللى « إن الشبطان لح عدو فالخذوه عدوا) ) 
بطاعة الله ولا تطبعوه ققد بين الله تعالى أن الشيطان عدو لينى آدم ويريد طلالهم لحرثم مع 
نفس إلى النار » فالواجب على العاقل أن مهد فى مخاهدته لكى مخلص نفسه منه فإنه عدو ظاهر 
للمؤمن ( وهذا ) الذكور من الآ.تين ( أقصى التحذير ) لطاعة الشيطان ( وغابته ) أى التحدير 
وهذا مرآدف لا قبله . وروت صفية بنك <<د ش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الشيطان 
بحرى من ابن آدم محرى الدم » وعن أن صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالمن : 

«ق لأعوذ برب الناس» يعنىسيدالناس «ملك الناس» كلهم من الجن والانس « إله الناس » يول 
خالق: الناس «من ششسر الوسؤاضش») ع ئىالشيطان « الخناس » وهو الشيطان «الذى «وسو سف صدور 
الناسن من المنة والناس » يقول بدخل فى صدور الحن ما يدخل فى صدور الإنسى فيوسوين فى 
صدورهم » فاذا ذ كز الله خنس وخرج من ضدورهم . وروى عن النى صلى الله عليه وسم أنه 
:قال «« بعشت:داعيا ومبلغا وليس إلي من الحداءة ثىء وخلق إبليس مزينا وليس إله من الضلالة 
ثىء » يعت أنه بوسوس ويزين العصية وليس بيده “ كثر من ذلك فيدغى للعبد أن بهد فى 
دفع الوسوسة عن تسبه ويجتهد فى عخالفة عدوم ٠‏ لأن الله تعالى قال « إن الشيطان لك عدو 
فاتخذوه عدوا » وذكر عن وهب بن منبه رحمه الله أنه قال إن إبليس لق نحي بن زكرنا 
علنهما السلام » فقال له يحي بن ن كريا : أخبرى عن طبائع ابن آدم عندك ؟ ققال إبليس : أماصضفت 
“متهم فهو مثلك معضومون لا تدر منهم على ثبىء . والصنف الثالى. فهم فى أيدينا كالكرة فى 
أبدى صبيات» وقد كفونا أ تفسهم + والصنف الثالث فهم أشد الأصاف علينا فتقبل على أخدهم 
حت ندرك منه حاجتنا شم يفزع إلي الاستغفار فيفسد به علينا ما أد ركنا منه 4 فلا لخن نأس منه 


0-7 #4" م 
وَاعخْصْلَة الثازية” أنه بول على عَدَاوَتكَ وَمنتصب أبَدَا لمُحارَبتك » فهو 67 اليل 
وَأطرَاف الها اميك إبسهآمه وَأَنْتَ افك 2021211 اال . 


ولا نحن ندرك حاجتنا منه » وذ كر فى الخبر « إن إبديس عنه الله جاء إلى موسى عليه السلام 
وهو يناحى ربه » فقال له ملك من الملائكة ويحك ١١‏ ترجو منه على هذه الحالة ! فقال أر جو منه 
مارجوت من أنه آدم وهو فى الجنة » . ويقال إذا حضر وقت الصلاة أمر إبليس حنوده بأن 
قرفو واه | الناس مو يشغلوهم عن صلاتهم وفتكىم العيطاق إلى من أراى مداه فبشفله 
ليؤخرها عن وقتها » فان لم يقدر فإنه يأمره بأن لا ينم ركوعبا وسحودها وقراءتها وتسبيحها 
ودعواتها : فإن لم يستطع فانه بشغل قلبه بأشغال الدنيا » فإن لم يقدر على شىء من ذلك أمر 
إبليس بأن يوثق هذا الشيطان ويقذف به فى البحر ء فإن كان يقدر على شىء من ذلك فانه 
يكرمه ويبجله . وقال الله عز وجل حكاية عن إبليس « لأقعدن لحم صراطك المتقيم » عق 
على طريق الإسلام ولأرصدنهم ولأصدنهم « ثم لآتينهم من بين أبدبهم » يعنى من أمر الآخرة حتي 
أجعلهم فى الشك « ومن خلفهم «ى لأزين لهم الدنيا حى يطمئثنوا إلبها « وعن أعانهم » يعت ١‏ تمهم 
من جبة الدبن: « وعن ثعائلهم » يعنىمن جبةامعاصى « ولا مد أ كثرهم شاكرين » يعنى على نعمك 
وذكر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال : أعى الله تعالى إبليس أن لأنى محدا صلى الله عليه 
وسلم وبحيبه ع نكل ما يسأله , خاءه على صورة شيخ وبيده عكاز » فقال له من أنت ؟ قال : أنا 
إبليس » قال لماذا جئت ؟ قال إن الله أمرنى أن نيك وأجيبك عن كل ما تسألنى , فقال النى 
صلى اله عليه وسلم :با ملعون 5 أعداؤاه من أمتٍ ! قال حمسة عشر » ا أنت والثالى إمام 
عادل . والثالث غنى متواضع . والرابع تاجر صادق .: والخامس علم متخشع والسادس مؤمن 
ناصح . والسابع مؤمن رحبم القلب . والثامنتائب ثابت على التوبة . والتاسع متورع عنالحرام . 
والعاشر مؤمن بدي علي الطهارة . والحادى عشر مؤمن كثير الصدقة . والثانى عشر مؤمن 
حسن. الخلق مع الناس . والثالث عشر مؤمن ينفع الناس . والرابع عششر حامل القرآن يديم على 
تلاوته . والخامس عشسر قَائم بالليل والناس نيام » ثم قال النى صلى الله عليه وسلم : ومن رفقاؤك 
من أمى ؟ قال عشرة.: أولهم سلطان جائر . والثانى غَنى متكير . والثالك تاجر خائن . والرابسع 
شارب الخر . والخامس الفتات . والسادس صاحب الزنا . والسابع 1 كل مال البتيم . والثامن 
التهاون بالصلاة . والتاسع مانع الزكاة . والعاشر الذي يطيل الأمل . فبؤلاء أصحابى وإخواق 
كذا ذكره الملامة نصر بن محمد السمرقندي ( والخصلة الثانة أنه ) أى الشيطان ( محبول ) أى 
مطبوع ومخاوق ( على عداوتك ومنتصب ) أي قالم ( أبدا لحاربتك ) وقبرك ( فبو5ناء الايل ) 
أى ساعاته وهو جمع أن بالقصر مثل معى كا قاله الأخفش ( وأطراف النهار) أى أجزاءه ( يرميك 
بهامه ) أى بوسوسه الذى كالسهام ( وأنت غافل عنه ) أى عن سبامه ( فكيف يكون الخال ) 
فلنذ كر مثالا لطريقه الواضح الذى لا ممت إلا أن يضطر الآدي إلى ساوكه ٠‏ وذلك كا روى. 


ورف اين امسوة ان فود الم م سوق 
م وَقعت مَمعَك 2 اخرىء وف انك فى عبادة الله لى ودعوة االحلق ال باب 
2 له سبحانة , 05 شلك بفغلك وَقَوْلِكَ وَهدًا ضِدّ صَنِيِمْ الشيطآن 


فى اخبر « أنه كان فيبنى إسرأئيل رجل متعبد فيصومعة يقال له برصصا العايدكان مستجاب الدعوة 
وكان الناس يأتونه بمريضهم فكان يدعو يبر المريض » فدعا إبليس الشياطين لعنهم الله وقال 
من يفتن هذا فإنه قد أعياك ؟ قال عفريت من الشياطين : أنا أفتنه فان لم أفنثه فلست لك بولى 
ققال له إبليس : أنت له فانطلق الشيطان حقى آلى مَل ملك من ملوك بنى إسرائيل وله ابنة من 
أحسن النساء وهى جالسة مع أبيها وأمها وأخواتها مخبلها قفزعوا لذلك فزعا شديداً فصارت 
بعرزلة الجنونة وكانت على ذلك أياما ٠‏ ثم أتاهم على صورة إنسان قال لهم إن أردتم أن تبرأ فلانة 
فاذهبوا بها إلى فلان الراهب يموذها ويدعو لما ء فذهيوا بها إليه فدعا لما قفرأت من علها , اما 
رجعوا بها عاودها ذلك فأتاهم الشيطان فقال لحم : إن أردتم أن برأ فلانة فاجعلوها عنده أياما 
فانطلقواءها إليه ليشعوها عنده فأنى الراهب أن يقبلها فألحوا عليه وتركوها عنده فكان الراهب 
بيظل صائها وعسى قائما فلا يتعرض الشيطان للجارية » فإذا جلس الراهب ليطعم أظهر <بلها 
وكشفها فبعرض الراهب عنها بوجبه حتى طال ذلك فنظر يوما إلى وجبها وجسدها فرأى وجبا 
وجسدالم بز مثله فلم يصبر على ذلك حى قربها خبلت هنه , ثم أتاه الشيطان فقال له : إنك قد 
أحبلتها وليس ينحبك ما صنعت بها من عقوبة اللك إلا أن تقتلها وندفنها عند صومعةتك », فاذا 
سألوك عنها فقل أنى علمها أجلبا ففانت فانهم يصدقونك », ققام إلبها فذحا ودفنها لخاءوا يسألون 
عنها فأخيرهم بأنها قد ماتتفصدقوم فرجعوا ء وفى رواية قال : إنها برئت وذهبت إلى منزلها 
فصدقوه فرجموا وجعلوا يطلبونها من ببوت أقارها » فانطلق الشيطان فقال لمم : إن الراهب قد 
وقع عليها فأحبلها » فاما خثى أن يطلع على ذلك مها ودقها “فركب اللك فى الناس مقبلا محو 
الراهب -ففروها فوجدوها مذبوحة فأخذوا الراهبفضلبوه . ثم جاءهالشيطان وهومصلاوب ققال 
أنا الذى فعلت بك ما فعلت » وأنا أتحيك من ذلك وأخيرهم بأنه ذنحها غيركوهم يصدقوتى بذلك 
إن أنت سجدت لى سحدة من دون الله » فقال كيف أسجد على هذه الحالة ؟ قال أنا أرضى أن 
توقء إل رأشك فشكف ل سجدة + اقثال له العيطان + أن ريء متك قلذلك قوك شد على 

كثل. الشيطان إذ قال للانسان اكفر فاما كفر قال إلى برىء منك إلى أخاف الله رب 
العالمين . فككان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فها وذلك جزاء الظالمين» ( ثم وقعت معك نكتة 
أخرى ) أى لطيفة متخرجة بالفسكر مؤثرة فى القلب » وأصله من نكت .الأرض نكتا إذا أثر 
فها بنحو قضيب ( وهى ) أىتلك النكتة ( أنك فى عبادة الله تعاللي ودعوة الخلق إلى باب ) رحمة 
( الله سبحانه بفعلك وقولك » وهذا ) أى الذى فعلته من العبادة والدعوة ( ضد صن-م الشيطان ) 


- 
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حاب ود 2 و وناب انث علا انك 


أى ما يصنعه من الإضلال والإغواء ( و ) ضد ( همته ومراده وحرفته ) وشغله ( فصر تنك قت 
وشددت وسطك ) أى بطنك بالإزار » وهذا كناية عن استعداده فى محاربة الشيطان ( لتغايظ 
الشيطان.) أى لتغضبه ( وتكاءده) أى ما كره ( وتناقضه) أى تناقض مراده ( فهو ) أي 
الشيطان ( أيضا) أى كا أنت عليه ( يشد وسطه ليعاديك ويقاتلك. وماكرك حتى يفسد 
والعياذ بالله عليك شأنك بل ) لا يقنعه ذلك الإفساد(حتى بباكك رأسا) أى بالكلية ( إذ لايأمن) 
أى الشيطان ( من جانيك بعد ) معناه فى مثل هذا الموضع بالفارسية هنوز » وكان أصله بعد 
ما مضى من الزمان إلى هذا الوقت , ثم حذف الضاف إليه فبنى بعدعلى الضم ( فإنه الذى يسىء 
ويقصد بالحلاك ) الأدى ( إلى من لا يغايظه ولا يناقضه ) ولا مخالفه ( بل ) يطيعه و ( يصادقه ) 
أى بأخذه صداتة ومحمة ( ويواققه ) وذلك ( كالكفار وأهل الضلال. وأهل الرغبة فى بعض 
الأحوال» كيف ) أي فانظ ركي ف كان ( قصده ) أى اللعين ( لمن قام لمغايظته ) أى ذلك اللمين 
( وتحرد لناقضته فله إذن ) أى حين لا يؤمن ششره وهلاكه لأعدائه وأصدقائه ( مع سائر الناس 
عداوة عامة ومعك ألا الجتهد فى العبادة والعلم عداوة خاصة ) من بين سائر الناس ( وإن أمرك ) 
أى شأنك وحالك ( له ) أى للشيطان اللعين ( لمم ) لأنك قد أقنات على الاجتهاد فى العبادة التي 
هى خلاف مراد اللعين فحتهد فى إفسادك بهدر جبده ( ومعه عليك ) أى على حار بتك ( أعوان ) 
أى جنود (.أشدها عليك نفسك ) الأمارة بالسوء ( وهنواك ) لأن الموى هو مرعى الشيطان 
ومرتعه ( وله ) أى الشيطان ( أسباب ومداخل ) إلى القلب ( وأبواب ) إلله ( أنت عنها غافل ) 
اعلم أن مداخل الشيطان وأبوابه صفات السد وهى حكثيرة . ولكنا نشير إلى الأبواب العظيمة 
الجارية محرى الدروب التى لا تضق عن كثرةجنود الشرطان . فنأبوابه العظيمة الغضب والثهوة 
فإن الغضب هو غول العقل , وإذا ضعف جند العقل هجم جند الشيطان ٠‏ وجند المقل هو العم 


دسم - 


لله واليقين » وجند الشيطان الجبل والطمع وحب الدنيا » ومبما غضب الإنسان اعب الشيطان به 
كا يلعب الصبى بالكرة بدحرجه كيف إشاء » كم روى فى الإسرائيليات أن موسى عليه السلام 
لقيه إبليس فقال : يا موسى أنت الذى اصطفاك الله رسالتهوكلك تكلما , وأنا خلق من لق الله 
أذنبت وأريد أن أتوب فاشفع لي إلى رنى أن يتوب على ؛ فقال له موسى نعم » فدعا موسى ربه 
عز وجل » فأوحى اله تعالى إلى موسى : ياموسى قد قضيت حاجتك مره أن يسجد لقبر آدم حتى 
يتاب عليه : فلق موسى إبليس ققال له : قد قضيت حاجتك أمرت أن تسجد لقبر آدم حق يتاب 
عليه . فغضب إبليس واستكبر وقال : لم أسجد له حيا أأسجد له ميتاً ؟ ثم قال يا موسى إن لك 
على حا جما شفءت لى إلى ربك فاذ كر عند ثلاث لا أهلكك فين : اذكرني حين تغضباء 
فإن روحى فى قلبك » وعينى فى عينك » وأجري منك محرى الدم » واذكرنى حين “تلق الزحف 
فإنى آفى ابن آدم حين يلتق الزحف فأذكره زوجته وولده وأهلهحى يوّلى ظبره » وإياك أن نجاس 
إلى امرأة ليسث بذات محرم فأنا رسولها إليك ورسولك إلبها , ققد أشار إبليس بهذا إلى الشهوة 
والغضب والحرص ٠‏ فإن الفرار من الزحف حرص على الدنيا » وامتناعه من السحود لآدم ميتا 
هو الحسد وهو أعظم مداخله . وقد ذكر فى بعض الكتب : أن بعض الأولياءقال لإبليس أرق 
كيف تغلب ابن آدم ؟.فقال آخذه عند الغضب وعند الموى : أى ميل للنقس إلى أمر دنيوى » 
فقد حكى أن إبليس ظبر اراهب من رهبان بنى إسرائيل ٠‏ فققال له الراهب2 أى أخلاقبى 
آدم أعون لك ؟ قال الحدة : وهى التسرع فى الغضب . فإن العبد إذا كان حديداً فى 
غضبه قلبناه ما يقلب الصبيان الكرة . وقيل إن الشيطان يقول كيف يغلبنى ابن آدم 
وإذا رضى جحت حق أحكون فى قلبه » وإذا غضب طرت حتى أكون فى رأسه 2 
وابن آدم لا محلو من تينك الحالتين » وهو فبهما ملازم له يعده وعنيه وبراه من حيث لا يراه 
فكيف يغلبه ؟. 


ومن أبوابه العظمة : الحسد والحرص ء شما كان المبد حريصاً على كل ثىء أعماه حرصه 
وأصمه , إذ قال صلى ,الله عليه وسم )0 <.ك للثى .عمى وعم » رواه أبو داود من حديث 
أبى الدرداء » ونور البصيرة هو الذى يعرف مداخل الشيطان » فإذا غظاه الحسدوالحرص لم بيصر 
لؤينئذ بحد الشيطان فرصة»ء فيحسن ويزين عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته وإن كان 
منكراً وفاحثا ء لككه موافق لما تشتهه نفسه. 

ومن أنؤابه العظيمة : الشبع من الطعام وإ ن كان حلالا صافيا لاشبة فه » فان الش-م يشوى 
الشهوات والشهوات أسلحة الشبطان . فقد روى أن إبليس ظبر ليحي بن زكريا عليهما السلام 
فرأى عليه معاليق من كل شىء ء فقال له يا إبليس ما هذه المعالق ؟ قال هذه الشهوات الى 
أصدت مها ابن آدم» فقال فبل لي فبها من شىء ؛؟ قال ريما شبعت فثقلناك عن الصلاة 
وعن الذكر . قال فهل غير ذلك ؟ قال لا . قال :لله علي أن لا أملا" بطنى من الطعام 


دوعا ب 
أبد؟ » ققال إبليس : وله علي" أن لا أنصح مسلا أبدا » ويقال فى كثرة الأكل ست خصال 
مذمومة أولما أن يذهب خوف الله من قلبه . والثانى أن يذهب رحمة الخلق من قلبه » 
لأنه ين أنهم كلهم شباع . والثالث أنه يثقل عن الطاعة . والرابع أنه إذاسع كلام الحكة لا بحد 
له رقة . والخامس أنه إذا تكلم بالموعظة والحكة لا يقع فى قلوب الناس . والسادس أن 
سج فيه الأمراض . 

ومن أبوابه : حب الزن من الآثاث والشاب » والدار التى كلها ؛ فان الشيطان إذ رأى 
ذلك غالبا علوقلب الإنسان باض فيه وفرخ » فلا بزال يدعوه أولا إلى عمارة الدار وتزيين سقوفيا 
وحيطانها » وتوسيع أبنيتها » وكثرة مراققها » ويدعوه ثانيا إلى البزين بالثياب الفاخرة والدواب 
الفارهة » وستسخره فا طول عمره:؟ وإذا أوقعه فى ذلك ققد استغنى أن بعود إلبه ثانة فإن 
بعض ذلك بحره إلى البعض » فلا يزال يؤديه من شىء إلى شىء مثله إلى أن يساق إليه أجله 
اتوم » .فيموت وهو فى سبيل الشيطان واتباع الموى النفى ويمحثى عليه من ذلك سوء العاقبة 
بالكفر , نعود بالله منه » وهذا مشاهد الأن في أكثر الناس. 

ومن أبوابه العظيمة : الطمع فى الناس ء فاذا غلب الطمع على القلب لم يزل الشيطان محبب. 
إليه التصنع والرزين لمن طمع فى ماله أو جاهه بأنواع من الرياء والتلبيس حت ,صير الطموع فيه 
كأنه معبوده » فلا يزال يتفكر فى حيلة التودد والتحبب إليه » ويدخل كل مدخل للوضول إلى 
ذلك صعب ذلك المدخل أو هان . وأقِل أحواله : الثناء عليه بما ليس فيه والمداهنة له بترك الأمر 
بالمعروف والنهى عن النكر » قفد روى صفوان بن سليم : أن إبليس عثل اعبد الله بن حنظلة 
ابن أنى عامر الراهب الأنصارى ء ققال يا بن حنظلة احفظ عنى شبئا أعلمك به ؟ فقال لا حاجة لى 
بده قان لطن فإن وسقي ؟ لدت إن كان شرا رددت ٠‏ نيا ابن حنظلة لانسأل أحدا غير الله 
سؤال رغبة » وانظر كيف نكون إذا غضيت ؛ يعنى حكف نفسك عن إنزال حاجتها لغير الله » 
واحفظها عند الغضب ٠‏ 5 

ومن ,أنوابه العظيمة : العجلة وترك التثبت فى الأمور , قال صلى الله عليه وسلم « المجلة 
من الشيطان » والتأنى .من الله: تعالي » روام الترمبذى من.حدنث سهل بن سعد . وقاله 
عز وجل «'خلق الإنسان من عجل » .. وقال تعالي « وكان الإنسنان عحولا » » وقال سبحانه 
لنبيه صلى الله عليه وسم « :ولا جمجل بالفرآن من قبل أن. يقضى إليك وحيه» . وهذا لأن 
الأعمال ينبغى. أن تسكون بعد التبصرة والمعرفة » والتبصرة محتاج إلى تأمل. وتمبل ٠‏ والعخلة نع 
من ذلك » ققد روى البييق من.طريق عكرمة عن ابن عباس رفعه « إذا تأنيت أصبت أو كدت 
وإذا استعجلت اخطأت أوكدت مخطىء » . وقل فى ذلك : 

قد يدرك التأنى بعض حاجته وقد يكون مع الستعجل الزلل 

وعند الاستعجال يروج الشيطان شره على الإنسان من حيث لا يدرى , ققد روى « أنه للا 

ولد عيسى عليه السلام أتت الشياطيق إبليس / ققالوا : أصبحت الأصتام قد نكلست رءوسها : 


سد وعم؟ سد 

ققال هذا حادث قد حدث الزموا مكانتج حتى تيم مخبره » فطار حتى أنى خاقتي الأرض فم بذ 
شيثا » ثم وجد عيبى عليه السلام قد ولد وإذا بالملائكة حافين به » فرجع إلمهم فقال : إن تبيا 
قد ولد البارجة ما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا وأنا حاضرها إلا هذا فأيسوا طمعم من أن تعبد 
الأصنام بعد هذه الليلة » ولكن اثنوا بنى آدم من قبل العجلة والخفة : أى فلم يكن لم مدخل 
فيم إلا من هذا الباب فقط . قال العلامة الزبيدى : وقد حمي الله عيبى عليه السلام من حضور 
الشيطان عند ولادته: والطعن فى خاصرته 'ك ثبت ذلك فى الأخبار الصحيحة , ققد روى أحمد 
وابن أن شيبة ومسل من حديث أبى هريرة «ما من مولود يولد إلا ممسه الشيطان فيستهل صارحًا 
من لخسة الشيطان إلا ابن مرم وأمه » : وعند ابن جرير «ما من مولود إلا وقدعصره الشطان 
عصرة أو عصرتين إلا عيبى بن مريم ومرجم » 

ومن أبوابه العظيمة : الدراهم والدنانير وسار أصاف الأموال من العروض والدواب والعقار 
فكل.ما يزيد على قدر القوت والحاجة فهو مستقر الشيطان ٠‏ فان من معه قوته فهو فارغ التتلب 
عن هم العيشة » فلو وجد مائة دبنار مثلا على طريق انبعث من قلبه عشر شبوات محتاج كل 
شهوة منها إلى مائة دنار أخرى فلا يكفيه ما وجد بل محتاج إلى تسعائة أخرىوقد كان قبل وجود 
المائة مستغنيا فالآن لما وجد مائة ظن أنه صار بها غنيا » وقد صار محتاجا إلى نسعائة ليشترى 
من بعضها دار! يعمرها ويشترى من البعض جارية يتسراها ويشترى من البعس أثاث البيت من 
فرش وذخيرة ويشترى من البعض الثياب الفاخرة لنفسه,وكل شىء من ذلك يستدعى أشياء أخرى 
تليق به ما لا يقى به ذلك المالٍ ٠‏ وذلك لا آخر له فيقع فى هاوبة آخرها عمق جهام 
فلا آخبر له سواه . 

ومن أبوابه العظيمة : البخل . وخوف الفقرء فإن ذلك هو الذى عنع الإنسان من الانفاق 
فى سديل الله ومن التصدق علىالستحين وبدعو إلى الإدخار والكر والعذاب الألي, وهو الوعود 
للنكائرين كا نطق به القرآن العزيز « والذين يكازون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فششرجم بعذاب ألم » . وقال خيثمة بن عبد الرحمن : إن الشيطان يقول ها غلبنى ابن آدم غلبة 
فلن يغلبنى على ثلاث : أن آنه أن يأخذ امال من.غير حقه وإنفاقه فى غير حقه ومنعه من خقه . 
وقال سفيان الثورى : ليس للشيطان سلاح يهاتل به ابن آدم مثل خوف الفقر ٠‏ فإذا قبل ذلك 
منه أخذ.فى الباطل ومنع من البق وتك با موى وظن بربه ظطن السوء ء وإلبه الإشارة يقوله 
تعالى « الشيطان يمدى الفقر ويأمرى بالفحشاء » . 

ومن آفات البخل الحرص على ملازمة الأسواق مع امال والأسواق همى معشش الشياطين : 
أى جمعهم الذى يلازمونه ويركزون فبها راياتهم . وروى أبو أمامة الباهلى رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن إبليس لما نزل إلى الأرض قال يارب أزلتتى إلى الأرض 
وجعلتنى رحما فاجعل لى بيتا » قال الخام : أى فهو يسكن فيه داتما إذ هو محل كشف العورات 
قال اجمل لى مجلسا أجلس فيه . قال الأسواق ومجامع الطرق . قال اجعل لى طعاما : قال طعامك 


وم 


مالم يذكر اسم الله عليه . قال اجعل لى شسرابا ‏ قالكل مسكر. قال اجعل لي مؤذنا قال : المزامير : 
قال اجمل لى قر؟ نا قال : الشعر . قال اجعل لى كتابا : قال الوشم . قال اجعل لى حديثاً قال, 
الكذب . قال اجعل لى مكابد قال : النساء فبن حبائل الشيطان » كا رواه أبو نعم فى الحلية 
من حديث عبند الرحمن بن عابس . ومن عظيم حيل الشيطان أن يشغل الإنسان عن نفسه 
بالاختلافات الواقعة بين الناس فى المذاهس والخصومة . قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 
جلس قوم بذ كرون الله تعالى فأتاهم الشيطان ليقيمهم عن مجلسهم ويفرق بينهم فلم استطع لقواة 
الهم فى الذ كر » فأنى رققة أخرى بالقرب من ذلك الجلس يتحدثون محديث الدنيا فأفسد بيهم 
ققاموا يقتتلون , وليس إاهم بريد » وإنما بريذ تفرقة أولثك القوم الذدين يذكرون الله » ققام الذدين 
يذكرون الله فاشتغلوا يفصلون بينهم ويصاهونهم فتفرقوا عن مجلسهم وتركوا ذكر اله تعالى 
.وذلك مراد الشيطان منهم 

ومن أبوابه العظيمة حمل العوام الذين لم يمارسوا العلم ولم يزاولوا فيه بالتعم وبالدراسة 
والانكباب على الهيئة العهودة ولم يتبحروا فيه بالغوص على مشكلاته على التفكر فى ذات الله 
تعالى وصفاته وف أمور لا يبلغها حد عقولهم حتى يوقعهم فى الشذك فى أصل الدين أو مخيل إلمهم 
فى الله تعالى خيالات وظنونات يتعالى الله عنها ومحل شأنه عن نسيتها إليه يصير مها كافراً أو مبتدعا 
وهو به فرح مسرور مبتهج بما وقم فصدره يظن ذلك هو المعرفة والصيرة وأنه انكشف له ذلك. 
بذكائه وزيادة عقله » فأشد الناس حماقة أقواهم اعتقادا فى عقل نفسه إعجابا به » وأثبت الناس 
عقلا أشدهم اتهاما لنفسه وأ كثرهم سؤالامن العلماء . قالت عائشة رضى الله عنها قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « إن الشيطان يأنى أحدك فيقول : من خلقك ؟ فيقول الله تبارك وتعالى » 
فقول فن خلق الله ؟ فإذا وجد أحدك ذللك فليقل آمنت بلله ورسوله » أى فليقل أخالف عدو 
الله المعاند وأومن بلله وبا جاء به رسول الله » فان ذلك يذهب عنه , والنى صلى الله عليه وسلم 
لم يأمر بالبحث فى علاج هذا الوسواس من الشيطان. فإن هذا وسواس بجده عوام الناس دون. 
العلماء العارفين بنور البصيرة وقد.استقر الاعان فى قلوءهم فلا بيزازلون » وإعا حق العوام أن. 
يصدقوا بلوبهم وينقادوا لاأمور الدرين » ويشتغلوا بسادتهم الظاهرة ومعايشهم » ويتركوا العم 
والقواض "مناه للعلماء الصادقين » فالعائى لو يزنى ويسرق كأن خيرا له من أن يتكلم فى العلم 
فإنه من تكلم فى الله وفى دينه من غير إتقان العلم وذلك ععرفة حججه وبراهينه مع مساعدة 
تأببد الله تعالى وشهود نور اليقين وقع فى الكفر من حيث لا يدرى كن يركب لجة البحر وهو 
لا يعرف السباحة » ومن ذلك قول سهل التسترى : إفشاء الربوية كفر فإن العوام إذا ورد على. 
أسماعهم ما تنبو عنه طباعبم لم يقبلوه وصاروا أعداء ما جباوه ؛ فالأولى أن لا مخاطبوا عثل ذللئه. 
صيانة لهم عن الزيغ والوقوع فى الكفر ومكايد الشيطان فما يتعلق بالعقائد والذاهب والاأهواء 
والآراء لا تحصرء وإتما أردنا بما أوردناه الثال لينبه على ماوراءه . فبذه المذكورات بعض مداخل. 


د ف عه 
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وَلقَد ل صَدق تح بن مُماذ التازى حَيتْ قل : الشئِطآن فارغ واف يعدو وَالعيِظآنٌ 


اك وَأَنْتَ لَتدَادٌ وَأَنْتَ تناه هو لأبذكة وب كك لكزمان عليك أذوان ؛ 
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ون جاربتع ل وَا لد 


ل باه 0 1 


الشمطان إلى القلى ولو أردت استقصاء جميعها على سبيل الاحاطة لم أقدر عليه . وفى هذا القدر 
الى ذكر ما ينبه على غيره فايس فى الآدمى صفة مذمومة إلا وهيسلاح الشيطان يقاتل .به الؤمن 
ومدخل من مداخله إلى القلى ( ولد صبق بحي بن معاذ الرازى ) الواعظ تسيج وحده فى 
وقته له لسان فى الرجاء خصوصاً وكلام فى العرفة » خرج إلي باخ وأقام مها مندة ورج إلى نيسابور 
ومات بها سنة تمان وخمسين ومائتين رحمه الله تعالى ( حيث قال : الششيطان فارغ ) عن الشواغل 
فلا يشغله إلا أن مهاكك ( وأنت مشغول ) بأنواع المشاغيل إما دنيوية أو أخروية ( والشيطان 
داك وأنت.لا تراه ) لكونه يحرى مجارى الدم ( وأنت تنساء ) أى الشيطان ( وهو لا يناك ) 
بنع الخير وإيقاع الششر عليك ( ومن نفسك للشيطان عليك ) أى على إفسادك ( أعوان » فإذن ) 
أى إذا نظرت لقول ابن معاذ الرازى رحمه الله ( لا بد من محاربته ) أى الشيطان ( وقبره وإلإ ) 
تحخاربه وتقبره ( فلا تأمن الفساد والحلاك ) منه (فإن قلت فبأى شىء أحارب الشيطان) وأجاهده 
( وبأي شىء أقبره وأدفعه فاعلل أن لأهل هذه الصناعة ) من الطائفة الصوفية ( فى هذه السئلة ) 
أى مسكلة محاربة الشيطان ودفعه ( طرئين : أحدم ما قال بعضهم : إن التدبير ) والحلة ( فى دفع 
الشيطان الاستعاذة ) أى طلب التحصن والتحفظ منه ( باللّه سبحانه لا غير ) بالفقم : أى غير 
الاستعاذة ودليل ذلك قوله تعالى « فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » أى اطلب اللجأ إلى 
الله تعالى من شيره . وقال أبو هريرة رضى اله عنه : «التق شيطان المؤمنوشيطان انكافر » فإذا 
شيطان الكافر دهين سمين كاس. » وشيطان المؤمن مهزول : أى محيف البدن أشعث أغير عار » 
ققال شيطان الكافر لشيطان.الوّمن مالك مهزول ؟ قال أنا مع رجل إذا أكال سمي الله تعالى على 
أكله فأظل جائعاً » وإذا شرب نمى اله تعالى علي شربه فأظل عطشانا ». وإذا لس سمى الله 
:تعالى على. لباسة فأظل عريانا » وإذا ادهن سمى الله تعالى عتد ادهانه فأظل شمثا , فقالشتطان 
"“الكافر: لكنى مع زجل لا يفعل شيئا م ذلك فأنا أشاركه فى طعامة وشسرابه واباسه وادهانة» فقد 
رؤى مس_لم فن حديث جابر « إن الشيطان محضر أحد 5 عند كل ثئيء من شأنه حق محضره 
عند طعامه » فاذا سقطت من أحدى اللقمة فلط ما كان مسا من أذى ثم ليأ كلها ولا يدعبا 


داوم ب 


2 5 ا ل حاص بز و عي حول . + لوي يض ا قد ع 
فإن الشيطان كلمب سلطه الله سببحانه عَليِك فإن اشتغلت 00 وَمعاكته تعبت 


سض رمه مس م 
وَضاع عَليك وَقتك وَيظفر بك تفرك وير حك » فَالدجُومٌ مب لكل رن" 
عَنَك أوا لق :: وَالدّانى ما فَالَ 1-5 دن 4 إن" ال 0 د وَالقيام عَلَيْو دقعم وَالدَد 
وَلْحَالفَمَ . 


للشيطان » الحديث » وروى الترمذى والحاك من حديث أبي هريرة « إنااشيطان حساس لحاس 
من الطمام فاحذروه على أنفسم » الحديث ٠‏ ودل أثر أبى هريرة السابق أن الثليطان يأأكل 
وشرب ويلس وشم حقيقة » وقد شنع ابن العربى في شرح الترمذى على من قال : إن أ كله 
إبما هو الكشم ققط ؛ بل الصحيح أنه شم ويأكل وله لذة فى الثم كاذة فى اللقمة كلذتنا فى 
كل طعمة , وكان أنو عبد الله خمد بن واسع البصرى ااعابد يتقو لكل يوم بعد صلاة الصبح 
هذه الاستعاذة : اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيو بنا : يعنى به الشيطانء برانا هو وقبيله من 
خيث لا أراجم » اللهم فأنسه منا يا أسته من رحمتك , وقنطه منا كا قنطته من عفوك » وباعد 
بيننا بيننا وبينه م باعدت بينه وبين رحمتك إنك على كل شبىء قدير . قال الراوى فتمثل له إبليس 
بوهاً ىا طزيق المبيق ».ال بان ولمع هال رفن :4 قال ومن أن نت ؟ قال : أنا إبليس قال 
وها رين ؟ ءارث أن لاضن ابروا جده الاببتاكة :ول امرض لك . قال والله ما أمنعها .من 
أرادها فاصنع ماا عت . وقال الحسن البصرى رحمه الله « نشت أن جبريل عليه السلام أنى 
النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال إن عفريتا من الجن يكيدك ..فاذا أويت إلي فراشك فاقراً آية 
النكرسى » رواه ابن أبى الدنيا.فى مكايد الشيطان هكذا مرسلا ( فان الشيطان كلب ) أي عتزلته 
( سلطه الله سبحانه ) أى جعله قاهرا (عليك فان اشتغلت بمحار بته ) أى كلبالشيطان ( ومعالجته ) 
أى مزاولته ( تست وضاع ) أى هلك ( عليك وقتك ) الذى هو جوهر نفيس فان فات فلا مرد 
( وشتريق ) أى الب ذلك الشيطان عليك ( فيعقرك ونحرحك ) مرادف لما قبله م أفاده 
العلامة عبد الحق ( فالرجوع ) أى إن كان الأعى كذلك فالرجوع بالتفويض ( إلى رب الكلب ) 
أى خالقه سبحانه وتعالى ( لصرفه عنك أولى ) أى أفضل من اشتغالك الحارية والعالجة 
( والثاني ) من الطريقين ( ماقاله 1 خرون ) وهو ( أن الطريق ) في دفع الشيطان( الجاهدة ) 
بتطهير القلب من الصفات الذمومة » وذلك ما يطول ذكره ه فلتتنظر ربع البلكات من الإحياء 
للمصنف نجده خير مسلك مبين فى .ذلك ( والقيام ) أى الواظبة ( عليه ) أى الشنيطان ( بالدفع 
والرد والخالفة ) لمراده » وذلك يتطبير القلى من الصفات الهلكات وسن مداخل الشيطان منها » 
فاذاقطعت من القلب أصول هذه الصفات وسدت مداخله: منها كان للشيطان بالقلب اجتيازات 
وخر لتب وا يكن ل امعان وتنتكن بالمكلة ووعنيمين الايحان ةك التاق ؛ لأن حقيقة 
الذكر لا تتمكن من القلب إلا بعد عمارته بالتقوى وتطهيزه من الصفات الذمومة » د 


سوم لم 

التنصل عن العلائق وصدق التوبة والإنابة» وإلا فيكون الذ.كر حدنت نفس لا سلطان له على القلب 
فلا يدفع.ساطان الشنيطان . ولذلك.قال الله تعالى « إن الذدين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
ذكروا فإذا هم مبيصرون » فإنه خصص بذلك التق » ققال «إن الذدين اتقوا » فعلم من ذلك أن 
عمارة القلب بالتقوى شرط فى تأثير الذاكرٍ ودفع سورة الشيطان » فثل الشيطان كثل كلب جائع 
يقزب منك » فإن لم يكن بين يديك جبز أو لمم فانه يتزجر بأن تمؤل له اخسأ : أى تأخرء جرد 
الصوت يدفعهء' فإن كان بين يديك للم أو <يز وهو جائع فانه بحم على اللحم أو الخبز ولا يندفع 
بمجرد السكلام الزاجر فالقلب الخالى عن قوت الشيطان بجر عنه بمجرد ال كر ولا محتاج فى دفعه 
إلى معالجة . فأما'الشهوة إذا غلبت على القلى ذفعت كر إلى حواثى القلب فم ,تمكن 
من دأخله فيستقر الشيطان فى داخل القلب فيحتاج إلى معالجة شديدة لإخراجه غنه وأما 
قالوب اللتقين اخالية عن الهو والصفات النمومة فإنه يطرقما الشيطان لا للتنهوات بل لخلوها 
بالغفلة عن الن كر » فإذا عاد إلى الن كر خنس الشيطان وتآخر . وقال صلى اللهعليه وسلم « ماسلك 
عمر فا إلا سلك الشنيطان خا غير الذى سلكه عمر ». رواهءان ألى الدنيا فى مكايد الشيطان , 
وهذا لأن القلوب كانت مطيرة عن مرعى الشيطان وقوته وهى الشهوات », فهما طمعت فى أن 
يندقع الشيطان عنك جرد الندكر كا اندفع عن عمز رضى الله عنه كان محال ركنت كد - 
:أن شرب دواء قبل الاحتّاء من الذاظات والعدة مشغولة بغليظ الأطعمة ورديئها » ويسمع أن 

ينفعة كا نفع الذى ششربه بعد الاحتاء ولخلية العدة لا يستويان » فالذكر عنْرلة الدواء » والتقوى 

عنزلة الاحماء وهى تخلى القلب عن الشسهوات ‏ فإذا نزل الذكر قلبا فارغا بعن غير الذدكر اندفع 
الشيطان كا تندفع العلة بنزول الدواء فى العدة الخالية عن الأطعمة . قال الله تعالى « إن فى 
ذلك لذ كزى لمن كان له قلب » وقال تعالى .« كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى 
عذاب السعير » ومن ساعد الشيطان بعمله فهو مواليه » وإن ذكر الله بلسانه فانه لا يمنع موالاته 
وإن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم فان 
هو ذكر الله تعالى خنس وإن نى التقم قلبه » قال العراقي : رواه ابن أبى الدنيا فى مكايد الشيطان 
فبذا الحديث قد ورد مطلقا أن الذ كر يطرد الشيطان ول تفهم أن !,كثر عموماتالشرع تصوصة 
بشرؤط معروفة تقلا عاماء الدين . فالجواب انظر إلى نفسك. قليس 'الخير كالعيان ؛ وتأمل أن 
مننهى ذكرك وعبادتك الصلاة إذ هى أعظم القربات إلى الله تعالى ؛ فراقب قلبكِ وتأمل إذا كنت 
فى صلاتك كيف بحاذيه الشيطان إلى الأسواق » وحساب العاملين » وجواب المعاندين وكيف عر 
بك فى أودية الدنيا ومهالكبا حتى إنك لا تذاكر ما قد نسيته من فضول الدنيا إلا فى صلاتك 
ولا ,زدحم الشيطان على قلبك إلا إذا صليت فيسوله بأنواع التسويلات ورشتته فى أودية لا خر 
لما حق لا يبرى تارة ك صلىءفالصلاة حك القلوب فبها بظبر محاسنها ومساويها فإن كانت مطهرة 
عن الشهوات ظهرت عحاسنها فى الصلاة بالإقبال على الله بكنه الهمة وإلقاء الوسواس وراء ظهره 
والا فنعكس ذلك ء فالصلاة لا تقبل من القلوب الشحونة بشهوات الدنيا » فلاجرم لا ينطرد عنك 
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لتكت 46 د 


كلت اع عثرى أن" الطريق” الل اخامم فى أَمْرهِ و تمع بين بن أن , 
0 


لتيل يللم تعالى أله 2 َع معو انلكا وخره 0 407 رَأيْناء” 
علب عَلَيْنا عَلمنَاً أنه أبتلاة من" اله تعالى _ليرى صدق مجاهد 7 نا وقوكتيا فى أمره يانه 


سر 


وتمال » وى صَيرنا يا 26 َلْطْعَلينا الكقار مم قذرته , عل _كفاية رهم شري 
2 آنا 0 37 الجهاد وَالصَبْر وَالتسْحِيصٍ وَالشْهادَة يا ؟ قال تغالى :دو 2 41 
لين" 2 نهذ منك شهداء » وَقال الى ١:‏ أ أم حسايل' أنْ ل و 


الشيطان ولا ينزجر بالذدكر بل ربما يزيد عليك الضرر . فان أردت الخلاص من.الشيطان ققدم 
الاحّاء بالتقوى أولا ء ثم أردفه بدواء انكر يفر الشيطان منك كا فر من مر رضى اله عنه 
وهذا حال من انتهى به ساوكه وأشرقت عليه أنوار التوفيق فلبس لامة الصدق رونحلى بأسلحة 
العزل ودخل فىحومة الحرب بين باعث الدين وا قري نال لنايةادا عي الببين وفرت جبوش 
الشياطين » ولذلك قال أبو حازم ما الشيطان حتى مباب فوالله لقد أطيع فا نفع » وعصى فا 
ضر وقال بعضهم لولا أن الحق سبحانه أعرنا بالاستعاذة منه ما استعذت منه سلتقارته » وهذا 
شأن المتفين ( قلت : والذى عندى أن الطريق العدل الجامع فى مره ) | أى الشيطان : أى دفعه ١‏ أن 
تجمع بين الطريقين ) وها الاستعاذة والمجاهدة ( فتستعيف بالله تعالى أولا.من شيره ) أى الشيطان 
(كا أمرنا ) الله تعالى بقوله « فاستعذ الله من الشيطان الرجم » ( وهو) تعالى ( الكفى ) 
والانع ( شره ) أى اللعين ( ثم إن رأيناه يتغلب علينا عامنا) عاما يقينا ( أنه ) أى الشيطان 
اللعين ( ابتلاء من الله تعالى ليري ) تعالى ( صدق مجاهدتنا ) أى لذلك الشيطان ( وقوتنا فى أمره 
سبحانه وتعالى ) بالمجاهدة ( ويرى صيرنا 5٠‏ أنه ) تعالى ( ساط ) أى جعلٍ القهر ( علينا الكفار 
مع قدرته ) تعالمى ( علي كفاءة أمرحم وشرجم ) وذلك ( ليكون لنا حظ ) أى' نصيب ( من الجهاد 
والصير والقحيص ) أى التخليص من الذنوب »وفيالخازن : وأصل الحص فى اللغة التتقية والإزالة . 
وفى القاموس : وحص الدعوباكا من بايا عتم االصداه ا ركوو وامحمن الاتلاءبوالاخان 
( والشهادة ) فى سيل الله ( كا قال تعاللى : وليعل الله ) علم ظهوز : أى عل جود مدعلا ايتعلنا 
بالؤجود الخارجى ؛ والراد الظهور : أى لمظهر لنا المؤمن من غيره وإلا 'فملنه متعلق أزلا كل 
شى *( الذيئ امنوا) أى أخلصوا فى إعاتهم من غير ( ويتخت ) سبحانه وتعالى ( من شهداء ) : 
أى يكرمهم بالشهادة فى سبيل اللة ( وقال تعالى : أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ) أى لم( يعم 
الله ) عل ظهور وهو الذى يتعاق به الثثواب والعقاب ل علمه غيا وله نظاو كثيرة في القرآن. 
وإتمالم محمل الكلام على حقيقته ' لدلالته عل أن العر حصل.بعد الفعل + وعل اله ته الى 


مده 


5 7 0 5 54 ع 7 - 6 "١#‏ الود “8ض 2 3 م 
الذينَ جاهدوا 0 وب ا 0 إن محاربته” ا 


جم عد 3 


0 


وَحَيّل” فلا متَحَاسَر حَيندٌ 0000 ذا ع1َ أن صَاحِبَ الدّا ر قد أَحَسَ 7 


وَالثا فى أن ته بدعونه فلا تعلق قلبَكَ بذيك 3 تشبعة فإنه” مَنْرْة الكَلب 


تريح إن قبت علي أويم . ا 1 َالثَالِتُ أ أن ثم 
ذَكْر الله سُبْحَانَُ .بساك وَكلبك : 

لا تصيف بالحدوث م صرح به العلامة الكرخى ( الذين عاهدوا سح وعم الصارين ) 
فى الشدائد ( فكذيك هذا ) أىكا سلط السكفار سلط هذا الشيطان ( م إن حاربته ) أى الشيطان 
( وقهره فما قاله عاماؤنا رضى الله عنهم فى ثلاثة أشياء أحدها أن تتعرف ) أى تطلب العرفة 
( وتتعلم مكايده ) أى محكره (:وحيله ) بكسر الحاء وفتح الياء جمع حيلة اسم من الاحتيال كا فى 
الختار » وسيأني ببان ذلك عند قوله : فإن قلت ( فلا يتجاسر ) أتى يحترى” ويقدم ( حينئذ') 
أى حين إذ تعلم مكايده ( علاك ) وذلك ( كاللص ) بضم اللام وفتحها : أى السارق واتع 
لصوص ( إذا علم ) أى السارق ( أن صاحب الدار قد أحس” نه فر ) أى هرب ذلك السارق 
خوفا من الأخذ »وف الصباح : فر منعدوه: يفر من بابضرب فرارا هرب (والثاتى أنتستخف) 
أى 'نستهين ( بدعوته ) أى ااشيطان إلى أنواع السرور ( فلا تعلق قلبك بذلك ) أى يما دعاه إليها 
(ولا.تتبعه فإنه) أى اللعين (عنزلة الكلب النابع) النباح صوت ااسكاب ( إن أقلمت عليه أولع بك) 
بالبناء للمجهول : أى علق بك شديدا ( ولج ) من باب ضرب ومن باب علم وهو أحسن : أى 
تمادى فى الغاو إلى الفعل:المزجوز عنه فى الخصومة وفى الأمر لازمه وواظبه وأبي أن ينصرف عنه 
:( وإن أعرضت عنه ) أى الكلب الناع (سكت . والثاكأن تديمذ كر الله سبحانه بلسانكوقلبك) 
'وذلك. لأن الشيطان هجام على قلب اأؤمن غير غافل عن مكايده . قال رجل للحسن البصرى : 
يا أنا سعيد أينام ااشيطان ؟ فتسم وقال : لو نام لاسترحنا . وقال 'بعض السكهاء : نظرت وتفكرت 
من أى باب .يأنى. ااشيطان إلى الإنسان ٠‏ فاذا هو بأنى من عشسرة أبواب : أوها يأني من قبل 
الحرص وسوء الظن , فقابلته بالثقة والقناعة » قفلت بأى آية أتقوى عليهمن كتاب الله تعالى ؟ 
فوجدت قول الله عن وجل < وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » الآبة فكسرته ذلك . 
والثانى نظرت فاذا هو بأتى من قبل الحياة وطول الأمل » فقابلته مخوف مفاجأة الموت », ققلته 
بأى آية أتقوي عليه ؟ فوجدت قول الله تعالى « وما تسري نفس بأى أرض تموت [» 
فكرته بها . والثالك نظرت فاذا هو يأنى من قبل طلب الراحة وطلب النعمة » ققابلته بزواله 
النعفة وسوء الْساب » فقلت بأى آية أتقوى عليه ؟ فوجدت قول الله تعالى « ذرثم يأ كلوا 


- 
ل قال صلى الله عليه وسل: : « إن ذ كر ألم َل فى جَنب الثتينطآن 1 لأكة فى 
أن امم 6 . 


ره 


فإن 1 فكبن تن سكايدة وكين الطريق” | سمركة ذلك ؟ قعل أن 7 


وَسَاوسَ هى : كنز التهام بايا » وفيت إنها مه ير املاط 


يتمتعوا » الآية » وبقوله « أفرارت إن متعناهم سنين » الآية » فكسرته بذلك.. والرابع 

نا من باب العحب » ل ا ا 1 وي ع 
فوجدت قول الله تعالى « فنهم # شق وسعيد » فلا أدرى من أى الفريقين أكون » فكسرته 
ها . والخامس رأته يأني من باب الاستخفاف بالإخوان وقلة حرمتهم ٠‏ فتابلته ععرفة حقهم 
وحرمتهم » فقلت بأى آية أتفوى عليه ؟ فوجدت قول اله تعالى فى كتابه ‏ ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين » فكسرته بها. والسادس نظرت فاذا هو يأنى من باب الحسد ء فقابلته بالغدل 
وقسمة الله تعالى فى خلقه » فقلت بأىآية أتقوي غليه ؟ فوجدت قول اله تمالى « نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا » فكسرته لها . والسابع نظرت فاذا هو نأتي من قبل 
الرياء ومدح الناس ء فقابلته بالإخلاص ء فقلت بأى آية أتفوى عليه ؟ فوجدت قول الله تعالى 
« فن كان رجو لقاء ربه فلعمل عملا صالحا ولا شرك عبادة ريه أحدا » : تعنى مخلصاء 
فكسرته بها . والثامن نظرت فإذا, هو يأتى من باب البخل ٠‏ ققابلته بفناء ما فى أيدى الخلق 
وبقاء ماعند الله تغالى » قفلت بأى آية أتقوى عليه ؛ فوجدت قول الله تمالى « :ما عندم 
إينفد وما عند الله باق » فكسرته بها . والتاسع نظرته فإذا عو بأني من باب السكير ؛ ققابلئه 
بالتواضع ‏ فقلت بأيٍ آية أتقوى. عليه ؟ فوجدت قول الله تعالى « إنا حلقنا م من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أ كرمج عند الله أتقا كم « فكسرته بها . والعاشر 

نظرت فاذا هو بأتى من باب الطمع ء ققابلته بالإياس من الناس والثقة مما عند الله » فقلت 
بأى آية أتقوي عليه ؟ فوجدت قول الله تعالى « ومن يتق اله بجمل له عخرجا وينزقه من حيث 
لا عتسب » : كذا ذكره العلامة أبو الليث السمرقندى ( فلقد قال صلى الله علي وسل : إن 
ذكر الله تعالى فى جنب الشيطان كالآ كلة ) بعد الهمزة : مرض معروف ( فى جنب'ابن آدم ) لم 
أقف عليه أصلا إلا أن معناه جميج. أخرج أبو يعلى فيمسنده عن أبى بكرالصديق « علي بلا لله 
إلا الله والاستغفار قأ كثروا منهما ء فإن إبليس قال أهلكت الناس بالذقوتٍ وأهليكوى بلا إله 
إلا الله والاستغفار » فلما ريت ذلك أهلكتهم بالأهواء » ( فان قلت فكيق تعلم مكابده ) أى 
الشيطان ( وكيف الطريق إلى معرفة ذلك ) -أى المذ كور من مكابده ونخدعه:ومكزة (فاعلم أن له 
وساوس ) وهي الخطرة الرديثة (هى عزلة السهام.التى يرما وذلك) أى ما ذككر من وساوسه(إنها 
يتبين ) معرفتها ( لك ) بالأمرين : الأول ( معرفة الخواطر ) جنع خاطر اسم الما يتحرك في القاب 


مو ل 


وأفتيياً وَالتَانى أن 7 جِيّلاً فى ِجَنْرلة الشبكات التي تنصبها » وَذلك يكين 2 لك 


مَترئة ألكا بد وَأُوْصَانها كاري دود دحك علاذنا في 4 ع أَْوَاب 
فى اعَلْوَاطر » وه صَتَدنا كتاًا مياه [ مَلبِيس إِبْليس ] و كتابنا هذا لآ تحتل 
الأ كتاره لكناتذ كلك إن شاء الله تمل ين“ كل وَاحِ مناً أضلاً كأفياً إذَا 
ممست به . كَأءًا أل يار تاغل أن الله تتمالى وك بَبِ أن آم تنكة 


جه رار “مقه بي 


يَدْعْوه إل اخير ميال له الل وَلدء عوتةٍ :ا وَسَلْط ى متابلعر شتام يدعو اميد إلى 


إلا 
0 0 0 
ان 0 : وَسْوَاس و لدعونه وموسة 


من زأى أو سعى ؛ ثم سمى كله باسم ذلك » وهو من الصفات الغالبة » وأصل تركييه يدل على 
الاضطراب والحر ركة.ء قاله الزيدى تملا عن المطرزى ( و) معرفة ( أقسامها ) أى تلك الخواطر 
(,والثانى:) من الأمرين ( أن له ) أى للشيطان ( حيلا ) جع حيلة ( هى منزلة الشبكات) وهىالتقي 
يصاد بها كا فى بالخختان ( إلتى تنصبها ؟ وذلك ) أى الحيل ( يتبين للك ععرفة المكايد ) أى 0 
الشيطان ومضابيه. ونفوخه ( وأوصافها ) أى تلك السكايد » وفىأ “كثر النسخ : وأوضاعها : أى 
مواضمها (.وتحارتها ؛ ولقد ذكر عاماؤنا رضى الله عنهم أبوابا فى ) بيان ( الخواطر » وقد صنفنا 
كتابا على «الخصوص ( سميناه : تلبيس إبليس ) . وقد قلده جماعة ممن ألى بعده فألف حكتابا 
سماه كذلاك : منهم منهم ابن الجوزى' » وذلك لأنه قد انتشر الآن تلييسة نفى البلاد والعباد ؛ لا سما 
فى الذاهب وَإلاعتقادات » فركبوا كل صعب وذلولء وتعصبوا ونبذوا الحق وراء ظهورثم وخدعهم 
إبليس عا تلقفوه وجمدوا علية ( وكتابنا هذا ) الختصر السمى ؛[ مهاج العابدين : إلي جنة رب 
العالمين | د.( لا يحتمل الإ كثار ) من يبان الخواطر لكون هذا الكتاب.وضعته على الاختصار 
( لكنا نذكر لك إن شاء الله تعالى من كل واحد منها ) أى الخواطر ( أصلا كافيا) لمن تدبره 
وتأمله » وذلك ( إذا إعتصمت به ) أى بمسكت نذلكِ الأصل فتقول.: ( فأها أصل الخواطر ) وهى 
ا حركات للارادة ( فاعم أن الله تعالى وكل بقلب ابن آدم نلكا ) واللك عبارة عن خلق خلقه الله 
تعالمى : شأنه إفاضة الخير » وإفادة العم » وكشف الحق » والوعد بالخبر , والأعس بالمعروف » وقد 
خلقه وسخره( بدعوه ) أى ابن.آدم ( إلى الخير ) أى إلى ها ينفع فى الدار الآخرة ( يال له ) أى 
الملك ( الملهم و.) يقال.( ادعوته ) أى ذلك الملك ودعوته نهو الخاطر الحمود ( إلام ) وهومايلق 
فى الروع يطريق الفِيض ( وسلط ) الله تعالى ( فى متقابلته ) أى الملك سببا داعيا إلى الشر يسمى 
(عيطانا) وهو عبارة عن خلق خلقه الله تعالى شأنه ضد شأن الملك ( يدعو العبد إلي الشى ) 
أى إلى ها يضر فى التاقبة ( يقال له ) أى الشيطان:( وسؤزاس ) بمن الوسوسة: وعي الخطرة الرديئة 
( و ) يقال ( لدعوته.). وهو الخاطر المذموم الداعى: إلى الثنر ( وسوسة ) والاطف الذى بهابتهأ 


اي 


أيدْعُوُ إلا إلى اير » وَالوَسْوّاس الأيدْعوم إلا إل الشر فى قل أ كُثَر 


- عَنْ' سََيْخناً رَححَه الله ان الشّيطآن دما يدْعُو إلى اكير وَقَصِدهُ ذلك 
0 ا 
امن بأن بدعوة إل التصّول | ليمئمة عن لاض 3 يدعو إل خبر ير إلى ذئب 
رو 


ظ لآ خَيُْْ_بذلك الثرت ين عشب أؤ غَبْره . 


اقلت اقول إقاء ارسي توفقاء وني ماديا اقول وسواين القنطاة لني إعزا ودين 
فإرف الممالى الختلفة تفتمر إلى أقسام مختلفة . والوسوسة فى. مقابلة الإلهام » والشيطان فى 
مقابلة املك والتوفيق فى مقابلة الخذلان » فكل منهمأ زوج للآآخر مقابل له ؛ منها ماهي أدوات 
الظاهر » ومنبها مامى أعراض الباطن وعمى حواس الجسم والقلف بأدوات المسمقى الصفاتالظاهرة 
وأعراض القلب هي المعاني الباطنة قد عَدلما سبحانه محكمته .وشواها على مشيثته وقومها إتقانا 
صنحته : أولما النفس والروح وما مكانان للالقاء » والعدو والملك وهما شخصان يلقيان الفحور 
والتقوى. ومنها عرضان متمسكان فى مكانين » وها العقل والموى عن حكدين من مشيئة جا كك وها 
التوفيق والإغواء ؛ ومنها نوران ساطعانفى القلبعن " مخصيص من رحفة راحمء وما الم والإعان 
فبذءأدوات القلب وحواسه ومعانيه وآلاته وإليهالإشارة شوله تعالى «ومن كلم ثى* خلقنازوجين» 
وقوله تعالي « ادى خلقك فسواك فمدلك » وقوله تعالى « الفد لقنا الإنسان فى أحسن تقوم » 
فإن الموجودات كلها متقابلة مزدوجة مسواة معدولة مقومة إلاالله تعالى » فإنه لامقابل له » كم أنه 
لاشريك له ؛ بل هو الواحد المطلق الخالق للاأزواج كلها ( فالمهم لابدعوه) أى العبد ( إلا إلى 
الخير والوسواس لا يدعوه إلا إلى الشر في قول أ كثر عامائنا ) رضى الله عنمم ( وقد حكى عن 
.شيخنا ) ألى بكر الوراق ( رحمه الله ) أنه قال ( إن الشيطان رما يدعو ) العباد ( إلى الخبر ) 
لأن الثبيطان لايقدر على دعائهم إلى الشر الصرع » فيصور الشر ويلقيه بصورة الخير فيشبه 
عليهم بذلك » كذا قاله الغزالى وغيره ( وقصده )' أى الشيطان ( فى ذلك ) أى فى دعوته إلى 
الخير ( الشر ) حتى يلحقهم ««الأخسرين أعمالا الذدين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم بحسبون 
أنهم محسنون صنعا » ( بأن يدعوه ) : الشيطان ( إلى اللقضول ) من الأعمال ( لعنعه ) أى العبد 
المدعو إلى المفضول ( عن الفاضل أو ) أن ( يدعوه إلى خير ليجره ) أى المدعو ( إلى ذنب عظم 
لايني خيره ) أى خير عمل الخير الذى دعاء الشيطان إليه ( بذلك الشر ) الذى هو مطلوب ذلك 
اللعين ( من عجب أو غيره ) كالرياء والسمعة ومحو ذلك مى الصفات الذهومة » وصورة ذلك أى 
دعوة الشيطان إلى الشير صورة الخير »كا يقول لاعالم للاهر بطريق الوعظ للعامة : أما تنظر 
للخلق ومم موت من الجبل هلكى من الغفلة ‏ قد أشر فوا على النار » وكادوا أن .تساقطوا فبها ء 
أما لك رحمة على عاد الله مخلصهم من -العطب والملاك بنصحك ووعظك ,. وقد أنعم الله عليك 


0-2 سس 
فِدَانٍ دَاعيان كأئمان على قليه م يدعوانه عو يسْمَم قلبة ع .بذك قل قا روف 
الأخبارا ت” ل م الصلوَموَالتَلامُ قال : : «إذا ولد ل د 00 قن اله يانه يه 
ين ايان ١‏ م فالشيطان” جائ ا د الأر 


ولك جا ئم” عل أذن لبو 0 من » فهك يدعوانء 


تلم هع الا وولنيان حلقا» ولج كول تكس تكو ال لتاق لوتر و لوطل 
وغْضيه وتسكت عن إشاعة العم وإفادته » ودعوة الخلق إلى الصراط المستقيم » ولا بزال اللعين 
يقرر ذلك. وأفثاله ونتجره بلطيف الحيل ويستميله إلى ما يلقيه فى خباله إلى أن إشتغل نوعظ 
الناس مد ثم بسعوه بعد ذلك إلى أن رين لحم ويتصنع بتحسين اللفظ وإظباز الخيرء ويقول له 
إن لم تفمل ذلك سقبط وقع كلامك من قاوبهم .ولا يبتدوا إلى الحق » وإتما يجاب خواطرهم بتأثير 
كلامك فبهم إذا زينت لمم محسن الزى وأظبرتالفصاحة والبلاغة؛ ولابزال يقرر ذلك عندهو محسنه 
له وهو فى أثنائه يؤكد فيه شوائب الرياء » وقبول الحق ولدة الجاه والتعزز بكثرة الأتباع وألحثم 
والخدم » وبكثزة العم والنظر إلى الخلق بعين الاحتقار فيستدرج اللسكين بالنصح إلى الحلاك فتكلم 
على العامة وهو يظن أن قصده الخير » وإنما قصده الحاه والقبول قببلك بسسه. وهو يظن فى نفسة 
أنه عند" لله يمكان عظم وهو تمنْ قال ففهم رسول الله صلي الله عليه وسلم « إن الله ليؤيد هذا 
الدين بقوم لاخلاق لهم » . رواه النسانى من حديث أننس بإسناد جيد وقال « إن الله ليؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر » متفق عليه منحديث ألى هربرة ؛ ولذلك روى أن!بليس جاء لعيسبى 
عليه السلام ققآل له قل لا إله إلا الله » قال عيس ىكلة حق لاأقولها بولك »وذلك لأن له أيضانحت 
الخير تلبيسات ومخادعات , وتلبيسات الشيطان من هذا الجنش لاتتناهى .وبها تهلك العلماء والعباد 

والزهاد والفقزاء والأغنياء وأصناق الخلق من يكرهون ظاهر الشير ولا برضون لأنفسهم الخوض 
فى العاصى الممكشوفة الظاهر للناس » ققد استالحم بتلك الخدع : واستولى على قاوييم فعميت بها 
أبصارمم ا مصنفنا الغزالى وغيره ( فهذان ) أى الملهم والشيطان ( داعيانٍ أقائمان على, 
قانه )أ السدار اعوانه ) بإل مطاو هما ا( وهو مسيم قله يعسن ) أعر بعم ( بذلك ) أى الذدى 
0 عليهالصلاةوالسلام قال ليه 
لله سبحانه به ) أى ى الولود ( ملكا وقرن الشيطان به شيطانا لالفكان جت) إعه قاعد.( على 
أذن قلب ابن آدم الأبسر واللك جائم على أذن قلبه ) أى ابن آدم ( الأعن » فهما ) أى الملك 
والشيطان ( يدعوانه ) أي دعو لملك ابن آدم ان ايو والشيطان إلى الشسز ء وهذ| الحديث 

م أر له أضلا زجع إله إلا أن مناه صحييح . روى .من حديث أبن مسعود رضى الله عنه تلفظ , 
0-0 ون أحد إلا وقذء وك به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإباكيارسول اله ؟ 
قال وإياى إلا أن الله عز وجل أعانتنى عليه فأسع فلا يأمرنى إلا مخير » وكذلك رواء أحمد ٠‏ 


( وقال النى صلى الله عليه وعلى 5 له وسلم : للشيطان ) أى إبليس أو بعض جنده ( لمة ) بالفتح 
وتشديد اليم فعلة من الإلمام ع ومعناه : ازول والقرب والإصابة ٠‏ والراد بها .ها يمع فى القلب 
بواسطة الشيطان أو الملك ( بابن آدم ) أى بهذا الجنس » فالمراد به الإنسان , ولمة الشيطان هو 
إبعاد بالشير وتكذيب بالحق ونهى عن الخير » فن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم 
هكذا فى روائة أخرى ( ولاملك لمة ) أى إيعاد بالخير وتصديقبالحق , فن وجد ذلكفاعل أنه من 
الله سبحانه ولبحمد الله » وهذا الحديث أخرجه الترمذى والنسانى واءن حبان عن ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه ( يعنى ) باللمة ( أزلة بالدعوة ) من الجانبين , مأخوذ ( من قولهم لم ) الرجل 
( بللكان., وألم به ) إلماما ؛ ومعناه ( إذا تزل به ) أى بذلك لكان ٠‏ وف الصباح : وألم الرجل 
بالقوم إلماما : أتاهم فتزل . مهم » ولممت الشىء لما : ضممته اتهى . وقال الحسن البصرى رحمه الله 
تعالى : إعاها هان محولان فى القلب : ثم من الله تعالى » وهم من العدو 4 فرحم الله عبدا وقف 
عند همه » قا كان من الله تعالى أمضاه » وما كان من عدو جاهده. ؛ فالقلب إذا متجاذب بين 
الشيطان واللك ؛ ولتحاذب العلب بين هذين السامين » قال رسول الله صلى الله عليه وس « قلب 
المؤؤمن بين أصبعين من أصايع الرحمن » رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر ؟ فالله يتعالى 
عن أن يكون له أصبع مركبة من لخم وعظم ودم وعصب منقسمة بالأنامل ولكن روح الأصبع 
سرعة التقليب والقدرة على التحريك والتغير » فإنك لا قريد أصبعك لشخصه بل لفعله فى التقليب 
والترديد ء كا أنك تتعاطى الأفعال بأصايمك » وجمييع الألفاظ الوهومة فى الأخبار يكني فى دفع 
إهاءها قرينة واحدة : وهى معزفة الله » ومعرفة أنه ليس جسم » تعالى الله عن ذلك علوا كيرا 
واللّه تعالى إنما بفعل ما ,فعله باستسخار املك والشيطان ؛ وهما مسخران بقدرته فى تقليب القلوب : 
أى جرها إلى خير أو شراء كا أن أصابعك مسخرة لك في تقليب الأجسام مث مثلا » والقلب بأصل, 
الفطرة صال لقبول آثار اللك » ولقبول آثارالشيطان صلاحا مساويا بطرفيه ليس يترجح أجدهما 
على الآخر ‏ وإنما يترجح أحد الجانبين باتباع الهوى وال كباب على الشبوات أو الإعراض عنيا 
وعخالفتها » فإن اتسغ الانسان مقتضى الغضب واإشهوة ظبر تسليط الشيطان بواسطة ا موي وصار 
القلى عش الشيطان » لأن الهوى هو مرعى الشيطان ومرتعه » وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها 
على نفسه بأن تنصل عنها واسترذطها] ونشبه بأخلاق الملاكة عليهم السلام صار قلبة مستقر الملائكة 
ومهبطبم ؛ وبالخجلة إن المستولى على الإنسان أولا : ثنهوته وغطبه , وحسب مقتضاهما انبعاثه إلى. 
أن .يظهر فيه الرغبة فى طلب الكل والنظر للعاقبة » وعصيان مقتضى الشهوة والغضب » فإن غلب 
الشهوة والغضب حق ملسكهما وضعفا عن تحريكه ونسكينه أخذ بذلك شبها من اللائكة » وكذلاكه 


او م 


م كاه تال ف . بنية الإنان ‏ طَبِيعَةٌ مائلة إلى الشّهَوَات و نيل اللذّات كيف 
صخر ار 


تيسن فيرف وى اذى الصَارِفَةٌ إلى الأفأت » فهذه ثلاثة دعاة . 


الى 


عل بد هذه التتدمق أن افوَامرت هىآنَاك لدت فى قن المَبْوِ تبتثه كلى 
1 > 2 نا 
الا فعال وَالتروك وتدعوم 


إن فطم نفسه عن الجحود والخبالات والمحسوسات وأنس بالادراك أخذ شبها آخر من اللائنكة » 
فان خاصية الحباة الادراك والفمل » وإلمهما يتطرق النقصان: والكال » ومهما اقندى بلملائكة فى 
هاتين الخاصيتين كان أقرب من اللائكة كا أفاده العلامة الزيدى .” 

واعم أن المي بين اللمتين لا مبتدى إليه أ كثر الناس وإا يتشوف إلى معرفتهما » يبز 
الخواطر طالب مريد يتشوف إلي ذلك كتشوف المطشان إلى الماء لما بعلم من ؤقع ذلك وخطره 
وصلاحه وفساده » ويكون ذلك عبدا مرادا بالحظوة بصفو اليقينومنح الوقنين » وأ كثر التشوف 
إلى ذلك للمقربين م ومن أخذ به فى طريقهم ومن أخذ فى طريق الأبرار قد.,يتشوف إلى ذلك 
بعض التشوف ٠‏ لأن التشوف إليه يكون علي قدر الحمة والطلب والارادة والحظ من الهالكريم 
ومن هو فى مقام عامة المسادين والمؤمنين لابتطلع إلىمعرفة اللمتين » ولا مهتم بتميز الخواطر ( ثم 
ركب الله تعالى فىبنية الانسان ) -أى خلقته ( طبيعة مائلة إلى الشبوات ) أى الشتهيات ( ونل 
اللذات حكيف كانت من حسن ) أىحلال ( أوقبيح ) أى حرام (فذلك) أى المبل إلي الشبوات 
ونيل اللذات ( هوى النفس الصارفة إلى الآفات ) . والموى بالقصر : ميل النفس إلى مالا يليق 
شرعا » وقذ يطلق على ميل النفس الحمود » كقول عائشة رضى الله عنها : ما أرئ ربك إلا 
يسارع فى هواك : أى فما تميل إليه تفسك , ولا عيل تفسه صلى الله علية وس إلا إلي االمدوح 
( فهذه ) أى المدكورات من الدعوات ( ثلاثة دعاة ) جمع داع » وهى دعوة اللكودعوة الشيطان 
ودعوه النفس . ( ثم اعلم بعد هذه المقدمة ) من ببان أصل الخواطر » والراد بها هنا مقدمة العم 
التي هى اسم للبعاتى الخصوصة» وهى بكسر الدال من قدم اللازم عمنى تقدم أوالمتعدى لأنهامقدمة 
من فهمها غلى غيره » وبالفتح من قدم المتعدى , لأن أعل العقول قدموها لما اشتملت عليه » 
والأول أولى لأنها تقدم غيرها » وما قدم غيره أولى بما قدم نفسه , لأن الغالب أن الشخص لايقدم 
غيره إلا إذاكان مقدما كا أفاده العلامة ابن عمر البقرى ( أن الخواطر ) هى الحركات للارادات 
فإن النية والعزم والإراده إنما تكون بعد خطور المنوى بالبال لا حالةءفبدا الأفغال الخواطر » 
ثم الخاطر محرك الرغبة » والرغبة نحرك العزم ؛ والنية محرك الأعضاء , فعم من ذلك أنها ( هى 
آثار تحدث ) وتحصل( فى قلب الد ) بعد أن كان الفلت غافلا عنها » ويعنى با محدث وحصل فيه 
مما ذكز إدراكاته علوما إما على سبيل التجدد وإما على سبيل التذكر كا صرح به نحجة الاسلام 
في غير هذا الل (تبعثه) أى نحمله تلك الآثازالحاضلة فيقلبه (علىالأفعال والتروك وتدعوه )أى الصد 
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( إليها) أىالأفعال أوالتروك 5 سفيت) أى الآثار ( خواطرلاضطراءها )أى تقلميل فذلاكم أ خوذ (إمن 
خطرات الرا ) . وفى نسحة: الرمح ( ومحوها وحدوتها) أى الخواطر (جمعا فىقلب العند بالحقيقة 
من الله سبحانه وتعالى ) فالخواطر الواردة على القلب أربعة : خاطر ملكى ؛ وخاطر شيطانى .وها 
الأسلان الفهؤمان من حديث اللمتين المتقدم ذكرّة قريبا » وخاطر روجى وخاطر نفسى وها 
الشرعان ,-.وفى كلام نعضهم : أن حركة النفس والروح هما الموجبتان لأمتين » والصحينح أن: اللمتين. 
تقدمإن 0 ؟ لفركة الرؤح من لة املك » والهمة العالية من :جركة الروح » 
وهذه الحركة من الروح ببركةلمة اللاك » وحركة النفس من لمة الشيطان » ومن حركة النفس 
الممة الدنيئة ». وممى شؤم لمة الشيطان » فاذا وردت اللمتان ظبرت الحركتان وظهر سر العطاء 
والابتلاء من. معط كرسم ومبتل حكيم ..وقد تسكون هاتان اللمتان متداركتين وينمحي أثز أحدها 
بالآخر ؛ والمتفطن المتقظ ينفتح عليه بمطااعة وجود هذه الآثار فى ذاته من باب أنس وبق أبدا 
مفتقدا حاله مطالما ثار الامتين ؟ وذ كروا آخاطرين آخرين : خاطر العقل , وخاطراليقين 4؛فخاطر 
العقل متوسط بين الخواطر الأرنمة ؛ يكون مع النفس والعدؤ لوجود القيبز وإثنات الحجة على 
العد/ليدخل العبد فى الثبىء بوجود:عقلي » إذ لو ققد العقل سمط العتاب والعقات. , وقد . يكون 
مع الملك والزوح ليوقع الفعل عختارا ويستوجيبه الثواب » وقد تقدمت الإشارة إلى أنه ليس من : 
العقل خاطر على الاستقلال ؛ وإتنا أصله تارة من خاطر الملكوتارة: من حَاظن النفسن ..وأما خاطر 
اليقين , ٠‏ فهو روح الإمان ومزيد اليقين ؛ وحاصله راجع إلى ما يردمن الحق. سبحانه ..وقال 
صاجب القوت : جمل الخو اطر ستة فى حنوف التلن وتو ائحه امن وزاكها نان !لناب وملكوة 
القدرة وهى جنود الله تعالى » والقلب.خزانة من خزائن الملكوت ؛ وقد أودعه:قبله من لطائف 
الزغبوت والرغبوت » وسعشع فيه من أنوار العصمة والجيروت » فأول التفصيل : خاطر :النفسن 
وخاطر العدو » وهذان لا بعدمهع) عموم المؤمنين ».وها مذمومان . محكوم لما بالسنواء لايردان إلا 
بالموى وضد العم » وخاطرالروحوخاطرالملك ؛ وهذان لاتعدمها خصوض المؤمنين : وها قودان 
لا ردان إلا بحق ويما دل عله العم » وخاطر العقل متوسط بين هذه الأريعة يصاخ. للمتمومين 
فيكون حجة على العبد لمكان تميز العقل وتقسيم المعقول » ويصلح أيضا أن يكون للمدوحين 
فيكون شاهدا للثلك ومؤيدا لخاطر الروح . والخاطر السادس هواطر اليقين وهو روسالإعان 
ومزيد العم “ردان إليه ويصدران عنه , وهذا الخاطر مخصوص الخصوص لا محده إلا الموقنون » 
وثم التسبداء والضديقون لا برد إله عمق وإن خنى وروده ودق » ولا يقدح إلا بعلم اختيار. المراد 
عفار إن لطفت ت أدلته وبطن وجه الاستدلآل نه ه ولكن ليس من هذا الخاطر على مقصود به 
حنراد لها وهم الدرين وصفهم الله تعالى بالك كرئ . ققال م إن" قى ذلك لذ كرى لمن كان له قلب 04 


اا 

قاف أقسَامر 
2 2 

قسنم نحدئه لكر الإنتان 0 2 هَوَى النَفْسٍِ ا لها 0 00 


7 


عقيب” 00 0 23 إليثر يقال ا : - مره عنيب دَعَوَة 


2 ار لاس مه ل 2- - 0-72 0200-9 
منها ما تحدثه الله تََآلى فى الْقَليٍ ابتداءا فيقَالُ لَُ حاط فقط 


- 


ب 2 7 ير عم -- 2 ل 00 
كاي فاطيقة ايند تي م الى ذ» ولك ننس اه 
قدو أرذيقة أكقام ريز اللواط + 


أى من توق انه حلط قله وسائر ما ةيف اللقواان لابنقية الؤمنؤق .:واللث ستزانة اانه 
من خزائن الغيب » .ؤهذه المعانى جنود الله تعالى مقيمة حول القلب : فى منها ما يشاء » ويظهر 
.ويدى؟ متها ما .ريد ويعد ء وببسط القلب يما شاء مها » ويمبضه فما يشاء عنياء ثم قال : 
وقد أجمل الله تعالى ذكر تمليب الكون عشيكه فى قوله « يقلب الله الليل والبار » المعنى 
با فبعا , لأنهما ظرفان للأشاء المعر عنهما : فهما كةوله عز وجل « بل مكر الليل والنبار » 
:والعنى مكزى فى الليل والنهار » فعبر مهما عن مكرهم لأنهما «كانان لكرهم » كذا ذكره الزييدى 
وقد بين النف رحمه الله أقسام الخواطر فى هذا الختصر أرعة ققال ( لكنبا ) أي الخواطر 
( أرعة أقسام : منها ) خير مقدم : أى من الأقسام الأربمة ( ما محدثه الله تعالى ) مبتدا مؤخئ : 
أي الخاطر الذى يوجده تعالى ( فى القلب ابتداء » فيقال له الخاطر فققط ) أى بدون إضافة ونسبة 
( وقنم ) ثان من الأربعة هو الخاطر الذى ( بحدته ) الله تعالى ( مواقا لطبع الإنسان فيقال له) 
أى للخاطر “الثانى ( : هوئ النفس وينسب ) أى هذا الثانى ( إلبها ) أى النفس ( وقسم ) ثالث' 
منها هو القاطر الذى ( محدثه ) تغالى ( عقيب دعوة ) الملك ( الملهم فينسب ) أى الثالث ( إليه ) 
أى الملهم ( ويقال له ) أى هذا الثالث ( الإمهام . وقسم ) زابع منها الخاطر الذى ( حدئه ) تعالى 
«إعقيب دغوة الشيطان » فينسب) أى الخاطر:الرابع (إليه) أى الشيطان (ويقال له) أن لهذا الرابع 
( الوسوسة وتنسب ) أى الوسوطة ( إليه ) أى الشيطان ( بأنها ) أى تلك 00 
«رديثة ( من الشيطان + وإعا هي ف الحقيقة حادثة ) من الله تعالى ‏ عند دعوته ) أى الشيطان 
( فهو ) أى ذلك الشيطان ( كالسبب فى ذلك ) الخواطر الرديئة ( ولكنه ينسب ) أى السبب 
( إليه) ثى الشيطان ( فهذه ) أى الأقسام المذكورات ( أربعة أقسام من الخواطر ) وقد قسم 
أبو طالب المكى صاحب القوت الخواطر وفسر أسماءها فقال : ما وقع فى القلب من عم لالخير فهو 
إلهام » وما وقع من عمل الششر فهو وسواس , وما وقع فى القلتِ من الخاوف. فهو إبجحاس ؛ وما 
كان من تقدر 00 وماكان هن تدبير المباحاتٍ والطمع وترجببا » نهو أمل 
وأمنية » وما كان من نذا كر أمر الآخرة والوعد والوعند فهو تذكر وتفحكر ء وما كان من 
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معاينة الغيب سين اليقين فهو مشاهدة . وما كان من محدث النفس عايبا فهرغ ‏ وما كان 
من خوؤاطر العادات ونؤازع الشهوات فهو لم » ويسمى جميع ذلك خواطرء لأنه خطوير همة نفس 
أو خطور عدو محدس » أو خطرة ملك مهمسن ؛ ثم إن ترتيب الخواطر المنشأة من خزائن الغبيه 
القادحة فى القلب على ستة مجان » وهى حدود الشىء المظهر ثلا: ثة منها معفوة , وثلاثة مطالب عهاء 
قأول ذلك الحمة وهو ما بدو من وسوسة النفس بالشيء مجده العبد بالحس كاليرق .» فإن. صرفها 
بإلذ كر امتحت ء وإن تركها بالغفلة صارت خواطر , وهى خطور العدو بالتزبين » وإن نفى'الخاطر 
ذهب . وإن دنا منه قوى فصار وسوسةء وهذنه محادثة التفس للعدو وإصغاؤها إليه » ؤإن “نقى. 
العد هذه الوسوسة بذكر الله عز وجل خنس العدو وضعفت النفس » وهذه الثلائة معفوة رحمة 
من الله تعالى غير مؤاخذ بها المبد » وإ مرح العدو والنفس فىحادثة العدو وطاولت النفس لفعدو 
بالإصغاء والمحادئة قويت الوسوسة فصارت نية ء فان أبدل العد هذه النبة بنية ير أو استغفر 
منبا وتاب وإلا قوبت فصارت عمدا ٠‏ فان حل هذا العقد بالتوبة وهو الإصرار وإلا قوى قصار 
عزما » وهو التصب ء وهذه الثلاثة من أعمال القلى مأخوذ بها العبد ومسثول عَتَااء فان تذازكه 
الله تعالمي بعد العزم وإلا تمكن العزم فصار طلبا وسعيا ٠‏ وظهور العم على الجوارح من خزانة الغيب. 
والمللكوت فصار من أعمال الجسم فى خزانة الملك والتسبادة » فهذه المعاى توجد من“"أعمال الى 
والإثم » فشا كان منها من البر همة ونية وعزما كان محسوبا للعبد فى باب النيات: مكتوبا له 
فى ديوان الإرادات له به حسنات . وما كان منها من الشر ننة وعدا وعزما 4 فعلى العبد فيه 
مؤاخذة من باب أعمال القلوب ونيات السوء وعقوذ المعاصى ء وليس مانس للعدو ومؤالله إلا 
النفس جمع بينهما قى الوسوسة : قل الله تعالى « الوسواس الخناس ع 'وقال تالى «/ؤنعم 
ما توسوس به تفسه » وكل شىء خلقه الله تعالى فله مثل وضد ء ققثل التفسن الشتظان.» وضنها 
الروح وأعمال.الجوارح مننالنوعين الطاعة والمعصية أعظم فالأجر:والوزر فا إلا ما لا يتأنى أن. 
يعلمه بظاهر الجسم من شهادة التوخيد أو وجود شك وكفر واعتقاذ .دعة:/ :واه أعل ٠‏ أقاتم 
الملامة المحقق الز نبدى ( ثم اعلم بمد هذا التقسيم ) أى تقسيم الخواطر إلى أربنة أقنشام كا ذحكره 
الصنف ( أن الخاطر النى ) يكون ( من قبل اقه تعالى ) بكر القاف وفتم الباء : أى. من عندم 
( ابتداء قد يكون مخير | كراما وإلزاما للححة . وقد يكون ) الخاطر ( بثشسر 'امتحانا وغليظا ) 
أى تشديدا ( لهحنة ) أى البلية ( والخاطر الذى يكون من قبل اللهم ) أى جهتة ( لا يكوان" إل 
مير إذ هو )؛' أى الملهم ( ناصح ) أى ميد لاخير ([#مرشد لم رسل ( بالناء للنففول أئ2 'الملهم 


لس ووس لم 
إلا اذك؟ وَاتخَاطر الى بَكون من قبل الشينطآن ليكو إلا. بش إغواء واشت لآلاً 
وَدما بَكُونُ اكير سَكرًا وَاستدْرَاجًا ؛ قالدك مكون مذ : قبل موى التشٍ يَكون 
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( إلا ادلك ). !لخر ( والخاطر الذى يكون من قبل الشيطان لا يكون إلا بشر إغواء ) أى إضلالا 
( واستزلالا ) أى طلب للزلة ( وربا يكون ) خاطرالشيطان ( بالخير مكرًا واستدراجا) أى أخذا 
قليلا قليلا:بمكيدته إلى غمرة الاك . قال بعضهم: الاستدراج استرسال النعم على العبّد عند استرساله 
على المعاصى. حتى_يؤْخذ بغتة ( و ) الخاطر ( الذى يكون من قبل هوى النفس يكون بالشير وبا 
'لا خير فيه منعا ) أى منما على الخيز ( وتعسفا ) أى أخذا على غيرالطريق ( ولفد وجدت عن بعض 
السلف ) الصالحين ( أن هوى النفس أيضا ) أى كالشيطان ( قد ,دعو إلى خير والقصود منه ) 
أى-الخير الذى دعاه الموى إليه ( شر كالشيطان ) هذا تأ كيد لقؤله أيضا ( فهذه ) أى الأنواع التي 
ذكرتاها ( أنواعبا ) أى الخواطر . 

واعلم أنه قد مختلف اللمتان . فرعا تعدمت إليه لله العمدو بالأعصس بالشى ودح عدها لمة 
املك نصرة-للعبد » وتثبيتا على الخير , وعنابة من الرب » فينهى عن ذلك ؟ فعلى العبد أن يعصى 
الخاطر الأول ويتبع الثاتى ء وقد يتقدم ,الام الملك بالخير ثم يقدح بعده خاطر العد وبالنهى عنه ء 
والإملاء بالتأخير عنه محنة من الله تعالى للعبد لينظر كيف يعمل ء فعليه أن يطيع الخاطر الأول 
ويعصى الثانى » ثم ترق الخاطر من إلمام ووسوسة ؛ وقد يتفاوتذلك لقوة وضعف لتفاوت الأحكام 
والارادة من الحا كم ومن قبل تقددر القدرة وغرائبٍ الأحكام بالمشيئة »لأن له فى خزانة الخير 
خزائن شر إذاشاء ».وله فى خزانة السر خزائن خير إذا أحب لمن نحب للا يسكن إلي سواه » 
فإذا شبد العارف. ذلك لم يقطع عخير ولا يدل به أأبدا » لأنه لا يأمن مكر الله يتقليب خزائن السر 
فن خزانة الخير » إذ غلبه أبداء ولم ييأس من شر عليه أبدا » لأنه برجو تقليب خزائن ن الخير من 
حيشخزائن الشر »فيكون بين الخوف والرجاء ء ولا يدر كذلك إلا بدقائقالعلوم ولطائف الفهوم 
وصفاء الأنواز من تعليم الرحيم الجبار ء فاكان العبد حد بعد خطرة الشسر خطرة خْير تنهاه عنها 
فهو'منظور إليه متتزارك »نوهذا هو'الواعظ القائم فى القلب , والزاجر المؤيد العقل ؛ وقدتترادف 
خواطر الشر عن النِفس والهموى ء فلا يعتقبها خاطر خير من الملك » وهذا علامة البعد » ونهاية 
قسوة القلب ٠‏ وقد يتتايع خاطر الخيرٍ من الروح والملك ويعافى العبد من خاطر اللموى والنفس » 
وهذه علامة القرب وهو حال المقربين » وقد ترد خواطر العدو ووساوسهب,اخير ابتلاء من اللهتعالى 
لعبده وخيلة من العدى ومكرا من النفس ء بريد العدو بذلك الثسر » أو مخرجه آخزا إلى !لم أو 
ليقطعه بذلك عن واجب يشغله به عن الأفضل فى الحال فيكون ظاهره برا .وباطنه إنما ويكون 
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قود أحَدَها الفراق بَيْنَ خاطر اكير وَحَاطر الشر فى امشو . وَالتانى القراق 

ع به سل عل ا اس ماهس شاع 0 ونير عن أ دن و 
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اوعوانى' لتنيم مَا يكون من اللو تعالى أو' من الملهمر وجتذب ما يكون من 


أوله خيرا وآخره شرا ء وبغية العدو من ذلك باطنه وآخره » وشهوةالنفس من ذلك هواها ومناها 
قد لسبا ظاهره بالخبر وموها أوله بار نحسينا » وهذا من أدق ما ينتلى به العاملون » ولا يعرف 
بواطنه وسرائره إلا العالمون ؛ فأما خاطر الملك قلا يرد إلا مخير ضرعم وير محض على كل حال. 
إذا فرد لان الخداع والحيله ليسا من وصف الملائكةء ولكن قد تنقطع خواطر الملك من القلب. 
إذا اشتدت قسوته » ودامت معصيته من البعدين ٠‏ فيخلى بين القلب وبين لوازع العدو اللعين » 
ويتخلى العدو بهوئ النفس فيستحوذ ويقترن بالعد ء نعوذ بالله من إبعاده » ولايزال العبد من. 
إلهام الملك فى مقام الاعان » ذإذا رفع إلى مقامات اليقين تولاه الله تعالى بواسطة أنوار الروح » 
فكأن الروح مكان لقاء الحق سبحانه حتي برد عليه من الله تعالى من السرائر مالا يطلع عليه 
الك » ولا يكون ذلك حت تفنى خواطر النفس بالهوى فلا تق منها بقية» وتققوى النفس فتدرج 
فى الروح فلا تظبر منها داعية » نم يتولاه الله ينور البقين فيستطع له نور اليقين من خزانة الغيب.. 
عكاشفة الججبروت » فنتشيد العبد شهادة الحق بالحق معاينة الغيب يفقد كونه ووجد كبنوتته , 
وما لايصلح بعد ذلك كشفه إلالأهله أو لمن سأل عنه » وهذا يكون فى مقام التوحيد وهو أنصبة 
المقربين ء ( ثم اعلم بعد هذا ) أي التقسيم المذكور ( أنك حتاج إلى معرفة ثلاثئة فصول لابد ) 


أى لاغنى.( لك منها) أى العرفة ( البنة ) أى قطبا ( وفيها اللقصود ) أى من التقسنم إقذع. ذكر 
( أحبها) أى الفصول الثلاثة.( الفرق بين خاطى الخير وخاطن الثبر فى الحلة )أأى من أله 8 
1 هون النفس. وحن الشيطان ( والثاني الفرق بين خاطن شنر ابتداق أو سيان أو :هوا وماذا ). 
أى بأى شى: ( يرق بينها ). “أى الخواطر الثلاث ( فإن لكل واجذ.منها ادقع" .م نوع حرا 


والثالث الفرق نين خاطن خبر-ابتدالى. أو إلهاى أو شيطاق أو هؤالى ) وذلك ( النتبيع. ها ( أكد 
ابخاطر الدى ( يكون من الله تعالي أو ) اذى يكون:( من الملهم وتيحتنب :لا يكون من' الشيظان 
وكذلك )المذ كور من الشيطان رأىففى الاجتناب ( ال موى علىقول من نقول به ) لأن ال موىهو 
مرعى الشيطان ومرتعه . 


ش25 
جا الفَصل” الأول” : قَمَالَ 0 إِذَا أَرَدْتَ أَنْ 0 اط لير 
ا 1 0 ينما فز نه" 5-3 الْوَازِينٍ الأوسة نتن لك حالا” : الأو 
رض الأمر لد حل يك ل الترزع. ؛ كن وَاَقَ جنْسَة فهو حَوْدُ » وَإنْ كآن. 


بالضد براخصة أن شبة فهو شَرلاء فإن لَ'يَسْتَينَ للك بهذا الميرّان قاغر ضه عل الأقتداء 


لإتنديه4 وسبب اشتباه الخواطر أربعة أشياء لالخامس لما : إما ضعف اليقين أوقلة العلم يمعرفة 
صفات النفسن وأخلاقها , أو «تابعة الهوى مُرم قوإعد التقوى , أو محبة الدنيا وجاهليا ومالما , 
وطلب الرفعة والنْزلة عند الئاس ؛ فن عصم عن هذه الأربعة يفرق بين لمة الللك وللمة الشيطان ؛ 
ومن ابتلى نما لايتامها ولا يتظلها » وانكشاف بعض الواطر دون البءض لوجود بءعض هذه 
الأربعة دون البعضش » وأقوم الناس ان ععرفة النفس , ومعرفة النفس عسر 
المتال : “لا 0 يتنسر إلا بعد الاستقصاء فى الزهد والتهقوي 
تق المشااع على أن من كان أكله من الخرام لا فرق بين الإلهام والوسوسة . وقال أن على 
0 : من كان قوته معلؤما لايفزّق بين الإلهام والوسوسة ء قال الزببدى : وهذا لا م على 
الاطلاق إلا بيذ 4 وذلك أن من المءلؤم ما بقيمه الحق تعالى لعبد سبق إليه الإذن فى الأخذ منه 
والتفوت. :ومثن. هذا المعلوم لا محجب عن ييز الخواطر !نما يقال ذلك فى حق من دحل فى معلوم 
باختناز منة:وإيثار .. لأنه محجب لموضع اختياره والذى أشرنا إلله فنسلخ عن إرادته » ولا محجبه 
المعلوم ؛ وقرقو! نين هواجس النفس ووسوسة الشئْطان وقالوا إن النفس تطالب وتامح قلا نزال 
كذلك حتي تصلءإلى مىادها » والشيطان إذا دعا ولم جب «وسوس بأخري ٠‏ إذا لا غرض له 
فى تخصيص. بل منزاده الإغواء كيف أمكن . وتكم الشيوخ فى الخاطرين إذا كان :من الحق أبهما 
يتبع . قال. الجبيد : .الخاطر الأول ء لأنه إذا بق رجع صاجبه إلى التأمل ؛ وهذا بشرط العم . 
وقال ابن,عطاء:: :الثانى لأنه ازداد قوة بالأول . وقال أبو عبد الله بن حفيف : ها سواء » لأنهما 
من الحق فلا منزية لأجدها على الآخر .. 
وقد فصل المضفك رجمه الله ما أجله أولا بقوله ( فأما:الفصل الأول ) من الفصول الثلاثة 
( فقال عاماؤنا رضى الل عنهم : إذا أردت. أن: تعلم خاطر الخير منن: خاطر الشسر ,و ) أردت أن 
( تفرق. بينهما ) أي الخاطرين.( فزنه ) أى الخاطر أولا ( بأحد الموازين الأربعة ) المناسب الثلاثة 
ِ) يتبين لك حاله:) أ الخاطر من لخير أو شت , : .9 الأول أن تعرض الأمر الذى خخطر بالك ) أى 
بقلبك.( على ) ميزان ( الشرع. فإن وافق ) الفا الذى, يقلبك'( جنسه ) أى جنس مرا الشترع 
( فهو ,خير وإنكان ) الخاطر ( ,بالضد )كأن كان (:برخصة أو شببة فهو شرء فإن م يستبن ) أى 
لم يظهر ( لك ) اله ( ذا المبزان ) الأول ( فاعرضه على الاقتداء ) بالصالحين ( فإن كان 


سد جلت لم 


فى فثله أقتداء بالكّالحين 4# نخد وَإِنْ كان ا لضد أنباعا للطالمين فهو شرع إن 1” 
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7 ليه 


ليه اضوع حو ويوة درت ) إل الله ةذ إذ لتق 
ره بالسوء ااه بأَضْليا إلى خَيْرِ بأُحَدٍ هذه الوَازين ذا نظرات ال 
يَسْنّبين” لك حَاطر” الخير من" خأطر اشر ؛ ونه تعالى وَلِِه الهدابق نَع 00 0 


كر" . 


فى فعله) أى ما اقتضاه الخاطر (اقتداء بالصالجين فهو خَيْر وإنكان) فى فعله (بالضد اتباعا لاطالحين 
أى الفاجرين . قال العلامة عبد الحق : الطالح خلاف الصالح ( فهو شرء فان لم يستين لك ) 
حاله ( مهذا المبزان ) الثاتى ( فاعرضه ) أى الخاطر ( على النفس والموى فانظر إنكان ) مقتضى 
الخاطر ( ما تنفر عنه النفس نفرة طبع لا نفرة خشية ) من الله تعالى ( وترهيب ) أى خوف 
( فاعم أنه خير » وإنكان ) مطاوبه ( بما ميل النفس إليه ميل طبع ) مفعول مطلق ( وجبلة ) أى 
خلقة وطبيعة ( لا ميل رجاء إلى الله تعالى وترغيب فهو ) أى ذلك الخاطر ( شر ) هذا هو الميزان 
الثالث ٠‏ ولم بذ كر رحمه الله الميزان الرابع كا عامت ( إذ النفس أمارة بالسوء لا تميل بأصلها إلى 
خير ) أصلا بل يل إلى دعة وراحة ( فبأحد هذه. الموازين ) أى الثلاثة ( إذا نظرت وأمعنت ) 
أى بالغت ( النظر يستبين ) أى يظهر ( لك خاطر الخير .ن خاطر الشر والله .تعالى ولى المداءة 
بفضله ) وإحسانه ( إنه جواد كرم ) ورءوف رحم . وقد ذكر العلامة الحقق الزيدى أن. من 
قصر عن دقائق الزهد وتطلع إلي تيز الخواطر بزن الخواطر أولا بميزان الشرع ؛ فا كان مون 
ذلك فضلا أو فرضًا عضيه م وما كان من ذلك؛ محرما أو مكروها بتقيه.فاذا استونى. الخاطران 
فى نظر العم ينفذ أقرهما إلى مخالفة هوى النفسء فان النفس قد يكون لما هوى كامنا فى أحدها 
والغالب من شأن النفس الاعوجاج والركون إلىالدونء وقد يم الخاطر بنشاط النفس والعبد يظن, 
أنه بنبوض القلى ٠‏ وقد يكون من القلب نفاق لسكونه إلى النفس:ولايدرك.تفاق الخواطر التولدة 
منه إلا الراسخون : وأكثر ما تدخل الآفات على أرباب القاوب والْآخْذين من اليقين والبقظة 
والحال» فهم من هذا القبيل وذلك لثملة العلل بالنفس والقلب ؤبقاء نصيب الموئ فيهم . وينبغى أن 
يعم البد أنه مهما بق عليه أثر من الموى وإن دق قد بقي عليه محسبه بقةٍ من اشتباه الخواطر 
ثم قد يغلط فى عييز الخواطر من حرم قليل العلم » ولا يؤاخذ بذلك مالم تكن عليه من الشزع 
مطالبة وقد لا يسامح بذلك بعش الغالطين لما كوشفوا به من دقيق الخطأ ف النيز ثم استغجالهم مع 


وَأَمَّا الفصل التّنى فقال علما إِدَااً دت 0 خَاطرَ 7 كو 1 
ا 1 ا 7 وما امرك ا 9 ل 
من" قبل الشيطان وبين خاطر 3 ورت كل هري السى ارين كل ادر 


و22 فو هزه أل تال أذمنة 0 إن وعدت ددا عل ل أنه 
من" التتيغآن . وَكآنَ بض الصّابلين” رجه" اله تَعَاك يقل : مئلُ هوى النفس مَقلٌ لتر 
إذًا حَارب لآ ينض رف" إل لغ فهر ظاهر 03 متْلُّ الفارجى” الى “بق تزه 
يسن لآ جكاء” وت عن إنن + يكل اليطان مكل الب ! ذا طَرَدْتَهُ مِنْ جاب 


٠.‏ 5ه ساإث”ترر مر 


دَخَلَ من جَانب آخر . وَثرنما : إن وَجَدتَهُ عقيبة ذنب أخدئته فَبْوَ من الله تال 


إهانه وَعْقُوبة_بشوم_ذليك الذّئب .قال الله هه تعالى :كلا , وان" 


علمهم وقلة التثبت » وهذا الذى ذكر خصته من [كتاب العوارف] . 

(وأما الفصل الثاتى) من القصولالثلاثة (فتمال عاماؤنا) رضى الله عنهم ( إذا أردت أن تفرق بين خاطر 
شر يكون من قبل) أىجهة (ااشيطان وبين خاطر شريكون منقبل هوي النفس أو) يكو ن(منةبل 
لله تعالمى ابتداء ) امتحانا وتغليظا للبلية ( فانظرفيه ) أي الخاطر (من ثلاثة أوجه :أحدها إنوجدته 
مصما ) أى. كنا ( راتبا ) أى ثابتا( على حالة واحدة فهو من الله تمالى » أو منهوىالنفس ٠‏ وإن 
وجدته ) أى ذلك الخاطر ( مترددا مضطربا ) أى متقلبا لا ثبت على حالة واحدة ( فاعلم أنه ( 
أى الخاطر المضطرب ( من الشيطان . وكان بعض الصالحين رحمه الله تقول : مثل هوى النفس 
مثل العر) بوزن الكتف: سبع ء» وجمعه عور بالضم » وقد جاء فى الشعر عر. بضمتين » وهوشاذ 
والأثى مرة » كذا فى الختار . وفى حيط الحيط الثر بفتتح النون وكسير المم » ووذ إسسكان 
المبم مع فتح النون وكسرها كنظائره : ضرب من السباع فيه شبه من الأسد ء إلا أنه أصغر منه 
وأخبث وأجرأ , وهو منقط الجلد نقطا سودا ودضا ء سمى به للنمر الى فيه ( إذا حارب ) أى 
العر ( لا ينصرف ) أى لا يذهب ( إلا بقمع ) أى قز وقلع ( بالغ ) أىكامل ( وتهر طاهر أو ) 
هو ( مثل الخارجى ). نسبة للخارج » وهو كل من رج على الإمام الحق الى اتفق الجاعة عله 
سواء كان الخروج فى الصحابة على الأنمة الراشدين أو بعدثم على التابعين بإحسان والأعغة فى كل 

زمان ٠كذا‏ أقاده بعضهم ( الذى يقائل تدينا ) أى لأجل الدين ( لا كاد ) الخارجى ( برجع حتى 
يقتل » ومثل الشيطان مثل الذئب إذا طردته ) أى أبعدته ( من جانب دخل من جانب آخر . 
وثانيها ) أى الأوحه الثلاثة ( إن وجدته ) أى خاطن الشر ( عقيب ذنب أحدثته ) أى ارتكبته 
وفلته (فهو من الله تعالى إهانة وعقوبة :شوم ذلك الذنب) الذى أحدثته (قال اللهتعالى: كلايل ران) 

(.» - سراج الطالبين س- 1١‏ ) 


سد ىم لم 
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إل تن قل" أوله كيرت 2 وا إن امو وق +1 كز جذ تزف 
تدأ لعزب دنب ا نَ مِنك اا ادر اماو سار لارياة 
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ببتدئا بدغوّة الكرة وَيَطْلٌ الإغْواء كل حَالِ وثالما : إن وَحَدْبَه لايضعف 
ولأ ققاة يذ 5 الل قال ولا ول هر مك طوف :3:6 إن وجراهة يضمت زرده 
8 كر الله بحا 0 يع ل قال رن د اكوا 


أى غلب ( على قلومهم ) فغشبها ( ماكانوا يكسبون ) من العاصى فو كالصداً . ( قال شيخى 
الإمام رحمه الله ) هو أبو بكر الوراق فى سراج السالكين ( هكذا تؤدى الذنوب إلى قسوة. 
القلب : أولها ) أى النوب ( خاطر ثم يؤدى ) أى الخاطر الذى نش منه الدنوب ( إلى القسوة 
ؤالرن ) أي الغشاوة على الآلل كالصداً على الى الصقيل من سيف ومرآة ومحوها )0 وإن كان 
هذا الخاطر مبتداً لا عقيب 35نب كان ) أى صدور ذلك الذتب نب ( منك فاعل أنه) أى الخاطر ( من 
قبل الشيطان » هنا ) أى كون هذا الخاطر مر: من جهة الشيطان ( فى الآ كثر لأنه ) أى الشيطان 
( نبتدىء بدعوة الشر ويطلب ) الشيطان اللعين بدعوته ( الإغواء ) والإضلال (: بكل. حال. ) 
سواء كان الخاطر مبتدأ أو عقيب ذنب . ( وثالها ) أى الأوجه الثلاثة( إن وجدته ) أى الخاطر 
( لاضعف ولا يقل بذ كر الله تعالى ولا بزول » قبو من الحوى » وإن وجدته يضعفب ويل بذكر 
الله سبحانه فبو ) أى الخاطر الضعيف بذ كر الله ( من الشيطان كا ذكر ) عن ابن عباس ( فى 
تفسير قوله تعالى « من شر الوسواس الخناس » إن الشيطان جإنم ) أى قاعد ( على قلي 
ابن آدم إذا ذكر الله تعالى خنس ) أى انقبض وتأخر» وبانه دخل ؛ فبعد الشيطان من الإنسان 
على قدر. ملازمته للذاكرء والناس فى ذلك متفاوتون ( وإذا غفل ) _أى ابن آدم عن ذكر الله تعالى 
( وسوس ) الشيطان : أخرجه أبن أنى شيبة وائن جرير وابن مردويه » ويروى: عن ابن عباس 
أيضا وال ,مانو تمولوه تولك إلا عل فلن الوؤسواس فإن د كر اله عمال لخن و إذا عفلنء عن 
ذكر الله وسوس » فذلك قوله تعالى « الوسواس الخناس » أخربجه ابن أن اللانا وابن جرير 
وابن المنذر والحا ك وصححه وابن مردؤيه وَالنبتق والضياء فى الختارة » وروى عن ناهد فى معنى 
قول الله تعالى « من شر الوسواس الخناس 6 “قال هو منبسط على القاب » فاذا ذكر الله تصالى 
خنس واتقبض ء وإذا غفل انسط على قلبه : هكذا تفلةاصاحب القوث » فالتطارد بين ذحكر إِل. 


ووسوسة الشيطان كالتطارد بين النور والظلام أحدهما ينسخ الثانى.؛ وبين الليل والنهار فاذا جاء 
الليل ذهب البار وبالمكس » فن الناس من يكون ليله أطول من نهاره » وآخر بضده » ومنهم من 
يكون زعنه هارا كله وآآخر بضده » ولتضادها قال الله تعالى « استحوذ علمهم الشطيان فأنساهم 
ذكر الله أولئك حرب الشيطان ألا إن حزب الشيطان ثم الخاسرون » قال أنى رضى الله عنه 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الشيطان واضع خرطوعه علي قلب ابن آ:م فإن هو ذكر 
الله تعالى خنس ء وإن نسى الله التقم قلبه » فذلك الوسواس الخناس » . قال العراقي : رواه ابن 
أنى الدنيا فى مكايد الشيطان وابن عدى فى الكامل وفى الترغيب لابن شاهين عن أنس مرفوعا 
بلفظ « إن للوسواس خطماكخطم الطائر » فإذا غفل ابن آدم وضع ذلك المقار فى أذن القلب 
يوسوس » فإذا ذكر الله خنس فذلك الوسواس الخناس » وأخرج أبو بكر بن أنى داود فى كتاب 
ذم الوسوسة عن معاوية فى قوله « الوسوس الخناس » "قال مثل الشيطان كثل عرس واضع 
فه على فم القلب فيوسوس اليه , فإذا ذكر الله خنس وإن سكت عاد إليه فهو الوسواس الخناس . 
قال حجة الإسلام : وكا أن الشهوات #يزجة بلحم ابن آدم ودمه فسلطنة الشيطان أيضا سارية فى 
لخخه ودمه وصحيطة بالقلب من جوانبه » ولذلك قال صلى الله عليه وس « إن الشيطان مجرى من 
ابن آدم. محرى الدم فضيقوا محاريه بالجوع 6 رواه الشيخان وذلك لأن الجوع يكسر سورة 
الشهواث وجرى الشبطان الشهوات فأمر بتضيقه بالجوع بكر مايتواد منه » ولأجل اكتناف 
الشهوات للقلب هن حوائبه . قال الله تعالى إخبارا عن إلمبس « لأقمدن لحم صراطك امستقم 
ثم لآتينهم من بين أد.هم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن شائلهم «( ولذلك لارتصور أن ينفك عنه 
آذ مادام حيا وإعا مختلفون بعصيانه ومتاعته » فتارة بتابعه» وتارة عالفه » ولذلك قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم «مامنم من أحد إلا وله شيطان قالوا ولك يارسول الله ؟ قال: ولى ولكن 
الله أعاننى عليه فأسلم » . رواه ابن حبان والبغوى والطيراتي . 

قال الصنف رحمه الله تعالى ( وأما الفصل ااثالث ) هذا آخر الفصول الثلاثة التى لابد لك من 
معرفتها ( إذا أردت أن تغرف بين خاطر خيز يكون من الله تعالى» أو ) يكون ( من املك ) الملبم 
( فانظر فى ذلك ) الخاطر ( من ثلاثة أوجه : أحدها أن تنظر ) فى ذلك *الخاطر ( فان كان قويا 
مصما ) أى مكنا ( فهو ) أى الخاطر المصمم ( من الله تعالى» وإ نكان هترهدا ) لايثبت على حالة 
:واحدة ( فهو ءن الملك إذ هو ) أى الملك ( عنزلة ناصح ) أى مريد للخير ( يدخل ) ذلك المللثه 


سس ار" سد 
7 0 0 # سم ص ع دمي سس جه ١‏ ع ويه ع عه 
مَمَكَ فى كل جانب وَوَجْه . وَبَعْررض عَلِيكَ كل نصح رحا إِجَابتِكَ وَرَعْبِتِكَ 
فى امير » وَالانى إن كآنّ عَقيب أَجْتهادٍ منك وَطَعَةِ فهو من الله تعالى» قال الله تعآلى : 


مه سم ووسدء 


( دان جَاهَد وا فينا ترق نشكا واد أفدوا ,ادمح شدى ) وَإِن كان مُبتداأ 
: من للك فى الْأَعلبٍ » وَالثَالتُ : إن كن فى الْأْصُول وَالْأَمَلٍ الباطتة فهو من 
ةو كات ف الأ ايو 7 ين" أل فالأ كت إذ الك 
لآسَبِيلَ إلى مَعْرٍ فق باطنٍ المَيْد فى قزل أ كررهي" : يجا اط ؛ اكير الى تحكرن 


ين" .قبل الشتيطان أنْتدرَاتا إلى شر ,, رأ عليه » فَلمَد قآل> شيئخناً سه الله : 


1 


أنظر' إن 


( معك فى كل جانب ووجه ) من الخيرات ( ويعرض عليك كل نصح ) ورشد ( رجاء. إجابتك 
ورغبتك فى الخبر . و ) الوجه ( الثانى إنكان ) الخاطر الذى فيه الخير ( عقيب اجتهاد منك ‏ و ) 
عقيب (طاعة فبو من الله تعالى . قال الله تعالى: والذين. جاهدوا فينا ) أى فى حقنا فإطلاق الجاهدة 
ليعم جهاد الأعادى الظاهرة والباطنة بأنواعه ( لنهدينهم سبلنا ) أى سيل السير إلينا والوصول إلى 
جنابنا أو لبدينهم هداية إلى سبيل الخير وتوفيتا لاوكها كقوله تعالى « والذين اهتدوا زادهم 
هدى » وف الحديث « من عمل ماعل ورثه اله علم مالم بيعم » كذا ذكره اليضاؤى ( والذين 
اهتدوا ) ثم الؤمنون (زادث) الله ( هدى . وإنكان ) الخاطر ( مبتدأ فهو من اللك فى الأغلبٍ . 
و) الوجه ( الثالث إنكان فى الأصول ) أى فى الاعتقاد ( والأعمال الباطنة ) التى همى مساعى 
القاوب كالتوكل والرضا ( فهو من الله سبحانه ٠‏ وإن كان ) ذلك الخاطر ( فى الفروع ) أى فى 
السثلة الفرعية ( والأعمال الظاهرة فهو من الملك فى الأ كثر , إذ اللك لاسبيل له إلى معرفة باطن 
العسد فى قول أحكثرثم ) أى عامائنا رضى الله عنهم ققد قال بعض الكاشفين ظهر لي اللك فسألنى 
أن أملى عليه شيئا من ذكرى الخى عن مشاهدقى من التوحيد وقال : مانكتب لك عملا وتحن 
تحب أن نصعد لك بعمل تتقرب به إلى الله تعالى فقلت : ألستّا نكتتبان الفرائض ؟ قالا : بلى . 
قلت فيكفك ذلك , هكذا نقله صاحب القوت . قال الصنف رحمه الله : وهذه إشارة إلى أن 
الكرام الكاتبين لايطلعون على أسرار القاب وإبما يطلعون على الأعمال الظاهرة . وقال بعض- 
العارفين :. بل يطلعون على بعض أعمال القلب بقرائن خارجة » فإن اللؤمن إذا ذكر الله فى قلبه 
فاحت منه راحة طيبة إلى فه فيشمونها اللائكة فيدركون بها إذا ذكر الله #مالى فيكتبون ذلك 
فى صحيفة حسناته ‏ كذا أفاد. الزببدى ( وأما خاطر الخير الذى بكون من قبل الشيطان استدراجا 
إلي شر يربي عليه ) أى يزيد عليه الشر ( فلفد قال ثيخنا ) أبو بكر الوراق ( رحمه الله : انظر إن" 
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4 برعي هه اماه اش آل ا 2 0 ره 2 
من لا مم جوافم ومع عمى عَنٍ العاقبّة لا مع يصيرة . فا انه من 

وتوا م6 ماح وا م كر باساناك نع --- 0 1 
الشيطآن دَأحْتَنبه » وَإن وَ ت نفك على ضد ذلك مم خشية لا مم نشاط وَمَع 
م 0 ء د 00 9 لساري حمر جل صل ]سل و 0 ها 2 شرم مس عو 
تان لا مع عَجِلةَ » ومع خوافب مع امن » ومُم بصارة للعاه لا مم 0 أنه 
مك لو مف 1 مر ا ل ل إل ل د لي 0ك اا 0 
من الله سبحانة أؤ من املك. ت آنا : و ن النشاط خفة فى الإنسان من عبر 


7 7 وكيك سه وله 


ل “ تسر" لاة 2 2 27 8 ١‏ 2 5 100000 00 م 
بصيرة..ودرحكر واب ينشطه فى دلك ؟ وَاما التالى مود إلا فى مَوَاضِم معاومّة 
عم 5-5 


ل ا ا 5 3 تو لين نا ل 
معدودة » وذ كر 8 الخبر غَنٍ النى صلى الله عليو وَعَى الو وسمم : « العتجلة من 
الشّتطان إلآفى تمسق مَواضم: نزو م البكر إذا أذركت » وقضاه الدّبْن إِذَاوَجَبَ » 


وجدت نفسك فى ذلك الفعل الذى خطر بقلبك مع نشاط ) أى خفة ( لامع خشية ) أى خوف 
من الله تعالى ( وفع عجلة ) أى إسراع ( لامع تأن ) أى تأخر ( ومع أمن لامع خوف ومع عمى 
عن العاقبة ) المحمودة » وفى بعض النسخ عمى العاقبة ( لامع بصيرة ) أى عم وخبرة (فاعلم أنه) أى 
الفعل الى خطر بقلبك (من الشيطان) أى من وسوسته ( فاجتنبه وإن وجدت نفسك ) فى ذلك 
الفعل ( على.ضد ذلك ) الذكور من النشاط وعدم الخشية وما بعده » يعنى به ( مع خشية لامع 
نشاط ومع تأن). أىتثبت فالأمور (لامع عجلة ومع خوف لامعأمن ومع بصارة للعاقبة لامع عمى) 
أي عنها ( فاعلم أنه ) أى .الخاطر الذدى وجدت على الضد ( من الله سبحانه » أو ) أنه ( من الملك ) 
الملهم . هذا آخر كلام شسيخه رحمه الله تعالى » ثم قال الصنف ( قلت أنا : وكاآن النشاط خفة فى 
الإنسان للفمل من غير بصيرة ) أى خبرة وتأمل للعاقبة ( و ) من غير ( ذكر واب ينشظه ) أى 
ننشط الإنسان البصيرة وذكر الثواب ( فى ذلك ) الفعل وقول الصنف رحمه الله يتشظه بفتم أوله 
وكسر ثالثه من بات ضرب إذا كان متعديا كما هنا » وفى القاموس : ونشط الدلو من باب ضرب : 
نزعها بلا بحكرة اتنهى + وأما إذاكان لازما فهو ماب تعب : وفالمصباح : نشط فيعمله ينشط 
منباب تعب: خفت وأسرع ذشاطا وهو نشيط» ونشطت الحبل نشطا منباب ضرب:عقدته بأنشوطة 
والأنشوطة بغهم-الحمزة : ربطة دون العقدة إذا مدت بأحد طرفها انفتحت , وأنشطت الأنشوطة 
بالألف: جللتهاء وأنشطت العقال: حللته: وأنشطتالبعيرمنعقالهأطلقته: انتهى. (وأما الثانى) وهو 
الى والتمبل فى الأمور لامع العجلة ( فحمود إلا فى مؤاضّع معلومة معدودة » وذكر فى الخشرعن 
التنى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : العجلة من الشنطان ) أى لأنها خفة وطيش يحاب الشر وعنع 
.الخير وذلك ما مخبه الشيطان فأضيف إليه::كذا: قاله العزيزى ( إلا فى خمسة مواضع ) أحدها 
تدوع اللكن:إذا أدركت ) أى. بلغت( و)-ثانها ( قضاء الدين إذا وجب ) أى ثبت 


يسكت ٠15١م‏ د 


ف هر اكش عن ان ري[ قاين “و امسو امور وه * يوسو قف , مك 16 
وتجهيز اميت إذا مات ؛ وَقرى الضيف إذا زل» والتوبق من الذنب إذا 


(و) ثالنها(تجهيز اليت إذا مات) منغسله وكفنه ودفنه وغيرذلك (و) رابعها (قرىالضيف إذاتزل) 
أى ضيافته وإطعامه . والضيف التزيل ينزل على غيره دعى أم لم يدع يكون للواحد والخع » لأنه فى 
الأصل مصدر ول زيد ضيف والزيدان ضيف والزيدون ضيف وهند ضيف والهندان ضيف 
والنداة اسك :من اتنس وسيفه إذا ]ته بك سنا وحت وتشفة إذا ولك عند هاسنا : 
وقد مجمع على أضياف وضيوف وضيفان وأضائف.وهى ضيف وضفة ( و) خامسها ( التؤبة من 
الفذنب إذا أذنب ) والتوبة لغة : الرجوع ء وشرعا الرجوع عن الذنب بأن يقلع عنه وينهم عليه 
ويعزم ألا يعود اليه ويرضى الآدى فى ظلامته وتصح التوبة من الذنب وإن كان .مصرا على 
ذنب آخر ءوإذا تاب توبة صحيحة بسروطيا ثم عاد ادلك الذنب الثانى لم تبطل توبته »هذا 
مذهب أهل السنة , قال العلقمى : وتوبة الكافر مقطوع بقبولما وما سواها من أنواع التوبة 
هل قبولها مقطوع به أم مظنون ؟ فيه خلاف أهل السنة . واختار إمام الحرمين أنه مظنون وهو 
الأصح . فال القرطى : من استقرأ الشريعة عل أن اله يقبل توبة الصادقين قطعا تقله فى الفتح 
وأقره » كذا أفاده العزيزى . والحديث المذ كور رواه أبو نعيم فى الحلية قال حدثنا مد بنالحسين 
ابن موسى قال : سمعت نصر بن ألى نصر يقول : سمعت أحمد بن سلوان الكفرساق يقول 

وجدت فى حكتاب عن حا الأصم قال : كان يقال العجلة من الشيطان إلا فى حمس إطغام 
الطعام إذا حضر الضيف ء وتجهيز الميبت إذا مات , وتزو عم البكر اذا أدركت » وقضاء الذين اذا 
وجب »ء والتوبة من الذنب إذا أذ . انتعى. فال العراق : روى الترفذى منحد.ث سبلبن سعد 
« الأناة من الله والعجلة من الشتطاق ع وستفه تمن ؤآما الأنتشاء فروئ ودوك من لخديف 
سعد بن أنى وقاص « التؤدة فى كل شىء خير إلا ففعمل الآخرة» » وقال الأعمش : لا أعلم إلا أنه 
رفعه » وروى المزي فى التَهذيبٍ فى ترجمة مد بن موسى إن نفيع عن مد.يخة من قومه أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال « الأناة فىكل شىء إلا فى ثلاث إذا صيح فى خيل الله وإذا نودى بالصلاة 
واذاكانت الجنازة » الحديث, » وهذا مرسل » وللترمذى من حديث على «ثلاثة لاتؤخرها: الصلاة 
إذا أنت , والجنازة إذا حضرت ء والأم إذا وجدت كفؤا » وسنده حسن . وقال الزييدى : 
حديث سبل بن سعد رواه أيضا المسكرى وغيره من طريق عبد الهيمن بن عباس بن سبل 
ابن سعد عن أبيه عن جده » وقد تسكلم بعضهم فى عبد الهيمن وضعفه من قبل حفظه » فهذا 
معنى قول العراق : وسنده ضعيف . وأما حديث سعد بن أنى وقاص فرواه أبو داود فى الأدب 
والحاك فى الإعان والبيهق فى السنن » وقال الحم صحبح على شرطهما » وقال المنذرى لم يذكر 
الأعمش فيه من حديثه ولم جزم برفعه » وقوله إلا فى عمل الآخرة : أى فإن الستحسن. الجهد فيه 
لتسكثيرا لفررات ورفع الدرجات“وأمورالآخرة ممودة الءواقب فلاينبغى التؤدة فيها »كان البوشنجحى 


ا 


آي -5.ى.و بكرم لع كه له م 7 ا 0 ,نرم 5 0 5 ٠‏ 
وَأمنّا اتلواف فحتمل أن يُكون فى إ تمامه وَأدَائْو عل وَجَهد وَحَفَكر وَقَبُول الله 
تعالى اه 


فى الخحلاء فدعا خادمه فقال : انزع قيصى وأعطه فلانا . فقال هلا صبرت حى رج ؟ قال خطر لى 
بذله ولا آمن من نفى التغير ٠‏ 

ومن شواهد هذا الباب حديث أنس 2 التأنى من الله والعحلة من الشيطان » رواه 31 بكر 
ابن أنى شيبة ومن طريقه أبو يعلى وابن مد.ع والحارث بن أنى أسامة فمسانيدهم من رواية سنان 
ابن سعد » ؤرواه البيهق فسماه سعد بن سنان وسعد ضعيف ء وقيل لم إسمع من أنس » وحديث. 
ان عباس مرفوءا « إذا تنيت أصبت أو كدت تصيب وإذا استمحلت أخطأ تأ و كدت مخطئ* » 
زواه البق من طريق #د بن سواد » عن سعد بن سماك بن حرب عن أببه عن عكرمة عنه . 
وسعيد قال فيه ابن أنى حاتم متروك: وحديث:عقبة بن عاص مرفوعا دامج عاق أصاب أو كد ومن 
عجل أخطأ أو كاد » » رواه الطبراتى والعسكرى والقضاعى من طريق ابن لهميعة عن مشرح 
!ب هامان عنه . وروى العسكرى من حديث سبل بن أسل عن الحسن رفعه مرسلا « التأنى من 
لَه واامحلة من :الشيطان فتبينوا » أى تثبتوا فى الأمور » وقال ابن القبم : إنما كانت العجلة من 
الشيطان لأنها خفة وطيش وحدة فى العبد عنعه من التثبت:والوقار والحم وتوجب وضع الثبى* 
بغير محله'و نحلب الثير و منع الخير وهي متولدة بين خلقين مذمومين : التفريط » والاستعجال 
قبل الوقت انتجى . وأما حديث على عند الترمذى فلفظه «ثلاث لا تؤخرهن : الصلاة إذا أتت» . 
هكذا بفوقبتين مخط العراقي : وقال التوربشتى » هو تصحيف والحفوظ آنت بالمد والنون على 
زنة حانت «والجنازة إذا حضرت والأيمإذا وجد تكفوؤا » »هكذا أخرجه ف الصلاة ورواءالجما 5 
فى.النكاح وصححه . وقال الترمذى غريب » وليس سنده عتصل وهو من رواية وهب عن سعد 
ابن عبد الله الجينى.عن محمد بن عمر بن على عن أبيه عن على . قال الذهى : وسمد مجهول 
:وقد ذكره :ابن حبان فى الضعفاء انتعى . وجزم الحافظ ابن ححر في تمر ع الحداية بضعف سنده 
وقال فى مخر عم الرافعي . رواه من هذا الوجه لشعل محله سعيد بن عبد الرحمن المخحى وهو من 
أغاليطه الفاجشة انتعى » ولما رواه البق فى سننه عن سعيد عن عبد الله هذا » قال : ؤفى الباب 
أحاديث كارا واهية أمثلها هذا ؛ وبه عرف.مافى جزم الحافظ العراقي محسنه ٠‏ والله أعم . وفى هذا 
الحديث قصة وعى ماأخرجه ابن دريهوالعسكرى « أن معاوية رضىالله عنه قاليوما وعندهالأحنف 
ابن قيس : ما_يعدل الأناة ثىء ؟ قفال الأحنف إلا فى ثلاث : تبادر بالعمل الصالح أجلك » وتعجل 
إخراج ميتك ؛ وتنسكح كفؤًا » قال رجل إنا لا نفتقر فى ذلك إلى الأحنف»قال: فم ؟قال: لأنه 
عنندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا على فذكره » ؛ أفاده العلامه الحقق الزبيدى ( وأما 
الخوف فيحتمل أن بكون ) أى الخوف ( فى إماءه وأدائه ) أى الفعل الذى خطر بقلبك ( على 
وجهه ) أى جهة صوابه ( وحته » و ) محتمل أن يكون الخوف فى ( قبول الله إياه ) أى ذلك الفعل 


واس 


وَأ بصاردة الما قبَمّ كَبأَنْ 2 رشد وَحي . وَتَحتمل أرن: 1 0 
يق الاب فى الثثتى ورَجائيد . تاغل “ذلك موك . نزم يذل الول الثلات 
اا فى كل اط" عه وأنمن التق فيا اما اشتطنت فَإمها من. 
لُوم_اللطيفقروَالْأَسْرَار الشريقَة فى هذا اتاب ء واد الوقن _بتَطلو . 

. *) وأا قَمْل اليل وَالْحَادَءَاتَ من الشيطان‎ ١ 

فَجْرَى ذلك وَِثلهُ : أن مكايدَ الشئيطآن ف أبن امم فى الطاعقٌ في سَبَِةَ أَوْج: 
اعدهاة أن تهاء عنها» إن عنضة انه تفال 255 أن قال إ اتاج ! ذلك جِدًا 
إد لاب اد من هذه أَلدّنيا الفا نيَةَ للا خرة 5 لآ أنقضاء 0 ثم 8 


أيقبل أم لا ؟ ( وأما بصارة العاقبة فبأن يتبصر ويتيقن ) أى صاحب الخاطر ( أنه ) أى الفعل 
الذدكور ( رشد ) أى صواب ( وخير ومحتمل أن يكون ) التبصر والتيقّن ( لرؤية الثواب فى » 
المقى ) أى فى الآخرة ( ورجائه ) أى الثواب ( فاع ذلك ) أن الذ كور من الاحتالات ( موققا 
فهذه ) أى الق.ذكرناها من الأقوال. ( جملة الفصول الثلائة التى ازمتك ) أى وجبت علك 
( معرقتها فى فصل الخواطر فارعها ) أى فاحفظ هذه الفصول الثلائة ( وأمعن ) أى بالغ (النظر 
فها مااستداءت فإنها ) أى الفصول الثلاثة ( من العلوم اللطيفة ) أى الدقيقة ( والأسرار الشرايفة 
فى هذا الباب ) أى باب الخواطر ( والله الموفق ( أى لمرضاته ( غضله ) وإإنحسانه . 

لإوأما فصل اليل تكسرالاء وفتح الياء جمعحيلة: أى خديعة ومكر(والمخادءعات من الشيطان 
فمجرىذلك) أى. طريقجريان اليل والخادءات (ومثاله أنمكايد الشيطان مع ابن آدم ف الطاعة فى 
سبعة أوجه: أحدها أن يهاه ) أى ابن آدم ( عنها ) أى الطاعة ( فإن عصمه الله تعالى ) من 
الشيطان ( و ) حفظه منه ( رده ) أى الشيطان ء وذلك ( بأن قال ) أى ابن آدم للشيطان ( إف 
لمحتاج إلى ذلك ) العمل لله تعالى والطاعة له ( جدا ) بكسر اليم : أى حقا ( إذ لايد ) أى لاغنى 
إلى من التزود ) أى أخذ الزاد ( منهذه الدنيا الفانية للآخرة الى لااتقضاء ) ولا التقطاع ل لها) 
أى الآخرة ( ثم يأمره ) أى بأعس الشيطان ابن آدم من وجه ثان ( بالتسويف ) أى التأخير للعمل 
( فإن عصمه الله تعالى و ) حفظه ( رده ) أى الشيطان ( بأن قا!. ) ابن آدم للشيطات اللعين 
( ليس أجلى ) أى مدة حلول موف ( ببدىء على أنى إن سوفت ) أى أخرت ( عمل اليوم إلى غد 


نك ووه 

- - وأممييمر 3-82 7 6 راس مساهر وام ك 3 
عمل غد مَتى أعله ؟ فإن لكل يوم علا 7 2 بِالحَلةِ فيقول له جل عَحل” 
التتفرتغ ملكذا وكذاء اسه له تعالل وَرَدَهُ أن قال : فيل التمل مم التآمر 
خَير من كثيره ءامَم التقضّان 2و ُ 00 العام الل مُرَ11ة للناس » فَإِنَ عَصَمَه 


اا 2ه 2 4 


١ 7 00‏ 
00 رَدّهَ » بأن قال ار عا آة النّاسِ ؟ أفلا تكفينى روية اللو 


سلس صل 


أن تل 3 “يقل لي يَالَ فى ذلك ذو لى. كَْوَ الى حَصَّى بتو فيقه 
وَجَمَلَ العمل _قيمة" عَظِيمة بفَطْلِه 0 كاذ كأن فيه هذا العمل فى جَسبر 


روماه 2 03 3 ل عه ”وس 
نئسّة اله ه تعال 12> وَحِنْبٍ مَعْصِيق 71 ؟ 3 تيو من وّجه ساس “ وهو أعظمهاً 


لكيه 


ولا تقذ َل إلا متا » وهو 


سيم يت 


ملل الي آل عمل الغد ( فإن لكل يوم عملا ) مخصوصا ( ثم يأمره ) أى ابن آدم 
من وجه ثالث ( بالعجلة ) أى الإسراع فى العمل ( فيقول ) أى الشيطان ( له ) أى لابن آدم 
( عجل ) أمر من العجل ( عحل ) أى أسرع أنت ( لتتفرغ لكذا وكذا ) من الأشغال ( فإن 
عصمه الله تعالى و ) حماه منذلك اللعين ( رده بأن قال ) ابن آدم له( قليل العمل مع العام ) بإتيان 
أركانه وشروطه ( جير من كثيره ) أى العمل ( مع النقصان ) مما ذكر ( ثم يأعرط ) من وجه رابع 
(بإعام العمل مراءاة) أى لأجلها ( للناس ء فان عصمه الله تعاللي و ) حماه ( رده بأن قال ) ابن آدم 
( مالدى ) أى أى شىء ( أعمل بعراءاة الناس ؟ أفلا تكفينى رؤية الله تعالى ؟ ثم بريد ) الشبيطان 
من وجه خامس ( أن يوقعه ) أى ابن آدم ( .فى العجب ) أى الإعحاب بنفسه ( فيمّول : ماأعظمك) 
ماتعحية مبتداً » وأعظمك فعل ماض » وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا عائد على ما ء والكاقفه 
مفعوله على حذف مضاف :: أى ماأعظم قدرك . وكذا يقل فى قوله ( وما أبقظك ) أى مانببك. 
من نوم الغفلة ( وما أفضلك,) أى ماأ كثر فضلك ( فان عصمه الله تعالى رده ) أى الشيطان. 
( بأن قال : المنة ) بكسر اليم : أى. النعمة الثقبلة ( له تعالى فى ذلك ) أى فى. عطم القدر ويقظان 
القلب وكثرة الفضل ( دوق ) أى دون فمل تفسى ( فهو ) تعالي ( الدى خصنى بتوفيقه ) ارضاته 
( وجعل ) سبحانه ( لعملى قيمة عظيمة بفضله ) وإحسانه ( واولا فضلو) وجوده ( قاذا ) أكه 
أي شىء (كان قيمة هذا العمل في جنب نعمة الله تعالى على وجنب معصيق له) تعالى ( ثم بأتبه ) 
أى يأفى الشيطان ابن آدم ( من وجه سادس ؛ زهو ) أى.هذا الوجه السادس ( أعظمها ) أى 
الأوجه السبعة فى الكر والخديعة وأكثرها ضررا ( ولا يتقف ) أى لايطلع ( عليه ) أى على الوجه 
السادس : أي المكر فيه ( إلا متيقظ ) أى متنبه القلب ( وهو ) أى ببان الوجه السادس 


جد اوعاب 


5-9 


نر ؛ مهد أَنْتَ ف الس كَإِناللهَ تعالى سيظهره عَلَيكَ وَيَلبِسُ كل عَابلٍ م0" 
3 بذك يا من الركياء + فإرت: عصمه؛ 2 أن قال 0 إلى 
الآن كت ا من وَحَه إفساد تملى » وَالآنَ ا إضلا حه سدم إعا 


21 ل قال فهو كدي إن عاء أطي ون كاه 0 شا جني خيليا 2 


عن 


7 كر 8 9 ل 4 مع 5س ١‏ 
ن شاء حدانى حميرًا » وَذللك إليه » ما ابالى إن أظبر ذلك أو "اتير 


5-5 


0د 


(أنيقول ) أى الشيطان لابن آدم (اجنهد أنت في السر) أى ف العمل الذى نسره و مخفيه عن الناس 
( فإن الله تعالى سيظهره ) أى عملك فى السر ( عليْك ) أى إظهارا يمرفك به الناس ويمدحونك 
ويتقولون فيك ؛ أنت من عباد الله الخلصين ( ويلبس ) أى مخلط هذا اللعين ( كل عامل عمله ) 
بأدق اليل والمخادعات . 
[ تنبيه ] قوله يلس هو بكسر الباء لأن الماضى بفتحها لاغير » هذا فى الأمور العنوية . “قال 
تعالى'2 وللبسنا » أى خلطنا « علمهم مايلبسون » وأما فى الأمور, الحسوسة فانه يكس الباء فى 
اللاضى وفتحها فى الضارع . قال تعا لى 00 بلسون ثابا خصرا "( ونظم بءضهم ذلك فمالك : 
بعين مضارع فى لبس “ثوب ألى فتح وفى الاضى بكر 
وفي حاط الأمور أى بعكن لحملها لقذه بغسير ع 
( وأراد ) أى قصد الشيطان ( بذلك ) أى بالقول المذكور ‏ ( ضربا ) أى نوعا ( من الرباء ) 
كرو لايش ا ين العام ررد الاك دانم (لطافوة) 


والآن ) أي فى هذا ارج اشاس ( تأتينى من وجه إصلاحه ) أى نشل اذى أخله ( اديه ( 
أى العمل ( إا أنا عبد الله نعالى » وهو ) سبحانه (سيدى ) وخالق » فإن الأمور كلها بيده ( إن 
شاء ) تعالى إظهار عملى ( أظهر وإن شاء ) إخفاءه ( أحَن ) ماعملناه ( وإن شاء ) سبحانه وتعالى 
.جعل قدرى عظما ( جعلنى خطيرا ) أي عظما شريفا ( وإن شاء ) سبحا بحانه جعل قدرى ذليلا 
( جعلنى حقيرا ) أي ذليلا مبينا ( وذلك ) الأعى من الاظبار والإخفاء وو ذلك ( إِلْه) أى 
مفوض اليه تعالى ( ما أإى ) أى لا 1-كترث ( إن أظهر ) تعالى ( ذلك ) اند كنت أعمله ( للناس 
أولم ,ظهره ) الله لمم ( فليس بأيدهم ثىء ) من النفع والضر ( ثم يأتيه ) أى بأى الشيطان ابن 
كدم ( من وجه سابع ويقول : لاحاجة لك إلى هذا العمل ) الذى اجتهدت فيه ( لأنك إن خلقت ) 


تدوومدت 


ع 4 


ل مص الي يم 
ل سلا 0 3 3 : 1064 
1 0 9 لأ فل كينا كنا 9 5 2 


2-2 8 ص ع 3 
شق 2 أن شه تَكل 4 أقبنى عَلَ الطاعة كل حل وَل يَعثنى عل أ إن 
نسى » على نَ علق عه ل و ى عَلَ أ فى إن 
4 85 003 00 ع 6 51 سم اوس سم َه 0 - 
أذخلت الثَارَ وَأَنا مُطيء” 6 00 أذخلها ون عاص , 5 ل 


لي 73 ل اس عد راك 2ه .- عي 5 - 
دك وَقَد وعد على الطاعات بالثوًا باقن لق لَه تعآلى كَل الإعا ن وَالطاعَةِ 
1 يَدْخلِالثَارَ ألبتة؟ وَدَذَلْ الجن لآ لأشتستاتق . عله الجنة وَلَكن لِوَعْد اك الصّادق 
على وَتقَدسَ » وَْذَا للَدتى أخَبر الله تمآلى عن الشمداءء إذ قالُوا ل لل اأذى 


صَدَكَناً وعد ) 


بالبناء للمقغول : أى خلقك الله وقدرك ( سعيدا ) فى الأزل ( لم بضرك ترك العمل » وإن خاقت 
شقيا لم ينفعك فعله ) أى هذا العمل ( فان عصمه الله تعالى رده ) أى الشيطان ( بأن قال ) 
أى ابن آدم (إعا أنا عبد : و) حق (على العبد امتثال الأمر لعبوديته » والرب) تعالى ( أعلم ير بوبيته 
حك مايشاء ويفعل مابريد , ولأنه ) بّى الشأن ( ينفعنى العمل كيفيا كنت ) مطلقا سعيدا أو شقيا 
(لأى إن كنت سعيدا احتحت إليه ) أى إلى ذلك العدل ( ازيادة الثواب ) والأجر فى الدار 
الآخرة ( وإن كنت شقيا فأنا محتاج إليه ) أى العمل (كى لاألوم نفنى ) بترك الامتثال لأمر ربى 
( على أن الله تعالى لايعاقبنى على الطاعة بكل'حال..ولا.يضيرقى ) عليها ( علي أنى إن أدخات التار 
وأنا مطيع ) لله تعالى ( أحب إلى" من أن أدخلها ) أى النار ( وأنا عاص ) له تعالي ( فكيف ) 
يحكون ذلك ( ووعده ) تعالى ( حق »وقوله ) جل” وعو ( صدق ء وقد وعد) سيحانه 
وتعالى ( على ) فمل ( الطاعات بالثواب فّن لق الله تعالى ) بالموت ( على الإعان والطاعة لم يدخل 
النار ألبتة ) أى قطعا ( ودخل الجنة , لا ) يدخلها ( لاست<ماقه بعمله ) دخول ( الجنة ولكن ) 
دخلها ( لوعد الله الصادق تعالى وتقدس , ولذا الءنى ) وهو دخول الجنة بوعده الكريم وفضله 
العظيم لا بالعبل المدخول الذميم ( أخير الله تعالى عن ) حال ( السعداء إذ قالوا : الخد له الذدى 
صدقنا وعده) 0 أى فى قوله «تلك الجنة الى نورث من عبادنا من كان تميا » كا صرح 
به الخطيب . قال حك كبم من الحكاء العارفين : الشيطان يأنى ابن آدم من قبل العاصى » فإن 
امتنع منها أتاه من وجه التصيحة حقى يليه فى بدعته ومحسن له إياها ‏ فإن أبى أمه بالتحرج 
وااشدة حتي بحرم ما ليس حرام » فإن أبي من ذلك شككه فى وضوثه وصلاته حتى مخرج عن العم 


عدا ع د 


س_ساتق ه 
وسار 


فتيقظ ر جك الله » فَإِنً لأسي ترى نشت قن عليه عار الْأَحْوَال وَالاً 


5ط 


وَاسْتَعن باللّم تَعاى وَاسْتَعذ بو إن الأ بيده ومنه الوا فيق” » ولا ول ول 1 


بالل الل المطلم _ 


فإن أبى خفف عليه أعمال البر حق براه الناس صابرا عفيفا فتميل قلويهم إليه ويعجب بنفسه 
وبه مباسكه وعنده تشتد الحاجة فإنها آخر درجة » ويعل أنه لو جازوها أفلت منه إلى الجنة. فار 
أعماله إذا عدز عن انن آدم 'إبقاعه فى العحب وهو سوس الأعمال ويه يتم ثم الملاك: فإن سم 
بحا بعمله . أعاذنا الله منه » وقد يستأنس لبذا القول محيث « ان كن قعد لابن آدم بطرق 
فقعد له بطريق الإسلام » ققال أنسلم ؟ أنترك دينك ودين آبائك ؟ فمصاء وأسم ؛ ثم قمد له بطريق 
الحجرة ققال أتهاجر أندع أرضك وسماءك ؟ فعصاه وهاجر , ثم قعد له بطريقالحهادٍ فقال : أيجاهد 
وهو تالف النفس والمال فتقاتل فتقتل شتنكم نساؤك ويقسم مالك فعصاه وجاهد. قال رسول 
الله صلى الله عليه وسم : فن فمل ذلك هات كان حقا على الله أن بدخله الجنة » قال العراقي : 
رواه التسالى م اديت سر إن 6 ساد طح ركفلا) أىنيه بز مه النقة زريعك 
الله ) جملة دعائية ( فإن الأعس ) أى أمى الطاعة لرب العالمين ( كا ترى ) من كثرة. مكايد الشيطان 
ومكره (.وتسمع وقس عليه ) أى على هذا الأعس (. سائر الأجوال والأفعال » واستعن بلله تعالى 
واستعذ ) واعتصم ( به ) تعالى من الشيطان الرجيم ( فإن الأعس ) كله ( بيده ) أى بقدرته تعالى 
( ومنه ) سبحانه ( التوفيق ) أى لمرضاته (ولا دول )لنا تتحول به عن العصية موجود ( ولاقوة ) 
لنا ثتقوى بها على الطاعات موجودة ( “إلا ) وها ( بلله ) أى بإعائته سبحانه ( العلى ) الأعلى : 
أأى البالغ فى العلو » إذ لارتبة إلا وعى منحطة عن رتتته » أو الذى علا عن أن تدرك الخلق ذاته 
أو تتصور صفاته بالكنه واطقيقة فهو المرتفع ( العظم ) فى ذاته على كل من سواه فليس لمظمته 
بداية ولاالكنه جلاله نهاية » وليست بتعظم الأغيار جل قدره عن الحد واللقدار وأظهر معاق 
العظمة القوة والقدرة ٠‏ وفيه إشارة لمجموعصفاته النفسبية وااعنوية والقدسية واحظ العبذ منه قوله 
صلى الله عليه وسلم « من تع وعم فذلك يدىى فى مُلكوت الماء عظما » وأن ستحقر نفسه 
ويذللها بالإقبال والاتقياد لأوامه تعالى واجتناب نواهيه . 


منة 


[ تنبيه ] .ذبنى الإأكثار من : لا دول ولا قوة إلا بالله . قال صلى الله عليه وس لأبى هريرة 
« ألا أدلك على كلة من نحت العرش من كز الجنة تقول : لا حول ولا قوة إلإ::ااقه » فيقول الله 
أسم عبدى واستسم » أى فوطن أمص الكائنات إلله تعالى واتقاد 4 بنفسه .مخلصا ». فإن لا جول 
يدل .على : نفى _القديبر للكائنات وإثباته له تهالى ...وقال عليه السلام لقيس بن سعد «ر آلا أدلاك على 
باب الجنة » وفي روابة« على كاز من كنوز'الجنة 4 قال بلى ؛ قال لاحول ولا قوة إلا باللهد العلي 


ا 0 
(العائق” ارا بم : النفن 4 


العظيم » أى لأنها لما تضمنت براءة النفس من حوطا وقوتها إلى حوله تعالى وقوتهكانت موصلة 
إلى الحنة » كذا قالهالعلامة بااصيل . 
العائق الرابع »4 

هذا آخرالعوائق الأربعة ( النفس ) الأمارة بالسوء اللمتبعة للشهوة المائلة إلى الموى » الحانية 
للحق والهدى فما تأمر به وتتعى عنه : قال العلامة سعيد بابصل وهى : أى النفس لطفة رلانة 
خلقها الله سبحانه وتعالى قبل الأجساد بألنىعام » إذ هى الروح » فكانت حينئذ فىجوارال+ق وقربه 
فتستفيض من حضرته بلا واسطة فاما أممها الله أن تتعلق بالأجساد عرفت الغير -فجبت عن حضرته 
لبعدها عته ؛ فلذا احتاجت لمذكر . قال تعالى « وذكر فإن الذ كرى تنفع الؤمنين » فعى قبل 
تملقها بالجسد روحا وبعده نفسا فلايصح لعاقل الرضا عنها ولا موالاتها »كيف وقد قال تعالى حا كيا 
عن سيدنا يوسف عليه السلام « وما أبرى* نفسى » الآية. قال فى روح البيان : أى لا أنزهها 
عن السوء ولا أننبد لما بالبراءة الكلية » قاله تواضعا له تعالى وهضما لنفسه الكرعة لاتزكية لماء 
وعفخبا محاله فى الأمانة واللراد :لا أأزهها من حيث هى هى ولا أسندإليها فضيلة عقتذى طدعها » بل 
بتوفيق الله تعالى » فإن جميع النفوس أمارة بالقبائح والعاصى لاستلذاذها بها . 

ومن هنا وجب القول بك نكل من كان أوفر عقلا وأجل قدرا عنده تعالى كان أبصر بعيوب 
تقنيه » ومن كان أبصر بها كان أعظم اتهاما لنفسه وأقل إعحابا » إلا ما رحم .ربى من النفوس الق 
عصمها , ومن جملتها تفسى وتفوس الأندياء والملائكة ». فالتفوس من حيث هى كالبهاتم . قال فى 
[ البأوبلات النجمية | خلقت النفس على جبلة الأمارة بالسوء طبعا حين خليت إللي طبعها لا يأنى منها 
إلا .,الشر ولا تأمر إلا بالسوء ؛ واجكن إذا رحمها ربها ونظر إليها بنظر العناية قلبها من طبعها 
وبدل صفاتها » فيدل الأمارية بالمأمورية ».وشريرتها بالخيرية » فإذا تنفس صبح الحداية فى ليلة 
البشيرية وأضاء أفق سماء القلب صارت النفس لوامة تلوم نفسها على سوء فعلها وندمت على ما صدر 
منها فتنوب إليه تعالى » فإن الندم توبة » وإذا طلمت فس العناية من أفق الحداية صارت النفس 
افلهمة لتنورها بأنوار ثم العنابة فألحمها نورها لخورها وتقواها ؛ وإذا بلغت ثمس العناية وسط 
سماء اللهداية وأشرقت الأرض بنور ربها صارت النفس المطمئتة مجذية : ارجمى إلى ربك راضية 
موسي فليجتهد المبد مع نفسه حت يصل إلى الاطمثنان فيتخاص من كيدها اتتهى . قال تعالى 
« وأمامن خاف مقام رنه » الآبة 5 ' وقال عليه السلام « أعدى الأعداء نفسك الى بين جنبيك » 
وقال جمد بن واسع رحمه الله : من مقت ففسه فى ذات اله أمنه الله من مقته . وقال الجنيد: : الأمارة 
هى الداعية إلى امهالك ؟ اللمعينة للأعداء , ااتبعة للهوى.» المتتعمة بأنواع الأسواء :“وال جعفر : 
يهم تفسه على الدوام ولم مخالفها فى جميع الأخوال وجيرها على مكروهها فى سائر الأيام كان 
مغرورنا » ومن نظن إليها باستحسان شيء منها ققد أعلكها .. قال الجنيد. حت اه هده ليذ ردك 
فلم أجد ماكنت أخده من الحلاوة فأردت أن أنام فلم أقدر فقجدت فل أطق القعود ففتحث” الباب 


وت 5 5 دع 3 29 5 1 ٠.‏ 0 
ليك باطانت السادات حك انه 03 باتلدر بين عدو اسن الاكازد 
7 0 ا 0 الاعد 5 اها 1 ار الل عاد يا أ 0 1 .كع َدَاكها 
لسوة مها صر 2 ونازو ضعب 2 “2 عسر - ِ ود و 
2 2 0 52 0 ا وعسلا نوب ولاس 
أغضل الذَار وَدَوَاوْها أشكل الدَوَار » وَإِعا ذلك لأمرين : أحد ها : آنا عدو 


رجت فإذا رجل ملتف بعبّاءة مطروح على الطريق ٠‏ فاما أحس لى رفع رأسه وقال : تأخرت. 
إلى الساعة ؟ . قلت يا سيدى من غير موعد . فقال بلى قد سألت محرك القلوب أن محرك إ4* 
قلبك , فقلت : فا حاجتك ؛ قال مت يصيرداء النفس دواءها ؟ قلت إذا خالفت هواها صار داؤها 
دواءها فأقبل على نفسه .. وقال اسمعى فقد أجبتك بهذا الجواب سبع مرات فأبيت إلى أن سمعتيه. 
من الحندد وانصرف ولم أعرفه لاسي السام : ولا ء أى النفس أرابعة أنواع. : الأمارة. 
بالسوء . قال تعالى ‏ إن النفس لأمارة بالسوء » وهى نفس الكافر . واللوامة . قال تعالى : 

71 ولا أقيم بالنفس اللوامة » وهى نفس عصاة المؤمنين . والملهمة . قال تعالىلى « ونفس وما 
سواها فألهمها لخفورها وتقواها » وهى نفس عامة المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئًا . 
واللطمشة . قال تعالى « يا أبتها النضى المطمئنة »', الآنة وهى نفس الأنياء والأولياء والصديقين ٠,‏ 
وقل غير ذلك ء واللوامة إذا أطاعت الطمئنة لامت ذاتها فى الدنيا » وإن أطاعت الأمارة لامت. 
ذاتها.فى الآخرة؛ انتعى ععناه . وفى شرح البردة للخربوطى أن الصوفية قالوا : إن النفس ست . 
الأولى الأمارة » وهى التى يل إلى الطبيعة البدنية وتأمص باللذات والشهوات الحسية وتجذب القلب 
لجهة السفلية فعى مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة م لأنما مبدأ الكير ومحوه » وهى نفس 
الكفار والشاطين والفاسقين . وإلثانة اللوامة » وهى التى تنورت بنور القلب قتطيع العافلة مرة. 
وتعصى أخرى ثم تندم فتلوم نفسها » وهى منبع الندامة لأنباهداة اموس والثرة وار 
وهى نفس العامة . وااثالثة الطمئنة » وهى التى تنورت بنور القلب حى تخلت عن صفاتما الذميمة 
وخلقت بالأخلاق الخيدة وى قن انغلين الناملان. والزائئة المهمة » وهى الى ألهمها العلم 
والتواضع والقناعة والبسخاوة فلذا كانت منبع الصبر والتحمل والشكر وهى نفس الأولياء السكرام 
والخامسة المرضية » وهى الق رضيت بتلك عن اله كم قال تعالى « ورضوا عنه » ويترك فبها 
الكرامات ويعرف فبا الله تعالى » وهى نفس العارفين . والسادسة الصالحة : وهى الى مقام. 
الأسرار بين الله وبينها ؛ وهى نفس الأنبياء والرسلين . قال الصنف رحمه الله ( ثم عليك ) أى. 
الرم( يا طالب العبادات ) لله رب العالمين ( عصمك ) أى حفظك ( الله وإيانا ) من 1فات النفس 
جملة دعائية ( بالحذر فن هذه النفس الأمارة بالسوء ء فإنها أضر الأعداء وبلاؤها أصعب البنلاء 
وعلاجها أعسرالأشياء وداؤها أعضل) أى أصعب(الذاء ودواؤها أشكل الدواء » وإنما) يازم عليك 
(ذلك) الحذر ( لأعرين : أحدها أنا ) أى النفس ( عدو من داخل ) ولا كذلك الشيطان فإنه 


اعنحة 
و 3 عع * "ن من 
وَاللمث إذا كآنه . مث" داخلي اليك عركة ليله فيه وَعظم الضرر » وَلقد صدق. 
اقائرة : 


فى إلى تاضر وقاي 22 الى وَأْوْجَاعى 
كي قأحتيالى من عدو" إذا كان عدوى بين أضلاعى 


2 0 دربي مقر هم ورم ده 


وَالدَان أنه عدو بوب" والإسآن عم عن' عيب حيو بع لا كاد بنع يبه" 
5 قال القا ثل” : 
نتم رى عن رع الو وَالْوِكَا ولا يضما فيه ذا كنت رَاضا' 


وَعَيْنَ العضًا عد عيب كليل" وَلكن عَيْنَ السّخط تْدى الأو 


عدو من ) خارج » وأدلك قيل ل : الفروج عن النفس هو النعمة المظمى لأنها أعظم حجاب بين. 
الشخض ورية . 

وقد سثل بعِضٍ الشاعخ عن الإسلام قال ذع النفس بسيوف الخالفة : أى لأنها إذا اعتادت. 
اللذات لا تنصرف إلى الطاعإت إلا بالجاهدات والتوبيخات الشديدة » ولذا سميت هذه الأمور 
سيوفا » وذها قهرها وتقاها عن هواها. ؛ كذا قرره العلامة بإبصيل . وقال سبل بن ,عبد الله : 
ماعبد الله بشىء مثل مخالفة النفس والموى فهى رأس العبادة وأول مراتب السعادة ( واللض ). 
بتثليث اللام : أى السارق ( إذا كان من داخل البيت عزت ) أى قلت ( الخيلة فيه ) أى اللص 
( وعظم الضرر ؛ ولقد صدق القائل ) حيث قال (:نفسى إلى ما ضرف ) فى العاقبة ( داعى * تكثر 
أسقاي ) أى أمراضي ( وأوجاعى ) جمع وجع وهو المرض ( كيف احتيالى من عدو إذا *# 
كان عدوى بين. أضلاعى ) جمع ضلع وهى. عظام الحنبين م فى الصباح (٠‏ والثانى ) مين الأمرين 
( أنه ) أى ما ذ كر من النفس ( عدو محبوب والإنسان عم ) بوزن راض امم فاعل من عمى 
كرضى ٠‏ أى فاقد البصر 6 أفاده القاموس » والمراد كناية عن عدم التفات الإنسان وإعراضه 
غناراق وهو اقوله وبع الل عن عين نويه لأ كاد ) أى لا كرب الإنسان ( ببسي ) بام أوله 
وكسر ثالثه من أيصر م قاله ابن المدابشى ( .عيبه ) أى عيب الحبوب وتقصه ( ”ا قال القائل ) 
من بحر الطويل ( ولست ترى عيبا لذئ ) أى صاحب ( الود ) بِضِمْ الواو وقتحها وحكسرها : 
الودة والحبة (و) إذئى ( الإخا ) بكسر الهمزة مج القصر للوزن : أى الأخوة ( ولا ) ترئة( بعض 
ما ) أى العيب الدي ثبت ( فيه.) أى فى ذى)الودة والأجوة ( إذااكنت راضيا . وعين الرضًا عن 
كل عيب ) وتقض. ( كليلة ) أى غاضة .( ولسكن عين السخط تبدى ) أى تظهر ( الساؤيا ) 
والألف للاطلاق جنع مساءة » وهى مصدر ميمي عمنى القببح من القول والفعل » وذلك لأن 


ةد 064 6 


ع 
-_ م بت 5 ق 


0 بر وه ع انا 


50 م ىا - اه اضى 
5 


7 تأقل: أي ون و 0 


الإنسان.إذا غلب الحب على قلبه ولمى يكن له داع مز دون ال د العذل وأعماء' 

ن الرشد . وقال بعضهم فى ذلك #* وعين أخى الرضًا عن ذاك تعمى:* ( فإذا ) أى حين إذا كان 
ل و الإنسان من نفسه كل ) أمر ( قبيح ولا بكاد يطلع علي عيب 
لما ) أى لنفسه مخلاف عيب غيره فإنه برى ذلك . وهذا من أقبح القبائح » وله در القائل :' 

أرى كل إنسان برى عيب غيره ويعمى عن العيب الذى هوٍ فيه ل 
فلا خير فمن لا زى عيب نفسه وشمى عرى العب الذى يأخيه 

(وعى) أى تلك النفس ( ففعداوتها وأضرارها ا أوشك ) أى أقرب فمل تمجب (ماتوقعه) 
أى صاحيها ( في قضيحة وعلاك وهو ) أى صاحب النفس ( لايشس) أى لا يعم ( إلا أن محفظه الله 
تعالى بفضله ويعينه عليها ) أى على قهر النفس وقمها ( برحمته ) "تعالى فإنه نجا من الفضالم 
والهالك ( ثم أقول : تأمل ) من التأمل منى إعمال إلفكر ومزيد التديير ( أمها الرجل ) المزيد 
لساوك طريق الآخرة [ نكتة | أئ لطيفة مستخرجة بالفكر مؤثرة فى القلب ( واحدة مقنعة ) 
بوزد مكرمة اسم فاعل من أقنع الرباعى : أى كافية لمن تفكرها وتأملها . أؤ مصدر ميمى عنى 
قناعة مبالغة على حد عدل زيد ( وهى ) أى النكتة القنعة ( أنك إذا نظرت ) أى تأملت ( وجدت 
أصل كل فتنة ) أى بلية ( وفضيحة وخزى ) أى ذل ( وهلاك وذنب وآفة وقع ) أى كل ذلك 
( فى خلق الله تعالى من أول الخلق إلى يوم القيامة من) متعلق بقوله وجدت ( قبكى ) بكسر القاف 
أى حهة ( هذه النفس ) الأمارة بالسوء ( إما بها وحدها ) أى منفردة بذاتها ( أو بمماوتها 
ومشاركتها ومساعدتها فأول العصة لله تعالى كانت هن إبليس ) اللعين » وهى مخالفة أمر الله 
تعالى بالسحود لادم عليه السلام ( وكان سببه ) أى عصيان إبليس ( بعد القضاء السابق ) فى 
عل الله الأزلى ( هوى النفس ) أى ها تهواه ونحمه من الصفة المذمومة ( بكيرها ) أى بسبب كر 
نفس اللعين عن السجود لآدم عليه السلام ( وحسدها ) لآدم على ما شرفه الله وآتاه من فضله . 


اوس 


2 


القئة يعد عبادة مما نين: ألفَ سَتَمَ كَل ما قيلة ففكر السّلآل قتَرِقَ إلى أَبَدٍ الأبدين” 


إذ + يكن هنايك دي ولا لق" وكا تيطان 4 بل كانت النفس' يكرها ها وَحَسَدهاً 
عملت به ما تمك ثم دنب مم 


قال بعض السلف : إن أول خطيئة كانت هى الحسد حسد إبليس آدم عليه السلام فأبى أن سجد 
له فمله على العصية » وعن ابن مسعود رفعه « إيام والكير , فإن إبليس حمله الكير على أن 
لا يسجد لادم ء وإياكم والحرص فإن آدم حمله الحرص على أ كل الشجرة » وإياكم والحسد فإن 
ابنى آدم إها قتل أحدمها صاحيه حسدا 3 فهن أصل كل بخطيئة © . أخرجه القشيرى فى الرسالة 
وابن عسا كر ق التارع من حديثه . وقال بعض الحكاء : إيام والحسد فإن الحسد أول ذنب 
عصى الله تعالى به فى السماء. وأول ذنب عصى الله به فى الأرض . وإتما أراد بقوله أول ذنب عصى 
الله تعالى. به فى السماء » يعنى إبليس حين أب أن ,سجد لآدم وقال « خلقتنى من نار وخلقته من 
طين » -فسده فلعنه الله تعالى بذلك » وأما الذى عصى الله تعالى به فى الأرض فهو قابيلين آدمحين 
قتل أخاه هابيل حسيا ء وهو قوله تعالى ‏ ؤاتل علهم نأ ابنى آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل 
من أحدها ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إتما يتقبل الله من المتقين » . وكذا حكي أن 
عون بن عبد الله دخل على الفضل بن المهقت وكان ابن الهلب يومئن على واسط مدينة بالعراق » 
ققال إنى أريد أن أعظك شيء » ققال وما هو ؟ قال إياك والكير ء فإنه أوآل ذنب عصى الله به 
ثم قرأ « وإذقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فجدوا إلا إبليش » الآية » وإياك والحرص فإنه 
أخرج آدم من الجنة أمكنه الله سبحانه من جنة عرضها السموات والأرض يأ كل منها إلا شجرة 
واحدة نهاه الله عنها فأكل منها فأخرجه الله تعالى منها ثم قرأ « اهبطوا منها » إلى آخر الآنة 
وإياك والحسد فإما قتل ابن آدم آخاه حين حسده ء ثم قرأ « واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق » 
الآبات » وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك » وإذا ذ كرت النجوم فأمسك 
( ألفته ) أى ألقت العصية إبليس اللعين ( بعد عبادة تمانين ألف سنة على ما قبل فى بحر الضلال ) 
والكفر » بل قد روى عن كع الأحبار رضى الله عنه «أن إبلس اللعينكان خازن الجنة أر بعين 
ألف سنة » ومع اللاتكة تمانين ألف سنة » ووعظ الملائكة عشرين ألف سنة » وسيد الكرويين 
ثلاثين ألف سنة » وسيد الروحانيين ألف سنة » وطاف حول العرش أربعة عثسر ألف سنة , وكان 
اسمه فى سماء الدنيا العايد » وفى السماء الثانية الزاهد ‏ وفى السماء الثالثة العارف ‏ وف السماه الرابعة 
الولى » وفى الخامسة التق » وفي السادسة الخازن ؛ وفى السابعة عزازيل ‏ وفى اللوح الحفوظ 
إبليس » وهو غافل عن عاقبة أمره.. ( فغرق ) اللعين ( إلى أبد الأبدين إذل يكن هنالك ) أى 
أول عصيان إبليس ( دنيا ولا لق ولا شيطان بلكانث ) أى وجدت ( النفس بكبرها وحسدها 
فعملت به ) أى اللعين ( ما عملت ) من المعصية والخالفة لأمر الله تعاللى ( ثم ذنب ) أبينا ( آدم 
”7 - سراج الطاليين ١٠١‏ ) 
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حَتى أغتًا بول ِبْلِيسَ فكان ذأللت إِذ! بموان النفس وشر* كتيا حَتىَ مقطا بذللكة من" 
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جرَار الوتمال وَقرَارٍ افوس إلى طذو الأنيا لير الشكدة اله اليك 


م 


وَلفيا مَا لقيو وَلقَ أ وكلادها مَا لتنا من' ذلك اليم إى أب الأبدين” 


و ) زوجته (حواء علعما) الصلاة و (السلام) وذلك أ كلهمًا عليْه) السلام من الشجزة التىنهيا عله 
وأورد عليه أن آدم معصوم » فكيف الف النهى ؟ وأجيب بوجوه : مها أنه اعتقد أن النهعى 
للتمزيه لا للتحريم » ومنها أنه نسى النهى » ومنها أن اعتقد نسخه بسبب مقاسمة إبليس له. إنه لمن 
الناصمين فاعتقد أنه لا محلف أحد .بالل كاذبا ( طرحتهما.) أى آدم وحواء (شهوة النفس )بوسوسة 
إبليس ألق فى خاطرها كم قاله الزبيدى ( فى .ذلك ) أى فمل النهى عنسه (:و-)أاقاها فى ذلك 
( حرصهما على البقاء والحياة حت اغترا ) أى آدم وحواء ( يقول إبليس ) اللعين ليا « هل أدلك 
على شحرة الخلد وملك لا يبلى ». وقوله. « ما نها كا ربكرادعن هذه الشجرة إلا أنْ تكوننا ملكين. 
أو تكونا من الخالدين » ومقاسمته ليا « إنى لكا لمن الناحين 6 ( فكان ذلك ) أى الاغترار 
( إذا ) أى خين قاله اللعين ما ذكر ( بعون النفس ) أى. نفسهما ( وشركتتها حق سققطا' ) عليهها 
السلام ( بذلك ) أى يول إبليس ومعاونة التفس ( من جوار الله تعالى ) مجاورة معنونة (و) من. 
( قرار ) ها فى جنة ( الفردوس إلى هذه الذنيا الحقيرة النبكدة ) أى القليلة ( الفاية الهلكة ). 
فهبط آدم بسرنديب من أرض. المند على جبل يقال له نود » وهبطت حواء يجبة ٠‏ وإبليس. 
بالأبلة من أعمال البصرة ( ولقيا ) عليعا السلام ( ما لقيا: :) من:الأحزان فى دان النوان » وقد. 
قبل إن آدم عليه السلام لما أزل الأرض: مكة ثلهانة سنة لا يرقم زأسه إلى السماء حماء من اللّه. 
تعاللى » وقد قل : لو أن دمو ع أهلالأرض معت لكانت دموع داود أكثر » ولو أن دموعداود 
ودموع أهل الأرض حمهت لكانت دموع آدم أ كثر ٠كذا‏ ذكره الخازن والقصة فى شأن آدم, 
وحواء علييما السلام مشهورة فى الفرآن ( ولق-أولادها ) أي آدم وحواء: ( ماالقوا ) من طلم 
بعضهم بعضا ( من ذلك اليوم ) أي يوم الهبوط من الجنة ( إلى آبد الآبدين ) وى [شمرح اللواهب] 
للزرقانى ما نصه : 

واختلفوا فى أن حوتاء خلقت ف النة » فقال ابن إسحق خلقت قبل دخول آدَم الجنة » لقولم 
.تعالى « . أسكن أنت وزوجك الخنة » وقبل خلقت فى الجن بعد دنخول آدم اللجنة لأثهلما أسكن. 
الجنة مثئى فبها مستوحشًا ء فامأ نام خلقث من. .ضلعه القصرى من شسقه الأبسر . لنسكن إلا 
وبأنس بها قاله ابن عباس » وينسب لأ كثر المفسرين » وعلى هذا قبل : قال الله تعالى م اسكن 
أنت وزوجك الجنة » بعد خلتها وما فى الجنة . وقيل دبل خُلقها وتوجه الخطاب للمعدوم لوجودم 
فى عد الله تعالى كذا نقله الجل . 
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الناس أنك 'خير منى وأفضل ويفتخر ولدك على ولدي » فقال هابيل : وها ذنى ؟ م« إعا ,تقبل الله 
2 من التقين أن بسطت إلى' بدك لتقتلنى ها أنا بباسط بدى إليك لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمان » 
قال عبد الله بن عمر :كان القتول أشدء ولككه منعه التحرج أن ببسط إلى أخيه بده . 
قال الله تعالى م فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله » الآية . قال السدى :لما قصد قابيبل قتل 
هابيل راغ هاببل فى رءوس الجبال ء ثم أناه يوها من الأيام وهو نانم » فرفع صخرة فشدخ بها 
رأسه ففات . وقال ابن جر : لم يدر قابيل كيف يقتل أخاه' فتمثل له إبليس وأخذ طيرا فوع 
رأسه علي حجر ثم بشيدخه محجر آخر وقابيل بنظر فعامه القتل , فرضخ قايبل رأس هابيل بين 
ححرين وهو مستسلم صابر , وكان حمر هابيل بوم قثل عشرين سنة . 
8ن منصرعه وموضع:قتله » فقال ابن عباس : على جبل ”ور . وقيل على عقبة 
,.وحكى إبن جرير الطبرى قال بجعفر الصادق : بالبصرة فى موضع السجد الأعظم ء فاما 
00 من بنى آدم فقصدته العام 
مله على ظهر فى بَجَراب أربمين يوما . وقال اإن عباس رضى الله عنما سنة حق أروح وأنتن 
وعكفت عليه الطير والسباع ينظرون أن برج به فأ كله ؛ فبغث الله غرابين فافعلا فمتل أحدها 
صاحبه ثم :خقز له عنقاره ورجليه حفيرة ثم ألقاه فبها وواراء بالتراب وقابيل بنظر ء وذلك قوله 
تعالمى « فبعث اله غرابا يَحث فى الأرض »26 يعى محفرها وينثر ترابها « ليريه كيف 
يوارى سوأة أخخه » فاما رأى قاببل فل الغراب « قال يا ويلتا أعجزت أن كون مثل هذا 
عي م ل د » : عنى على حمله على ظهره مدة سنة لا على 
..وقيل : إنه ندم على قتل أخيه لأنه لم ينتفع فتله » وسخط عليه أبواه وإحوته : قندم 
٠ 0‏ لالأجل أنه جنى جنابة واقترف ذنيا عظها بقتله “فلم يكن ندمه ندم توبة وخوف 
وإشفاق من فمله ولأجل ا ع الندم وق الحديك عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله دلى الله عليه وسلم « لا تقتل نفس ظما إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمها لأنه أول من سن خ القتل » . قال الطلب بن عبد اله بن حنطب : لما قتل ابن آدم 
أخاه رجفت الأرض بما عليها سيبعة أيام » وشربت دم القتول كم تسرب الماء , فناداه الله تعالى 
أبن أخوك هاييل ؟ قفال : ما أدرى ما كنت عليه رقببا ؛ فقال الله تعالى : إن دم أخيك ليناديى. 
من الأرض ف قنات أخاك ؟ ٠‏ قال فين دمه :إن كنت قتلته ؟ خرم الله على الأرض من يومعن' 
رن دما بعده أبدا . وروى عن الضحاك عن ابن عباس قال «.لما قتل قابيل هاببل كان 
آدم عكة فاشتاك الشجر ء وتغيرت الأطعمة » وحمضت الفواكه » واغبرت الأرض , ققال آدم قد 
حدث فى الأرْض حدث ؛ فأنى الحند فوجد قانبل قد قتل هابيل » وقيل لما رجع آدم سأل قابيل 
عن أخيه ؛ قفال مأكنت عليه وكيلا.» قفال بل قتلته ولذلك اسود جلدك . وقال سالم بن أبىالجعد 
ما تل قابيل جهابيل مكث آدم مائة سنة لا,يضحك . وفى الخازن قال أصحاب الأخبار : فاما مضفى 
من عمر إدم مائة وثلاثون سنة 6 وذلك بعد قتل هايل مخمسين سنة ؛'ولدت له حواء شيثا , 


م 
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حَديثهاروت وماروت كان السّبب فى شاميما الشبوة » 


وتفسيره : هبة الله » يعنى أنه خلف من هابيل وعامه الله ساعات الليل والنهار وعامه عبادات الخلق 
فى كل ساعة وأنزل عليه خحمسين صحيفة » وصار وصى آدم وولى عبده . وأما قابيل فقيل له اذهب 
فذهب طريدا شريدا فزعا مرعوبا لا بأمن من رآه » فأخذ بيد أختنه إقلما وهرب بها إلى عدن 
من رض العن » فأتاه إبليس وقال له إنما أكات النار قربان هابيل لأنه كان يعبدها فانصب أنت 
نارا سكون لك واعقبك » فبنى بيت النار فهو أول من عبد النار ؟ وكان قابيل لا.يمر: به أحد إلا 
رماه بالحجارة » فأقبل ابن لقابيل أعمى ومعه ابنه » ققال ابن الأعمي لأبيه هذا أبوك قابيل قري 
الأعمى أباه قايبل فقتله » ققال ابن الأعمي لأننه قتلت أباك قاببل » فرفع الأعمي يده ولطم ابنه » 
فاتء قال الأحمى : ويل لى قتلت أبى برميق وقتلت ابنى بلطمتي » فاما مات قايل علقت إحدى 
رجليه بفخذه وعلق ها فهو معلق بها إلى يوم القيامة » ووجبه إلى الشمس حيث دارت ؛ وعليه 
حظيرة من نار فى الصيف ؛ وحظيرة من ثلج في الشتاء » فهو يعذب بذلك إلي يوم القيامة . قالوا 
وامخذ أولاد قابيل 1 لات اللو من!اطبول والزمور والعيدان والطنابير؛ والهمكوا فياللبو وشرب 
اخخر وعبادة النار والفواحش ٠‏ حتي أغرقبم الله تعالمي جميعا بالطوفان فى زمن نوح عليه السلام » 
فلم سق من ذرية قايل أحد , وأبق الله ذرية شيث ونسله إلى يوم القيامة . 

قال الصنف رحمه الله تعالى ( ثم حديث هاروت وماروت ) ها اسمان سريانيان لملكين » 
ومنع صرفهما للعجمة والعامية (كان السبب فى شأنهما الشهوة ) . اعلٍ أن المفسرين ذآكروا 
لحذين الملكين قصة عظيمة طويلة . حاصلها أن الملائكة لما اعترضوا بقولهم .« أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء » ومدحوا أنفسهم بقوطهم « وحن نسح محمدك ونقدس للك» أراهم الله 
تالى ما يدفع دعواثم ؛ فركب فى هاروت وماروت منهم شهوة وأنزلهما حاكين فى الأرض فافتتنا 
بالزهرة مثلت لهمما من أجمل النساء.ء فاما وقعا مها خيرا بهن عذابى. الدنيا والآخرة فاختارا عذاب. 
الدنيا » فبما يمذبان إلى يوم القيابة » ونازع جماعة فى أصل ثبوت هذه القصة ولين م زعموا 
الؤرود. الخديث بل صحته مها ء وسيأى لفظه . ومن جملته أنهالما مثلث لما وراوداها عن نفسها 
أمرتهما بالشرك فامتنعا » ثم بالقتل فامتنما » ثم شرب الخخر قشسرباها ‏ ثم وقما ها وقتلا »ثم 
أخبرتهما بما.فملاه تفبرا ما ذكروا » ومن النازعين الفخر قال : هذه القصة رواية فأسدة نردودة 
ليس فى كتاب اقه ما يدل عليها » بل فيه ما ييطلها من وجوه : 

[ الأول ]| عصمة اللائكة من كل ذنب . ويجاب بأن حل العصمة ماداموا بوصف اللاتكة » 
أماإذا انتقلوا إلى وصف الإنسان فلا ء على أنه سلم الحديث الف كور أن ما وقع لما إنما هو من باب 
العثل لا الحقيقة » لأن الزهرة تمثلت لما امرأة وفعلت مما ما مر دفعا لفوهم. « تجعل فببها 
من يفسد فيها وسفك الدماء وحن نسبح محمدك ونقدس لك » كا يأى ذكر ذلك الحديث : 
[ الثاتى ] زعم أنهما خيرا بين العذابين فاسد, بل كان الأولى أن يرا بين التوبة والعذاب 
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لأن الله خير بينهبعا من أشرك طول عمره فهذان أولى . وحاب بأن ذلك إعا فمل تغليظا عر 
عللهما ولا فاسان:عن أشرك » لآن الأمور التوقيفية لا مخال للرأى فنا . 

[ الثالث”] من أعجب الأمور انها هلان اناس اللتعر ق عال كوتيماسدان وسعوان اله 
.وما يعاقانٍ . ونجاب بأنه لا عجب فىذلك » إذ لا مانع أن العذاب يفتر عنهمأ فيساغات لبعلمان يها 
لأنهما أثزلا فتنة علييّما لما وقم لما ما ذكروا على الناس لتغامهم منهما السحر » كذا أفاده 
العلامة ابن حجر فى الزواجر فييانالسحر . وقد أفاد أيضا يبان شرب الخر » أخرج :ابن حبان 
فى صجيحه » وقبل الصحيح وقفه على كعب عن ابن عمر رضى اله عنهما أنه سمع رسول اله 
صلى الله عليه وسلم يقول « إن آدم لما أهبط إلى الأرض قالت الملائكة : أى رب تمل فيها من 
تسد فيها ورسفك الدماء ونحن تسبح محمدك ونقدس لك قال إفى أعم 55 7 
ربنا تحن أطوغ'لك من بنى آدم ٠‏ قال الله تغالي لملائكته جد ل اللاي ٠»‏ فننظر 
0 قال أهبطا الى الأرض » قدمثلت لما الزهرة 
امرأة من أحسّن البشر ٠‏ لخاآها قسألاها تفبها » قفالت لا والله حتى تتكلما هذه الكلمة من 
0 : والله “لا شرك بالله أبدا 3 فذهبت عنهما ثم رجعت إليهما ومعها صى تحمله » 
فسألأها نفسها » فقالت لا والله حق تشنربا هذه الخر فشيربا فسكرا فوقعا عاها"ؤقتلا الضى » 
فاما أقاقا قالت :الرأة : .والله ما تركتا من ثيء با على إلا فعلهاء حي سكرتما » تفيرا'عند ذلك 
نين عذاب.الدنيا وعذاب الآخرة » فاختارا عذاب الدننا» انتعى . قال ابن عباس : ؤذلك - 
أنه ينقطع “قيما بابل يعذبان . قيل إنهما معلقان بشغورها إلى قيام الساعة » وقيل ': ! 
امنسكوسان يضربان بسياط الحددد . وقيل : إن رجلا قصدما.ليتعلم السحر ٠‏ قوجدما 58 
بأرجلهما مزرقة عيوتهما مسودة جاودهما. » لسن ١‏ بين ألستتهما وبين الماء إلا قدر أر قا 
وهما يعذبان. بالعطش.؟ فاماءرأى ذلك هالة و ا ان ار إلا الله » 
من أنت ؟ قال رجل من الناس. » فقالا من أى أمة أنت ؟ قال من أمة حد.ضلى” الله عليه وسل 
الا : أوقد بعث محمد صلىالله عليه وس ؟ قال نعم فقالا امد لله وأظهرا الاستبشاز + ققال الرجل 

مم استبتبار.كا .؟ قال إنه نى الساعة وقد.دنا :انقضاء عذانا ( ثم هل جرا إلى توم:القيامة ) هو 
0 أى جر جرا » أو على الخال تأويل:الضفة ‏ أى" 
هر جراء وهل كلة ععنى الدعاء إلى الشيء كتعال ,فتكون لازمة ». وقد تستعمل متعادية “ نحو 
« هل شهداءم » أى أحضروجم 2 وهى مركية :عند البصريين من هاء التنبيه: ومن لم » ان 
المنادى أراد لم نفسك إلينا : أعزاضم نفيك إلنا أو قربا » وخذفت الألف من الماء محفيفا 
لكرة الاستهيال, 5 وعند الكوفيين من هل أم : أى اقصد ء فتقلت ح ركلا الهممزة إلى اللام » 
وسقطت » وليس بعيد أن بكون أصلها حل منى جنا ثم تصرفوا. فيا . وهي عند 'الحجازيين من: 


ام 


وَلَاَتَمَد فى الللق فئنة ولا قضيحة وَلا ضادّلة وَل ستصيّة إل وَأَضْلها النفسٌ وَموَاها 
ل كن للق فى سَلامةَ وَحَيْر » وَإِذَا كآن عد 0 الضَرر كله فَحَقة الأعاقل 


1 بأَره » وَاللهُ تعآلى وَلنُ دابع وَالتّا فيق يفطل . 
إن قلت : كا الحيلة إِذَا كن فى هذا الَو وما التد بير فأَمْره كيين اذكه مل 
أناذ كز نآ ذم تقد أن" أعزنعًا يرث صتئب إذ لا يكن" تزتها إعركة كار الْأَعْدَاء 
2 ب اميه وَالهله ٠‏ وقيل- إن أع رابا دعا لإنسآن حير 00 
22 إلا سك وله يمكن” انها عر لمكن ضَرَرهَا فتحتاج إلى طر بق بين 


أسماء الأفعال يستوى فيها الواحد والجع والتذكير والتأنيث . ومنه فى سورة الأحزاب « والقائلين 
لإخوانهم هلم إلينا » . وعيم محر.ها مجحرى رد على أنها فعل أمر » وأهل نحد يصرفونها أى 
يستعماون مها غير الأمر لأنهم مجعلونها فعلا ويلحقونها الشمائر » فيقولون فى الثنى هاما ؟ وفى 
المؤنث هامى . وفى ابمع الذكور هاموا » وللنساء هاممن ؛ وعليه أ كثر العرب والأول أفصح ء 
فلا بحد في الخلق فتنة ولا فضيحة ولاضلالا ولا معصية إلا وأصلها النفس وهواها : أى النفس . 
ولماكان الموى سببا للبلاك أجمع على ذمه العارفون ؟ ووردت بنمه الآيات والأحاديث لأنه ينتج 
من الأخلاق قبانحها » ويظبر من الأفعال فضا>ها » ومجعل ستر الروءة مهتوكا » ومدخل الشر 
مسلوكا . وقال ابن عباس : الموى إله .عبد من دون الله وتلا قوله تمالى « أفرأيت من اذ 
إلمه هواه » الآية ٠.‏ وقال الشعبى : إنما سمى هوى لأنه هوى بصاحبه إلى الناز . وبالخجلة فالمهوى 
أص لكل بلية . والخلاص منه عسرجدا إلا بتوفيق مناله تعالى (وإلا) ىإن لمتوجد النفس واللموى 
(كان الخلق فى سلامة ) من العاصى ( وخير » وإذاكان عدو ) متلبسا ( هذا الضرر كله لفق ) 
أى وجب ( للعاقل أن عبتم ) ويجتهد ( بأمره ) أى العاقل ليكون فى سلامة ونيل خير فى الديا 
والآخرة ( والله تعالى ولى الهداية والتوفيق بفضله ) وجوده وكرمه ( فإنقلت )لى ( فا الحيلة إذا) 
أى إذاكان: الغدو بهذا الضرر ( لنا فى ) قبر ( هذا العذو ) أى النفس “الأمازة بالسوء ( وما 
.التديير ) أئ النظر ( فى أمره ) أى هذا المدو ( فبين ) أنت ( لنا ذلك ) الحيلة والتدبير فما ذكر 
( فاعلم ) عداك الله ( أنا ) قد ( ذكرنا فها تقدم ) أى فى عتبة العوائق.( أن أمرها ) أى النفس 
( عسير صعب ) مرادف لا قبله ( إذ لا يكن قبرها ) ودفعها ( بمرة كسائر الأعداء إذ هى الطبة ) 
أى اللركب ( والآلة ) ولامطمع فى مواققتها ( وقبل إن أعراببا) أى رجلا من سكان البادية ( دعا 
لإنسان عخير قال ) أى ذلك الأعرانى ( كيت ) أى أذل ( الله تعالى كل عدو لك إلا .نفسك ء 
ولا يمكن إهانها ) أى تركها ( بمرة لمكان ضررها فتحتاج ) أنت ( إلى طريق بين الطريقين ) : 


ولاس ل 


3 


٠*4‏ رمس ا ل” ه 


يبا وتفويها عدر ما تََيلُ فل كل خَبْر وتضمنا بها كل حدلاً تَيَآجَى 
ا زع 5 إضات .دض رسام 
0 ثرا ف لج شور ور يضر . 
قد ذ "٠ن‏ فى أمْرها أن تلجمهاً يلام التقوّى. وَالوَرَعر لتحصل الفائد تين 
فنا لت : إن" طزء واه وح وبريعة صَيَة شكس لآ تق لْحَامء قا ليله 
فيها تق كار فبها ضَادِقَ» وَالطيلة تذليلبا حت تنقاد لتجام_. 
0 


و مثر صاصر قر 


0 0 له 0 ا 


ا 
د 
ِ 


الأزك اديب ) أى الى وسريها ( وشو قتوما دل اك النفس ( فعل كل .خير 
و ) الثاني ( تضعفها وتحسها ) بفتح التاء وكسر الباء من باب ضرب ( على حذ لا يَادى ) أى 
لاتطاول ؛ وفى نسخة : لانتادى بالتاء فى أوله : أى لاتتحاوز النفس عن الحد ( فأنتِ من أمرها 
فى علاج غديد ونظر لطيف ) أى فكر دقيق ( ثم ) إنا ( قد ذكرنا في أمرها ) أى النفس فى 
عقبة العوائق ( أن تلجمبا ) أي تقيدها ( بلجام التقوى والورع ) وهو ثرك الشبهات ء والتقوى. 
والورع أسام اشنتقت من معان شرطها الخوف فإن خلا عن الخوفا لم يسم بهذه الأساى ( لتحصل 
الفائدتين ) السابقتين هناك وها استعالما فى الصا والمراشد ومنعها من المهالك والفاسد ( جميعا . 

فإن قلت ) لى ( إن هذه ) النفس الأمارة بالسوء (دابة ) أى عنزلتها ( جموح ) أي غير متقادة 
لراكيها . ؤفى الصباح : جمح الفرس براكيه مجمح يفتحتين ججاحا بالكبير وجموح : استعمى 
حق غليه » فهو جموح بالفتح » وجامبح يستوى فيه الذكر والااثى ( وهسمة صعبة شكسة ( أى 
سيثة الخلق » يقال:شكس شكسا وشكسة فهو شكس » » مثل شررس ششيراسة من باب تعب فهو شرس 
..وزنا ومعنى.. والسراسة بالفتح : : سوء الخلق كا أفاده المصباح (لاتنقاد) أي لاتطيع ( للجام فا الحيلة 
فيا ) أي البابة الخو الى هى النفس ( حى .بمكننا ) أى تلك الحلة ( منها فاعل أنك فبها) أعه 
فيوصف النفس.يأنها مثل الذابة اجوح والبهيمة الصعبة (صادق) غير كاذب ( و ) أما(.الخيلة) فهو 
( تذليلها ) وكسر هواها (جتى تنقاد ) أىالنفس ( للجإم . قال عاماؤٌ نارضى اه عنهم) فى يانمايذلل 
النفس ويكسزرهواها.( إنما يذلل النفس ويكسرهواهائلاثة أشياء: أجدها منمالشهوات )أى مشتهباتها 
( فإن الدابة الجرون ) بوزن الرسول .: أى الى لاتنقاد , وفى الختار : فرس حرون لايتقاد.وإذا 
اشتد به الجرئ وقف » .وقد حرن من باب دخل وحرن بالضم صارحرونا والاسم الحران (تلين) 
وتضعف ( إذا نتمص ) بالبناء للمفعول ( من علفبا ) بفتحتين : أى معلوقها( والثانى حمل أثقاله 


بح عام 


الغبادات عَلئها ليا إن الحمارَ ذا زيد فى مله مم" القضّان. من علفه تذلل وَأَنقَادَ . 
وَالثالث : الأنتمانة للم 7 وَحَل وَالتَضكْع إليه ا 5 
أما تنم قوال بوسق عَلَيْدِ الثّلآمْ : :إن ان لأكاز؟ لتر إلا #اونن :ون ) 
َذوطت قل ل الأكر ادا نادت لك التق المح _بإذن الله 00 
حي تبأور إلى أنا ١‏ وي نيد ' 

إن قلت : ” ينل الآنَ ا عل ألا أن التقودى 5 


> يم هه 


رت 


العمادات عليها ) أى النفس ( فإن الخار إذا زيد فى حمله مع التقصان من علفه ) أى الخار ( تذلل 
واتقاد . والثالث الاستعانة باللّه عز وجل والتضرع إليه ) تعالى ( بأن يعينك ) على" قهر النفس 
وكسر هواها ( وإلا) أى إن لم تطلب الإعانة بالله والتضرع إليه ( فلا مخلص ) أى لاخلوص 
ولا سلامة من مكايد النفش وبؤائتمها ( أما تسمع قول يوسف )النى ( عليه) الضلاة و (.السلام ) 
«وما أبرى' نفسى» ( إن النفس لاأمارة بالسوء ) من حيث إنها بالطبسع مائلة إلى الشهوات فتهم بها 
.وانُستعمل التقوى والجوارح فى أثرها كن الاوقات » كذا ذكره البيضاوى . والسوء : لفظ جامع 
لسكل مابهم الإنسان من الا"مورالدنيوية والاآخروية . والسيئة : الفعلة القبيحة ( إلا مارحم ربى ) 
أى إلاوقت رحمة ربى أو إلا مارحنه الله من النفوس فعصمه من ذلاك . وقيل : الاستثناء منقطع 
أى ولبكن. رحمة رنى م الى تصرف الإساءة كا فى البيضاوى . وقال ابن عباس : معناه إلا من 
عضم رنى فتكؤان مأ 00 ٠‏ فهو كقوله « ما طاب لتم من النساء 5 يعنى من طاب لس 
. و هذا التقطغ معناء : لكن. من رحم رى فعصمه من متابعة النفس الأمارة بالسوء ( فإذا 
٠‏ واظت ) أى ازمت ( على هذه الأمور الثلاثة اتقادت" لك النفس الخو بإذن اللدعز وجل )وإرادته 
(١خفد‏ ) أى حين إذ "تتقاد اك النفس ( تبادر ) أى تسرع ( إلىأن تملكها ) وعسكها (وتلجمها) 
تضم التاء وكسر اليم : أى تقد النفس باللجام ( و) مبادرتك بذلك إلى أن ( تأمن من شرها . 

- فإن قات.فبين ) ؤوفصل ( لنا الآن ) أى فى هذا الوضع ( ماهو التقوى ) أى أى' شى” يسمي 8 
( حني نمامه.) أى السمى بالتقوى ( فاعم أولا أن التتقوى ) معتى جامع للعبادة يتنظم هذا المعنى 
فى قوله تعالى « يا أمها الناس اعبدوا رب الذى خلف والديق من تبلج لعل تتقدن » حق 
أن العاقبة صارت موسومة باللتقوى مخصوصة نباك ضار الخد مخصوصا بالله تعالى والصلاة مخصوصة 
برسول الله صلق الله عليه وسلم حت الخد لله زب العالمين والعاقبة نمتقين والصلاة على سيدنا مد 
:وآله أجممين ,.:وقد -خصص الله تعالى التقوى بالإضافة إلى نفسه ققال « لن ينال الل ألحومها ولا 
:ماؤها ولكن يناله التقوى مني » وبالحلة إن التقوى ( كر عزيز » فلن ظفرت ) بكسر الفاء 


رمد 


0-0 ين" جار شربضه » علقي تقس » وغ كدر وقد تعر وَفُوئر 
5 اام رت مي فكأ خيرات الذن) والكية بحعن بيت 


تت هذه ململ الراحدة الت ٠‏ فى التْقوّى. وَل ماف القرالت, من ثيناء 
فك علق يها .من' خَيْر» و ك” وعد علا رمن أجْرٍ وتاب 5 أضافة إلنها رمن 


د ار _- امد اميت 7 


عاد ء وَأ أَعْدُ للك من يفلا أ ئذئ عشرة حَطْلَة : أوكطا المذحة والثنا: ٠‏ قال الم 


2 ا > ىبز 28 ك١‏ 0 5 

تعالى : ( وَإِن تَصْيِرُوا وتتقوا فإن ذلك من رمم الْأمُور ). وَالتَاني الحفاً وللاتة 
8 2 ره ل - 

اد لات تاك : (3 إن توا وتتتوا لآ بطم "كنم مَي) .اَي 96 


ليد والنضرة » قال الله تعال : (إإثح الله سم لين انمو وا وَالدِينَ هم نحسنونَ ) 
وَقالَ تعال 6 42 نه وَل التقينة ) 


من باب طرب ( به ) أى بالكنز العزيز الذى هو مثل التقوى ( فتي ) أى كثيرا ( نحد فيه ) أي 
الكثز ( من جوهر شريف وعلق نفيس ) والعلق بالكسر: النفيس من كل شى* ؛ وأيضا الثوب 
الكريم والترس والسيف ء كذا فى سراج السالكين ؛ وعلى هذا فوصفه بالنفيس فى كلام إلصنف 
للتأ كيد ( وخير كثير ودذق كريم وفوذ كير وغنم ) فوالكليات: كل شىء مظفور به فإنه يسمى 
ما بالضم” ومغنم وغنيمة ( جسيم ) أى عظم ( وملك ) : بغم” اليم وسكون اللام (عظيم فكاأن 
خيرات الدنيا والآخرة جمعت -فعلت نحت هذه :الخصلة الواحدة التيهى التقوى ٠‏ وتأمل مافي القرآن 
من ذكرها ) فى أكثر من سبعين موضما (فسي عاق) . سبحانه وتعابي ( بها من بخير وك وعد عليها 
من أجر وثواب ) عطف تفسبير ( وك أضاف ) أى نسب ( إليها ) أى التقوى 3 من سعادة ( 
عظيمة ( وأنا أعد ) أي أحسب ( لك من جملها اثنق عشرة خصلة ا 
الحسن ( والثناء ) الخنيل ( قال الله تعالى : وإنه تصيروا ) على ذلك : أى ما ذكر من قوله تعالى 
« لتبلون فى أموالم وأنفنسم ولتسمعنة من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن ادبن أشيركوا 
أذىكثيرا » ( وتتقوا ) الله ( فان ذلك ) أ الذكور من الأمرين : الصبر واتقوى ( من عزم 
الأمور ) أى من معزوماتها التي جب العزم عليها 9 الأمر ( الثائق الحفظ والحراسة منْ الأعداء 
قال الله تعالى : وإن تصبروا ) على أذاهم ( ( وتتقوا ) الله فى موالاتهم وغيرها ( لابشرم ) بكسر 
الضاد وسكون الراء من ضار يضير وتضم” الضاد والراء من ضر يضر ( كيدم عيثا ) نصب على 
الصدرية : أي لا يضرك شيئا من الضرر بفضل الله وحفظه ( و ) الأمر ( الثالث التأيد والنصرة . 
قال الله تال : إن الله مع الذبين اتتقهوا) الكفر والمعاصى ( والتين مم محسنون.) بالطاعة والصير ؛ 
وقوله : بالءون والنصر متعاق بقوله مع الذين ( ؤقال تعالى ' : والله ولى التقين ) أى.الؤمنين . 


جا روميت 


هاعم 


ابم التّجَاة مِنَ الشدائد وَالرَرْقَ مِنَ الخلدل » قال لله تعالى : ( وَمَنْ تنتق الله 


شل 1 جاو ين حب لمنقي) امه إصلاح الصَلء قال" الله نه تعال : 
ما ارين توا أنقوا الله وقولوا ايه سديدًا يُطْلح” لكئ: 1 0 وَالسّاوِس" : 
ْثرَانُ الذئْبِ » قل الله تعال ا و اه يه الله . 
قال اله تاق :( إن اذ نح الْتَّينَ) وَالمَامنٌالقَبُولُ» قال الله اق ا 

للتقين” ) . ولام سم الْإعرَازٌ وَالَآٍ كام » قال الله تعالى ذأ رسكم عند الله 
أنه > ) والعاشرث : البشآرة * عنْدَ الت » قل الله تعاك : ( الذين آمنوا كانوا 


م اس 200 


بتقون ل البشرى فى الخحياة الدّنيا وه فى الآخرّة ) ١‏ 


( و)الأمر (الراببع النجاة من الشدائد) والأهوال (والرزق) بالرفع عطف على النجاة (من الحلال 
قاك الله تعالى: ومن يتق الله مجعل له مخرجا) من كرب الذنيا والآخرة (ويرزقه من جيث لا محتسب) 
مخطر بباله . ( والخاء.س إصلاح العمل :قال الله تعالمي: ياأمها الذين آمنوا اتقو الله وقولوا قولاسديدا) 
صوابا ( يصلح لع أعماليم ) أى تقبلها » أو يوقم للأمال الصالحة » وآخر الآبة « ويغقر ل 
ذنويم ومن يطع الله ورسوله قفد فاز فوزا عظما » أى تال غابة مطاويه ٠‏ (والمادس غفران 
الذنوب» قال الله تعالى: وينضر لم تذنويم . . والساء بع محبة الله قال الله تعالى : إن الله حت التقين ) 
بإتمام العهود ( والثامن القبول ) للأعمال ( 5 تعالي: إما يتقبل الله من المتقلين ) يعنى أنه 
حصول التقوى شرط فىقبول الأعمالء أفادم الخازن ( والتاسع الإعزاز وال كرام »“قال الله تعالى : 
إن أ كرمك عند الله أتقام . والعاشر البشارة عند الوأت . قال الله تعالى ) « ألا إن أولياء الله 
لا خوف, عليم ولا حم محزنون » ( الذين آمنوا ) منصوب باضمار أعنى أو لأنه ضفة 'لأولاء أؤ 
مرفوع علي أنه خبر مبتداً محذوف : أى ثم الذين آمنوا » كذا ذكره النسؤ فى مدارك -التنزيل 
وحقائق التأويل ( وكانوا يتقون ) أى بتةونه بامتثال أمره واجتناب نهيه ( لمم النشرى فى الخياة 
الددنيا وفى الآخرة ) . اختلفوا فىهذه البشرى ؛ فروي عن عبادة بنالصامت قال أل رَشؤل 
اله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى : لهم البشرى: قى الحياة الدنيا ؟ قال هى: الرؤيا: الضالحة 
براها الؤمن أوترى له » أخرجه الترمذي . وله عن رجل من أعل: مصر قال«سأل تنا الدزداء ْن 
هذه الآنة ولجم البشرى فى الحياة الدنيا » قال : ماسألنى عنها أحد متذ سألت رسؤل الله صف الله 
عليه وس عنها وقال ما سألنىعنها أحد غيراكء منذ 5تزلت: هى الرؤيا الصالحة براها الس أو تزي له 
وروى اليخارى عن أبى هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال 5 مييق ,نلق فلن النبوة: 
إلا النشرات . قالوا وما المبشرات ؟-قال: الرؤيا الصالحة» وزوىالشبخان عن أبىهربزة أن زسول 


> 


الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا إقترب الرمان لم تكد رؤيا اللؤمن تسكذب » ورؤيا الؤمن جزء 
منستة وأرمينٍ جزءا منالنبوة» هذا لفظ البخارى , ولمسم «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا السم 
تكذب وأصدقيم زؤيا أصدقع حديثا ٠‏ ورؤنا السلم جزء ٠ن‏ حمسة وأربعين حجزءا من النبوة © 
والرؤبا: ثلاث : الرؤيا الضالحة بشسرى من. الله ه وروؤيا محزين من الشيطان »ورؤيا تما محدث 
الرء نفسة . 

قال بعش العلماء : ووجة هذا القول أنا إذا حملنا قوله تبارك وتعالي لهم البشرى» علي الرؤيا 
الصالحة::الضادقة » فظاهر هذا النص يقتضى أن لاتحمل هذه الحالة إلا الحم » وذلك لأن ولى اله 

هو الذى يكون مستغرق القلب والروح بذكر الله عز وجل » ومن كان كذلك فانه عند النوم 
لايق فى قلبه غير ذ كر الله وممرفته » ومن ع المعاوم أن معرفة الله فى القلب لا تفيد إلا الحق 
والصدق . فإذا زأي الولى رؤيا أو رؤيت لهكانت تلك الرؤيا بشرى من الله عز وجل لمذا الولى. 
قال الخطابى : فى هذه الأحاديث توكيد لأمر الرؤيا وتحقيق مثلتها » وإتماكانت جزءا من أجزاء 
التبوة فى حق الأندياء دون غي رهم ؛ وكان الأنبياء علييم السلام يوحى إليهم فى منامهم كا يوحى 
إلهم فى اليتقظة . قال الخطانى : قال. بعض العاماء : معنى الحديث أن الرؤيا تأنى على موافقة النبوة 
لا أنها جزء من النبوة . وقالالخطابى وغيره فى معنى قوله ) الرؤياجزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة » أقام النى صلى الله عليه وسلم فى النبوة ثلاثا وعشرين سنة على الصحبح ؛ وكان قبل ذلك 
بستة أشهر يرى فى النام الوحى قعى جزء من ستة وأربعين جزءا . وقيل إن المنام لمل أن يكون 
فيه إخبار بغيب » وهو أحد مراتب النبوة.وهو يسير فى جانب النبوة » لأنه لا يحوز أن يبعث الله 
عد هد صلى الله عليه وسم نبيا شرع الشرائع وبين الأحكام ولا مخير. بغيب أبدا » فإذا وقع 
لأحد فى المنام الإخبار بغيب يكون هذا القدر جزءا من التبوة لا أنه نى » وإذا وقع ذلك لأحد 
فى انام يكون صدقاء والله أَعِم . : وقبل فى تفسير الآنة : إن المراد باليشرى فى المياة الدنيا هى الثناء 
الحسن وفى الآخرة الجنة » ويدل على ذلك ما روى عن أي ذي. قأل و قل لرسول الله صلى الله 
عليه وسم أرأيت الرجل :يعمل يمن الخير ومحمده الناس علنه؟ قال : تلك عاجل.بشرى. المؤمن 4 . 
أخزجه مسلم . قال. الشبيخ حي الدين النووى : قال العلماء : معن هذبه البشزى المسجلة له بالخير 
ورهى دالدل للبسرى المؤخرة له.فى الآخرة بقوله د بشرا؟. اليوم جنات نجرى من نحتها. الأنهار » 
.وهته البشرى: المعجلة دليل. على رضا الله عنه وحبتة له وتحبيبه إلى الخلق م قال ثم يوضع له 
القبول:فى الأرض هذا كله:إذا حمده الناس من غير تعرش منه لخدهم وإلا فالتعرض. مذموم . 
قال يعضن الحتقين : : .إذا اشتغل. العبد باللهَ ع وجل استنار قلبه . وامتلً نورا فيفيض من ذلك 
التور إلى فى قلبه على وجهه فتظهر علية آثار الخشوع والتشوافعية الثانن ويثنون عليه 
نتلك عاجل. بشراه محة الله له ورضواله عليه . وقال الزهرى وقتادة فى تفسير الشرى هى زول 
اللائكة بالبشارة من الله عند الوت 3 ويدل عليه قوله سسبحانه وتعالمى « تتنزل علمبم الملائكة 
أن لأعفافوا ولا محزنوا وألثمروا بالجنة التي كنم 7 توعدون» . وقال عطاء عن ابنعباس : الشرى 
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200 حَبْرِ وَسَادَة فى الدَارنَ تحت هذه التقوَى فلآ تَنسَ 


فى الدنيا عند الموت تأتيهم اللائكة بالبشارة وفى الآخرة بعد خروج نفس الؤمن يعرج بها إلى الله 
تعالى ويبشر برضوان الله تعالى . وقال الحسن : هى مابشر الله به الؤمنين فى كتابه من جنته 
وكريم ثوابه . ويدل عليه قوله تعالى « لاتبديل لكلات الله » يمنى لاخلف لوعد الله الذى وعد 
به أولياءه وأهل طاعته فى حكتابه وعلى ألسنة رسله ولا تغير لذلك الوعد « ذلك هو الفوز 
المظبم » يعني ماوعدثم به فى الآخرة » والله أعلم ( والحادى عشر النجاة من النار . قال اله تعاللى ثم 
:نجى ) مشددا وعتففا ( الذين اتقوا) الشرك والكفر من جهنم ( وقال تعالى وسيجنبها ) أى 
سيبعد عنها ( الأتق ) عمنى التق ( والثاني عشر ) وهذا آخر الخصال التى ذكرها الصنف. ( الخاود 
فى الجنة . قال الله تعالى : أعدت ) أى الجنة ( لامتقين ) الله بعمل الطاعات وترك؛ العاصى ( غبذا ) 
الذكور من اثنق عشسرة خصلة ( يا نكل خير وسعادة فى الدارين ) أى الدنيا والآخرة ( نحت هذه. 
التقوي ) وف الأمر باللتفوى وفضيلته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « :اتق الله حيما كنت 
وأنبع السيئة الحسنة تمحبا » وخالق الناس ملق حسن » . وقال عليه الصلاة والسلام « أوصيم 
بتفوى اله والسمع والطاعة وإنتأم رعليي عبدحبثى » الخديث. وقال علي الصلاةوالسلام «اتقوا 
البار ولو بشق ممرة ء فإن لم يحدوا فبكلمة طيبة» وكان عليه الصلاة والسلام تقول فى دعائه« اللهمإىف 
أسألك المدى والتق والعفاف والغنى) وقال عليهااصلاة والسلام «لافضل لأييض على أسود ولا لعربى. 
على عجمى إلا بتقوى الله » أنتم من آدم وكدم من تراب.» وكان رسول الله صلى الله عليه وسنم 
يقول لرجل. استوصاه « عليك بتقوي الله فإنه ماع كل خير » وعليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلم » 
وعليك بذكر الله فإنه نور لك » . وروى« أن أنسا يقول : قبل با نى الله من آل محمد ؟ قال . 
كل قي » وقال على كرم الله وجبه « إنه لابج على التقوى زرع قوم © ومعنى هيج : مهلك . 
وقال الأعمش : من كان رأس ماله التقوى كات الألسنة عن أن تصف ربحه . وكان سهل بن 
عبد الله بتقول : لامعين إلا الله » ولا دليلإلا رسول الله » ولا زاد إلا التقوى ؛ ولا عمل إلا الصير 

عليه . وقال الكتانى : قسمت الباوي على الدنياء وقسمت الآخرة على التقوى . وكان الجريرى 
قول :من لم حب بينه وبين الله التتقوئ' والمراقبة ة لم يصل إلى الكشف والمشاهدة . وكان بشر 
الحافى نشد شعرا : 

موت التق حياة لانفاد لحا قدمات.قوم وثم فى الناس أحياء 
وفضل التقوى والمتقين أ كثر م نأن محصر ء وفماذكرناه كفا فاية للناظر بعين الإنصا ف (فلائنس. 


لين ) . وااني لاخ أ أقتل كم تور وهو سس 0 5 

(مشح تك أنتتكم ). وَالثَالت : بول الصل » »وهو -المتقين” ك1 قال الله تتمالى :- 
1 بل له نين التين) وَمَدَا النياة علختو الأموي اللاتر: التوافيق أولاً حَتَ, 
تمل ُّ الإطلخ فصر حَقى م 2 الشبُول إذا تك . وقد الاكرر 6 


التي ب سر يا ورد ن إلى الله تعالى ويا لون فبقوون : رَبَنَا وَفقها لطاعتك” أ 
يد بن منا دقن قعل أل الى ذلك كله ل التقَوَى 3 عاد 


3 ا 


5 
1 0 
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لت فعليك بهذه التَقَوَى إن أَرَدْتَ عبادة اله سْببْحَاتة” بل" رت 


نصيبك أيها الرجل منها ) أى التقوى ( ثم الذى مختص به هذا الشأن من أمر العبادة ثلاثة أصول: 
أحدها التوفيق والتأبيد ) والنصرة (:أولاء وهو ) أى التوفيق والتأسد ( للمتقين كا قالالله تعالى: 
إن الله مع المثتفين . والثانى إصلاح الهمل وإعام التقصير وهو للمتقين م قال الله تعالى : يصلح 
لع أتمالج ‏ . والثالث قبول العملء وهو ) أى القبول ( للمتقفين م قال الله تعالى :. نما يتقبل الله 

من المتقين ؛ ومدار العبادة ) أى أصلبا وملاكيا ( على هذه الأمور الثلاثة ) وهنى ( التوفيق أولا 
حتي تعمل, ثم الإصلاح للتقصير ) فى العمل ( حت يتم ) ذلك الممل ( ثم القبول إذا تم ) أى الممل 
( وهذه الأمور الثلاثة ) هي ( التى يتضرع فبها ) أى الأمور الثلاثة ( العابدون إلى الله تمالي 
وبسألون فيقولون ) ها( ربنا وفقنا لظاعتك وأعم تقصيرنا وتقبل منا) إنك أرحم الراحمين 
وأكرم الأ.كرمين ( وقد وعد الله تعالي ذلك ) أى ما ذكر من الأ.ور الثلائة ( كله على التقوى 
وأ كرم ) الى ( بها ) أى التقبوي ( المنتي ) ا تقدم يبانه:( سأل ) المنق الكرام ( أو لم يسأل ) 
ذلك.( فعلِكِ ) أن الزم وعسبك ( .هذه التفوى إن أردت عبادة الله سبحانه بل إن أردت سعادة 
الدنيا والعقى:) أى الآخرة ... والحاصل لاينال خير عاجلا ولا آجلا إلا بالتقوى ولايدفع شر عأجلا 
ولا آجلا ظاهرا.ولا باطنا إلا بالتتقوى.؛..وهي"وصة رب العالمين للاأولين والآخرين . قال تعالى 
« ولقد وصينا الذبن أونوا الكتاب من قبسي وإيام أن اتقوا الله » وبما دكر علم أنها مدار كل 
سعادة فى الدارين » ولمذا الا هدم مابى .علبها على تعاقب الدهرء وخذ بها زادك إلى المعاد قبل أن 
ع ل الملام. .وأنشد بعضهم من حر الطويل : 


معنب 
من أنق انه فذاك الذى سيق ليد للتجرك الذابح 


ره - َه 5 الله . .مه 
لآ نيمك اله إلى كبره عَيْدُ البق وَانْصَل الصايم 
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من" عراف الله تغنة معز فة الله فذاك البق 
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لين واد سدؤى التق فكذى سه أؤدى 


05 
0 ”تمل أصْلاً وَاحد أ . وهو أنه نك هن 


إذا أنت لم 'رحل يزاد من التق ولقبت بعد الموت من قد تزودا 

ندمت على أن لاتكون كثله وأنك لم برصد كم كان أرصدا 
( ولقد صدق الفائل ) حيث قال شعرا من بحر السربع وهو مستفعلن مستفعلن مفعولات 
مننين ( من اتق الله فذاك الننى * سي قإليه ) أى التق ( التجر ) جع الم ومكون اقاء (تراغ) 
أى. التجارة الراعحة : وعى سعادة الدارين ( وكتب بعضهم هذا البيت ) من تحر السردع زيضا 
( لابتبع الرء إن قبره* غير التق ) أى تقواه ( والعمل الصالح . وقال غيره ) أى غير بعضهم من 
بحر السريع كا تقدم ( من عرف اله فلم تغنه # معرفة الله فذاك الشقى ) صّد السعيد ( ما ).أى 
أى شىء ( يضنع العيد بعز الغنى * والغز كل العز امتق . ماضر ) هانافية ( ذا الطاعة ) أى صاحبها 
( ماناله * فطاعة الله وماذا لقى . وحكتب بعضهم على بعض .القبور) شعرا من مخرالخفيف الجزوء 
( ليس زاد ) ينفع فى الدنيا والآخرة ( سوى التق ) أى التقوى ( نفتى ) أيتها النفس ( منه) 
أى من التفوى» وفى نسخة: نفذ الزاد تسكن عزيزا شريفا قى الدارين ( أو دعى ) أى اترى من 
ذلك تسكن من الخاسرين فبيما ( ثمتأمل ) أها الرنجل امريد لطريق الآخرة ( أصلا واحدا وهو) 
أن: هذا الأصل' ( أنه ( أى الخال والشأن ( هب.) يعن احسب » .قال هب زبدا متطلتا أى 
احسبه بتعدى إلى مفعؤلين ولاستعمل منه ماض ولا مستقبل فىهذا العنى» صرح به فى تاج الصادر 


أَنَكَ قن الت يع > عبر ك ف اليبآدؤ موجَاهَدتَ وكبَدْتَ بت حَضل لك ما تَتَيتَ 


لبن التأن كله ' : فى المبول . ؛ وَلتَد بعلت أن الله 0 
لتقن ) فَرَجَمَ ١أ‏ ْمك _كله إلى التقوى ٠‏ وَلذلك وى 0 رض الله عنبا 
أنها لت : با أعجَب” رَسولَ الله صل أنه عليو وَطل الووسل _بمئه من الّنيا ول 


وغيره » وثقله شيخ الإسلام الهمروى وعبد الحق وأقراه ( أنك قد تعبت جميع عمرك فى العبادة 
وجاهدت وكابدت.) أى تحملت المشقة فى الغبادة . وفى الخحتار : كابد الأمر قاسى شدته ( حتي 
حصل لك ماعنيت) ورجوث ( أليس الشأن ) الطلوب واللقصود ( كله فى القبول » ولقد عامت أن 
الله تعالى يول «إعا يتقبل الله من المتفين» فرسجع الأمر ) أى أمالعبادة ( كله إلي التقوى ) لأنها. 
أساس كل اخيرات ( ولذلك ) أى إرجاع الأمور كلبا إلى التقوى . ( روي عن ) أم المؤمنين 
( عائشة ) الصديقية بنت الصديق الحبينة دنب الحنيب ( رضى الله عنها ) تزوجبا صلى الله عليه وسلم 
بمكةء وهي بنت است اعد 'زوجه بسؤدة بشهر وقبل الخجرة بسنة ودخل بها ف المدينة : 
فى شوال منصرفه من بدر سنة اثنتين من الحجرة » وى نت انسع منين + وتو فصب الله عليه وسلم 
وهى بنت تمانة عصرة سنة » وعاشت شت بعده أربعين سنة فإنها #وفيتؤسنها سبع أوتمان وسو نلثلاث 
عشرة بقيت من رمضان بعد الوتر» وصلىعلبها أبو هربرة لإمارته على المدينة حينئذ من قبل مىوان 
“.روى لما آلف حديث ومائتان وعشرة وقتل ألف وعكسرة اتة تفق البخارى ومد منها عليمائة وأر بعة 
وسبعين وانفرد البخارى بأز بعة وسبعين ومسلم بعانة وستين ٠‏ كذا فى شرح الأر بعين ) أنها 
قللت: ما أمجب ) أى ما أفرح ( رسول اله صلى الله عليه وعلى آله وسلٍ بشدئ” ) وفى رواية ثئ* 
( من الدنيا ولا أحجبه ) أى ولا أفرحه ( أحذ إلا“ذو تق ) لله ؛ هكذا نقله العلامة ابن عاوىالحداد 
ولم يذكر إسناده . قال العلامة ابن حجر.. وتقواه أن بجعل بينه وبين ما شاه من غطبه تعالى 
:وقابة تقية منه » وهي امتثال أوامره تعالى واجتناب نواهه وهذا على حد اتِقوا الله ؛ أى غضبه 
وهو أعظم مايتق » إذ ينشأ عنه عقابه الدنيوى والأخروى , ومحذر؟ الله نفسه » وهو أهل التقوى 
وأعل الغفرة » وفسر ذلك صلي الله عليه وسلم فقال «-قال الله تعامى أنا أهل أن أتق » شن اتقالي 
فلم مجمل معى إِا آخر فأنا أهل أن أغفر له » . وقد تضاف التقوى إلى عفابه أو مكانه أو زمانه : 
أى العقاب . فثال الأول والثاتى تحو « واتقوا النار » .. ومثال الثالث « واتقوا يوما ترجعون 
فيه إلى الله » إلى أن قال : ثم حتيتقة التقوى متوقفة على العلم » إذ الجاهل لا يعم كيف يق لاهن 
جانب الأمر ولا من جانب النهى » وبهذا تظبر فضيلة العلم وعيزه على ساتر العبادات والأحوال 
واللقاماث اتوقفيا جميعبا عليه » ومن ثم قا صلى الله عليه وس « ما عبد الله بلىء أفضل من فته 
فى دين » وقال « من بره الله به خيرا يفمهه فى الدبن و.ليمه رشده» . والراد بالعم التوقف عليه 
(؟؟ س مماج الطاليين ل 00 ) 
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ذلك هو العم العينى الذى لا رخصة للمكلف فى تركه » وهو تمل ما أنت متليس به » فنخو الصلاة 
وشيروطبها وأركانها والصوم وشروطه وأركانه يتعين على كل مكلف تعلم ظواهرها وما يكثر وقوعه. 
منها » وكذا الزكاة لمن له مال » والحج لمن استطاعه . وتحو البيع لمن أراد مباشرته » واللنكاح 
لمن أراد الدخول فيه » ومعاشزة الزوجات لمنأراد د اعمرأة ثانيةء نعل ماخوطب بهعينا وأراد. 
التلبس به ثم اجتنب كل منبى وفضل كل تأمون' قرو العو الكامل الذى لا بزال ,تقرب إلى الله 
تعالمي بالنوافل حتى نحبه الحديث » ومن ثم أخرج ابن حبان وغيره عن أفى ذر ذا قلث يارسول الله. 
أوصفى قال : أوصيك بتقوي الله فإمها رأس الأمر كله » وعنأنى سعيدالخدرى «قلت'يا وسولالله 
أُوصنى قال : أوصبك بتقوى الله فإنها رأس كل شى* » . وفى رواية « عليك بتقوى الله فإنها جماع, 
كل خَير » وأخرج الترمتى عن بزيد بن سامة 00 أنه سأل ألنى صلى الله عليه وسلم قال با رشول. 
الله اه أن ينسيى أوله آخره؛ لخدثنى كلة مكون جنا » قال 
تقى الله فما ما تعلم ) و ) روى ( عن قتادة ) بن دعامة بكسر الدال ألهملة كانتا بعيا وكإن عالما كيرا 
0 » سمع أنس بن مالك وعبد الله بن سرجس وأبا الطفيل وابن السيب وماق لدف 
والحسن وابن سيرين وعكرمة وزرارة بن أوفى والشعبى وحلائق غيرثم من التابعين » وروى عنه 
جماعة من التابعين : منهم سلمان التيمي » وحميد الطويل » والأمش ء وأيوب وخلائق من تا بعى 
ألنابعين : منهم المطر الوراق » وجرير بن حازم » وشعبة » والأوزاعى وغيدمم وأجمعوا على جلالته. 
وتوثمة وحفظه وإتقانه وفضله ء توفى سنة سبع عشسرة » وقل ناتى عششرة ومائة وهو ابن سكب 
وجفسين سنة . وقبل حمسن وحمسين رمه الله ( أنه قال: مكتوب ف التوراة يا ابن آدم اتقالله ونم) 
بفتح النون أمر من نام ينام ( حيث ثئت ) هكذا ساقه ابن علوى الخداد ولم يذكر إسناده م 
وروى ع نأف ى أمامة صديابن عحلان الباهلى رض الله غنه قال : سمعت 000 الله صلى اله عله بيه وسلم 
طرق جه الوداع قال غ2 اتقوا الله وصاوا خمسكم وصوموا شهرمٌ :وأدوا زكاة أموالتج 
وأطعوا أمرامم تدخلوا جنة ريم » :روا الرندى وال حديث عن يم كذا ف رناض. 
الصالمين ( وبلغنى عن عامس إن عبد ) الله أن ( قيس ) هو أبو بردة عامر بن أأه موسى عببد الله 
ابن قيس الأشعرى من سادات التابعين » وكان أبوه صاحبٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم 
عليه من اليمن فى الأشعربين فأساموا . وأبو برد ةكان قاضيا على الكوفة وله مكارموما ثرمشهورة. 
مات سنة أربع ومائة . وقيل غير ذلك ( أنه بى عند موته ) أى عند إرادته َ) وكان ( عاص 
(يصلى كل. .يوم وليلة آلف ركمة ” م يأف ) بغذ صلاته ( إلى فراشه فيقول يا مأوى ) أي مرجع 


شي 


كل قر ولف تا ريك يذ من دبك ب يتما فقيل لَه : ما بشكيك ؟ 
قال كر'له” تعالى :( 1ع قبل ام دن لسن 1 
تأكل اسكتة أخْرى ‏ وم ألم الْأعبُول ٠‏ وه ما كر أن بَنْضَ الصّالمين" 
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واجمع لاخير وعم لجر وَأحَة ف لويد وعم فى ادر وول لخال وَأَنحسمٌ 
فى اكآل ين هذ م اعلمئكة الى م التَقرَى لكان الله حال ام با 


(كل شر والله) العظي ( مارطيتك لله ) أى لأجل الله (طرفة عين.ويى يوما) من الأنام ( ققيل 
ما سكيك ) أى أى” شىء ببكدك ؟ ( قال ) عامر أبكانى ( قوله تعالى : إنها يتقبل الله من المتفين ) . 
قال الصنف رحمه الله ( ثم تأمل نكتة ) أى لطيفة مختارة ( أخرى ) قال شيخ الإسلام الهروى. 
التكتة مجمع على نكت بغم النون وفتح الكاف .وأما النكات بالضم فعلى كون الألف للاشباع 
مثل الدرهام فى الدرهم والخاتام فى الخاتم كا ,ستفاد من مغرب وحقائق امنظومة أوعلى قلبالكسرة 
ضمة ما قال جدى فى تنظيره فى تفسير قوله تعالى (( ومن الناس من تقول » الآبة » فإن النكات 
بالكسر جمع كقصعة وقصاع وبقعة ويقاع » صرح به فى الغرب , وإنها ارتكبنا ذلك لأن فعالا 
بالغم ليس من أبنية المع عند الجهور والحققين ٠‏ لكنه ذ كر فى الصحاح أن رخلا بالغم 
والكسر جمع رخل بكسر الحاء العجمة : أى الأنثي من واد الضأن» والله أعلم ( وهى ) أى تلك: 
النكتة ( أصل الأصول وهى ما ذكر ) من ( أن بعض الصالحين قال لبعض أشياخه أوصنى بوصية 
فقال ) شيخه ( أوصيك بوصية الله رب العالمين للاأولين والآخرين ) وهى ( قوله تعالى : ولفد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قلمكم وإياك أن اتقوا الله ) وهذه الآنة قطب القركن , لآأن 
مدار القرآن كله على هذا قاله العلامة الزيدى ( قلت أنا : ليس الله تعالى ‏ أعل بصلاح العبد ) 
فى دينه ودنياه ( من كل أحد أو ليس هو ) حل وعز ) أنصح ) أى أراد الخير (وأرحم) 
ع ا الو رن و ا ا ا 
كل أحد من العالين ( ولو كانت فى العام ) أي فى عام ديا ( بحل عن أصلح العبد وأجمع للخير 
وأعظم للأجر والثواب ) (وأجل” ) أى أعظم (فى العبودية وأعظم فى االقدر ) أى الرتبة والمزلة 
( وأولى ) أى أفضل ( بالخال وأ محم ) أى أ كثر نجاحا وظفر ) للمراد ( قى المآل ) أى فى الماقبق 
( من هذه الخصلة التى هى التفوى. سكان الله تعالي أمر مها ) أى الخصلة التى هى أصلح للعبد من 


- 
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20 0 عا لمي 0 522 ًًَ َس 6 م 0 
شار وَتنبِيو يي وكطل لشي فى هذه الوَصيَةٍ ٍِ لاجد يآ اثليق” 
جكمته وَرَ حمتد » وَعَلت أ هذه لله التى مم التوَى هىَّ اجامعة علرَى. لد نيا 
وَالآخرَة» الكافية لمواليات امبَلمة ِل أَعْلَ الدَرَجَات فالمُبودبة» وقد أحن 
مَن قال : 
ألا إإنما التقوى هالع وَالْكَرَم حبك للد نيا هو الذلعٌ وَالمدم 
وَلَيْسَ كَل عبد لق تقيصة” داح لتقو ا َإِنْحاَأوحَجَم' 
َهْذا أضل” لآ مد عَلَيْهُ» وف كفاية لَنْ بسر الثُورَ وَأُمْتَدَى وحمل بذك 


و 0 ونا 
7 سوم 


وا ستفنى » 


هذه التتقوى ( عباده وأوصى ) أى أمر ( خواصه ) وأصنفياءه ( بذك ) الذكور من الاأصلح 
والاأولى لاعبد ( لكال حكننه ) تعالى إوسعة رحمته, فلما أوصى ) أى أمر اله تعالى ( مهذء الخصنلة 
الواحدة ) التى هني التقوى ( وجمع ) سبحانه وتعالى ( الأولين -والآخرين من عباده فى ذلك ) 
الأعر إلتتقوى ( واقتصر ) تغالى ( عليها ) أى التقوى ( عانت. أنها الغاية ) الأقصى ( التي لانجاوز 
عنها ) أى الغاية ( ولامقصد ) أئ لاقصد ( دونها ) أى غيرها (و ) عامت: ( أنه عز وجل قد جمع 
كل نصح ودلالة وإرشاد ) للخيرات ( وتنبيه وتأديب وتعليم ) لعباناء ( وتهديب ) الأخلاقهم ( فى 
هذة الوصية الواخدة كا يليق ممتكنته ) تعالى.( ورحمته م وعانت ) أيضا (أن هذه الخصلة التى حي 
التقوى هي الجامعة الخيري الدنيا والآخرة الكافية ) بالرفع صفة للتبوى ( للميخ المهات المبلغة ) أى 
الموصلة ( إلى أعلى الدرجات فى العبودية وقد أحسن من" قال ) وهو أبو العتاهية حين حجم عضا 
من بحر" الطويل ( ألا ) أداة بيه ( نما التقوى هي العز والكرم ) لقوله تعالى 0 إن ض كرمسم 
داف إقا مع رويك للديا هو الذل والعدم * وليس على عبد 7 تق ) لربه ( تقئصة * إذا 
صحح ) أى العبد ( التقوى وإن حاك ) أي نسج ثوبا . وفى لسان المرب : خاك الثوب حك محوكا 
وحياكا وحياكة نسجه , ورجل حائك فن قوم حاكة وحوكة أيضاء وهو من الشاذ ( أو حجم ) 
أى المتق » وف الختار: الحجم فمل الحاجم وبابه تصر والاسم الححامة بالكسمر والمحجم والحجمة 
قارورته ( وهذا ) أى ماقلنا ( أصل لامزيد علية ) فى حسنه واختصاره ( وفيه ) أى فىهنا 
.الأصل ( كفاية لمن أيصر النور واهتدى وعمل بذلك ) أ عقتفى نوره وهدايته ( واستغنى ) 


81د 

وَالَّهُ وَل إهدَاية وَالتَفيق عنم 
إن قلت : تَعَدْحَظمَ قر هزه اتلْسْلٍ وَجَلَ موا قها وَأَشتَدّتِ اتذاجَة إلى سر تا » 
فلا يلين ير فلي َ أن الأمد كذيت؛ قحو :4 أن رُم 2 
طلا 2 اداج إل تنقيا ٠‏ وَلَكنَكَ سيل أن كلء خط وحكيير ماج 


- 


امل مدل عطيمة كير » كان" مامد فى َنبا واقيت بحقها وَالمنا: 
أب ينل كيث وان 0 ا دده و 


7 )م ف أل + 77 22 0 2 وَتفهّم جدًا 


يآنَ ذم اللطلو حل تكفاء اكه للقيام با وَاسْتَمِن بالل عر وَجَلَ 


أى ١‏ كتفى به ( والله ولى المدابة والتوفيق عنه ) تعالى وكرمه . ( فإن قلت : تقد عظم قدر ) أئ 
رتبة ( هذه الحصلة ) الى هي التقوى ( وجل ) أى عظم ( موقها ) أى تلك الخصلة فى القلوب 
( واشتدت الحاجة إلى معرقها فلا بد ) أى لاغنى ( الآن ) أى فى شدة الاحتياج إلي معرفة ذلك 
( من تنصيلها )ياتا (فعل أن لآم كناك ) أى لابد من الفصيل (-فق ) أى وجب وثبت 
(لما ) أى مده الخصلة ( أن مجحل قدرها) أى يعظم رتبتها ومنزلتها ( ويلزم.طليها ) علي سالكى 
طريق الآخرة ( وبمس الحاجة إلى معرفتها ولكنك تعم ) ,قينا ( أنكل خطير ) أى عظيم وشريف 
( وكبير محتاج فى اجتلابه ) أى إتيان كىخطير وذيله ( إلى طلب كثير وتعب كبير وهمة عالية وجهد 
شديد ) واجتباد بالغ ( فإذا ) أى إن كان الأمر الخطير محتاج فى تحصله إلى مثل الطلب الكثير 
والتضٍ الكبير ف(ك ) ذلك (ما) هناء وهو ( أن هذه الخصلة ) وهى التقوى ( <صلة عظيمة 
قر "إن اماف واطلهاى ) ١‏ اقلم عتراتواضاة ) أى اقسد والاعيام و عميد 
أيضا ).أ ى ككل أمر خطيز ( لفم ل كبير وشأن عظيم؛ فان السكارم ) والحامد ( على حسب ) بفتح 
السين ١‏ فول قفر وعدم للجاويوز التعار») أي سكيع النوس زا دإن الذا ب 2 
'للؤنات ) جمع مؤلة > بعمنئ الثفل والشدة والتعب ( والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا ) أى فى 
حقنا ( لنهديهم سبلنا) أى طرق السير إلينا والوصول' إلى مرضاتنا ( وإن اله للع المحسنين) أى 
ا ( وهو الرءؤف ) الرحيم ( الذى بده ) أى هدرته ( تيسي ركل عسير 
ستمع) . بأذنك سماع قبول ( وثنبه وتفهم ) يقلبك بتدر وتأمل ( جدا بان ذه الخصلة ) 
لت و ل و 


سند يد 


000 اتن » نان أن كله ذلك » وله وه لاني و وَاهْدَايَمَ بِفَضْلِه . 


كول : أغر” وَل بارَك اذه فى درينك» وَرَادَ فى يقينك “أن اسوى فق كول شونا 
-_ 2 21 
و قار جا ةنز كبن تو عنلك علا حَت تحص لك من' قوق 
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المرام عل 7 نر" _كها وقاية” بنك و مين لم » مسقدا لك ييا 13 اذ 
حتي تعمل بما تعلم ٠‏ فإن الشأن ) أى شأن العبادة ( كاه فى ذلك ) الذحكور من الخصلة الق 
هى التقوى ( واقه ولى التوفيق والحدابة بفضله ) وإحسانه ( فتقول : اعم أولا بارك الله فى دينك 
وزاد فى يقينك ) جملة دعائية ( أن التقوى ) معمول اعلٍ ( فى قول شيوخنا ) من الطائفة الصوفية 
( رحمهم الله هو تنزبه القلب ) وتطهيره ( عن ذنب لم يسبق ) بكسر الباء من باب ضرب ( عنك 
مثله ) أى الذنب ( جتٍ تحصل لك من قوة العزم على تركبا ) أى الذدنوب ( وقابة ) بالرفع فاعل 
محصل : أى صيانة ( بينك وبين العاصى هكذا) أى مثل ماقالوا ( قال شيخنا ) أبو بكر الوراق 
( رحمه الله ) . وقال النصراباذى : التقوى أن يتق العبد ماسواه تعالمي . وقال سبل : من أراد 
أن تصح له التفوى فليترك الدنوب كلها دك الروذبارى : التقوى مجانبة :ماربعدك 
عن الله . وثال ذو النون المصرى : التق من لايدنس ظاهره بالمعارضات ولا باطنه بالعلالات » 
ويكون واقفا مع الله موقف الاتفاق . وكان ابن عطاء يقول : لاتقوى ظاهر وباطن » فظاهره 
محافظة الحدود , وباطنه النية والإخلاص . وقال ذو النون : 
فلاعيش إلا مع رجال قلوبهم نحن إلي التقؤى وترتاح إلى الذكر 
سكون إلى روح اليقين وطيبه كا سكن الطفل الرضيع إلى الحجر 
وقيل بستدل على تقوى الرجل بثلاث : حسن التوكل فما لم ينل » وحسن الرضا فما قد نال» 
وخسن الصبر على ماقذ فات . وقال طلق بن حبيب : التقوى عمل بطاعة لله على نور من الله 
مخافة عقاتٍ الله . وقال على بن أحمد الجزى : التقوى لغة اجتناب الشخص مايضره فى دينه ودنياه . 
:وفى اصطلاح الشمرع : امتثال الأوامر واجتناب النواهى ؛ وقد مخص باجتناب الشيهات . اتبي » 
وتكاليف الشسرع لاتمخرج عن فلك كا قاله بعش الحققين . وقال. أبو حفص : التقوى بالحلال 
المحض لاغير ٠‏ وقال الواسطى : التقوى أن بيتق من تقواه يعنى من رؤية تقواه » والمتق مثل ابن 
سيرين اشترى أربمين محا سمنا فأخرج غلامه فأرة من نحى , فسأله من أى نحي أخرجتها؟ فقال 
لا أدرى فصبها كلها » ومثل أنى يزيد اشترى .همذان حب القرطم ففضل هنه شىء » .فلنا رجع 
إلى بسطام رأىفيه تعلتين , فررجع إلى همذان فوضع النملتين. 
وبحي أن أبا جنيفة كان لا مجلس فى ظل شحرة غرعه » ويقول فى الخبر « كل قرض جر 
نفعا فهو ربا » وقيل : إن أبا يزيد غسل ثوبه فى الصحراء مع صاحب له » قال ضاحبة نملق 
الثوب فى جدار الكرم ؟ فقال لاء لاتفرز الوتد فى جدارالناس ؛ قال نملقه فىالشحر ؟ ققال لاء 


سوسم 
لك أن أَضْل لفظلة ار ف الع هو الرَقْوى _بالواو» وَمْوَ مَمدَرٌُ الوقاية » 'بقآل 
وَقَْ فى وقايةً 2 1 دلت عن لواو تالا كا هو فى 0 و وَاشكلان روما 
َيل تتَى ٠‏ كَإِذًا لا حَصلت وقاية ين اعد وَبْنَ النامى من قوّة عَرْمهِ على 


0 كها وتوْطين لبو كل ذلك فبوْصَفْ حيتئذ إبأنه ممق » 


ل 


رإنه يكسر الأغصان , ققال نبسطه على الإذخر ؟ قال لا ء إنه علف الدواب لانستره عنها » فولى 
ظبره إلي الشمس والقميص على ظبره حق جف" جانب » ثم قلبه حق جف الجانب الآخر . 
وقبل إن أبا بزيد دخل يوما الجامع فغرز عصاه فى الأرض فسقطت ووقعت على عصا شخ مجنبه 
ركز عصاه فى الأرض فألفتها فاتحتنى الشيخ وأخذ عصاه فضى أبو يزيد الى بيت الشيخ واستحله 
وقال كان السبب فى امحنائك تفريطي فى غرز عصاي حيث احتجت إلى أن تنحنى . ورؤى عتبة 
الغلام يمكان يتصبب عرقا فى الشتاء » ققيل له فى ذلك ؟ ققال إنه مكان.عصيت الله فيه » فسكل عنه 
فال كشطت من هذا الجدار قطعة طين غبل بها ضيف لى بده ولم أستحل" من صاحبه . وقال 
إبراهيم بن أدجم : بت ليله حت الصخرة يبيت اللقدس , فلناكان بعض الليل نزل ملكان ٠‏ ققال 
أحدها لصاحبه من هبنا ؟ فقال الآخر إبراهيم بن أدهم » فقال ذاك الذى حط الله درجة من 
درجاته » فال ل ؟ قال لأنه اشترى بالبصرة العر فوقعت رة على مره من تمر البقال فلم بردها 
على صاحبها . قال إبراهم فضيت إلى البصرة واشتريت التمر من ذلك الرجل وأوقعت عرة على 
عرة ورجعت إلى بيت القدس وبت فى الصخرة ؛ فلماكان بعض الليل إذا أنا يتماسكين تزلامن 
اللماء » ققال أحدهما لصاحبه من ههنا ؟ ققال الآخر إإراههم بن أدثم » فقَال ذاك الذى رد الله 
مكانه ورفمت درحته »ذا كره القشيرى فى الرسالة( وذلك )أى بان أخذ العنى الف كور من التتفوى 
( أن أصل لفظة التفوى فى اللفة هو الوقوئ بالواو وهو ) أى لفظ الوقوى ( مصدر فتك 
منها ( يقال وقى بق وقابة ) أى وقاه الله السوء :يقيه وقاية بالكسر : حفظه وصانه » والوقاء مثل 

كتاب : كل ما وقبت به شيئا .. وروى أبو عبيد عن الكسانى الفتح فى الوقاية والوقاء أيضا : 
واتقيت. الله اتقاء » والتقية والتقوى اسم منه , والتاء مبدلة من الواو » والأصل وقوى من وقيت 
( ووقوى فأبدلت عن الواو تاء كا هو ) أي كابدال الذى ثبت ( فى الوكلان والتكلان ونحوجما) 
كتراث فى وراث ( فقيل تقوى , فإذنٍ ) أى حين إذكان أصل لفظة التقو ىكذلك , فأقول لك 
( لما حصلت وقابة بين: العبد.وبين العاصى من قوة عزمه ) أى قصده ( على تركها ) أى المعاصى 
(و) من ( توطين ) أى تقرير ( قلبه) أى العبد . قال العلامة عبد الحق وطن نفسه على 
الأمر : مهدها لفعله وذللها وكيا .وأقرها عليه ( على ذلك ) أى ترك العاصى ( فيوصف ) العبد 
( حينئذٍ ) أى.حين إذ حصلت الوقاية من.قوة العزم على الترك وتوطين القلب على ذلك ( بأنه متق 


ةد 


2 اعت لل 0 
يقال ذلك التتزيه وَالمَرْم والتواطين تقوى . والتقوى ف القر ان تطلق على ثلاثقر 
أشياء : أحَدّها : منت اللْشْيَةَ وَاطَيْبَهَ » قال الله تمالى : ( و إلى" فاتقون ) وَقالَ اله تَعآلى: 


(الر عام تخ نه إلى الله ). وَالثانى : : امت الطاعة وَالعبادَة » قال الله تعالى : 
( ا أثبا الذين أمنوا توا شحو تفاته ) 


ويقال لذلك التنزيه والعزم والتوطين تموى . والتفوى فى القرآن تطلق على ثلاثة أشسياء 
أحدها عمنى الخشية والميية . قال الله تعالى وإباى فاتقون ) أى دون غيرى . ( وقال الله تعالي : 
واتتموا .وما توجعون ) بالبناء لمفعول تردون », وللفاعل تصيرون ( فيه ) أى فى ذلك اليوم ( إلى 
الله ) هو يوم القيامة ( والثاتى ) أن القوى ( عمنى الطاعة والعبادة . قال الله تعالى يا أعها 
الدين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) أى حق تقواه » وما بحب منها وهو استفراغ الوسع فى القيام 
بالمواجب والاجتناب عن الحارم » كقوله « فاتقوا الله ما استطعتم كا ف الشارى اثال 
مقاتل بن <بان : كان بين الأوس والخزرج عداوة في الجاهلية وقتال , فاما هاجر رسول الله 
صلى اله عليه وسلٍ الى المدذيئة أصلح بينهم » فافتخر بعد ذلك منهم رجلان : وهنا ثعلبة بن غنم من 
الأوس وأسعد بن زرارة من الخزرج ء ققال الأوس منا خزعة بن ثابت ذوالشهادتين ومنا حنظلة 
غسيل الملائكة ومنا عاصم بن ثابت بن أفلح حمى الدبر ومنا سعد بن معاذ الذى اهيزعرش ال رحمن 
له : أى لموته » ورضى الله حكنه فى بنى قريظة . وقال الخزرجى : منا أربعة أحكموا الفرآن 
أن نكس اوامعاة بن جبسل ويد ثانت ابو واد » ومنا سعد بن عبادة : خطيب الأنصار 
ورئيسهم ٠‏ لخفرى الحديث بينهما » فغضبا وأنشدا الأشمار وتفاخرا .. -خاء الأوس والحزرج ومعهم 
السلاح » فأتاهم النى صلى الله عليه وسلم فأصلح بينهم » فأنزل الله عز وجل هذه الآية « يا أيها 
الذى آمنوا اتقوا الله حق تقاته » . قال إبن عباس رضى الله عنهما :.هو أن يطاع فلا يعصى » 
وبشكر فلا يكفر » ويذكر فلا شى . وقال محاهد هو أن مجاهدوا فى الله حق جهاده , ولا 
تأخدى فى الله لومة لاثم » وتقوموا الله بالقسط ولو على أ:: نفس وآابائسم وأبنائتم . وعن أنس 
قال لاايتق الله عبد حق.تقاته حى حزن لسانه » وقبل حق تقاته » بعنى واجب ثقواه 
وهو القيام بالمواجب واجتناب الحارم 
:واختلف العماء فى هذا القدر من هذه الآية هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين : أحدهما أنه 
٠‏ منسوخ ء وذلك أنه اما تزلت هذه. الآبة شق ذلك على المسامين وقالوا يا رسول اللهوومن تتموى على 
هذا ؟ قأأتزل لله تعالى الناسخ وهو قوله تعاللى في سورة التغابن « فاتقوا الله ما استطمتم » 
وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيد وااسدى رضى الله علهم . 
والقول الثاني : أنها محكئة غير منسو<ة . وهورواية عن ابنعباس أيضاء .وها قال طاوس.. 

وموجب هذا الاختلاف برجم إلى معنى الآية» فن قال إنها منسوجة قال : حق تقاته هو أن يأفه 


دوع د 
ا شا |[ مل : 2 
قالا بن ماس ضى الله عنما : ا 
العد بكل ما بحب لله ويستحتقه » فهذا يعحز العبد عن الوفاء به فتحصيله تمتنع » ومن قال يأنها 
محكمة قال إن حق تقاته أداءمايلزم العبد علىقدر طاقته فكان قوله تعالى« اتقوا الله مااستطعتم » 
مفسرا لحق تقاته لا ناسحا ولا مخصصا ؛ فن اتق الله ما استطاع فقد اتقاه حق تمواه . وقيل معنى 
حق تفاته كا بحب أن يتقي » وذلك بأن بحتب حم.ع معاصيه . وقيل في معنى قول ابن عباس 
رضى اله عنهما هو أن بطاع فلا يعصى هذا صحرح , والذى يصدر من العبد على سبيل السهو 
والنسيان غير قادح فيْه» لأن التكليف فى تلك الحال مرفوع عنه » وكذلك قوله: وأن يدسكر فلا 
يكفرء فواجب على العيدحضور ما أنم الله به عليه بالبال , وأما عند السهو فلا يجب عليه , وكذلك 
قوله وأنءن كر فلا ينسى ؟ فإن هذا إتمايحي عند الدعاء والمبادة لاعند السبو والذسيان 6 ذكره 
الخازن . (قال ) حير الأمة وخر العلم أبو الخلفاء , وترحمان القرآن أبو العباس عبد الله 
( ابن عباس ) عم النى صلى الله عليه وسلم ( رضى اله علهماا) ولد قبل المحرة ثلاث سنين 
بالشعب » وبنو هام حصورون فيه قبل خروحهم منه بيسير » وتوفى رسول الله صلى الله عليه 
وس وهو ابن ثلاث عشرة سنة وقبل ابن حمس عششرة 0 وصححه أحمد , وقبل ابن عشر وبؤيد 
الأول مآصح عنه من قوله فى ححة: الوداع « وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام » أى قاربته » 
وصح عنة صلى الله عليه وس أنه قال « اللبم فقبه فى الدين وعلمه التأويل » اللهم عامه المكمة 
وتأويل القرآن » اللبم بارك فيه وانشر منه « أى أ كثر نسله واجعله من عبادك الصالحين » اللبم 
زده علما وفقها «( . وثدت عنه أنه قال : رأدت حيريل مرتين وهذا سبب عماه فى آخر عمره فإنه 
ورد أنه سل النى صلى الله عليه وسدٍ عمن رآه معه ول يعرقه » ققال له ذاك جيريل أما إنه ستفقد 
بصرك , وفى ذلك مول 

إنيأخذالله من عينىنو رهما فتى لسانى وقلبى منهما نور 
قلىذ ك5 وعتلىغيرذىدخل2 وفىفىصارمكالسيفماثور 

وكان عمر. يقول : ابن عباس فق الكهول » له لسان ستول ؛ وقلب عقول » وكأن نه ويدئيه 
من مجاشه ويدخله مع كبار الع د ولستشيره ويعده لامعضلات . وقال ىن مسعود : تعر ترجبان 
القرآن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد وقال مسروق أدركت حمسمائة من 
الصحابة إذا خالفوا ابن عباس لم بزل يقررحم حتي يرجعوا إلى ما قال. وقال: كنت إذا رأيته قلت 
أحل الناس وإذا تكلم قلت أفهبح الناس ء وإذا حدث قلت أعم الناس . وقال جمرو إن دينار: 
ما رأيت مجلسا أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس . وروى أنه لما:وضع لصلى عليه جاء طابر 
سمع «قائل نشول 01 8 أنها النمسس المطمعة أر حهى إن ريك «( الآانة : روى له ألف حدبثث وسمائة 


سد يعي سيا 


ل امي دصار عام بو “ل له عر ؤّه 22 َه #١‏ ره 
اطيعوًا الله حق طاعته وقال مجاهد : هو أن إنطاع قلا يَسْصَى » وَأن 5 


امام 


راف نا ار ميم جد 0 
قلا سى »2 وان حك فلا 2 ثالث : على 
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. وماهة 20 
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فهدم له أل رق أن أ تعآن 0 و بطع 
رعو > 


| لس سصسام 00 
الله را وَمخشن اممو بهد فأولتك هم الفائرتون ) 


وستون » اتفق الشيخان منها على حمسة وتسعين » وانفرد البخارى بهانية وعشرين ؛ ومسسلم 
متسعة وأربعين . مات بالطائف ودفن بها سلة تمان وستين فى خلافة ابن الزيير رضى الله تعاليي 
عنهم » وقبل سنة تبع . وقبل سنة سبمين , وصلى عليه مد بن الحنفية . وقال مات رباتي 
هذه الأمةٍ » ومناقبه كثيرة رضى الله تعالى عنه أ كثر من أن محصر » وأظهر من أن تنشرء 
لما حفه من تلك الدعوات الباهرة » وظبر على غرر فضائله من الخصوصات الظاهرة المطبوقة 
بالتوفيق من الصغر والمصحوية بالفقه » ققد استأذنه صلى الله عليه وسلم وهو على يمينه حين شرب 
فقال أتأذن لى أن أعطى الأشياخ ؟ أى أبا بكر وعمر وغيرهما » ققال والله لا أوثر بنصيبى منك 
فتل القدح فى بدء : أى وضعه صلى الله عليه وسلم فى بد !بن عباس رضى الله تعالى عنهما ( أطيعوا 
الله حق طاعته ) هكذا ذكره العلامة أبو طاهر فى تفسيره [ تنوير القباس من تفسيرابن عباسن ] 
( وقال مجاهد ) بن جبر » وهال ابن جبير بالتصغير : الكى الخزوى » وهو تابعى» إمام متفق على 
جلاته وإمامته ٠‏ سمع بن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمرو بن العاص وأبا سعيد 
وأبا هريرة وعائشة وغيرهم من الصحابة » رضى الله تعاللي عنهم » ؤسمع من التابعين : طاوسا 
وابن أبى ليلى ومصعب بن سعد وآخرين . روى عنه طاوس وعكرمة وعمرو بن ديار وأ بوالزبير 
والحجم وابن عون والأعمش ومنصور وحماد بن أبى سلمان وطلحة بن مصرف وأيوب الاختبااق 
وعبد الله بن أبى تجح وخلائق لا محصون » وهو إمام فى الفقه والتفشير والحديث .. قال مجاهد: 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة . وقال <صيف :كان أعلمهم بالتفسير محاهد » ومناقبه 
كثيرة مشهورة. وقال ابن ككير : توفى مجاهد سنة إحدى ومانة وهو ابن ثلاث وتمانين سنةء 
كذا فى سراح السالكين ( هو ) أى تفسير قوله تعالي « حق تقاته » ( أن يطاع ) الله : 
أى أن ,يطيعه العبد ( فلا يعصى ء وأن بذ كر ) بالبناء للمفعول كا فى سابقه ولاحقه ( فلا يتبى 
وأن بشكر فلا يكفر ) وهذا.التفسير روى عن ابن عباس أيضا 6 ذ كر فى قول مقاتل بن حيان. 
( الثالث ) أن التقوى ( عمق تنزيه القلب عن الذنوب . فهذههى ) أى الثالثة ( الحقيقة فى 
التفوى دون الأولين ( أى الأول والثاى ( ألا ترى أن اله تعالى يقول : ومن يطع الله ورسوله 
فا يأمر وينعى » أو فى الفرائض والسأن ( ومتى الله ) أى مخافه على ما صدر منه من الذنوب 
(وضقه) فما بق من عمره » هكذا فى تفسير البيضاوى وغيره ( فأولئك ) أى المالو الرتبة ( ثم 
الفائزون ) عالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قِلب بشر من النعيم المقم » وقرأ :. بتقه 


لاع ادم 
دص الطّاعَة وَاتلفْيَة م # ذَ َك التقووى قتَلئت أنْحقيقة التقوى مد سوى الطّاعة . 
مالشية وى تيه القلب عاد كانه » 3 قالوا رحهم اله : منازل التَقَوّى ملدنة : 


تقوَى عن الشّرك» وَتَقْوَى عَن البِدْعَةِء وَتَفْرَى عن الََامِى الفراعيقر» وَلَفَدْ ذّ 0 لَه 


سْبِحَاَهُ وَتعالى فى آي وَاحِدَةٍ 2 7 حل م من" قايل : ( ليس كل ان آسنو 

وَعَملو ا الصّالّات , جاح ف طيوا | ا ل توا وا مَنوا وَكَملُوا المكالحات 2 أتقو"! ومنو 
3 اوسا وى الأول عوى قن اومان الرىفى تابي التوحيد» 
وَالتوَى الثارنية : عن البذعة وَالومآن الى ذْ كر مَتها إقرَارٌ عقود التق والجماعة . 


بكسر الماء بلا إشباع قالون وحفص ويعقوب . وقرأ أبو عمرو وأبو بكر وهشام فى أحدٍ أوجهه 
الثلائة بإسكائها . .والثانى لحشام الإشباع . والثالث الاتلاس . وقرأ ابن ذكوان وإلباقون وثم 
ورش وابن كثير وخلف عن حمزة وعن نفه والكائي بالاشباع بلا خلاف . وقرأ حفص 
بسكون القاف مع اختلاس الحاء كا مر ( ذكر ) سبحانه وتعالى فى هذه الآبة ( الطاعة والخشية 
ثم ذكر التقوى ) فى قوله يتتقه ( فعامت أن حقيقة التقوى معنى سوى الطاعة والخشية وهى ) أى 
تلك الحقيقة ( تنزيه القلب عما ذكرناء ) من الذنب الذي لم يسبق مثله ( ثم ) بعد أن علمت 
حقيقتها ( قالوا) أى شيوخنا فى ببان أقساءها ( رحمهم الله : منازل ) أى مراتب ( التقوى ثلاثة ) : 
الأولى ( تموى عن الششرك ) بالله . ( و) الثانة #فوى ( عن البدعة ) فى دين الله . (و) 
الثالئة ( تتقوى عن المعاصى الفرعية » ولقد ذكرها ) أى المنازل الثلاث ( الله سبحانه وتعالى فى 
آية واحدة » وهي قوله جل من قائل ) من فيه زابدة » وقائل حال من الضمير فى جل : أى جل 
حالة كونه قائلا ( ليس على الذين آمنوا وعماوا الصالحات ) أى الفرائض والنوافل ( جناح ) أى 
إثم ( فها طمعوا ) أى أ كلوا من الخر والليسر قبل التحريم ( إذا مااتفوا ) المحرمات ( وآمنوا 
وعملوا الصالحات م اتقو وآمنوا ) أى ثبتوا على التتقوى والاعان ( لم اتقوا ) الظلم ( وأحسنوا ) 
العمل م فى الجلالين وغيره؟ فالمراد بالتتقوى الأولي ترك الحرمات؛ وبالثانية الداومة عليه؛ 
وبالثالثة اتقاء الظلم : هذا ما سلكه بعضهم ء لكن الصنف رحمه الله فسر ذلك وله ( فالتةوى 
.الأولى تقوى عن الشرك » و ) أما ( الإإعان الذى فى مقابلتها ) أى التقوى الأولى فهو ( التوحيد 
والتقوى الثانية ) تموى ( عن البدعة » و ) أما( الإعان الذى ذكر معها ) أى التقوى الثانة 
( إقرار عقود ) أى اعتقادات أهل ( السنة ) أى طريق النى صلي الله عليه وسلم ( والجاعة ) أى 
ظريق الصحابة رضى الله عنهم . قال العلامة الزسدى : إذا أطلق أهل السنة والناعة فالمراد 
بهم الأشاعرة والائريدية . قال الخيالى فى حاشيته على شرح العقائد هم أهل السنة والجاعة هذا 
هو الشهور فى ديار خزاسان والعراق والشام وأ كثر الأقطار » وفى ديار عا وزاء النهر يطلق ذلك 


جدامعو» اد 


على الماتريدية أحاب الإمام ألى منصور » وبين الطائفتين اختلاف فى بعض المسائل كسألة التكوين 
وغيرها . وقال الكستلى فى حاشيته عليه : الشهور من أهل السنة فى ديارخراسان والعراق والشام 
وأكثر الأقطار هم الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعرى أول من خالف أباعلى الجبائى ورجع 
عن مذهبه إلى السنة واخاعة . وفى ديار ما وراء النهر الماتريدية أصحاب ألى منصوراماتريدنة.وتافيذ 
أنى نصر العياضى تاميذ ألى بكر الجوزجاني صاحب أبي سلمان الحوزجانى صاحب محمد بن الحسن 
صأحب الإمام ألى حنيفة ٠‏ وبين الطائفتين اختلاف فى بعش الأصول كسألة التتكوين ومسألة 
الاستثناء فى الأعان ومسألة إعان معاد » والمحققون من الفريقين لاينسب أحدها الآخر إلى البدعة 
والضلالة . وقال ابن السكى في شرح عقيدة ابن الحاجب : اعلم أن أهل السنة واطناعة كاهم قد 
اتفقوا على معتقد ماج فا عو عونو متسل وإن اختلفوا فى اشرق والبادى الموصلة لذلك 
أو فىكية ما هنالك ؛ وبالجلة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف : الأولى أهل الحديث ومعتمد مناديهم 
الأدلة السمعبة ٠‏ أعنى الكتاب والسئة والإجماع . الثائية أهل النظر العقلى والصناعة الفكرية ؛ 
وهم الأشعرية والحنفية » وشيخ الأشعرية أبوالحسن الأشعرىء وشسخ الحنفية أبومنصور اماتر يدذى» 
وهم متفقون فى البادى العقلية فى كل مطلب يتوقف السمع عليه وف البادى 'السمعية فما يدرك 
العقل جوازه فقط والمقلية والسمعية فى غيرها . واتفقوا فى جميع الطالب الإعتقادية إلا فى مشئلة 
التكوين ومسثلة التفليد .. الثااثة أهل الوجدان والسكشف وهمالصوفية ومبادهم مبادى أهلالنظر 
والحديث فى البدابية والكشف والإلحام في النهاية » وما أحسن قول السبكى من محر الكامل : 
والقل اتعقدون أن إقنا.. موجه كر ندم داق 
حى عليم قادر متكلم عال ولا يعنى علو مكان 
باق له سمع وإبصار بره هجم.عهاتجحرى من الإنسان 
قد تزهو اال رحمن عنشبه وقد دانوا يما جاء فى القرآن 
وليعم أن كلامن الإمامين أى الحسن وأنى منصور رضى الله عنهما لم ببدعا من عندها رأيا و 
يشتقا مذهبا ؛ . إنما ها مقرران لمذاهب الف مناضلان عماكان :عليه أصحاب رسول الله صلى الله. 
عليه وس » » فأحدهما قام بنصرة نصوص مذهب الشافعى ومادلت عليه . والثانى قام. نصرة نصوصضن 
منحب أ فحنيفة وما دلت عليه وار كل منهما ذوى البدع والشلالات حق انقطعوا وولوا منهزمين 
وهذافى الحققة هو أصل الجباد الحفيق » فالانتساب إلمهما إعا هو باعدار أن كلا 0 
على طريق السلف نطاقا وبمسك وأقام الحجج والبراهين عليه » فصار التتدى به فى تلك المسالك 
والدلائل سمى أشعريا وها تريديا . 
ألا ترى أن مذهب أهل المدينة نسب إلى مالك » ومن كان على مذهب أهل المدينة يقال له 
مالكي » ومالك إتما جرى على سكن من كان قبله وكان كثير الاتباع لحم » إلا أنه لما زاد المذهبي 
بانا وبسطا عزى إله ؛ كذلك أبو الحسن الأشعرى لافرق اليس له فى مذهب السل ف أكثر من 
بسطه وشرحه وتآ ليفه في نصرئه . 


وَالتقوَى الثالئة عَن المامى القَراعيّةَ وَلآ إقرَارَ فى طذه انَل » فابلا بالإان 
د النازل الثلآث : منزكةر اومان » وَمَنْزِلةر القع ومنزلةر امْتقَآمَة الطاعة 4 فهذًا 
ماقاله القنآه رَحَهَهُ لذ فى بان تتفت الى ل :ونا وَجَت التْقَوَى مق 
جْتناب فصول الال » وهو ما رُوىَ فى ابر ليور عن اله صل له عليه وس أ 
قال : « نامع لتقو مُتَقِينَ لذ كوم مالآ بأس" به حَذَر عمًا به ْأس*» 


قال التاج : وقد أخذ عامة أصحاب الشافمي بما استقر عليه مذهب ألى الحسن . وصنف 
أصحاب الشافعى ححتبا كثيرة علي وفق ماذهب إلله الأشعرى » إلا أن بعض أضحابنا من أهل 
السننة والجاعة خطأ أبا الحسن.فى بعض المسائل مثلقوله : التكوين والمكون واحد ونحوها »فن 
وقف على. المسّائل التى أخطأ فها أبو الحسن وعرف خطأه فلا بأس له بالنظر فىكتبه ققد أمسك 
كته كثير من أصحابنا من أهلالسنة والجاعة ونظروا فبها ( والتقوى الثالثة ) تموى ( عن المعاصى 
الفزعية. ولا إقرار فى هذه المئزلة ) أى الثالثة ( فقابلها ) الله تعالى ( بالإحسان : وهو الطاعة 
والاستقامة عليها) أى الطاعة (فتكون) أى هذهالمزلة (منزلةمستقيمي الطاعة ) أىالمستضهين علبها 
( فالآية ) الواحدة وهي قوله تعالمي ( لبس على الذن آمنوا » الآنة ( جعت جمعت ذكر المنازل الثلاث ) 
وهى ( منزلة الإمان ومنزلة السنة ومنزلة استقامة الطاعة » فبذا ) أى المذكور من تقسيم منازل 
التقوى على اكلاثة ( ماقاله العاماء رحمهم الله فى ببان معنى التقوى ) وقيل التقوى على وجوه : 
العامة تقوى الشرك . وللخاصة تقوى المعاصى . وللاولياء تقوى التوسل بالأفعال . وللا نبياء 
تفوى نسبة الأفمال » إذ تفواهم منه إليه جل وعز » هكذا أورده أبو القاسم الفشيرى ( قلت وأنا 
وجدبٌ التقوى منى اجتناب فضول الحلال ) هو كالحل مااحلت عنه التبعات ضد الحرام » وفسره 
الإمام مالك والشافعى يمال يرد بتحريمه دليل وأبو حنيفة بمادل دليل على حلهء فالمسكوت” عنه 
حلال عندها دونه ويؤيدها « قل لاأجدفما أوحى إلى محرما » الآبة . وأما فضوله : أي الحلال 
فهو مابزيد علي قدر الكفاية كا قاله بعضهم ( وهو ) أىكون التقوى , عمنى الاجتناب ( ماروى 
فى الخبر المشهور عن الننى صلي الله عليه وسل أنه قال : إعما سمى ااتقِون متقين ) جمع متق » 
وهو أغة اسم فاعل من وقاه فائق » والوقاية : فرط الصيانة » ومنه فرس واق : أى ,تي لجامه أن 
يضيبه أدنى دثى من بوله . وشرعا من يقي تفسه تعاطى مايستوجب العقوبة من فمل أو ترك » 
حكذا قاله اازيدى (لتركهم مالا بأس به حذرا عما به بأس ) يعني لتركيم تناول الحلال مخافة من 
الوقوع في الحرام » قال العراق : رواه ابن ماجه وقال الزيندى : وكذلك رواه الترمذى والحاكم 
كلهم من حديث عطية بن عروة العدى . قال الترمذى : حسن غريب ولفظيم جميعا « لايبلغ 


ص 
نه 


حم و ا بك 


5ه وبر ّمه مور 


فأحبَت أن نهم نين تاقاله علا ونا رحتهم امون اغا ف اطير عن النوت 
صلى اله عليه وس مكون خاي ل 


فأَقول: التَقَوّى : هو أجتنابا_ "ما تحاف ينة طَر را فى دينك » ألا ترى أنه” 
7 0 0 - ات 2 0 
َال ريض المي 2 يَتَقى إذا اجتنب 1 تعره فا لاله : من طعام راو 


م 


ياك أذة تان زه مم الى ماه مه اط فى أشر ا يي 
الام وَالَنْصِية. وُفْصُولُ الفلآل » لأنْ الأشتذال ار ااا باد مور 
صَاحِبَُ إلى اكرام وس اليمآن » وَذاك اشر َه التشسٍ ونان د الطوى 


لاه سم 


وَعسْيّانء » 2 َو أ" يَأمَنَ الضَرَرَ فى أمر وينه أحتنب اعلطن » 


8. 


العند أن يكون من المتقين حت يدع مالا بأس به حذرا نما به بأس » وسمى هذا ورع المثقين ‏ 
وهو الدرجة الثالئة من درجات الورع . قال عمر : كنا ندع نسعة أعشار الحلال خوف الوقوع 
فى الحرام ( فأحببث أن أجمع بين ماقاله عاماؤنا رحمهم الله ) وهو أن التقوى تنزيه القاب عن 
ذنب لم يسبق عنك مثله حتى محصل لك من قوة العزم على ركه وقاية بينك وبين المعاصى ( وبين. 
ماجاء فى الخبر عن النى صلى الله عليه وسلم ) وهو مامص آنا ( فكون ) أى مموع الدليلين ( حدا 
جامعا ) لمحدود ( ومعنى بالغا) أى: كاملا ( فأقول التقوى هو اجتناب كل ماتخاف منه 
ضررا فى دينك : ألا ترى أنه ) أى الشأن ( يقال للمريض الحتمى ) أن اللمتنع عما:يضره ( إنه ) 
أى المريض ( يتق ) وذلك ( إذا اجتنب كل ثىء يضره ) أى المريض ( فى بذنه من طعام 
أوشراب أو فا كبة أو غيرها ) من الشتهيات ( ثم ) الأمر ( الذى ماف ) بالبناء للمفعول ( منه فى 
أمر الدين قسمان ) الأول ( محض الحرام ) أى خالصه ؛ وهو مانص أو أجمع على مجرعه بعبنه أو 
جنسه أو على أن فيه عقوبة أو وعيدا » ثم التحريم إما لمفسدة أو مضرة خفي ةكالربا ومذّكى الجوس 
أو واضحةكالسم والجر ( و ) محض ( ااعصية. و ) الثاتى ( فضول الخلال ) وذلك ( لأن الاشتغال. 
بفضول الحلال و ) أن ( الانهماك ) أى الدخول ( فيه ) أى فضول الخحلال . وف الختار انيئمك 
الرجل فى الأمر : أى جد » وبل: عمني دخل ( يستجر ) أى الاشتغال بالفضول والاعهماك فه. 
( صاحبه إلى ) مض ( الحرام ومحضاامصيانء وذلك ) أى علة طلب الجر لصاحبه ( لثيره النفس) 
أى شدة حرصها . والشره : غلبة الحرص ء وقد ششيره من باب طرب فيو ششيره 5 أفاده 
الختار ( وطغيانها ) أى مجاوزها الجد ( وتمرد الموى ) أى طفغيانه وعتوه ( وعصيانه ) أى اللموى 
(فن أراد أن يأمن الضرر فى أمر دينه اجتنب ) أى.مريد الأمان ( الحظر) أى الحرام 


لين 
ار م 44 علي مس ةك رمه 2ل سلس سس سارصاك 0 
وَانْعََمَ عَنْ فصول الخلال حَذَرًا أن يحرهُ إلى تحض اكخرّام_كلى مَا قالة صلى الله علياع وسلم 
52 رءٌ ا ما 0 9 7 7 ا 1 
نا كهم' مَالاً بأس بو حَدْرَا ما به باس" » يؤنى لقذ كهم فصول الفلال حَدَرًا 
31 5 066 7 ل فإ ماس ابه 1000 ري 5 
ا م 3 البآلغة لمتن اج وار لامر 
ا م 1 ا 1 0 
وأا لين نيماعل توطوع ينع والاثر الخد اموي اجيم 
لزي الف عن شر : 1" ينيق عنك يثلا بقوة العرام_ على 7 تر" كه حَتى يصير :ذللعة 


يدنك وام جرع 


وقاية بن بك وين كل“ شر- : ثم ارود شرن + قر مزل » وهو ما تبج لله عَنْهُ 
حم القن وَسَدْغَيرُ أطل> 3 وهو م و عد اتأديباً ١‏ وهو 0 


2000 


خلال امات الخو بالشيئوة . الأول تقوى كرض يرم . كه عَذَّابُ النار. 
وَالتَّا يه 3 تقوى حر أدب يرم _بقا يا اذك 


( وامتنع عن فضول الحلال حذرا ) أى محرزا من ( أن بحره ) ذلك الفضول ( إلى مض الحرام. 
على ما قاله ) رسول الله ( صلى اله عليه وسم ) إعا سمى المتقون متقين ( لتركبم ) أى المتقين 
(هالا بأن به حذرا عما به بأس ) . قال الصف ( يعى) أى النبى صلى الله علبه وسم ( لتركهم 
فضول الحلال حذرا عن الوقوع فى الحرامء فالتقوى البالغة) أى الكاملة ( الجامعة ) هى( ا<تناب 
كل مافيه ضرر: لأمر الدين » وهو ) أى مافيه الضرر ( العصية والفضول ) وكل مالا يعنيه 
فى الدينٍ (.هذا ) الذى ذكرناه من الحد الجامع ( تفصلبا ) أى التقوى ( وأما إذا أردنا تحديدها 
على موضوع عل السر ) أى الخنى » وذ كر المصتف.فى الإملاء أن السر ماخئى عن الخلق فلا يعلم 
به إلا الحق . وسر السر مالا محس به الس . والسر ثلاثة سير العلم . وسير الخال .. وسر 
المتقيقة ؛ فسر العلم حميقَة العالمين بالله عز وجل ؛ وسر الحال معرفة مراد الله فى الحال من الله » 
وسر الحقيقة ما وقعت به الإشارة ( فنقول : حد التقوى الجامع تيزيه القلب ) أى تتريئه وتطبيره 
عن شر لم يسبق ) بكسر الباء على حد ضرب ( عنك مثله بقوة العزم على تكد ) أى الشر ( حتى 
يِصيْر ذلك ) أى التيزيه الحاصل من قوة العزم ( وقاية ) أى صيانة ( .بينك ونين كل شي حَ" 
الشرور ضَتَرْبان ) أي نوعان : النوع الأول ( شر أصلى وهو ما نهي اله عنه ) أى عن فعله 
( محريماكامءاضى الحضة ) أى الخالصة . (و) النوع الثاتى ( شير غير أصليء وهو مانهى) الله ( عنه 
تأذييا “#وهوفضول الحلال كالمباحات الأخوذة بالشبوة ) أى شهوةالنفس (فالأوى) وهي الاجتناب 
نك *معصية ( تقوى فرض يازم بركبا ) أى الأولى ( عذاب -النار ) فى الآخره ( والثانة ) 
"وذ الاحطات عن النشون (شوى 222 وأذبه يلوم كا ) أن الثانة ( ادنس ) عل الضراط 


الى لد 


0 8 -521 00 بالأخرى 0 م 
وَذيك عنزلة متتقيبى ترك الب ء كَِذَا بحم م ات ييتب أغنى أجتتاب كل تنمرية 
وَفُصُول . ققد ند امتكير مدق ى التقوّى وَقَامٌ مه وَجمَع 1-3 خَيْر فيها 40 وهذا هى 


أذ #سكرة ءءء هسم 


الورَع الكاأمل الذى ه هو يلاك مر الذي ذلك مَنزِلة الأب عَلَ باب الله تعآلى . 


5-5 


لاوما ت راض 


فهذا مَدْىَ التقَوَى وَييا2] فى الجكلة 0 إن شاء الله تَمآلى 
قن قلت : فَنَصّلْ ما الآنّ هذا للَننى فى التفس وَأسْتعْمالهُ فيها » إن الخْاجَة جاءت 


من شل لف اوسن بهذا أن الى قصلت ين" حَقِيتَة التقوى . 


آ 2 


فأقول: أ | اسيل ف هذه التفس أن تقوم عَكَها بهو العام - قتمتفها عَنٌْ 
كل" تمي و تمر اع كه 


( والحساب والتصير ) أى إظبار العيب ( واللوم ) أى العذل والذم ( فن أنى بالأولي ) أى 
تهوى فرض ( فهو فى الدرجة الدنيا ) أى الدنيثة ( من التقوى » وهي ) أى هذه الدرجة ( منزلة) 
أى رتبة ( مستقيمى الطاعة » ومن أنى بالأخرى ) وهي تموى خير وأدب (فبوف الدرجة ااءليامن 
التقوى وذلك ) أى مافعله من الدرجة العليا ( منزلة مستقيمي ترك الباح » فإذا جمع السد بينهما) 
أى الدرجتين ( أعنى ) مهما ( اجتناب كل معصية و) اجتناب كل ( فضول ققد استككل ) أى 
العبد ( معنى التقوى ) وحقيقتها ( وقام بحقها ) أى التقوى ( وجمع ) أى العبد ( كل خير فا ) 
أى فى تلك التقوى (وهذا هو ) أى جمع العبد بين الرتبتين ( الورع الكامل الذى هو ملاك أمر 
الدين ) أى أصله وأساسه (وذلك) أى الؤرع الكامل ( منزلة الأدب على باب الله تعالى» فهذا ) 
الذى ذكرناه من الحد الجامع على موضوع عل السر ( معنى التقوى ويانها فى الخجلة ) من غير 
تفصيل كثير ( فافيمه ) أى هذا العنى ( موفقا إن شاء الله . فإن قلت ففصل ) أى بين أنت ( لنا 
الآن ) أى بعد ذكر الد اكور ( هذا العنى ) أى معنى التقوى ( فى النفس واستعاله ) أى 

هذا المنى ( فيها ) أى النفى ( فإن الحاجة جاءت من هنالك ) أى النفس ( لتعلم كيف نلجم ) 
أى نقيد ( هذه اانفس بهذا اامنى الدى فصلت ) أى بينت ( من حقيقة التقوى ٠‏ فأقول أجل ) أى 
نعم فصلت وبينت . وفى اغتار: أجل جواب مثل نفم . قال الاأخفش : هو أحن من نعم فى 
التصديق وعم أحسن منه فى الاستفهام ( إنما تفصيله) أى ممنى التقوى ( فى أمر هذه التفى أن 
تقوم عليها ) أى النفس ( بقوة العزم فتمنمها عن كل معصية وتصونمها ) أى. تحفظها ( عن كل 


فضول . كَإِذَا قلت ذلك كنت قد أَتقَيِتَ الله تعالى فىعثينك وَأَذْنِكَ وَلَِنِكَ وَقَلْبكَ 
وَ بنك وَفْر'جِكَ وبع أن كآنك يتا بلجَام_التتوىء وَهدًا الباب 2 ار 


وَقَد أَشَر' ليه فى كتاب : [ إحياه علوم ادبن ] . 

وكا الذى لا بد منه ههتاء : أن نول آراد أن او له فراع الأغضاء طمة 
َإِمنَ الْأصُول , وم : المي وَالَدْن وَالسانْ وَالقَ انرص َي الي 
0 مَامحَآف منهُ صَرَرًا فى أمر.الدّبن من" م: مَمْصِيمر وَحَرَام وَمُضْول وَإشرَاف 


سوم اع 


ف لال وإذ ا عمل ميا كد لضا وخر أرق يكن ينار اران 
د خم ا 58 قر ٠‏ 3# ا 05 0 ِ- 55-2 .8 ِ-4 5 
ويكون فذقا بالتقوى الجامعة محميم بدن لله تعالى » فدعت الماجة إلى بّيان: 
عام ١‏ 0 00 2 كيل 202 كرا 
خملة فصول هذه الأغضاء وَتَفصيل ما كَرُمٌ فى حَقّ كل واد مثا على كدر مَا ليق 


الي 


بهذا الكتاب 5 


فضول. فإذا فعات ذلك ) أى منع النفس عن كل مععية ودوتما وحفظهاع نكل فضول ( كنت 
قد اثقيت الله تعالى فى عينك وأذنك ولسانك وقابك وبطنك وفرجك وجميع أركانك ) أى 
جوارحك ( وأجمتها ) أى المين وما بعدها (.بلجام التقوى ولحذا الباب ) أى باب التتقوى ( شرح 
يطول وقد أشرنا إليه )»“أى السزح ( فى ) تصنيفنا ("كتاب إحياء علوم الدين ) ولكن الذى فى 
هذا المختص ركاف لمن #أمله بصاق الفكر . وادلك ل أتقل مافى الاحياء فى هذا المقام روما للايجاز 
والاختصار ( وأما الذى لابد منه) من معنى التقوى ( هبنا ) أئ فى هذا الختصر ( فأن تقول: من 
أراد أن يتق الله فليراع ) أى فلحافظ ( الأعضاء الخخسة فانهن ) أى هذه الأعضاء الخخسة (.الأصول 
وهى العين والأذن واللسان والقلب والبطن ) وكل واحد من هذه نعمة من على صاحيه أداء 
شكره. باستعاله فى طاعة الله تعالى ( فيحرص ) العبد ( عليها ) أى الأعضاء الخسة ( بالصيانة ) 
والوقاية ( لحا عن كل ما مخاف منه ضررا فى أمر الدين من «مصية ) بان لما مخاف منه الضرر 
( وحرام وفضول ) وهو مالاعنيه ف الدارين ( وإسراف ) أى تحاوزة حد ( منحلال وإذاحصل) 
العبد ( صيانة هذه الأعضاء ) الخخسة ( ) جو ( جوأ يكني سائر أركانه) أى جوارحه (ويكون 
قد قام بالتقوى الجامعة تجميع بدنه لله تعاللى فدعت الخاجة إلى بان حمسة فصول لمذه الأعضاء 
و) دعت أيضا إلى ( تفصيل ها بحرم فى ح قكل واحد.منها) أى الأعضاء ( على قدر ما يليق 
بهذا الكتاب ) الختصر السمى بالمنهاج . 
00 - سراج الطاليين - 1 ) 


الى لدم 


( الفصل الأول : فصل المين 4 

3 عليك وَفْدَكَ 2 وَإكَانا حفظ لمن 
(الفصل الأول 4 من الفصول الف قاين . ثم عليك ) أى الزم.( وققكِ الله وإانا 
محفظ العين ) عن الوتوع فى العاصى وهى حكثيرة : مها النظر. إلى ثى' من مع بدن أحد من 
النساء الأجنبياث مع القصد خلا النظر ؤْأَة لم الغض أو لنحو معاملة كبيع وششراء. ليرجع 
بالعبدة ويطالب بالعن مثلا ؛ أو لشهادة حملا » أو أداء لما أو عليها كط رع فراش را 
ولادة أو نحو ذلك » واعنده للسيادة جار وإن عبس التسباء أو المحارم » والفرق بينها وبين حو 
القصد أن النساء ناقصات. ٠٠‏ وقد لا تقبل شهادتهن والمحارم قد لا شيدون اف التنفة .ول امن 
بالتأمل فى جسّدها وعليها ثناب مالم يكن ثوب بين .ححمبا » وإلا فلا بنظر إلبه لقوله عليه الصلاة 
والسلام « من تأمل خلف امرأة ورأى شيامها قي تبين 7 ححم عظامها ١‏ برح رائحة الجنة 5 3 
أفاده بعض الحققين » وما النظر شمزرا إلى المسلم» فإنه حرم النظر بالاستحقار والاستخفاف إلى 
أى مس كان من اللمين صغيرا أو كبيرا قال عليه الصلاة والسلام « لا تحاسدوا » الحديثٍ وقال 
فىآخره « محسب امرى؟ منالشسر أن حفر أخاه المسلمء كل اللسلم على السلم حرام دمه وماله,وعرضه» 
قال القرطى: في تفسير قوله تعالى « بشس الاسم الفسوق بعد الإعان » من لهب أخاه وسخر به » 
فهو فاسق . والسخزية : الاستحفار والإستهانة والتنبيه على العيوب والتنقائص بوجه يضحك منه» 
وقد تكون بالحاكاة بالفعل والقول أو الإشارة بأو الإعاء أو الضحك علي كلامه إذا تخبط فيه 
أو غلطه أو على ضعته أو قبح صورته . 
وقد عد العلامة ابن حجر فى الزواجر الاستهزاء والسخرية بالمسم من السكبائر . ومنها نظر 
العورات ولو مع انحاد الجنس جمع عورة.. وهى لغة النقص . وشرعا مايجب ستره » والمراد 
به هنا السنرة والركبة وما بينهما : قال تعالى « قل للمؤمنين .غضوا من أبصارهم. ». الآيات.. 
ثم قال : « وقل للمؤمنات » الآبة . وقال عليه الصلاة والسلام «٠لا‏ ينظر: الرجل إلى عورة الرجك 
ولا الرأة إلى عورة الرأة » ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد ..ولا الرأة. إلى الرأة فى 
.ثوب واحدم 0 

وسئل الشلى رحمه الله تعالى عن قولهِ تعالى. « قل للمؤمنين ,غضوا م نأ بصارمم » فقال :أبصاز 
الرءوس عن الحرمات وأبصارالقلوب عن الخطرات ٠‏ :وإليه بشير حديث « زنا العين بالنظر : وزنا 
القلب بالفكر » ووود أنه يعذر فىالنظرة الأولىء ففىحديث «يا علي لاتق-م النظرة النظزة فان لك 
الأولي وليست لكالثادة » . والنظرة .سمو ممسموم منسهام! ميس الم ر:جوم » لأمها تدعو إلى الفسكر 
والفسكر يدعو إلى الزنا » والحتاط من حبم الادة , قال حجةالإسلام الغزإلى رحمه#الله. : أول 
العشق الساليٍ للعفل نظرة:تقع غير قصد إلى صورة + ثم لاءزال .تفوى. وتسترسل حى تطير عشقا 


حا 


5-2 3 3 ل م ص جه . ًَّ 37 0 آ 1 تيه 
حَثا كابيل” عابي كان الب فى أرما امد والشم 


ا 


لإتنبيه) اعلم أن لفظ آدم غيرمنصرف للعامبة ووزن الفعل إذ وزنه أأدم : أفعل , أيدلت فاؤه 
ألما فأصله أأدم همزتفن الأولى متحركة والثانية سا كنة فأيدلت الثانية وهى فاؤه ألفا على القاعدة 
المذكورة فى قول ابن مالك . 

ومدّا ابدل ثانى الحمزين من كلة ان يسكن كاثر واثتمن 

وعلة هذا الإبدال التخفيف لاستثقال اجمّاع الهمزتين » وهو مشتق” منأدسم الأرض ٠»‏ وهو 
ظاهر و<هها لأنه ماوق منه'. فني الحديث 2 خلق الله آدم من أذم الأرض كاها » نفرجت 
ذريته على حو ذلك : منهم الأبيض والأسود والأحمر والسبل والحزن والطيب والخبيث» أومشتق 

من الأدمة بضم الهمزة وسكون الدال : وهى حمرة تيل إلى السواد »كا قاله العلاءمة ابن حجر . 
وقال بعضهم : حلق لله آدم من ستين نوعا من أنواع الأرض وطبائعها . خخاءت أولاده محتلنى 
الألوان والطبائع . قيل : ولهذا المعنى افع ناكا إطعام ستين مسكينا بعدد أنواع 
ب دم لبعمهم الجيع بالصدقة » وكان طوله ستين ذراعا , والذراع تمانية أشبار » فهو أربعائة 
وثمانون شيرا ء وعاشٍ ألف سنة ٠‏ أفاده الشبرخيق ( ثم حديث قابيل وهابيل ) ابنى آدم ( كان 
السبب فى أمرها الحسد والشح ) أى البخل .. 

قال أعل الع بقصص النديين وأخبار الماضين : إن حواء كانت تلد لآدم توأمين فى كل بطن 
غلاما وجارية » وكان جميع من ولدته حواء أر بعين ولدا من ذكر وأثى فى عشرين بطنا : أولحم 
فايل وتوآمته إقلما » وآخرحم عبد الغيث وتوعمته أم الغيث ؛ ثم أكثر الله فى نسل آدم كا 
قال تعالى ويا أها اناس اتقوا ري الدى خلقتج من نفس واحدة» الآبة . قال ابن عباس : لم عت 
آدم حتى رأي من ولده وولد ولده أريعين ألفا . 

واختلف العاماء.فى وقت .واد قابيل وهايل » فقال بعضهم , : غثى آدم حواء بعد مهبطهما 
إلى الأرض بماثة سنة » فولدت له.قابيل وتوآمته إقلما فى بطن » ثم هابيل وتوأمته لبودا؛ فى 
بظن واحد . وقال مد بن إسحق عن بعض أهل العم بإلكتاب الأول : إن آدم كان يغثى 
حواء فى الجنة قبل أن يصيب الخطيئة » ٠»‏ لخملتلله بقايل وتوأمتة , فع جد علييما وجما ولانصيا 
ولا طلها حين ولدتهما ولم تر ممعا دما لطهارة لبنه » فاما هبطا إلى الأرض واطمأنا مها تغشاها » 
حملت بهابيل وتوأمته لبودا » فوجدت فيهما الوحم والنصب والطلق والدم حق إِذا كر أولاده 
ذوج غلام هذا البطن جارية البطن الأخرى » وزوج جارية هذا البطن غلام اليطن الأخرى » 
وكان الرجل منهم ينزواج أأبة أخواته شاء غير توأمته الى ولدتمعه فإنها لا نحل له ء وذلك لأنه 
لم يكن نساء يومئد إلا أخواتهم وأمهم. حواء » فكير قال وأخوه هابيل » وكان بينهما ستتان 
فى قوّل الكلى ٠‏ فلما بلغوا أعالله تعالى آدم أن يزوج قابيل لبودا أخت هابيل » ويزوح هابيل 


عند لسن 


إقلما أخت قابيل » وكانت أخت قابيل من أجل النساء وأحسنهن خلقا من لبودا » فذكركدم ذلك 
ذا فرشق هابل وشحط فانك وول هق أدق ولت ون قطن وى أحية ث3 لنت حال 
فأنا أحق بها ونحن من أولاد الجنة وهما من أولاد الأرض » ققال له أبوه آدم .إنها لا نحل لك » 
فأبى. أن. يقبل ذلك منه » وقال : إن الله تعالى لم يأمرك مهذا وإعنا هو من: ربك ٠.‏ ققال لما 
آدم قربا لله قربانا فأبكا تقبل قربانه فهو أحق بها . وقال معاوية بن عمار : سألت جعفرا الضادق 
أكان آدم زوج ابنته من ابنه » فقال معاذ الله لو فمل ذلك لما رغب عنه رسول اله صلى الله عليه 
وسلم ولاكان دين آدم إلا دين نينا محمد صل الله عليه وسلم » إن الله أهبط:آدم وحواء إلى 
الأرض وجمع بينهما » واد له بنت فسماها عناق فبغت وهى أوال من غى فى الأرض فسلط. 
الله من قتلها ؛ فواد لآدم على أثرها قابيل ثم ولد له هايبل , فلما أدرك قابيل أظهر الله تعاللى. جنية 

من الجن يقال لها عمالة فى صورة إنسية » وخلق لما رحة! وأوحى الله تعالى إلى آدم أنزوجها من 
قابيل فزوجها منه » فاما أدرك هابيل أهبط الله تعالى إلى آدم حوراء فى صورة إنسية » وخلق. 
الله تعالى الما رحما وكان اسمها تركة , فاما نظر إليها هابيل ورمقها أوحى اله إلى آدم.أن زواجها 
من هابيل ففعل » فال قابيل يا أبت ألست أ كير من أخي وأحق” ما فعلت به منه.؟. ققال يابنى' 
إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ؛ ققال لا ولكنك آثرته على هواك ء قال إن كنت تريد. أن 
تملم ذلك قربا قربانا. فأيكا تقبل قربانه فهو أولى بها من صاحبه . قالوا وكانت القرابين حينئذ 
إذا كانت مقبولة تزلت من السماء نار بيضاء فأ كلتها وإن لم كن مقبولة ل تنْزل النار » بل تأ كلها 
الطير والسباع 3 نفرجا من عند آدم ليقبا القرنان » وكان قابيل صاحب زرع فقرب صيرة من 
طعام من أرداً زرعه » وأضمرف نفسه : لا أبالىأيتقبل هفى أم لا ؟ لايمزوج أختى أحد غيرى بدا » 
وكان هايل ضاحب غنم فعمد إلى أحسن كبش في غتمه فقربه وأضمر فى نفسه الزضا بال 
٠‏ التسليم لأمرة . ..وقال إسماعيل بن رافع : إن هايل تنج له كبش فى غنمه فنا كير لم يكن له 
مال أحب إليه ‏ منه وكان محمله على ظهره, قانا أمر بالقريان قربه . ٠‏ قال فوضعا قربانهما عل 
جبل ثم دعا كآدم فنزلت النار من السماء فأ اكات ران هاييل :ول تأكل من تربان قايلٍ حبة » 
لأنه .يكن زاكك القل ٠‏ وقبل قربان هابيل لأنه كان زابق القلب ٠‏ فا زال التكبش برتع 

فى اللنة حتي فدى به ابن إبراهيم » فذلك قوله تعاللى « فتقبل من أحدهما » : نسى هايل «.ولم 
يتقبل من الآخر » : يعنى قابيل إلى قوله « من لمتقين-» فيزلا عن البل ؤتفرقاء وقطا 
غضب .قا ييل لما رد الله قريانه وظهر فيه الحسد والبنى: وكان يضمرهما قنل ذلك فى ,تسن إلي :أن 
أنفاآدم مكة ليزور البيت:. فلا أراد 'أن بأ مكة “قال للنماء : احفظى ولدى بالأمانة فَأنت ٠‏ فقال 
دك للأرْض والجبال : فأبا » ققال ذلك لقال . قفال نعم ترجع وتراهكا يمرك » فرجع آدم وقد 
قتل قابيل هابيل » فذلك قول:تعالى « إنا عرضنا الأمانة على السنوات والأرض والجبال: فأبين"' 
أن محمالها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنهكان مظلوما جهولا » : يعنى قاببل حين حمل أمانة أبية” 
ثم خاته . قالوا : فلما غاب آدم أتى قابل إلى هابيل وهوا فى.غنمه . قفال لأقتلدك :: قال ولم ؟ قال" 
لأن الله قبل. قربانك ولم يقبل قرباتى وتنكم أخى السناء وأتكس أختك الدميمة 'فيتجدث 


0 - وهم - 


رن عن فقون واضيا» فرق اناف ل ومهلا كه يكون هلاك الأبد ٠‏ فإذا 
رك النظر سم سن الفسكر فيسل من الزنا قال عليه الصلاة والسلام « العين تزتى . والقلب يصدق 
ذلك أو بكذيه » وقال عليه الصلاة والسلام « ها ركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء )6 . 

لإ تنبيه 4 ما بحرم نظره من الرجلأوالرأة متصلامحرم نظره منفصلا كقلامةيد أو رجل فتجب 
مواراتها وكذا الدم .. قال فى التحفة : وها قبل مالا يتميز بشكله كشعر ينبغى حل نظره غفاة 
عما فى الروضة فإنه نقله فبها احتالا عن الإمام ثم ضعفه . قال العلامة بابصيل : من أقببح الخرمات 
وأشد الحظورات اختلاط الرجال بالنساء فى الخموءعات لما بيترتب على ذلك من اللمفاسند والفين 
التبيحة .قال سيدا الكداد قبس مكاتاته لضن الأمزاءة وماد كرتم مم أجتاخ النساء متزينَات 
عحل قريب من محل رجال مجتمعون فيه منسوب اسيدنا عمر الحضار ؛ فإن خيفت فتنة بحو 
سماع صوت فهو من المنكرات التى بحب النبى عنها على ولاة الأمر وبحسن من عيرم إذا خاف 
على نفسه أنلا حضرهم لقوله عليهالصلاةوالسلام لما وصف الفتنة «وعليك بمخاصة نفسك ودععنك أمر 
العامة » وهذا الزمان وأهله قد صار إلى فساد عظم وقان هائلة وإعراض عن الله والدار الآخرة 
لا يمكن الاحتراز عنها انتهى عمناء . قال فى التحفة : وبحرم أيضا نظر ثىء من بدن أمرد وهو من 
م يبلغ أوان طلوع اللحة غالبا ٠‏ ويظهر ضبط ابتدائه حيث لوكان صغيرة لاشتهيت ولو بلا شهوة 
خوف فتنة لأنه مظنة الفتنة كالمرأة » بل قيل إنه أعظم إذ لاحل محال وإعالم يؤمروا بالاحتجاب 
للمشفة فى ترك التعلم والسبب وآكتفاء بوجوب الغض عنهم إلا لحاجة تعليمه ما جب تعليمه كالفامحة 
وما يتعين من الصنائع ٠‏ وقد بالغ السيلف فى التنفير عنهم وسموهم الأنتان لاستقذا رمم شرعا . ووقع 
نظر بعضهم 'على أمرد فأعحبة فأخير أستاذه فقال سترى غبه فنسى القرآن بعد عشيرين سنة . 
وشرط الحرمة مع أمن الفتنة وانتفاء الشهوة عدم الحرمية من الناظر بنسب أو رضاع أو مصاهرة 
والسيادة » وأن يكون للنظور جميلا حسب طبع الناظر » لأنْ الحسن مختلف باإ<تلاف الطباع ؟ 
وخرج بالنظز الس فيحرم وإن حل النظ رك جزم به بعضهم ونحرم الخلوة به . وقال العلامة 
ابن حجر فى الزواجر إن نظره ومسه والخاوة به معالشهوة وخوف الفتنة منالكبائر . والأصح 
جرمتها معه كالمرأة ولو بلا شهوة وفتنة حسم للمادة ٠‏ ثم قال وقد حرم بعض العاماء الخلوة مع 
الأمرد فى ببث أو حانوت أو حمام قياسا على المرأة ».لأن الننى صلى الله عليه وسلم قال «.ما خلا 
رجل بامرأة إلاكان الشيطان ثالئهما » وف الرد من يفوق النساء لحسنه ء فالفتنة به أعظم ولأنه 
:يكن فى حقه من الشر ها لايمكن فى حق اارأة فبو بالتحريم أولى » وأقاويل السلف ف التنفير 
عنه والتحذير من رؤيته أكثر من أن محصر وسواء فىكل ما ذ كرناه نظر النسوب إلى الضلاح 
وغيره .. ودجل سفيان الثورى الجام فدخل .عليه صى حسن الوجه فقال أخرجوه عنا فإنى أرى 
مع كل امرأة شيطانا ومع كل أمرد سبسعة عشر شيطانا . ونجاء رجل إلى الامام أحمد بأمرد 
حسن ٠...فقال‏ له من هذا ؟ فمال ابن أخى ٠‏ ققال لا محىء به إلنا مرة أخرى ولا عمثن معه 
بطريق ثلا بظن بك من لايعرفك سوءا ء أعاذنا اله من ذلك بمنه وكرمه إنه جواد كزم رءوف 


8 تعوضة آم 4ه 2 سام سم 8 
2 أ نه أصُول كا في . أَحَدُها :ما قال” 


نه : ( قل لفواينين يَعْضُوا ين ] أبمارهم 


555 
وقد عد العلامة ابن حجر فى الزواجر الاطلاع من محو ثقب ضيق ف دار غيره بغير إذنه على حرمه 
من الكبائر لقوله عليه الصلاة والسلام « ثلاث لا محل لأحد أن يفعلهن : لا .يؤم رجل قوما 
فيخص نفسنه بالدعاء دونهم فان فعل فقد خانهم . ولا نظر فى قعر بيت قبل أن إستأذن : فان ٠‏ 
تمل فقد دخل : أى صار كالذدى دخل بيت غيره بلا إذنه » ولا يصلي وهو حفن حقى مخفف ». 
وروى أن رجلا اطلع على رسول الله صلى لله عليه وسلم في ححرته » فقال النى له : لو عاست 
أنك تنظر :لطعنت بها : أى عدراة كانت معه عينك « إعا جمل الاستئذان من أجل البصر » وقال 
عليه الصلاة والسلام (من اطلع فىبيت قوم غيرذنهم فقدح للم أن يفقُوا عبنه » وقال عليه الصلاة 
والسلام « أعمارج ل كشف سترا فأدكغل بصرءقبل أنيؤذن له ققد أنى حدا لاتلاة أنيأثيه ولوآن 
رجلا فتأعينه لهدرت . ولو أن رجلا مر على باب لاسترله فرأى عورة أهلة فلاا خطئة »إعا 
الخظيئة على أهل المئزل » وقال علنه الصلاة والسلام ( من دخلت عينه قبل أن يستأذن ويسم فلا إذن 
له وقد عصى ربه » . 

ل( تنبيه 4 ما ذكر فىهذه الأحاديث هن أنه يجوز لصاحب النزلأن يفقا عين ذلك الناظر ولو 
أنثى ومراهقا جائز عندنا بشرط أن يكون الناظر قاصدا نظرا رما من كوة'ضقة أو شق باب 
مردود أو سطح غير ذلك المعزل كسطح مسحد ومنارة وصاحب الدار مكشوف العورة ولو غير 
السوءة أو مها حرمه كزوجة وعحرم وأمة وأمرد حرم نظره ولو مستورات إذ قد ينكشفن 
ولابحت أن ,نذره قبل الرى خلافا للامام وأن يكون الري حال النظر بنحو حصاة من كل خفيف 
بقصد مثله العين وإن أعماها » فإن لم عكن ري عينه أو لم يندفع مخفيف استغاث عليه م فان لم 
يندفع ضربه بنحو سلاح مما بردعه ٠‏ وأن يكون للناظر حرم مستترة ولو غير سا كنة أو زوجة 
أو.أمة ولومكشوفة وغبر سا كنة كا ستوجّهه فى الفتح وإلا لم يبز لشيهة النظر جينئذ محلاف محرم 
مكشوفة ما بين السرة والركبة لحرمة النظر حينئذ » وأن لا يكون فيه متاع » وخرج بالمين 
غيرها وبالمزل :محو مسحد ولمنظورة ومحارمها رميه وإن لم يستحقوا منفعة الك استوجهه 
فى الفتح وبضيق الواسع كباب مفتوح وكوة واسعة وشباك واسع لتقصير صاجبه إلا أن ينذره 
فيرميه ولو فتح الناظر الباب ولم يتمكن صاحبه من إغلاقه جاز الرى إذ لا تقصير . 

وبالخجلة فالنظر بريد الزنا كاقاله بعضهم » فينبغى للعبد حظ عبنه ( فانها ) أي المان:( ساب 
كل فتنة وآفة ٠‏ وأذ كر فى أمرها ثلاثة أصؤل كافية ) لمن تأملبا حق التأمل (.أحدها ما قال الله 
سبحانه ؛ قل لمؤمنين يغضوا ) والفض إطباق الجفن حيث عنم .الرؤية ('من أبصازم ).أي عما 


ست اهم م 


وتحفظوا فرُوجَهُح ذلك أ رق ل إن الله خبير : عا يَصدمُون ) . 


عر أ مت هذه الآتبة كإذَا رفيها مم سرع اله كان عر + تادينة 

وده ديد انا اديب" كول تَعألى : ( قل للا منين بَدْضُوا من" أ"بصاري ) 
2 0 5 - 2 00 20 

َلآ بد للعبر من > أمتقال أمِ السيلر وَالتََدْبِ بابو 0 سي الادب 


فَيدحَب فلا ب بوذن لةفى فى حضور الَحْسٍ ولول بافضرَّة 0 
ا تحتها إن ناكا ييا وما التذبيهه وله تعآلى : ( ذلك أ 


عما لاحل النظرإلة ء ؛ قبل ممناة يغضوا أبصارمم فن زائدة » وقيل من للتبعيض لأنه لاحي الغض 
عما يحل إليه النظر وإما أمروا أن يغضوا عما لا محل النظر إليه كم فسره الخازن . (. و محفظوا 
فروجبم ) أى:عما لا محل . قال أبو العإلية : كل مافى القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا إلا 
فى هذا الموضع فإنه أراد به الاستتار حتى لا يتقع بسر الغير عليه . فإن قلت كيف أدخل من على 
غض البضر دون حفظ الفرج ؛ قلت : قبه دلالة على أن أمر النظر أوسع » ألا ترى أن المجارم 
لابأس بالنظر إلى شعورهن وثديهن وأعضادهن وأقدامهن , وكذلك الجوارى اللستعرضات فى 
البيع: والأجنبية مجحوز النظر إلى وجهها وكنفيها للحاجة إلى ذلك . وأما أمر الفروج فضيق وكفاك 
أن أنيح. النظر إلا ما استثنى منه » وحظر الجاع إلا ما استئنى منه . فان قلت كيف قدم غض 
البصر على حفظ.الفرج . .قلت لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوة فيه أشد ولا يكاد أحد 
يقير على الاحتراس منه ( ذلك ) أى غض البصر وحفظ الفرج ( أرَى لحم ) أى أتفع لمم 
وأطهر لما فيه من:البمد عن الريية كم فى البيضاوى ( إن الله خبير ما يضنعون .) لا في عليه 
إحالة ة أصارهم واستعمال سائر حواسهم و ريك جوارجهم وما يقصدون بها فليسكونوا على حفر 
مله ىك حر ك3 وسكوة . ( واعل أنى تأملث ) وتدبرت ( دنه الآبة فإذا فيا ) أى الآبة ( مع 

قصرنها ثلائة معان عزيزة ) اهار ارج و تامار سد و) قار جل ) أي لوي 
( فأما التأذنب فقول تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارثم ) وهذا أمر ( ولا بد للع.د من امتثال 
أمر' الستّد و ) من ( التأديب بآدابه ) أى الستد والتخلق بأخلاقه ( وإلا) أى إن لم عتثل أمر 
:اليد وَلم تأدب بآدابه ( فيكون سىء الأذب فبحجب ) بالبناء للمفعول : أى _ جب المبىء* 
غن حضرة: ره ( فلا يؤذن له ) أى المسىء الأدثِ ( فى حضور المجلس و ) فى ( الثول ) أى القيام 
( بالحضرة ) أى حضرة سيده (.فافهم هذه النكتة ) النادرة ( وتأمل ما محتها فإن فها ) أى هذه 
'النكتة؛(:ها فها ) أى-مافى النبكتة »وهذا إشارة إلى سريان الأثر:من. الأعضاء الظاهرة إلى الباطن 
والفلب>كا.يكون. سريان الأثر. من. الباطن والقلب إلي الأعضاء الظاهرة كصفرة الوجل وحمرة 
امحل فى .الوجه م كنا فى سراج السالكينء تأمل ( وأما التتديه » فقوله تعالى : ذلك أزى لهم 


ىم د 


ا اه ارو ا ارد 1 1 سد : 
ويطلق عل مَمْتيَيْن وَانَهُ غك الْارّل: ذلك أطي لقلوييم » وا 55 “الطهارّة 


َال يه : التطهين. وَالتَانى : ذلك أعى تعره وأ كم ار 
فت أنه فى عض الْبَصَرٍ تطوير القلب وَتَكثيرَ الطاعة وَاعطير د أنكَ 
إن 1' نض بصرَك وَأرخييت عنانه” تنقر' إلى مآلا َعنيك قلا ا أن تقم عَيْنكَ 


قل حرام إن عدت قدنب كيين وما تمق تبك بذبيت 0 


سل و 


"حم الله له تعالى ل وى هَ أن المَبدَ ليدظة لطر 0 فا ل 


فيليا 


ويطلق ) هذا ( على معنيين : والّه أعم : الأولذلك أطهر لقاؤهم ) من دنس الإثم هكذا فسره 
ابن عباس ( والزكاة الطهارة والركية التطهير ) ومن ذلك قؤله تعاللي « قد أفلح من زكاها « 
أى طهرها من الذنوب ( والثانى ذلك أعى ) أى أزيد ( لخبرثم وأ كثر . والزكاة فىي:الأصل ) أى 
فى اللغة ( الهو ) أى الزيادة » يقال زكا الزرع إذا عما من باب قمدم فى: الضباح » ومن باب سماكما 
فى المختار . وتطلق أيضا على البركة » يقال زكت النفقة إذا بورك فيا . وعلى كثرة الخير» يقال فلان 
زاك : أى كثير الخير . وعلى التطهير . قال تعالى « قد أفلح من زكاها » أى طهرها من 
الأدناس كا سبق » وعلى' المدح قال تعالى « فلا تزكوا أنفسيم » أى لا تمدحوها ( فنبه ) تعالى 
( على أن فى غضش البصر تظهير القلب ) من دنس الإثم : وقوله تطهيز بالنصب اسم أن مؤخرا. 
قال ابن مالك : 
وراع ذا الترتيب إلا فى الذى كليت فها أو هنا غير البذى 0 
(وك بالط علص واي علي ره و)!كثار ( الخير وذلك ) أى بيان تطهير القلب 
وتكثر الطاعة والخير ( أنك إن لم تغض ) بضم” الغين من باب رد( بصرك وأرخيت ) أى 
أرسلت ( عنانه ) بكسر العين : 0 أى لامهمك ما لا منفعة فيه 
بفتح أوله من عناء الأمر : إذا لقت عنايته به . والذى يمن ىالإنسان من الأمور ما يتعلق ,ضرورة 
حياته فى معاشه وسلامته فى معاده » وفى الحديث « من حسن إسلام اللرء تركه مالا يعنيه » رواه 
الترمذى وغيره ( فلا محلو من أن تمع عبنك على حرام » فإن تعمدت ) إلى نظره ( ف)هو ( ذنب 
كبير وريماتعلق قلبك بذلك ) أى الحرام النى_رأيته ( قتبلك ) مع الهالكين ( إن لم برحم الله 
تعالى ) واله در القائل : 
م نظرة فملت في قل صاحبها فمل السهام بلا قوس ولا.وتر 
بسر ناظره ما ضر خاطره آلا فرحبا بسوور عاد بالضرر 
( فلقد روى إن الصد لبنظرالنظرة ينغل) أى بنسد وبابه طرب (فيها) أى بسنب النظزة ( قلبه 


ووم ل 
كآ تتنغل الأو فى اللستاغر َلآ يَنتَقِم بو أبدًا وَإِنْ كن محا » .هريما تتفل 
بك بو مساءك. الوَسَاوس َالْواطر” يسبب وَلكَ لا تَصِل' ليه كتنقى َل لقنب 
ملقلا ع حلي + ون كن 1 7 قله ع 0 . وى هذا 
الت 5 ا يبتى حَات لله عل +« إنام]” والقارة كنا توع: فى اقب 
البو 27 2 ب لصَاحيباً افتنة 0 


كا يتغل الأديم ) وهو الجلد قبل أن يدبخ ( فى ادغ فلا ين نتفع ابه ) أى يقلبه ( أبدا ) هكذا 
ذكره الصنف هنا ء وذكره فى الإحياء. بلفظ : قال بعض 200 إن العيد ليأكل أ كلة 
فينقلب قلبه فينغل كم ينغل الأديم فلا بعود إلي حاله أبدا ولم يذذكر إسناده ( وإن كان.) ما رأيته 
بعينك ( مباحا فرعا يشتغل قلبك به ) أى بالمباح ( يفاءك 307 والخواطر بسييم) أى الباح 
أى نرؤيته ( ولِلك لا تصل إليه ) أي إلى تناول ما رأبته بن الاح لاعن الوائع (قتبق 0 
القلب ) بالفكر فى ذلك ( منقطعا عن الخير ) هذا شؤم عدم حفظ المين السمى. بزناها ».وزيا 
العين كا قاله حجة الإسلام وغيره هو من كبار الصغائر وهى تؤدى على القرب إلى الكبيرة الفاحشة 
وهى زنا الفرج ؛ وأول خطايا الفرج شيوة القلب عجائرة انكر وه مفو كا انا رالأول 
معفو ء والخطيثة الثانية إنحاظ الفوج عن شيوة القاب فهذا عمل » فإن ظهرت الشهوة من الفرج 
فهى معصية , ومن لم يقدر على عض بصره لم بقدر على حفظ دينه, لأن أصن البلاء كله من 
النظر ( وإن كنت ل تر ذلك ) الذاكور من الباح وغيره منا لا ينفمك ( كنت مسترعا عن ذلك) 
اذى ذكر من الوساوس .والخواطر ( كله » وفى هذا النى ) الذى ذكرناه ( ذكر” عن عيسى') 
ابن مرم هو عبد الله ورسوله وكلته ورزوح منه ( صاوات الله عليه : إياك والنظرة فإنها تزرع 
فى القلب الشهوة وكتى بها ) أى النظرة ( لصاحنها فتنة ) هكذا ذ كره ف الإحياء : وأخرج أبو نعيم 
فى الحلة» فقال حدثنا أبو بكر بن مالك . حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل-, حدثقى :أني , حدثنا 
معتمرٌ عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد قال « لاتتبع بصرك رداء للرأة فإن النظر. حمل فى 
القلب شهوة» . وقال سعد بن حبير : إعما: هارت الفتنة لنواد عليه السلام من قبل النظرة ولدلك 
قال لابنه سُلمان عليما السلام:: يا بنى امش خلفت الأسد:والأسود ولا تمش خلفئ: الرأة “وقيل 
ليحى' بن كنا عليهما.السلام ما بده الزنا ؟:قال : النظر والعنى ؛ فالنظر من العين ». والتخي. :ن 
القلب:, والفرج .,صدق أو يكذب . وقال الفضيل بن عياض : يقول: إبليس هى قوسى القويعة الق 
أرمي ,ها وسهمى الذى لا تخطى* فى إصابة غرضى : يعنى النظرة » وقاما لوال نان فى ترداده عن 
وقوع البصر على النساء.والصبيان فه) مخيل إليه الحسن.تقاضى الطبع العاودة . وعنده ينبى أن 
يقرر فى تفه أن هذه العاودة عين الجبل فإنه إن عقق النظر فاستحسن ثارت النفس بالتسهوة 
. ومجز عن الوصول .إلي: الطلوب فلا مخصل له إلا التحسر وإن استقبح لم يلتذ ء لأن. الاستلداذ 
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فاذن. 


لايكون إلا مع الاستحسان وتألم فى نفسه لأنه قصد الالتذاذ قفد فعل ماآلمه فلا محلو فى كلتا 
حالتيه عن :معصة وعن تألم وعن محسر ٠‏ ومها حفظ المين مهذا الطريق. اندقع عن قله كثير 
من الآفات , فإ اخطا بين رعلظ الفرع مع الكن والتيسر 4 فذلك استدعى غاءة الهوة 
ونهاءة التوفيق من الله تعالى . فقد روى أبو نعم فى الحلية عن أفى بكر بن عبد الله الزى أن 
قصابا أولع مجارية لبعض جيرانه فأرسلها أهلها فى حاجة لهم إلى قرية أخرى فتبعها وراودها عن 
نفسها فتالت له لاتفعل لأنا أشد حبالك منى ولكن أخاف الله تعالى . قال القصاب وأنت 
محافينه وأنا لاإخافه + قال فرجع تائيا قأصابه العمطش حق كاد ينقطع عيقة: فاذا هو رسول 
لبعض أنياء بنى إسرائيل ذسأله ققال مالك ؟ قال : العطش قال تعال حق ندعو الله بأن نظلنا سحاية 
حقي ندخل القرية . قال القصاب : مالى من عمل صا فادع أنت قال : فأنا أدعو وأمن أنت : 
أى قل آمين على دعانى , فدعا الرسول وأمن هو تأظلتهما سحابة حت التهيا إلى القرية » فقأخذ 
القصاب إلى مكانه ثمالت السحابة معه : ققال له الرسول زعمت أن ليس لك عمل صالح وأنا الذدى 
دعوت وأنت الذى أمنت فأظلتنا سحابة ثم تبعتك دونى ٠‏ لتخريق بأمرك فأخيره عا جرى له 
مع الجارية » فتمال الرسول ؛ إنالتائب عند الله تعاللى كان ليس أحد من الناش عسكانه (وقال) 
أبو الفيش (ذو النون ) الصرى واسمه ثوبان بن إبراهيم . وقيل اسمه الفيض إن إبراهيم ؛ ثوفى 
سنة مس وأ بعين ومائتين فائق هذا الشأن وأوخد وقته عاما وورعا وحالا وأدبا : وهو معدود 
فى جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك رضى الله تعاللى عنه . قال القشيرى . : #معث ' الشب لشي أبا 
عبد الر حمن السامي رحمه الله تقول ١‏ عت أ بكر دين عدا اف بن افا بول .: سمعيت 
بوسكان اللسين يقول.حضرت ملس ذع التون يوا وجاءه سام المغرى » ققال له با أبا الفدض 
ما كان سيب توبتك ؟ قال: عجب لاتطيقه قال عهبودك إلاأخبرتنى » ققال ذوالنون أردت الحروج 
من مصر إلى بعضن القرى فنمت فى الطريق فى بعض الصحارى ٠‏ ففتحت ,عينى فإذا ألا هنر 
ممباء سقطت من وحكرها على الأرض » فانشقت الأرض عفرج منها سكر جتان : إحداها ذهب. 
والأخرى فضة وفى إحداها سمسم وفى الأخرى ماء لإملت تأ كل بن عدا وكرت ين هذا فيلت 
حسبى قد تبت » ولزمت الناب إلى أن قبلنى الله عر وجل ( نعم حاجب الشهوات غض الأبصار 
ولقد أحسن القائل ) من بحر الطويل ( وأنت إذا أرسلت طرفك ) يسكون إلراء : أى عبنك 
( رائدا ) أى طالبا ( لقلبك يؤما) فتن الأيام ( أتعبتك المناظر ٠‏ زأيت القدى ) اشتبيته ( لاكله ) 
أى جببع الدى رأبته من الشتبيات ( أنت ادر * عليه ) أى عى كله ( ولا عن ) تناوك (:بعضه ) 
أى الذى رأبته (أنت صابر . فإذن ) أى حين إذ عاست ماقاله عيسى عليه السلام من أن النظرة 
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000 فقول تتألى : (إن الله حَبيد تفتنيون) وال تال يض خائيةة 

ال و مام قهذَا أضل وَاحدٌ مره 

7 للم عَرَ وجل 

الأصل النّانى مَاروَيْنا عن رَسُولالله اه اك ال « إن النظر إلى تحأمين 
الراأة سن تسشموم ين سبامم ائيس قن تركها أذَاقه لله َال طْنم عبادة تسْرئ» 
الواحدة تزرع فىالقلب شهوة وتكتى لصاحبها فتنة ( مهما كنت غاضا للبصر حافظا للعين لاتنظر 
إلى مالا يعنيك ) أي لاينفعك ( ولا مهمك ) أى لم محوجك بالنظر إليه (كنت نق الصذر ) أى 
طاهر القلب ( فارغ القاب ) من الشواغل (مستربحا عن كثير من الوسواس ) والخؤاطر ( سالم 
النفس عن الآفات ممتزايدا فىالخيرات» فتنبه ) أها الرجل ( هذه النكتة الجامعة ) أى الى ذكرناها 
من التنبيه الأخوذ من قوله تعالي « ذلك أزَكى لهم » إلى آخره ( والله عز وجل الوفق نه ) أي 
بفضله تعالى ( وجكرمه ) إنه أر-م الرادين وأ كرم الأ كرمين ( وأما التهديد فقوله تثالى : إن 
الله خبير يما يصنعون ) من الخير والشسر-( وقال تعالى: .عل ) سبحانه وتعالى ( خائئنة الأعين ) أى 
خناتها التى هى أ<نى .مايقع من أفعال الظاهر وهو الإشارة » كذا قاله الششربينى ؛ ويصح أن يكون 
ذلك من إضافة الصفة لموصوف : أى المين الخائة عسارقتها النظر إلى مالا حل . قال العلامة 
عبد الحق : والنظرة الخائنة كالنظرة الثانة إلى المحرم واستراق النظر اليه ( وما ممفى الصدور ) 
أى ألقلوب من العزم على فعل المعصية والطاعة ( وكتي بهذا ) المذكور من الدليلين الوفين 
( محذيرا ) وعويفا ( لمن خاف مقام ربه ) أى قيامه بين يدى ربه ( فبذا ) التبديد ( أصل واحد 
من كتاب الله عز وجل . الأصل الثانى ماروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسم أنه قال : إن 
النظر إلى محاسن المرأة ) والمحاسن هى مواضعها الحسنة منالبدن » ومفرده محسن » وقيل لاواحد 
له أفاده فى سسراج السالكين ( سوم مسموم دن سرام | يلد ) اللعين ( فن تركها ) أى النظرة 
خوفا من الله تعالى ,كأ فى رواية ( أذاقه الله تعالى عم ) أى حلوة. ولذة ( عبادة تسره ) أى تفرحه 
رواء الحا "م وصحح إسناده من حديث -حذيفة .وأورده انالجوزى فى كتابه [ تنبيه الناتم إلغمر 
على هؤام العمر 1 بلفظ « النظر إلى المرأة سهم مسموم.هن سهام إبليس , فن تركه انتغاء مرضاة 
القه أعطاه الله إإعانا فى قلبه محد حلاوته » وقال صلى اله عليه وسمٍ « لكل ابن آدم خظه من 


ذ انشادة 
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ولو روفي صو | يمذما لذ . 

امل لِك أن تَنظر لكل عُضْو من أغضائك يَضْلحٌ لَادًا وين لَه مادا 
| 5-5 0 #- 
مهي دلك. 
الزنااء فالعينآن تزنيان وزناعا النظر ء واليدان تزنيان وزناما البطش , والرجلان تزنيان وزناها 
المشى » والفم بزق وزناه القبل » والقلب مهم ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ) ٠‏ رواه مسل 
والببيق » وهذا الحديث إشارة إلى أن أصل زنا الفرج العينان » فانها له رائدان ٠‏ وإليه داعيان 
وقد قالوا : : من سرح ناظره أت خاطره , ومن كثربي لحظاته امت حسراته وضاعت أوقاته . 
قال الشاعز : 

نظر العيون إلى العيون هو الذىي جمل الحلاك إلى الفؤّاد سيلا 

وقالت أم سامة رضى اله عنها « استأذن ابن أم مكتوم على رسول الله صلى الله عليه وسم وأنا 
وسمونة جالستان؛ فقال عليه الصلاة والسلام احتجباء ققلنا أوليس بأعمى لاببصرنا ؟ ققال : وأنتا 
لاتبصرانه » زواه أبو داود والنسااى والترمذى وقال حسن صح.ح » وهذا الحد.رث يدل على أنه 
لامحوز للنساء. مجالبة العميان كاجرت. به العادة فىالمآم والولاتم؛ فبحرم على الأعمى الخاوة بالنساء 
الأجانب ؛ صرح .بذلك غير واحد من العاماء » وبحزم على المرأة مجالسة الأعمى ومحديق النظر 
إليه لغير حاجة ضرورية فإنه عليكل حال أجنني وفيه مافى الرجال وأ كثر ‏ لأن غض البصر عن 
امحارم تمايورث قوة على الجاع » ؤهؤلاء قدحجبت أبصارمم عن الرؤية » فرجعت قوتها إلى اماج 
فليم فيه حظ أ كثر من الذى يبصر ء قينئذ قتنة النناء مهم أ كثر , فيجب منعهن عن الفاوة هم 
ومحادثتهم فإنهم أشد ضررا من إبليس . 

ومن المشبهور قول العامة مامن فتنة تكؤن فى بيت الإنسان إذا حقق أصلها إفا من 
امرأة أو فيه أعمى كا صرح به العلامة الزييدى ( وإن وجد أن حلاوة العبادة ولذة الناجاة ) 
إلى الله تعالى ( من العابدين بمكان ) أى رتبة ومئزلة ( وهذا ) أى إن ترك النظر إلى مالا يعنيه 
بلقه ويذيقه حلاوة العبادة ولذة المناجاة ( ثىء محرب علمه وتحققه من عمل به لأنه ) أى المبند 
( إذا امتنع .عن. النظر إلى. مالا يميه ). ولا يفيده فى دينه ودتياه ( بحد لذة للسادة وحلاوة للطاعة 
و ) مجد ( لتقلب صفوة لم محدها ) أى صفوة القلب ( قبل ذلك ) أى الامتناع عما كر . 
(الاأصل الثالثِ أن تنظر إلي كل , عضو من أعضائك يصلح ) أى العضو ( لماذا ) أى لاأى ثى' * يقعله 
( وينظر له ) أى للعضو بالبناء للمجهول ( ماذا) يصلح له ( (فعلى حسب ذلك ) أى النظر فى أمر 


بخلضاة 


8 4 10 عادث ٠ه‏ 
تصونه ونحفظله ؛ َالراجُل 


كل العضو ( تصونه ونحفظه ) مرادف لا قبله ( فالرجل ) يحب عليك أن محفظها عن مغاصيها 
وهى كثيرة : منها الشى بها فىكل حرم ومعصية ٠‏ وذلك كالمثى بها فى سعاية مسد أو قتله أو فنا 
يضيره إذا كان ذلك غير حق . قال عليه الصلاة والسلام « الساعى متاف » أى مهلك بسعايتة 
تفسه والمسعى به وإليه » وعدها فى الزواجر من الكبائر . ثم قال : وكونها كبيرة إذاكان ماينشاً 
عنها صغيرة إلا أن يقال تصير كبيرة بما بنضم لذلك من الرعب بالمسعى به وإرجاف أهله وترويمهم 
بطلب السلطان » كذا قبل . والصواب ألما كبيرة لأنها عيمة بل هى أقسح أنواعبا وقد ثنت 
فى الصحيح بتسمة القيمة كبيرة . والمراد السعى إلى سلطان أو غيره من الولاة بالبرى' » 
وأما ما جازت فيه شهادة الحسبة فليس منها » بل جب الرفع فيه إلا لعذر . وقد قال فىالجواهر : 
قال التووى : فلو دءت إلى القيمة حاجة فلا منع منهاكا إذا أخره شخ أن إنسانا بريد الفنك 
به أو بأهله أو ماله وأخيره أن فلانا بسعى عا فيه مفسدة . وجب على الواللي الكشف عن ذلك 
وها افيد فك ل :ذلك لأجرعة فيه نقد كن كارء ٠‏ ويشدي أشرى عنس للواط قز 

أى من معاصى الرجل التبختر فى المشى » وهؤ من الكبائر إن قصد به التكير النضم إليه حو 
استحقار الخلق . وأما تفرير الشيخين صاحب العمدة على أنه صغيرة فحمول على ما إذا لم ينته به 
الحال إلى قصد ذلك . كا قاله العلامة بابصيل . قال تعاللى « ولاءش ف الأرض مرا » الآية . 
قال النووى . والمرخ : التبختر . وقال عليه الصلاة والسلام « إذا مشت أمتي المطيطياء 
وخدمتهم فارس والروم سلط بعض,م على بعض » » والمطيطياء بضم_ففتتح مصغر. ول تكبر : التبختر 
ومد اليدين فى الشى . وقال عليه الصلاة والسلام « من تعظم فى نفسه واختال فى مشيته لق الله 
وهو عليه غضبان » . وقال عليه الصلاة والسلام « بس العبد عبد مخل واختال ونبى الكبير 
المتمال.» الحديث . ومنها ممطى رقاب الصلين إلا إذا صدر من إمام . وكذا من غيره لفرحة 
أمامهم لتقصيرهم لسدها , وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام « من مخطى رقاب الناس يوم الجعة 
اممذ جسرا إلى جهنم » . وفى حديث « الذى يتخطى رقاب الناس يوم العة 'ويفرق بين اثنين 
بحري الام الدب قصبه : أى أمعاءه فى النار » . قال القسطلالى : قال العراق والمسهود 
اعمذ مبنيا للبفعول : أى :تجعل جسرا على طريق ججتم ليوطأ ويتخطى كا 'يتخطى رقاب الناس 
فإن الجزاء من سنس العمل +" وعدمل انام للشاعل : أى أننذ لنفسة جسرا يشى عليه إلى جام 
بسبب ذلك . قيل والتقيذ بالجفة للغالل » 'وجرى بءض المتأخرين على أنه كيرة ولأنه أخذهء 
من هذه الأحاديث 2 وهو :وإن كان قربا إلا أن الأصح من مذهبنا أنه مكروه إلا تى مائل . 
ومجمع بينه وبين تلك الأحاديث محملها عل من ذف به الناس أذي شدندا عرفا 2 وحمل 
السكراهة على مأ إذا خف ذلك الأذى . ومنها المرور بين بدى المصلى صلاة صميحة فى اعتقاد 
الصلى ولو نفلا  :‏ أى بينه وبين سترته وإن لم مج طريقا آخر. حيث الم يقصر الصلى ك فى الفتح .. 


وفى النهأنة أنه بحوز إذا اخطر إله لإنماذ مو غريق . قال الكردى : وهو المعتمد . بل تمل 


و بيك 


الفَنى فى ريآض اطْنّة وَقَصُورهَاء وَاليَدُ 
الإمام عن الأثمة جواز» إن لم يحد طريقا واعتمده الأسنوى وغيره لكنه ضعيف ؛ وجل الحرمة 
إذا كلت شروط سترته بأن قرب منها ثلاثة أذرع فأقل بذراع اليد المعتدلة ؛ وتحسب من العقب 
عند إن ححر ومن الأصابع عند الرملي وكانت مرتفعة ثلى ذراع إن وجدها وإلا فصلى يفترشه 
فإن لم مجده نفطا مخطه من قدميه إلى نحو القبلة » وشرطهما كالمررتفع 2 فإن فقد شورط امن ذلك 
كأن قصر بصلاته فى محل يغلب فيه الموور ذلك الوقتكالمطاف أو ترك فرجة فى صف أمامه 
فاحتيج للددرور بين بديه لسدها لم حرم وإن تعددت الصفوف فق الأخيرة ٠‏ وذلك لقوله علبه 
الصلاة والسلام « لو يعلم المار بيخ يدى المصلي ماذا عليه لكان أن .قف أريعين خريفا. خيرا له 

من أن يمر بين يديه » ومنْها مد الرجل إلى المصحف . قال فى “التحفة فيحرم كا قاله الزركثئ 
لك. ن إذا كان المصحف غير مرتفع على شىء لما فيه من. إهانته كالقائه بقاذورة وكتبه ,نجس 
ومسه بعضو متنحس برطب مطلقا أو بحاف غير معفو عنه . ومنها المثتى بها إلى كل أمر حرم ف الشمرع 
فعله أو قوله أو سماعه » وكذا إلى ماهو فىالأصل حل كيم وششراء »لكن محصل بالمثىإلله نحو 
تخلف عن واجب من واجبات الشرعكآن محصل به تأخير نحو صلاة عن وقتها . قال تعالى « ياأيها 
الدين آمنوا لاتلبي أمواام ولاأولادم عن ذكر الله ومن نفملذلكفأولتك هم الخاسرون » وإنعها 
وجب عليك حفظ الرجل من المعاصى كلها , لأن الرجل !نما خلقت ( للمشى ) إلى طاعة الله تعالي 
( فرياض الجنة وقصورها. و ) أما ( اليد ) فاحفظها عن أن تغنرب ها مساما أو ذميا بغير مسوغ 
شرعى كالضرب فى الوجه أو تقتله بها عباشرة أو بسبب عفر الب عدوانا أو تتناول بها مالاحراما 
أو تؤذى بها أحدا من الخلق أو مخون بها فى أمانة أو تكتب بها مالا محوز النطق به فإن: اله أجد. 
الاسانين فاحفظ الهم عما بحب حفظ اللسان منه . 

والحاصل أن معاصى اليد كثيرة : منها التطفيف فى الكيل والوزن والذرع والسركة والنبب 
والغصب والمكس والغلول من الغنيمة . ومنها اللعب بالإرد وكل ما فيه قار وهو حرام كا فى الام 
وجرى عليه الاأسصماب والشيخان وغيرها . وقبل مكروه وزيف بأن الاأخبار صرعة فى التحريم 
بل فيكو نه كبيرة فلا يهول عليه : أى هذا القيل - كيف وقد تقل القرطى اتفاق العلناء على تحر.م 
اللعب به . قال عليه الطلاة والسلام « من لعب بالترد ققد عمى الله ورسولة » . وقال عليه الصلاة 
والسلام « مثل الذى يلمب بالنرد ثم يقوم يصلىمثل الذى يتوطأ بالقيسح ودم الختزير ثميقوم فيصلى» 
أى فلا تقبل صلانه ما صرحت به رواية أخرى ,وحكة جره أن فيه حزراو #مينا فيؤدى اتخاصم 
والفتن التى لا غاءة لما : ففطم الناس.عنه حذرا من الشرور المثرتبة عليه وكل تناكان كذلك. فهو 
“رام كأ ذاكزه العلامة با يصيل . 0 
ماين حزن م موق للراء الأجينة إذا ان ذلاق عدا وشير.سائل نطلا شهوة أو 


- ووم - 
نكاس الشراب وَتَتَوْل الأنكار وَكَذَلِكَ ف سام الْأَعْضاء 

شهوة ؛ وإذاكان به شهوة حرم ولو مع اتحاد جنس كرجل مع مثله وامرأة كذلك لورود الخديث 
أن زنا اليد البطش بها : ومثل الأجنية فى ذلك الا مرد . وقد عدلسهما فىالزواجر من الكبائر. 
ومن ذلك آلاتَ اللهو المحرمة كالطنبور والرباب والمزمار بل وجميع الاأوتار . قالفى كف الرعاع 
عن الدونق : قد علم من غير شلك أن الشافى حرم سائر أنواع المزامير والشبابة من جملا » وإنها 
حرمت هذه الاأشياء لما فها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ومفارقة التقونى والمل إلى 
الذهوى والانتئاس فى المعاصى » وأطال فى تقرير التحريمء وأنه الذى درج عليه الاأسماب من لدن 
الشافعى إلى آخر وقته من البصريين والبغداديين والخراسانيين والكاميين ومن سكن الجبال وما 
ؤراء النهر واليمن كلهم يستدل بقصة ان غمر رضى الله عنهما » يعنى حديث زمارة الراعى » وقد 
بسطها رحمه الله با تنبغى مراجعته » وإنما تمنع اليد عن العاصى الذكورة لأن اليد )١(‏ أخذ 
:(كأس الشيرابَ وتناول الأثمار ) ف الجنة مع الأبرار ( وكذلك ) الصيانة والحفظ ( فى سائر 
الأعضاء ) وهو الفرج فاجفظه عن المعاصى : منها الزنا » أعاذنا لله منه بمنه وكرمه , وهو من 
الكبائ ركم فى الزواجر ء لقوله تعالى « ولا تقربوا الزنا إنهدكان فاحشة ومقتا وساء .سيلا », 
وقوله تماللى « واللانى يأتهن الفاحشة » الآيات . وقوله عليه الصلاة واللام « لا يزنى الزاق 
حين يزى وهو مؤمن » . وقوله عليه الصلاة والسلام « لا بحل دم امرى" مس بشهد أن لا إله 
إلا اله وأن مدا رسول الله إلا فى إحدى ثلاث : زنا بعد إحصان فإنه برجم » الحديث » وقوله 
عليه الصلاة والسلام « الزناة تشتغل وجوهبم نارا » . وفى الحديث « إن السموات والأرض 
السسع تلعن الشيخ الزانى » وإن فروج الزناة ليؤذي أهل النار نتن رحبا » . وقال عليه الصلاة 
والسلام « لا ثزال أمقى عير مالم يفش فبهم واد الزناء فإذا فشا يرم ولد الزنا فأوشك أن .عمهم 
الله بعذاب » وقال عليه الصلاة والسلام « إذا ظهرالزنا ظبر الفقر واللسكنة » . وقال عليه الصلاة 
والسلام « ما ظهر فى قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله » . وورد « إن فى جيم 
وادياخيه حيات وغقارب كل عقرب بقدر البغل لحا سبعون شوكة فى كل شوكة سم تضرب الزاى 
وتفزغ سنها فجسده بجحد مرارة وجعها ألف سنة لم ,تهرى مه ويسيل من فرجه القيح والصديد ». 
“لم :اعارأ ندعل ثلاث مراتب: الأولى بأجندية خلية عن نحواازوج وهوعظم أمرهكا عامت. والثانة 
نحو شتزوجة وهو أعظم كاحشة وقبحا . والثالثة حرم وهو أقبح وأقح . وهو من الثيب 
أقبح منه من البكر . بدلل اختلاف حدهمام هو مبوط فى محله » ومن الشيخ أقبح 
من الشباب لكال عقله » ومن الحر أقسح منه من القن » ومن العالم أقح منه من الجاهل . 
ومن. معاصى الفرج اللواط وهو أعظم من الزنا ؛ بدليل قول مالك وأحمد رحمهما الله تعالى : يرجم 
اللوطى ولو غنز حصن , مخلاف الزانى غير اللمحصن . وقول حماعة : يشدد في حده مالم بشدد به 
فى حد الزاني . وفى الإحاء “إن لذن أشد . لأن الشهوة داعبة إليه من الجانبين فيكثر ؤقوعه 


م 


وبعظم ضرره : أي لاأنه يترتب عليه اختلاق الاأنساب ».وك ورد فى ذمه والتعديد فيه : قال 
عله الصلاة والسلام « إن أخوف ٠١‏ أخاف على أمتىق عمل قوم لوط » وقال عليه الصلاة 
والسلام « إذاكثر'اللوطية رفع الله عز وجل يده عن الخلق فلا ساي فى أى واد هلكوا » . 
وقال .عليه الضلاة والسلام « لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ثلائا # وهو من عملهم م قصه .الله 
علينا في غير ما آبة محنايرا لنا أن نفمل فعلهم فيصيبنا ما أصاءهم . قال تعالى « فاما جاء أمرنا 
جعلنا عالمها سافلها » الآبة .. 

ومنها ترك الختان بعد البلوغ .. إذ هو واجب حينئذ على المكلف سواء:الذكروالا"ننى » وكان 
من ملة إبراهيم عليه السلام . .قال تعالى « م أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا » . وقال 
| عليه الصلاة والسلام لرجل أسم ( ألق عنك شعار الكفر واختان » أما ختانالصى واللجنون فغير 
واجب . قال العلامة ابن حجر فى الزواجر : وتركه بعد البلوغ من الرجل والمرأة. من الكباار 
كذا ذكره بعضهم ؟ وله نوع انجاه فى ترك ختان الذكر لما يترتب عليه من المفاسد التي من جملتها 
ترك الصلاة غالبا » لأن غير الخنتون لابصح استنجاؤه حتي يغسل الحشفة التى داخل قلفته » لاأنها 
لماكانت مستحقة الإزالة كان ما متها فى حم الظاهر فوجب غسله : والظاهر من أحوال غير 
الختون التساهل فى ذلك وعدم الاعتناء فلا تصح صلاتهاء وكان هذا ملحظ من عده كبيرة » 
وأما فى حق الا"ثى فلا وجه لكونه كبيرة , ثم رأيت فى كلام الأأصحاب مايصرح بما ذكرته وذلك 
أنهم حكوا وجهين فى قبول شبادة الا"قلف . قال بعض شمراح المهاج كالكال الدميرى والصحييح 
أنا إذا أوجبنا الختان فتركه بلا عذر فسق » تأفهم أن الكلام إنما هو فى الذكر دون الاأنثى وأن 
االاحكر يفسق بتركه الختان بلا عذر , ويلزم من فسقه به كونه كبيرة ووجهه ما قدمته . 
قال بعضهم وعد هذا من معاصى الفرج باعتبار أنه متعاق به » وإلا فبو من المعصسية بكل 
الندن فليتامل . 

لإتنبيه : فما جاء فى حفظ الفرجم روى « أن كفلامن بنىإسرائيلكان لا يتورع منذنب أتته 
أمرأة فأعطاها ستين دينارا لطأها . فاما راودها عن نفسها ارتعدت وبكت , فسألما ققالت هذا. 
عمل ما عملته وحملتنى عليه الحاجة » ققال أنا أحرى بذلك اذهى فلك ما أعطتك ووالله لا أعصيه 
بعدها أبدا , فات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه : إن الله قد غفر للكفل» وفى الحديث «من 
يضمن لى ما بين ليه وما بين رجليه تضمنت له بالجنة » . وعشق بعض العرب امرأة فكنته من 
نفسها ء فلما أراد الفعل وقف قةكر وأراد القيام » فقالت له مالك ؟ ققال إن من يبع جنةعرضها 
السموات والأرض بقدر فتر لقليل الخيرة بالمساحة ثم تركها . 

ووقم لبعض الصالحين أنه حدثته نفسه يفاحشة فأدخل أصبعيه بفتيلة وقال يانفس إن صبرت 
على حرها مكنتك ما تريدين » فست نفسه أن روح هكادت مخرج من شدة حرها وهو تجلد 
على ذلك ويقول هل تصيرين وإذا ل تصبرى عى هذه النار اليسيرة التى طفثت بالماء سبعين مرة حق 


سس لارام ل 


اأكسه تيا 0 3 230005 0500 
هَلْمَيِن ما م لتنظر إلى رَبّ المأ لين لبا 
قدر أهل.الدنيا على مقابلتها فكيف تصبرين على حر نار جه المتضاعفة حرارتها على هد سبعين 
ضعفاء فزْجءت نفسه عن ذلك الخاطر ولم مخطر لما بعد ذلك والّه الؤفق . 
قال الف رحمه الله ( فالعين ) إنما خلقت لك لتوتدى بها فى الظادات » وتتكين بها فى 
الحاءجات , وتنظر بها إلى عجائي ملكوت الاأرض والسموات » وتمتير وتتعظ يمافى عجائبهمامن.. 
الدلالات الواضحات على وحدانة الله ما قال تعالى « إن فى خا السموات والأرض واتلاف 
الليل والنهار والفلك الى تحرى فى البحر بما ينفع الناس وما أتزل الله من السماء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد موتها وبث فبها من كل.دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. 
لآيات لقوم يعقاون » : أى ينظرون بعيون عقولهم ويعتيرون » لأنها دلائل على عظم القدرة 
وباهر الحكنة و ( إنما).خلقت ( همي) أى العين أيضا ( للنظر إلى رب العالمين سبحانه ) فى جنة: 
عدن » يعنى الانكشاف التام من غير إحاطة' محدود المرتى تعالى ونهابته لاستحالة الحدود والنهايات 
عليه تعالى , كان الومنين يعلمونه بلا حد ونبهابة » وبلا كيف برونه كذلك , فيرى لافى مسكان. 
ولا فى جبة ؛ ولا باتصال شعاع ولا على مسافة بينه تعالى وبين الرائى » لأن الرؤية عندنا نوع من 
لايعرف اسه ولا الشعر عن حوله من الخلائق » فان العقل يسحز هنالك عن الفهم « ويتلاثى الكل, 
فى جنب عظمته تعالى , ولله در القائل اللقاتى : 
ومنه أن بنظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا اتحصار 
لمؤمنين إذ محائز علقت هنذا ولمختار دنا ثيتت 
:وقال العلانة القارى : 
داه الؤمنون بغير كيف- وإدراك وضرب من مثال 
قينسون العم إذا رأوه 2 فياخسران أهل الإعتزال 
وهل محوز أن يرى ف النام ؟ فقيل لا ء وقيل نعم » والحق أنه لامانع من هذه الرؤية وإن 
لم تكن رؤيا حقيقة » ومن جملة من 'رآه فى المنام الامام أحمد بن حنبل ؛ فقد نقل عنه انه رآه فى. 
النام نسعة وانسعين مرة وقال لكن رأيته تنام الائة لأسألنه عن أفضل مايتقرب به المفربون » 
فرآه تام المائة » وسذله فقال له بتلافة كلام با أحمد ء ققال بفهم وبغير فبم ؟ فقال بشهم وشير 
فهم :وقد قال بعض الصوفية : إنه فرأى ربه فى مناه على 'وصفه ».فقيل له كيف رأبته ؟ ققال 
افك بصرى فى ضيرى فصرتم كلى نصزا ؛ فزأيت من ليس كثله ثىء .قا فى 
البدر اللامغ”:" 


ىمسم - 
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وَلِيْسَ ف الدَارَين كرامة أ وأ كَُ ين ذلك فقي" لشىه ين" ومتى مث 
5 0 


ذه الَكْرَاَة أنْ يان و حفط وبر بكرم . فهذه الأول التلدنة إذَا خسنت 
انك فيا كتنك لوه فى هذا الل ء وَالْهُ وَلِِهُ افق" وَهُوَ حم و ني 
الذكيل . 
(١‏ الفصل الثانى الأذن 4 
سَلَيِكَ .بصيانة تمعك عن اتنا وَالْفُضُول 


براه مؤمنون فى القيامه وهل رى الآن وفى المامه 
قلت أرى الامكان فيرماأسد2 أما الوقوع يقظة فالجل رد 
نعم لطه وقمت علي الجلى 2 ووقعت فى النوم لابن حنبل 

والدلائل على جواز الرؤية كثيرة ليس هذا محل ذلك فانظر شرح الإخياء للعلامة السسيد 
مرتضى الحسينى تحد كلاما حسنا فى بحث الرؤية ودلائله وغير ذلك ( وليس فى الدارين ) أى دار 
الدنيا والآخرة (كرامة أجل ) أى أعظم ( وأ كبر من ذلك ) أى النظر إلههرب المالمين ( لفقيق ) 
أى جدير لائق ( لشىء يننظر وبرجى له ) أى اشىء ( مثل هذه. الكرامة ) العظدمة الى هى 
الرؤية لوجبه الكريم ( أن يصان ) أى ذلك الثىء .( ويحفظ ) عراوف لما قبله ( ويعز ويكرم » 
فبذه الأصول الثلاثة ) السكافية فى أمس المين ( إذا أحسنت التأعل فيها ) أى فى الأصول الثلاثة 
( كفتك المؤنة ) أى الشدة والتعب ( في هذا الفصل ) الأول وهؤفصل العين ( وال ولى التوفيق) 
والهداية ( وهو حسى ) أى كافى: -فسب عمنى كاف فهو ععنى اسمالفاعل ٠‏ قال تعالى« ومن يتوكل 
على الله فبو حسبه » أى كافيه . فالحاصل أن من "احكتق بلله كفاه: وأعطاه سؤّله ومنام ؛ 
وكشف همه وأزالغه كيف لا؟ ومن التحأ إإلي ملك من الملوك حفظة وسلك به أحسن السلوه 
فالأولى بذلك من بحتسب رب العالمين., ويكتنىي به عن الخلائق أجمعين ( ؤنعم الوكيل) أى نعم 
الموكول إليه الأعس ء فو ككل فعيل يعنى مفمول , لأن عباده وكلوا أمورهم إليه » واعتمدوافى 
حوالجهم عليه . وقيل معناه القائم على خلقه بما يصلحهم » فوكل أمور عبادة إلى نفه وقام با 
فرزقهم وقضى حواجهم » ومنحهم كل خير ؛ ودفع. عنهم كل شر ء فؤكيل على هذا عمنى فاعل 
والأول هو المشهور ؛ والخصوص بالمدح محذوف تقديره » والله أعلم . 

ل( الفصل الثانى 4 من الفصول الخسة ( الأذن ) أى فصل الأذن فى بان. حفظها ( فعليك ) 
أى الزم ( بصيانة سممك ) وحفظه ( عن الخنا ) أى الفحش ( والفضول ) من الكلام كافشاء 
سر زوجته وعى:سره بأن يذكر كل منهما مايقع بينهعا منتفاصيل الجاع ومحوها نما فى واحفظها. 
أبشاعن أن تصغى بها إلى البدعة أو إلي ذكر مساؤى الناس وغيرها من الفواحشء فانما خلقت 


لعل : 
يوقا ابرق انط" و32 عن لاقن للقي 
تمك صن عن: ماع القبيحر كَدَْن الأسآن عن -المطق 95 


الأذن لك لتسمع بها كلام الله تغالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكة أوليائه » وتتوصل. 
باستفادة العل إلى الملك المقيم والنعم الدائم فى جوار رب العالمين » فإذا أصغيت بها إلى ثىء من 
المكاره صار ماكان ناقعالك ضارا عليك » واتقلب ما كان سبب فوزك بالثواب سيب هلاكك 
بعصول العقاب إن لم تتب , وهنذا غاية الخسران ( وذلك ) أى زوم صيانة السمع عن الفحش 
“والفضول ( لأمرين : أحدما ) لقوله تعالى « سماعون للكذب أكالون للسحت » فقد سوتى 
.اه تعالى فى هذه الآبة بين الى-تمع وآ كل السحت ء فهذا دليل على أن ماحرم قوله حرم الإصغاء 
اليه » لأن إدغاءه حينئذ يكون دللا على رضاه الحرم .. وقوله تعالى « لولا ينهاهم الربانيون 
والأخبار عن قوهم الإثم وأكاهم ال_حت » , فالسكوت على الغيبة حرام » والساكت بشارك 
المغتاب فى الإثم . وقوله تعالى « فلا تقعدوا معهم حتى مخوضوا فى حديث غيره إنم إذا مثلهم » 
أى فى الإثم » و( لما روى أن الستمع شريك التكام ) أى فى الإثم . قال العراق : غريب » 
والطبراق من خديث ابن عمر بسند ضعيف « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وعن 
الاستاع إلى الغيئة » . قال الزبيدى : رواه فى الكبير وضكذا الخطيب ف التارع بلفظ « نهى 
عن الغناء وعن الاستاع إلى الغناء » وعن الغيية والاستاع إلى الغيبة » وعن الغيمة والاستاع إلى 
الغيقة  »‏ قال الميتمى فى سندها . فرات بن السائب وهو متروك ء وذكره العلامة عبد الردوف 
اللناوى فىكنوز ا طقائق ق عن الغزالى بلفظ «الغتاب والستمع شريكان ف الإثم» ٠‏ إوفى ذلك) أى فى 
كون الستمع شريك القائل ف الإشم وهو أحد الغتابين ( يقول القائل ) من بحر المتقارب ( حر ) 
أى “اظلق وَاجَتهد ( من الطرق أوساطها . وعد ) أى اوز ( عن الجانب الشتبه, » وسمعك ) 
بالنصث'( صن") أى احفظ ( عن سماع القبيح . كصون اللسان عن النطق به ) أى بذلك القبيح 
(فائلك عند استّاع الفبيح . شريك لقائلة ) فى الإثم والحرمة ( فانته ) ؟ سير الماء 
للضرورة : أى فانتبه وتيقظ من نوم الثفلة . قال النووى : ولا بد من كراهة نحو الغيبة 
بقلبه إن خافٌ ضررا ظاهرا فى نمهه. باليد أو باللسان » ومق اضطر إلى اللقام فى ذلك الجلس الذى 
فيه مو الفيبة وعحنّ عن. الإنتكار أو أنكر قل يقبل منه ولم مكنه المفارقة بطر.ق حرم عليه الاسّاع 
والإضغاء لله :دبل :طزيقه أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه أو بقلبه أو يفكر فى أمر آخر ليشتغل 
عن اشتاعها , ولا: يضتره بعد ذلك. السماغ من غير اسمّاع ٠وإصغاء‏ فى هذه الحالة » فإن بمكن بعد 
(4؟ - سراج الطاليين - 1١‏ ) 
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وَالثانٍ أن ذلك .يبيج المواطر وَالوَسَاوسَ فى القلب ثم من ذلك يبدو الاشتغال 
يه بق ل للعبادة شى د . 
ار أن الكلاء الى 2 قم ى قلب الإسان تمي نز الشّاء الى َعَم 
فى حوافه قنها الصادٌ وَمِبْهُ 0 العذَاء ومن 0 1 95 1 الكلام ودع 


أب لحا ضر رول عن ١‏ المحدة ة _بتؤمر غير ورا يق عرد ومن 
. ع تتاسه 


رول و دَوَءِ ريل أ 0 من جسم_الون ن2 أن ونا الْكَلام الى وَقَمَ فى قلبو فر عا 


-2 


عه ثور 


ببق مه جيم مره وَل ينس فَِنْ كان رَدِيئا فلا يرال يتعبه و ييه ترد لسَببه 
جَوَاطِر فى القلب وَوَسَاوس حا إل أَنْ يعر ضَ َنبا 


ذلك من المفارقة وثم مستمرون فى الغيبة ونحوها وجب عليه الفارقة » وروى عن إبراهيمبن أدم 
أنه دعى إلى وليمة -فضر افذ كروا رجلا ,]7 نهم » ققالوا إنه ثقيل» ققال إبراهيم: : أنا قد فعات هذا 
نفسى حيث جضرت موضعا يغتاب فيه الناس » فخرج ولي كل ثلاثة أيام . (والئاف) من 
الأمرين ( أن ذلك ) أى ماع الفحش والفضول ( هيج ) أى نحرك ( الخواطر والوساوس فى. 
القلب ثم ثم من ذلك ) أى من هحجان الخواطر والوساوس واضطرابهما فى القاب (بدو) أى يظهر 
( الاشتغال فى المبدن ثما ببق للعبادة ثىء ) وإن وجدت تلك العبادة فلا محصل لذلك لذة وحلاوة 
أصلا ( ثم لعل أن الكلام القدي يمع فى قلب الإنسان وسجعه ) أى آذته ( عثزلة الطعام الذى يقع ف 
جوفه ) أى بطنه ( نه ) أى الطعام ( الضار ومنه الناقع ومنه الغذاء ) والقوة ( ومنه الم ) 
القائل ( بل إن بقاء الكلام ) فى القلب ( .و تجرعه ) أى كظم غصص الكلام فيه ( أ كثر وأبلغ ) 
أى أ شد ( من الطعام فان الطعام بزول عن المعدة ) وهى مقر الطعام والشراب و مخفف يكسر الم 
وسكون العين » وجمعت على معد » مثل سدرة وسدر كا فى الصباح ( بنوم وغيره ) كالدواء المزيل 
لذلك الطعام ( وريعا ببق أثره ) أى الطعام (زمانا ) طويلا ( ثم بزول ) ذلك الأثر (.وله) أى 
للطعام ( دواء يزيل أثره من جسم الإنسان » وأما البكلام الذى وقع فى قلبه ) أى الإنسان ( فزبما 
سق.) أى الكلام فلا بزول ( معه ) أى الإنسان (:جميع عمره ولا ينساه ) أى الإنسان ذلك الكلام 
الواقع فى قلبه ( فإن كان ) أى الكلام الواقع فيه ( رديئا ) خسيسا ( فلا يزال ) أى الكلام ( يتعبه) 
بضم الياء وكسر العين من الإتعاب : أى يوقعه فى التعب والشقة ( ويعيبه ) أى يوقعه فى إلعيب. 
وفى نسخة يعنته : أى يوقعه فى العنق عمتىالمشقة كا'قى سراح السالكين وعلى هذا فهؤ مرادف. 
لسابقه ( وتتدد ) أى محضر ونجيء ( بسببه. ) أى الكلام الردىء والخسيس ( اخواطن :فى القلت 
ووساوسن مختاج ) الإنسان ( إلى أن يعرض ).يضم الياء وكسر الراء : أى يصكٌ /(.عنها ) أى. 


رونا ان و قاسة اميف :2 ول ان ادوم . عدو عط وكام وس بريد 
وَيَعْدِلَ بقلبه عن :ل كرها وَينْتميد بالله من شَرَهَا . ولا امن أن تيل على بلية 
أ 27 كر سر 8ق اسمري دك رامد .2 ام جك نه اع ا ال امنا 
ّ أكه” حَت يق خر الآمر فى آءفة عظيتة بسبب ذلك . ولو كنت حفظت نفيك 


( الفصل الثالث. اللسان »4 
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7 عَلَئِكَ حفظ اللسآن وَصَبْطه وتقييده فإنه أَعَُّ الأغضاء حصا وَطفِياً وأ كُثَرمًا 


2 2 ى اص 
فسادا وعدوَانا. 


عن الخواطر والوساوس ( و ) أن ( يعدل ) أى الإنسان بفتح الناء وكسر الدال من باب جلس : 
أى يعيل وينصرف ( يقلبه. عن ذاكرها ‏ و ) أن ( يستعية بللّه من ششرها ) أى: الخؤاطر 
والوساوس ( ولا يأمن ) الإنسان من ( أن بحمله ) ذلك الكلام الردى" ( على بلية وحركه ) 
أى بحرك الككلام الإنسان على تلك البلية ( حتي بقع آخر الأعى فى آفة عظيمة بسبب ذلك ) 
الكلام القبيح : أى سماعه ( ولو كنت حفظت سممك عما لا يمنيك.) كم هو الطاوب منك 
( كنت عن هذه الؤن ) أى المشقات ( مسترعحاء فلينظر العاقل ) بقلبه ( فى ذلك ) الذى ذ كرناه 
من مطلوبية حفظ الأذن عن السماع فها لا يعنيه وفائدة حفظها وبلية تركه ( وبلله ) تعالى لا بخيره 
( التوفيق ) إلى مرضاته وفهم حكنه وأسراره . 

ل الفصل الثالك 4 من الفصول الفسة ( اللسان ) أى فى بان حفظه وتقييده وغير ذلك . 
اعم أن اللسان من نم الله العظيمة » ولطائف صنعه الغريية : فهو صغير جرمه عظيم طاعته 
وإعه , إذ لا يتبين الكفر والإيمان إلا شهادة اللدان وها غاية الطاعة والعصيان ؛ ثم إنه ما'من 
موجود ومعلوم » خالق أو مخاوق » متخيل أو معلوم “ مظنون أو موهوم إلا واللسان بتناوله 
ويتعرض له بإشات أو ننى ٠‏ فإن كل ما يتناولو العم يعبر عنه اللسان:إما محق أو باطل , ولا 20 
إلا والعلم متناول له ولا مخرج إلى الوجود إلا بواسطة تعبير اللسان : ؤهذه خاصة خصه الله بها 
لا بوجد فى سائر الأعضاء » فاللسان حينئذ رحب المبدان لنس له مردود > ولا لحاله منتعى وحن 
لسعة: متعلقاته » له فى الخبر بجال رحب » وفي الشر ذيل سحن » فن أطلق عذبة اللسان » وأهمله 
مرخ العنان » سللك به الشيطان فى كل مندان » وشاقه إلي شَفا جرف هار إلى أن يضطره 
ونلحته إلى البوار » ولا يكب الناس ف النار على مناخ رهم إلا حصائد ألمبتتهم » ولا ينجو من 
شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع » ولا يطلقه إلا فيا ينفعه إما فى الدنيا حالا أو فى الآخرة 
مآلا وينعه عن كل ما مخحشى غائلته فى عاجلته. وآجلته » ولذلك قال الصنف رحمه اله ( ثم 
عليك بحفظ اللسنان وضبطه وتقبيده فإنه ) أى اللسان ( أشد الأعضاء جماخا وطنياتا وأكثرها ) 
أى الأعضاء ( فسادا وعدوانا ) وظاما فانه لا تعب فى إطلاق اللسان ولا مؤنة فى مخريكه » وقد 


سس باس لم 
وَقَنْ وين عن فين بن عبد ال أ أنه ل : كلت يسول لله باك ماف ؟ 


َأَحَد عليه الصّلدةٌ وَالكَلام .بلسآن اسه 2 قال :هذا . وَعَنَ 0 بن عبد ل 4: | 


توس ارس اس 


عدت تيل مان اليم فى اك رالشرِيد بالبعرة. وَلآ تحتم لتر كل لاتعنيبا 


م 


0 


مَعَلئِكَ دن بالمحفظ حَدا وَبذل الجود , وبل كل عقسَة أصُول : 
دما تروى أل سيد اللتروة رضي الله عنةل» 
. تساهل الخلق فى الاحتراز من آفاته وغوائله ودواهيه الترتبة عليه وفى الحذر عن مصايده وحبائله 
وجهاوا أنه أعظم آل للشيطان فى استغوزاء الإنسان ء فبه يملك نواصيهم ويغتالهم » وقد بسط 
الكلام على آفاته ححة الإسلام في الإحباء فانظره نحد شفاء بينا وكلاما خسنا ( ولقد روينا عن 
سفيان بن عبد الله ) بن ربيعة بن الحارث الثقفى الطائتي صحابى » وكا ن عامل عمر على الطائف 
روى له مس والترمدى والنسائى وابن ماجه ( أنه قال : قلت يا رسول الله ما أ كثر ما مخاف علي ؟ 
فأخذ ) أي أمسك نبينا ( عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه ثم قال ) صلى الله عليه وس ( هذا ) 
أى اللسان. قالالعراق : رواه التره.ذىوصححه والنساتى وابن ماجه عن عقبة بن عام ر أنه قال «قلت: 
با رسول الله ما النجاة ؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك , وابك على خطيثنك».وقال سول 
ابن سعد الساعدى : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم « من يتكفل لى ما ببن لحبيه ورجليه 
أتكفل له بالجنة .» . وقال أنس : قال صلى الله عليه وس « من وق شر قبقيه وذيدذيه ولقلقه 
ققد وق الشر كله » . القبقب هو البطن » والذيذب هو الفرج , واللقلق هو اللسان ,.فهذه 
الشبوات الثلاث تملك أكثر الخلق وروى « أن معاذا قال با'رسول الله أى الأعمال أفضل ؟ 
أخرج سول الله صلى الله عليه وسم لسانه ثم وضع عليه أصبعه » . ( وعن يونس إن عبيد الله ) 
التابمى الجليل ٠‏ اتفقوا على جلالته ونوثيقه ؛ توفى سنة نسع .وثلاثين ومأنة ( إنى وجدت تفنى 
تله مو ) أي مشية ( السيام فى الأن ‏ الدديد الضارة ) اسم بلد شرق عن مصر القاهرة » 
وعرصّه شمالى بقدر ثلاثين درجة واثنين وثلإثين دقيقة » وطوله ستة عشر درجة وستة وثلاتون 
دقيقة حققه الزرقاوى فى زيحه ( ولاتحتمل ) نفسى ( رك كلة لا تعنيها ) أى لا تنفعها . 

قال الصنف ( فعليك إذن ) أى إذا عرفت قول يونس إن عبد الله ( بالتحفظ ) أي تحفظ 
اللسان (جدا وبذل الخهود) فىتحصيل الطاوب ( وتذ كر حمسة أصول : أحدها ماروى أبو سعيد) 
سعد بن مالك بن سنان الأنصارى الخزرجي ( الخدرى رضى الله عنه ) استصغر أبو سعيد يوم أحد 
فرد » وغزا بعد ذلك مع رسول الله صلى الله غليه وسلم ثنق عشسرة غزوة » وكان أبوه مالك صحاببا 
استشهد يوم أحد رضى الله عنه » روى لأنى سعيد عن النى صلى الله عليه ودنلم ألف جديث ومائة 
وسبعون حديثا » اتفق البخارى ومسبم علي استة وأربعين منباء وانفرد البخارى بستة عشر 
ومسل باثنين وحمسين » ورؤى أبو سعيد عن جماعة من الصحابة أيضا : منهم أبو بكر وعمرو عمان 
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2س امس 


أن اا آم إِذَا أضْبَحَ كرث الأضاه كلا إلى الأسآن وَقَلنَ ل ننشدك .أن عق 
انك إن شقنت تَ اممتقائتاً ون اعوَجَخت اعوجَجناً . قلث: :: لمك فيه ( وال عل ) أن 
نطق الُسآن يوي فى أغضاء الإنان بالتو'فيتي وَاخ لآن : 7 هذَا لمشت مَاخَيَْ 
عن مَالكِ بن ديتار 0 قال : إذ ذا رَأَئتَ قَتَوَةَ فى قلبك فى بنك وحرمانا 
فى رِرْقِك » مغل أنك قد تكلت ؤمالآيمنيك . 


وزيدا.تن ثابت وآء بو قتادة وعبدالله بن سلام وأبوه مالك بن سنان» وروى عنه جماعة من الصحابة 
منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرم رضى الله تعالى عنهم أجبعين 
وروى عنه حلائق من التايعين : منهم بن السيب: وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبوسامة وحميد 
؛ ابنا عبد الزحمن بن عوف وعامر بن سعد وعطاء بن يزيد وعطاء بن يسار وغبيد بن حنين بنونين 
ونافغ 'وخلائق . وكان رضى الله عنه من فقهاء الصحابة وفضلائلهم البارعين» ومناقبه كثيرة » توفى 
المدديئة يُوم الخجمة سنة أربع وستين » وقيل سنة أربع وسبعين » ودفن بالبقيع ( أن ابن آدم إذا 
أصيح ) أى دخل فى الصباح ( بكرت ) أى أشرعت ( الأعضاء ) جمع عضو بالضم وبالكسر 
نيه + كل بسو واف يانه ( كلها ) اراقع تأ كيد ( إلى الاسان وقلن ) أى الأعضاء ( له ) 
أى اللسان ( ننشدك الله ) أى نسألك بالله ( أن تستقيم فإنك إن استقمت ) أى اعتدلت ( استقمنا) 
:' أىاعتدلنا تبعا لك ( وإن اعوججت ) أىملت عنطريق الاعتدال والحهدى ( اعوججنا ) أى ملنا 
غند اقتداء بك ء قال الطبى : وهذا لا تناقض نبينه وبين خير « إن في الجسد مضغة'ء إذا صلحت 
صلح ‏ الجسد كله ». الحديث ؛ لأن اللسان ترجمان القلب وخلفته فى ظاهر البدن.» فإذا أسند 
إلنه الآأهز فهو محاز في الحجم , وهذا الحديث رواه الترمذى فى الزهد وابن خزعة فى صحيحه » 
والبييق عن أنى سميد الخدزى بلفظ « إذا أصبح ابن آدم فان الأعضاء كلها تكفر اللسان ء 
فتمول : اتق الله فينا فانما سحن بك ء فان استقنمت استقمنا » وإن اعوججت اعوحجنا » : ( قلت 
والعنى فيه ) أئ:هذا الحديث اللروى عن أبى سعيد ( والله أعلم ) جملة معترضة ( أن نطق اللسان 
يؤر فى “أعضاء الانسان بالتوفيق ) على الطاعة ( والخذلان ) ضد التوفيق » فهو خلق القدرة على 
المفضية والداعية إليها » أو خلق اامضية ( يؤكد ) أى وى ( هذا العنى ) الذى ذكرناءه 
( ماح عن مالك بن دينار ) هؤ أبو نحى الصرى رضى الله عنه » مات عنة دي وثلاثان 
ومائة بالبصزة ( أنه قال : إذا رأيت قساوة فى قلبك , ووهنا ) أى ضعفا ( فى بدنك » وحرمانا ) 
أ -ححابا ومنها ( فى رزقك فاعم أنك :قد تكلمت فما لا يعنيك ) من فضول الكلام . 
واع أن فضول. النكلام لا ينحصر بضبط » بل المهم مخصول فى كتاب الله تعالى . قال الله غز وجل 
اللا سحي ف كثير من أتحؤامم إلا.من أمر صدقة أو نعروف أو إصلاج بين الناس ©» . وقال 
صل الله عليه .وس /«.طوى لمن أمسك الفضل من لسانه» وأتفق الفضل من ماله» .فانظر وتأمل 
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وَالْأَصلُّ الثانى: حفظ وَقتك فَإِنَ أ كثر مَاجك1 ابه الإنسآن من غَيْر ذكر الله تال قعل 
ل ع 
الأقل يكن لوا يَضِيم 2 يم القت به . 


كيف قلي الناس الأءر فى ذلك ٠‏ فأمسكوا فضل المال وأطلقوا فضل اللسان .وقال ابن مسمود 
أنترتي فضول الكلام محسب أحذى من الكلام مابلغ حاجته . قال ابراهيم بن يزيد التيحى : 
المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر ء فان كان كلامه له تكلم » وإن كان .عليه أمسك عنه ء والفاجر 
إنما كلامه رسلا رسلا : أى كثيرا يتبع بعضه بعضا . وقال الحسن البصرى : من كثر كلامه حكثر 
كذبه » ومن كثر ماله كثرت ذنوبه » ومن ساء خلقه عذب نفسه. وقال عمرو بن دينار : 
« تكلم رجل عند النى صلى الله عليه وسلم فأ كثر , فقال لهك دون لسانك من حجاب : فقال 
شفتاى وأسنانى ء قال أفاكان لك فى ذلك ما رد كلامك ؟ » وفى روابة أنه قال ذلك فىرجل أثنى 
غليه فاستبتر ؟ أى بالغ وأطال فى الكلام » ثم قال : ما أونى رجل شرا من فضل فى لسانه . وقال 
عمر بن عبد العزيز : إنه لعنعنى من كثير من الكلام وف الباهاة » وقال بعض الحكاء 

كان الرجل فى مجلس فأعحبه الحديث فليسكت » وإنكان ساكتا فأعجبه السكوت فليتكام . 
وقال يزيد بن أنى حبيب : من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستاع وإن وجد من 
يكفيه » إن فى الاستّاع سلامة وزيادة فى العم » والستمع شريك المتكلم فى الكلام إلا من عصم 
الله » وفى الكلام ترفق وتزين وزيادة وتتمصان , وقال ابن عمران : أحق ما طهر الرجل لسانه » 
ورأى أبو الدرداء امرأة سليطة اللسان فقال : لوكانت هذه خرساء كان خيرا لما . وقال إبراهيم 
النخمى مهلك الناس خلتان : فضول المال » وفضول الكلام » فيذه مذمة فضول الكلام وكثرته» 
والله الموفق . لإوالأصل الثانى) من الأصول الخسة ( حفظ وقتك فإنأ كثر مايتكلم به الإنسان 
من غير ذكر الله تعالى ) وتلاوة كتابه ( فعلى الأقل يكون ) أى أ كثر الكلام ( لغوا) وباطلا 
( يضيع الوقت به ) أى بالكلام اللغو » فيكون الإنسان قد خسر حيث فاته الرعع العظم بذ كرالله 
تعاللي » فإن المؤمن لا يكون صمته إلا فكرا » ونظره إلا عبرة » ونطفه إلاذ كراء هكذا قالالنى 
صلى الله عليه وسلم » بل رأس مال الإنسان أوقاته » ومع صرقبا إلى مالا يعنيه ولم يدخر مها ثوابا 
فى الآخرة فقد ضيع رأس ماله وخسر خسرانا مبينا » ولمذا قال النبىصلى الله عليه وسلم«ءن حسن 
إسلام المرء تركه مالا يعنيه » بل ورد ما هو أشد من هذا . قال أنس بن مالك « استشهد غلام 
منا يوم أحد فوجدنا على بطنه حجرا مربوطا من الجوع سحت أمه عن وجبه الثراب وقالتهنيئا 
لك الجنة يابنى ء فقالصلى اللدعليه وسل:وءايدريك لغلهكان .تكلم فما لايعنيه وعنع مالايضره » . 
قال العراق : رواء الترمذى . وفى حديث آخر( أنالنى صلى اللهعليه وسإفقد كعب بنعجرة فسأل 
عنه فقالوا مريض خفرج عثى حق أتاه عائدا له » اما دخل عله قال أبشر ياكس فقالت أمه 
هنيئا لك الجنة يا كعب » “ ققال صلى الله عليه وسلم : من هذه المتألية على الله ؟ قا لكمب : هي أى 
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وذ كر أن حَسَانَ نأب سنآن مر" عَلَ غراف بديت فقال: مُنْذ ل ” نيت طذرء م أكبل لك 
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تعره ناس عر 


مهتين بأنفسهم © * يكو الغأفلينَ 2 لوا اينات و العنآن » وان" 


يارسول الله ! قال وما يدريك يا أم كعب لعل كبا قال ما لا يغنيه أو منع مالا يغنيه » . قال حجة 
الإسلام : ومعناه إما ينهياً ابجنة من لا بحاسب » ومن تكلم فبا لا.عنيه حوسب عليه ؟ وإنكان 
كلامه مباحا فلا.تنبياً الجنة مع المناقشة فى الحساب فإنه نوع عذاب « من نوقش الحساب عذب » 
وعن محمد بن كمب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن أول من بدخل الجنة من هذا 
الباب رجل من أهل الجنة » فدخل عبد الله بن سلام ققام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسم فأخيروه بذلك؛ وقالوا أخبرنا بأوئق عمل فى نفسك ترجوبه ؟ قمال إنىاضعيف وإن 
أوثق ما أرجو به الله سلامة الصدر وترك مالا بعنينى » . قال العراقي : رواه ابن ألى الدنيا .وقال 
أبو ذر رضى الله عنه قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم و آلا أعلك عل خفيف قل البدن 
ثيل فى اليزان ؟ قلت: بلى يا رسول اله » قال : هو الصمت ؛ وحسن الخلق ؛ وترك مالا يعنيك » 
قال العراق : رواه ابن أنى الدنيا أيضا . ( وذكر : أن حسان بن أنى سنان ) البصمرى صدوق 
عابد من أتباع التابعين ( مر على غرفة ) عالية ( بنيت ) أى الغرفة ( فقال ) ابن أى سنان ( منق 
ك بنيت هذه ) أى تلك الغرفة » فتذكر أن هذا الكلام فضول لايعنيه ( ثم أقبل ) ابن أنى سنان 
يلوم ( على نفسه وقال: يا نفسى الغرورة ) أىكثيرة الغرور والخداع ( نسألينعما لايعنيك وعاقيها) 
أى عاقب ابن أنى سنان نفسه ( بصوم سنة. قلت : قباطوبى للهتمين ) والجتهدين ( بأنفسهم 
وياوح الغافلين ) أى هلا كبم ( الذين خلعوا ) أى سلبو! ( المذار ) من اللجام دواله أى 
جانناه , وهو كسالك د ارسي »و رعالء لامك و الف التتع عواء اع غذارره + أ حبار 
وهذا مثل للشاب المنبحك فى غيه أى ألق عنه جلباب الحا ء ما خلع الفرس العذار + لجمح وطمح » 
ويستعمل فى رسن الدابة » وقوطهم : فلان لع العذار يفعل ويقول مايشاء ولا يبالى ولا ماف 
من الله ومن ملامة الناس كالدابة: التى لارسن لما على رأسها ( وأرخوا ) أى أرسلوا ( العنان ) 
بكس العين : أى الخبط» وهذاكناية عن استرسالهم في الشهوات من غير تقييد بلجام التتقوى فهم 
كالداية التى أرحى لما عنانها » وتذهب وتروح أيها كانت ( والله الستعان ) فى كل مطلوب. على كل 
حال ( ولقذ صدق. القائل وأحمن حبث يقول ) من حر الخفيف : 


0 
اعت رَكْعََنِ فق لله ابل ذا حك خَاليا منتريحاً 
وَِدَا. م منت لذو فى انبا طل تاجْتل مكانه تبي 
رو الشكُوت خيث مِنَ انآ ف وَإِن ١‏ فالكلام_فَصِيحا 


( واغتام ) أمر من الغنيمة : أى اطلها ( ركمتين فىظامات الليل إذا كنت خالا ) وفى نسخة قارغا 
( مسترمحا . وإذا ماهممت ) أى قصدت, وما زائدة ( باللغو فى الباطل فاجعل مكاته ) نى الباطل 
( تسبيحا. وازوم السكوت ) عما لإيمنيك ( خير من النطق ) الا يعنيك ( وإن كنث فى السكلام 
قصيحا) بليغا , وبالجلة إن السكوت سلامة , وله در القائل : 
العم زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكثارا 
ماإن ندمت علرسكوت مرة20 ولقد ندمستعلىالكلام مرارا 
وما أحسن حميد بن عباض حيث يقول من بحر الطويل : 

فورك * خافن . عليت: «سعاو "" دق امنحن - فى انات: .ندل 

على فيك مماليس يعنيك شأنه 2 بقفلوثيق حيث كنت فأقفل 

فر ب كلام قد جرى من ممازحم ‏ فاق إله سهم حتفا معجل 

ولاصمت خير من كلام ممازح فكن صامتا تسم وإن قلتفاعدل 

ولاتك فى جنب الأخلاء مفرطا ١‏ وإن كنت أبغضت البغيض فأجمل 

فانك لاتدرى متى أنت مبغض حبيبك أو تهوى غيضك فاعقل 

وعن صفوان بن سليم قال : قال زسول الله صل الله عليه وسلم « ألا أخبرك بأيسر المبادة 

وأهونها على البدن : الصمت و<سن الخلق » . وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله يليه 
وسلم « من كان يؤمن الله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت » . وقال الحسن البصرى :.ذكر 
لنا أن الننى صلى الله عليه وسلم قال « رحم الله عبدا تكلم قفتم أو سكت فلم». وقل لعيى 
عليه السلام : دلنا علىعمل ندخل به الجنة ؟ قال : لاتنطقوا أبدا. قالوا: لانغطيع ذلك . قال فلا . 
تنطقوا إلا مير . وقال سلمان بن داود علمهما السلام : إنكان الكلام من فضة فالسكوت من 
ذهب . عن البراء بن عازب قال « جاء أعرانى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ققال دان يعلى 
عمل يدخننى الجنة ؟ قال : أطعم الجائع » وأسق الظيا'ن “واس بالعروك والمسعن للتكن» فإن 7 
تطق فكف لسانك إلا من خير » وقال صلى الله عليه وسلم « اخزن لسانك إلا من خير فانك 
بذلك تغلب الشيطان » .وقال الأوزاعي : حكتب إلنا عمر بن عبد 'العزيز رحمه الله : أما. بعد 
فإن من أ كثر ذكر الموت رضى من الدنيا بالسير » ومن عدكلامه من عمله قل كلامه إلا:فما 
يعنيه - وقال الحسن البصرى: ماعقل دينه هن لم محفظ لسائه . وقال بعش المتكاء : فى. المتيقة 
سبعة 1لاف خير ء وقد اجتمع ذلك كله فسبع كلات فىكل كلة منها ألف : أولما إنالصمت عبادة 


00 


وَالُا صْلٌ الثَالِتُ : حفظ الأمآل الصّاكة إن 6 مص وتان" و كر الكت 
يهم لآ تحالة فى غَيَبة الئاس ٠‏ كنا قيل : 5 لله كر متك 


من غير عناء . والثانى زينة من غير حلى . والثالك هيبة من غير سلطان . والرابع حصن من غير 
حائط. والخامس الاستغناء عن الاعتذار إلى أحد . والسادس راحة الكرام الكاتبين . والسابع 
ستر لعيوبه » .ويقال : الصمت زين للعالم وستر للجاهل.. والأخبار والآثار فى فضيلة الصمت أأكثر 
من أن محصى وفما ذكرناء كفاية لأولى الألباب . لإوالأصل الثالث) من الأصول الجسّة ( حفظ 
الأعمال الصالحة ) عن الآفات المهلكات ( فإن من لم يصن لسانه ) جما لايعنيه ( وأ كثر الكلام 
بقع لاحالة ) أى قطما ( فى غيبة الناس م قبل ) فى الخبر عن الني صلى الله عليه وسلم ( من كثر 
لغطه ) . وفىرواية : كلامه (كثر سقطه ) أى سقوطه فى الكلاموكذبه » وتمام الحديث « ومن 
كثر سقطه كثرت ذنوبه » ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به » : أى لأن السققط م قله العلامة 
الزبيدى مالا عبرة بمولانفع فيه » فإنكان لغوالاإثم فيه حوسب علىتضيبع عمره ء وكفران النعمة 
بصرف نعمة اللسان عن الذكر إلى الهذيان : وقانا سلم من الخروج إلى مايوجب الإثم فتصير النار 
أولى به من الجنة لذلك ؛ قال العراقي : رواه أبو نعم فى الحلية من حديث ابن عمر باسناد ضعيف 
وقدرواه أبو حاتم بن حيان فى زوطة العقلاء والبييق فى الشعب موقوفا على عمر بن الخطاب . 
قال الزييدى : وكذلك رواه الطيراتى فى الأوسط والقضاعى فيمسند الشهاب والعسكرى ف الأمثال 
كلهم من حديث ائ عمر ؛ ولفظ العسكرى « س كثركلامه كثر سقطه » ومن كثر سقطه كثر 
كذبه , ومن حكثر كذبه كثرت ذنوبه » والباقي سواء ‏ فعضهم رواهمن طريق ابن عجلان » 
وبعضهم من طزيق بحي بن أفى كثير » كلاها عن نافع عن ابن عمر مرفوعا . وقال العسكرى 
أحسنبه وهما » وإن الصواب أنه عن عمر من قوله وقول العراق بسند ضعيف لأن فيه إبراهم 
ابن الأشعث ؛ ذكره ابن حيان فى الثقات وقال فيه : يغرب وعخطىء وينفرد ومخالف , ولذا قال 
ابن الجوزي حديث لايصح . وقال ابن ألى الدنيا في الصمت : حدثنى أحمد بن عبيد العيمى » 
حدثنا عبيد الله بن مد العيمى , حدثنا دريد بن مجاشع عن غالب القطان عن مالك بن دينار 
عن الأخنف بن قيس قال : قال عمر ؛نالخظاب « من كثز كلامه كثر سقطه » . ورواه العسكنى 
من نهذمالطريق : ولفظه « قاللى : يا أحنف من كثر ضحكه قلت هيبته » ومن مزج استتخف 
به»:لامن أ كثر منشىء عرف به » وم نكثركلامه كثرسقطه , وم نكثر سقطه قل حياؤه » ومن 
قل. حياؤه قل ورعه » ومن قل ورعه مات قلبه » وكذا أورده السكزى من طريق معاواية 
فى قضة قال فيها معاو.ة « من كثر كلامه كثر سقطه » وفى الباب عن معاذ؛ وفىتارح ابن عسا كر 
من حديث أبى هريرة « من كثر ضحكه استخف بحقه » ومن كثرت دعابته ذهبت جلالته » ومن 
كثر.مزاحه ذهب وقاره » ومن شرب الماء على الريق ذهب بتصف قوته » ومن كثركلامه كثر 
قطِدرء. ف ن كثر ستقطهكثرت خطاياه » ومن كثرت خطاءاه كانت النار أولى به» قال ابن عدا كر 


ما 
َالِييَةً : ِى الصّامقة َه اليك لإطّاءات كل ما قبل إن مت مر ينناب التامنَ عدر اميه 


-_ ا 


قصب مَنْجَنيعا فهو يري " ب حَسَنَآئو 3 شر'قا وَغْر'بًا" نينا وشمالا 


غريت الإمنادٌ والتني وفى ارعد د قار ونان الدنيا فى الصمت من طريق. 
اشنى الأصبحى.قال : ومن كثر كلامه كثرت خطيثنه» هكذا حققه الزييدى ( والفية ) بكسير النين 
عى تناول العرض .بما يكره » وقد نص الله سبحانه على ذمبا فى كتابه وشبه صاحبها ,كل لحم 
اللبتة ٠»‏ فقال تعاللى « ولا يغتب بعضم بعضا أحب أحدم أن يأ كل. لحم أخيه ميتا فكرهتموه » 
.وقال. عليسه الصلاة والنلام (( كل البسلم على السلم حرام دمه وماله وعرضه » . وقال أبو هريرة 
رضى الله عنه : قال رسيول اله صلى الله عليه وسلم «الامحاسدا ؤلا تباغضوا ولا يغتب يعض بعضاء 
وكونوا عباد الله إخوانا » . وعن جابر بن عبد الله وأبى سعيد الخجدرى .رضى الله عنها قالا : 
قال رسول الله صلى الله عليه سم « إيا كم والغيبة فان الغيبة أشئ من الزنا , فان الرجل قد يزنى 
«ويتوب فيتوب الله سبحانه عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحيه » » ولهذا حكى 
أن رجلا اغتاب ابن الجلاء فأرسل إستحله فأبى وقال ليس فى #يفق حسنة أحسن منها فكيف 
أحوها . وعن أبى هريرة رضى الله عنه « أن النى صلى الله عليه وسلم قال : أتدرون ما الغية ؟ 
قالوا الله ورسوله أعلم . قال : إذا ذكرت أخاك بما يكره قفد اغتبته . قيل أرأيت إن كان ماف أخي 
.ها أقول ؟ قال إن كان فيه ما تقول ققد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول قفد ته » يعنى قلت فيه 
ميتانا . وعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه ) أن النى صلى الله عليه وسلم قال ليلة أسرى 
فى إلى السماء مررت بقوم يقطع اللحم من جنومم ثم يلقمونه * ثم يتقال لهم كلوا ما كلتم تأكلون 
من لمأ خكم : » فقات .اجبريل من هؤلاء ؟قالهؤلاء من أمتكالمازون اللمازون». قالأبو الليث 
يعنى المفتابين . وعن مجاهد بن جبر ااكى قال في قوله تعاللي « ويل لكل همزة لمزة » الهمزة 
الطعان فى الناس ؛ واللمزة : الذدى بأ كل لحوم الناس . وقال قتادة بن دعامة البصرى : ذ كر لنا 
أن عذاب القبر ثلاث أثلاث : ثلث من الغيبة » وثلث من البول » وثلث من النميمة . وقال الحسن 
البصرى : والله للغيية أسرع فى دين المؤمن من الأ كلة فى الجسد . قال بعضهم : أدركنا السلف 
وحم لا يرون العبادة فى الصوم ولا فى الصلاة ؛ ولكن فى الكف عن أعراض الناس . وسمع على 
ابن الحسين رضى الله عنهنا رجلا يتاب آخر ‏ فقال له إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس . وقال 
عمر بن الخطاب رض الله علله : علييم بذ كر اله فانه شفاء » وإياككم وذ كرالناسفاته داء .والأخار 
والآثار فى ذم الغيبة أ كثر من أن تحصى وفها ذكرناه كفاية » نسأل“ الله حسن التوفيق لطاعته . 
وبالجلة إن الغيية ( هى الصاعقة) قطعة من النار ( للهاسكة للطاءات على ما قبل :إن مقل مو كناب 
الناس مثل من نصب منجنيقا) وعلى آلة ترى بها الحجارة مؤئتة وقد تذ كر كنفى سراج السالكين 
( فهو ) أى الغتاب ( بر به ) أئ بالمتجنيق (.حسناته ) أى الغتاب ( شرقا وغربا بعبنا وثمالا ) 
اتاب واحدا خراساناء وآخر ححازيا » وآخر تركا قفرق حسناته ويقوم ولا ثىء معه.ء“هكذا 


لد ولاس د 
ذكره. أبو القانم القشيرى في الرسالة . قال حجة الإسلام مصنفنا النغزالى وغيره : اعلم أن حف” 
الغبة على ما ذكره العلماء أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه » وسواء بلغه أو لم يبلغه سواء د كرت 
مما يكرهه نقصانا فى بدنه أو فى نسبه أو فى خلقه بإلفم أو فى فعله أو فى قوله أو فى دينه أو 
فىدنياه حق فىثوبه الذى يلبسه وفداره التي يسكها ودابته التى يركيها . أما البدن قكذكزك العمش 
والحول والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة وجميع مايتصور أن :يوصف به ما يكرهه كيفها 
كان » وأما النسب فبأن تقول أبوه نبطى : أى يمن مخدم الأرض بالحراثة أو هندىء هذا إذا كان 
يكزه الاعنزاء إلى أحدب هذين أو فاسق أو خسيس أو إسكاف أو زبال أو ثىء ما بكرهه كيفا 
كان ؟ فالناط هو الكراهة ٠‏ وأما من يعتاد شيثا من ذلك فخْرا له . فلا يكون' إطلاق مثله على 
اللسان غببة له » وأما الخلق فبأن تقول هو سىء الخلق إما فى المعاملة أو فى المحاورة » مخيل عاله 
متكير على إوانه , مراء شديد الغضب فى أحواله ؛ جبان بارد الحمة » عاجز فى كثير من أموره 
ضعيف القلب لا جرءة له متبور : أى مفرط فى الشجاعة حق برى نفسه فى النار وما بجرى مجراه 
: وأما فى أفعاله المتعلقة بالدبن فكقولك : هو سارق أو مختلس أو كذاب أو شارب خمر أو خائن 
أوظالم أو متباون بالصلاة وبالطهارة أو بالزكاة » فيؤخر الصلاة عن وقتها ويشتغل بغيرها » ولابعطي 
زكاة ماله أو تقول هو لا محسن الركوع والسجود فى صلاته أولا محترزعن النجاسات أو ليس بارا 
بوالدنه أو بأحدما أو لا يضع الزكاة فى مواضمها أو لا بحسن قسمتها أو لانخرس صومه من الرفث: 
وهوالكلام القيسح» ومن الغيبة والتعرض لأعراض الناس بالاستطالة فيها » وأما فعله المتعلق بالدنيا 
فكقولك : إنه قليل الأدب يتهاون بالناس ويسخر بهم ولا برى لأحد حقا على تفسه وبرى لنفسه 
حقا عليهم أو أنه كثير الكلام كثير الأ كل أو أنه كثير النوم وينام فى غير وقته وبحلس فى غير 
مودعه » وأما في 'وبه فكقولك . إنه واسع اليم طويل اليل بحره إلى الأرض » وسخ اشاب 
دنس الجيب ونحو ذلك مما بكرهه ؛ وقد قال قوم لا غيبة فى الدبن ولوكان المغتاب يكره ذلك لأنه 
ذم ما ذمه الله تعالى فذكره بالمعاصى » وذمه بها محوز زجرا له » بدليل ما روى «أنه ذكرتارسول 
الله صلى الله عليه وسم امرأة وكثرة صلاتها وصومها ولكنها تؤذى جيراتها بلسانها » فقال هى 
فى النارء وذ كرت عنده اصرأة أخرى بأنها مخبلة » فقال ففاخيرهاإذا ؟ » قال جحة الإسلام : وهذا 
فاسد لأنهم كانوا بذ كرون ذلك للحاجتهم إلى تعرف الأحكام الشسرعية بالسؤال والبحث » ولم يكن 
غرضهم من سياق قول من الأقوال التنقص ولا الحضم للجانب » ولا محتاج إليه فى غير مجلس 
رسول الله صلى الله عليه وسهٍ . والدليل عليه إجماع الأمة على أن من ذكر غيره من وراله بما 
يكرهه فهو مغتاب لأنه داخل فما ذكره رسول الله صلى الله عليه وس فى حد الغية كا ذكر من 
الأخبار . قال ااعلامة الزبيدى : وفما ذكره الغزالى محث »لأن. الصحابة كانوا عارفين بأن أذى 
الجار:واابخل من الصفات الذميمة وال إن هذا : أى الذ كور من الأخبار عام» وقد خص 
»لها أتتكام فلا ححة فيه ولا إلزام فتأمل .. 


د07 ممم سمل 


ل تنبيه ,عد العلامة حجر ف الزؤاجر الغيبة والسكوت عليها رضا أو تقريرا من. إلكباي 
قالؤعدعاهو ماجرى عليه كثيرون » ويلقمه أنالسكوت عليها رضا بها كبيرة » ثم رأ تالأذزعى 
صر به نعم لولم مبكنه دفمها فيازم عندالأمكنية مفارقة الغتاب» وماقيل إنها صغيرة ضعيف أوياطل: 
وقد تقل القرطى وغيره الإجماع علي أنها كبيرة وهو الذى تدل عليه الأحاديث اكيم 
محسب الفسدة خفة وثقلا خلافا للعلامة زين الدبن بن عبد العزيز الملسارى ؛ وحمل ماتقلوا من 
الجاع الدّكور عليغبية أهل العم وحملة القرآن لمموم الباوى بها . قال السيد البحكرى : وإعا 
حمل الإجماع على ذلك ولم ببق على إطلاقه لعموم الباوى بالغيية فيحصل حرج عظيم لو لم بحمل 
عليه اتهى :0 . 

ثم إن الأصل فالغيبة الحرمة » وقد بحب أو تباح لغرض صحيح شرعىلايتوصل إليه إلا بها. 
وينحصر فيستة أسباب : الأول النظم» فلمن ظل أن شكوللمن بظن أن له قدرة.على إزالة ظامه 
أو مخفيفه . والثاتى الاستعانة على تضبر منكر يذكره لمن. يظن قدرته على إزالته بنحو : فلان يعمل 

كذا فازجره بتقصد التوصيل لإزالة التكر وإلاكان غيبة محرمة مالم يكن جاهلا . الثالث الاستفتاء 
بأن يفول لامفق : ظابنى فلان بكذا فهل يجوز له وماطريق فى خلاصى دنه أو أمحصيل حق أو حو 
ذلك ٠‏ والأفضل أن رمه فيقول : ماتقول فى شخص أو زوج كان من أمره كذا » وإنها جاز 
التصريع باسمه لأن المفتي قد يدرك من تعبينه معنى لايدركه من إنهامه . الرابع تحذير المسامين من 
الشير ونصحهم كجرح الرواة والشهود والصنفين والمتصدين لإفتاء أوغل أو قراءة مع عدم أهلية 
أو مع حو فسق أو بدعة وهم دعاة إليها ولو سرا فتجوز إجماءا بل تحب » وكأن يشير وإن لم 
ستشر على مريد 'زوج أو مخالطة لغيره فى أمر دينى أو دنيوى » وقد علم فذلك الغير قبيحا منفرا 
"كفسق أو بدعة أو طمع أو غير ذلك كفقر فى الزوج بترك 'زوجه » ثم إن ١‏ كتني بنحو لايصلح 
لك لم بزد عليه وإن توةف على ذكر عيب ذكره بلا زناه كاباسفة ميتة لمضطر ولا بد أن يقصد 
بذلك يذل النصيحة لله دون حظ آخر » وكثيرا مايغفل عن ذلك ومن ذلك أن يعم فى ذى ولاية 
قادحا 55 عليه ذكره ذلك لمن يقدر على عزله وتولية غيره أو على نصحه وحثه علي الاستقامة 
الخامس أن بتجاهر بفسقه أو بدعتهكالمكاسين وشزية الخر ظاهرا وذى الولاتات الباطلة فيجوز 
ذكرثم يما يتجاهرون به دون غيره » فيحرم ذحكرثم بعيب آخر إلا أن يكون ل سبب آخر تما 
مس . السادس التعريف بنحو لقب كالأعمش والأصم والأقرع والأعور وإن أمكن ,تعريفه شييره 
وتعريفه به على جهة التعريف لاالتنقيص والأولى بغيره إن سبل ؛ وأ كثر هذه الأسباب السبتة جمع. 
30 ويدل لها من السنة أحاديث صححبحة مشهورة . ' 

ل( فروع):(الأول).سئل حجة الإسلام الغزالى مصنف :هذا الكتاب عن غيبة الكافر ‏ قتقال 
هي فىيحق الس حذورة لثلاث علل .: الإءذاء ‏ وتنصص ماخلته الله تعالى ». وتضديع الوقتت عا 
لإيغى . والأؤلى تقتضى التحريم » والفانية البكراهة » والثالثة خلافالأولى . وأما الذي فكالمسلم 

١فما‏ برجع إلي المنع من الإيذاء , لأن الشرع عدم.دمه وعرضه وماله . قال :الززركشى فى الخادم : 


لام 

والأؤلى .هو الصواب . وقدقالعليه الصلاة والسلام (ا من سمع: أى أسمع مهوديا أونضزائيا مايؤذيه 
فله النإر 6 ولاكلام بعد هذا لظهور دلالته يعلى الحرمة . وأما الحرنى فليس عحرم على الأولى » 
ويكره على الثانية والثالثة . وأما البتدع فإن كفر فكالحرنى وإلا فكامسم » وأما ذكره يبدغته 
فليس مكروها , 

( الثاى ) قد يتوم من خد الثيبة أنها تختص باللسان وليس كذلك إذ علة التحريم الإيذاء 
وهذا موجود حيث أفهمث الغير مايكرهه الغتاب ولو بتعريض وفعل وإشارة وإغاء وغمز ورمز 
وكتابة بلا خلاف كا قاله التووى » وكذا شائر مايتوصل به إلى فهم القصود كأن عشي مشيتّه » 
بل هو أعظم كاقاله الغزالى لأنه أبلغ من التصريع والتفييم وأنكى للب ؛ والغية بالقلب هي أن 
تظن به السؤء وتصمم عليه بقلبك من غير أن تستند فى ذلك إلى مسوغ شرعى فهذا هو الذى 
يتعين أن يكون مرادثم بالغيبة بإلقلب » وأما محرد الحكاية عن مبهم لخاطبك لكنه معين عندك 
فليس فيه ذلك الاعتقاد والتصميم فافترقا , ثم رأيته صرح به فى الإحياء . 

ومن أخبث أنواع الغيبةء مايقع ابعش الزائين هن أن يذكر عنده غيره » فقول : الحد لله 
الذى ما ابتلانا بقلة الحباء أو بالدخول على السلاطين » ولس قصده بدعائه إلا أن بغهم عيب ذلك 
الغير » وقد بزيد حبثه فهدم مدحه حتي يظبر تتصله فى القلبة فقول كان فلان مجتهدا فى السادة 
أو الى لكنه فتر وابتلى با ابتلينا بهكلنا» وهو قلة الصبر فيذ كر نفسه ومقصوده ذَم غيره 
والتمدح: بالتشبه بالصالحين فى ذم تفوسهم فيجمع بين ثلاث فواحش : الغيبة » والرياء » وركية 
النفس ء بل أربعة لأنه يظن هله أنه مع ذلك من الصالهين التعففين عن الغيبة » ومنشأ ذلك 
االجيل » فإن من تعد على جهل لعب به الشيطان وضحك عليه وسخر به فأحبط عمله وضيع تعبه 
وأرداه إلى دركات البوار والضلال» ومن ذلك أنيقول : ساءتى ماوقع لصديقنا من كدذا ء فنسأل 
الله أن يعافيه وهو كاذب وما.درى الجاهل أن الله مطلع على خبث ضميره وأنه قد تعرض يذلك 
لفت الله أعظم تما يتعرض له الجبال إذا جاهروا به » ومن ذلك الإصغاء للمغتاب على جهة التعحب 
لبرداد نشاطه واسترساله فى الغة وما درى الجاهل أن التضديق بالفيية غيية بل السا كت علبها 
شريك المغتاب » كا فى خبر « المستمع أحد المغتابهن » فلا عخرج عن الشركة إلا إن أنكر بلسانه 
ولو بأن وض فى كلام آخر فإن عجز فبقابه » ويازمه مفارقة الجاس إلا لضرورة ولا ينفعه أن 
ول" بلانه أو يشير بننحو ,ده اسكت وقلبه مشته لاستمراره فيا . وفى الحديث « من أذل عنده 
مؤمّن” وهو يقدرعى أن ينصره فلم ,نصره أذله الله يوم القيامة على رءوس الخلائق » 

( الثالث ) البواعث على الغة كثيزة » وهى : عامة وخاصة »ء فالعامة إما تشئى الغيظ بذكر 
مساؤى من أغضبه » وقد لابشفيه ذلك فيحقن الغضب فى باطنه ويصير حقدا ثابتا » فيكون سيئا 
دائهما.» فالحقد والغضب من البواعث المظيمة علي الغيبة » وأما مواققة الإخوان ومحاملتهم بالاسترسال 
معهم يلا م فيه أو إبداء نظير ماأبدوه خشة أنه لوس سكت وأنكر استثقلوه ونفروا عئة وويظن هله 
أن هنذا من الجاملة فى الصحبة » بل وقد يغضن لغضبه إظهارا الجاهلية فى السراء: والضراء 


بت واه 

جنا عن اللنتن أنه رقيل 5" : ا أما سيد إن فلآنَا أغتابك , قيعت إِلبْو بطب 
د َكل ملم نك أُهْدَيتَ إلى حَحَنانكَ ل 30 
الخيبَة عند أن لباك 

فنخوض منهم فى ذكر الساوى والعيوب فيهلك ؛ وإما أن ستشعر من غيره أنه بريد تتقيصه أو 
الشبادة عليه عند كبير فيسبقه بذكر مساويه عند ذلك: الكبير ليسقطه من عينه » وريا روج 
كذبه بأن يبدأ بذكر الصدق من عيوبه ثم يتدرج إلى غيره ليشهد بصذقه فى ذلك أنه صادق 
فى الكل » وإما أن ينسب لقبيح فييرا منه بأن فاعله فلان وهو قبيح . وأما التصنع كفلان جاهل 
فهمه ركيك تدريجا لإظبار فضله وسلامته عن مثل ذلك . ومما الحسد لثناء الناس عليه وححبتهم 
له فيريد أن يغضهم إليه بالفدح فيه » وأما اللعب فيذكر من غيرهما يضحك به الناس ء وأما 
السخرية فى غببته وكذا؛ فى حضرته محقيرا له والخاصة وهبي أشر وأخبث . أما التعجب من فعل, 
غيره منكرا كأن يقول : ما أعحب ما رأيت من فلان أو عحيب من فلان كيف بحب أمته وعمي 
قبيحة ! أو كيف يقرا على فلان الجاهل فهو وإن صدق إلا أنهكان غنيا عن ذكره باسمه » :وأما 
الاغتام ما ابتلى به كان يقول : مسكين فلان ساءتنى بلواه بكذا فهو وإن صدق فى اغتامه لكن. 
دن حقه ان لا يد كل اسردم ونا التضبيه حى أجل جقارفة غره؟ لكر فظو عشه ف ويد كن 
اسمه » وكان الواجب أن يظبر غضبه عليه بالأمر بالمعروف ولا يظهره على غيره أو يستر اسمه 
ولا نذكره فهذه الثلاثة تما بغمض إدراكها على اللماء فضلا عن العوام لظنهم أن ااتعجب والرحمة 
والغضب إذا كان لله كان عذرا فى ذكر الاسم وهو خطأ » بل الرخص ف الغبة الأعذار السابقة 
قط ؛ والفرض أنه لا شىء منها هنا » كذا ذكره العلامة بإبصيل ( وبلغنا عن الحسن ) البصرى 
رحمه الله تعالى ( أنه قيل له يا أبا سعيد ) كنية الحسن ( إن فلانا اغتابك فبعث ) أى أرسل 
( إليه ) الحسن ( :بطبق ) وهو النذى يكل عليه . وفى المصباح : الطبق من أمتعة البيت » والجع 
أطباق مثل سبب وأسباب , وطباق أيضا مثل جبل وجبال ( فيه ) أى فى الطبق (, رطب . 
وقال ) الحسن ( بلغنى أنك أهديت إلي حسناتك فأحببت أن أ كافتك ) أى أجازيك عليها 
فاعذرني فإنى لا أقدر أن أ كافثك على الام » هكذا أخرجه أبو نعم فى الحلية , ونقله فى الإحياء 
( وذكرت الغيبة عند) أنى عبدالرحمن عبد الله ( بن المبارك ) بن الواضح الحنظلى مولام المروزى 
الإمام الجمع على إمامته وجلالته فىكل شىء ٠‏ الذى 'تنتزل الرحمة بذ كره ء وترتحى الغفرة نمحبه » 
وهو من تابعى التابعين سمع هشام بن عروة الأنصارى وسلمان التيمى وحميدا الطويل وإسماعيل 
ابن أنى خالد وعبد الرحمن بن يدبن جابر والأعمش وابن عون وموسىبن عقبة وجماعات وغيرهم 
من التابعين وخلائق غيرثم من أتباع, التابعين : منهم سفيانان وهالاك وشعية “والخادان وهسعر » 
وآخرون. لا ينحصرون ؛ روي عنهالثورى و+مفر بزسلمان وداود العطاروأبو الأحوص ونالفضيل 


حدر 


ابن عناض: وأبو إسحاق الفرارى وأبو داود الطيالسى و مد إن الحسن.صاخب أفي. .,إحليقة: وبحي 
القطان وان ميدى وابن وهب وعبلد الرزاق وخلائق غيرثم ٠‏ وكان أبوه تركيا مماوكا لرجل. من, 
مدان ؛ وأمه خوارزمية . قال أبنو أسامة : ما رأبت أطلق للغلم من ابن لمبارك فى الشام ومصر 
واليمن والحجاز » روينا عنال+سن بن عيسى قال : اجتمع جماعة منن أصضحاب ابن البنازك » ققالوا 
تعالوا نعد خصال إن المبارك من أبواب الخير » قفالوا : جع العم الفقه والأدب والنحو واللفة 
والزهد والشمر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعادة والشذة فى زأنه وقلة الكلام 

فما لايعنيه وقلة الخلاف على أصحابه » وكان كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين : 

وإذا ضاحبت فاص صانبا ذا حناء وغفاف وكرم 
قائلا للشى* لا إن قلت لا وإذا قات نعم قال نعم 
| وقال العباس بن مصعب : مع ابن البارك :الحديث والفقة والعربية وأيام الناس والشجاعة 
والسخاء والتجارة والحبة عند الفرق وقال سفيان بنعبينة حين توف ابنالمبارك رحمه الله كان فقببا 
عالما عايدا زاهدا سخا شحاعا , وقال غمار بن الحسن عدحه سبتان : 
إذا سار عبد الله من مرو ليلة ققد سار منها نورها وجمالها 
إذا ذكر الأحبارم نكل بلدة فهم أنحم فيها وأنت هلالا 

قال المعتمر بن سلمان : .ما رأبت مثل ابن المبارك ,صاب عنده الثىء الى لا يصاب عند أحب 
وقال عبد الرحمن مهدق : حدثنى ابن المارك وكان أسيج وحده . وقال هوأفضل من الثورى. 
فقيل له إن الناس خخالفو نك فقال إن الناس لم محربوا ‏ ما رأنت مثل ابن المبارك.. وقالٍ أيضا 
الأ ئمة أربعة : الثورى » ومالكء وحماد بن زيدء وابن المبارك:. وقالٍ الأوزاعىلافيعئان الكلالى. 
لو رأيت ابن المبارك لفرت عينيك ٠‏ وقال أبو إسحاق الفزارى : ابن البارك إمام المسلمين . وقال. 
أبوأسامة: ابن المبارك فى أصحاب الحديث كأمير المؤمنين فى الناس . قال أحمد بن حنبل : لم يكن. 
فى زمن اين المبارك أطلب للعلم منه » ر<ل إلى اليدن ومصر والشام والبصرة والكوفة ؛ وكان. 
منرواة العم وأهل ذلك» كتب عن الصغار والكبازء وجمعأمرا عظما وكان صاحب حديث حافظا 
وقال عبد الرحمن بن أبى جيل : قلنا لابن المبارك يا عالم المشرق حداثنا فسمعنا سفيان ققال وحم 
عالم المشرق والمغرب وما بينه) . وقال شعيب بن حرب : كنا نأني اب نالبارك محفظعنه ها نستطيع 
.أن نلقلق عليه بشى' . وروينا عن عشير :بن القاسم قال : لماقدم ابن الميارك وهارون الرشيد 
بالرقة أشرفت أم ولد له من قصر ؛ فرأت الغيرة قد ارتفعت والنعال قد تتتعطعت واتحفل الناس » 
فقالت من هذا ؟ فمالوا عالم من خراسان يقال له ابن المبارك » فقالت هذا والله الملكلاالملكهارون. 
الذى لا ع انان إلا بالسوط والخحشب . وقال أسود بن سال : كان ابن المبارك إناما يمتدى به 
وهو من أثبت الناس فى السنة . وقال مد بن سعد.: ظلبة .ايه ن المبارك العم وروى بووابة كثيرة 
وصلئقف .كتبا كثيرة بفى أبواب العلم وصنوفه ء وقال الشعر فى الزهد والحث على الجهاد , وسمع عاما 


ىم | 


هاه يري ا 


قال كنت من شتام حي لأغتبت أتى لأنها أَحو: ٍ محستانى » وذ كر أنه فات حا نما 


الأمم كيه لقيام كميرئه رَواجنْه” » فقآل إن أة َوَامَا صَلًَا ليل الْبَارِحَة مكنا أَصببحُوا 


0 0 فى ميرّانى . 
وَالْأْصلُ الا بم : الكلآمَة بن آ قات اليا على مَانالَ سُفيآن : لآ متَكر _بليآنلك 
ما تسكيرب أشالة 0 لامبتل يتاك كيقيد عليك مأك 


كثيرا. وكان ثقة مأمونا ححة كثير الحديث » توفى هيت منصرفا من الغزو سنة إحدى وتمانين 
ومائة وهو ابن ثلاث وستين سنة . وقال البخارى : توفى فى رمضان من السنة المذكورة . قال 
العلامة عبد الحق : هيت مدينة معروفة على الفرات فوق الأنبار . قال الخطيب حدث عن 
ابن المبارك معمر.والحسين بن داود , وبين وفاتنهما مانة وائنتان وثلائون سنة . وقئل ماثة 
والاتووية ,كز ع سان قراح السالكين عن رت الاعامر قاك ) إن البارك ( لو 
كبنت منتابا أحدا لاغتبت أ لأنها ) وف الرسالة لأني القاسم القشيرى والدى لأنها ( أحق ) 
أن تأخذ ( بحسناتي ) أو آخذ من سيئاتها يوم القيامة م فى شنرح الإحياء ( وذكر أنه فات حاتم 
الأصم ): هو أبو عبد الرحمن حاتم بن علوان » ويقال حاتم بن #وسف الأصم من 1 كابر مشااع 
خراسان » وكان تلميذ شقيق » وأستاذ أحمد بن خضروبه . مات سنة سبع وثلاثين ومائتين؛ وقد 
سبق ذكر ترجمته رحمه الله تعالى ( ليلة ) من الليالى ( القِيام ) أى ضلاة الليل ( فعيرته ) أى عييته 
( زوجته » فقال ) حاتم الأصم ( إنأقواماصلوا بالليل البارحة ) أىأقرب ليلة مضتء قالعبد الحق: 
والبارحة الأولى للبلة التى قبلها » وهو من برح : أى زال » والعرب توك بعد الزوال . فعلنا 
البارحة كذا , وقيل الزوال : فعلنا الليلة كذا ( فلما أصبحوا ) أى دخاوا فى الصباح ( نالوامنى ) 
أى اغتابوتى ( فتكون صلاتهم ) أى ثواب صلاة هؤلاء القوم ( يوم القيامة فى ميزاق) أى 
ميران حستاى . 
ل( والأصل الرابع 4 من الأصول الخسة ( السلامة من آفات الدنيا على ما قال ) أبو عبد الله 
( سفيان ) بن سعيد الثورى الكوف » الإمام الجامع لأنواع الحاسن » وهو من تابع التابعين » 
ولد سنة سبع وتسعين » وتوفى بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة رضى الله تعالى عنه 
( لا تتكلم بلشانك ما تكسر به أسنانك . وقال الآخر: لا تبسطن ) أى ترسلن ( لسانك فيفسد 
عليك شأنك ) ولله در القائل : 
لاتتطقن بما كرهت فربما نطق اللسان بحادث فيكون 
وقال بغض الحكاء : ست .خصال .عرف بهن الجاهل أحدها الغضب فى غيرثىء يعنى يغضبعل 
ابن آدم وعى الحبوان وعلى كل شيء ستقبله منه مكروه » فهذا من علامة الجهل . والثانتى فى 
غير نفع ؟ فينبغى للعاقل أن لا يتكام بكلام لا فائدة له فيه » وينبغي له أن يتكلم بكل كلام فيه منفعة 


حولم - 


200 
وانشدوا 
5 --: اا جد او 49 - 5 هه 2 0-6 
أحفظ لمانك لا تقول فتبتدئىت إن البلاء موّكل االمنطق 
م 2 اشم مهم 
وَلأَنَ لباك رَضى الله 
7 ا كي ال 


آلآ أحنَظ لساك إن اللسآن سريعد إلى لاه فى كل 


2 اع من 0 5 2 0 10 3 
وَإِن اللسآن ذليل الفوادء يدك الجا على عم لو 


فى أمس دنياه وآخرته . والثالك العطية فى غير موضع يمنى يدقع ماله إلمي“من لا يكون له فى ذلك 
أجر وهو علامة الجهل . والرابع إفشاء السر عند كل أحد . والخامس الثقة بكل إنسان . 
والسادس أن لا يعرف صديقه من عدوه؛ يعنى أن الرجل ينبغى له أن يعرف صديقه فيطيغه ويعرف 
عدوه فيحذره ( وأنشدوا ) فى معنى ذلك هن محر الكامل ( احفظ لسانك لا تقول ) أى لاتكم 
( فتتلى * إن البلاء موكل بالمنطق ) مصدر ميمى : أى النطق (ولابن المبارك رضى الله عنه ) من 
بحر المتقارب (ألا احفظ لسانك إن اللسان * سريع إلى المرء في قتله . وإن اللسان دليل الفؤاد) 
أى بدل على ما فى القلب ( بدل ) أى الاسان ( الرجال على عقله ) ولبعضهم : 

يموت :الفق من عثرة من لسائه: ٠‏ وعارته بالر جل ترى على ميل 
ولآخر : 

احفظ لسانك واستعذ من شره إن اللسان هوالعدو الذاجج 

وزن الكلام إذا نطقت بمجلس وزنا يلوح به الصواب اللانح 

فالصدءت من سعد السعود عطلع محمىالفق والنطق سعد الذاج 

(ولابن أبى اللطبع) شعرمن بحر الوافر (رحمه الله) وفى نسخة: عن ابنالطي.ع» وفىأخرىلابن 

مطيع » وهو عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارنة بن نضلة بنعوف بن عبيد بن عريج 
ابن عدى بن كعب بن لؤى بن غالب القرشئ العدوى المدنى > ولد فى حياة الننى صلى الله عليه وسلم 
ولأبيه حبة كان من رجال قربش جلدا وشجاعة ؛ كان على قربش يوم الحرة وقتل مع ابن الزيير 
كة » وكان قد استعمله على الكوفة ء روى له مسي حديثا واحدا ء كذا قاله الزيدى ( لسانف 
اللرء ليث ) أىكأنه أسد (فى كين) فى ااغرب كن كونا : توارى واستخؤىء ومنه الكدين من حيل 
الحرب وهو أن سخفوا فى مكن لا يفطن لهم اتتعى ( إذا خلى عليه ) أى الرء ( له ) أى لامرء 
متعاق قوله ( إغاره ) أى أوقع اللسان صاحبه فى الإغارة » في لسان العرب الإغارة المصدر والغارة 
( ه؛؟ س سير اج الطالبين س- 1١‏ ) 


عاج راتت 


ده عو كن ليجأ فت 0 من لاف سنا 


فى الثل اسار : 000 تعُولٌ لصّاحيها : دَعْن ء نَأل الله التو فيق 
الأمل” لامر + 5 آقات الأخرة وعواقنا واد 6 5-5 وَاحِدَةٌ > 


2 0 َه - 5 00-1 4 ص صل سل | كت 7 :5 ١‏ 2 فو 1 - 5 
وَهَِ أنه”لا تخاو إماآن تقول قو" د و ل ل ا 
2 7 ع تعآلى الذى لا طاقة لك به ٠‏ فقد رَوَبنَا 


١ 2‏ 31 0 - + 
عَنْرَسُول الله ضلأللّه عليه وسل أنه قال : « .ليله أسْرى” فى رَأَيْتْ فى الثار قَومَا 2 
١‏ 


شان نكرت نا ريز كن طرالار؟ قال: هؤلاغ الذين 0 انثا » . 


الاسم من الاغارة على العدو وق المصباح أغار على العدو : هحم عليهم ديارثم وأوقع .هم (فصنه) 
أي احفظه ( عن الخنا ) أى الفحش من الكلام ( بلجام صمت ) فى عختار الصحام صمت : سكت 
وبا.ه نصر وصماتا وصمتانا أيذا بالفم ( يكن لك من بليات ستاره ) الستازة مايستر به ( وفى المثل 
السائر ) أى الجارى بين الناس ( رب كلة تقول لصاحبها : دعنى ) أى اتركي : وهذا يضرب فى 
النعى عن الإ كثار عخافة الإهجار. ذكروا أن ملكا من ملوك حمير خرج متصيدا ومعه ندم وكان 
قربه و,كرمه فأشرف على صخرة ملساء ووقف علها ققال له الندم لو أن إنسانا ذخ على هذه 
اد إلى أبن كان يبلغ دمه ؟ فقال الملاك : اذوه عليها ليرى مه أبن يلغ فذيح غليها ؛ فقال 
املك : رب كلة تقول اصاحبها : دعنى ( نسأل الله التوفيق برحمته . الأصل الخامس ) وهذا آخر 
الأصول الخفسة ( ذكر آفات الآخرة وعواقها » وأذكر فيه ) أى فى هذا الأصل الخامس ( تكتة 
واحفدة وهى ) أى هذه .النكتة (أنه) أى:الحال والشأن (لاعلو إما أن تقول قولا حظورا حراما) 
تفسير للمحظور ( أو قولا مباحا من فضول لايعنيك فإن كان ) القول ( محظورا حراما ففيه ) أى 
في الحظور ) من عذاب الله تعالى الذي لاطاقة ) أى لا قوة ( لك به ) أى بالعذاب ( قفد رونا 
عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال «للة أسرى بى ربت ق النار قوما يأكلون اليف ) 
جع جيفة » وهى <ثة اليت ( فتلت : يا جبريل من هؤلاء ) الذين يأ كبون اليف ؟( قل ) 
جبريل عليه السلام ( هؤلاء الذين يأ كاون لوم الناس ') ويقعون فىأعراضهم» . وى رواءة 
رواها أبو سعد الخدرى قال : « هؤلاء من أمتك الحيازون اللمازون» . وروى ابن أى الدأنا 
فىالصمت قال : حدثنى أو بكر عمد بن أبى عتاب ؛ حذثنا عبد القدوس أبو المغيرة عن صفوان 
ابن عمرو عن عبد ال رحمن بن جبير بن نفير » عن أأس بن مالك قال : قال رسول الله صلى” الله 
عليه وسلم ( ممررت للة أسرى فى على قوم حمشون وجوههم بأظافيرثم » فقلت :يا جربل ل من 


هؤلا ع ؛؟ قال : هؤلاء الذين دتابون الناس وبدهون قَ أعراضهم ؟«( ٠‏ وقال أيضا حدثنا حسين. 


ب اورمد 
ع 


وَلَقَدُ قال صل ِل عليه موس ! مذ ز: «أقطم' انك عن" مَل القرآ آن وَطْلآب المزرء 
وَلآ تمق الئاس" بيانك فتمرقك كلاب الثار » . 


2111 عبد القدوس أبو الغبرة » حدثنا صفوان بن عمرو السكدكى . حدثنى راشد 
ابن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن تفير »عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « لما عرج بى مررت بقوم لهم أظفار من محاس محمشون وجوههم وصدورثم ؛ ققات من 
هؤلاء يا جبريل ؟ قال: هؤلاء الذين يأ كلون لهوم:الناس ويقعون فى أعراضهم » وقال أبو هريرة 
رضى الله عنه : «من أ"كل لحم أخيه فى الدنيا قرب إليه جه فى الآخرة » فقل له كله متا كا أ كلته 
حيا فيأ كله فيضج ويكلح : أى بعبس وجهه» رواه بن أبى الدنيا هكذا موقوفا (وامد قال) رسول 
الله ( صلى الله عليه وسم لعاذ ) هو بالذال العحمة أبو عبد الرحمّن معاذ بن خبل الأنصارى 
الخزرجى اليثمى المدتى الفقيه الفاضق الصا أسلم معاذ وهو ابن تمان عشرة سنة , وشهد العقبة 
الثانية مع السبعين من الأنصار ثم شهد بدرًا وأنحدا والخندق والمشاهد كاها مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وآخى ول اف عل الله عليه وسل بينه وبين عبد الله بن مسءودء وروى له 
عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم مائة حديث وسيعة وجمسون حديا اتفق قى البخارى ومسل على 
حدثين 2 واتفرد البخارى بثلاث » ومسل محديث . روى عنه ابن عمر وابن عباس وابن عمرو 
ابن العاصى وأبو قتادة وجابر.وأنس وأبوتعلبة وعبد الر من بن سمرة وآخرون من الصحابة رضى 
الله عنهم وخلائق من التابعين : توفى فى طاعون عمواس بالشام سنة تمان عشيرة » وقيل سبع 
عشرة . والصحيح الأول » وقبره فى مشاق غورسيان , وعمواس الى نسب إليها الطاعون بين 
الرملة وبيث القدس نسب الطاعون إلبها * لآنه بدأ منها وهو بفتح العين والمهمى » وتوفى شهيدا 
فىالطاعون وهو ان ثلاث وثلاثين سنة » وقيل أربع ؤثلاثين » وقيل تمان وثلاثين . وعن جابر 
ابن عبد الله قال : كان معاذ من أحسن الناس وجها وخلتا وأسمحهم كفا , ولما وقع الطاعون 
بالشام قال معاذ : اللبم أدخل على 1ل معاذ نصيبهم من هذا ٠‏ فطعنت له امرأتان اتنا » م طعن 
ابنه عبد الرحمن ات » مم طعن معاذ -ؤمل يغشى عليه فإذا أفاق قال : رب عمنى غمك فوعزتك 
إنك لتعلم أنى أحبك ثم يغشى عليه » فاذا أفاق قال مثله ؛ ولما حضرته الوفاة قال : مرحبا بالموت. 
مرحبا زائرا حبيب جاء على فاقة » اللهم إنك تعم أنى أخافك وأنا اليوم أرجوك أنى لمأ كن أحب 
الدنيا وطول البقاء فبها لكرى الأتهار ولا لغرس الأشجار . ولكن لظا" المواجر ومكابدة 
الساعات ؛ ومزاحمة العاماء بالركب عند حلق الذكر » وأحوال معاذ كثيرة ومناقبه غير محصورة 
رضي الله عنبه ( اقطع لسانك عن ) الوقبعة فى إخوانك هن ( حملة القرآن ) يعنى من حفظ 
مبائيه وعرف معائيه وعمل بأوامره ونواهيه ( وطلاب العم ) أى والناس عامة.( ولا مزق الناس 
بلبانك ) أى لاتطعن فىعرطهم ولاتفتى ولاتشتم ( قتمزقك ) أى تشققك ( كلاب النار ) أى. 


نابل د 
وَعَنْ أنى قلآبة قال : إِنَّ فى الغيبة خَرَابَ قب ين امَدَى يلاله تال 
البضتة ين ذلك بنَصْله هذًا فى الكلام, الحظور . وََمَا الاح فيه أزبنة أمُور 
أَحَدهًا : ترام لكا تبين الخو إقه ولا فائده ملحن اللاراء أن تدعكر” 
مهما فل يُوذِيبتا » قال الله تعالى دنا تلظ ين ول | للد لدبه ده رَقيب” عتيد” » 


جهنم يوم القيامة في انار . قال الله تعالى « والناشطات نشطا » هل تدرى ماهن ,ا معاذ؟ قلت 
ماهى 'بأبى أنت وأ يارسول الله ؟ قال صلى الله عليه وسل: كلاب فى النار تنشط اللحم من العظم 
قلت بأبي وأي نارسول الله من يطيق هذه الخصال ومن" ينجو منها ؟ قال : يا مغاذ إنه ليبير علي 
من سيره الله تعالى عليه » إنما يكفيك من ذلك أن تحب للناس مامحب لنفسك » وتكره لهم 
ماتكره لنفسك فإذن أنت يامعاذ قد سامت » وهذا الحديث.رواه ابن المبارك عن خالد بن معدان 
( وعن أنى قلابة ) بكسر القاف البصرى الحري طلب للقضاء فهرب إلى الشام » وهو عبد الله 
ابن زيد كان رأسا فى العم والعمل » مات بالشام سنة مائة وست . والجرمي بفتح اليم والراء كا فى 
سراج السالكين ( أنه قال : إن فى الغية خراب القلب) أى فساده ( من المدى » فنسأل الله تعالى 
العصمة ) والحفظ ( من ذلك ) أى خراب القلب من الحدى ( بفضله ) ومنه.( هذا ) الذّكور من 
العذاب الذى لاطاقة لك به ( فى الكلام الحظور.. وأما الباح ) من الكلام ( ففيه أريمة أمور : 
أحدها شغل ) الملائكة ( الكرام ) على الله ( الكاتبين ) للاأعمال فى الصحف كا تكتب الشهود 
من الناس ليقع الجزاءٍ على غابة التحرير » وتعظيم.الكتبة بكونهم حكراما عند الله لتعظم الجزاء 
لأن تعظيمهم يدل على تعظيم شغلهم وهو ضبط الأعمال » فيدل على تمظيم جزاءها » إذ لو لم يكن 
مايترتب على الأعمال عظما لم يكن ضبطبا: وكتبها عظما كا أفاده بعض المفسرين ( عا لاخير فيه) 
متعلق بالشغل ( ولا فائدة » وحق ) أى. وجب ( للمرء أن يستحى منها ) أى الملكين الكاتبين 
للاأعمال ( فلا يؤذمها ) عا لاخير فيه ولا نفع ( قال الله تعالى : مانلفظ من قول ) أى مايتكلم 
العبد من كلام مخرج من فيه ( إلا لديه ) أى عنده ( رقيب ) أى ملك يرقب عمله ( عتيد ) أى 
حاضر أنها كان سوى وقت الغائط , وعند حماعة فانها يتَأخران عنه فلا يحوز للانسان أن يتكلم 
فى هاتين الحالتين حت لايؤذى الملائكة بدنوها منه وهوعليتلك الحالة حقى .كتبا مايتكلم به ٠‏ قل 
إنها كتبان عليه كل ثىء يتكلم به حق أنينه فى مرضه وقيل لايكتبان إلا ماله أجر وثواب أو عليه 
وزر وعقاب . وقبل إن مجلسها نحت الشعر على الحنك , وكان الحسن البصرى يعجبه أن ينظفٌ 
عنفقته ١‏ روى البشوى بإسناد التعلي عن ألى أمامة قال : قال رسول الله على الله عليه 
وسلم «كاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات , فإذا عمل حسنةكتييا صاحب اليمين عثسرا » 
وإذا عمل سيئة قال صاحب المين لصاحب الثمال* : دعه سبع ساعات لعله سبح أو إستغفر ي» 


وَالثاني إِرَْالُ كتاب إلى اللو سُبئحَانهه سال ين العو وَاهَذّر» فيدر المَبد.مين ذ 
0 اله عَرَوَجَلَ ش 

ان شم تر اير جل بسكم باعلتاء »قل : تاهذا وَ نك , ٠1م‏ على 
65 بل رَبك نل اذا نميل ؟ وَالثَالِتْ راث بين يدَى كيك اليا يم القيامق 
على رموس الأأشباد ْنَ الشَدَائدِوَالأَهوَالِ » عَطْشَانَ ميان جَئعَانَ منقطما عَن التو 
حبسا عن التٌشَقر. ٠‏ وَالَايم : الم وَالَِيوُ َِاوًاقتَ»ء وشاع افق واطيآه ين: 
َنب العرّة.» فَقَدْ قِيلَ : 1 وَالفضُو تن عا بك را الى الأصولر وَاعظاً 
كن »وق تنا كناب [ أشرار مُمَامَلآتِ الدّين ]ما فيد م مقت قانقلر” ما فيه 
تمد الشناء 


1 


(واثاني) و ريب إلى الله سبحانه وتعالىمن اللغو والهذر) أى الكلام الساقط 
.والباطل. وف القاموس. وغيره : هذ ركلامه “كفرح : ك ترف الخطأ والباطل » والحهذر جح ركة : الكثير 
الردىء»أوسقط الكلام الذىلايعباً بهء هذر فيمنطقه بهذرا هذر وتهذرا وأهذر هذى : أىخلط 
وتكلم عا لاينبغى ( فليحذر العبد من ذلك ) أى إرسال الكتاب الذى فيه اللغو واللذر ( وليخش 
الله.عز وجل . وذكر أن بعضهم ) أى اسلف الصالحين ( نظر إلى رجل يتكلم بالخنا ) أى الفحش 
) فقال ) البغض. ( ياهذا ) أى المدكلم ( ويحك إنا على ) أى تقرىء ( كتابا إلى ربك فانظر ماذا ) 
أى أى ثىء (:على ) إليه تعالى . ( والثالك.) من الأمور الأربعة ( قراءته ) أى كتاب أعمالك 
إل بين يدي الملك الجبار ) جل جلاله ( يومالقيامة على رءوس الأشهاد )أي حضرتهم ؛ والأشهادججمع 
شاه دكصاحب و أصحابءوالمراد من يقوم يومالقيامة للشهادة على الناسمن الملائكة والأنباء والمؤمنين 
(:.بين الشدائد والأهوال ). عطف تنفسي ( عطشان ) أى ذا عطش ( عريان ) تقيض اللاس 
.( جبعان منقطما عن الجنة. محبوسًا عن النممة ٠‏ والرابع ) هذا آخر الأمور الأربمة ( الوم ) أى 
العذل ».يقال :.لإمه لؤما من باب قال : عذله فهو ملوم على التقص » والفاعل لالم 3 والجع لوم 
مل دا كع وركع »كا فى المصباح ( والتسير ) أىالتفبيح («بماذا ) أى بأى شىء ( قلتبء وانقطاع 
لحب واتا. من رب ا ) سبحانه ول رت )5 بعضهم 0 احذر 
1 ل( واعظا لمن اتعظ طاو ا رس 0 من الإحباء 
( مافيه مقنع ) أىكافى ( فانظر مافيه) أى فى الكتاب ( تجمد الشفاء ) والبيان وقد لقطنا عيارته 
قللا آنا . حكلامه هنا قصدا للاختصار والإمخاز م هو شرط هذه التعليقات فى أول 


هذا أختصر .” 1 


اووس ل 
[ خاعة ].نسألالله حسن الختام . يتعين عليك معرفة علاج الغيبة » وهو إما إجمالي يأن تعلم 
أنك قد تعرضت بها لسخط الله تعالى وعقوبته كا دلت عله الآية والأخبار ء وأيضا فهن بط 
حسناتك فاحذر أن تكون سببا لفناء حسناتك وزيادة سيئاتك قتبكون من أهل النار » وقد 
وردفى الخر « ماالنار فى اليبس بأسرع من الغيية فى حسنات العبد » ومن ثم قال رجل للحسن 
البصرى : بلغنى أنك تغتابي ؛ ققال مابلغ من قدرك عندى أتى أحكىك فى حسناتي » ومما ننفعك 
أيضا أنك تدر فى عيوبك وتجتهد فى الطهارة منها لتدخل نحت قوله عليه الصلاة والسلام « طوبى 
من شغله عيبه عن عيوب الناس » وتستحى من أن تذم غيرك بما أنت متلبس له أو بنظيره ٠»‏ فإن 
كان أمرا خلقيا فالذم له ذم للخالق » الامراة صطة سانيا : وأن تعم أن تأذى غيرك 
بالغيية كتأذيك بها فكيف ترضى اغيرك ماتتأذى به . وإما تفضيلى بأن تنظر فى باعثها فتتقطعه 
من أصله , إذ علاج العلة إعا يحكون بقطع سببها » وبحبعلى ااغتاب أن يبادر إلى التوية 
بشروطها المقررة فى باءها . قال أبو الليث السمرقندي : قد تنكام العلماء فى :و بةالمغتاب هل محوز 
من غير أن يستحل من صاحبه . قال بعضهم : محوز . وقال بعضهم : لا محوز مالم يستحل من 
صاخبه » وهو عندنا علي وجبين إنكان ذلك القول قد بلغ إلى الذى اغتابم فتوبته أن ,ستدل 
منة وإن لم يبلغ فليستتفر الله تعالى ويضمر أن لا يعود إلى مثشله وروى أن رجلا ألى 
ابن سيرين فقال : إنى اغتبتك فاجعلنى فى حل » فقال وكيف: أ<ل ما حرم الله فكأنه لحرا 
بالاستغفار والتوبة إلى الله تعالى مع استدلاله منه » فإن لم تبلغ إلى صاحبه :تلك الغيبة كوه أن 
يستغفر الله تعالى ويتؤب إليه ولا بر صاحبه فهو أحسن لكيلا يشتغل قلبه به » والأصح كا قال 
العلامة بابصيل : أنه لابد من الاستجلال : وزعم بءضهم أن العرض لا عوض له فلايحب الاستحلال 
منه ملاف المال مردود بأنه وجب في العرض حق حد القذف » وفي الحديث الصحيح « الأمر 
بالاستخلال من المظالم قبل يوم لا درثم فيه ولا دينار » وإا ممى حسنات الظالم تؤخخذ للمظلوم 
وسيئات الظلوم تطرح على الظالم »مين الاستعلال + تم القائب وللنت يتقى أن يكثن لما :من 
الاستغفار والدعاء » ويندب لمن سثل فى التحليل : وهو المفو أن محال ولا بلزمه لأن ذلك ترع 
منه وفضل ء وكان جمع من السلف عتنهءون من التحليل » ولو أنه قال مبهتانا لم يكن ذلك فيه فإنه 
محتاج إلى التوبة في ثلاثة مواضع : أحدها أن يرجع إلى القوم الذين تكلم بالبيتان عندمم ويقول.. 
إفى قد ذكريت عندك فلانا بحكذا وكذا فاعاموا أ ى كاذب فى ذلك . والثاني. أن يذهب إلى الذي . 
قال عليه المهتان » ويطاب منه أن جعله' فى حل . والثالث أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه فلس 
شى" من الذنوب أعظم من الببتان فإن ساكر الذنوب محتاج إلى توبة واحدة . ولى الببتانى 
تاج إلى التوبة فىثلاثة مواضع » وقد قرن الله تعالى البهتان بالكفر. ء ققال تعالى « فاجتنبوا. 
الرجس من الأوثان واجتوا قول.الزور » ويتمال لا تكون الغيية إلا فى قوم معلومين حت لوذكر _ 
أهل مصر من الأمصار ؟ ققال عم مخلاء أو قوم سوء لا مكون غببة لأن فهم المروالفاجر وعم أله.. 
لم برد به امع والكف عن ذلك أفضل 2 


روس ل 


وذكرءعن: بعض الزهاد أنه اشترى قطنا لامرأته » فقالت المرأة : إن باعة الفظن. قوم سوء 
'قد خانوك فى هذا القطن فطلق الرجل امرأته »- فسكل:عن ذلك فقال. : إلى ارجل غيور فأنناف' 
أن يكون القظانو ن كلم خصماءها يوم القيامة.فيقال إن امرأة فلان تعلق. بها .القطافون . فلأجل 
ذلك طلقتها . وقال : «ثلاثة لا يكون غيبتهم غيبة: سلطان جار وفاسق ععلن. وصضاحب بدعة» يعق 
إذا ذكر فعلهم ومذههم : » ولو ذكر شيئا من أبدانهم بعيب فيهم لكان ذلك غيبة » ولكر:. إذا 
«ذكز فعلهم ومدهيهم فلا بأن لكى برهم الناس . وروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
:قال « اذكروا الفاجر عا فيه لكى محذره الناس » . قال أبو الليث: الغية على أ بعة.أوجه : فىوجه 
هى كفر:؛ وفى وجه هى نفاق » وفى وجه هى معضية ‏ والرابع مباح وهؤ مأجور ؛ فأما الوجه 
اانى هو كفر فهو أن يفتاب الس فيقال له لاتغتب فقول ليس هذا غيبة وأنا صادق فى ذلك. 
فقد استحل ما حرم الله تعالى ومن استحل ماحرم الله تعالى صار كافرا نعوذ .باللّه » وأما الوجه 
الدىهو نفاقفهو أنيغتاب إنسانافلا بسميه عند من يعرف أنه بريد منه فلانا فهو يغتابه.وبرى _من. 
نفسة أنه متورع: فبذا هو النفاق ٠.‏ وأما الذى هو معصة » فهو أن بغتاب إنساناء.وسميه ويعم. 
أنها معصية فهو عاص وعليه التوبة . والرابع أن يغتاب فاسقا معلنا بفسقه أو صاجب.., بدعة فهؤ 
مأجْور لأنهم محذرون منه إذا عرفوا حاله ما فى الخير السابق . 

وح عن ممدبن إبراهيم السم رقندى: أن الأنبياء الذينلم يكؤنوا مرسلين علمهم الصلاة والسلام 
بعضهم كانوا يرون ف المنام وبعضهم كانوا يسمعون الصوت ولا برون شيئا وكان نى من الأنبياء 
تمن برى فى المنام زأى ذات ليلة فى المنام قبل له : إذا أصبحت فأول شى*.ستقبلك فكله , والثانى. 
اكتمه , والثالت اقبله . والرايع لا تؤسه . والخامس اهرب منه »“فلما أصبح أوك شى* استقيله 
جبل أسود عظم ؛ فوقف' ونحير وقال أمنى رفى أن 1 كله أ "كل هذا ؟ ثم رجع إلى نفسه وقال 
إن رف لا يأمرتى عا لا أطيق » فلما عزم على أ. كله ومشى إليه ليأ كله , فاما دنا منه صغر ذلك 
الجبل » فلما انتعى إليه وجده لقمة أحلى من العسل فا كله وحمد الله تعالى ومضى فاستقيله طلست 
من ذهب وقال أمرت بأن أ كتمه , قمر برا فى الأرض ودفنه فها ومضى»: والتفت “فإذا الظست 
فوق الاأرض » فرجغ مرتان أؤ ثلاثا وهو' يدفته فها » وهغى-:فالتفت فإذا هواعلن وجه :الاأرض 
قال إنى فعلت ما أمرت نه » فذهب فاستتقبله طائر خلفه بازى بريد أن يأخذه » فقال ياب الله 
أغثنى ‏ <فقبلهوجعله فى"كه. فاء البازنى فقال يا نى الله إإنيكنت جائما وإتيكنت فى طلب هذا 
الصيد من منذ الغداء حئ أردت أخذه فلا تؤسنى من رزق ء فقال فى نفسه إلى قد :أمرت أن 
أقبل الثالث وقد قئلته » وقد أمرت أن لا أؤيس الرايع والرابع هذا البازى فكيف أصنع » فنا 
مير فى ذلك أخنة السكين وقطع من عفذ تفسه قطعة من لحم فري بها البازى حق أخنها ومفى 
ثم“أرسل. الطائز ومضىء فرأى الخامس جيفة,منتنة فهرب» فلكا أمسى:قاليارب إفىقدفعلت ماأمرتى 
فبآن لي ما كان من أمر هذه الأشياء ‏ فرأى فى مناه أنه قيل ه: لأما الأول الذى أ كلته فهوالغضب.. 
يكون فى الأول كالبل وهو فى آخره إذا صر وكظم غيظه أحلى من العسل2 والثاق فهو من 


لوس ل 
ل( الفصل الرابع : القلب 4 

م عَليك يد وتإصلاحه ون ال ف ذل وبل الجبوو» إن و 
الْأَعْضَاء حَاها وَأ كُرهًَا أ جم أزر وََشَفبا ! إضْلآح وَأَصْعَيهاً حَالاً » وذ ك2 فيه 
23 حنسَة أصُول متنع : (الأمز” الْأَكنُ 4 قَواله تَعَالى ين عائية لهام 
كمون ) وق تنكل : (وَاللَهُ بعل تاف فريك ) و قَوْلهُ تعآى .: ( إنها م بِذَّاتَ 
الصّدُور ) 5 5 5 فى القر ان » و كَق باطألاعر عر افبير تحذيًا 
وَتبْدِيدًا للخواص من العبآد » الآن المابله مع عَلام ايوب خطار” خطيث ء 


عمل حسنة فإن كتمه فإنه يظهر . والثالث من ائتمنك بأمانة فلا ممنه . وأما الرابع فإذا سألك 
إنسان حاجة فاجتهد فى قضاتها وإن كنت محتاجا إليها . والخامس الغيبة فاهرب من الذين غتابون 
الناس ء والله أعلم . 

[الفصل الرايع) من الفصول اغنسة ( القلب ) وهو كالراعى للجوارح » فانبعائها للطاعة أو 
ضدها من تلقائه » ولا تحصل منها حركة أوسكون إلا وقدوقصت فيهإرادته والإقبالإليه بعد إرادته 
تعالى فتقوم به وتنشط لفعله إن خيرا نير وإن شرا فشر كا قال عليه الصلاة والسلام « ألا ؤإن 
فى الجسد مضغة » الحديث », وكا قال القائل : 

وإذا حلت الحداية قلبا نشطت فالعبادة الأعضاء 

( ثم عليك محفظه وإصلاحه ) أى القلب لتصلح به جوارحك ( وحسن النظر فى ذلك) أى 
فى أمرالقلب ( وبذل الجهود» فإنه أعظم هذه الأعضاء خطرا وأ كثرها ) أنى الأعضاء ( أثرا )وفى 
نسخة : أشرا أى كفرانا للنعمة ( وأدقها أمرا وأشقها إصلاحا وأصعبها حالا ». وأذكر فيه ) 'أى 
فى هذا الفصل الرابع ( خمسة أصول متنعة ) أى كافية لمن تأملها وتدبرها مخالص الفكر . 
ل( الأصل الأول 4 من هذه الخسة ( قوله تعالى: يعلم ) الله ( خائنة الأعين وما مم قالصدور ) أ 
القلوب ( وقوله تعالى : واله يعلم مافى قلوب:, وقوله تعالي : إنه ) عز وجل (علم بداب الصدور) 
بالفمائر قبل أن يعبر عنها سرا وجبرا ( 5 ذكره ) أى القلب ( وكرر ) تعالى ( ذكره ف 
القرآن وكني بإطلاع العليم الخبير محذيرا وتهديدا ) أي مخويفا ( للخواص من العباد لأن العاملة) 
أى العبادة ععنى عمل العبد لله فليِتالمفاعلة من الجائبين بل من جانبٍ واحد إلا إن نظر لكون. 
المولى .عامل عبده 201 أن المتبعايل ذه اماه مكرن د 1لا ناه ري علا الكروت 
خطر خطير ) وفي أ كثر النسخ خطيرة بدل خطر خطير: : أى عظيمة كا فى سراج السالكين. 


بوم ا 
لدابت دن 

الئل" )حول ل ىل لي وس :سكل بوي 
شارك" ما بن ا تواضع 2 َب العالمينَ » كا عتجَبا 


ا 2 أ 5 لديو 20 
ين م سود لذى هُوَ مواضء' تر افق فينسلهُ و 6 بن قار والاد: 
سر 


وبر ينه أنتكة نلا يل" تلوق فد قل عب الاجم" َه الع مر وضع 


لع د وه ا الب جل جَاوله؛ عل دس 
0-5 57 


-00 ف د يب ابل 0 فضا وَأَقذّار قم و كم الخلق ل واحد 


منبا لجَروةُ و تبروا منه وَطردوةٌ » 


( فانظر ماذا ) أى أى شى' ( يعلم من قلبك . الأصل الثاني ) من الأصول الخجسة ( قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إن الله تعاللي لا ينظر إلى صورك ) أى لا مجازيم على ظاهرها ( وآ بشارم) أي 
أبدانتم ( وإها. ينظر إلى قاويم ) ) أى إلي طبارة قلويم التى هى محل التقؤى وأوعية الجواهر 
وكئز العارف ؛ فعنى النظر الا<تبار والرحمة « والءطف , لأن النظر فى الشاهذ دليل اللحبة وتزكه 
دلل البغض*غ« شن كان برحو لقاء ربه فلعمل عملا صالها » :وهذا الخديث رواه مسل وابن ماجه 
عن ألى هريرة بلفظ « إن الله تعالى لا نظر إلي صور م 5 وأموالتم » ولكن ن ددظر إلى قلوبيع 
وأعمالج « وأخرج الطبرائى عن أبى مالك الأشمرى « إن الله لا ينظر إلى أجسادم ولا إلى 
أحسايم ول إل ات نكن ينظر إلى قلوبي فن كان له قلب صالم محان الله عليه وإنما 
أثم نو آدم وأحبم إلي أتقا ك5 » ( فالملب إذن) أى حين إذ عرفت هذا الحديث ( موطع نظر 
رب" العالمين , فياعجبا ممن يتم بوجبه الذى هو ) أى الوجه ( موضع نظر الخلق فيغسله ) بالماء 
( وينظفه ) بضم الظاء من باب ظرف : أى ينقيه (من الأقذار). جمع قذر: وهو الوسخ (والأدناس) 
جمع دنس » وهو الوسخ فهما مترادفان ( ويزينه ) أى وجبه ( با أمكنه ) من أنواع الزينة 
( لثلا يطلع عخاوق فيه ) أى في وجبه ( على عيب ٠‏ و ) مع ذلك ( لا يتم ) ولا يتفقد ولا يراقب 
( بقلبه الذى هو موضع نظر رب العالمين فيطهره ) أى قلبه من الصفات المذمومات ( وززينه 
بويطيبه ). بالصفات المحمودة ( كيلا يطلع الرب جل جلاله علي دنس ) ووس ( فيه) أى القلب 
.( وشين ) بفتح الشين: ضد الزين ( وآفة وعيب بل ي#همله:) أى يثرك قلبه مجعلا ورسلا ( بفضاح 
.وأقذار وقبائح لو اطلع الخلق على واحد.منها ) أى من تلك:الفضائع والأقذاز والقباتم ( لهجروه ) 
تأق. الركؤه- ( وتبرءوا) أى الخلق (.مدسه) أى الصف نما ذكر ( وطردوه) أي أبعدوه 


وم ل 

وله لمان 
الْأمْل التَالت»4 
لااكم ادر تلح الهم 6 أشتقام' نه أنتقاتت لعي 00 لك ذلك 
ما رو عن النىة صل أنه عليء سل أنه قال : إن ل سدم ذا صَلحْتْ صلم 
سد كله ددا فَسَدَت فد الطْمَدُ كله ء ألا وَعَ الَلب » وَإذًا كن صَامُ الك 


2 
:ا 


ن القلية مَك مط 0 3 رئيس لع 34 “2 هالأغضّاه كلها بم 2< 8 


.لمانا : 
فى ذلك وَحَبََ ضر'ف العنابة العم 


(و لله نلمشتعان) أ الطاوب منه الإعانة. (الأصل الثالث» من الأصو ل الخمسة (أن القلب ملك مطاع 
ورئيس متبع .فالأعضا ٠:‏ كلها له ) أى القلب ( تبسع فإذا صلح ) بفتح اللام وضمها والفتتح أفصح 
وأشهر ل( التبوع صلخ التبع ) ,فح التاء والباء جنع التابع يكون واحدا وجعا. وجمع على أتباع 
كسنب وأسباتٍ ( وإذا استقام الملك استقامت الرعبة » وبين لك ذلك ) أى تبعية الأعضاء للقلب 
( ماروى عن النق صلي الله عليه وسلٍ أنه قال : إن في الجسد مضغة ) أى قظمة لهم قدر ما عض 
فى الف تقريبا لكنها وإن صغرت فى الصورة عظمت فى الرتبة (:إذا صلحت ) أى: بالإإعان والعم 
والعرفان '. وقاك العلامة عبد الحق معناه اتشرحت الحداية ( صلح ) بها ( الجسد كله ) بالأعمال 
والإخلاص والأحوال ( وإذا فسدت ) تلك الشّغة بالجحود والكقران والضلالة.( فسد) بها 
(الجس د كله ) بالفجور.والعصيان والنسكرات ( ألا) حرف تنبيه( وعى القلب ) لأنه مبدأ الجركات 
البدنية والإرادات النفسانية . فإن صدرت عند إرادة صالحة محرتك البدن حركه صالحة » أو فاسدة 
فقاسدة فهو ملك والأعضاء رعية وهذاالحديث أخرخه البخارى ومسل والترمدى وأبْو داود والنسائى 
'وابن ماجه عن النعمان بن بشير ( وإذاكان صلاح.الكل ) أى حميع الأعضاء وفساده ( فى ذلك )أى 
فى صلاح القلب وفساده ( وجب) على سالك طريق الآخرة ( صرف العناية ) أى _القصد. ( إليه ) 
أى إلى إصلاح القلب » وصلاح القاب يكون علازمة المرافية لله سبحانه وتعالى فى جميع الخركات 
والسكنات واللحظات والخطرات . ومى لغة دوام ملاحظة القصود . واصطلاحا دوام النظر بِالقلب 
إليه تعالى ؤترقب ما نبدو من أفعاله وأحكامه » ويغبر عنه باشتشعارك نظر الله إليك فى حركاتك 
كانت متوع ونا فد قن بان تشع يزه المتوص و ووموع و الايم و عر | تبعنين اديت 
والسلامة من شديد الحساب والتحلى نحلية الأولياء ذوى الألباب وهي ممدوحة ومطاوية . قال:تعالى 
« وكان الله على كل" شى* رقيباء إن الله كان علي رقيبا» أى فراقبوه » وقال صلى الله عليه وسلم 
فى حديث: جبرتيل « الإحسانة أن تسد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك » فأشار بقوله 
فإن لم يكن الخ إلى حالة الراقبة منالغبد:. لأن ابتداءها غلم السبد باطلاع الرب” سبحانه وتعالى 
عليه فاستدامته لهذا العل: بمراقبة اربه . وقبل أشار بقوله.: أن تعبد الله كنك تراء لا بقبوله فإن لم 


-- هو - 

سكن » وإن ف الحديث مراقبتين : مراقبة العبد للحق فى القول الأول وعكه؛ فىالقول الثاتى ,. 
وصاقبة.المبد للحق أصل كل خير وبركة »ولا يكاد يصل إلى المراقبة إلا بعد فراغ الحاسبة لنفسه 
وعى التثت قبل الفعل ليزنه بميزان الشمزع ء فإذا حاسب نفسه على ما سلف وأصلح حاله فى الوقت 
ولازم طريق الحق وأحسن ما ببنه وبين الله تعالى مع مراعاة القلب وحفظ الأنفاس راقب الله 
تعالى فى عموم أحواله فبمم أنه عليه رقيب ومن قلبه قريب يعم اله ويرى فعله ويسمع قوله » ومن 
تغافل عن ذلك فهو ععزل عن بداية الوصلة به تعالى » فتكيف عن حقائق المرائبة له ؟ فن لم م 
بينه وبين الله التقوى والمراقبة لم يضل إلى الكشف والمشاهدة . والمراد بالكشف وااشاهدة قلة 
الغفلة وارتفاع الحال و.كونان بإحكام ذلك . قبل من راقب الله تعالى فى خواطره الواردة على قلبه 
عصمه الله ففجوارحه » لأن أول عامل من الإنسان قلبه والخواطر تدعو عمل القلب والجوارح » 

فتارة تكون.شيطاننية » وتارة تمسانة , وتارة بواسطة ملك . وتارة بلا واسطة بأن ملق فى قلب 
السد , ثُن دت .عند <واطره وعلم حم ما دعت إليه ووز نه بالشرع » وقبل ما ينبغى نف ما لاينبغى 
سم فى عقود قلبه وأفعال .جوارحه . وقال ابن عمر رضى الله عنهما لعبد يرعى غَنا: تديع منيا ؟ 
فقال العبد ليست لى ‏ ققال قل لصاحها أكاد الذئب » فقال العبد وأبن الله ؟ فاشتراه والغم من 
سيده ا وأعتةه ووهرالله . قال الخجنيد : من حدق أى ثبت فى الراقبة خاف على فوت حظه من 
ريه لأنها على. درجات » فقد براقب العبد أحكام ريه ليسم من العتقاب أو لزيادة الثواب أو ليرتفع 
عنه الحجاب أو ليكون من الأحباب . قإذا وصل لهذا الال الشريف راقب ربه وأدام نظره 
لما نتفضل به.عليه ليسم من الغفلات التى يفوت بسببها حظه من مولاه ٠‏ فراقته له بهذا التقدير 
خوفا دن فوات حظه منه أفضل الرافبات » وكان بعض الشاح مخص بعض تلامذته بإفبال! كثر 
من :غيزه . فسئل عن ذلك ققفال لمم ليأخذ كل واحد منت طيرا وليذمحه حيث لابراه أحد فذح 
كل فننهغ طيزه إلا ذاك فرجع به حيا وقال لم أجد موضما لابراتى أحد فيه لأن الله برالى , فقال 
الشخ بهذا أخصه ء وفيه دلالة على أن مقام المراقبة أفضل المقامات وإن ارتفعت مقامات العابدين 
'وقوى اجَتبادجم اشغلهم بصلاح القلوب والأحوال ؛ والراقب قد غلب على قلبه نظره إله . وقال 
“ذو النون: المراقة إثار مَا أع الله تعالى في تعظيم ماعظم وتصغير ماصغر ولا يتم ذلك إلا باستشعار 
انظز الله فى حركاته. وسكناته : قال الجنيد : من حسنت رعابته دامت ولاينه . وقبل الراقبة : 
0 إليك واطلاعه عليك . وعلامة الراقف ماحكى أن أيا مد الجربرى 
“.جاور عكة سنة فه ينم و يتكلم ول يستند لحائط » وأن أبا بكر السكتانى جاور بها ثلائين سنة تحت 
ميرّاب د وصيقا . وقال المحاسى : حقيقة المراقبة جمراقبة الله فى الطاعة بالفمل 
وفى المعصة: بالترك , ومراتبته تعالمى أشد تعبا من مكايدة قيام الليل وصيام انبار وإنفاق المال 
ففسبيل الله ومن جميع العبادات البدنية . وقال ذو النون.: تعامت من المر خصلتين..:- خسن 
السؤّال » وحسن المراقة » ؤمثل المراقب من له ضيعة وله خصماء فنها وكان بريد إخراجه مها » 
فإن عجز عن إقامة حتهكأن سيبا لخروجه منها وهو لاد بدا منها لما فها من كفاية مؤتته 


ايوس ا 
فبو أبدا متيقا من سقط الكلام » لأن كلا محتبد فى الخصام » فالمؤمن ضاي المثل .. والضيعة :. 
الإيمان » والخصاء : جميع الجواريح وكلها تريد إخراجه من إعانه الذى يرجو. .به الثوراب » كذاأ. 
ذكره العلامة: ابن سعيد با,صيل رحمه الله رحمة واسعة . وقد ذكر العلامة.الزييدى تفصيل ماأورده 
مشاع السادة التقشندية قدس الله أرواحهم الزكية فى هذا الباب فانهم أحظى الناس هذه المرابطة 
دون سار أرباب: الاوك ,-ققال : اعل أنهم قالوا إن المرَاقبة نبة زكية وعبودة <فية ..فن بحقق 
بها نور الله قله نتؤر الرفة وشرم مره جف الأقيقة » فل مخطىء' فراسته ولم تبطى' مكاشفته 
وصح له التصرءف فى علمى الملك والملكوت والتقريب فى حضرة الجبروت وتحسنت ماملته مع 
كه تعالى فى جمسع الحالات ويت لدعمارة الأوقاث » ؤلكونها أعظم العباداتكانت خواص الصحابة 
يشتغلون بدوامها فى سائر الحالات » وهى من الطرق الموصلة إلى المشاهدات وهي :على ثلاثة أنواع 
الأول استدامة العلم بإطلاع الحق عليه فى جميع الأحوال مع مراءاة الاتباع مجميع الأحكام . 
الثانى مطالعة أعار الأسماء والصفات والمسارعة إلى الله بالوصول مجميع العبادات .. الثالك مكاشفة 
أسرار حقائق الأسماء والصفات ومشاهدة أنوار تحليات الذات » وهذا النوع درجة ولابة الصغرئ 
وهومايبلغه السالكون بالمراقبة » وفىهذه المراق ةحصل له مقام الفناء ف الفناءوتنتقالهالات وثدت 
املقامات . وأما كيفية المراقبة فأن يكون السالك طاعس الظاهر والباطن والنكان حاضر القاب مع 
الله مرفوعا عن الوساوس والخبالات » محفوظا عن سائر المشوشات بحاش مستقبل القبلة على 
ركبتيه غامض العبنهن متبرئا عن حوله وقوته ناسيا جميع عامه ومعرقته معطلا حوائسظاهره وقوى 
باطنه ثم يتوجه بالقلب الطلق مع الجدية الإلمة إلى جناب ذات الحق على ظريق الاستهلاك فيه 
حق بزول عنه تزاحم الخواطر بالكلية وتغلب روحاننته على حمانبته ولا ينفك عن هذه الحالة , 
فاذا استقرت وكانت له كالصفة اللازمة أمكن لهالاستةامة والتقرب بسائر الأعمال ٠‏ وفىمقام. اللراقية 
حالة أخرى نسهى عندتم بالوقوف الى ؛ وهو عبارة عن التوجه إلي حقيقة الروح الإنساى من 
جبة القاب ٠‏ لأن الروح الإنساتي محيطة مجميع مافى حضرة الربوبة إحاطة انطاعية مطابقة 
الوجوه فى نفس الأعى , فن توجه إلى روحه من قلبه فقد يتكشف له مافي حضرة الربويية من 
الأسرار فيصل بذلك إلى معرفة ربه بالمعرفة الشهودية » لأن حقيقة الروح الإنسانى كالمرآة لتلكه لتلكه 
0 العقلة الى هى جوهر إلحمى ؟ فن كشف ذلك الجوهر رأى فيه جيع 
لله وأسمائه وذاته تعالى بالانطباح الظنى ورأى فيه أيضا جميع الموجودات العقلية والحسية . 
رحكيفية الاشتغال بالوقوف القلى أن محرد السالك أولا عقله من جميع الادركات ثم يعطل جع 
فواه وحواسه عن أحكامها ثم يساخ نفسه عن المكل الجسماق وبعد ذلك يتوجه بالبصيرة إلى 
حقيقة الفلب على طريق الاستغراق" والاستّهلاك ويداوم علي ذلك فكلا بزداد توجهه. إلي, حقيقة 
القب بزداد معرفته لنفسه وكا تزداد معرفته لنفسه تزداد معرفته لربه سبحانه . والحاصل ,أنه لابد 
فى هذه الصورة من التحرد عن الذوات المسمائية ولواحقا ».و نحو العلوم الرسمية وملازمة: التوجه 


إلي حقيقة:القلب على الدوام لتم له الاتحلاء الروحاى الغيز المفيد شىء من عوارض الأأجسام. فيرى 
حقيقة قلبه فى تلك الحالة نورا بسيطا محتويا بجميع ماكان وما يكون . 

وصورة أخرى هن الوقوف القلى أن يتؤجه السالك إلى دائرة قلبه بعد نجريده.عن الشواغل 
ثم بلاحظ بدنه فى وسط.تلك الدائرة كالكرة و ميل روحه نافذا من.أقطار السموات والأرض 
ويستغرقنفى ثلك. الملاجحظة على الدوام ويرجع إلا كا. يذهل عنها إلى أن يأنى عن ملاحظة تلك 
الكرة ة الفروضة ويتعطل جميع قواه وحواسه عن أجكامها » فعند حصول هذه الخحالة يظبر له 
أنْ'روحه نوراني محض ووستبلك جميح مافى ضمن السموات والأرض فى تلك النورانة حق 
لاببق فى الوجود فى نظره غير روحه الذى هو الأص الإلحمى » وبعد ذلك نستهلك نورانية الروح 
أيضا فى ' نور الجق سبحانه , .لأن دائرة نور الروح متصلة بأفق تور الحق سبحانه ونور الحق غالب 
علي جميع الأنور » وجميع الأثوار متلاش عند ظهور نورالحق كتلاثى سائر الأضواء عند ظبور 
ضوء الشمس مفينئذ لابق فى الظهور إلا نوار. الحق الذى هو الوتجود المطلق جلت عظمته وهذا 
هو حقيقة الحقائق 

وصورة.أخرى من الوقوف القلي أن يتوجه السالك إلى قلبه ثم يتصور روحه فى قلبه نورا 
محضا بلا مباية ويتصور فى حق روحه النور إلى صورة بدنه وصور العالمكالطير فى المؤاء ويتصور 
روحه حيطا بتلك الصورة. ٠‏ وتلك الصور محاطة بذلك الروح» وهو ينظر إلىتلك الصور فى جو 
الروح ويستغرق فى النظر إلمها حى بتحد بتلك الصور فى التصور وبزداد فى الأمحاد تلا تلك الصور 
بالتشوق إلمها حتى يتخيل أنه تلك الصور ويداوم على ذلك التصور بالتسكرار ا 

هو الحقيقة النوعية الكلية لجيع العالم الى لانهابة ولا انتقام لما » بل يكون وحدة صرفة 
مجموع تلك الصور » قن جعل روحة متسكيفا هذه االكيفية عرف حقيقة روحه » لأن حقائق 
العالم كاها منطوية فى الر وح الإنسانى والروح الإناق حاو علا . قن عرف 2 امه تلك ا 
للحقائق كلها ققد عرف روحه؛ وبه يتصل إلى معرفة به حل وعز. 

وصورة أخرى من الوقوف القلى أن يتوجه إلى قلبه بعد تجحريد نفسه وبتصور فيه نورا 
بسيطا وحدانيا محرداعن الكيفيات كاها غير متعاق بشىء ظاهرا على العالم الجسماق كظهور 
الشمس على ال4-مانيات بالنسبة إلى ذلك النور البسيط كالذرة فى شعاع الشمس ٠‏ نم .علق نظره 
تلك النور النسيظ ويداؤم على ذلك النظر لذلاك النور البسيط حت ستغرق فى ذلك النظر محيث 
لا سق له.شعور لغير ذلك النظر ء فعند ذلك يتجلى له نور الحق سبحانه لآن جميع الأنوار المجردة 
يتتغى: إلى نوز الحق سبحانه . 

وصور أخرى من الوقوف القلىأن ,توخه إلى قلبه وبلاحظ فيه أن نظرافه يط به من جح 
الجهات وبجعل ذاته حاظة'بنظر الله تعالى ويستمر على تلك اللاحظة وعهذا الاستا نر اتصغر 3إ2ه 
بحت نظر الل تعالى ‏ حتي لايق لما بالتذز ع أثر من الؤجود فيفنى عن وجوده الإمكاى ولا ياه 
فيه والافى الأشاء كاها إلا وجود الحق: س.<انه وقد وصل 


ساموم ل 
(الأعثل التربع)أن السب خِرانة كل جوحر لبد فيس وَكلّ منتى حير 

أو المقل » 
إتنمة» قالوا الراقبة من أقرب الطرق إلى الله تعالى من حيث التقرب إليه » وهذه الأقربية 
ليست على إطلاقها بالنسبة إلى أهل الجذبة فإنها أقرب الطرق فى حقهم . وأما بالنسبة إلى السالك 
فتكون أبعد الطرق ؛ لأن الساوك يقتضى الرياضات والجاهدات فى أوائله فلا تنفعه المراقة ابتداء 
وهذا موكول إلى فراسة الشيخ البصير العارف ٠‏ فإن رأى فى مريده الجذية الإلمية غالبة عليه شذله 
عراقبة اسم الدات وإن رآه عاريا عنها أمره بالنفى والإثبات وملازمة الرياضات حتي يتمكن الذ كر 
من قلبه فنجذب إلى الله تعالى بقلبه حشينئذ يشغله بالمراقبة » وذلك علي الترتيب والتدر عم . وقد 
قالوا إن اسم الذات ذكر الجردين عن قبد السوى » والنق والإثبات ذكر المقيدين: بقيد السوى 
لأن مقام صاحب اسم الذات فرق محرد كا أشار إليه قوله تعالى « قل: الله شم ذرهم » ال ء ومقنام 
صاحب النفى والإثبات فرق مقيد كا أشار إله الحديث « أفرت أن أقاتل الناس حق شهدوا أن 
لا إله إلا الله » فلكون اسم الذات من الأسماء الجبروتية والنئى والإثبات من الأساء اللكية كان 
الوصول بذكر اسم الذات إلى علم الجبروت لأهل الجذبة أقرب من الوصول إليه يذكر 
الا والإثبات ؛ وحيث قد فرغنا من ذكر المراقبة ومتعلقاتها فلنعد إلمشرح كلام الصنف قال رحمه 
الله تعالى: [الأصل الرابع4 من الأصول الخسة (أن القلب خزانة كل جوهرلاغبد نفيس » و) خزانة 
( كل معنى خطير ) أى شريف وعظيم ( أولها ) أى.الجواهر المخزونة فى قلب العد ( العقل ) 
وهو مشترك امعان مختلفة ذكرها الصنف رحمه الله تعالى فى كتاب [ العلم من إحباء العلوم ] فانظر 
كلامه هناك نيحد كلاما لا مزيد لحسنه » ولكن المتعلق بهذا اللقام من جملة تلاك المعانى المذكورة 
معنيان : أحدها أن العقل قد يطلق ويراد به العلم محقائق الأمور ففبكون عبارة عن صفة العلم 
الذى تكله القلب . وقد ورد فى أخبار داود عليه السلام أنه سأل ابنه سلمان عليهما السلام أبن 
موضع المقل .نك ؟ قال القلب لأله قالب الروح والروح قالب الحماة . والثانى أنه قد يطلق وبراد 
به الدرك للعلوم فيكون هو القلب لأنه كذلك , أعنى بالقلب هنا اللطيفة لا المضغة؛ وقد يطلقويراد 
به محل الإدراك أعنى المدرك » وهو المراد بقوله صلى اله عليه وسلم « أول ما خلق الله التقلققال 
له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال الله عز وجل وعزنى وجلالى ما لقت خلقا أ كرم 
على منك بك آخذ وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب » . قال الشيخ نحم الدين راويه رحمه 
اله تعالى استدل به.على أن العقل متهىء لقبول الوحى والإعان به » وقى رواية :« وبك أعبد » إذ 
نهو أزلتدو التعس هن اثد بالوسى, وت واتقطات والهنة بوإترقة والتافة” والتؤولة .والنبوة 
بأنباء الحق تعالى إذ نبؤه عن نفسه ومعرفة ربه 2 وإذا أمعنت النظر وأيدت بنور الله محقق 
لاك أن المعرفة بالعقل . والموصوف باختصاص الوحى والخطاب والحبة والعرفة والعباذة والعبودية 


جا وه 


والنبوة هو روخ -جبيب الله ونبيه مد صلى الله عليه وسم » فإنه الذى قال «أول ماخلق.الله.روحى 
وفروانة نورى» فروحه جوهر' نوراق + ونوره هو العقل وهوعرض قائم مجحوهره؛ ومنهناقال 
صلى الله عليه وسلم «كنت نبيا:وآدم بين الروح والجسد» أى لم يكن بعد روحا ولا جسدا » ومن 
هنا قال : : «من عرف نفسه ققد عرف ربه) , لأنه عرف نفسه بتعريف الله إذ قال له : :ما خلفت. 
خلما أحب إلى منك» . وعرف الله أضًا تعر يقب الله نقفسه إياه إذ قال : «وعزلى وجلالى ماخلقت 
خلقا أحب إلى مننك » فعرف أنه الإله الذى من صفائه المزة والجلال والخالقية والحبة وهوالعروف 
لتيل عازف ولة: القدرة واللت على الأخذ والمطاة والثؤاب والتقاب + هوا تح ق للعسادة . زقد 
جاء عن بعص السكتراء من الأئمة: :.إن أول المخلوقات ملك كروبى يسمى العقل .وهو صاح بالق 
بدليل ثوه:البطاب إليه فى قوله « أقبل.فأقل , ثم قال له أدب فأدبر » وما سماء قنااقال له أخير 
ماه وكائن إلى يوم القيامة . وتسميته قداكتمية صاحب اليف سيفا ولا يعد أن يسمى 
روج النى صل الله عليه وسل ملكا لغلبة صفة لللسكية عليه كا يسمى جبريل عليه السلام روحا 
إغلبة الروانية عليه كِمَوله : فلان شعلة نار ء الحدة.ذهنه ؛ ويسمى عقلا لوفورعقله » وقاما اكتات. 
الكونات ونورا لنورانيته ؛ وقد يكون العمل فى اللغة ععنى العاقل » فعلى هذا التقدير والتأويل 
يكون روح النى صلى الله عليه وسم هو الخلوق الأول ٠‏ ولكنه بهذه الاعتبارات ملك وعقل 
ونور وقلم » والعلم قريب المعنى. من العقل قال تعالى « علم بالقلم » جاء فى التفسير عن بعضهم : 
أي بالعققل ؟ لأن الأشياء تعلم بالعقل ؛ وفى قوله أقبل إلى آخره إشارة إلا أن للعقل إقبالا وإدبارا 
فورث إقباله المقبلون وهم الابقون امقر بون من الأأنبياء والأولياء » وهم أصحاب الميمنة وممأهل 
الجنة » وورث إدبار» المدبرون » وثم أصحاب المشأمة » وهم أهل النار يدلعليه قولتعالى « وكتتم 


أزواج الأثة » الآنةء وال أعلم . 


ف تنبيه 4 اعلم أن. منشأن العقل أن يرى و مختار أبدا الأفضل والأصلح فى العواقب وإن 
بيكان على النفس ف المبدأ مؤنة ومشقة.؛ والموى على الضد من ذلك فإنه يؤر ما يدقع به المؤذى فى 
الوقت.. وإن كان يعقبه مضرة من غير نظر.منه فى العههاقب كالصى الرمدالذى يؤثر أكل الحلوات 
واللعب فى الشمس على أ كل الحليلج والحجامة : ولحذا قال صلى الله عليه وسام د حفت الجنة 
بالمكاره وحفت البار بالشهوات» وأيضا فإن العقل برىصاحبه ماله وماعليه » والمموىيريه ماله دون. 
مارغليه. ويعمى عليه ما يعقبه من المكرؤه ؛ ولمذا قال صلى الله عليه وسلم ( حبك للثى' يعمى 
ويعم » واذلك ينبغى للعاقل أن ينهم رأنه أبدا فى الأشياء الى هى له لاعليه ويظن أنه هونى لا عقل 
وبلزمه أن ستقصى النظر فيه قبل إمضاء العزعة » حى قيل : إذا عرض للك أمران فلم ندر أعهما 
أصوب ؟: فعليك عا نكرههلا بما تهواه فأ كثر الجر فى الكر اهة . قال الله تعالى ( وعسى أن. 
تكرهوا شيئا وهو خير ل وعسى أن محبوا شيثا وهو عر لِبم » وقال )2 وعسى أن تكرهوا 
شيئا ومجعل الله فيه خيرا كثيرا 5 ٠‏ وأنضا.فإن ما برئ العقل بتفوى عليه إذا فزع فيه إلى الله عز 
وجل بالإستخارة وتساغد عليه العقول: :الصحيحة, إذا فزع إل بالاإستشارة » وتنشيرح له الصدور 


داوع سد 


إذا استعين فيه بالعبادة » وما يشير به المبوى فبالضد من ذلك , وأيضا فإن المقل يرئ:ما يرى بمجة 
وعذرء وال موى برى مابرى بشهوة وميل» وربما تشبه المحوى بالعفل فيتعلق بشبهة مزخرفة ومعذرة 
مموهة كالعاشق إذا سثل عن عشقه والتناول لطمام: ردى* إذا سثل عن فعله . قال بعض العاماء: 
إذا مال العقل نحو مؤلم جميل » والهوى محو ملل قبيح فتنازعا محسب عرضيهما ونحاكا إلى القوة 
اللدرة بادر نور الله إلى نصرة العقل ووساوس الشطان إلى نصرة الموى كأ قال الله تعالى ( الله 
ولى الذين آمنوا مخرجهم من الظامات إلى النور والذين كفروا أولياؤمم الطاغوت مخرجونهم من 
النور إلى الظلمات » لف نكانت القوة الدبرة فيه من أولياء الشيطان وحبيهلمتر نور الحق 
فعميت عن نفع الآأجل واغترت بإذة العاجل لؤنحت إلى الموى كا قال تعالى « أفرأيت من 
امخذ إلهه هواه » الآبة . وم ق كانت من حزب الله وأولانه اهتدت بوره واستهانت بلذة العاجل 
وطلبت الآجل كا قال تعالى « وإما يتزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ الله إنه سمييع عليم . إن 
الذين اتقوا إذا مسهم طائف » الآبة . وما نبه على فساد الموى قوله تعالى « ولواتبع الحق 
أهواءحم لفسدت السموات والأرض ومن فبهن » : أى لو أعطى كل إنسان ما يهواه مع أن كل 
واحد هوى أن يكون أغنى الناس وأعلاتم متزلة » وأن ينال فى الدنيا الخير الأبدى نلا مزاولة 
ولا تعلم لكان فى ذلك فساد العالم . وقيل فى قوله تعالى « ألم تر كيف ضيرب الله مثلا كلة طيبة 
'كشجرة طيبة » الآبة . ضرب اله الشجرة الطببة مثلا للعقل والخبيثة مثلا للهوى ففرع الطيبة 
النور والإسلام وفرع الخبيثة الكفر والضلال . إن قبل ما الفرق بينالشهوة واللهوى ؟ قب لالشهوة 
ضربان : حمودة ؛ ومذمومة ء فالمحمودة من فعل الله تعالى ء وهى قوة <علت فى الإنسان لذبعث 
ها النفس ليل ما يظن فيه صلاح البدن ؛ والمذمومة هن فعل الششر » وهي استحابة النفس لما فيه 
لذاتها البدنية » والحوى هو هذه الشهوة الغالبة إذ استتبعت الفكرة وذاك أن الفكرة بين العقل 
والشهوة والعقلفوقها واشهوة متها » في ارتفعت الفكرة ومالت نحو العقل صارت رفعة فوادت 
الحاسن ٠‏ وإذا اتضعت ومالت نحو الموى والشهوة صارت وضيعة فوادت القباع والنفس قد تريد 
عشورة العقل تارة وعشورة الموى تارة » ولحذا قد تسمى الموى إرادة . وقال بعض. الحكاء : 
خير ما أعطى الإنسان عقل بردعه » فإن لم يكن خباء عنعه » فإن لم يكن عقوف يقممه » فإن لم يكن 
فال سترهء فإن لم يكن فصاعقة محرقه فتر م منه العباد والبلاد » ومحقيقه أن البواعث على 
نبل الحرات الناتوية ثلاث أدناها الترغيب والترهيب مما برجى تفعه ومحثى ضره . والثانى 
رحاء الجد و<وف الدذم.ممن يعتد مده وذمه . والثالث تحرى الخير وطلب الفضلة ء وكذلك 
البواعث إلى الخيرات الأخروية ثلانة : الأولى الرغة فى ثواب الله والخافة من عقابه وتلك منازل 
العامة . والثانية رجاء حمده ومخافة ذمه » وتلك منازل الصالحين . والثانية طلب مرضاة اله فى. 
التحريات » وتلك منزّلة النبيين والصدبقين والشهداء والصالحين وهى أعزها وجودا ؛ ولذلك قيل 
لرابعة : ألا تسألين فى دعائك الجنة ؟ ققالت الجاز قبل الدار » و.هذا النظرقال بعضهم : من. عبد الله 
بموض فهوائشم . فان قات فنا يقول فيحديث « أ كثر أهل الجنة البله) وهو جع أبله من لاعقل له 


دوع لد 
وأا سَنْهة لله تَعآلى التى هى سَبَبُ سَعَادَة الاين » 


كلب كون من الكل لمن اكز التوكلة ووووطار باعلأل رادا 
الجاهلون بأعس الدنيا العالمون بأعس الآخرة . الثانى أنْ من عبد الله للجنة فهو أبله فى جنب من 
يعبده لبكونه ربا مالكا . الثالث المراد هم أهل المعاصى الذين عفا الله عنهم » وأما العقلاء الطيعون 
فهم أهل الدرجات العلى» والله أعلم . 

قال الصنف رحمه الله تعالى ( وأجاها ) أى أعظم الجواهر فى القلب ( معرفة الله تعالى الى 
هى سبب سعادة: الدارين ):أى الدنيا والآخرة . قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى : المعرفة على 
لسان العاماء هو العلل ؟؛ فكل عل معرفة : وكل معرفة عم ٠‏ وكل عالم بإلله تعالى عارف » وكل 
عارف علم » وعند هؤلاء الصوفية العرفة صفة من عرف الحق سبحاته بأسماته وصفاته ثم صدق 
الله تعالى فى معاماته ثم تنقى عن أخلاقه الرديئة وآفاته ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب اعتكافه 
فظى من.الله تعالى يحميل إقباله وصدق الله تعالى فى جمينع أحواله واتقطع عنه هواجس نفسه 
ول بصغ بقلبه إلى خاطر بدعوه إلى غيره , فإذا صار من الخاق أجنبيا ومن آفات نفسه بريا ومن 
الساكنات واللاحظات بقياء ودام ف السر .مع الله تعالى مناجاته وحق فى كل لحظة إليه رجوعه 
وصار. محدثا من قبل الحق سبحانه تاعرفت أسراره فما جر نه من تصاريف أقداره اشفى علد 
ذلك عارفاءوتسمى حالته معزفة ؛ وبالجلة فمقدار أجنبيته عن نفسه محصل معرفته برنه عزت وجل . 
وقد تكلم لاشاع فى المعرفة فكل منرم نطق بما وقع له وأشار إلى ما وجده فى وقته ؟ ققال الأستاذ 
أبو على الدقاق رحمه الله تعالى : من أمارات المعرفة بالله حصول اطهيبة من الله تعالى » فن ازدادت 
معرفته ازدادت .هييته . وقال أرضا : العرفة توجب ااسكينة فى القاب كا أن العلم يوجب السكون 
فن.ازدادت معرفته ازدادت سكيتته . 

ؤقال الشبلي: ليس لعارف علاقة» ولالهمب ب" شكوىيء ولالعبد دعوىءولالخائفقرارء ولا لأحد 
من الله عز وجل فرار . وقد سئل عن العرفة فقال : أولا الله تعالى وآخخرها ما لا نهاءة له . وقال 
أحبد بن عاصم الأنطاكى : من كان ,الله أعرف كان له أخوف . وقال بعضبم : من عرف الله 
.:تعالى تيرم باليقاء وضاقت عليه الدنيا بسعتها » ققد حك الله عن كعب بن مالك وأحابه لما مخلفوا 
عن غزوة تبوك وهجروا إلى أن أزل فيهم قرآن أهم طاقت علهم الأرض عا رحبت وضاقت 
علبهم أنفسهم.وظنوا أن لا ملحأ من الله إلا إله » وذلك لمعرفتهم الله وعظمته وعظمة رسوله 
وتخلفهم عن الإهاد مع رسوله » فكل من عرف الخليل العظيم لا محتمل قلبه الاشتغال بغيره ولا 
البغد عنه.: وقيل من عرف الله تعالى صفا له العيش وطابت له اهياة وهابه كل دىء وذهب عنة 
.خوف الخلوقين وأنس الله تعالى » وقال من عرف الله- تعالى .ذهب عنه رغنة الأشياء » وكان 
:بلا فعل ولا.وصل . وقبل العرفة توجب الحاء والتعظيم ا أن التوحيد يوحب الرضى والتسلم ٠‏ 
ل إذا بلغ العبد إلى مقام المغرفة أوحى الله تعالى إليه مخواطره وحرس 

(؟. - مراج الطاليين آ ١‏ )» 


سد لآو ع سما 


3 الببصا. التي 5 ا وَالوخَاعة عند الله ع وج 6 الك الخالصة فى الفلّاءات 


رس سك 2 


بتي ا الأو » الوم روطتم 


سره أن يسنح فيه غير خاطر الحق . وقال أيضا : علامة العارف أن. يكون فارغا من" الدنيا 
والآخرة . وقال سبل بن عبد الله : المعرفة غابتها شيئان : الدهش ؛ والحيرة . وقال رحل للحتتد 
من 'أهل المعرفة أقوام يتقولون : إن ترك المركات من باب البر والتقوى ؛ ققال أشن إن هذا 
قول قوم تكاموا بإسقاط الأعمال وهو عندى عظم » والذق سرق ويزنى أحسن حلا من الدى 
يقول هذا ء فإن العارفين باه أخذوا الأعمال عن الله تعالى وإلى الله تعالى رجعوا فيها ولو بيت 
ألف عام لم أتقص من أعمال البر ذرة 

وقال أبو يعوب البرجورى : قات لأبى يمقوب السوسى هل يتأسف العارف على شى* غير 

لله غزا وجل ٠‏ ققال ؤهل برى غيره فيتأسف عليه ؟ قلت : فبأى عين ينظر إلى الأشياء ؛ قال 
بعين الفناء والزوال . وقبل تبكى عينه ويضحك قلبه » وكان يوسف بن علىيقول : لايكون.العارف 

عارفا حمًا حتى لو أعطى مثل ملك سلمان عليه السلام لم بشغله ع الله عز وجل طرفة عين 
وقال أبو سامان الداراتى : إن الله يفتح للعارف وهو على قراشه مالا يمتح لغيرء وهو فانم 0 
قال الجربرى : سثل أب وتراب عن صفة العارف؟ فقال : الذى لا يكدره شى* ويصفو به كل شى* . 
وسثل الجنيد عن قول ذى النون المصرى فى صفة العازف : كان ههنا فذهب فقال الجنيد : العارف 
الذى لا محصره حال عن حال ولا مححبه منزل عن التنقل ف المنازل فبو مع أه لكل مكان عثل 
الذى هو فنِه بحد مثل الذى يحدون وينطق ععالمها ليتتفعوا بها . 

وسثل أبو سميد الخراز هل يصير العارف' إلى حال ححفو عليه البكاء » ققال نعم إعا البكاء 

فى أوقات سيرهم إلى الله تعالى » فإذا نزلوا إلىحقائق القرب وذاقوا طلء م الوصول من بده زاك عنم 
ذلك . وقال عبد الله الرازى سمعت مد بن الفضل يول : العرفة حياء للقلب مع الله تباء رك وتعالي 
( ثم البصائر ) جمع بصيرة » ومى قوة للقلب بنور القدس يرى بها حقائق الأشياء وبواطنها 3 
: البضر للنفس برى به صور الأشياء وظواهرها » وهي التى سمبها الحكاء القوة العاقلة » ؤالقوة 
القدسية » كذا قاله السيد الجرجانى ( التى ا ) أى بالبصائر ( التقدم ) فى الر بة على سائر الخلق 
فى الدارين ( والوجاهة ) أى القدر والشسرف ( عند الله عز وجا ل ء ثم النية الخالصة فى الطاعة 
الى يتعلق بها ) أي النية الخالصة ( ثواب الأبد » ثم أنواع العلوم ) وعى كثيرة لا تحصى ( و ) أنواع 
( الحج ) يكسر الحاء وفتح.الكاف جمع حكة وي ما تكثل به تمس العبد من المعارف والأحكام. 
وقال ابن قتيبة : هى العلم والعمل ولا يكون الرجل حَكما حى معيما . وقال أبوبكر بن دريد كل 
حكمة وعظتك أودعتك. إلى مكرمة أو نهتك عن قبيجم فهى حكة . وقبل هي فبم القرآن . وقل 
هى الفقه فى الدين . وقال فى السنة » وفسرها الخازن بأنهاً الإصابة فى القول والعمل ووضع كل 


0 
التي م شرف الْمبْد وَسَا الأخلآ الشَّرِيَهَ » والحمال اللْميدة يي ي) تحمل 
قصل الرتجال كل مآ فَصَلنا وَسرخنا ىكتاب [ أُشْرارِسامَلآت الدين ] وَحَقَ لمثل هذه 
اعرّاتة أن مقط وتصآنة عن الأذ أ والآقات عرس وهر مِنَ الشركاق وَالقطاعر 
2 7 و بضروبٍ الكرامآت ظ لآ يَلحَقَّ تلك ال واه 2 دس وَل 5 


١‏ والناذ بل عد 
مها وَالعياذ باللّه عدو ٠.‏ 


لمث افامس): أن َأْمَلتْحَالهُ فَوَجَدات" 5 تخنتة أخوّال ليت لمَيْرِ من 
ا أن 51م أَحَدْها : أن اعدو قاصد الي مُقَبلك عَلَيْه مل + له 4 فإن الفيطان 
جَائمة عل قلب أبن 51م » فَهْوَ مَنْزْلُ الإهام_وَالْوَسوسَة يقرَعانه_بالدَغو تين أ بدا » الللك 
وَالشيطآن » 


شىء موضمه ( التي هى ) أى الحم ( شرف العبد وسائر الأخلاق الشريفة والحصال الجيدة ) أى 
المحمودة ( التى ها محصل تفاضل الرجال على ما فصلنا ) أي بيناه ( وشرجنا فى كتاب : أسرار 
معاملات الدين ) من إحياء علوم الدين . وقد أشبع رحمه الله تعالى الكلام على الصفات المودة 
هناك نر كنا نقله فى هذا القام روما للاختصار ( وحق ) أى وجب ( للمثل هذه الخزانة ) الى هى 
القاب ( أن محفظ وتصان ) مرادف لما قبله ( عن الأدناس والآفات ومحرس وعحرز ) كلاها بالبناء 
للمفءول ععتى واحد ( منالسراق ) جمع سارق ( والقطاع ) جمع قاطع ( وتكرم ونجل ) بناؤهما 
لمفعول : أى تمظم تلك الخزانة ( ضروب الكرامات ) أى أنواعبا ( كلا يلحق تلك الجواهر 
العزيزة دنس ) من الأدناس ( ولايظفر مها ) أى الجواهر ( والعياد بالله ) جملة معترضة بين الفعل 
وفاعله ( عدو ) من الشيطان . 

(الأمل الخامس »4 هذا آخر الأصول الخخسة ( إنى تأملت خاله ) أى القلب ( فوجدت له 
خمسة أحوال ليست لغيره ) أى القلب ( من أغضاء ابن آدم : أحدها) أى الأحوال الخجسة ( أن 
العدو ) وهو الشيطان ( قاصد إليه ) أى إلى القلب ( مقبل عليه ملازم له ) أى غير منفك عن 
القاب ( فإن الشبطان جائم ) أى قائم ( على قلب ابن آدم » فهو ) أى القلب ( مزل الإلهام ) أى 
حل أزوله من اللك (و) منزل (الوسوسة) من الشيطان (يقرعانه) أى يدقانه وينقرانه ( بالدعوتين 
أبدا : الك والشيطان ) بدل من الضمير فى قوله يقرعانه على اللغة الفصحى » ولتجاذب القاب بين 
هنين ااسلطين قال رسول اله صلى الله عليه وسمٍ « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع 
الرحمن» . رواه مسلم من حديث ابن عمر » وذلك أن الله يتعالى عن أن يكون له أصبع مسكبة 
من لم وعظم ودم وعصب متقسمة بالأنامل » ولكن روح الأصبسع سرعة التقلب والقدرة على 


نت 
التحر يك واليير فإنك.لا ريد أصبعك لشخصه ء بل لفعله فى التقليب والترديد ؛ كنك تتعاطى 
الأقعال بأصابعك والله تعالى يفعل ما يفعله باستسخار الملك والشيطان ؛ وهما مسخران بدرته فى 
تقليب القاوب : أى'خرها إلى خير أو شر ؛ كا أن أصابعك مسخرة لك فى تقليب الأجسام' مثلا 
والقلب بأصل الفطرة صال لقبول 5 ثار الملك ولقبول آثار الشيطان صلاحا متساويا بطرفيه ليس 
بترحح أحدها على الآخر » وإنما يترجح أحد الجانبين باتباع الموى والإكباب على الشبوات 
والإعراض غنها ء فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة ظهر تسليظ الشيطان بواسطة المهوى 
وصار القلب عش الشيطان ومعدنه » وإن جاهد الشهوات ولم سلطبا على نفسه بأن تنصل عنها 
واسترؤلها وتشبه بأخلاق الملاتكة عليهم السلام صار قلبهمستقر الملانكة ومببطبم . قال حجة الإسلام 
وغيره : إن القاوب فى الشات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة : 

[أحدها] قلب عمر بالتقوى وزكا بالرياضةوطبرعن خبائث الأخلاق تنقدح فيه خواطر الخير» 
وهى الى ترد من الله تعالى بواسطة الملاكة من خزائن الغيب ومداخل الملكوت الأعلى فينصرف 
العقل إلى التفكر فما خطر له ليعرف دقائق الخير فيه ويطلع على أسرار فوائده فينكشف له 
بنور البصيرة وجبه ويتبين له أمره فبحم بأنه لا بد من فعله فيستحثه عليه ويدعوه إلى العمل به » 
وهذا القلب هو التطلع إلى الروج العلوى الميال إليِه ».وهو القلب الؤيد الذى ورد فيه أنه أجرد 
فيه سراج زهو فنظر اللك إلى هذا القلب فيجده طيبا فى جوهره طاهرا بتقواه مستنيرآ يضياء 
العقل معمورا بأنوار المعرفة مغمورا بأنوارالقين فيراه صالححا لأنيكون له مستقرا ومهبطالتتزلاته, 
فعند ذلك عده منود معنوبة لا ترى وبهدابة إلى خيرات أخرى تتراءى حتى ينجر الخيز إلى الخير 
وهم جرا كذلك على الدوام ولا بتناهى إمداده بالترغيب فى الخير فى كل لحظة وبتيسير الأص 
عليه فى كل حركة وسكون » وإليه الإشارة بقوله تعالى « فأما من أعطى واتق وضدق نبالحسنى 
فنيره لليسرى» فالإعطاء إشارة إلى/ز كية العمل . والاتقاء هو عمارة القلب بالتقوى» والتصديق 
بالحسنى هو التطرر عما يضاد الأأحلاق المحمودة . 

/ القلب الثانى ا[ القلب الخذول المضاد للتوفيق الشحؤن نالحوى المدنس بالأخلاق المذفومة مثل 
الجيل والطمع وحب الدنيا وغيرها » المفتوح فيه أبواب الشياطين , المسدود عنه أبواب الملاتكةء 
ومبدأ الشر فيه أن يتقدح فيه خاطر من الموى و.هجس فيه » لأن كل قلب اجتمع فيه ثلاث 
معان لم تفارقه : خواطرالموى : وهىالجيلءوالطمع؛ وحب الدنيا , ثم يضعف خاطر الموى ويقوى 
على قدر ضعف هذه الثلاثة وقوتها » ويظهر خاطر الهوى فى القلب على قدر مكن هذه الثلاثة 
من النفس وخفانما فبعد ذلك ينظر القلب إلى حا 5 العقل لنستفق منه ويستكشف وجه الضؤاب 
فيه فبكون العقل قد ألف خدمة الهوى وأنس به.واستمر على استناط الحيل فى موافقة الهوي 
ومساعدته فتسول النفس وتزين وتساعد عليه > وذلك لأن بين القلب والنفس منازغات ومحادئات 
وترددا وتألفا قبكون أنسه بالموى إتما هو نتسويل النفسن له من قول أو فعل فبواقهبا أحانا 
فتروم عليه النفس من نواحيه ونحسن له تلك الواققة » وحيتثذ ينشرح الصدر بالهموى وتنبسط 


عداوىوةع -_- 


فيه ظلماته لا. مخناس جند العقل : أى تأخره عن مدافعته فنقوى سلطان الشبطان لا تساع مكانه' 
بسبب انتشار الموى فى جوائيهفقل عله بالرزن والغرور والأماني الكاذية و مخدعه بها ويوحى 
بذلك زخرفا من الفول غرورا فيضعف سلطان الإععان بالوعد والوعيد وبو نور اليتقين الحوف 
الآخرة 1 يتصاعد من الحوى عند الفكن دخان مظلٍ إلى القلت غلا -خوانئه فيحجب البصيرة 
حق تنطىء أنواره. فيصير العقل فيه كالعين الى ملا الدخان أجفانها فلا تقدر أن تنظر إلى ثىء 
وهكذا تفعل غلبة الشسهوة بالقلب إذا استولت عليه أعمت بصيرته حت لا ببق للقلب إمكان التوقف 
والاستبصار فيجليات الحقائق» ولو فرض أنه بصره واعظ وأسمعه ما هو الحقي فيه وأفهمه بحسن 
تقربره عمى عن إلفهم وصم عن السمع وهاجت الشهوة فيه وسطا الشيطان .وتحركت الجوارج 
على وفق الهوى وظهرت العصية إلي عالم الشهادة من خزائن الغيب بقضاء من الله وقدر , وإلى 
مثل هذا القاب الإشارة بقوله تعالى « أرأيت من امحذ إلمه هواه أفا: نت تكون عليه وكيلا م 
حسب أن أ كثرحم يسممون أو يعقلون إن ثم إلا كالأنعام بل هم أطل سبيلا » وبقوله تعالى . 
« لفد حق القول على أ كثرحم فهم لا يؤمنون » -ويقوله تعالى « سواء عليهم عأنذزتهم أم لم 
تتذرهم لا يؤمنون «ى وهذا هو القلب. المنسكوس الذى ذ كر فى حديث حذديفة ة عند تقسيم القاوب 
وهو الميال إلى النفس , وإليه الإشارة بقوله تعالى « إن النفس لأمارة بالسوء » . 

[ القاب الثالث ] قلب تبدو فيه خواطر الموى فتدعوه إلي الشر فيلحقه خاطر الإمان فيدعوه 
إلى الخير . فتنبعث النفس بشهوتها إلى نصرة خاطر الششر ء فتقوى الشهوة ومحسن العتع والتنعم 
والتلذذ » فينعث العقل إلى خاطر الخير » ويدفع فى وجه الشهوة ويقسح فعلها وينسبها إلى الجبل 
ويشبهها «البييمة والسبع فى تهجمها على الشر وقلة ١‏ كترائها بالعواقب » وهذا هو معاقبة القلب 
للنفين حين تكدره منها فما انطلقت فيه بهواها ء وذلك يكون عند عود العبد من مواطن 
مطالبات النفس والإقبال على الذكر والمراقبة » وعند دفع العمل فى وجه الشهوة تيل النفس إلى 
نصح العقل وتضعف قوتها » فيحمل الشيطان حملة على العقل فيقوى داعي النوى و.مول ما هذا 
التحرج البارد والتكلف الذى لا معنى له ولم عنع.هواك نتؤّذى نفك وهل ترئ أحدا من أهل 
عصرك مخالف هواه أو يترك غرضه أفتترك لم ملاذ الدنيا ,تمتعون بها و#حر على نفسك حتى 
تبق. محروما .شبقيا متعوبا ,يضحك علِيك ا الزمان أتريد أن بزيد منصبك على قلان وفلان » 
وقد قملوا مثل.ما اشتهيت.ولم بمتنموا من العتع بالملاذ» أما ترى العالم الفلانى ليس ترز من مثل ذلك 
ولو كان ذلك شرا لا متنسع عنها أتريد أن تسكون أفضل منه ؟ فتميل التضى إلى الشيطان وتنقاب 
إليه.مقتضى جبلتها الأصلية وتلق نصح العقل إلى ورائها فيحمل الملك على الشيطان ويقول هل 
هلك إلا من اتبع لذة الحال في العاجل ونى العاقبة» أفتقنع بلذة رسيرة قريبة الزوال وتترك لذة 
الجنة ونعيمها أبد الآباد لاتنقطع » أم نستثقل ألم الصير عن شهوة زائلة ولا نستثقل أل النار الق من 
٠‏ عذب بها لم يفلح» أتغتر بغفلة الناس عن أنفسهم واتباعهم هوام ومساعدتهم الشيطان مع أن عذاب 
الناء ار لا مح عنك ععصية غيرك : أرأيت لو كنت فى زمان صيف ووقف الناس كلهم فى الشمس 


ات 
لشئل 10 كت » فإن المَقل َاطوَى كلام افيه 0 7 
58 0 وَجِنْوَدِدِ وَالممّل وَجَنُودو » فهو أَبَدَا بين 1 تآ 
وكاققبا ون باقر أن عزنو فتن وله لخن ع" . وَالثَالتُ : أن الموَارضَ 0 
فُثَ» فإ" احَلواطر له كا لشبام ايآ ماله َم قيدء وَكالملرِ لآ َال مطر عَليْةِ 


8. 6 


وكان للك بت بارد مظلل أ كنت تساعد الناس أو تطلب لنفسك الخلاص؟ قفكيف مالف الناس 
خوقا من حر الشمس ولا مخالفهم خوفا من حر النار » فعند ذلك عيل النفس إلى قول الملك فلا 
يزال مترددا بين الجندين متحاذبا بين الحزبين ن إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى به » فإن كانت 
الصفات التى فى القلب الغالب علها الصفات الشيطانية من الجبل والطمع وحب الدنيا وغيرها 
غلب الشيطان وكانت تلك الصفات جندا له ومداخل إلى القلب ومال القلب بحم الغلبة إلى جنسه 
من أحزاب الشياطين معرضا عن حزب اله تعالى وأولانه ومساعدا لحزب الشيطان وأعداله وجرى 
بسبب ذلك على أعضانه بسابق القضاء والقدر ما هو سبب بعده عن حضرة الله تعالى » وإن كان 
الأغلب على القاب الصفات الملكية لم يصغ القلب إلى إغواء الشبطان وتحريضه إياه على العاجلة 
ومهوينه أعس الآجلة » بل مال إلى خزب الله تعالى وظبرت الطاعة بموجب ما سبق من القضاء على 
جوارحه »2 وأما الثبات على الدوام مع حزب الملاتكة أو حزب الشياطين فنادر من الجانيين قليل 
الوقوع . ( والثاني أن الشغل له ) أى للقلب ( أ كثر ) من غيره ( فإن العقل والموى كلاها فيه ) 
أى فى القلب. وقبل محل العقل الرأس ( فهو ) أى القلب (معترك.) أى موضع حرب ( العسكرين: 
الموى وجنوده ) أى جنود الهموى وهى عشيرة : الحسد » والتجير » والعحب . والكير . والفل , 
وا مكرء والوسوسة , والخالفة فى الأمى , وسوء الظن , والجدال ء كذا أفاده الحمداتى ( والعتل 
وجنوده ) أى جنود العقل وتوابعه » وهى سبع وعشرون : العلم ٠والمعرفة‏ » والدراية .والحمكة 
والذكاء » والذهن ء والفهم » والفطنة ء وجودة الخاطر . وجودة الوهم والخبال والبديهة » والرؤية 
والكياسةوالخيزة, وإصابةالظن والفراسة.والزكانة(2, والكبانة؛ ودقةالنظر ء والرأي »ءوااتديير 
وصحة الفكر . وسرعة الذكر ء وجودة الحفظ » والبلاغة » والفصاحة » وهذا العقل أساس لكل 
واحد منها ومظلع لأسرار ممارفها كذا أفاده الزبيدى ( فبو ) أى القلب ( أبدا بين محاريتهما 
وتقاتلهما ) أى العسكرين (وتناقضهما)وفى نسخة: وتناطلهما ناله مناضلة نضالا و نيضالا كقيتال: 
باراه فى رى السهم ( وحق بالثغر ) وهو مايلى دار الحرب وموضع الخافة من فروج البلدان ( أن 
حرس ونحصن ) أى الثغر: وها بالبناء للمفمول ء وكذا قوله رحمه الله ( وذفل عنه ) أى عن ذلك 
الثغر . ( والثالث أن العوارزض له ) أى للقاب ( 1 كثر فإن الخواطر له ) أى القلب ( كالهام 
الاادال عم ) أ الخواط زاقة) أكافى اقلت لطر لازال تمطر ) أى الخواطر( عليه )أى 
)١( << (00)‏ الزكانة : لركانة : الظن أو / الملم كا فى القاموس اه . 


لاغ تك 


ليلا وََارَا لا تنقطم” ولا أنت تقدر على منيها تنيع » ويس عر المَين التى نين 


هه مر 


امآ صن كتنتر بح ء أو تكو ف ضمحل أو َل ملل عاك روجتهناء 
أو كالمَان الى مهومن" وَرَاء الخَاجبيْن : الْأَسْآنٍ وَالشَمييْنِ » و نْتَالقآدِرٌ عل منعو 
وَنسْكَينَهٍ ) ؛ بل القلب غرّض “لك وَاطر لآ تقر عل نوها وَالتُحَفظ عَنْهَا محال وَع 


لسع نك يوقت ؛ ثم" النضى ار إلى أتبَعياً » وَالأُْتناع عن ذلك فى مود 
0 


6ك 3 1 م ٠‏ ا مر 
الطاقة ز أذ شدريد وغل عطيمة . وكاب : أف علاجه عسير» إذ هو غيب عنك 


عه > 


ل ا آل وكات 21 حقة نع إلى أن تبحته عر ل 
أ البَحْثْ بلول اسلو ود قبق ار و مكلوق البمَة:. 


نفك ر يدح رعس ,اك سوط جنم وجل لو لش ) أى عنك 
(وليسى) 'القلب ( عنزلة العين التي بين الجفنين ) تثدة جفن: وهو غطاء العين من أعلاها وأسغلبا 
وها مذكر كا فى الصباح ( تغمض ) وفى حيط الحيط تمض عينه : أطبق جفنيها ( فقستر عم أو 
تسكون) أنت ('فى موضع خال ) عن الناس وغيرثم (أو) نكون ف ( ليل مظم فتكنى رؤيتهما) 
أى العيبين ( أو كاللسان الذى هو من وراء الحاجبين ) يعنى ها ( الأسنان والشفتين وأنث القادر 
على منعه وتسكينه ) أى الاسان ( بل القلب غرض ) بفتح الغين والراء : الهدف الذى برى إليه 
(للخواطر لآ تقدر على منعها ) أى الخواطر ( و)لاتقدر على ( التحفظ عنها ) أى عن الخواطر 
الواردة على القلب(نحال) من الأحوال ( وهى لاتتقطع ) أى الخواطر ( عنك بوقت ) من الأوقات 
( م النفس مسارعة إلى اتباعها ) أى الخواطر ( والامتناع عن ذلك) أى ع نأتباع النفس الخواطر 
( فى محهود الطاقة ) الاضافة بيانية كم فى سراج السالكين ( أمر شديد ومحنة ) أى .مشقة 
( عظيمة ) إلا على من إسره الله للتوفيق الخاص على ذلك . ( والرابع أن علاجه ) أى القلب 
( عسير ) أى صعب ( إذ هو غيب ) أى حنى لا يطلع (إعنكء فلا نكاد ) أى تقرب ( نشعر) أى 
تعد ( حنى تدب ) أئ عشى ( فيه ) أى فى القاب آفة ) مبلكة ( ومحدث ) يضم الدال من 
باب دخل (له ) أى للقاب ( حالة فتحتاج ) أنت ( إلى أن تبحث ) وتفحص ( عن ذلك ) أى 
عما فى القاب من الآفة وغيرها ( أسم البحث يطول الحهد ) بالفتح : أى الشقة ( .ودقيق النظر ) 
أى الفسكر فى ذلك ( وكثرة الرياضة ) أى رياضة النفس » والرياضة مصدر راض. قال أهل اللغة: 
عى لستبدال الال الذمومة بالحال المحمودة » وقال عض ال1كاء : هي الإعراض عن .الأغراض 
الشهوانية . وقبل الرياضة ملازمة الصلاة والصوم وححافظته أناء الليل ء والنوم عن موحبات الإثم 
واللوم وسدٍ باب النوم والبعه عن حبة القوم . وقبلى الرياضة عبارة عن تهذيب الأخلاق النفسية . 


اروع 0-7 


تايس : أن الآنآت إِلَيْه شرع » فَهْوَ إلى الأنقلاب أَثَرَبُ » “فلقذ فيل مف 
القلب أشْرع أنقلابا من القدر فى غَليانبا» وَلذلك قيل : 
250 8 أ 03 . 5 غ2 
مَا سمى القلبْ إلا من' تقلبء الأ بن 35 بالونتان اطوارًا 


نيم 
0 إن زَلَ القلمب والعياذ للم 00 أَعْظَمُ » دوم أمدة َم 2 آذه 
وه 2 إلى غَيْر الل 2 خَتم * بكفرء وَالْميادُ للم تعالى : 
ل وا وم 3 الس ده 
0 قواله تعال ل لي 0 


فَحَمَلهُ كَل الإباء وَالْكفر” بظآهره » أَمَا تَنْسَم' قواله تعالى : ( وَلكنه أخض لد إلى 


( والخامى أن الآفات إليه ) أى الى القلب ( أسرع فهو ) أى القلب'( إلى الاتقلاب ) والاضطراب 
( أقرب فلقد قبل : إن القلب أسرع انقلاب! من القدر ) بكسر القاف وهوإناء يطبخ فيه فبومؤنثك 
أو يذكر وزيؤنث» والخع قدور ( فى غليانها) بفتحات أو ثوران القدر أى مافيا؛ وفى محبطاللميط 
غلت القدر تغلى غليا وغليانا: جاشت وثارت بقوة الحرارة » ولا يقال غليت ( ولذلك ) أى لسرعة 
القلب اتقلابا ( قبل ) من بحر البسيط ( ما سمى القلب إلا من تقلبه) أى من جهة تقلييه من حال 
إلى حال فالتتملب والا تتقال من شأن القلب ( والرأى ) أى العقل ( يضرب بالإنان أطوارا ) أى 
محول الإنسان ويصيره اموس مراع ا د ل ا رك 
ارارم زورك اكب )عن الاأعزه زواخياد الجر ).أي العا ( أعظم ووقوعه ) أي 

ون زراب ) ل اعد داتع ) ارقي نع من رع دم وله را تن 
“أقل زلة القلب ( قسوة وميل الى غير الله سبحانه وتعالى » ومنتهاه ) أى غابة زلته ( ختم بكفر ) . 
وفى نسخة حْتم ونكرة بالله تعالى ( والعياذ بالله تعالى» أما تسمع قوله تعالى : أنى واستكير ) أي 
امتنع إبليس عما أمر به استكبارا من أن ,تخذه » أى آدم عليه السلام وصلة فى عبادة ربه أو 
يعظمة ويتلقاه بالتحنة أو مخدمه ويسعى فما فيه خيره وصلاحه » والإباء : امتناع باختيار والتكير 
أنيرى الرجل نفسه أ كبر من غيرهء والاستكبار طلب ذلك بالتشيع ( ؤكان من الكافرين) أىفى 
عل الله تعالى فإنه وجبت له النار لسابق عل الله تعالى بشقاوته . روى مسلم عن أنى هريرةرضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيظان 
بشى يقول : يا ويله » : وفى رواية « يا ويلتاه أمر ان آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأموت 
بالسجود فمصيت فلى النار » ( فكان الكير بقلبه ) أى إبليس اللمين ( -فمله على الإباء ) أى 
الامتناع (والكفر بظاهره ٠‏ أما تمع قوله تعالى : ولكنه أخادإلى الأرض) أىمال بلعمين باعوراء 


لد # وج سم 


وَأتبَم هَوَاد 75 كان الي اع المرّى , بقلبه فحَملة كَل ذيكَ الذَّنفِ ب لْشْنُوم._بتفسه 
ا تلت تل مال (وعن ادتت وأخاري 116* يها بأو عل وق 
ففطنيا : نب يمون ) وَلَذًا المت أَيبا الَجِل حاف عباد الله و تاك الوا على لد بوم 


ا 0 


تبك علها شرع ا عتالتك لهام ول ان شتات قيوطت +( اتن ينعا + 
فد قوب الا 0 8 ِنَالْمْمَبر بن _بازعير اتيت او ضم لطر 
اَن لإطلكجر قلوبيم م ن التظر » إنه أَرَحَب الكاحمين ا 
نا ل : إن أَسْرَ هذا القلب لهمْجداء أخي] عن امن الى نيه وعرل 


لآنات الّى تشترض” تيده 

الى الدنيا أو إلى السفلة ( واتبع هواه ) فى إيثار الدنيا واسترضاء قومه وأعرض عن مقتضى الآيات 
( فكان اليل ) أى ميل بلعم الى الدنيا ( واتباع الهوى ) فى إيثارها ( بقلبه خمله ) الميل وأتباع 
الهوى ( على ذلك الذنب للشئوم ) الشؤم : ضد البركة ( بنفسه , أما تسمع قوله تعالى : و 
أفتدتهم ) عن الق فلا يفهمونه ( وأرصارمم ) فلا بيصرونه فلا يؤمنون بالآيات ( كا لم يؤمنوا 
به ) أى با أأزل من الآبات ( أول مرة ونذرهم فى طفيائهم ) أى نجاوزهم اللمد بالسكفر (يعمهون ) 
أى وندعهم متحيرين لانهد.هم من الحولء أو تتقاب أحوالها قتفقه القلوب مالم تكن تفقه وتبصر 
الأبصار مالم.نسكن تبصرء أوتقاب اتقلوب من توقع النجاة وخوف الحلاك والأضار من أى ناحية 
ولخد بهم ويؤنى كتاءهم » كذا فسره البنضاوى . والطفيان مصدر طغى يطغى طغيانا ٠‏ وطغيانا 
بكسر الطاء وضمهاء ولام طغى قيل باء» وقيل واو : يقال': طغيت وطغوت » وأصل الادة مجاوزة 
اند . ومنه « إنا لما طغى الاء » . والعمه : التردد والتحير » وهو قريب من العمى إلا أن 
بينهها عموما وخصوصاء لأن العمى ,طلق على ذهاب ضوء العين ؟ وعلى الخطأ فى الرأى » والعمه 
لايظلق إلا على الخطأ فىالرأى ؛ يقال: عمه يعمه من باب طرب عمبا وعمبانا فبوعمه وعامه »كذا 
'أفاده السمين ( ولهذا العنى ) وهو سرعة انقلاب القلب وعظم زلته ( أمها الرجل ) السالك لظريق 
الأخرة ( خاف عباد الله تعالى الخواص على قلو.هم وبكوا عليها ) أى القلوب ( وصرفوا عنايتهم ) 
واهتامهم ( إليها ) أى إلى مراعاة قلوبهم . ( فال الله سبحانه فى وصذهم ) أى الخواصض ( افون 
ببوما تتقلب فيه ) أى فى ذلك اليوم ( القلوب والأيصار ) وهو يوم القيامة ( جعلنًا الله وإيام ) 
جملة دغائية ( من الممتبرين بالعير ) جمع عيرة» وه ىالعظة يتعظ بها ( الهتمين ) والجتهدين زرا 
الحظر ) أى الخوف ( الموفقين لإصلاح قلوبهم محسن !انظر) والفسكر ( إنه ) تعالى ( أرحم 
الراحمين )وأ كرم ال كرمين . ( فإن قيل إن أمر هذا القلب لمهم جدًا فأخيرنا عن المعانتى القى 
«:صلحه ) أى القلب ( و ) أخبرنا ( عن الآفات الى تعترضه فتفسده ) أى 7فسد الآفات هذا القلب 


م 3 7 - 
2ت قن قافن قر شار تفرم ارد 
عسى أن: نوّفق للاحتهاد فى العمل بذلك . 
ل ل : أل أن تمصا" هذه لَلَماَنى لطويل” ل تمل هذا الكتابْ ‏ وَإْأهَا 
عا الآخرة نوا منجغراج رذلك وتطييقه فى هذه الشُكتر 00 
فيا متاح إليه من' ذلك حو من تئعين خطلة ححْمُودَةَ » وَفى أَضدَادٍها الدمُومَ» 0 


ل 


الال والتابى الاجية راطو :ذلك فى حائر تقأصيلهاً » وَلمَمَرِى إن" من 
قن أنزا و وأنبة ين دقدة لفن وله يي مد يون تنييل” يع 


( على أن نوفق بالناء للمفعول : 7 وفقئ ربنا الكرم ( للاجتهاد فى العمل بذلك.) أى عا 
تصلح القلب عن الفسدات ( يقال له ) أى للقائل الذدى سأل عن أص القلب ( اعم أن تفصيل 
هذه المعاتى ) الى تضلح القلب ( لطويل لا محتمله ) أى هذا التفصيل ( هنذا الكتاب ) .المختصر 
المسمى بالممهاج ( وإما عاماء الآخرة عنوا ) أى قصدوا ( باستخراج ذلك ) أى التفصيل بما ذكز 
( وتصنيفه فى هذه الشكتة ) وهو العمل بما يصلح القلب والتطهير عن مفسداتهكا قزره البعض 
(لاغير ) هذه النكتة ( وقد ذ كروا.) أى عاماؤنا ( فما محتاج إليه من ذلك ) أى المذ.كوز هن 
المعالى التى تصلح القلب والآفات الى تفسده ( نحوا ) أى-مقدارا ( من نسعين خصلة ممودة : و ) 
ذكروا ( فى أضدادها المذمومة » ثم من الأفغال والمساعى الواجبة والمحظورة ) أى اللحرمة ( نحو 
ذلك ) أى تسعين : وفى نسحة وغير ذلك كالمكروهات والمندوبات ( فى سائر تفاضلها ) أئ مع 
. جمييع تفاصيل الأضداد والأفعال:( ولغمرى ) فى محيط: الحيط الغمر : الدين . ومته لعفرى فالقنم 
أى لدينى اتتعى.. وقال فاضل الروم حلى فى حاشية[ المطول | قوله لعمرى يمكن أن محمل على 
حدف المضاف : أى لواهب عمرى , وكذا أمثاله مما أقم نه لغير الله تعالى ٠‏ كقوله الى 
<< والشمس », والليل » ونظائره : أي ورب الشمس الخ ؛ ويمكن أن يكون المراد بقولهم لعمرى 
وأمثاله ذكر صورة القسم لتأ كيد مضدون: الكلام وترويحه فقط لأنه أقوى من سائر المؤكدات 
وأسلم من التأ كيد بالقسم بالله تعالى لوجوب البر به » وليس:الغرض العين الشرعى: ونشبيه غير الله 
تعالى به فى التعظيم حت برد عليه أن الحلف بغير اسمه تعالى وصفاته مكروه كا صر به النووئ 
فى شرح مسلم بل الظاهى من كلام مشاعنا أنه كفرإ ن كان باعتقاد أنه حاف بحب البرأبه» وحرام 
إنكان, بدونه كا صرح به بعض الفضلاء » وذكر صورة القسم على الوجه المذ كور لا بأس به » 
رلهذا شاع بين العلماء كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام « قد أفلح وأبيه ؟.» ,'وقال عن من 
قائل « لعمرك إنهم لفى سكرتهم “يعحهون » فهذا جرى على رسم اللغة ؛ وكذا إطلاق القسم 
على أمثاله ( إن من أمه ) أي أحزنه.( أح دينه وانتبه.من رقدة الغافلين ) بفتح الراء : أى 
غومتهم ( ونظر )أي تفكر( لنفسه ) أى فنا يصلحهاء.ى الدارين ( فلا يكون تمصيل جيع 


-١10ه-‏ 
ذلك وَالَملبه عَلَيةُ كَثِيرًا إذَاوفقه' الله تعالى وقد د كنا بده ينهاو شنح عجَائب 
القلب من كتاب [ إِحْيَارِ علوم الدّبن ] َتنا عل شرح جميعها بتفأصيلبا 


ا 


ذلك ) أى ما محتاج إليه من الصفات المذ كورة مع أضدادها (و) لا يكون ( العمل به ) أى مجميع 
ما محمد من الصفات والاجتناب على ما بذم منها ( عليه ) أى على من أهمه أعس دينه ( كثيرا إذا 
وققه الله تعالى : وقد ذركرنا نبذة ) أى قطعة كافية . وفى حيط الحيط ريا استعملت النبذ القطعة 
من الشىء على حدة كالنبذة من الكتاب ( منها ) أى من الصفات المحمودة والمذمومة ( فى ) 
كتابنا ( شرح عجائب القلب من ) جملة ( كتاب إحياء علوم الدين ) وتلخص ما فى ذلك أن 
الإنسان اجتمع عليه أربعة أنواع هن الأوصاف » وهى الصفات السبعية » والبهيمية » والشيطانية 
والربائية وكل ذلك مجموع فى القلب. فيجتمع فى الإنسان ختزير وكلب وشيطان وحكم » فالختزير 
هو الشهوة ؛ والكلب هو الغضب » والشيطان لا يزال هيج شهوة الختزير وغيظ السبع » ويغرى 
أحدهما بالآخر ومحسن لما ماها مجبولان عليه » ولحكيم النى هو مثال العقل مأمور بأن يدفم 
كيد الشيطان ومكره بأن يكشف عن تلبيسه ببصيرته النافذة ونوره المسرق الواضمح » فطاعة 
50-5 ر الشهوة بصدر منها صفة الوقاحة والخبث والتبذير والتقتير والرياء والمتكة والجانة والعبث 
والخرص والجشع واللق والحمسد والحقد والشماتة وغيرها من الأوصاف الزميمة » وطاعة كلب 
الغضب تنتشر منها إلى القلب صفة التهبور : وهوالإقدام على أمور لاتنبتى والبذالة والبذخ والصلف 
والاستشاطة والنكير والعجب والاستهزاء والاستخفاف وتحقير الخلق وإرادة الشر» وشهوة الظلم 
وغيرها من الأوصاف الذميمة » وطاعة الشيطان بطاعة الشهوة » والغضب محصل منها صفة لكر 
والخداع والحيلة والدهاء والجرأة والتلبيس والتضريب والغش والخب والخنا وأمثالما من الأوصاف 
الدميمة » ولو قهر الع نحت سياسته الصفة الربانية لاستقر” فى القلب من الصفة الربانة العم 
والحكية واليقين والإحاطة محقائق الأشياء ومعرفة الأمور على ما هى عليه والاستيلاء على الكل 
بقوة الءلم ونور البصيرة واستحقاق التقدم على الخلق بكيال الءلم وجلاله ولاستغنى عن عبادة 
الشبوة والغضب ولا نتسر إليه من ضبط ختزير الشهوة ورده إلى حد الاعندال صفات ششريفة 
تضاد تلك الصفاتاان كورة مثلالعفة والقناعة والحدوء والزهد والورع والتقوىوالانساط وحسن 
الحيئة والحساء والظرف والساعدة للاخوان على الخير وأمثالا من الصفات الخخيدة وعصل فيه هن 
ضبط كوة الفضب وثهرها وردها إلى حد الواجب صفة الشجاعة والكرم والنجدة وضبط النفس 
عن الوقوع فى رذيلة والصبر على .االكاره والحل' والاحتّال والعفو والشات فى الأعسى والبل : أى 
رفعة القام إلى المطالب والشهامة والوقار وغيرها من الصفات الخيدة , فالقلن فاح مآ 
قدا كتنفته هذه الأمور المؤثرة فيه » وهذه الآثار على التوالى والتتابع واصلة إلى القلب لا ينفك 
عنها . انتهى ما لخصناه ذن شرح المجائب روما للايجاز ( وأتينا على شرح جميعها بتفاصيلها ) أى 
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وَكَيْفيَ علآجهاً فكتاب [ أسْرَار سمَلآت الدّبن ] 


. الصفات المذكورة ( وكيفية علاجها فىكتاب أسرار معاملات الدبن ) وتفصيله وكيفيته طويلة 
لكنالخصنا بعض ذلك فىهذا القام ببيان علاج هذهالصفات الثلاث ؛ وهى الغضب » والحسد والعجب 
للايحاز : والاختصار فتقول : إن كل علة علاجها إعنا يكون يضدها فعلاج الغضب عند هيجانه 
يعمجون العم والعمل » أما العم فهو ستة أمور : 

[الأوك] أن يتفكر فالأخبار القى وردت فى فض لكظم الغيظ والعفو والح والاحّال: منها أن 
رسول الله صلى اله عليه وسلم قال « من كف غضبه كف الله عنه عذايه » ومن اعتذر الى ربه 
قبل الله عذره » ومن حزن اسانه ستر الله عورته » رواه ابن ألى الدنيا فى ذم الغضب من حديث 
أنس. وقال صلى الله عليه وسلم « من كظم غبظا ولو شاء أن يمضه لأمضاه ملأ الله قلبه .يوم القيامة 
رضا » وفى روابة « ملا الله قلبه أمنا وإعانا » . رواه ابن أنى الدنا من حديث أبى هريرة إلى 
غير ذلك من الأخبار , فعنذ ذلك برغب فى ثوابه فيمنعه شدة الحرص على ثواب الكظم عن 
التشئى والانتقام وينطئء عنه غيظه . 

[الثانى ] أن مخوف نفسه بعقاب الله » وهو أن يمول : قدرة الله على أعظم من قدرفى على هذا 
الإنسان » فلو أمضيت غضى عليه فا آمن أن عضى الله غضبه على يوم القيامة أحوج ما أن 
أكون الى العفو فقّد قال تعالى فى بعض الكتب الى أنزلما على رس له « با ابن آدم اذكرقٌ حيان 
تغضب أذ كرك حين أغضب فلا أمحقك فيمن أمحق» أخرجه ابن شاهين فى الترغيب ؛ وبمث زسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصيفا الى حاجة فأبطأ عليه » فاما جاء قاك لولا القصاص لأوجعتك : 
أى القصاص فى القيامة . رواه أبو تعلى من حديث أم سامة . 

[الثاالث] أن حذرنفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمر العدو لمقابلته والسمى فى هدم أغراضه 
والشهاتة بمصائبه » وهو لامحلو عن المصائب فبخوف نضمه بعواقب الغضب ف الدنيا إن كان لاعخاف 
من الآخرة ء والعم بهذا مهم للغابة » فإن عاقبة العداوة وخيمة ومن كان له عدو متشمر فى إيصالي 
السوء إليه لابرتاح فى معيشته مطلقا فإذاعصم نفسه من الغضب سم من هذه الورطة . 

[الرابع ] أن يتفكر فى قبح صورته عند ااغضب بأن يتذكر صورة غيره فى حالة النيناب فى 
نفسه ومئاءهة صاحبه للككلب الضارى والسبع العادى ومشابهة الحليم الحادى التارك لاغضب للأنبياء 
والأولياء والعاماء والحكاء . وخير نفسه بين أن يتشبه بالكلاب والسباع وأراذل الناس وبين أن 
يقثبه بالعاماء والأنبياء فى عادتهم غيل نفسه إلى حب الاقتداء بهؤلاء إن كان قد بق معه مسكة 
من عقل . 

[ الخامس ] أن يتفكر في السبي الذى بدعوه إلي الانتقام ومنعه من كظم ..الفيظ ولا بب 
أن يكون له سبب هثل قول الشيطان::.إن هداع هلل منك على العجز وصغر الناس والذلة والمهانة 
وتصير حقيرا في أعين الناس فيقول لنفسه ما أعحبك تأنفين من الاحتال الآن ولا تأنفين من خرى 
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يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا ببدك وانتفم منك وتحذرين من أن تصغرى في أعين الناس 
ولا تحذرين من أن تصمرى عند الله واللائكة والندين فهما كظم فينبغى أن يكظمه لله 

[ السادس ] أن يعم أن غضبه من تعحبه من جريان الثىء على وفق مزاذ | لله لاعلى وفق 
مراده فكيف 'يقول مرادى أولى من مراد الله ويوشك أن يكون غضب الله عليه أعظم من غضبه 
هذا ما يتعاق بالعل . وأما العمل فأن تقول بلسانك: أعوذ بالله من الشيطان الرجم , هكذا أص 
رسول الله صلى الله عليه وس أن يقال عند الغيظ . وكان رسول الله صلي اله عليه وسلم «إذا غضبت 
عائشة أخذ بأنمها ؤقال باعورش قولى:: اللبم رب النى ممد اغفر لى ذنى من مضلات الفتن » 
فيستحب أن تقول ذلك ؛ فإن لمبزل بذلك فاجلس إِنَكنت قآتما واضطجع إن كنت بالسا واقرب 
من الأرض الى منها خلقت لتعرف بذلك ذل نفسنك واطلب بالجلوس والاضطجاع بالسكون » فإن 
سبب الغضب الهرارة وسبب والحرارة الركة ‏ فقد قال رسول لله صلى الله عليءوسم إن الغضب 
جمرة توقد فى القلب ألم تروا إلى اتتفأخ أوداجه وحمرة ,عينيه » فإذا وجد أحدك من ذلك شيئا » 
فإن كان قاتما فليجلس » وإنكان جالسا فليم » فإن لم يزل ذلك فليتوضاً بالماء البارد أو يغتسل » 
فإن النار لايطفئها إلا الماء » . ققد قال صلى الله عليه وسم « إذا غضب أحدى فليتوضاً ' بلماء فعا 
الغضب من النار » . وفى رواية « إن الغضي من الشيطان ءم وإن الشيطان لق من النار وإا 
تطفاً النار بالماء» . 

وعلاج الحسد الذى هو من الأمراض العظيمة للقلوف بالعلم والعمل . أما العم فهو أن 'تمرف 
أتحقيقا أن الحسد ضرر عليك ف الدانيا والدين وأنه لا ضرر فه على الحسود فى الدنا والدبن » بل 
ينتفع به فمهما » وما عرفت هذا عن بصيرة ولم تكن عدو نفسك وصديق عدوك فارقت الحسد 
لاحالة . أما كونه ضررا عليك فى الدين » فبو أنك بالحسد سخطت قضاء الله وكرهت نعمته الى 
قسمها بين عباده وعدله الذى أقامه فى ماسكه عن حكنته فاستتكرت ذلك واستقبحته » وهذه جناية 
على :حدقة التوحيد وقذى فى عين الإعان . وناهيك ها جتابة على الدبن» وقد انضاف إليذلك أنك 
غششت رجلا من المؤمنين وتركت نصيحته وفازقت أولياء الله وأنياءه فى حبهم الخير لعباده تعالى 
وشاركت إبليس وسائر الكفار فى حبتهم للمؤمنين البلايا وزوال النعم» وهذءخبائث تأكل حسنات 
القلب كما تأكل النار الحطب وتمحوهاكم بمحو الليل النهار . وأما حكونه ضررا عليك فى الدنيا 
فبو أنك تألم حسدك فى الدنيا أو تتعذب به ولا تزال فى كلد وغم » إذ أعداؤك لامخليهم الله تغالى 
عن نعم .يفيضها علبهم » فلا تزال تعذب بكل نعمة ترها وتألم بكل بلية تتصرف علهم فتبق 
مهموما حروما متشعب القلب ضيق الصدر قد نزل بك مابشتهيه الأعداء لك ققد كنت “ريد 
الحنة لمدوك فنجزت فالحال عمحنتك وغمك نقدا » ومع هذا فلا تزول النعمة عن المحسود محسدك. 
وأما أن المحسود ينتفع به فى الدين والدنيا فواضح . أما منفعتهفى الدين : فهو أنك مظاوم من 
جبتك لاسما إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعلنالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساويه 
فهذه هداا تهد.ا اليه : أعنى أنك ذلك تهدى إله حستاتك حت تلقاه يوم القنامة مفلسا حروما 
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عن النعمة كما حزمت فى الدنا عن التعمة فكانك أردت زوال النعمة عنه فلم لال عنه نعم كان لله 
عليه ندمة إذ وق كللحسنات فنقللها إليه فَأَضفت نعمة إلى:عمة» وأضفت إلى نفسك شقاوة إلى شقاوة. 
وأما منفعته فى الدنيا فهو أن أغراض الخلق مساءة الأعداء وغمهم وشقاوتمهم وكونهم معذبين. 
مغمومين » ولا عذاب أشد مما أنت فيه من ألم الحسد , وغاءة أمانى أعدائك أن كونوا فى نعمةا 
وأن تكون فى غم وحسرة سبيبهم وقد فعات بنفسك ماهو مرادحم ومتمنام » ولذلك لايشهى 
عدوك موتك بل يشتهى أن تطول حياتك ولكن فيعذاب الحسد لتنظر إلى نعمة الله عليه فيتقطع 
قلبك حسذاء ولذلاك قيل : 
لامات أعداؤك بل خلدوا ‏ حتىبروا فك الذى يكّد 
لازلت محسودا على نعمة فإها الكامل من محسد 

ففرح عدوك يمك وحسدك أعظم من فرحه بتعمته , ولو على خلاصك منألم الحسد وعذايبه 
لكان ذلك أعظم مصية وبلية عنده , ما أنت فما تلازمه من غم الحسد إلا 5 بشتهيه عدوك فإذا 
تأمات هذا عرفت أنك عدو نفسك وصديق عدوك إذا تماطاك ماتضررت به فى الدنا والآخرة. 
وانتفع به عدوك فبهما وصرت منموما عند الخالق والخلائق شقيا في الحال والا ل ونعمة المحسود. 
دائمة شئت أم أبيت ليس بيدك ثىء » ثم لم تقتصر على تحصيل مراد عدوك حتى وصلت إلي إدخال 
أعظم سرور علي إبليس الذدى هو أعدى أعدائك , لأنه الا ركك محروما من نعمة العلم والورع 
والجاه والال الذى اختص به عدوك خاف أن محب ذلك له فتشاركه في الثواب بسبب الحبة » 
لأن من أحب الخير للمسامي نكان شريكا فى الخير شفاف إبليس أن تحب ماأنعم لله به على عبده 
من صلاح دينه ودنياه قتفوز بثواب الحب فغضه إليك حتى لاتاحقه محبك 6م لم تلحقه 
بعملك ؟ فانظر كيف حسدك إبليس قفوت عليك ثواب الب ثم لم يقنع به حتى 'بغض إليك 
أخاك وحملك على الكراهة حت مت » وكف لاوعساك محاسد رجلا من أهل العلل ونب فيه 
أن مخطىء يوما فى مسئلة فى دين الله تعالى ويتكشف <طؤه ليفتضح بين الناس » ونب أن 
حرس لسانه حى لابتكلم أو عرض حت لايعلم ولا يتعلم 2 وأى إثم بزيد على ذلك إذا تأمات فيه 
فليتك إذ فاتك اللحاق به ثم اغتممدت بسببه سامت من الإنم وعذاب الآخرة . وقد جاء فى الحديث 
« أهل الحنة ثلاثة : المحسن : أى فى عمله ؛ والمحب له »والكف عنه » أى من ككف عنه الأذى 
والحسد والبغض والكراهة » فانظر كيف أبعدك إبليس عن مع المداخل ااثلاثة حتى لاتكون 
من أهل واحد منها ألبتة » فقد نفد فيك جسد إبليس وما نفذ حسدك في عدك بل على نفسك 
فبذه عي الأدوية العامية » تمهما تفكر الإنسان فبها بذهن صاف عرن كدر الغش وقاب حاضر 
انطفت نار الحسد فى الخال ؛ وعم أنه مهلك نفسه » ومفرح عدوه ء ومسخط ربه ومنخص عيشه 
ومشيت حاله . وأما العمل النافع فيه فيو أن محم الحضد , فكل ماءتقضاه الحسد من قول وفعل 
فيتبغى أن يكلف نفسه تقيضه وضده ء افان بمثة الحسد على القدح في محسبوده كلف لسانه الدج له 
والثنا: عليه » وإن حمله على التكير عليه ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه » وإن بعثه على 


كف الإنعام عليه ألزم نفسه الزيادة فى الإنعام عليه , فيا فعل ذلك عن تكلفت. ؤعرفه المحسود 
طاب قلية:وأحيه » ومها ظتر. حبة عاد الحاسد وأحبه » وتولد من ذلك المواققة الى تقظع'مادة: 
الحسداء لأن التواضع وحسن الثناء والمدح وإظبار السرور بالنعمة ستخلب'قلب المتعم عليه 
ويسترقه ويستعطفه ومحمله على مقابلة ذلك بالإحسان ,ثم ذلك الإحسان يعود' إلى الأول قبطيب. 
قلبه ويصير ماتكلفه أولا طبما آخرا » ولا يضدنه من ذلك فول الشيطان له فما.بوسوس إليه : لو 
تواضعت وأثنيت عليه حمله العدو على المحز منك أو على النفاق أو الخوف©, وأن ذلك مذلة 
ومهانة » وذلك من خدع الشيطان ومكايده » فإ مقصود الشيطان أن تنكون” الفداوة والبغضاء 
بين المسامين على الأبد ». بل الجاملة على أى حال تسكلفا كانت أو طبعا 'مكسر سورة المداوة من 
الحانبين وتكب حدتها وتعود القل: إلى التألف:والتحاب والتوادد » وبذلك “ترم القاوب 
من ألم الحسد وغم التباغض » فبذه هى أدوية الحسد عاما وعملا » وهى نافمة جدا إلا أنها مرة 
على القاوب حدا ولسكن النفع فى الدواء المر ؛ شن ل «صبر على مرارة الدؤاء لم .ينل جلاوة الشفاء . 

.وأما العحب فعلاجه المعرفة المضادة لذلك الحبل ؟ لأن علة المحب اليل الحض فلنفَرضٍ العحب 
بفعل داخل نحت اختمار العمد كالسادة والصدقة والغزو وسياسة الخلق وإصلاحهم © فإن العجبه 
بهذا أبلغ من الغجب بالخال والقوة والنسب وكل مالا يدخل نحت اختياره ولا يراه من. نفسه » 
فنقول : الورع والتقوى والعبادة والعمل الذى يعجب به من حيث إنه فيه فبو محله ومجزاه أو من 
حيث إنه منه وبشببه وبقدرته .وقوته » فإن كان يعجب به من حيث إنه فيه وهو مخله ومجراه 
يحرى فيه وعليه من جبة غيره » فبذا جبل من العجب ء لأن الحل إنما هو مسخر وتحرى 
لامدخل. له فى الابحاد والتحصيل فكف يعجب عا ليس فيه ولا مدخل له فيه وإنكان يعحب 
به من حيث هو منه وإليه باختياره حصل وبقدرته ثم م فينبنى أن ,تأمل فى قدرته وإرادته 
وأعضائه وسائر الأسباب التي بها يتم عمله أنها من أبن كانت له وكيف تيسرت له ؛ فإن كان جمييع 
ذلك. نعمة من الله علبه من غير حق سبق له ومن غير وسيلة يدلي بها » فينبغى أن يكون إتجابه 
بود الله تعالى وكرمه وفضله إذ أفاض عليه مالا يستحقه وآثره به على غيره من غير سايقة ووسيلة 
عن بها لها برز املك لغلمانه ونظر إلبهم وخَلع منن جملتهم على واحد منهم لالصفة فيه ولا لوسيلة 
ولا لجال ولا لخدمة » فيتغى أن .تمجب. النثم علية من فضل الملك وحسكه وإيثاره له من دونهم 
من غير استحقاق فإعجابه بنفسه من أبن وما سببه ولم ينبغى أن يعجب هو بنفسه » نعم جوز أن 
يعجب العبد فقول اللك: حلم عدل لا يظل ولا يقدم ولا يؤخر إلا لسبب خنى على ممدركه » فلولا 
أنه تفطن فصفة من الصفات الحمودة :الباطنة لما اقتضى الإبثار بالخلعة ولا ثرت مها فيقال له وتلك 
الصفة أيظا م من خلعة الملاك وعطيته التى خصصك بها غن غيرك من عير وسيلة أو هى عطية 
غْيْزه » فإ ن كانت من عطية الملك أيضا لم يكن لك أن تعحت بها ء بل كان كا لو أعطاك فرسا فلم 
تعجب به فأعطاك غلاما فصرت تعجي به وتقؤل إتما أعتطاق غلاما لأنى صاحب فرش فأما غيرى 
فلا فرس له" فيقال وهو الذى أغطاكة الفرس فلا فرق بين أن يعطيك "الفرس والغلام معا 


عم 


1 


أو يعطيك أحدها بعد الآخر ‏ فإذاكان الكل منه فيذبغى أن نعحبك جوده وفضلة لانفسكء وأما 
إن كانت تلك الصفة من غيره فلا بعد أن تعحب بتلك الصفة » وهذا يتصور فى حق اللوك فى 
الدنيا ولا يتصور فى حق الجبار القاهر ملك الملوك المنفرد باختراع الميع المنفرد بإيجاد الملوصوف 
والصفة » فإنك إن عجبت بعبادتك وقات وققنى للعبادة الى له » فيقال ومن خلق الحب فى قلبك ؟ 
فستقول هو ء فيقال فالحب والصادة كلاهما نعمتان من عنده ابتدأك هما من غير استحمقاق من 
جبتكإذ لاوسيلة لك ولاعلاقة» فيكون الإعجاب مجوده إذ أنم بوجودك وبوجودصفاتكوبوجود 
أعمالك وأسباب أعمالك ؛ فإذا لامعنى لحب العابد بعبادته » وعجب العالم بعامه » وعجب الخيل 
ماله » وعجب الغنى بغناه » لأ نكل ذلك من فضل الله ومن إحسانه وجوده وكرمه » وإنما هو 
ل لفيضان فضل الله وجوده والله أعلم ( وهو ) أى كتاب الإحياء الذى فيه شرح عجائب القلب 
وتران اباك لد وخينما ( لتارستفل يميه ) ىا الككاي الذى لم يسبق إليه ( عظم 
الفائدة ولا ,: تتفع به ) أى الكتاب المنفرد ( إلالخول العلماء ) أى رواتمم؛ فى محيط الحيط : اافحل 
الراوى ام ويقال ثم خول : أى رواة ( الراسخون ) أى الثابتون. ( فى المر ) أى 
عم الآخرة ما فى نسخة » وقد أثنى على كتاب الإحياء للهصنف علم من عاماء الاسلام وغير 
واحد من عارف الأنام » بل جمع أقطاب وأفراد ء فقال فيه الحافظ الإمام الفقيه أبو الفضل 
العراق فى مخريحه : إنه من أجل كتب الاسلام فى معرفة الحلال والحرام » جمع فبه بين. ظواهر 
الأحكام ونزع إلى سرائر دقت عن الأفهام ءلم يقتصر فيه على مجرد الفروع والمسائل . ول يتبحر 
فى اللحة محيث يتعذر الرجوع إلى الساحل » بلمزج فيه علمى الظاهر والباطن » ومزج معانبها فى 
أحسن المواطن : وسيلك فيه نفائس اللفظ وضبطه » وسلك فيه من الغط أوساطه مقتديا بقول على 
كرم الله وجهه : خير هذه الأمة النمط الأوسط يلحق مم التالى » ويرجع إليهم الغالى . قال بعض 
الأخيار فى مدبحه قصدة طويلة منها : 

أنا طالبا شرح الكتاب وسنة وقانون قلب القلب نحر الرقائق 

عليك بإحباء العلوم ولبها وأسرارهاك قد حوى من دقائق 

كتاب جليل لم ,يصنف قبله ولابعده مثل له فى الطرائق 

وقال النووى . كاد الاحياء أنيكون قرآنا . وقال الشيخ أيوممد الكازروق: لوي تجميع 

العلوم لاستخرجت من الإحباء » وكان السيد الجليل كبير الشأن » تاج المارفين » وقطب الأولياء 
الشييخ عبد الله العيدروس رضى الله عنه يكاد محفظه تقلا . وروى عنه أنه قال : مكثت سنين أطالع 
كتاب [ الإحياء ]كل فصل وحرف منه » وأعاوده وأتدبره فيظبر لى منه فى كل نوم علوم وأسرار 
عظيمة ومفهومات غزيرة غير التى قبلها ٠‏ 


ساووع سس 
ع2 01 ّ 5 - 8 - وم 0 0 
ومواضوع هذا الكتاب أن يُنتفم به المبتدى والمنتهى وَالقَوى 


ومن كلامه رضى الله عنه: عليك يا إخواتى متابعة الكتاب والسنة . أعنى الشريعة الشروحة 
فىالكتب الغزالية خصوصا كتاب ذكر اللوت ٠‏ وكتاب الفقر والزهد . وكتاب التوبة وكتاب 
رياطة النفس -. 

ومن كلامه : عليتم علازمة كتاب [إحياء عاوم الدبن ] فهو موضع نظر الله » وموضعرضا 
الله » ذن أحد وطالته ول +1 087 |ستوتان يه انه وعبة زول الله صلى الله عليه وسلم 
ومحية ملائكة الله وأنسائه وأوليانه ؛ وجمع بين الشريعة والطريقة والحقيقة فىالديا والآخرة وصار 
عالما فى اللك واللكوت:: 

ومن كلاءه الوجيز العزيز : لو بعث الله للوتى لما أوصوا الأحياء إلا بما فى الإحياء . 

ومن كلامه : اعاموا أن مطالعة الإحياء تحضر القلبالغافل فى حظة كحضور سواد الحبربوقوعج 
الزاج فى العفص والماء » وتأثيركتب الفزاللى واضح ظاهر جرب عند كل مؤمن . 

ومن كلامه : أجمع العاماء العارفون بالله على أنه لا شىء أتفع للقلب وأقرب إلى رضا الرب 
من متابعة حجة الاسلام الغزالى وعكبة كتبه » فإن كتب الاهامالغز ال لباب الكتاب والسنة » ولباب 
المعقول والمنقول » والله وكيل على ما أقول ٠‏ ومن طالع كتاب [ إحياء علوم الدين ]| فهو 
من المبتدين . 

ومن كلامه :.ع ع بع لمن طالع | إحباء علوم الدين] أو كتبه أو سمعه »وكلامه رضى اله عنه 
فى تصائيفه وغيرها مشحون من الثناء على الامام الغزالى وكتبه والحث على العمل مها خصوصا 
[ إحياء علوم الدين | . وقال السيد الكبيز العازف بالله على بن أنى بكر بن عبد الرحمن السقاف : 
لو قلب أوراق الإحياء كافر لأسلم ؛ قفيه سر ختي بمحذب القلوب شيه المغناطيس . قال العلامة 
عبد القادر بن عبد الله العيدروسباعاوي قدسسره: وهذاصحيح, فإنى مع خسيس قصدى وقساوة 
قلى أجد عند مطالعق له من انبعاث الهمة وعزوف النفس عن الدنا مالامزيد عليه ثم يفتربرجوعى 
إلى ما أنا فيه وخالطة أهل الكثافات ء ولا أجد ذلك عند مطالعة غيره من رتب الوعظ والرقائق 
وما ذاك إلا لنىء أودعه الله فيه وسر مصنفه وحسن قصده » والمراد بالكافر هنا فما يظهر الجاهل 
بعيوب النفس الحجوب عن إدراك الحق أى فبمجرد مطالمته للكتاب المذذكور شرح اله 
صدره ونور قلبهء وذلك لأن الوعظ إذا صدر عن قلب متمظ كان حريا أن يتمظ به سامعه . 

والحاصل أن فضائل | الإحياء] لا تحصى وفها ذكرنا كفابة . 

( وموضوع ) أى مقصود ( هذا الكتاب ) يعنى هذا الختصر المسمى « بالمياج » 
( أن ينتفع به ) أى بهذا الختصر ( المبتدى* ) وهؤ الآخذ فى صغاز العلم » وإن 
شتت قلت : المتدى هو من لم يقدر علي تصوير المسئلة ( والمنتعى ) وهو الأخذ فى كارهء 
وإن شتت قلت : هو من قدر على تصوير المسثلة وعلى إقامة الدليل علها ( والمقوى ) 

(/9يا مرا جالظاليين س- 1١‏ ) 


وَالصَمِيفٌ » فتظر"6 فى لاوا : ال "بد من ذ 0 ها فى بلاج القلب ؛ وَااجَة لبا 
مَامَةُ ولا-غنية عَنا لبد فى عن المبادة فرعد تا أزدعة انون + ع تداحترة 
العابدين” وآافات الْجمهِدِينَ ؛ وَهى” ِنْ القلوب وكات العون تدرف لقان فين 
0 5 َأرْينَة فى مُتَبكها بها قِوَامُ العباد وأنتظام اليبآدة وَصَلوحٌ الوب مالآيَات” 


4 الأكر وَالأسسجَل 2 ا 2 وَالْنَاقب 6 : صر الأمل وَاَانٌّ 
ف 0" وَالمْصِحهُ ِْخَلق وَالتَوَاضمُ وَالْشُوعٌ » قهذء فى الْأصُول فى صَلاح القلوب 
وَكساوِهًا ؛ وَالشكتة التى عَلَيْها للَدَارُ فلتبذل للَجِهْود فى التحَئز يز هذه الآقات 
وَالشَمْصِيل لذو الناقب نكف الوان وتظفن' بالمقصود إن شاء الله تعالى » وسَأخْبرك 


أى شديد الفهم ( والضعيف ) أى ضعيف الفهم ( فنظرنا فى الأصول التى لابد من. ذكرها فى علاج 
القلب ) أى مداواته ( والحاجة ) أى لأن الحاحة ( إليها ) أى إلى معرفة هذه. الأصول ( ماسة 
ولاغنية ) أي لابد ( عنها ألبتة ) أى قطعا ( فى شأن العبادة فوجدناها ) أى تلك الأصول 
( أربعة أمور هى مداحض ) أى موضغ'زلل ( الهابدين وآفات الحنبدين »وهى ) أىهذه الأريمة 
( فان القاوب وبليات النفوس تعوق ) أى منع.الأمور الأربعة عن الخير ( وتشين ) أى تعيب 
اقاوب والفوين ( وظبيب) فا روكت )ها عطت مرادف ( و ) وجدنا أيضا ( أربعة ) من 
الأمور ( فى مقابلها ) أى مقابلة الأمور الأربعة الدحضة لاأقدام العابدين. والحجبيدين ( فا ) أى 
سيب هذه الأرعة المقا بلة للاامور الدحضة (:قوام العباد وانتظام العبادة وصلاح القاوب , فالآفات 
الأربيع : الأمل , والاستعجال . والحسد :. واالسكير ) وسيأى تفصيلها ( والناقب ) أى الفضائل 
( الأربع : قصر الأمل والتأنى ) أى الترفق والتمهل والتثبت (فالأمور) إلا مااستثى من كبزو م 
البسكر وغيره ( والنطيحة ) أى, إرادة الخير ( للخلق والتواضع والخشوع ) كلاهما عم واحد . 
وا ضع عد أزعة ز فيدءعن)' أى الأمور الثانية ( الأصول فى صلاح القلوب ) بالنسبة لأمناقب 
الأربع ( وفادها ) أى القاوب بالنسية للآ فات الأربع (و و) في ( الحكة الى علي للداز ) أى. 
مدار شأن العبادة (.فلتبذل الجهود ) والطاقة ( تي التحرز من هذه الآفاث ) الأربع َ) و ( ف 
ا ا ل و د 

: أى تفز ( بالمقصود إن شاء الله تعالى 5 وسأخيرك عن هذه الآفات بكليات وجدزة 34 أى 
قصيرة ( مقنعة ) أى مكفية فتقول : ( أما طول الا"مل ) اعم , أن الأمل نهو توق حصوك الى* 


لداداة 


نه العايق عن كل خَيْر وطاعة وال كوه َف 6و إنه نه لاه المنضّال 
الى يوق اتفلق» فى أنواع البَيّات » 


وأ كثر مايستعمل فما بعد حضوله , فن عزم على سفر إلى بلد بعيد يتقول: 'أملت: الؤصول ولا يقول 
طمعت إلا إن قرب متها » فإن الطمع ليس إلافى التقريب والرحجاء بين الأمل والطمخ , فإن الراجى 
قد ماف أن لا حصل مأموله؛ ويتقال لما فى القلب ما ينال من الخير أمل » ومن الخوف إنحاش ء 
ولما لا يكون اصاحبه ولاعليه خطر » ومن الشر وما لا خير فيه وسواس . وقضره : حيس النفس 
عنه » يقال : قصرت نفسى عن هذا الأمر : إذا لم يطمح إلى غيره » وقصرت من طرف : ل أرفعه 
إلى مكروه ( فإنه العائق ١)أى‏ للائع ( عن كل خيروطاعة م والجالب ) أى.الباعث ( لكل شر 
وفتنة وإنه ) أى طول الأمل ('الداء العضال ) أى الشديد الذى أعجحز الأطباء ( الذى بوقمع الخلق 
فى أنواع البلياث ) والحن . 

واعلم أن طول الأمل له سببان:أحدها: الجهلء والآخر:حب الدنياءأما حت الدنيا فبوأنه إذا 
أنس مها و بشهواتها ولذاءها وعلائقها ثقل على قلبه مفارقتها ,فامشيعأقلبه عن السك فى للوت الذي 
هو سبب مفارقتها » وكل من كره شيئًا دفعه عن نفسه لا عحالة» والانسان مشغوف بالأمانى الباطلة 
فيمنى نفسه أبدا بما يوافق مراده واعا يوافق مراده البقاء فى الدنيا » فلا يزال يتوهمه ويقدره في 
نفسه ويقدر توابع النقاء وما تاج إليه من مال وأهل ودار وأضدقاء ودواب وملابس وضياع 
وسائر أسباب الدنيا , فبصير قلبه ءا كفا على هذا الفسكر موقوفا عليه وحيسا لديه » فيلهو عن 
ذكن'للوت فلا شد قرهء فإن خطر 4 ينض الأخوال أعن الوت واطاحة إلى الامتعداد له 
سواف ووعد نفسه ء وأصل هذه الأمانى كاها حب الدنيا والأنس مها والغفلة عن معنى قوله صلى الله 
عليه وس «إن روح القدس نفث فى روعى: أحبب من أحبدت فانك مفارقه » وعش-.ما شئت فانك 
مبث ».واعمل ماشئت فانك مجزى به » . 

وأما الجهل فهوأن الاتسان قد يعول على شبابه فيستبعد قرب اللوت مع الشباب وليس ,تفكر 
المسكين أن مشاع بلده لوعدوا لكانوا أقل منعشيرة من رجالاللد و إنما قلوا لأن الموت فىالشباب 
أكثر فإلى أن يموت شيخ يموت ألف صبى وشاب: وقد يستبعد الموت لصحته وإستبعده لؤأة ولا 
يدرى أن ذلك غير بميد » وإن كان ذلك بعيدا فالمرض كْأة غير بعيد » وكل مرض فانما بقع لفأة 
وإذا ضرض لم يكن الموت بعيدا؛ ولو تفكر هذا الغافل وعلم أن الموت ليس له وقت مخصوص لعظم 
استشعاره واشتغل بالاستعداد له » ولكن الجهل -هذه الأمور وحب الدنيا طلباه إلى طول الأمل 
وإلى الغفلة من تقدير الموت القريب ٠‏ وإذا عرفت أن سبب ظول: الأمل الجهل وحب الدنيا فعلاجه 
دقع سيبه . . أما الجهل فيدقع بالفكر الصاى من ن القلب الحاضر وبماع الحكة البالغة من القلوب 
الطاهرة ».وأما حب الدننا فالعلاج فى إخراجه من القلب شديد ؛ وهو الداء العضال الذى أعيا 


حساءآاع م 
امي كك سه اه بلك ما رع ل عر مراعى_ردة 6٠م‏ 
““فاعل” نك إذا طال أملك هاج لك منه أرايعة أشيأء : 
أحَدها : ترك الطاعة وَالْكَْسَلُ _فيهاء تقول : سسواة نه أَفْ وال 
ل يَفوتق ذلك » وَلقد صدق داو لتر عات “حَيِث قال : مخ خاف الوعيد 


6 يس 


قرب عليه. اليد 7 طال مزه سَاء عمله . وَقالَ 500 
الأولين والآأخرن علاجه » ولا علاج له إلا الإعمان باليؤم الآخر وما فيه من .عظم 
العقاب وجزيل الثواب ؛ ومبعا حصل له اليقين بذلك ار نحل عن قلبه حب الدننا». فان حب 
الخطير هو الذى عحو عن القل حب المقير » فان رأى حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة استنكف 
أن بلتفت إلى الدئيا كلهاء وإن أعطى ملك الأرض من المشرق إلي المغرب ؛ وكيف وليس عنده 

من الدنيا إلا قدر سير مكدر منغص » فكيف يفرح بها أو يترسخ فىالقلب حبها مع الإعان, بالآخرة 
000 الله تعالى أن برينا الدنا كم أراها الصالحين من عباده , ول :علاج فى تقدر 
الموت فى القلب إلا أن يفرغ قلبه عن كل فكز سواه ويجلس في خاوة وباشر ذ كر الموت ميم 
قلبه ولا أنفع فى ذلك مثل النظر إلى من مات من الأقران والأشكال » وأنهم كيب جاءثم الموت 
فى وقت لم محتسبواء ويتذكر مرضهم وأملهم وركونمهم إلى الدنيا والجاه والمال ثم يذكر مصارعهم 
و مسرم على فوات العمر وتضيعه . أما من كان «مستعدا لِيئه قفد فاز فوزا عظما ؟ وأما من 
كان مغرورا بطول الأمل ققد خسرخسرانا مبينا . هذاء وإذا عامت ما ذكر ( فاعلم أنك إذا طال 
أملك هاج ) أى محرك وانبعث ( لك منه ) أى من طول الأمل (أربعة أشياء : أحدها ترك الطاعة 
والكسل ) بفتحتين : أى التثاقل عن الأهر ( فبها ) أى الطاعة ( تقول دوف أفعل ) كذا 
وكذامن الخبر (والأيام بين بدى ولا يفوتتى ذلك) أي فعلٍ الطاعة ولاسرى هذا المسكين الملسوف 
أن الذى بدعوه إلىي التسويف اليوم هو معه غدا ؟؛ وإتما بزداد بطول المدة قوة ورسوخا ( ولقد 
صدق ) أبو سلوان ( داود ) بن تتتير ( الطائى ) الكو ( رحمه الله ) توفى سنة ستين أو حمس 
وستين ومانة (حيث قال: منخاف الوعيد قرب عليه البعيدء ومنطال أفله ساء عمله) برواه أأيونعم 
فىالحلة , فقال : حدثنا إبراهيم بن عبد اله ؛ حدثنا محد بنإسحاق «ح» وحدثنا أبوحامد أحمد 
ابن مد بن الحسين . حدثنا الحسين بن إسمعيل قالا : جدثنا مد بن محى الأزدى » حدثنا بشر 
ابن مصلح » <دثنا أبو محمد صدقة الزاهد ؛ قال : خرجنا مع.داود الطأنى فىجنازة بالكوفة قال : 
فقعد داود ناحية وهى تندفن خاء الناس فقمدوا قريبا. منه فتكلم قال : من خاف. الوعيد قسر 
عليه البعيد » ومن طال أمله ضعف عمله , وكل ما هو آت قريبا ٠‏ 

واعلم يا أخى أن كل ثىء.يشغللك عن ربك فهو عليك مشثوم ,..واعلم أن أهل الدنيا جميما 
من أهل القبور إنما يندمون على ما مخاقون ويفرحون بما يقدمون ء فنا ندم عليه أهل القبور 
أهل الدنيا عليه يّتتلون وفيه يتنافسون وعليه عند القضاة مختصمون ( وقال خى بن مماذ الزازى 


١8عم‏ سم 
رَحمَهُ الله : الْأمَر” 0 0 حير 2 0 مانم ين كل حق.» رَوَالصَيرٌ اوه 
إلى كل ٠‏ ظقر 5 0 عيذ إلى كله شه 
0 د الوب وَنسْويفها » : ف أ وف الا كام السمَة ونا 
شاب وَسِنى قي » والتوابة ' بين يدى”» ونا قاور عَلَيها عت منتهاء وها .اعمال الحماء' 
في الإصرار دَاختطفة” لين قبل إلاح العمل . 
537 + رص كل الم والأتفال بالأنيا عن الآخرة » 


رحمه الله ) توفى سنة تمان وحمسين ومائنين . والرازى بالزاى نسبة إلى الرى مدينة من بلاد الديم 
) الأمل قاطع: عن كل خيرء والظمع ) بفتحتين ( مانع من كل حق » والصير صائر ) أي راجع 
( إلىكل ظفر ) وفوز( والنفس ) الأمارة ( داعيةإلىكل شمر . والثانى ) من الأمور الأربعة ( ترك 
التؤبة) أى ثرك الرجوع عما لا برض الله إلياما بريه ئما هو مود فى الشسرع ( وتسويفها ) أى 
تأخيرها ( تقول سوف أتوب » وف الأيام سمة وأنا شاب وسنى ) أى عمرى ( قليل والتوبة بعن 
.بدى ونا قادر عليها ) أى التوبة ( مت رمتها) أى قصدتها وطلبتها ( و) لا يدرى هذا المسكين 
أنه ( رعا اغتاله ) أى أخذه فى غفلة . وفى الختار ٠‏ غله الثى' من باب. قال » واغتاله إذا أنه 
من حيث ل يدر ('الخام ) بالكسر : أى قضاء الموت وقدره ( في ) حال ( الإصرار )أى الإقامة فى 
الذنوب ( فاختطفه ) أى استلب هذا السوفء( الأجل ) أى مدة حاول لوت ( قبلإضلاح الممل) 
وذلك فى ؤقت لا محتسبه ولم يكن فى بإله قتطول عند ذلك حسبرته . وأ كثر أهل النار صاحهم 
من سوف يقولون واحزناه من سوف كا ورد فى الخبر . ( والثالث) من الأمورالأرعة( الحرص) 
أى الرغنة التغومة ( على الجم ) أى جمع المال كم فى سمراج السالكين ( والاشتغال بالدنيا ) أى 
بطلنها ( عن الآخرة.) قال أبو الليث السم رقندى رحمه الله : الرص على وجهان : حرص مذاموم 
'وحرص غي مدّموم وتركه أفضل ٠‏ فالحرص الذى'نهو مذموم فهو أن إشغله عن أداء أوامر الله 
#تعالمخ :أو ترنيد. جمع المال للتكائر والتفاخر . وأما اذى هو غير ملموم قبو آن لا برك شيئا من 
الأوامن "الله تعالى لأجل المال ولا بريد نه التفاخر. : فبذا غير مذموم : لأن أصحاب رسول الله 
ص الله عليه وسللكان بعضهم. مجمع:المال ولم ينكر عليهم زسول الله صلى الله عليه وسلم وبين 
“.أن ركه أفضل:. وروى عن .مسروق قال . قلت لغائشة رضى الله عنها با أماه ما ؟ كثر ماكان 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت ؟ قالت : أ كثر ما سمعته يقول إذا دخل البيت 
فلو أن لائ آدم واديين من ذهب لعنى إلمهما الثا ولا علاًرجوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله 
, على :من تات. ا وإعا جعل الله هذا الال ليقام به,لاضلاة و يوق به الزكاة .. وروى عن قتادة 
٠عن‏ أن بن مالك رضي الله عنه يعن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه ال مهرم من ابن آدم 


د قد - 


م ام 5-4 2ه ص 


تَعول» : حاف ار فى الكير ورا أضسف عَنْ اله كْتْسَاب . ولا بد لى من" شّئْء 
فاضل دغر رض أو مرمر أذ فر ل وق 6 لل إلى اكدية فى ارظن 
افرش َنبا والأطنام_لويزق » كقولة أ 1 كل وأنتن أشرَب وات أب » 
وَهذًا الشّتاد وَهُذَا الكيف تمأ ث8 وك اش طول فأختاب” واخلاجة مَم الشيب 
شَديدة ولا بر ل قوت وخر عن الئاس بطم 0 د إلى طب الذي 
وَاَغْبََ فيها الع 1 0 . وَأعمُمَافى الب أن يشمل قلبكَ 
بيع عَلبك 011 عَليك عله 0 ل و مك وَخكَ 


ور اهم 


عَنْ أل در رَحَى الله عنه» 


كل ثشى' إلا اثنتان : الحرص والأمل » ( تقول: أخاف ) على تفسى ( .الفقر فى ) حال ( الكبر ) 
بوزن العنب ( وربا أضعف ) أى أعجز أنا ( عن الأكتساب ولا بد لى من شىء فاضل أدخره ) 
أي أمخْذه ذخرا ( لمرض أو هرم ) أى كير سن ( أو ققر . هذا ) مبتدأ خبره قوله ما محرك : أى 
هذا الول الى صدر من الحريص على طلب الدنيا ( ونحوه ) أى القول اللذكور ( ما محرك إلى 
الرغبة فى ) طلب ( الدنيا والحرص عليها والاهتام ) والاعتناء ( للرزق تقؤل أيش ) نجريف أى 
ثىء ( 1 كل ) من الطعام ( وأرش أشرب ) من الاء ( وأرش ألس ) من اللابس ٠‏ وهو بفتح 
الباء ( وهذا الشتاء ) أى هذا الزمان اللإضر فصل الشتاء » وهو من رأس الجدى إلى رأس 
الخل , سمى بذلك لأن مدة حلول الشمس فيه هى زمان الشتاء ( وهذا الصيف ) وهو من رأس 
السرطان إلى رأس اليزاب يسمى فصل الصيف', لأن مبدة حاول الشمس فيه هى زمان الصيف » 
وهما فصلان من فصولالسنة العربية » وهى أربعة فصول : الرييع » والخريف وما تقدم » وهذا 
فى معظم المعمور ٠‏ وأما سكان خط الاستواء قفصولهم ف السنة عانية كا هو مقرر فى مله ( ومالى ) 
أى ليس لى ( شىء ) من الأ كول والشروب واللبوس أأنخذها أو أدخرها للاأزمنة الذجكورة 
( واعل العمر ) أى مدة حياق ( يطول فأحتاج ) لذلك الئى. الذّكور ( والحاجة مع الشيب ) أى 
مع الكبر ( شديدة ولا بد لى من قوة وغنة ) فى حيط المحيط : الغتية . اسم ععنى الغنى ؛ وماله 
غنية : أى بد ( عن الناس ؛ هذه ) أى أقاويل الحريص فى أمر الرزق واهتامه بقلبه فى ذلك 
( وأمثالها محرك إلى طلب الدنيا والرغبة فبها ) أى الدنيا ( والمع لما والنع ) عن الإنفاق ( لىا 
عندك منها » وأقل مافى لباب ) أي باب طول الأمل ( أن يشغل قلبك ) بما لا.عنيك بل يضراه 
( ويضيع عليك عمرك أو وتنك ) الذى لاعوض له إن فات ( ويكثر ماك وغمك بلا فائدة ولا 
طائل ) أى نفع » وذلك ( على ماروى عن أنى ذنّرضى الله عنه ) أسمه جتدب هم الجم ويضم 


أنه قال : كتكنى هه يوام ل" أذ ركه" » _قيل وَكَئِفَ ذلك ا 503 ؟نا : إن أجلى 


+وراجل: 1 


الدال وفتحها:ابن جنادة بشم الجيمء وكان أبو_ذر رخ الله عنه من السإبقين. إلى الاسلام »' ثيت فى 
حبيح مسبم أنه قدم على رسول الله صلى اله عليه وسل فى أول الإسلام 5 دوعر الله : :من 
اتعك على هذا ؟ قال : خر وعبد » وأنه أقام عسكة ثلاثين بين يوم وليلة وأسم »ثم رجع إلى يلاد 
“قومه بإذن النى >لى الله عليه سل ثم . هاجر إلى النى صلى: اللّه عليه ومذه. + إلى المدة . وحصه نحى 
توفي رسول اله صلى الله عليه وس ٠.‏ روى له عن رسول الله صلى الله علبد.وسم مائتا حديث 
وأحد وتمانون حدثاء اتفق الإخاوى ومسل منها عل اثتى عضر حديثا ه وانقزد البشارى يحديثين» 
أومسل يستعة عشر . روى عنه ابن عباس رضى اله عنهما وأنس :بن مالك وعبد الرحمن إن غنم 
وزيد بن وهب والمعرور بن سويد والأحدف إن قيس وقيس بن عباد خمالجن ومتخفنف_النّاء 
وأبو الأسود الدوّلى وأبو مراح بغم المبم وبالحاء المبعلة وابن أخيه عبد الله بن الضانت ويزيد بن 
شزنك: المي وال إراهم وجبير بن ثقير وأبن مس وأبو إدزيس الخولاق وخرشة بن الخر 
وخلق سوام .. توفى أبو ذر بالربذة سنة اثنتين وثلاثين .قال المدائنى : وصلى غليه :ابن مشعود » 
لم قدم ابن مسعود المدينة فأقام عثسرة لم تو . وكان أبو ذرٌ طويلا عظما وكان زاهدا متقللا 
من الدانيا : وكان مذهبه أنه محرم على الانسان ادخار مازاد على حاجته» وكان 'قوالا بالحق , كذا 
“فى ناج السالكين ؛ ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسَلم فى عدة أحاديت 'بأنه أصدق التاس 
لمحة ؟أى كلاماء ونى رواءة « ماأظلت الفضنراء. : أى السماء » ولا أقلت الغيراء: أى حملت الأرض 
أصدق لمحة " من أنى ذر.غ وهو أول من حبا رسول الله صلى الله عليه وس بتحية الاسلام » وهى 
قوله : السلام عليبيم . وقال على كرم الله وجهة فى حقه : وعاء ملىء علما» ثم أوكى: عليه : أى 
'غطى فل مخرج منة ثثىء حتى قبضشء وهذا كناية عن عدم ثسيان شىء منهء أفاده فيشوح ا 
وغيره ( أنه قال قتلنى هم بيوم لم أدركه) أى 'اليوم ( قبل : وكيف ذلك ) أى قتلك مم اليؤم: . 
:( أباذر؟ قال إن أملى خاوز أجإى) أى مذة حلول مؤلىءولقد صدق رضىالله عنة فىقؤله إِنْ الأمل 
“جاوز :الأجل”: فقد روى عن ابن "مسعود رضي الله عنه قال « خط الى ضلى الله عليه وسَلمٍ خطا 
.شربعا ٠.‏ وخط خطا فى الوسظ 2 وخط:ا+طا نخارجا » وخط خطوطا صغارًا .إلى هذا النى 
1 1 11" نعنّ الخط الدتى 
ارساديةا 
أجله محيط ؛ 
ا بذك أنه خارج 
.. الخط وقد حال الأجل بينه وبين أمله » لفك اخطود م الأسبراض . فإن أخطأه هذا 
شه هذا » وان ُجْطِأم هذا نهشه هذا » وإن أبخطأته كلبا أصابه الحرم » وقال أنين رفى الله عنه 


ف الوسطل من حواليه فقآل عد الإنسان . 


داك ب 


وَالواييج القسلوة بالقاب والنكيان لايق لأ إِذَا كات العَبئنَ الطويل” 
عار 


يت وَالْقَ »كاقل عَلع ' ن' أبى طالب كم الله وجهه: 


ا النى صلى الله عللة ذم جززينا » ققال:هذا الانسان . وهذا! الأمل » وهذا الأجل » فبيئاهو 
كذلك إذ امه الخط الأقرب وهو أجله الحيط به » وهذا تنديه منه صلى الله عليه وسلم على تقصير 
الأمل واستششعار الأجل خوف بغتنه ومن غيب عنه أجله فبو حرى يتوقعه واتنظازه خشية هحجومه 
عليه فى حال غرة وغفلة » فننبغى للعاقل أن مجحاهد أمله وهواه فإن ابن آدم. :محبول ,على الأمل 
وورد أنه صل الله عليه وسلم قال « لابزال قلب الكبير شابا فى حب الدنيا وطول الأمل .» وقال 
ابن عمرج رآتى رسول الله صلى الله عليه وس وأنا أصلح خصا: أى بيتا من القصبء ققال: «'ماهذا ؟ 
ققبلت: خص لنا نصلحه » ققال ماأرى الأعس إلا أقرب من ذلك » فعلم أن .قصر الأمل أصل كل خير 
وطوله أصل كل شر ء فإن من لايقدر فى تفسه أنه يعيش غدا لابسعى لكفايته ولا يتم ها 
فيصير حرا هن رق الحرص والطمع والذل لأبناء الدنيا » ومن يقدر أنه يعيش عشير سنين مثلا 
يصير عبدا لمذه الأوصاف الذميمة ولا بكفيه ثىء هن الدنيا » ولا علا" عينه وبطنه إلا التراي كم 
جاء فى الحديث ( والرابع ) هذا آخر الأمور الأربعة ( القسوة بالقلب ) لأنه تقال قسوة القلب,.من 
أربعة أشياء : أولها بطن ممتلىء . والثاتى صحبة صاحب السوء . والثالث نسيان الذنوب الماضية . 
والرابع طول الأمل فينبغى للمسل أن يقصر أمله فانه لايدرى فى أى نفس عوت » .وفى أى قدم 
عوت . قال الله تعالى (, واهاتتارى ب بانن بأى أرض موت » 5 

قال بعض الفسرين : بأى قدم يموت ٠‏ وفى آبة أخرى « إنك ميت وإنهم ميتون » .. وقال 
تعالى « فإذاة جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون » كا نبه عليه العلامة أبو الليث 
السمرقندى ( والتسيان للآخرة , لأنك إذا أملت العيش ) أى الحياة ( الظويل لاتذكر الموت 
والقبركا قال على بن ألى طالب كرم اله وجهه ) ابن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف القرثى 
الحائمى المكى المدتى الكوق أمير المؤمنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسم » وكناه رسول 
ادحل ا علوم رمك حارام 4 وار كر ركرك ل صلي الو عليه 
وأو حلط من بنى هاشم 520 ا البق عبدك يدوك الله صبى اله عليه وز بالجنة 
وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسل. وهو عنهم راض » وأحد 
الخلفاء الراشدين , وأحد العلماء الربانبينوالشجعان الشهورين والزهاد المّكورين وأحد السابقين 
إلى الإسلام : أى مَن الصبيان : روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حممائة حديث وستة 
وتمانينحديا ء اتفق البخارى ومسلم منها علي عشربن » وانفرد اللخارى بتسعة » ومسلم عمس ةعششيرء 
توفى بالكوفة لبلة الأحد التاسع عشر من شهر رمضان منقنة أد ربعين . كذا ف سعراج 


السالكين 0 وذ كر العلامة تخسر فى الصواعق الحنرفة أن سيب وفاته رضى الله عنه دس 


0-2 6 د 


طال الرَاع بيته وبين معاوية رضي الله عنها اتتدب ثلاثة نفر من الخوارج عبد الرختن بن ملجم 
المرادى والبرك وعمرو. العيمبين فاجتمعوا بمكة وتعاهدوا وتماقدوا ليقتلن هؤلاء الثلاثة :. علا 
ومعاوية وعمزو بن العاصى ويرنحوا العباد منيم » ققال ابن ملجم : : أنا لك » وقال.الرك : 

أنا الم ععاوية » وقال مرو أنا لك بعمرو بِنْ العاصى وتعاهدوا على أن ذلك للة حلدى عضر أو 
ليلة سابع عشر رمنضان ثم توجه كل منهم إلى مصر صاحبه , ققدم ابن ملجم النكوفة فلتي أصحابه 
من الخوارج فكاتمهم ما بريد ووافقه منهم شبي بن عجرة الأشجعى وغيزه , فلنا كانت لبلة الجمة 
سابع عشير رمضان سنة أربعين. استبقظ على سحرا وقال لابنه الحسن ١‏ رأيت الليلة رسول الله 
صلى الله عله وس » فقلت يازسسول الله ما لقت من أمتك خيزا ؟ قفا ادع الله علهم » قفات 
الهم أبدلنى بهم خيرا لى منهم ٠‏ وأبدلهم بى شرالم منى وأقبل عليه الأوز يصحن في وخبه 
فطردوهن » فقال دعوهن فإنين” نوا » ودخل عليه المؤذن فال الصلاة ء نفرج على الباب 
ينادى : أيها الناس الصلاة الصلاة » قشد علية شبيب فضربه باليف, فوقع سيفه بالباب وضربه 
ابن ملجم بسيفه فأضاب جبيته إلى قرنه ووصل دماغه وهرب ء فشبيب أدخل متزله فدخل عليه 
رجل من بنى أمية ققتله. » وأما ابن ملحم فشد عليه الناس:من كل جانب فلقيه رجل من همدان 
وطرح عليه قظيفة ثم صرعه وأخذ السيف منه وجاء به إلى على » فنظر إليه وقال التفس 'بالنفس 
إذا مامت فاقتاوه م قتلنى وإن سامت رأيت فيه رأبى » وفى رواية والجروح » فأنسك وأوئق وأقام 
على الجعة والسبت + وتوفي ليلة الأحد وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفرء وممد بن الحنفية 
يصب الاء ء وكفن فى ثلاثة أثواب ليس فيا ققييص » وصلى عليه الحسن وكير عليه سبعا » ودفن 
بدار الإمارة بالكوفة ليلا أو بالقرى موضع يزار الآن أو بين منزله والجامع الأعظم أقوال » ثم 
قطعت أطراف ابن ملجم ٠‏ وجعل فى قوصرة وأحرقوه بالنار. وقيل : بل: أمر الحسن بضرب 
عنقه ثم خرقت جيفته أم اليثم بنت الأسوذ النخعية » وكان على فى شهر رمضان الذى قتل فيه 
يفطر ليلة عند الحسن © وليلة عند الحسين »: وليلة عند عبد الله بن جمفر ولا يزيد علي ثلاث لقم 
ويتمول : أحب أن ألق الله وأنا خميص » فاما كانت. الليلة القى قتل فى صبيحتها أ كثر الخروج 
والنظر إلى السماء . وجعل يقول : واه ماكذبت ولااكذبت وإنها الليلة التى وعدت », فلما خرج 
وقت الشخر ضربه ابن ملحم الضرية الموعود بها فى الحديث الذى أخرجه أحمد واللااع بدد 
حيح عن عمار بن ياسر « أن النى صلى الله عليه وسم قال لعلى أشق و الناس رجلان أحجمر مود 
'الذى عقر الناقة والذى يضربك ياى على هذه : يعنى قرنه حدق بل منه هذه » : يعنى الحمته » 
:وقد ورد ذلك من حديث على وصبيب وجابر بن سمرة وغيرهم ٠‏ وأخرج أبو يعلى عن عائشة قالت 
2 زابت اق امل افبعلة وسل ارم علا ويه وع وقول بأبى الوحيدالشبيد » .ؤروى الطيراى 
وأنو يعلى بسند رجاله ثقات إلا واحدا منهم فإنه موثئق أيضا أنه صلي الله عليه وسم قال له يوما 
من أشقى الأولين ؟ قال الذي عقر الناقة يارسول الله . قال : صدقت . قال ففن أشق الآخرين. ؟ 
قال لاعل لى سول الله . قال «الذى يضر بك على هذه» وأشار صلى الله عليه وسر إلي يافوخه 


«نإن أخوف” نا أحاق عَليَكم أئنتان.: طول الأمل » وَأَتَبَاعْ اطرى » ألا وَإنَ طول 
الأمل يني الأخقة: 'وأتباغ الى بْصدٌ عن اتلق” » 


فكان على زضى اثة غنه يُقول لأهل العراق +أى عند تضجره ه ملهم : : وددت أنه قد انتعث أشقا كم 
فختل هلاه : “نغق: لخيتة من هذه ووضع بده على نقدم رأسه » وصح أيضا أن :ان سلام قال لها 
لاتقيدم المرأق فإ أنكى أن يصيبك بها ذباب:السيف + ققال على وايم الله لقد أخبرى به رسوك 
الله ضلى الله-عليه وَسَلم .قال أبو الأسود : فا رأيت كاليوم قط محارب يبر بذا غن نفسه » وعمى 
أى أخني قبر علي لثلا ينبشه الخوارج . وقال شريك : نقله ابنه الحسن إلى المدينة ٠.‏ وأخرج 
ابن عنسا كز أنه لمأ قتل حملوه ليدفنوه مع رسول الله صلى الله عليه وس فبيئاهم فى مسيرهم ليلا 
إذاند الجل الذى غليِه فلم ندر أين ذهب ولم يقدرعليه » فلذلك يقول أهل العراق.هو فى السحاب 
وقال غيره : إن البعير وقع في بلاد طى” فأخذوه ودفنوه » وكان لعلي حين قتل ثلاث وستون 

. وقيل أربع وسنون » وقيل حمس وستون ». وقبل سبع و#سون: .. وقيل مان وحمسون 
ؤسثل وهواعل المنير بالكوفة عن قوله تعالى « رجال صنقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » فقال اللبم .غفرا هذه الآبة تزلت فى وفى عمي 
حمزة وفى ابن عمى عبيدة بن الحارث بن عبد الطلب » فأما عبيدة ققضى لبه شهيدا يوم بدرءء 
وحمرة .قضى تبه شهذنا يوم أحد . وأما أنا فأتظر أشتاها مخضب هذه من هذه. غ؛ وأشار بيده 
إلى ته ورأسه » عهد عبده إلى حبيى أبو القاسم ضلى الله عليه وسلم . ولما أصيب ذعا الحسن 
واللنسين رضى الله عنهم » فال للمما : أوصيكما بتقؤى الله ولا تبغيا الدنيا وإن بنتك , ولا تبكا 
علي شىء زوى منها عنتكا ‏ وقولا الحق وارحما اليتمنوأعينا الضعيف وادنعا للآخرة » وحكونا 
للظالم خصما وللمظلوم أنصارا ء واعملا لله ولا تأخذكم فى الله لومة لاثم ٠‏ ثم نظر إلى واده مد 
أبن الخحنفية » فقال له : هل حفظت ماأوصيت به أخويك ؟ قال : نمم » ققال أوصيك عثله وأوصيك 
بتوقير أخويك لمظم حقهما عليك ولا توائق أمرا ذونهما » ثم قال : أوصيك بهء فإنه أخوكما 
أوابن أبيكا وقد عامتا أن أباما كان عه , ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله إلى أن قبش ؛ حكرم 
الله وحبه . 

وبالجلة إن فضائله كثيرة عظيمة حوقال أحمد : ماجاء لأحد من الفضائل ماجاء لعلى... وقال 
اسمعيل القاضى والنسائى وأبو على النيسابورى لم يرد فى حق أحد من الصحابة بالأسائيد الحسان 
أ كثر ماجاء'فى على رضى الله عنه ( إن أخوف ما أخاف عليسم اثنتان : طول الأمل , وائباع 
: الحموى »ألا ) آداة تنبيه (وإن طول الأمل ينى الآخرة » واتباع الموى يصد) أى عنع (عن الحق) 
اأى عن قبوله » ثم قال "لارام الا مد ولد قر ببق منها إلا صبابة كصبابة الإناء اصطبها 
احا الاوإن"الأحر قد قات ولتعن نيما نون ٠‏ فلكونواامن أبناء'الآخرة ولامكوتوا 
من أبناء الدنا » فإن كا ل ولد سلحق بأمه يوم القنامة »“وزإنا اليوم عمل ولا حتاب ؛ وغدا خحناب 


سد لالاع د 


قَإِذَنَ يصير _فكراك وَمُنها أرك فى حَدِيث الدّنيا وأشباب اميش وف تعتبقر انل 


وتجوهاء فَيمسُو القَلبُ من ذلك» وَإئما رك القلب وصفو 008 بذ الت 


ولاجمل . هكذا بطوله ذكره الشريفٍ الموسوى فى نج البلاعة » ورواه الحاكم فى التاديج 
والد.امى من حديث حابر بلفظ « إن أخوف .ما أخاف علىأمتق ا موى وطول الأمل » فأما الموى 
فيصد عن الحق ؛ وأما طول الأمل فينسى الآخرة . وهذه الديا مرنحلة ذاهبة » وهذه الأخرة 
مقبلة صادقة ولكل واحدة منهما بنون » فان استطعتم أن تكونواءن بنى الآخرة ولا تكونوا 
من ببنى "الد نيا فافعلوا » فإنكم اليوم فى دار عمل ولاحساب » وأتتم غدا فى دار حساب ولا جمل» 
وروى ابن النحار.من حديث على « إن أعد ما أتخوف علي خصلتان : اتباع الهوى » وطول 
الأمل . .فأما اتباع الهوى فإنه يعدل عن الحق, وأما طول الأمل فالحب للدنيا » . قال العراق : 

روى ان ألى الدنيا فى كتاب [ قصر الأمل ] م إفالعد معان علج عيلان : اتباع الهوى 
وظول الأمل. . فأما اتباع الموى فإنه يصد عن الحق.» وأما طول الأمل فإنه الحب للدنيا ثم قال : 

ألا إِن الله تعالمي يعطى الدنيا من محب ويبغض »© وإذا أحب عبدا أعطاه الإعان : ألا إن للدين 
أبناء وللدنيا أبناء, فكونوا من أبناء الدين ولاتبكونوا من أبناء الدنياء ألا إن الدنيا قد ارحات 
مولية » ألا إن الآخرة قد ارتحلت مقبلة » ألا وإنم فى يوم عمل ليس فيه حساب , ألا وإنيم 
توشكون فى يوم حساب ليس فيه عمل » ورواه أيضا من حديث جابر شحوه وكلاما طعيف 
وروى اءن عدى من حديث جابر (« أخوف ما أنخوف على أمق الموى وطول الأمل » . ورواه 
ابن النجار.من حديثه بلفظ « اغر ها غات عل بلول الأمل واتباع الموى » فأما اتباع الهموى 
فيضِل عن الحق :: وأما طول الأمل فينسى الآخرة » ألا وإن الدننا قد ترحات مدبرة والآخرة 
قد ترحات مقبلة ولكل ينون + تكونوا من أبثاء الآشرة ولا مكو تومن أذ الاينا ٠‏ فإن 
اليوم. عمل ولا <ساب ؛ وغدا حساب ولا عمل » قال العميلي : فيه بحى إن مساءة إن قعنب حدث 
.بالمنا كبر د وقد رواء ابن, عسا كر فى التار ع من حديث على موقوفا (فإذن) أى إن كنت لائذ كر 
الموبّوالقير ( بع تكرله وس أعزله ق خديث الدنا وساب العيش +:و) سير تللم كرك 
وأمرك أيضا ( فى صحبة الخلق ومحوها ) من أمور”الدنا ( فيقسو الفلب من ذلك ( أى مرل 
اشتغال فسكرك وقصدك فى أمس الدنيا وغيره ( وإبما رقة القلب وصفوته بذكر الوت ) والأخبار 
القى. تدل على فضيلة ذكره كثيرة منبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أ كثروا من ذكر 
هاذم اللذات عا :عسوا 1 اللذات حق ينقطع ركو نتم إلها قتقبلوا على الله تعالى . 

قال. العراق . رواه الترمذى من حديث ألى هريرة . وقال صلى اقه عليه وسلم « لو تعلم البيائم من 
.اموت ما يعم ابن آدم ما أ كلتم منها سمينا » . قال العراق : رواه البق فى الشعب . وقالت عائشة 
رضى الله عنها ( قلت يارسول الله هل محشر مع الشهداء أحد ؟ قال نعم من يذكر الوت فىاليوم 
واللبلة عضرين مرة.» قال الزيدي . رواه الطبرانى فى الأوسط . وقال أنس رضى اه عله : 


سامخ عه 

قال.وتسول اله ضلى اله عليه وسلم 1 كوا مق ذلك لوث تنه حص انوت ؤيزهداق الدنيا. 
فإن ذكربحؤه عند الى هذمه » وإن ذكريعؤه عند الفقر أرضاكم بعيشم ع . ٠‏ قال العراق : 
رواه ابن ألى الدننا فى" االؤت . قال حجة الإسلام الغزالى : وإنما سبب هذه الفشيلة كلها أن ذكر 
الموت يوجب التجاى عن دار الغرور ويتقاضى الاستعداد للاآخرة » والغفلة عن اللوت 
تدعو إلى الانهماك فى شهوات الدنا . ومنها « أنه ذحكر عند رسول اله . صلى. الله .عليه وسام. 
رجل فأحسنوا الثناء عليه » فقال كيف ذك عا اتوك كرا ا كا او 0 
الملوت ء قآل فإن صاحم ليس هناك » . قال العراق : رواه ابن ألى الدنيا مس حديث أنس ؟ 
وقال ان عمر رضى الله عنهما « أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشنرة ٠‏ قمال رححل..من 
الأنصار : من 1 كيس الناس وأ كرم الناس يا رسول الله ؟ فقال 1 كثرجم ذكرا للنوت وأعدمم 
استعدادا له ُولئك هم الأ كياس ذهبوا بشسرف الدنيا وكرامة الآخرة» . قال العراق: رواءابنماجه 
بسند جيد . 

ومن الآثار التى يناسب إبرادها فى فضل ذكر انوت والاستعداذ له ما قال بعضيم. ف قوله تعالى 
« ولاتنس نصيبك من الدنيا » هو الكفن » فهو وعظ متصل بما تقدم منقوله «وابتغ فا آثالك 
الله الدار الآخرة » : أى اطلب فما أعطاك الله من الدنيا بصرفها فما يوصل إليها ولاتنس نك تترك 


جميع مالك إلا نصيبك الدى هو الكفن كا قبل : 
نصيبك مما مجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوط 
وقال حامد اللفاف : من أ كثر ذكر الموت أ كرم بثلاثة أشياء: 'تعجا تعجيل التوبة» وقناعة القلب.. 


ونشاط العبادة » ومن نسى اللموت عوقب ثلاثة أشياء : تسويف التوبة» وترك الرضا بالكفا 5 
والتكاسل بالعبادة . وقال بعضهم لا يدخل- ذكر الوث. بيتا إلا رضى أهله عا قسم لمم . 
قال أبو نواس : 
ألاأين الذين 00 أما والله ما ماتوا لتبق 

وقال أبو حمزة الخزاساى : من 1 كثر ذكر اموت خبب إليه كل باق وبغض إليهكل فان > 
وروىابن ألى الدنيا عن رجاء بن حيوة قال ونا كتر عد د كن اللوثإلا نزك الفرح والسد 30 
وروى ابنألى شيبة فى الصنف وأحمد ف الزهد ع نأف الدرداء قال «من! كثر ذكرالموت قل.صيةه؛ 
وقل فرحه » . ؤروى ابن أي الدنيا فى كتاب 5 ) أن صضفة شت شيبة رضى الله اعنها: قالمته... 
إن امرأة اشتكت إلى عائشة رضى الله عنها قساوة قلها » فقالت ؟ كثرى ذكر الموت رق قلبك 
قفعلت فرق ليها لخاءت نشكر عائشة » . وقال الحسبن البصرى رحمه الله : فضح الموت. الدنيا' فم 
يترك اذى لب فرحا » وروى أبو تعيم فى الحلية عن أنى عمران قال : قال عمر بن .عبد العزي: من 
قرب الموته من قلبه استكثر مافى يديه*»' وزوى عن القداح قال :»كان عمر .بن عبد العزييّ إذا: 
د كر للوت انتفض اتتفاض الطيز ويبكى حت تجرى”دمنؤعه على. لحيته . وعن “عبد الوهاب عن. 
عطاء عن سعيد قال : كان عمر بن عب العزيز إذاذكر الموت اضطر بت أوصاله. : وعن عمر بن ذل 


دهاج سم 


قال ء قال :جمر: بن .عبد العزيز : ما أحب أن يهون على الموت لأنه آخرما يؤجر عِليمٍ الؤمن -وعن 
الأوزاعي .قال : قال عمر فذ كن نحوه . وروى. عن جابر بن نوح قال. : كتيب" عمر بن العزين 
إلى عض أهلببيته : أما بعد فإنك إن استشعرت اه خض إليك كل 
فان.» وحبب. إليك كل باق والسلام » وروى عن ممع التيمى قال : ذكر الموت غنى . وعن #نيط 
قال :من جعل الموت نصب عينيه لم يبال بضيق الدنيا ولا بسعتها » وروى ابنأ الدنيا عن الحسن 
قال : ماألزم.عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدثيا عندة وهان عليه جميع مافبها . وعن قتادة 
قال : كان يقال طوف لمن ذكر ساعة الموت . وعن مالك بن دينار قال : :قال حكيم : كفي بذكر 
الموت للقلوب حياة للعمل.: وعن أنى حازم قال : يا ابن آدم بعد الموت يأتيك الخير . ويدوى عن 
على رضى الله عنه قال ل الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا » . وقد نظم هذا المعنى الحافظ العراق ققال : 
وإتما الناس نيام من عت منهم أزال الموت غنه وسنه 

وروئ أبونعيم ف الحية : أن عمر بن عبد العزيز قال لميمون بن مهران يا ميمون ماأرى القير 
إلا زيارة : ولا بد للزائر أن برجع إلى منزله : يعنى إلى الجنة أو النار . وعن رجاء.بن حيوة قال : 
ذكر:عمر بن عبد العزيز الموت يوما قفال يتمثل : 

ألجر أن الموت أدرك من مضى فم ينج منه ذو جناح ولاظفر 

اعم أن أوقع طريق في محقفيق ذكر الموت فى القلب كا قاله حجة الإسلام الغزالى وغيره أن 
يكثر العبد ذكرأشكاله وأقزانه الذدين مضوا قبله.. فيتذكر موتهم ومصارعهم نحت -التراب ٠‏ ويتذكر 
صورثم الخيلة فى مناصبهم وأحوالهم ال ىكانوا يتقلبون فيها » ويتأمل كيف محا التراب الآن حسن 
صورهثم » وكيفف تبددت أجزاهم فى قبو رهم »وكيف أرملوا نساءهم , وأيتموا أولادهم » وضيعوا 
أموالهم', وخلت عنهممساجدثم ومدارسهم ومجالسهم , واتقطعت آثا رهم , فهما تذكر رخلا وفصل 
فى قلبه حاله وكيفية موته » وت وهم صورته » وتذحكر نشاطه . وردده, وأمله العيش واليقاء » 
ونسيانه للموت ء وامخداعه بموافقة الأسياب » وركونه إلى القوة والثبات » وميله إلى الضحك 
واللهو » وغفلته عما بين يديه من الموت الذريع والهلاك السريع » وأنه كيف يتردد والآن قد 
تهدءت رجلاه.ومفاصله ٠‏ وكيف كان ينطق والآن قدأ كل الدود' لسانه » وكيف كان يضحك” 
والآن قد أ :كل التراب أسنانه » وأنه كيف كان يدبر لنفسه مالا محتاج إلى عير سنين فى وقت ل 
يكن أبينه'وبين الموت إلا شبر وهورغافل عما براد نهدحتى جاءه الموت فى وقت لم محتسبه فانكشفت 
له صورة الملك القابض للروح وهو عزرائيل عليه.السلام وقرع سمعه النداء إما بالجنة أو بالنار كما 
يشير اليه ما أخرجه الطيراتى فى اللسكبير عن .عبد الله بن عمرو « إذا توف الله المؤمن أتنه الملاتكة 
محريرة بيضاء » فيقولون اخرجى إلى روح الله.» فتخرج كاطيب رع المسك » وأما الكافر فتأتيه 
ملائبكة المذاب بمسح » فيقولون اخرجى إلى غضيم الله فتخرج كأأنتن جيفة » فمند ذلك ينظر 
العبد أنه مثلهم وغفلته كغفلتهم وستكون عاقبته كعاقيتهم »... قال أبو الدرداء رضى الله عنه : إذا 
ذكرت الموث فعد.نفسك 5 حدهم::.وقال.ابنالمسعود رضى الله عنه #التسدي وهنا رك 


5 


قال من لكيه الع داف خواتة : ألاترون أنتم مجهزون كل يوم غاديا أو راتحا إلى الله عن 
وجل تضغونه قى صدع : أى شق من الأرض.قد توسد التراب وخاف الأحباب وقظع الأسباب 
أخرجه أبونمم فى الحلية , » شلازّمة هذه الأفكار وأمثالما معدخول المقائر ومشاهدة المرضى وأهل 
البلاء هو الذى بحدد ذكر الوت فى القاب حت ,غاب عليه بحيث يصير نصب عينيه » فعند ذلك 
بوشك أن إستعد له ويتحافى عى دار الغرور » وإلا فالذكر بظاهر القاب وعذية اللسان قليل 
الجدوى والفائدة فى التحذير والتنبيه » ومبما طاب قلبه شىء من الدنيا ينغى أن يتذكر فىالحال. 
أنه لاد من مفارقته . نظر عبد الله بن مطييع ذات بوم إلى داره فأعيحه حستها شم بلى ٠‏ فقال 
والله لولا الوت لكنت بك مسرورا ولولا مانصير إليه من طيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا » ثم 
بك بكاء شدايدا حتى. ارتفع صوته . رواه ابن أنى الدنيا فيكتاب اللوت » ولذلك ينبغى للمؤمنك! 
. قاله العلامة أبو الليث رحمه الله أن بكثر ذكر الوت فإنه لاغنية للمؤمن من ست 2صال : أولها عل 
بدله على الآخرة . والثانى رفيق بعينه على .طاعة الله ويمنمه عن معصيتهء2 واثالث معرفة عدوه 
والحذر منه . والرابع عيرة بعتير مها فى آبات الله وفى اختلاف اللبل . والخامس إنصاف الخلق 
كلا يكون 0 خصم . والسادس الاستعداد للموت قبل تزوله لكيلا يكون مفتضحا يوم 
القسامة (و) ) ذكر ( ( المر ) . قال سبفيان الثورى رحمه الله مر كت مق ذكز القرا وحده روطة 
من رياض الجنة » ومن غفل عنه وجده حفرة من حفر النار» وروى عن على 5 كرم الله وجهه أنه 
قال فى +طبته : ياعباد الله للوت الوت لبس منه فوت إن أقتم له أخنك » وإن فررتم منه 
أد ركع » اموت معقود بنواصس » فالنجاة الئجاةً الوحا الوحا » فإن وراءكم طالب حثيثا : وهو 
القبر » ألا وإن القبر روضة من رياض: الجنة أو حفرة من حفر النار » آلا وإنه بتكام فى كل يوم 
ثلاث مرات فيقول : أنا بست الظامة » أنا بيت الوحشة ء أنا بيت الديدان » ألا وإن وراء دلك 
اليوم يوما أشد من ذلك اليوم » .وما نشيب فيه الصغير » ويسكر فيه الكيرء وتذهل كل مر 
عما أرضعت وتضع كلذات حمل حماها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد 
ألا وإن وراء ذلك اليوم نارا حرها شدي ؛ وقعرها. بعد “وعم حديد » وماؤها صديد , ليس 
نه فها رحمة . قال الراوى : فكي ااسامون بكاء شديدا » فقال ك5 كرم الله وجهه : وإث وراء ذلك. 
اليوم جنة.عرضها السموات والأرض أعسدت لمتقين » أجارنا الله وإياك من العداب الأليم » 
وأحلنا وإيا كى دار النعم . وروى عن أسيد بن عبد الرحمن أنه قال : بلغنى أن ااؤمن إذا مات 
-فمل قال أسرعوا بى » فاذا وضع فى لحده كانه الأرض: وقالت إفى كنت أحبك وأنت على ظبرى. 
فأنت الآن أحب إلى » وإذا مات الكافزنفمل قال أزجموا نى » فإذا وضع فى لحده كلته الأرض. 
فقالت إنى كنت أبغضك وأنت على ظَبرى» فأنت الآن- أبغض إلى . وروى عن. عمان بن عفان 
رض الله عنه أنه وقف علىقير فبكى فقيل .له إنك تذكز الجنة والتار ولا تبكى وتبكي من هذا ققاك. 


وَالتوّاب وَالمقآب وَأَحْوَال | الأخرّة 3 وَإِدذَا 7 0 شى من ذلك قن أبن أن كر 


لقلبكَ رقة وَصفْوّة » قال اله تمآلى لى : ( قعل علوم الأ فقس ف تقتت قلوجمم ) لذن أنت 
ذا طكلت أملك قلت طاءئك وتاخرت توابتك و كيت معصِيتك وَأَشْمد" حر'صّك” 


و ا لاع لو كعبت - وَالميكذ بلثر إن" 1" يراسم الله الى 


ءٍ_-2 


م 5 م ١ب‏ 0 
جَرَتكَ » تأحة حال أ.: عد مم ل 
طول الأ 313 إن كرات أمللك وكركانت من نفيك موابك وتذ_كرات حال أتائلك 


رارك ابه انشع ارت رق 0 

فقاك: إن رسولاله صلىالله عليه وسإقال «التنر أول متزل منمنازل الآخرة ؛ فان نحا منه قا بعده 
أبسر منه » وإن لم بنج منه افا بعده أشد منه » وقال : إن الأرض تنادئ كل وم مين ترات 
أول نداء تقول : يا ابن آدم تمثى على ظهرى ومصيرك إلى بطنى . والثاني تقول : يا ابن آذم تأكل 
الألوان على ظهر رى وما كلك الد.دان فى بطنى . وائثلك تقول : ا ابن آدم تضحك على ظهرى 
فسوف تكي فى بطنى . والرابدع تفول: يا ابن آدمتفرح علىظهرى فسوف محزن فى بطنى . والخامس 
تقول ياابن آدم تذنب على ظهرى فسوف تعذب فى بطنى ء فينبغى للعاقل أن يكثر من 
1 الترقل أن يدخله (و) ذكر ( الثواب ) فى النة بأنواع نعيمها (و) ذكر (العقاب) فى النار 
(و) ذكر (أحوال الآخرة ) وشدائدها » وقد أشبع الكلام على ذلك حجة الإسلام الغزالى 
فى الإحياء فانظره فانه مهم ( وإذا لم يكن شيء من ذلك ) أى من ذكر الموت والقبر والثواب 
والعقاب وأحوال الآخرة وأهواها ( فن أبنيكون لقلبك رقة وصفوة . قالالله تعالى «فطال عليهم 
الأمد) أي الزمان يطول أعمارهم وآمالهم ؛ أو ما بينهم وبين أنبياتهم ( فقت قلومهم ) وكثير منهم 
فاسقون» : أى خارجون عن دينهم رافضون لم فى كتبهم من أجل فرط القسوة ( فاذن) أى حين 
إذ عامت قوله تعالى. ( أنت إذا طولت أملك ) بطول العمر ( قلت طاعتك وتأخرت توبتك 
رك معصيتك واشتد حرصك ) وطمعك بطلب الدزيا وججعها ( وقسا قلبك وعظمت غفلتك 
عن العاقبة ) أى آخر: أمرك (- فذهب والعياذ بالله إن لل رحم الله تعالى ) جملة مءترضة ة نين الفعل 
وفاعله ( آخرتك ‏ فأى حال أسوأ ) أى أكبْر سوءا ( من هذه ) أى قسوة القاوب وعظم غفلتها 
عن العاقبة ( وأى آفة أعظم من هذه ) البليات الذ كورة ( وكل هذا ) أى أسوأ الحالات وأعظم 
الآفات ( يسبب طول الأمل ؟. وأما إن قصرت أملك وقريت من نفسك موتك وتذ كرت ) ف 
قلبك ( حال أقرانك ) أي أصحايك وإخوانك وأقار بك.( الذين غافصهم ) أى فاجأهم ( اموت ) 
فق عتسراج السالكين غافصه مغافصة ؛..فاجأه:وأخذِه على غرة منه (فى وقت لم يحتسبوه) أى اللوت 


مم 
سال ل ماري ؟ا لي روه ورج غل ترق 00 اد ا 
رَجَه لله :م" ين مُنتفيل بصا ” يشكْيل» ومُنعرٍ عدا ' يلا ركه » ارت 
52 ماوع 


1 0 
الاجل ومَسير 52 ورور » أمَا تمت كول عيسى أبن عرتم” عليه السلآم/ 


ل 01 03 ص - - 0 03 م - 
6-5 دزحدة كه ,أ 6 6 .20 607 ره # 2 امك 1ه 
رموءعء س ج2- هدم 
ويومانت فيه فاغتذمه » 


فى ذلك الوقت ( ولعل حالك مثل حالهم ؛ فاحذرى يانفسي الغرور ) أى السكون إلى ما يوافق 
اللهوي. قال فى التعريفات : الغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الموى وعيل إليه الطبع : أى 
عن شيبة وخدعة من الشيطان . والغرور : الدنيا وتوصف به قيقال : دنيا غرور» وما يتغرغر به 
من الأدوية وماغرك » أو مخص بالششيطان (واذ كرى ما قال عوف) صوابه كا فى سبراج السالكين 
عون ( بن عبد الله ) الراوي عنابن مسعود ( رحمه اله ) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
الهلي الكوفى أخو عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة » سمع ابن عمر وأبا هريرة وبوسف 
ابن عبد الله بن سلام .وعائشة رذى الله عنهم ؛ وسمع من التابعين أخاه وأبا هريرة وغيرهما ٠‏ روى 
عن ابن مسعود وابن عباس مرسلا لم سمعهما . وروى عنه الزهرى وأبو الزيير وأبو [سداق 
الشيبانى وعمد بن عحلان وآخرون من التابعين .. قال بي بن معين وغيره ثمة .روي له مسلم 
مات قبل سنة عشرين ومائة (5 من مستقبل يوما ) من الأيام ( ل يستكلله ) أى اليوم لمفاجأة 
الوت فى أثنائه( و )5 ( منتظرغدا لم ,دركهء لو ريت الأجل) أى وقت حاول الوت ( ومسيره ) 
أى الأجل ( لأبغضت الأمل وغروره ) رواه ان أبي شيبة عن عون بن عبد الله قال : ( ما أحد 
ْْل اموت حق مزلته إلاعبدا عد غدا ليس من أجله» 5 من مستقبليوما لإستكله؛ وراج غدا 
لا بلغه؛ إنك لو ترىالأجل ومسيره لأبخضت الأمل وغروره» هكذا تقله الزسدى (أما سممت قول 
عيبي ابن مر.م عليه السلام : الدنيا ثلاثة أيام ) أحدها ( أمس مغى ما يدك منه) أى ليس 
يدك مرغ اليوم الماضى ( شىء » و ) ثانيها ( غد لا تدرى أتدركة أم لا . و ) ثاللها (.يوم أنت فيه 
فاغتنمه ) لأى اغثتم اليوم الذى أنت فيه بالعمل الصالح » فان الوت قد يطرأ عليك قبمنعك منه 
فترحل شير زاد » وله در القائل : 
تأهب للذى لابد منه فان الموت ميقات العباد 
أترضى أن تكوزر ققوم ف وق وات قن زاد 

وذلك لأن من مات انقطع عمله وفات أمله وجق تدمه وتوالى حزنه وهمه فاستسلف لك منك . 
واعلم أنه سيأني عليك زمان طويل وأنت نحت الأرض لا يمكنك أن تذ كر الله عز وجل » فبادر 


ك2 0 0 ص بي وس دبا 5 سا لله 
م قوال أبى در الغفارى ررضى الله عنه : الدّنياً ثلاث ساعات : سَاعة مَضَتْ » وسَاعة 
57 5 ال ري .6 عر م امب اسا كدوم ل 20 0 7 _-”- 
أنْثَ فنباء وسَاعَة لأتذرى أتذ ركها أم لآ ؛ قلست كلك باتلقيقة الأ سَاعَة وَاحَدَةَ » 
ال ل 1 سه ذم دار 2 سس ير ني ال ا 5 
إذ ا ت من ساعة إلى ساعة » نم فول شيخنا رجه الله الذنيا ثلاثة ا نفاس : 
ص ماك مال 1 5 ل - .2 4 " ب 
1 رى إتد ركه آم لا ؛ إذ 6 
من مُتنس تنا قُناجَاهُ لَواتُ قبل" الفنس الآخر فلت ملك إلا 0 
. تاولا تو هذا لس لاجد إلى العو كبل أن درت وال العة 


كت 


فلعلك فى النقس الثانى : عوت» ولا م بالرازق » 259 لآتميش 


فبادرفىحياتك واغتنم فرصة الإمكان لعل أن 7 تسم من العقاب والموان ‏ وما أحبين عا قل:: 

إذا هترياحك فاغتنمها فهتىى كل خافقة سكون 

ولاتغفل عن الإحسان فيها شاتدرىالسكونمقيكون 

وإن تظفر بذاك فلا #مصر فإن الدهر عادته يحون 
وروى.الترمذى « ما من ميت بموت إلا ندم» قالوا وما ندامته ؟ قال: إن كان محسنا أن لا يكون 
زاد » وإنكان مسيئا أن لا يكؤن استعتب » أى تاب وأصلح شأنه » فلذا يتعين اغتنام مايق من 
العمر إذ هو لا قيمة له : قال اين جبيز : كل يوم يعيشه الؤمن غنيمة ( ثم ) اسمع ( قول أبى ذر 
الغفاري رضى الله عنه ) بكسر الغين وتخفيف الفاء » نسبة إلى غفار بن مليك بن ضمرة بن بكر 
ابن عبد مناف بن كنانة » وقد تقدمت ترججته ( الدنيا ثلاث ساءعات : ساعة مضت . وساعة 
أنت فبها » وساعة'لا تدر أتدركها ) أى الساعة ااستقبلة ( أم لا ) تدركها ( فاست تملك بالحقيقة 
إلا ساعة واحدة إذ الوت دن ساعة إلي ساعة ‏ ثم ) اسمع أيضا ( قول شيخنا ) هو أبو بكر الوراق 
( رحمه الله : الدنيا ثلاثة أنفاس ) جمع نفس بفتح الفاء » وهو جزء من الذواء مرج من البدن 
فى جزء من الزمن ( نفس مغنى عمات فيه ما عملت ) من العمل الصا أو غيره ( ونفس أنت فيه 
ونفس لا تدرى أتدركه أم لاء إذم من متنفس نفسا ففاجأه الوت قبل النفس الآخر فلست لك 
إلا نمسا واحدا بالحقيقة » لا ) تملك ( يوماولا ساعة فبادر ) أى أسرع.(قىهذا النفس الواحد إلى 
الطاعة قبل أن يفوت ) أى يذهب هذا النفس عتك ». فاذا فات فلا عود له » فينبغى لك الأدب 
معه تعالى ومراقبته فى كل نفس من أنفاسك فتكون فى كل عب سال طريا إليه تعاللي » 
وهو معنى قولحم : الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق . قال بعضهم .: إن اليوم ينادى كل وقت 
بقوله: ابن آدم أنا بوم جديد وأنا با ل اك 
6 بادر ( إلى التوية فلعلك فى النفس.الثانى نموت ولا > نهتم بالرزق ) أى بطلبه ( فلعلك لا تعيش 

08 - سراج الطالبين - ١‏ ) 


اوم اد 


ا 


يسناج ' ليه . فيبكون وقتك ضائماً اَم تقصلاً » وما عسَى أن بم الإثآن باردرق 
ام وَاحلد أَوْ سَاءَةٍ وَاحَدَة أؤ نفس وَاحِدٍ 212 ما قال الت صل اله عليه عليه وسل 
لأسَامَة أن حون نون أقامة الست بسر سر » إن أتمة 0 الْأملِ 5 
َل مَاوَضت فَدمَا ميت ألى أَرْشهًَ .٠و‏ امه فلتنث أ أسيم) ع حك يفار كق» 


الات ؛ وَالذَى > نفسى ابيلرة ه إنْما تُوعَدُونَ لآت ونا أن" منج زبنة « 


فتحتاج إليه ) أى الرزق ( فيكون وقتك ضائما ) أى ذاهبا لا فائدة ولا نفع “فيه فتمتكون قد 
خسرت خسرانا مبينا ( و) يكون ( الهم فاضلا ) أي زائدا لا حاجة إليه ( وا عسى .أن يبتمم 
الإنسنآن ا : أى هاينبغى أن يوجد رجاء اهمام الإنْسَان بالرزق 
ومحتمل أن 7 تكون استفباما إنكاريا : أى أى * شىء رجاء ,هتامه بالرزق ( لبوم واتحذ أو ساعة 
واحدة أو نفس ) بفتتح الفاء ( واحد ء أما تذكز ما قال النى صلى الله علبه وسلم لأسامة ) إن زيد 
هو مولي رسول اله صلى الله عليه وسام وابن مولاه وابن مولاته وحبه وابن حبه أبو عمد . ويل 
أبو يزيد : وقيل أبو زيد: وقيل أبو خارجة أسامة بن زيد بن حارثة نش رحبيل الكلى الماثمى» 
وأمه أم أبمن بركة رضى اله عنهما . زوى لأسامة عن رسول اله صلى الله عليه وسلٍ مائة 
و عانية وعشرون حديئا اتفق البخارى ومسل منها على حمسة وانفرد البخارى بحديثين ومسم 
محديثين: توف بالمدينة . وقبل بوادى القرئ . وحمل إلى المدينة شنة أرببع وحمسينٌ ( أما تمحبون. 
من أسامة الشترى ) وليدة : أى جارية ( بصبر شهر إن أسامة لطويل الأملء والله ماوطعت قدمة 
فظنت ألى أرفعبا ) أى القدم ( ولا ) لقمت ( لقمة فظننت ألى أسيغها ) أى أبتلع تلك اللقمقة 
بسهولة » ويقال ساغ الشراب يسوغ سوغا : سبل فى الحلق وسغته أنا أسوغه يتعدى ولا يتعدى ؛ 
كذا قاله الحربرى » وفى الختار ساغ الششراب : سبل مدخله فى الحلق , وبابه قال وساغه غيره وبابه 
قال وباع » والأجود أساغه غيره قال الله تعالى « بتخرعه ولا كاد يسغه » ( جتى يدركنى 
اللوت والذى نقسى بده ( أى.روحى بقدرته وتضرعفه كم أفاده العزبزى . وقال اللركوى ::والذيه 
جار ومجرور'متعلق بأقسم القدر » ونضى مبتدأ وبيده ظرف مستقر-خيره » والخجلة ضلة: لوصول 
والمغتى والله اللذدى روحى فى قبضة قدرته ( إن ما توعدون لآت وما أنتم تعجزين ) وفى الإحياء. 
فى الكتاب الماشر من ريع المنجبات ٠‏ قال أبو سيد الخدرى : اشترى أسامة بن زيد* من 
يه بن ثابت وليدة بمائةدينار إلى شهر » فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول. « أله 
تعجبون من أسامة الشترى إلى شهر إن أسامة لطويل الأمل والذى نفسى بيده ما طرفت عيناى. 
إلا ظننت أن شفرى لا يلتقيان حق يقبض الله.روجي » ولا.رفست طرفى فظننت أ واضعه حى, 
أقبض , ولا لهمت الفمة إلا ظننت أنى لا أسيغبا ختي أغص بها من الموت ثم قال با ابن آدم : إن 
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1 وَاحِدًا ف واحدً دول عنك القَبْوة وَتَبدو لك الرقة والصفوة و سستشعر عند ذلك 


٠ 


اللحواف من الله تعَالى وَاتَلْشْيَة » 


كن نتم تعقلون فعدوا أتفسم من المونى » والذى نفى بيده إن ما توعدون لآت وما أتم ععجزين » 
انتبى : قال العراق : رواه ابن أبى الدنيا في قصر الأمل؛ والطيراتى فى مسيند الشامبين؛ وأبونعم 
فى الحلية والببيق فى الشعب بسند ضعيف . قال الزبيدى : ورواه كذلك ابن عساكر في ااتاريخ 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حرج : أى إلى الخلاء 
ريق الماء فيتمسح بالتراب : أى يقيمم 'به فأقول له : يا رسول الله إن الماء منك قريب فقول 
ما يدرينى لعلى لا أبلغه » ( فإذا أنت أمها الرجل ) الدى يريد قصر الأمل ( تذكرت ) أى بقلبك 
( هذه الأذكار ) المذاكورة من قول عون إن عبد الله وقول عيسي بن مريم علمهما السلام 
وغيرها. ( وواظبت ) أى لازمت ( على ذلك ) أى التذكر بهذه الأذكار ( بالإعادة والتكرار ) 
عطف تفسير , كذا قبل ( قصر أملك بإذن الله تعالى ) وإرادته ( فبنئذ ) أى حين إذ قصر 
أملك ( ترى نفسك تبادر ) وتسارع ( إلى الطاعات ) وترك المعاصى والزلات ( وتعجل توبتك 
فتسقط عنك معصيتك ) أى ااتي قد فعلتها بسبب التوبة النصوح ( ويزهد فى الدثياء و) عن 
( طلبها فيخف حسابك وتبعتك ) أى ما يتبعك من حقوق الآدميين (و) عند ذلك ( يقع قلبك 
فى تذكر الآخرة وأهوالها ) وشدائدها.( وما هو ) أى ليس وقوعالتذ كر ( إلا من نفس ) بفتح 
الفاء ما قرره بعضهم.وكذا قوله ( إلى نفس تصير إلا ) أى الآخرة ( وتعانها ) أى تلك الآخرة 
( واحدا فواحدا فزول عنك الفسوة ) أى قسوة قلبك( وتبدو ) أى نظبر ( لك الرقة والصفوة ) 
أى رقة قلبك وصفوته (وتستشعر) أنت (عند ذلك) أى عند زوال القسوة وظهور الرقة والصفوة 
( الحوف من الله تعالى والخشية ) أى من عظمته سبحانه وتعالى» والخوف منه تعالى هو أن مخاف 
عقابه » وقد فرض اله على عباده أن مخافوه فقال « وخافون إن كنتم مؤمنين » وعنه عليه 
ااسلام « ومن خاف الله خافه كل شىء ومنلم ف الله خا ف كل ثىء » وعن أبى حفص: الخوف 
سراج القلب به ببصر ما فيه الخير والشر . ومن عل أن لا نافع ولا ضار إلا الله تعالى لم مخف غيره 
من سبع ونار 0 وقع لإبراهم الخليل عليه اسلام » فن لم مخف غيره أمن من كل موف 
وان خاف من بعض الخلوقات فاتما مخاف أن سلطه الله عليه » ويكون خوفه هن البعوطة أن 


حو وه 
تقر“ لت أ 'عبآدتكَ » وَيَقْوَى الكجاه فى ان نسْتَعدٌ فى عاقبقتك نظن بالمتار 
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وقد شع أن" زيَّارَ ةن أواق رَمَدُ اله » 


سلطها الله عليه أشد من خوفه مد ل ا ا له تعالمى 
خافه كل شىء كا مر ء لأن عامة الخوف منه تعالى على باطن الخائف من آثار مشاهدة الجلال » 
ومن نحلى عليه الجلال كساه ملاس المبة فهابه كلثىءء فالخائئف ا الخلوقات؛ وتارة بأمنيا 
والثانى أعلى » وعن أبى سلمان: الداراتى أنه يذبغى أن يكون الغال على القلاب ال#وف © لأنه إذا 
غلب ارجاء قند القن" ٠‏ قال شيع الإسلام : ومع ذلك فاذا استقامت أحوال العبدكان الكال 
فى اتوامهما فى قلبهء وهو الذئ أوضى به أبو بكر عمر رضى الله عنهمابقوله: ليكون الصد راغيا 
راهبا لا يتألى عل الله ولا يقنط من رحمته ( فيستفيم لك آمر عبادتك ويقوى الرنجاء فى أن تستعد 

فى عاقبتك وتظفر ) أى تفوز ( بالمراد فى عاقبتك ) أي فى آخر أمرك » وفى نسخة راسك 
( وكل ذلك )) أىالمذ كور من المبادرة إلىالطاعات وما بمدها ( بعد فضل الله تمالى). حاضل ( بسبب 
هذه الخصلة ) المظيمة (القى هىقصرالأمل) وله أربع كرامات . قال الفقيه السمرقندى رحمه الله : 
من قصر أمله ]أ كرمه الله تعالى بأربع كرامات : إحداها أن.يقويه على طاعته لآن المبد : إذا علم 
أنه موت عن قريب لا مهتم بها يستقبله من المكروه ومجتهد فى الطاءاتفيكثر عمله.. والثاتي يقل 
حمومه لأنه إذا علم أنه يموت عن قريب لاهتم بما.يستقبله من المكروه . والثالث نجغله. راضيا 
بالقليل لأنه إذا علم أنه موت عن قريب فانه لا يطلب الكثرة وإععا يكون همه ثم آخرته . والرابع 
أن ينور قلبه لأنه يقال نور القلب من أربعة أشياء : أولما.بطن جائع : والثاى .صاحب صالح 1 
والثالك حفظ الذنب :القديم . والرابع قصر الأمل ( ولفد حَكى أن زرارة ) بضم أوله ( ابن أوفى 
رحمه الله )هوالعامرى القرثى البصرى من التابعين. يكنى أبا حاجب كان من العباد وثقه النسائى 
وابن حبان» قال ابن سعد مات لخأ فى الصلاةسنة ثلاث.و7سعين بمد الائة . قال الزبيدى : 
وهو فى أثناء قراءة قوله تعالى «-فإذا.تقرفى الناقور» وأخرجه بو نعيم فى الخلية من وجهين : 
الأول قال حدثنا أبو بكر ن مالك , حدثنا عبد الله بن أحمندء حدثنا هدية بن خالد ٠»‏ حدثنا 
أبو جناب القصابٍ واسمه عون بن ذكوان قال صلى بنا زرارة بن أوفى صلاة الصبح ففرأ « با أبها 
المدئن» حق إذا بلغ «فإذا تقر فىالناقور» أخننميتا. الثانى قال حدثنا أحمد بن عنبر حدثنا عبد الله 
ابن أحمد , حدثنا روح بن عبد المؤمن , حدثنا غياث بن الثتى القشيرى ء حدثنا عهز إن حكيم 
قال صنى بنا زرارة ين أوفى فى مسجد بنى قشيرقفراً «'فإذا تمرفى الناقور » نفرميتا لفمل إلى داره 
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2530 لنفسيك 5 الأ , ؛ َأبدْل الجهرة فى هذًا الأمل. الكبير 
وَالْأَعْظَمُ فى صَلاحإلقلب وَالتْس » وَالْهُ تل وَل التو فيق مطل ورتم : 
َم كا السك فإنهه الفسدٌ للطّاعات الباعث د عَلَ افطيقات 2( 


وكنت فيمن. مله إلى ا قبل له فى النوم.بعد موته: أى الأعمال أبلغفما عندك ؟ قال) ابن أوفى 
( الرضا) محكنه تعالى ( وقصر الأمل ) . وقال الحسن البصرى رحمة الله : قاك رسول الله صلى الله 
عليه وسم ذ أ كلم بحب أن يدخل الجنة ؟ قالوا : نمم يارسول الله . قال قصروا من الأمل وثبتوا 
آجالم بين أأصاركم واستحيوا من الله حق الحياء » : قال العراق : رواه ابن أبى الدنيا » وقال 
الثوزى.: ليمن الزهد فى الدنيا بلبس الخشن ولا أكل الغليظ: إتما الزهد قصر الأمل . 

:قال الضشف رحمه اله . تعالى ( فانظر لنفسك أها الأخ وابذل المجهود ) والطاقة ( فى ) تحصيل 
( هنذا الأصل السكبير ) الذى هو قصر الأمل ( فانه ) أى هذا الأصل ( الأمم والأعظم فى صلاح 
القلب والنفس ؛ والله ) عير لون احرج اوقد ركه ور ) اك 

(وأما الحنشد) وهو قال الراغب. عنى زوال نعمة على مستحقلاء ورعاكان معه سعى فىإزالتها 
وفى الصحاخ إنه عنى. زوال نعمة المحسود إليكء وعليه جرى ابن الأثير فىالنهاية حيث قال إن الحسد 
أن برى لأخه نعمة فتمنى أن “زول عنهوتكون له دونه » فاتفقوا على أن الحسد تمنى زوال 
نعمة الغير ‏ وشرط الراغب كون الغير مستحقا » والصحاح كون الحاسد يتمنى انقلاب النعمة إليه » 
ولذلك قال الزبيدى : إن الحسد عنى زوال نعمة من ,ستحق تلك النعمة , فالحاسد يعاند المقادر 
الإلحية ويطلب. وضع الحق فى غير موضعه أو زواله عن موطعه . وقال العلامة عبد الحق : هو 
سخط قضاء الله تعالى والاعتراض عله فما لاعذر للعبد فيه . .وقبل تنى زوال نعمة المحسود أو 
مول بعفية له وسية :الكل والتداوة أو فت اللفين أو عل شنة الل عل غياده ا وهددا 
أحذ, مراتين. الحسد » والرتبة الثانية أن بحب رَوال النعمة إلِه كم فى الصحاح لرغبته فى تلك 
النعجة مث رغيته فى دار. حسنة أو امرأة جميلة أو ولابة نافذة أو سعة من الرزق الها غيره وهو 
حب أن تسكون له» ومطاوبه تلك .النعمة لازوالها عنه » ومكروهه فد النعمة لاتنعم غيره بها » 
والمرتبة الثالثة أن لايشتبى عين تلك النعمة لنفسه ؛ بل يشتهى فثلها » فان عحز عن مثلها أحب 
زواها عن النمم عليهكى لايظهر التفاوت :بينه وبين غيره » فالشق الأول غير مذموم وهو السمي 
غبطة ومنافسة » والشق الثانى مذموم » والمرتية الزابعة -أن يشتهى لنفشه مثل تلك النعمة فان لم٠‏ 
اعصل فلا بحب زوالها عن المنمم عليه » وهذا الأخيز:هو العفو عنه إن كان ف الدنيا » وامندوب 
إله إن كان فى الدين (.فانه الفسد للطاعات «اباعث ) أى الحامل ( على الخطيئات ) .وهى كثيرة : 


ات 


وَإِنَُ الدّاه ابل الذى شل | بو الكتيرٌ من القركاه وَالمكَاء فَصْلاً عَنِ المآمة وَلَفْهالٍ 
حَئَ أل رهم انار ٠.‏ ما تس ول رَسُول اللو صلى الله" عليو وسلم : 


ستة لون الا بست 2 بالْعصَبية قاذ باللموار » وَالدَهاقِينَ بالكثر , 
وَالتّحَارٌ راطيا ' وَأَهْلْ اركسَا تيق ق بطهل وَالماماه بالمسل, 


منها أن الحاسد يعترض على مولاء في القسمة ويضاد حكمه فنا ء, وُمنها إعانة إبليس اللعان . قال 
بعض الحكواء : بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه : أوالها قد أبغض كل نعمة قد ظيرت على غيره.. 
والثانى سخط لقسمته : يعنى يقول لربه لم قسمت هكذا , والثالك أنه طن بفضله : يعنى أن ذلك 
فضل الله يؤتيه من إشاء وهو ,بخل بفضل الله تمالى » والرابع خذل ولى الله تعالى , لأنه بريد 
خذلانه وزوال اانعمة عنه . والخامس أعان عدوه : يمتى إبليس لنة الله , ويقال الحاسد لابنال 
فى الجالس الا مذمة وذلا , ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وبغضا ء ولا ينال فىالخاوة إلا جزعا وعما 
ولا ينال عند المع إلا شدة وهولا . ولا ينال فى الموقف إلا فضبحة ونكالا »ولا ينال فى النارإلا 
حارا واحتراقا ( وإنه ) أى الحسد ( الداء العضال ) أى المشكل مداواته ( الذى يبتلى به.الكثير 
من القراء والماماء فضلا عن العامة ) أى أ كثر الناس ( والجهال ) أى إذا كان 1 كثر القراء 
والماماء ينتلى هذا الحسد: فابتلاؤه لكل العامة واطهال أولى » وفضلا مصدر منصوب إما بفعل 
محذوف هو جال من الداء أو صفة له » هذا ء وفى استعماله في الاثبات كا هنأ نظر لول ابن هشام 
لايستعمل إلا فى الننى محو فلان لاعلك درما فضلا عن دينار : أى لاعلك درها , ولا دينارا , 

وأن عدم ملكه الدينار أولى هن عدم ملكه الدرهم » قاله القاضى زكريا » وفى بعضٍ التقارير أن 
بعضهم صرح بأنها تستعمل فى الاثبات إذا كان مؤولا بالننى كا هنا فان قوله رحمه. الله الذى يبتلى 
ال فى قوة قولنا الذى لاءترك به الكثير » ولكن قال العلامة البنانى عن تقرير شيخه إنها تستعمل 
فى الاثبات بلا شرط ( حت أهلكهم ) ذلك الحسد ( وأوردثم ) أى أدخلهم ( النارء أما تسمع 
قول رسول اله صلى الله عليه وسلم : ستة ).أى ستة أصناف ( يدخلون النار بستة ) أى بسبب 
ستة أشياء .يوم القيامة قل الحساب كم فى رواية ( العرب ) وهم سكان البادية كم فى الإبحاف 
( بالعصبية ) الجاهلية وهى الهدل فى النسب كا فى سراج السالكين ( والأمراء بالجور ) أي الظم 
على الرعية ( والدهاقين ) جمع دهقان بالكسر وهو رئيس القرية ( بالكبر ) أى التتكبر على 
أهل قريته ( والتجار بالخيانة ) فى معاملاتهم ( وأهل الرساتيق ) أى أصحاب القرى ( بالجبل ) فى 
أمور الدين ( والعاماء بالحسد ) يعنى العلماء الذين يطلبون الدنيا محسد بعضهم .عضا ء فينبتى لاعالم 
أن يتعلى العلم ليطلب به الآخرة ؛ فاذا كان العالم يطلب بعلمه الآخرة فانه لا تحسد أجدا ولا محسده 
أحد ء وإذا تعلم لطلب الدنيا فانه محسدكا قال الله عن علماء البيود « أم محسدون الناس علي 
ما آتاءم الله من فضله » يعنى أن البهود كانوا محسدون رسول الله وأصحابه » فكانوا- يقولون : 


ومع - 


تان تق جل غرانها أن رت العم النَارَ طفيوة أنْ دري 0 
وتران ال لك يه اام : أحَدهَا : فسادُ الطاعات» قال رَسُول الله صلا 
عل ده 2 د تت لَ الله صل الله 


عوسيل >8 اد 1ك قنيت 7 تأ كل التار” الملل » 


لوكان هو رسول اله صلى الله عليه وسلم لشفله ذلك عن كثرة النساء . قأل الله شبحانه وتعالى 
5 أم عسدون الناس على مآ تاهم الله من فضله »6 يعنى النبوة وكثرة النساء كذا أفاده العلامة 
أبو اللبث.السمرقندى , وهذا الحديث رواه أبو منصورالديامى من حديث ابن عمر وأنس بسندين 
معيفين كا قاله العراق . قال الزبيدى : ولفظ الديامى من حديث أنس « ستة يعذبهم الله 
بذنوبمهم بوم القيامة : الأمراءٍ بالجور ٠‏ وااعاماء بالمسد , والعرب بالعصبية » وأهل الأسواق 
بالخيانة » والدهاقين بالكير ؛ وأهل الرساتيق باللجيل 022 ابن عمر فأخرجه أبو نعيم فى 
الحلية بلفظ ؤاستة يذخلون النار بغير حاب ::الأمراء بالجور ؛ والعرب. بالعصبية » والدهاقين. 
بالكير , والتحار بالكذب ؛ والعاماء بالحسدء والأغنياء بالبخل » : ومما جاء فى المرفوع « الحسد 
يفسد الإيمان كا يفسد الصير العسل.) . رواه الديلمى من حديث معاوية بن حيدة (و) إذا عامت 
ذلك فاعم ( أن بلية بلغ شؤمها أن أوردت ) أى أدخلت البلية ( العاماء النار» لحقيق ) وجدبر 
(أن) أى نأن ( محذر منها) أى تلك البلية : (واعم أن الحسد ميج ) أى رك ( حمسة 
أشياء : أحدها فساد الطاءات . قال رسول الله صلى الله عليه وس : الحسد ) الذموم 6 تقدم 
ببانه ( بأ كل الخسنات ) : قال الطبى : الأكل هنا استعارة لعدم القبول وإن حسناته مردودة 
عليه وليست بثابتة فى ديوان عمله الصالح حتى محبط ( تأكل النار الحطب ) قتعدمه وعحوه 
وذلكِ لأن الحسد اعتراض على الله فما لاعذر للعبد ففهء لأنه لاتضره نعمة الله على عده ء والله 
لاعيث ولا بضع الشى' فى غير حله » فكأنه نسب ربه للجهل والسفه ولم برض بقضائه » فلذلك 
ردت حسناته من ديوان الأعمال . قال العراق : رواه أبو داود من حديث ألى هريرة وابن ماجه 
من حديث أنس 5 وأخرجه الخطيب السدال حدن 
وقد ورد فى ذم الحسد أخبار كثيرة : منها هذا الخير . وقال صلى لله عليه وس فى النعى عن 
الحسدو أسيابه وثمراته إلا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا» 
وقال: صلى الله عليه وسلم «كاد الفقر أن ون كفرا وكاد الحسد أن يلب » أىكاد 
فى قلب' الحاسد أن يغلت الع بالقدر » فلا برى أن النعمة التى <سد علا أنها صارت إليه بقدر الله 
تعالى وقضائه كم أنها لا نزول إلا بمضائه وقدره ؛ وَعْرضِن الحاسد زوال نعمة المحسود ولو بنحقق 
لم بحسده واستسم وعلأن الكل بقذر كا أفادة العلامة الزانيدى . قال العراق رواه أبومسل الكثى 
والبميق فى الشعبَ . وقال صلى اله . عليه وشم « أخوف.ما أخاف على أمق أن تكثر فيهم النال 


عع سس 


وَالثا نى : فثل المعأصى والشرور على مأقالة 


فيتحاسدون ويقنتاون». أخرجه ابن أبىالدنيا من حديث أبى عام رالأشعرى. وقال صدىاله عليه وسلم 
«استعينوا علرقضاء الحوا نم بالكتان فان كل ذى نعمة محسود » . قالالعراق: رواه ابن أب الدنيا . 
ومن الآثار ما يدخل فى الباب قال الأحنف: بن قيس : لا راحة لحسود : أخرجه اابييق في 
الشعب » وروى ابن عمر : أن إبليس قال لنوح : ائنتان أهلك وما بنى آدم : الحسد , وبالحسد 
لعنت وجعلت شيطانا رجم ؛ والحرص أبح آدم بالجنة كاها فأصبت حاجقى منه بالحرص : أخرجه 
ابن أبى الدنها قى ذم الحسد . 
ومن الحتكة : الحسود لا يسود : أى لا تحصل له سيادة لا في الدنيا ولا فى الآخرة » 
بل بعوذ عليه فيها ضرر الحسد »2 وهو ألم الهم والحزن ف اللدنيا » وأم العقوبة فى الآخرة . 
وفى الرسالة وقيل في قوله تعالى « قل إتماحرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن » 
قبل : مابطن من الحسد. قال الز يدى: والمشهور مابطن من معاصى القلى من حسد وغيره» كالعجب 
والحقد ؤسوء الظن » وقيل أثر الحسذ يستبين فيك قبل أن يتبين فى عدوك . وقال الأصمعى : 
رايت أعرابيا أتت عليه مائة وعثمرون سنة فقلت ما أطول عمرك ؟ قال تركت الحسد فيقيت . وفى 
بعض الآثار :. إن فى الماء الخامسة ملكا مر به عمل عبد له ضُوء كضوء الشمس ء فيقول له الملك 
قف فأنا ملك الحسد أضرب به وجه صاحبه فانه حاسد . ويقال الحاسد ظلم غشوم لاسق ولاإذر. 
وقال معاوية : ليس فى خلال الشر لة أعدل من الحسد يقتل الحاسد ما قبل المحسود » وقيل : 
أوحى الله إلى سلمان بن داود عليه| السلام : أوصيك ببمة أشياء : لا تغتان صالح عبادى : 
ولا تحسدن أحدا من عبادى » فقال سلمان عليه السلام با رب حسى : أى يكفينى هذان فى الرجر 
فلا تذكر لى البقية » ولعله ذكرها رونت ادن لوقل الحاسد إذا رأى نعمة مهت » وإذا رأى 
عثرة عت » وقيل الحاسد مغتاظ على من لا ذنبٍ له » مخيل عالا علكه » وقيل : إباك أنْ تعتتى 
مودة من محسدوك فانه لايقبل إحسانك . وقل : إذا أراد الله سبحانه أن ,سمط على عبد عذوا له 
لاير حمة؛ سلط عليه حاسده ؛ وأنشدوا : 
كل العداوة قد 'رجى إمائنها إلا عداوة من عاداك من حسد 
وقال ابن المعيْ : 
اقل احضو اكنس ععة- ‏ «إطاما اه مفتاوم 
وقال غيره :2 وإذا أرادالله نشر فضيلة 0 طويت أتاح لما لسان حود 
وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالي بعد أن رماه عض حسادء بالزنا ‏ ونحاء الله تعالى من 
ذلك : هذين البيتين : 
إن محسدولنى فلى غير لاكهم قبلى من الناس أُهل الفضل قد حسدوا 
قذاد "لوطي اغا اونا جود رمات 1 كارع لحكلا ديا" لغكوا 
( والثانى ) من الأشياء اللخجسة ( فعل للعاصى والشرور ) وذلك ( على ما قال ) أأبو عبد الله 


حجاوع عوج 


ه اع 6م رسن ا 2 سد نا هرك سر ست 


0 جه الله ؛ الحاسد عَلآثْ عَلآمَات : مَيَلَقَ إِذَا شبد -؛ وتاب إِذَا 


م صاصر 


غاب » وَيشبَت ٠‏ بالمصيبة إِذًا تزلت . 


قلت : وَحسْبك ان الله تال 21 اسان ةين نر لانيو ء قال ينتمان” 


#-ه 


.6س ” 00 5 2 
« ومن شر حاسدر ودار نا _بالأتعا ستعأذ ة من شر الشيظآن وَالسَّاحِرٍ » فأنظر 


2 من الشر واف - ل مََزِلة الشّيِطآن وَالسَاحِرٍ » حك أن ١‏ لامتسان لير 
وَلآ متتماذ إلا باهم قد العا مق + 


« ل 
وَالنالِتُ : التحب وَاهَمُ من غَيْر فيدر » بل' مم ذلك ورد كلدي 6 فال 


(ونهب بن مسد رحمه) ويقال له الذءارى بكسر الذالالعجمة منسوب إلى ذمار : قرية على مرحلتان. 
من ضنعاء الهن , وهو تابعى جليل من الشهورين عرفة الكتب الماضية , سمع جابر بن عبد الله 
واءن غباس وابن عمرو بن العاص وأيا -عيد الخدرى وأبا هريرة وأنسا والنعان بن بشير » روى 
عنه عمرو بن دينار وعوف الأعرابى والغيرة بن حكيم وآخرونء واتفقوا على توثيقه » توفى سنة 
أربع عشرة ومئة من الخجرة . وقال ابن سعد : سنة عشر ومائة (للحاسد ثلاث علامات : يتملق ) 
أى يتودد ويتلطف ( إذا شهد ) الحسود فى مجلس هنا الحاسد ( ويغتاب ) أى الحاسد ( إذا 
غاب ) المحسود عن الجلس ( ويشمت ) أى يفرح الحاسد ( المصيبة ) أى مضيبة محسوده ( إذا 
أزلت ) أي أصابت تلك المصيبة للمحسود ( قلت : وحسبك ) أى يكفيك ( أن الله تعالى أمرنا 
بالاسسادة من فر اخاعه + هال سخائه ) وتعال ( وعرك سي حاسد إذا حسد ) أى إذا أظهر 
حسده وعمل بمقتضاه » لأنه إذا لم يظهر فلا ضرر يعود منه على من حسده » بل هو الضار لنفسه 
لاغامه بسرور غيره , وهو الأسف عى الخير عند الغير ء والاشتعاذة من شير هذه الأشياء .عد 
الاستعاذة من شر ما خلق إشعار بأن شر هؤلاء أشد , وتم بالحسد ليعلم أنه شرها ء كذا قاله 
النسؤى ( 5 أمرنا ) الله تعالى ( بالاستعاذة من شر الشيطان ) فى قوله « من شر ما خلق » . 
قيل : بريد به إبليس خاصة لأنهلم ملق الله خلقا هو شير منهء ولآن السحر لايتم إلا به 
وبأعوانه وجنوده 6 فى الخازن (و) من شير ( الساحر ) فى قوله سبحانه « ومن شير النفائات 
فى العقد » ( فانظرك له ) أى للحاسد ( من الشر والفتنة حق ألزله ) أى أنزل الله الحاسب 
وأقامه ( منزلة الشيطان والساحر حتى أن لا مستعان. عليه ) أى على الحاسد ( ولا مستماذ إلا بإلله 
رب العالمين . والثالك ) من الأشياء الخخسة ( التعب والهم من غير فائدة » بل مع ذلك ) أكه 
'التعب والحم ( وزر ومعصية ) عطف تفسير ( كم قال ) الزاهد المشهور أبو الساس محمد بن صبوح 


يل - 


0 َ 5 5 عاض عه 


ع ويل يه .: 2 07 ومسا وخر 5 ٠.‏ 57 ىع 07 


لكاي او 00 نم مكنا ين أشكام الله عر وَجَل » 
فلئد قال عفياث ره رم" : عَلَيِكَ .بطول ماين 


( ابن السماك رحمه الله ) الكوفى مولى بنى عجلء كان كير القدر دخل على الرشيد فوعظه وخوفه 
(١-ل‏ أر ظال ما أشبه بالمظلوم من الحاسد ) وهو ( نفس ) أى شخص . قال العلامة عبد الحق : 
اانفس مؤنث إن ريد بها الروح* نحو« خلقي من نفس واحدة » وإن أريد بها الشخص 
فذكرء يقال عندى حمسة عشر نفا ( ذائم ) بالذال امعجمة : أى حقير » يقال ذأمه يذؤمه ذأما: 
عابه وحقره وذمه وطرده وخزاه ؛.مثل ذأمه فهو مذءوم » كذا فى سراج إلسالكين (وعقلهام) 
أى متجير.( وغم لازم ) أى لابنفك , وقد روى محو ذلك من قول عمر. بين ,عبد اامزيز : 
مارأيت ظالما أشبه يمظلوم من الحإسد. : :غم دام ونفس متتابع ٠‏ كذا فىالرسالة , وروى أيضا من 
قول الخليل بن أحمد : مارأيت ظالما أشبه عظاوم من حاسد : نفس ذائم » وعقل هائْم » وحزن لانم 
رواه:الببيق في الشعب . ( والرابع ) من الأشياء الخسة (عمى القلى ) أى عدم اهتدائه ( حتى 
لا بكاد يفهم حك من أحكام الله عز وجل ٠‏ فلقد قال سفيان ) بن سعيد ( الثورى رحمه الله ) 
وتقدمت ترجنته ( عليك) أى الزم ( بطول الصمت ) الصمت هو السكوت والضم لغة في ةكالصمات 
بالفم أيضا » وقد صمت صموتا . قال الطبي : الصمت أبلغ من السكوت لأنه نستعمل كما لاقوة 
له لامنطق وفماله قوة النطق . قال القشنرى رحمه الله : الصمت سلامة وهو الأصل وعليه ندامة , 
إذ ورد عنه الزجر ؛ فالواجب أنيعتير فيه الشرع والأمر والنعى ؛ والسكوت فى وقته صفة الرجال 
كا أن النطق فى موضعه من أشرف الخصال ؟ ثم قال : والسكوت على قسمين : سكوث بالظأهر 
وسكوت بالقلب والضمائر » فالمتوكل يسكت قلبه عن تقاضى الأرزاق » والعارف يسكت قلبه مقابلة 
للحم بنعت الوفاق » فهذا حميل صنعه واثق » وهذا مجع حكنه قانع » وفى معناه قالوا 
نحرى عليِك صروفه وموم سرك مطرةه 

ورا يكون سب السكوت حيرة البدمهة فانة إذا ورد كشف عن وصف البغتة رست العبارات 
عند ذلك فلا ببان ولا نطق » وطمست الشواهد هنالك فلغم ولا حس قال الله تمالى «.يوم 
مجمع الله الرسل فقول ماذا أحِبتم قالوا لا عم لنا 6 فأما إيثاز. أرباب الجاهدة السكوت: » فها 
عاموا ما فى الكلام من الآفات ا من حفظ النفس وإظهاز صفات الدخ إلى أن يتميز 
بين أشكاله محسن ١انطق‏ وغير هذا هن آفات الخلق : وذلك .نعت أرباب ا ؛ وهو أحد 
أركائهم فى حم النازلة وتهذيب الخلق وقاك:بعض. المكاء .: نما خلق للانسان لسان واد 
وعينان وأذنان ليسمع فضي ا قرعا شول ل أ فينبغي أن يكون كلامه أقل من سماعه 
ورؤته ظ ولذلك حكة أخرى » وهى أن العيد 1إ: احتاج.. إلى أن السمع. وزى من جهشه تفضل 


معي لس 
تلك الورع؛ ولا تكن حَويصاً َل الدنْياً تكن حافظاً » ولا تك طَمّانا' تيج من 
أل القن » ولا تكن يدا تكن سريم القور. 

انين ؛ الحرامان اذ لآنْ » ولا كاد يظفر عراد وايتصرث على عدو لي 
قال حاتم لأس رجه حَه الله : الضفين عَيُْ ى دين 5 


عليه الحق بعينين. وأذنين » وأما الاسان فترجمان عما فى الضمير فلا محتاج إلى تعدده كا قاله شيخ 
الإسلام » وقيل صمت العوام بألسنتهم ؟ وصمت العارفين بقلونهم » .وصمت الحبين. من خواطر 
أسرارثم » وقيل : لسَان الجاهل مفتاح حتفهء'فان فملت ذلك » يعنى طول الصمت (تملك الورع) 
وهو ترك ماالايعنيك من الفضلات 6 قاله ابراهيم بن أدهم . وقال يونس بن عبيد : الورع الخروج 
من “كل شبهة ومحاسبة النفس فى كل طرفة وقال محى بن معاذ : الورع على وجهين : وبع 
فى الظاهر : وهو أن لا يتحرك إلا لله تعالى» وورع فى الباطن: هو أن لايدخل قلبك سواه تعالى 
( ولا تكن حرصا على الدنيا تكن حافظا ولااتكن طعانا ) أى عيابا ( تنج من ألسن الناس 
ولا تكن حاسدا تكن سريع الفهم . والخامس ) هذا آخر الأشياء الخخسة ( الحرمان ) أى النع 
عن القصود : قال صاحب سراج السالكين : الحرمان بالكشر مصبر ععنى المنع وتفيض الرزق 
(والخحذلان) مصدر : أى الإهانة وترك النصرة , وفالختار حدله محذله بالضم خذلانا يكسر الناء: 
ترك عونه ونصرته (ولا بكاد) أى لا يقرب ( ,ظفر ) أي :ينال ( عراد وينصر على عدو كا قال ) 
أبو عبد الر<ةن ( حاتم ) بن عاوان ( الأصم رحمه اله ) وقد تقدمتٍترجته ( الضغين ) أى 
الحاقد » أى التصف بالحقد على عباد الله تعالى (غير ذى.دين):أنى كاملء والحقد ما ينشأ عن كتان 
الغضب بسبب العجز عن التشنى الا فيرجع إلى الباطن ومحتقن فيه فيتمكن به بعض من محقد 
عليه وأحسده وإضارءالعداوة له فى قلبه داثما ٠»‏ فيتمنى زوال نعمته ويغم بها ويفرح عصيبته 
وريشمت بليته ويطلق لسانه فيه بما لا محل- ويؤذبه وبمنعه حقه من 'صلة ورد مظامة وكل ذلك 
شديد التحريم وإذا صار طبيعة الشخص ولم يقدر على دفعه وعمل عقتضاه ولم يكرهه حرم عليه 
من حيث إنه تعاطى سببه إذ هو مكلف يعدم تغاطى سيب الحرم وعدم العمل عقتضاه وكراهيته 
.ومثله فى ذلك العجب والكبر والحسدك قاله العلامة السحيمى » »لم هو من الكبائر لقوله عليه 
الصلاة وااسلام: « المؤّمن ليس. محقود وإن الله يطلع على عباده فى ليلة النصف من شعبان قافر 
للمستغف رين وبرحم الست رحمين ويؤخر أهل الحقد 6م ثم عليه » وفى حديث « فيغفر للمؤمنين وعلى 
الكافرين ؤيدع أه ل الحقد عقدم حى «دعوه » وورد « تعرض الأعمال فى كل يوم. اإلاثتين ويوم 
الخيس فغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه«شحناء فيقال اتركوا هذين حق يفيئا » 
أئ يصطلحا كا فيحديث آخر ؛ وروى « ينزل الله : أىأمره ورعمته.». إلى سماء الدثيا ليلة النضف 


عدت 


من شعبان فيغفر لكل مؤمن إلا" العاق والمشاحن » وفى حديث « إلاارجل مششرك أو فشاحن » 
وكل ماورد فى ذم الغضب رشمله كالحسد إذها من تتانيجه ( والعائب غير عابد ) أي خالص (والعام) 
أى الذى يتحدث مع القوم فينم علهم فيكشف ما بكره كشفه ( غير مأمون ) ولا موئوق بصداقته 
وكيف لارهو لاننقك عن الكذب ونحوه كا يأتى .قال في الزواجر : وعرفوا الميمة بأنها تقل 
كلام الناس .بفضهم فى بعض على وجه الإفساد بينهم . قال فى الإحباء هذا هو الأأكثر ولا 
مختص بذلك ٠‏ بل هى كشف ما بكره كشفه سواء أ كرهه المنقول عنه أو إلبه أو ثالث » وسواء 
كان كشفه بول أو كتاية أو رمز أو إعاء ٠‏ وسؤاء كان التقول فملا أو قولا عيبا أو نقصا 
فى النقول عنه أو غيره » لقيقتها.إفشاء السر وهتك ما مكره كشفه » وحيثئذ فينبغى السكوت عن 
حكابة كل شيء شوهد من أحوال الناس إلامافى حكابته نفع للم أو دفع ضرر عنه كم لو رأى 
من يتناول مال غيره ٠‏ فعليه أن يشهد به لامن .فى ملك نفسه فذكره ٠‏ فان كان ماانم ابه 'نقصا 
وعسا فى الحكى عنه فهو غيبة أيضا انتعى . قال الملامة بابصيل فى [ إسعاد الرفيق على سلم التوقيق] 
والذي يتحه أن الغيمة الأقبح من الغببة يذبغى أن لا توجد بوصف كونها كبيرة إلا.إذا' كان فها 
ينم به مفسدة تقارب مفسدة الإفساد الذى صر-وا به » وينبغى لمن أطلق أنها كبترة أن لا.يشترط 
فبها إلا كونهاءفبها مفسدة كفسدة الغيبة وإن لم تصل للافساد بين الناس , وقد اتفقوا عَلى عدها 
كبيرة » وبه صرح الحديث . قال المنذرى » أجمعت الأمة على مجرعها وأنهامن أعظم الذنوب 
عند الله عز وجل» قال تعالى ‏ هاز مشاء بنميئ ‏ م قال عتل بعد ذلك زنيم د أى دعى» 
وأخذ منه أن واد الزنا لا يكتم شيئا فعدم كتمه دليل على أنه ولد زنا ؛. وقال تعالى - ويل لكل 
همزة لمزة ‏ قبل اللمزة العام . وقبل إن جمالة الحطب كانت عمامة جمالة الحديث إفساداء بين 
الناس ؛ وسميت النميمة حطبا لأنها تنثشسر العداوة بين الناس كأ أن الحطب ينشر الثار , وقال عليه 
الصلاة والسلام « لايدخل الجنة عام » .وفى رؤاية « قتات » وهو الغامءأو الذى يستمع لكلامهم 
وهم لادامون تم ينم . وورد «.إن ثلث عذاب القئر من الغربة » وثلثه من النميمة ؛ وثائه هن البّؤك» 
والنمينة والحقد فى النار لايجتمعان فى قلب مسمم » وليس منى ذو حسد ولا تميمة ولا كيانة ولاأنا 
منه , وثشر عباد الله المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأخبة » وإن أبغضم إلى الله المشاءون:بالفيئمة 
اللفرقون بين الإخوان » وأعا رجل أشاع على رجل كلة وهاوامنها برىء ليشينه ها فى .الدئا كان 
حا علىالله أن يذيبه مها يوم القيامة فى النار » .واستسق مودىعليه السلام فا أجبنٍ فأوحى لله 
تعالى إليه أنى لا أستحيب لك ولالمن مءك وفب» .عام قد أصر.على النميمة » ققال موسى يارب 
من هو حق مخرجه من بيننا ؟ فقَال ياهوبى أنهاكم عن النخيمة .وأ كون عاما , 'قتابوا جميغهم 
فسقوا ‏ وزار نعض السلف أخوه فم له.عن.صديقه.,. فقاك ياأجى. : .أطلت الغبة وجتتى ثلاث 
جنايات_بغضت إلى أخى وشغلت قلى بتسدبه واتهنت نفسك الأمينة » وقبل. من أخيرك .بشتم غيوك 


وَاعسْود عَيْرُ مَنْصُورِ 

ره مر ل 

قلت : الحسود 0000 إعرادء 3 أذ رمال نعم 
النلين» و كيف ”: صر كل أَغْدَائو وه ' عباد اله الوامئون » 


- 


الله تعألى عن" عبادء 


لاك فهو الشاتم لك ؛ وجاء رجل إلى على بن المسين رضى اله عنهما فنم له عن شخص ققال 
اذهب بنا إليه فذهب معه وهو يرى أنه ينتضر-لنفسه ء فاما وصل إلية قال يا أخى إن كان ما قلت 
فى حقا فنفر الله لى » أو باطلا فتفر الله لك . ويقال عمل إلهام أضر من غمل الشيطان ء لأن عمله 
بالمواجهة » وعمل الشيطان بالوسوسة . 
وحكع أنه اشترى من استخب بالغيمة عبدا :ودى عليه أنه غير معيب إلا أنه نمام فكث 
أياما حق فان ببنه وبان زوجته بأنه بريد الزوج أو التسرى وقال لها خذى الموسى واحلق بها 
شعرات من حلقه ليسحره لها فصدقته , ثم قال الغلام ازوجها إنها تريد ذيحك اللدلة فتناوم لترى 
ذلك ففمل ؤفاءته لتحلق فقال صدق الغلام » فاما أهوت إلى حلقه أخذ الموسى وذعها لخاء أهاها 
وقتلوه. فوقع القتال بين الفريقين بشؤم ذلك النام » ولقد أشار سبحانه وتعالى إلى قبح النام 
وعظم الشر المترتب عليه بقوله ‏ يا أبها الدذين آمنوا إن جاءم فاسق ‏ الآية . عافانا الله من 
ذلك نه وكرمه ه 
[ تنيه |:الباعث على الغيمة إرادة ااسوع :نمكي عنه أو الحب للمحكي له أو الفرح بالخوض 
فى الفضول . وعلاجها ينحو مامر فى الفيية ‏ ولب ل من حملت العيمة إليه ستة أمور : أن 
لايصدق الحامل , لأن النام فاسق إحماعا.. وقال لله تعالى ‏ إن جاءم فاسق ‏ وأن ينهاه عن 
العود مثله وأن يبغضه ف الله إن لم تظبر له التوبة:وأن لا محمله ما حكى له علي التجسس والبحث 
حي يتحقق لفوله تعالى « اجتنبوا كثيرا من الظن » الآبة » وأن لا يرضى لنفسه ما نهى العام 
عنه فلا نحي أعيمته فيقول قد حكى لى فلان كذا فانه يكون به ماما ومفتابا وآنيا يما عنه نمى. 
وقال الحسن رحمه الله :من نم لك نم عليك أشار به إلى أن العام ينبغى أن يبغض وأن لا يؤعن 
ولا يوثق صداقته» وكيف .لا ؛ وهو لاينفك عن الكذب واافيبة والنميمة والقذف والخانة والغفل 
. والحسد والإفساد بين الناس والخديعة وهو ممن سعى فى.قطع ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون 
فى الأرضٍ.. قال الله تعالمى «:إعنا. السبيل عى الذن يظامون الناس ويبغون فى الأرض يغير 
الحق أؤلئك لهم عذاب أليم » والنخام منهم ( والحسود غير منصور ) بل هو مغضوب عليه لأنه 
جاحفد لابرضى بقضاء الواحد كا قال بعضهم ( قلبت الحسود كيف ييظفر ) وينال ( بمراده. ومراده ) 
جنلة حالية.( زوال نعم اله تعالى عن عباده المسلمين» وكيت ينسثئر ) أى الحسود ( علىأعدائه وحم ) 
أى أعداء الحسود ( عباد اله الؤمنون ) بل الحسود هو العذب فى قلبه الذى لا برحم ولا يزال 
في عذاب دام فى الدنيا وهو حصول الثم والحنام فى العقل والوزر :إلى موته, ولمذاب الآخرة أشد 


ةب 


ولد أشن أَبْو تقوب ره الله افيا قال : اللي صَر] عل كام 0 َل بادك 
مك اغراف عدر نوه فد عَلَيكَ الطاعَة وب و مَْصِيدكَ وَعتَعلَه 
اح النفس 5 َهْمَ القلبء وَالتّمْرَة يل الأعدَاء وَالظف_بالمطلوب ٌ 4 لكر 

أذوأ نه من ابلة نيك" ين ذلك » وال تال وله لايق دوقي . 
( وأا الأسْتِسْجَل وَالترقُ فى اليرت 4 كه اتْطلة المونة.لفَاصد الموقمة للعامى 


ول دوم سم صن صم ميا 


إن ينها تَبدُوآفات أر'يه : إحداهاً 0 بَقصِد العابد منزْلة فى اتير وَالأسْتقامة مه و مجتبد 
كرما يَسْتَسْجِلُ ف تَيْلها » وَلَيْسَ ذلك يواكم , 


سا © عام 


اعم 


. 
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و .واس ل ْ 
ع نوكر يللاو كلما يكذ الأمتجان وقد وق قن الذي 


١ 


و كرف املا الحاصل فى الدنيا ( ولفد أحسن أبو يعقوب ) إس_حق بن مد البرجورىه 
(رحنه الله) صحب أبا عمرو السكي وأبا يكقوب السوسى والجنيد وغيرهم: ماتككة حاورا مها سنة 
ثلاثين وثلمائة كما فى الرسالة القشيرية ( فما قال : اللهم صبرنا على تام النعم علىغبادك وحسن 
أحوالهم ؛ و ) اعلم ( أنه) أى الحسد ( داء يفسد عليك الطاعة ويكثر شرك ومعصيتك وعنمك ) 
هذا الداء ( راحة النفس وفبم القلبءو ) عنعك ( النصرة على الأعداء والظفر بالمطلوب فأى داء » 
أى لاداء ( يكون أدوأ ) أى أ كثر داء ( منه) أى من ذلك الحسد ( فعليك ععالجة تفسك. 
من ذلك ) الداء الى هو السد ( والله تعالى ولى التوفيق ) والحداية لأقوم الطريق ( بمنه ) تعالى 
( وكرمه . وأما الاستعحالوالترق فالبر ) وفى نسخة والتزْق أى العجلة والخفة (فانه الحصلة الفوتة 
للمقادد ) من أنواع الخيرات ( الموقعة فى المعاصى ) وأنواع السرور ( فإن منها ) أى تلك الخصلة 
'( تندو ) أى نظهر ( آفات أريع : إحداها أن يقصد العابد ) بعبادته ( مئزلة ) أى رتبة ( فى الخير 
والاستقامة ) فيه ( ويجتهد فربما يستعجل ) أى المابد ( فى نيلها ) أى النْزلة ( وليس ذلك ) أه 
وقت الاستعجال ( بوقتها ) أى المنزلة ء أى نيلها ( فإما أن يفتر ) بفتح الياء وضم .اتاء من باب. 
دخل أى ينقطع وينكسر العابد ( ويأس ) أى يقنط ( فيترك الاجتهاد ) فى محصيل تلك المتزلة 
( فبحرم ) بالبناء لمفعول : أى محجب .وعنع ( تلاك النزلة ) اللي يقصدها ( وإما أن يغلو) أىه 
يتجاوز الحد ( فى الجهد وإتعاب النفين فيتقطع ) العايد بسبب غلوه فى ذلك الجهد ( عن ) نيل 
( تلك اللزلة. فهو ) أى هذا ألمابد المستبدل ( بين إفراظ ) أى جاوز الحد فى أمره ( وتفريط ) 
أي تقصير ( وكلاها ) أى الإفراط والتفريط ( نتبجة جة الاستعجال ) وثمرته ( ولقد روى عن النيى 


ممع لد 


ان : .« إن ديننا هذا متين فأوغل .فيه ٠.‏ برقل ؛ كن لفقت 
رن ولا زا أن دين : إن 1” متسل تمل .نئل : 
قد 0 لْتَأق بض حاجته دقذ يكو تم" المستيل الال 
وَالثائية : أن يُكون للمابد حَاجَة كَيَْعْوَ الله تعالى فيا وكير الأعاء : 


صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ديننا ) الدى نحن عليه» وهو ما شرعه اله تعاليي ورسوله صلى الله 
عليه وس واستمر العمل به ( هذا ) إشارة لخلالة الدين وعمن,د رفعته وتعظيمه . قال العلامة 
ابن المدابغي : فالإشارة يلفظ «هذا» فىهذا الحديث لتعظيم المشإر له الذى هو هنا الدذين بالقرب. 
تزبلا باعتبار ,حلالته معزلة القريب » لأن الأهى العظم من شأنه أن يطلب'القرب منه وتتوخه. 
اللممم. إلى الوصول إليهء وواققه العلامة المناوي حيث قال فنكتة الإتيان به : أى باللفظ الان كور 
التنويه بشأن الدين وعظمته وإحضاره في ذهن السامع كأنه بره مشاهدا له ليتميز عنده أكل 
ييز » ولحذا أنى بما بشار به للقريب بيانا لاله فى القرب ( متين ) أى صلب شديد ( فأوغل في 
برفق ) أى سر. فى هذا الدين من غير تحمل ما لاتطيق والإيغال السير الشديد والوغول الدخوله 
فى الثى: (.فإن المنبت.) اسم فاعل من الانبتات منى الاتقطاع : أى المنقطع عن أكدابه فى السفر 
وعطبت راجلته ( لا أرضا قطع ولا ظبرا أبق ) أى فلا هو قطع الأرض الى قصدها ولا هو أبق 
ظهره ٠‏ أى.راحلته ينتفع به » وفى كتاب مع الأمثال أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا اجتهد 
فى العبادة حى .هحمث. عبناه» أى غاربا » ققال له“ إن هذا الدين متين إلى آخره انتهى » وهذا: 
الحديث : رواه أحمد والبزارٍ والببيق والعسكرى فى الأمثال من حديث جابر وضعف » وقد روئ. 
"مختصرا: من حديث أنس زإن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق» رواه هكذا أحمد والضياء؛ويروى. 
“إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تكزهوا عبادة الله إلى عباده » فان التبت لابقطع سفرا 
ولا ستئق ظهرا» . رواه الببق من حديث عائشة . وقال اابيق : روى هذا الحديث من طرق 
موصولا:ومرسلا ؤمرفوعا وموقوفا وفيه اضظراب ورجح البخارى في الثاريخ إرساله كذا فى 
“الإمحاف ( وفى الثل السار ) أي الجارى بين السنة الناس ( إن لم تستعجل تصل ) إلى مطلوبك » 
'لأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب محرمانهكذا قبل ( ولقائل ) شعرا من بحر البسيط ( قد 
يدرك المتأى ) أى التمبل والمتثبت : يقال تآ فى الأمر وبه وأستأنٍ : ترفق وتمؤل و'شبت واتأد 
:ونور واتنظرء والرجل: اتنظره ( بعض حاجته ؛ “ؤقد يكوان مع الستعجل الزلل ) :مصدز اسم. 
يكون:: أى الحقوات'والسقطات وقد يكف به عن ارتكاب الذنوب (و) الآفة ( الثانية أن يكون. 
الها بد حاجة ) إماندثيوية أو أخزؤية:(«فبدعو الله قبا:) أى الحاجة ( وبكثر) أى العايد ( الدعاء 


حدر ع جد 
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ومحد ) أى يمحتهد . قال العلامة عبد الحق : الجد الاجتهاد فى الأمر والبالغة فيه ( فربما يستعجل 
الاجابة قبل وقتها فلا بحدها ) أى حاجته ( فيفتر ) أى يضعف ( وشأم ) أى مل ( فيترك الدعاء 
فيحرم ) بالبناء للمفعول : أى عنع ( حاجته ومقصوده ) وهذا مذموم جدا لأنه جاهلمن كل وجه 
قد يكره الثى* وهو خير له وبحب الثبىء وهو شر له ء بل الحمود على العبد كأ قاله بعض الشاعح 
رحمه الله أن يسم نفسه إلى مولاء ويعلم أن الخيرة له فى جميع مابه يتولاه وإن خالف ذلك مراده 
وهواه ء فاذا دعا وطلب من مولاه شيا برى أن له فيه مصلحة أيكّن بالا حابة لاحمالة . قال الله 
عز وجل « ادعوق أستحب كك » . وقال تمالى « وإذا سألك عباذى عنى فالى قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان » . وعن جابر رضى الله عنه قال : سممت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يتقول « مامن أحد يدعو بدعاء إلا آ تاه لله ماسأل أو كف عنه من السوء مثله مالم يدع 
إثم أو قطبعة رحم » وعن أنس رضى الله عنه عن النى صلى الله عله وسم قال « هامن داع 
ددعو إلا استحاب الله له دعوته أو صرف عنه مثلها سوءا أو خط" من ذنوبه بقدرها مالم يدع 
بام أو قطيعة رحم » فإذن الاجابة المطلقة حاصلة لكل داع محق حسما ورد الوعد الصدق إلا أن 
الاجابة أمرها إلى الله تعالى محعلها متى شاء » وقد يكون النع وتأخز العطاء إجابة وعطاء لمن فهم 
عن الله تعالى ذلك ء فلا بيأس العبد من فضل الله تعالى إذا رأى منعا أو تأخيرا وإن أل فى دعائه 
وسؤّاله » وقد يكون تأخير ذلك إلى الآخرةخيرا له » ققد جاء فى بعض الأخبار( يبعث عبد فقول 
اله تعاللى له ألم آمك برفع حواتجك إلى ؟ فيقول نعم وقد رفعتها إليك ٠‏ فيقول الله تعالى ما سألت 
شيثا إلا أجبتك فيه ولكن نحزت لك البعض فى الدنيا ومالم أنحزه فى الدنيا فهو مدخر للك عفذه 
الآن حتق يمول ذلك العبد ليته لم تقض لى حاجة فى الدنيا » . وقد ورد عن زسول الله صلى الله 
عليه وسلم معنى النهى عن الاستعجال فى إجابة الدعاء فى قوله « إستحاب لأحدك مالم يعجل فيقول 
قد دعوت فلم يستجب لى » . وقد دعا موسى وهرون علببما السلام على فرعون فها أخبر الله 3 
عنهما حيث قالا « ربنا اطمس على أموالحم واشدد على قلومم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » 
عم أخير أنه أجاب دعاءها يقوله سبحانه وتعاللى « قد أجيبت دعوت فاستقما ولا تتبعان سبيل 
الذين لا يعلمون » . قال ابن عباس رضى الله عنهما : بين الدعاء وبين الاجابة هلاك فرعون 
أرعون سنة . قال أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه فى قوله تعالى ( فاستقما » : أى على عدم 
استعجال ما طلبهاء ولا تتبعان سبيل الفدين .لا ينون» ثم الذذين يستعجلون الإجاية , وناهيكِ شرفا 
وحظا ما يتحصل له بسبب مداومة الدعاء من مبة اله تعالى ومؤافقة رضاه.: ققد روى عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه قال « إن اله خب الملحين فى الدعاء » . وقد جاء فى الحديث قال جبريل 


وغ ل 


وَالثَالمة : أن نظله إنسان” فيذيظ فَيْصَجلَ_بالدّعاه عليه فيلك ملل بسَببوء وَرجَا 


سا اج سس 


يَتَجَاوَرْ عَنِ اعد فَيقَُ فى فى مَمْصِيَةَ وَعَلاك .. قال الله -تعالى : ( يعو الإنكث لع 
دعاءة اير وَكانَ انان عجو مولا ) وَاكابية ا اْعبآدة وملا كها الورعة ؛ 
وَالْوَرِ 3 أضله النَظ” البزلع 7 تَئْه وَالْبَحْتُ الام عن كل شَئْء هُوَ بِصَدَدِهِ ين * 
كل و شرب وَلبْسٍ وَكلآم وَفئل » كَدَا كنَ الرَجُلُ متتئجلاً والأمُور عَيرَ 


ا 


عليه السلام يا رب عبدك فلان اقض له حاحته » فيقول دعوا عبدى فإنى أحب أن أسمع صوته » 
رواه أنس بن مالك عن رول الله صلى الله عليه وسلم » ومقتضى هذا أن من الناس من يعجل 
الله له نوال حاجته لكراهة صوته » وقد روى هذا العنى أيضا منصوصا , فلسكن العبد خائفا من 
ذلك عند تعجيل إجابة دعائه .. قال أبو مد عبد العزيز البدوى رغى الله عنه : كل من لم يكن 
فى دعائه تاركا لاختياره وراضا باختيار الحق فهو مستدرج » وهو تمن قبل له: اقضوا حاجته فإلى 

2 أن أسمع صوته » فإذاكان فى دعائه مع اختبار الحق تعالى لامع اختيار نفسهكان مجابا وإن 
لم .عط » والأعمال مخواتيمها انتعى , وقد تسكون الإجابة مرتبة علمرشروط لاعم للداعى بها فتؤخر 
لعدم وقوع ذلك أو بعضه » وذلك مثل وجوب الاضطرار » قال الله تعالى « أمن يجيب المضطر 
إذا دعاه » فرتب الإجابة طى الاضطرار . وقال بعض اعارفين : إذا أراد الله أن ستجيب دعاء 
عبد رزقه الاضطرار فىالدعاء » والاضطرار لايتحققه العبد من نفسه فى جميع حالاته . قال بعضهم: 
المخطر الذدى رفع “إلى الله تعالى بده لم بر لنفسه عملا » وهذا حال ريف ومقام منيف يعسر على 
أ كثر الناس الوصول إليه فكيف ,تحقق مايتبنى عليه لآ و ) الآفة ( الثالثة أن يظامه 4 أى العابد 
( إنسان ) مسم ( فيغيظه.) أى يغضب الإنسان ذلك العابد اللظاوم (فيعجل ) أى العايد (الدعاءعليه) 
أى على الظالم ( فيلك مسلم بسببه ) أى بسبب دعائه عليه بالحلاك ( وربما يتجاوز ) العابد في دعائه 
( عن الحد فيقع فى معصية وهلاك ) فى الحديث « إن المظلوم ليدعو على ظالمه حت يكافئه. لم يقي 
للظالم فضل عنده يطالبه به يوم القيامة » - ( قال الله تعالى : ويدعو الإنسان بالشير ) أى يدعو الله 
عند غضبه بالشر على نفسه وأهلة وماله » أو يدعوه بما محسبه خيرا وهو شر ( دعاءه ) أى مثل دعائه 
( بالخير وكان الانسان عجولا ) يسارع إلى كل ما مخطر بباله لاينظر عاقبته . 9 و ) الآفة ( الرابعة 
أن أصل العبادة وملااكها 4 أى قوامها ( الورع ) وهو ترك الشببات والفضلات وما لا تدعو إليه 
جاجة دينية كا قاله شيخ الاسلام:( والورع أصله النظر البالغ ) أى الفكر الكامل ( فى كل شىء 
والبحث التام عن كل شىء هو ) أى العابد ( بصدده ) أى بقصد كل شثىء ( من أ كل وشرب 
ولبس ) الثياب ل وكلام وفعل ٠‏ فإذاكان الرجل ) ااعابد ( مستعجلا فى الأمور ) أى ( غير متأن 

(8؟ ب سراج الطاليين: ١‏ ) 


داوق له 


صوص جو 
ار 


متكت 4 بون 1 يقع'منة وم “فى الأ ركاتب» بساح 28 ر قيقع 
ل كل طَنامفَبَقَُ ف احخرام,_وَالشيبَ » وكَدَلِكَ ىكل أ كَيفوتة لوو 
وى" خَيْر فى عبآدة الأتتغر؟ 5إزاكانافى حَمو الأشطعر قن مزل ؛ ار وَحِرْمَانٍ 
اجات وَهَلاك المثلمين وهلا كر » م خََر وت الع الى هر رأ ؛ الال فَحَق 


ولا.متشت متثبت متبين ) أى طالب للبيان (لم يقع منه ) أى من الرجل الستعجل (توقف و نظر فى الأمور 
>اعب) من التوقف والتأمل فبها ( ويتسارع إلى كلام فبقع ف الزلل و) يتسارع ( إلى كل طعام) 
وشراب ولبس ( فمع فى الحرام والشبهة » وكذلك ) أى مثل الوقوع فىاازلل والحرام (فىكل أمر) 
يفمله ( فيفوته ) أى المستعجل (الورع “وأى خير) أى لاخير (فىعبادة بلا ورع »ف إذاكان) المستجحل. 
(ف خصلة الاتقطاع عن.منازل ) أى مراتب ( الخير وحرمان الحاجات وهلاك المسامين دهلاكه ثم ) 
فى ( <طر فوت الورع الذى هو ) أى الورع (رأس المال ) أى أصله (فق) أى وجب (للانسان) 
الريد لمنازل الخير والاستقامة ( أن ميتم لما ) أى للخصلة التى عى الآفات الأر بع ( بالإزالة وإضلاج 
النفس بعدها ) أى بعد إزالتها (والله ولى التؤفيق بمنه وفضله) تعالى. إوأما الكبر) يكسرفكون 
اسم من التكير . قال ابن القوطية : هو اسم من كر الأمر ' إذا عظم » والكير العظمة وااسكيزياء. 
مثله » ويتقال كبر الصغير وغيره يكير من باب تعب كيرا وزان عنب ومكر ا كسجد فهو كبير » وكر 
الثىء من باب قرب : عظم فهو كبير أيضا والاستكبار مثل التكبر ؛ فالكين ام لحالة ,تتخصص 
مها الإنسان هن إعحابه بنفسه : وأن برى نفسه أعظم من غيره ( فإنه الخصلة البلكة زأسا ) 'أى. 
ابتداء غير مستطرد إليه من غيره ( أما تسمع قوله تعالى: : ألى ) أنى امتنع إبليس من السجؤد فلم 
يسجد (:واستكير ) أى تسكبر وتعظم عن السجود لآدم ( وكان من الكافرين ) أى فى عل الله 4 
أو صار منغ باستقباحه أمر الله تعالى إياه بالسدود لآدم واعثقادا بأنه أفضل منه والأفضل لامحسينٌ 

أن ,يؤمر بالتخضع للمفضول بالتوسل نهم أشعر به قوله « أن خير منه ) جوابا لقؤله « مامنمك. 
أن نسحد لما خلقت ببدى أستكيرت أم كنت من العالين » لابترك الؤاجب وحده كا فى البيضاوى. 
وقد ذم الله تعالى الكير فى مواضع؛من كتابه ققال تعالى « لقد امنتتكيروا فى أنفسهم -وعتوا عتوا 
كيرا » وقال تعالى « إن الذذئن _يستكيرؤن عن عبادنى سيد خلونٌ جهام داخرين » وذم الكبو 
فى القرآن كثير » وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم «. لايدخل”الجنة :من كان فى قلبه مثقال 
حبة من خردل من كير » ولا يدخل.النار من كان فى قلبه مثقال .حبة من خزدل من إعان »4 


د الت د 
عه 9 0 2 2 8 م . 2 ات رجهم 01 2 2 
ليست هذه الخصلة ممتزلة سائر الحصال التى تقدح فى مل و نضر ب :عرو ]ما نضدُ 
و 
بالأمئل 


وقال صلى الله عليه وسلم «تحاجت الجنة واانارققالت النارأوثرت بالمنكيرين والتحرين » وقالت الجنة 
هالى لا يدخلنى إلاضمفاء الناس وسقاطهم وعجزتهم , فقال الله للجنة إِنا أنت رحمق أرحم بك من 
أشاء من عبادى » وقال للنار إا أنت عذانى أعذب بك من أشاء » ولكل واحدة متكا ملؤها » 
وقال صلى الله عليه وسم « بس العبد عبد تحبر واعتدى ونى الجبار الأعلى » ,ئس العبد عبد تحير 
واختال وننى الكبير التمال » بس العبد عبد غفل وسها ونى القابر والبلى » بن المبد عبد 
عتا وبغى وشى البدأ والنتعى» وعن ثابت أنه قال «بلغنا أنه قيل يا رسول الله ها أعظم كير فلان؟ 
فال أليس بعده الوت » وعن عمد بن واسع قال : دخلت على بلال بن أنى بردة ققلتله: يا بلال 
إن أباك حدثنى عن أبيه عن النو, صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن فى جيتم واديا يمال له هيب 
حق على الله أن يسكنه كل جبار » فإياك يا بلال أن تتكون ممن سحكنه » وقال ضلى الله عليه 
وسم « إن فىالنار قصرا محمل فيه التكبرون ويطبق عليهم » وقال صلى الله عليه وسلم « اللهم 
إنى أعوذ' بك من نفخة الكيرياء» وقال«منفارق روحه جسده وهو برىء من ثلاث دخل النة: 
الكبر والدينْ والغلول » 

ومن الآثار التق وردت فى ذم الكبر : قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : لا محقرن أحد 
أجدا فإن صغير المسامين عند الله كبير . وقال وهب بن منبه رحمه الله تعالى : لما خلق الله جنة عدن 
نظر إليها قفال : أنت حرام على كل متسكبر. وكان الأحنف بن قيس بلس مع مصعب إن الزبير 
على سريره » فاء يوما ومصعب ماد رجله فل يتمبضهما وقعد الأحنف فرّحمه بم الزحمة فرأى 
أثر ذلك فى وجهه » قفال الأجنف : عحبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من محرى البول مرتين :أى 
مرة من مجرى بول أبية » وثانية فن محرى بول أمه . وقال الحسن البصرى رحمه الله : ااعحب من 
ابن كآدم يغسل الخرء ببده كل يوم مرة أو مرتين لم يكير يعارض جبار السموات . وقال مد 
ابن على بن الهسين بن على رضي الله عنهم : ما دخل قلبٍ افرى* شىء من الكبر قط إلا تقص من 
عقله بقدر مادخل من ذلك قل أو كثر . 

وسثل سامان الفارتسى رضى الله عنه عن السيئة التى لا تنفع معها حسنة ؟ قفال الكير . وقال 
النعان بن بشير على المنبر : إن للشيطان مصالى ونقوخا وإن من مصالى الشيطان ونخكوخه البطر 
بأنعم الله » والفخر بإعطاء الله » والسكير على عباذ الله » واتباع الهوى فى غير ذات الله . والأدلة 
من الآات والأخبار والآثار فىذم الكير كثيرة » وفما ذكرناه كفاية لأصحاب العقول الكاملة 
( وليست هذه الحصلة ) التي هى الكبر ( منزلة سائر الحصال. التي تقدح فىعمل ) من الأعمال 
( وتضر ) أى الخصال ( برع ) دن المسائل الفرعية ( وإنما تضر ) أى هذه الخصلة ( بالأصل ) 


لإوع د 

وَتَقَْحٌ فى الدّبن وَالأعتقاد » وَإِذَا قر يت وَعَلَبَتْ لأتَدَارَكُ » والعيكة: باش أمن 
مَايهِييجٌ ينها علَصَاحيبا أرتيم” آقات : 

إِْدَامًا ٠‏ حِرْمان تق » وحتى القلب عَنْ سَرِقَوَ آيآت الل تمل , وفيا 
كام ال تعآلى . قال الله الى : ( سَأْصْرٍ ف عَن يان الينة بَحَكَبرُونَ فى الأرْض 
1595 0 . وَقالَ تمالى :. ( كذلك يطبم لَه ظلَّ التي جر 

َالقّانيةً : لت وَالْبْمْضُِ من الله تَمالى » قال اله 20 عا مشخيرب) 
َموي أن مُوى عَليرْ الكلآم قال : « جارّبة من بت غَيِكَ يتيك »خله تر 
اسك قلي + وَعَل لِسَائه” ظ 0 2 وَعجَلك 5 ركاه خلنةة ©. 

وَالثالية : الى أ 7 


أى الإعان ( وتقدح.فى الدين والاعتقاد » وإذا قويت وغلبت ) أى تلك الخصلة ( لا تدارك ) أي 
بالحسنة كا قاله الفارسى ( والعياذ بلله) من تلك الخصلة المهلسكة ( ثم أقل ما بيج ) أى يتحرك 
( منها) أى الخصلة ( علرصاجيها أربع آفات : إحداها حرمان البق وعمى القلب ) كناية ععرن 
الضلالة والعلاقة عدم الاهتداء ( عن معرفة آدات الله تمالى » و ) عن ( فم أحكام الله تعالى . قال. 
لله تعالى : سأصرف عن آياتى ) المنصوبة فى الآفاق والأنفس . قال ابن جريج:عن خلق السموات 
والأرض وما فيهما من الآيات ( الذين يتكبرون فىالأرض ) بالطبع على قاو.هم فلا يتفكرون 
فبها ولا يعتيرون بها ( بغير الحق ) صلة يتكيرون : أى يتسكبرون بما ليس محق وهو دنهم الباطل 
أو حال من فاعله قبل فى التفضير: سأر فيم القرآن عن قلو.م : وذلك بالطبع عليه ٠‏ رواه 
ابن المننر وأبوالشيخ عن ابن عبينة » وفي بعض التفاسير: سأحجب قلوب.هم عن الملكوت 
فلا يشاهدون أسرارها » وقبل سأصرفهم عن إبطالما وإن اجتبدوا ( وقال تعالى كذلك) أى مثل 
إضلالحم ( يطبع ) تم ( الله ) بالضلال ( على كل قلب متكير جبار ) بتنوين قلب ودونه » ومتي, 
تكرراقكن نكر ماسه وبالمكن 6 قدره يكن نى المفسرين ([ و) الآفة ( الثاية للقت والبخش) 
عطف تفسيركا أفاده صنيع الختار ( من الله تعالى ٠‏ قال الله تغالي: إنه ) سبحانه وتعالى ( لا تحب 
المستكبرين ) فضلا عن الذدين استكيروا عن توحيده أو اتباع رسوله ( وروى أن موسى عليه 
السلام قال. : يارب من أبغض خلقك إليك ؟ قال ) الله تعالى ( من تكير قلبه وغلظ لسانه ) أى, 
بالكلام الفحش ( وصفق عيته ) أى ردها وغمضها عن أنواع الخيرات ( و مخات بده وساء خلقه). 
ضمتين .. أى صورة باطنه ء ولدلك قيل: خصلتان لامجتمعان فيمؤمن: البخلٌ وسوء الخلق. ( و ) 
الآفة (الثالثة الخزى 4 أى اللموان ( والنكال ) أى المقابء والنكال فى الأصل اسمللقيد منالحديد 


فى الذنيا وَالآخِرَةٍ ».قال ا 0 مه الله : أختنبء 


عل الكيز » وَالحراصء وَامْشْيَلاء ؛ 


وَاللجَام لأنه ممنع به ؛ وسمى العقاب نكالا لأنه نع به غير المعاقب أن يفعل فعله و يمنع المعاقب أن 
يعود إلى فعله الأول , والتتكيل : إصابة الغير بالنكال ليرتدع غيره » ونبكل عن كذا ينكل 
نسكولا : امتنع (:فالدنيا والآخرة. قال ) أبو عبد الرحمن ( حاتم ) بن علوان ( رحمه الله ) توق 
سنة سبع وثلاثين ومائتين » وتقدمت رحمته( اجتنب أن .سركك الموت على ثلاثة : على الكير) 
أى الشككيد:(:والحرص ) على المال والدنيا . قال صلى الله عليه وسلمٍ ك فى مسم وغيره 2 مرم 
ابن آدم ء وتشب معه خصلتان.: الحرص على المال» والحرص على العمر . قلب الشيخ شاب على 
حب اثتتين : .حن العيش والمال » وقال عليه الصلاة والسلام ١‏ أخوف ماأخاف على أمق الهوى 
وطول الأمل» . وقال عليه الصلاة والسلام « إن الله ليغضب للسائل الصدوق كا يغضب لنفسه » . 
وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة فى ذم ذلك . 

واعم أن الحرص من أس باب البخل » وهو من الصفات الذميمة الوخيمة الى جبل عليها 
الإنسان كالظمع وقلة الفناعة . حكى أن أعرابيا عتب أخاه على الحرص ققال : يا أخى أنت طالب 
ومطلوب يطلبك من لاتفوته » وتظلب أنت ها قد تفيته » وكأن ماغاب عنك قد حكشف لك » 
وها أنت فيه قد تفلت عنهكأ نك يا أخى لم نر حريصا حروما ولا زاهدا مرزوقا » وفى. ذلك قيل 
و 
ريهة تراك بزيدك الإثراء حرصا20 على الدنيا كأنك لاتموت 
فهل لك غاية إن صرت يوما ١‏ إليا قلت حسسبى قدرضيت ) * 

ولأنى الطيب التنى : 

ومن ينفق الساعات فى جمع ماله عافة فقر فالذدى فعل الفقر 

أى إتفاق نفيس عمره فى إتماب النفس على مضمون خشية أن يفتقر هو عين الفقر الحاضر . 
وقد بسط الكلام وأطال فى بان ذلك مصنفنا حجة الإسلام رحمه اله تعالى وتفعنا به 
واليلاه) بم اخاء »تك كمرها اشع ويه واليءمفتوحة دود . قال النووي 
قال العاماء : الخيلاء والخيلة والبطرواازهو والتبختر كلها عمنى واحد » وهو حرام .. ويقال خال 
الرجل حَالاً واختال اختبالا إذا تكبر وهو رجل خال : أى متكبر وصاحب خال : أى صاحب 
٠ 5‏ وف[عيط الميط] : : الخيلاء والخيلة : العجب والكير . وقال العراق فى شرح التزمذى 
وكأنه مأخوذ من التخيل إلى الظن ».وهو أن مخيل له أنه بصفة عظيمة وهو مذموم . قال رسول 
اله صبلى الله عليه وسلم « من تعظم في نفسه واختال فىمشيته ل الله وهوعليه غضبان » وقد بسط 


2 8 لس لطر اج م رسع 2 ا هه 0 ا َ. 2 

فإن المقكير لآ مخر جه الله تعآلى من الدّنياً حَتى بر به الهوان من أرذل أَهْلر وَخَدامد» 
م 000 0 م ا#هم عة ييه سو > 558 ا نج سام 
والخريص لا رجه الله تعالى مِن الذّنياً حَتى مموجه إلى كشرة أو شربقر ولا تجد 
سام اسإك اه يم" *عاطلمةه ل اوم مك مده و لف عاط ا 0 الم م نل 
مَساغاً » وَالمختال لا مخرجه الله تعالى من الذنيا حَتى بعمرغه الله بباله وَفذره ؛ وَقيل: 
ل ع سس تام 0-0 -_- 0 2 مر ساسم 7ه 3-0 

من 8 يشير حى أورثه الله تعالى ذلا بحق . 


0 2 ا 5 وم »© و 1 ص 
وَالابعة : النارٌ وَالعَذْ اب فى العقتى نط مَا رو : 
0 ا - له 
رذالى وَالْمَظمَة إِرَارى ؛ شن نازعنى 


الكلامْ فى ذلك حجة الاسلام رحمه الله تعالى (فإن اللتكبر لاعمرجه الله تمالى من ) دار ( الدنيا حق 
بريه المموان ) تقيض العز (منأرذل أهله وخدامه) أى التكير (والحريص لاعخرجه الله تعالى من 
الددنيا ) أى من دارها ( حتى يحوجه ) الله عز وجل ( إلى كسرة ) أى قطعة من الي » وفى 
[ حيط اللحيظ] : السكسرة القطعة من الشىء الكسورء ومنهالكسيرة من از جمعه كسر وكسرات 
(أو شربة ) من الماء ».وفى [ حيط الحيط] السربة الرة » ومن الاء ماإشربو دفعة واحدة » وفيه 
أيضا الشربة مقدار الرى من الاء كالحسوة ( ولا بحد) أى الحريص (مساغا ) أى مدخلا 
سهلا فى الحلق ( والختال ) أى التسكير العجب بنفسه ( لامخرجه الله تعالى من الدنيا حتى بمرغه ) 
بضم الياء وقتح اليم مع كسر الراء الشددة من العريغ : أى يقلب الله ذلك الختال وياوثه ( ببوله 
وقذره ) أى وسخه وغائطه . والجم أقذار 6 فى حيط الحيط ( وقيل من تكير بغير حق أوربه' 
الله تعالى ذلا) أى هوانا (محق . و) الآفة ( الرابعة النار والعذاب فى العقى 4 أى فى الآخرة وذلك 
( على ماروى أن الله تعالى تقول : الكبرياء ردانى , والعظمة إزارى ) اخْتلفوا فىمغنى ذلك » 
ققال الكلابأذى : الرداء عبارة عن الجال والبباء, والإزارعبارة عن الخال والستروالحجاب,فكأته 
قال : لايق الكبرياء إلالى » لأن من دونى صفات الحدوث » لازمة له وسمة العجز ظاهرة عليه . 
والإزار عبارة عن الإقناع عن الإدراك والإحاطة به عاما والكيفية لذاته وصفاته ‏ فكأنه قال : 
حجحبت خلق عن إدراك ذاف وكيفية صفاتى بالجلال والمظمة . وقال عباض : الكيرياء الكير 3 
وهو الترفع على الغيرء بأن يرى لنفسه عليهشرفاء والعظم ةكون الشىء فى نفسه كاملا شريفا مستغنيا.. 
فالأول أرفع من الثانى » إذ هو غاية العظمة فلذا مثله بالزداء . وقيلٍ الكبرياء الترفم عن 
الانقاد » وذلك لايستحقه إلا الحق ؛ فكيرياء ألوهيته الى هى عبازة عن استغنائه. واستعلاته 
ومثلهما بالرداء إبرازا للمعقول فيصورة الحسوس ء فك لايشارك الرجل فردائه وإزاره لايشارك 
البارى في هذين ذانه الكامل النعم النفرد بالبقاء وما سواه ناقص عحتاج . وقال العلامة الزيدى, 
الكر ياء كناية عنكال الذات . وأعنى يكال الذات كال الوجود ٠‏ وكال الوجود يرجع إلىشيئين::. 
أحدها دوامه أزلا وأيدا . والثانى أن وجوده هو الودود ألدذى يصدر عنه وجود كل موجود 5 
ومعنى حكونهما إزاره ورداءه “هما من خاص صفاته كما يلبق به ١‏ فن نازعنى ) أى جاذنى 


هوه حب 


( فى واخد منهما ) بأن تعظم على عبادى وتسكبر ( أدخلتة نار جهنم ) ولا أبإلى ما في رواية قال 
الزعشرنى هذا وارد عن غضب شديد ومناد على سخط عظيم. . وقال صاحب الحكم :كن بأوصاف 
ر بوييته متعلقا ء وبأوضاف عبوديتك متحقتاء منعك أن تدعى ماليس لك مما للمخلوتين » إأقنيج - 
لك أن تدعى وصفه وهؤ رب العالمين ؟ وقد أفاد هذا الوعيد أن التسكبر والتعاظم من السكبائر» 
قال العراق : وهذا الحديث رواه مسبم وأبو داود وابن ماجه واللفظ له . وقال أو داود « قذفته 
فالنار » وقال مسم : عذبته . وقال رداؤه وإزاره بالغيية » وزاد مع أنى هريرة أبا سعيد أيضا . 
وقال الزيبدى وبلفظ ألى داود رواه أنضا أحمد وهناد والدارقطنى فى الأفزاد. » ورواهابن حيان., 
فى صحيحه بلفظ : ألقيته فى النارٍ».ورواه القضاعى فى مسينده من طريق عطاء ابن السناتن عر 
بيه عن أى هربرة مثنه » ورواه سموبه فى فوا ه من حديث أب هريرة وأنى سعد مها بلفظ.. 
م إلا أنه قال : رداق وإِزارى ».ودواه الحاكم فىمستدركه من وجوه أخريلفظ : قصمته وبدون + 
ذك الإفامة > وغند اللتكم اترملعا من بايث أن «هوؤل الخد وجل :ل النظنة وامكر ءاه 
والفخر والقدر سرى » فُنْ نازعى واحدة فهن كينةه ؤالنار » ( والعنى ) أى معن هذا 
الجديث ( أن العظمة والكيرياء من ) جملة ( ااصفات الى مختص فى فلا تنبثى ) ولا تليق ( لأحد 
غرى كا أن رداء الإنسان وإزاره. مختص ) بالبناء لمفعول : أى مختص الرداء والإزار (+ه)” 
أى بالإنسان ( لابشارك ) أي .لابشاركه أحد.( فيه ) أى فى ذلك الرداء والإزار( و) /عد أن 
عرفت ماقكر اعلم ( أن خصلة) يعنى السكبر ( تفوتك معرفة الحق و) تفوتك ( نهم معاق” 
أآيات الله تمالى :و ) فهم ( أحكامة الذي ). نعت للمعرفة ( هو أصل الأس ) أى أمر الدبن (كله 
> تل ) أن نلك الخسلة زاك القت ) وال [خن الله سيان راق و) ستراو الخرى ) أ 
الذل ( فالدنيا'و ) توجب '(النأر فى الآخرة لابنبغى ) خر أن خصلة ( لعاقل أن بغفل ل) يضم 
الفاء ( عن نفسة فلا يطلحها بازالتها ) أى الخصلة ( بالحذر والتحرز والاستعاذة باللّه من ذاك )ل 
أئ من الخضلة التى 'ثثمر الخزى قيالذنيا والنار فى الآخرة (وهو جل وعرٍ ولى العضمة) أئ الحفظ, , 


ومع ل 
التو فيق عه ء 


و اوضق رسال . ولنذكر طريق معالجة اكير على الاختصار لأنه يتعين على كل 
إنسان الخلاص من ورطته إذ هو من الهلكات ولاعخاو أحد من ثي* منه » فإزالته فرض عين 
كا قاله الصنف أبوحامد وغيره » ولا تمكن تلك الإزالة بمجرد الأنى بل بالمعالجة باستعمال أدويتهر 
النافعة فى إزالته من أصله » فأقول : طريق ذلك كا ذكره العلامة ابن سعيد بابصيل مق الشافعية 
وغيره : أن يعرف الإنسان نفسه حق العرفة » وذلك بأن يتأمل أن بدايته من أذل الأشاء 
وأحقّرها وهو التراب م ثم النى ووسطه من عدم التأهل لاكتساب العلوم والممارف وحيازة 
الناصب ونهايته الزوال والفناء والعود إلى مثل بدايته » ثم إعادته إلى ذلك الوقف الا آبز » نم إلى. 
الجنة أو النار » ومن أظهر ما أشار لكل ذلك قوله تعالى« قتل الإنسان ما أ كفره ؟ من أى شي* 
خلقه من نطفة حَلقه فقدره ٠‏ ثم السبيل يسره ثم أعاته فأقيره ثم إذا شاء أنشيه » وقوله تعالى 

د هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيثا مذ كورا » الآيات , فا صار شيئا مذ كورا 
إلا وهو على أخس الأوصاف والنعوت إذ لم مخلق فى ابتدائه كاملا » بل خلقه ججادا ميتا لانسمع 
ولا يبصر ولا محس ولا يتحرك ولا ينطق ولا ببطثن ولا يدرك ولا علم » قبدأ عوته الذى هو 
العدم قبل حياته » وهى الوجود ؛ ويضعفه قبل قوته » وبجهله قبل علمه » وبعماه قبل بصره © 
وصممه قبل سمعه » وببككه قبل نطقه » وبضلالته قبل هداه » ويفقره قبل غناه » وبعجزه قبل 
قدرته ؟ إن تأمل ذلك ونظائره عم أنه أذل وأحفر من كل ذليل وحقير ٠‏ .ولا يليق ه إلا إلذل 
والتواضع والهانة » فتلك أخصس اواضافة .نان عرف ريه ليعلم. أنه لا تلبق العظمة والكيرياء 
والجلال إلا له عز وجل مخلاف نفسه » فإنه لايليق به الفرح لظة » فنكيف البطر والخيلاء ولو 
ظهر له آخر أمره وااعياذ بالله تعالى لربما اختار أن يكون مهيمة ولو كلبا ليصير معها ترابا ولا يكون 
"إنسانا يسمع خطابا أو يلتق عذابا سما إن كان فى علمه تعالى أنه من أهل النان + فن هذا حاله 
وعاقبته كيف يتكير ويرى نفسه شيثا حتى يقد له فضلا ؟ وأى عبد لم يذنب ذابا يستحق به 
الشوبة إلا أن يسفو الل الكريم بفضله وإحسانه ومجير الكسر عنه والرجاء منه ذلك لكرمه 
وين الظن ؟؛ م شن تأمل ذلك حقيقة التأمل زال عنه النظر لعامه وعمله ونحوها وتواضع لله وقر 
١‏ إليه من كل شي" ء وعم أنه أحتير وأذل ثثى »٠‏ كيف وهو محوز أن يكؤن عند الله شقيا ٠‏ وتما 
أبظهر الشكبر”الكامن فالنفس وعم به من سولت له نفسه أنها مشرّهة عنه أن يناظر فى مسكلة 
مع نعض أقرائه ويظهر الحق على بد ضاحبه فان اظمأن لقبوله وأعلن بشكزه وفضله إذ ظهر له 
الحق على يديه :وكان كذلك مع كل مناظر ظهرت القرائن علي براءته من الكبر » نوإن اختل, 
.شترط من “ذلك فهو كامن ,فيه » فعليه علاجه بالتفكر فها مر ونحوه إلى أن تنقطع عروقه من 
تفسه وبأنَ يقدم أقرانه على نفسه فى المجالس ونحوها » لكن على وجه لايظن به فيه أظهر تواضما 
.وإلا كأن. يتك صفهم وبحلس مع النعال كان ذلك عين الكير. وبأن محيب دغوة الفقير ومحادثه 


0 بَنْضْ مَاحَضَرَنَاً في هذه المصال الأزتوتو الآفات : وَحَسْبْ المَاقِل وَاحْدَة ينبا 


عن الكل إِذَا مه م قلي واتى عى: ' أثر دبنةء وَأ الوقن .. 
. ىم 5 8 ل 2 2 02 
كن قلت : كان وار 0 : ت وه يلمك وَلزُوم_التحفظ 


و مس عع 22 5 2 - 


هسه 


لقعا عن . 

ظٍِ أن فى كل وَاحدَة مْبا كلامًا كثيرًا وَقَدْ أَْبَئا الْقَوَلَ فيه ىكتاب الإخياء 
وال سْرَارِ » وَكْنَ 7 ند كر مالآ بد دين وك وَلآَبْقَم الى عنه فقول وَ بالل التوافيق” : 

عا ْمَل تال أ كلد عُلَائنا رَحَُمُ له : إن إرَادَة اليا لوت 


«عالليه وض ف "الأسواى لائيتة وسنانية تراه والتلنين' .ونان كدل اناه وخائية اخر 
فان ذلك براءة من الكير كا فى الحديث » ويستوي ذلك عنده فى الخلا وبحضرة املا » وإلا فهو 
متكير أو مراء وكل ذلك من أمراض القلوب وعللها الهلكة إن ل يتدارك وقد أمل الناس لبها 
واشتغلوا بطب الأجساد مع أنه لاسلامة فىالآخرة إلا بسلامة التقاوب . قال الله تعالى ذ إلا من أنى 
اق بقلب سليم » أى من الشرك أو مما سوى الله م والله ولى التوفيق والحداية ( فهذا ) أى الذي 
ة كرناه فى هذا الختصر (بعض هاحضرنا فى هذه الخصال الأربع) وهى طول الأمل والاستعجال 
والحسد والكبر (من الآفات؟ وحسب ) أى كاف ( العاقل واحدة منها ) أى من الخصال الأربع 
( فضلاعن الكل ) أى كل هنه الخضال ( إذا أهمه ) أى العاقل ( أمر قلبه وخامى عن أمر دينه ) 
أى حافظ عليه ( والله الوفق . فان قلت فانها كان الأمر هذه النزلة من آفات هذه الخحصال. ) 
الأريع ( وازوم التحفظ منها ) أى من 1 فاتها ( فلا بد من معرفة حقيقتها وحدها) أى الصاله 
الأربع"( فبين لنا ذلك ) أي المذكور من حقيقتها وحدّها ( لتعرف الطريق إلى التحفظ منها ) 
أى تلك الإفات ( فاعلم أن فى كل واحدة منها ) أى من الخصال الأربع (كلاماكثيرا.) لا حتمله 
هذا الكتات ب لوفاء العهد بإلاختصار كا عل يمن خطبته ( وقد أشبعنا الول ) استوفيناء وأ كثرناء 
يقال أشبع الكلام : أى نمه وأحكه واستوفاه كا ف تحيط الححيط (فيه) أى فى كل هذه الخصال. 
( فى ) تصنيفنا ( كتاب,الإحياء.) أى إحماء علوم الدين.( والأسرار) أى أسرار معاملات الدين 
( وحن نذ كر ههنا) أى فى هذا الختصر المسمى بالممهاج ( ها ) أى قولا مختصرا ( لابد) أىه 
لاغنى ( من ذ كزه ولا : بقع الغنى ) مقصودا وهو السكفاية ( عنه) أى.عن القول الختصر ( فبقولك 
وبالله التوفيق : أما الأمل ). أى طوله ( ققال أ كثر عامائنا رحمهم الله : إنه إزادة الحياة للوقته 


حل رومع سس 


رافق بالك وَقِصَمُ الْأمل يراك الفلك_ فيه _بأن تقيدة بالأسْتشناء مشيئة الله عله 


2 الذ كر أ بشراط الصّلاح ل الإرَادَة 3 فَإِذن إن د 5 انك 0 يكل فس 


0 


أن أوانانة ناي أر: ؤم نان يلم قط كان اوداك ينك بنيية مد 
كد عل التيبه 0 باليكة اليم من الله فقلت أعيش” إن شاء أنه أو عر 
مه أن أعيش” فد شرحت بت عن كر الأمل وَوْصِفْت_ بتك الْأْمَلِء وَكذَلِكَ إن أَرَدْتَ 
حَيانّك لاوقت ألثانى قطما كانت ارون رَادَنكَ بشّرئط الصّلآح رجت عَنْ 


شك _الأمل ووصنت رتسو الأمل ين َ حك كت الل بد تيت لك لقم 
فى وَثر البتاء وَإرَادَت » واكرَاد كي ؤؤ اقل 6 أي" الزن عل ديك 


وَالنَْبِيت لالب عَلَيه و ايم لِك رَاشِدًا | نام اط 2 و 
لتراخى ) آى التسع والنتظ ( بلسي » وقصر الأمل) هو راشع 9 أى ف الأمل ( بأن 
“تفده ) أى الأمل ( بالاستثناء بمشيئة الله وعلمه ) تعالى (فياك كر) أى بأن تقول إن شاء لله 
0 تقول إن عم الله أن أعيش ونحو ذلك ١‏ أو ) تقيده (شرط الصلاح فى الارادة, فإذن) 7 خفن 
إذ عرفت ما قله هؤلاء الأعلام فى الأمل اعم أنك ( إن ذ كرت حياتك بأ أعيش بعد نفس ) 
١‏ بفتح الفاء ربيح يدخل ورج من فم وأنف الحى ذى الرئة حال التنفس والجع أنفاس م 
فى محيط الجبط ( ثان أو ) بعد ( ساعة ثانية أو يوم ثان بالحم والقطع ) أى الجزم ( فأنت آمل ) 
..أى ذوأمل طويل (وذلك) أى.صدور الأمل بالحسم والقطع ( منك معصية إذهو ) أى الح والقطع 
أنك حى بعد الحظة من الزمان ( حَي على الغيب ) أى ما غاب عنك ( فان قيدته ) أى الأمل عمنى 
إرادة الحناة للوقت المتراخي ( بالمشيئة والعلم من اله قفلت : أعيش إن شاء الله أو إن عم الله أن 
““أغيش فقد خرجت عن حَ الأمل ؤوصفت ) بالبناء لمفعول ( بترك الأبل » وكذلك ) أى مثل 
العضية ( إن أردت:خياتك للوقت الثاتى قطعا ) أى جزما (فأنت آمل » وإن قيدت إرادتك بشترط 
- الصلاخ خرجت عن حك الأمل وودفت ) بالبناء الممفعول ( بقصر الأمل من حيث تركت الحسم 
“نه ) أى الأمل ( فعليك ) أى الزم وبر ةلجح ففذكر البقاء ) أى الحياة ( وإرادته ) أى 
البقاء ( واللراد بالد كر ذ كرالقاب )لاذ كراللسان( ثم المراد مته ) أى من ذكر القلب( التوطين ) 
أى تق ريز القلب وتمبيده » وفى [ حيط الحيط] : وطن تاغل الأمن مهذها لفمه ودالها وسكنها 
.وأقرها عله (على ذلك ). أى على تزه حسم فىالأمل ( والثبيت' للقن علنه) أى ترك الحم 
فيه (فافهم ذلك ) المراد-الدى ذكر ( راشدا) أى إصابة الرَغد والصؤابٍ ( إنشاء الله عز وجل. 


ثم الْأمنض'بآن: َمل المائة مَل اتلاصة» كَأْمَلُ المآئة أن ميد اعليأة َلآ مال اللأنيا 


ع ب وَهذهِ منصيّة عط باقر قل الله تعالى: (فذرهم كوا 
َ سبالمل فتوقة ينون ). 6 0 
فيه حَطر” وَهْرَ مالا ينين الصّلاح 1" فيه» فإنه رما يَكونُ خَيْرَ مُمين لأيكون العبد 

ف أذ ف قي تلخ 0 عجب وافة لأسو وم يا هذ هن لتر 


ع َه ب 09 0 


سبد ذا تدأ فى صلا سوم أذغيره أن . 1 ةامر تن ل أن 
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الصّلام 507 م عيب الْأَمَل . قال اله 00 لك ركد 1 


ثم الأمل ضربان ) أى نوعان ( أمل العامة ) أى الجاهلين ( وأمل الخاصة ) أى العلماء ( فأمل 
العامة أن ترود الحياة والبقاء مجع ) متاع ( الدنيا والعتع بها ) أى الدنيا ( وهذه) أى إرادة 
الخياة والبقاء اذك ( معصية محضة ) أى خااصة ( وضدها ) أى الإرادة الذ كورة ( قصر الأمل ) 
أى حبسه ( قال الله تغالى:فنرم ) أى اترك السكفار ياسمد ( بأ كلوا وي تمتعوا) بدنياهم (.ويلههم) 
أى يشغلهم (الأمل) بطول الغمر وغيره عن الإإعان. .(فسوف يعامون ) .عاقبة أمرهم ( وأما 
الخاصة ) أى أملهم فهو ( أن تريد ) الحياة و ( القاء لإعام مل بخير فيه ) أى فى العمل ( خط ) 
أى متردد بين أن يوجد وبين أن لا يوجد كا فى محيط.الخيط ( وهو ) أى العمل الذى فيه الخطر, 
(مالا سيقن ) أى المد ( الصلاح له ) أى للعبد الذى يعمل ( ة فيه ) أى فى العمل ( فانه ) أى 
الحال والشأن ( ربما يكون خير معين لا يكون للعبد فيه ) أى الخير العهن ( أو ) لامكون له 
( فى إمامه صلاح ) وذلك ( بأن يع ) المبد ( بسيبه ) أى عمل الخير (فى عجب وآفة ) من الآفات. 
المبلكات ( لايقوم بها ) أى بسببٍ تلك الآفات ( هذا الخير) المعين ( فاذن ). أى حين إذ قد . 
يكون الخير ليس فيه ولا فى إتمامه صلاح ( ليس ) أى لامجوز ( للعبد إذ ابتدأ فيصلاة أو صوم 
أو غره ) من أنواع الطاءات ( أن محم ) قطعا وجزما( بأنه ) أى العبد( يتمه ) أى العمل الذى 
ايتدأ به( إذ هو ) أى الاتمام ( غيب ) أى خ لابمامه إلا الله ( ولا) محوز ( أن يمصد) أي 
البد ( ذلك ) الإمام.( قطعا لأنة ) أى الشأن (ريما لايكون له) أى للعبد (.فيه) أى 
فى ذلك الإتمام. ( صلاح ) كأن يقع بسببه فى الرياء والمجب وغير ذلك ٠ن‏ الآفات ( .بل يقيد ) 
الغد (ذنك) أي إعام العمل..( بالاستثناء ) بعشيئة الله وعامه ( أو بشسرط الصلاح ليخلص من 
عيب الأمل . قال اقه تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : ولا تقولن لثنىء ) أى لأجل شىء تعزم 


ساوج سم 
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فى تاعل” ذلك غَدا إلا أنْ يشاء المّه) . وَضْدٌ هذًا الأمّل فما قال العماه النية الحمُودَة 


عليه ( إفى فاعل ذلك ) الشىء ( غدا ) أى فما يستقيل من الزمان ولم برد العد خاضة م ذكره 
النسى ( إلا أن ,شاء الله ) أى إلا متلبسا عشيئة الله تعالى » بأن تقول إن شاء الله ولا تقل لأجل. 
الشىءٌ .بغيراستثناء » وذلك أن أهل مكة سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم عن الروخ وعنْ أصحاب 
الكيف وعن ذى القرنين ء ققال أخبرك غداء ولم يقل إن شاءالله قلبث الوحى أيامائم أزلت عدم 
الآبة »كذا ذكره الخازن فتفسيره ( وضد هذا الأمل ) أى أمل الخاصة ( فيا قال العلماء) أى 
العارفون بالكتاب والسنة » وورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خطت للناس يها فقال “: 
يا أسها الناس اتبعوا الملماء فانهم سرج .الد نيا يا ومصابيح الآخرة» كذا فالعززى ٠وسرج‏ الدنياة 
أى منوروها جمع سراج » وورد « ثلائة تضىء فى الأرض لأهعل السماء كما تضىء التحوم فى 'النماه 
لأعل الأرض » وهى الساجد وببت المالم وديت حافظ القرآن» ( اانة المحمودة ) . 

واختلف العلماء فيحد النية » فقال الجوهرى : النية العزم . وقال الحطانى : :ا هى قضذ تضْذك 
الثىء بقلبك ونحرى الطلب منك له . وقيل : هى:عزعة القلب . وقال التيمى : هى وجهة القاتٍ 
وقال البيُضاوى : هى عبارة عن انبعات ااقلب بحواما ال أموافنا لغرض من جانب نفع أو ادقع 
ضر حالا أو مآلا والشسرعخصها بالارادة اللتوجهة نحو الفمل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالة لمتكة. 
وقال النووى : اإنية.ااقصدء وهوعزعة إاقلب . وتعقبه اسكرماق بأن المتنكلمين قالوا: القضد إلى 
القعل هو ما تمده فى أنفسنا حال الامحاد ». والعزم قد يتقدم عليه ويقبل الشدة والضعفتب: لاف 
القصد ففرقوا بينهما من وجهين فلا يصح تفسيره به 5 وكلام الخظابى أيضا مشعر بالمغاءرة بشقاء 
' وقال اعراقي: فى شرح التفريب : اختاف فىحقيقة النة ؛ فقيل هي الطلب » وقئل الجذ قالطلنٍ , 
ومنه قول ابنمسعود: من ينوىالدنيا تعجزه » أى محدفى طلبها . وقيل القصذ لاعىء بالقلب . وقيل 
عزعة القنب . وقال الزركشى فى قواعده : حقيقة النية ربط القصد #قصود معين ؛ والشهؤر أها 
مطلق القصد إلى الفمل . وقال اماوردى : هى قصد ااثىء مقتزنا بفعله- فان قصده وتزاحى عله 
فهو عزم . 

[ مهمة ]قال القرافى فى كتتاب الأمنية : إن جنس النية هو الأرادة » وهى الصفة الخخصضّة 
لأحد طزفى الممكن عا هو جاز عليه من وجود أو عدم أو هئة دون هيئة أو حالة دؤن حالة- “أو 
زمان دون زمان » وجميع ما عكن أن يتصف الممكن به بدلامن خلافه أو ضده أو تقيضه أو مثله 
غير أنها فى الشاهد لانجي لما حصول مرادها ؛ وفى حق الله تعالى حب لما ذلك لأنها فى الشاهد 
عرض عخصوص مصرف بالقدرة الإلهية. والشيثة الربانية هئ ومرادهاء وفي حق الله تعالى ممنى 
'لئيس بعرضن:واجبة الوجود متعلقة بذاتها أزلية واجبة النفوذ فما تعلقت به. ؟ ثم الارادة متنوعة 
.إلي العزم والهم والئبة والشهوة والقصد والاختار والمضاء والقدرة وااعناية,والمثبيئة » فهى عشبرة 


وك 


ألفاظ » فالعرم هو الارادة البكائنة على .وق الداعية » والداعية ميل محصل فى النفس لما أشعرت 
به من اشتّال المراد على مصلحة خالصة أو راجحة ء والميل جائز على الخلق تمتنع على الله تعالى » 
فلا جرم لايقال في حق الله تعالمي عزم معنى أراد الارادة الخالصة المصممة ٠‏ بل عزاتم الله تعالى 
طلبه الراجع إلى كلامه النفسى » فظبر الفرق بين العزم والارادة . وأما الهم فى مثل قوله تعالى 
« ولد ممت بدو بها » . وفى قوه صل الله عليه وس « من مم.بحسنة.» فالظاعر أنه مرادف 
وأن معناها. واحد » ووستحيل على الله تعالى ا ,ستحل العزم . وأما النية فهى إراذة تتعلق 
بإمالة الفعل إلى ما يقلبه لابنفس الفعل من حيث هو فعل » ففرق بين قصدنا لفمل الصلاة وبين 
قصدنا لكون ذلك قربة أو فرضا أو نفلا أو أداء أو قضاء أو غير ذلك ثما هو جاز على الفمل » 
فالارادة المتعلقة بأصلالكسب والامحاد هى المماة بالارادة » ومن جبة أن هذهالارادة تملة الفعل 
إلى عض جهاته الجائزة. عليهتسمى.من هذا الوجهننة ؛ فصار تالارادة إذا أضيف إلبها هذا الاعتبار 
نية وهذا الاعتبار هو تميز الفمل عن بعض رتبه جائز على الله تعالى » فانه سبحانه قد يريد بالفمل 
الواجد نفع قوم وضر قوم وهداية قوم إلى غير ذلك تما هو جاز على فعله » غير أن أسماء الله 
توقيففة » فلا يسمى الله تعالى ناويا ويسمي مريدا : هذا إن اقتصر على هذا الاعتبار العام وهو: 
مطلق إمالة الفمل إلى بعش جهاته حم شرعى فينوى إيقاع الفمل على الوجه الذدى أمر الله تعالى 
نه أو نعى عنه أو أباحه : ومنهم من يقول : بل أخص من هذاء وهو أن عمل الفعل إلى جهة 
التقريب والعبادة ٠‏ وعلى التقديرين فيستحل على الله تعالى معناها 2 حلاف المعنى العام : وتفارق 
النبة الإرادة من وجه آخر.ء وهو أن النية لا تتغلق إلا بفعل الناوى » والارادة تتعلق بفعل الغير 
كا بريد معونة الله تعالى وإحسانه وليست فعلنا . وأما الشبوة فعى إرادة متعلقة براحات البشر 
كالملا ودفع الآلام فيستحيل على الله تعالى . وأما القصد فهو الإرادة الكائنة بين جهتين كن 
قصد الحج من مصر ومن غيرها » وهو بهذا العنى مستحيل على الله تعالى . وأما الاختبار فهو 
الارادة الكاثنة بين شيثين فصاعدا , ومنه قوله تعالى « واختار مومى قومه سبعين رجلا ») أى 
رادم دون غيرجم مضافا إلى اعتقاد رجحان الختار » وهو جائز على الله تعالمى . قال تعالى « ولقد 
اخترناهم على عم على العالمين » . وأما القضاء فهو الارادة اللقرونة بلحي الخبري ء ققضاء الله تعالى 
.لزيد بالسعادة إرادته سعادته مع إخباره بكلامه النفسى عن سعادته » ومنه قضاء الحا كم إذا أخير 
عن حج الله تعالى في تلك الواقعة إخبارا إنشائما , ولذلك تعذر نقضه عخلاف الفتبا » وأما العنابة 
فعى الارادة المتعلقة بالتىء على نوع من الحصر والتخصيص » ولذلك قال العوفى : 
.* إياك أعنى واسمعى يا جاره * 

أى أخصك دون 'غيرك , وبل :قل إباك أريد ٠‏ ويقولون ما يعنى بكلامه أى اما مخصه به من 
المغاتى الى عتملها دون غيرة « هذا التفسير جايز على .اله تعالى غير أن أسماءة توقضة ب قلا 
يقال الله عان وإن قنلْ:مْريد .-وأما المشيئة فالظاهر أنها مرادفة للارادة . وقالت الحنفية : أهي 


سي عابنت 
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.“هس ٠ه‏ 


أن الأمئل الأأصيل” قَأنُوا رَحمَه اله فى حدما اتفايعم الام : إن التيّة الّحيحة الْحْمُودَة 
إِرَادَة أخذ تمل مدا _به قبنَ سَائْر الْأتمّال بالك رمم إرَادة إعَامه بالتفو يض وَالأسْنَتنَاه. 


مباينة وجعلوها مشتقة من الثبي* » والثىء اسم الموجود حتي قالوا : إذا قال الحالف إن شئت 
دخول الدار فسدئ: حر فأراد دخول. الدّار لايعتق حق يدخل ولا تك الإرادة » وأطلنا 
ف ىكشف كتب اللغة ولم نحد للشيئة معنى إلا الارادة » فهذه التفاسير والتغابرات بين هذه 
المعاتى العشرة يساعد عليها الاستعمال والأصول الموجودة لعدم الترادف » فتلخص أن النية غير 
التسعة الباقة لماذكر من خصوصيتها وخصوصيات كل من التسعة الفقودة فى النية ». فيجزم 
الناظر بالفرق حينئذ ولا يضرت كون الاستعمال قد يتوسع فيه فيستعمل أراد: ومراده “نوكه 
أو عزم أو قصد أو عنىء فانها متقاربة العنىحتى كاد يحزم فببها بالترادف «نبكثيرا لفوائد اللغة » وهذا 
تظهر الحكنة فى قوله صلى الله عليه وسلم « الأعمال بالئيات » ولم يقل بالإزادات أو غير ذلكه 
فانه صلى الله عليه وس لم برد إلا الإرادة الخاصة المميلة للفعل إلى جهة الأحكام الشرعية كا تقدم 
فىتفسير النية » كذا أفاده الزبيدى ( وإنما قالوا ذلك ) أى النية الحمودة ضد الأمل .( على ضرب ) 
أى نوع ( من الاتساع لأن الناوى بالنية الحمودة يكون تمتنما منالأمل » فهذا) أى الذىذ كرناه 
) حم الأمل والنية المحمودة إذ قد مست الحاجة إليها ) أى.النية الحمودة ( وإلى مغرقتها مع أنها 
الأصل الأصيل ) أى الحم ( قالوا) أى العاماء ( رحمبم الله ففحدها ) أى فى بيان حد النية 
المحمودة ( الجامع التام : إن النية الصححة المحمودة ) هى ( إرادة أخذ عمل مبتداً به ) أى بذلك. 
العمل ( قبل سائر الأعمال بلحم ) والجزم ( مع إرادة إعامه ) أى العمل بالتفويض إلى الله تعالى. 
(والاستثناء) عشيثه تعالمي . قال الشهاب القرافى : النية قسمان : فعلية موجودة » وحكية معدومة 
فاذا نوى الكلف أول العبادة فهذه نية فعلية » نم إذا ذهل عن النبة ح؟ صاحب الشسرع بأنه ناو 
ومتقرب » فهذه هى النية الحكنية , أى حم الششرع يبقاء حكها لأنه موجود وكذلك الاخلاص 
والإعان والنفاق والرياء وجميع أجوال القلب إذا شرع فبها واتصف القلب بها كانت فعلية » وإذا 
ذهل عنها حي صاحب الشرع نبقاء أحكامها لمن كان اتصف بها قبل ذلك حتى لو مات الانسان 
مغمورا بالمرض حم صاحب الشرع له بالاسلام التقدم بالولاية والصديقية وجميع المعارف المتقدمة 
إوإنلم يتلفظ بالتسهادة عند الموت » وعكسه حم له بالكفر والثفاق وجمييع مساوى الأخلاق وإن 
كان لايستحضر فبها شيئا عند الموت ولا يتصف بها ٠‏ بل يوم القيامة الأمر ذلك » ومنه قوله 
تهالى « إنه من يأت ربه > رما » مع أنه لا يكون يوم القيامة مجرما ولاكافرا » ولا عاصيا لظهور 


لمع ل 
كن قيل> ظٍ ا م فى الآ بْتدَاه وَوَحِبَ انفويض وَالأَسْتشناه ق الإمام؟ 
,يقال لُلفْنَدٍ اعَلْطَرٍ فالا . بتداء إِذْ هْوَ بال الأبْتدَاء ليس بتى«متراخرء عَنكوَلِقْبُوت لطر 
في الإمام_إذ هو َف وقت ماخر؛ فيه الطرّان: خط الوصو لأآتَدْرى هَل تَصِل 
إِلَ ذلك أم لآ وَحَطَ الناد لآتدْرى مَل فى ذَلِكَ صلاخ أم لآ كإِذَا وَجَبَ الأمنيشكم 


ارس 
علط لاعتو ل وَالتَفوِيضُ يلَطر الفساد وا حَسَلت الإرّادة كل هذه .الشرئوط اه 
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كام 59 حصن فصر الأمل زه الوات 


المخارق يد الوث وما الأكر ضرور:: فناء يحكونا له بالإإجرام م عي اغيره بالاعان ه 
.وإكتى صاحب الشرع بالايمان والنية الحكية للاشقة في استمرارها بالفعل . وقال أيضا فى نية 
الحسنة يشاب علمها حسنة واحدة.» وفعل الحسنة ,ثاب علها عشيرة » لأن الأفعال هى المقاصد. 
والنيات وسائل » والوسائل أخفض رتبة من المقاصد . وقال الكرمانى : من جاء بنية الجسنة فقد. 
جاء بالحسنة ومن جاء بالحسنة فله عثسز أمثالها » فيازم أن من جاء بنية المسنة فله عشير مثالا 
فلا يبق فرق بين الحسنة ونية إللسنة . قال السيوطى : لا نسل أن من جاء بنية الحسنة ققد جاء 
,بالجسنة بل يثاب على نية الحسنة » فظهر الفرق اتتهى . قال الزييدى : .قال بعض الأفاضل وكنت. 
بجنت مع السراج اللكق الشعاكة جنع مرو هل عس اخته الله اغا وونات : شغى أن. 
تضعف . لقوله تعالئ « إن الله لا يظم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها » الآبة » فقال نعم, 
وتضعف من جنس ماهم فيه انتبى » وهو كلام حسن ٠‏ (فإن قبل فم) أى لأى شيء ( جاذ الحدكم 
فى الابتداء ) أى ابتداء العيل ( ووجب التفويض والاستثناء فى الامام ) أى إعمام العمل ( يقال. 
اله) أي لثقائن إنما جازء الحكم فى فى ابتداء الجمل والتفويض والاستثناء فى إتامه ( لفقد الخطر فى. 

الابتداء إذ هو ) أى العمل ( في حال الابتداء ليس بشىء متراخ عنك وشوت الخطر فى الإنهام. 
إذهو) أى الإعام ( بقع فى وقت متراخ » ففيه ) أى فى الاتمام (الخطران ) الأول ( خطر 
"لوصول لا تدرى هل تصل إلى ذلك ) أى إعام العمل. ) أ لا) تصل إليه (و) الثانى ( خطر 
الفساد ) أي قساد المبل بسيب إعامه (لا تدرى هل فى ذلك ) الاعام ( صلاح أم لا ؛ فاذا ) أي 
إذا كان فى الاعام خطر ا ن(و جب الاستثناء) فى الابتداء (لخحظر الوه رل) إلىذلك (و) حب (التفويض) 
فى الإتعام ( لخطر الفساد ؛أفاذا حصلت الارادة على هذه الشروط ) أى من الاستثناء والتفويض فىه 
الحالين (تسكون) أى الارادة (حينثذ) أى حين إذ حصلث على هذه الشروط (نة) صخيحة (مودة. 
أعفرجة عن خد الأمل وآفته ) أى الأمل ) فتأمل حدا » فبذه ) أى الخلة الم كورة. 
(هده ) أى عظيمة.' © (واعتمل أن حصن قصر الأمل ذاكر الموت ). وسكرته وصارة: 


اعد 
كأسه وصعوبته » فانه مرح للقاؤب » وميك للعيون » ومفرق للجماءات , وها ذم اللذات : 
أى قاطمها وقاطع للاقتبات . قال العاماء : اللوت ليبى بعدم محض ولا فناء صرف ٠‏ وإتما هو 
اتقطاع تعلق الروح بالبدن » ومفارقة وحياولة بيئْهما » وتبدل حال » واتتقال من دار إلى داز » 
والروح باقية بعد مفارقة الجسد إما معذبة وإما منعمة » وهذا قول أهل السنة والخجاعة وفقهاء 
الحجاز والعراق وغيرهم . ومعنى اتقطاع تعلق الروح بالبدن اتقطاع تصرفها عنه مخروجه عن 
طاعتها » فان الأعضاء آلات للروح تستعملها , حتى إنها تبطش باليد وتسمع نالأذن وتبصر بالعين 
وتعل حقيقة الأشياء بالقلب » والقلب هنا عبارة عن الروح والروح تعلم الأشياء بنفسها منغير آلة 
ولذلك قد يتألم بنفسه بأنواع الحزن والغم والكند » ويتنعم بأنواع الفرح والسرور . وكل ذلك 
لايتعلق بالأعضاء » فسكل ماهو وصف للروح » فيبق معها بعد مفارقة الجسد وما هو لما يواسطة 
الأعضاء فنتعطل يموت الجسد إلي أن تعاد الروح إلىالجسد ء ولا يبعد أن تعاد إلى الجسد فى القبر 
ولا بعد أن تؤخر إلى يوم. البعث . وأهل السنة أثيتوا الإخياء ف كل من الحالين » وأما بين 
النفختين فهو حال حمود وهمود يموت الخلق-بينهما من غير أن يكون بينبها حى سوى الملك الإله 
الواحد القبار . والدليل على الإحياء في القبر مبنى على صحة ماورد به الخر ونزل عليه القرآن من 
عذاب التبرء لأن العذاب والألم لايصح إلا لحي . .وتما يعين على ذكر اموت زيارة القبور : 
أخرج مسلم عن أبى هربرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « زوروا القبور 
فإنها تذكر الموت » وأخرج ابن ماجه والحام عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله 
صلي الله عليه وسلم قال لز كنت نيتم عن زيارة اللقبور فزوروها فإنها تزهد فى الدنيا وتذكر 
الآخرة » . وأخرج الحا م عن أبى سميد أن رسول الله سلي الله عليه وس قال « كنت نيتم 
عن زيارة القبور فزوروها فإن فبها عبرة » . وأخرج أيضا عن أنس رنى الله عنه مرفوعا 
و« كنت ميتم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا 
تفولوا هجرا » . وأخرج أيضا عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس « كنت نيتم 
عن زيارة القبور فزوروها ولردم زيارتها حيرا » وأخرج أيضا ع نأي ذر قال : قال لي رسول 
اله صلى الله عليه وسلم « زر القبور تذكر بها الآخرة» واغسل الموتى فإنمعالجة جسد خاو موعظة 
بليغة » وصل على الجنائز لعل ذلك محزنك فإن الحزين فى ظل الله .تعرض لكل خير » . قال 
العاداء رضى الله عنهم . وينبغى لمن يزور القبور أن يكون جوعان فإن الشبع يحجب العبد عن 
الاعتبار بالموتى وأن يكون غير غازم على فعل شىء من المعاصى فان العازم فى حضرة الشياطين 
فلا يصح اعتبار » وأن يكون زاهدا فى الدنيا فإن الراغب فها من لازمه قساوة القلب ء ولذلك 
عدم غالب الناس الاتعاظ برؤية القبور » وزيا زار أحدم مشاهد الأوناء ولم محصل عنده بكاء 
ولارقة » لأن غالب الناس صاروا مجعاون ذلك وسيلة إلى الاجماع بعضهم بعضا كالمواضع الى 
يتنهون فها من الأنهار والبساتين . فزر يا أخى القبور وأنت متفسكر فما إلية مصيرك كما كان 
عليه السلف الصالم » فسم عليهم وأنت خاضر القلب خاشع بقولك: السلام عليم دارقوم مؤمنين 


هك م 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » قاصدا بالمشيئة سرعة اللحوق بهم » لأن لوت عحقق لايدخله مشيثة 
عادة م وإناك والثثى على قبور السامين بنمل أو مهيمة لاسما إن بالت أو رائت فإن ثواب زيارتك 
كلها قد لايساوى بول دابتك على مس واحد » فإذا وقف الزائر على قبر زوره فليعتير به كيف 
صار تحت التراب» وانقطع عن الأهل والأحباب » وعدم رد الجواب » وصار يتمنى أنه يرجع إلى 
اننا فبعمل صالحا فلا يجاب , وإن كان قبر سلطان أو أمير فينظر إلى حصول ذلك الذل بعد العز 
بعد أن قاد الجيوش والعمساكر ء تن بالأصحاب والعشائر ٠‏ وجمع الأموال والذخارء ثم أتاه 
الوت بغتة على غير ميعاد » فل يتزكه يتهياً للزاد » وإن كانت القبرة تما دفن فبها أخواته وأصحابه 
فليتأمل إلى هاكانوا فبه من باوغ الآهال » وجمع الأموال ٠‏ وبناء الدور » وغرس البساتين » 
وصحة الأجسام » ولذيذ الطعام » وينظر كيف انقطعت آمالهم » ولم تغن عنهم دؤرحم وأموالهم » 
وكنف: محا التراب محاسن وجوههم » وكيف تفرقت فى الأرض أعضاؤهم وسار أجزائهم كف 
ملت من بعدجم نساؤجم , وتيتءت أطفالحم » وذلوا بعدمم بعد ماكانوا فيه من العز فى حياتهم ؟ 
وليحدر من الاغترار بالصحة وطول الأمل ء ققد رأينا أدحابنا كلهم أتاهم الموت على غير ميعاد » 
ولم يكن فىأمل أحد منهم أنه يموت تلك الأيام » فعن قريب يقع لأحدنا ماوقع لهم ؛ وندم أحدنا 
حيث لايتفعه الندم » كذا ذكره أبو عبد اله القرطى فى مختصره » وبالخجلة إن فوائد زيارة القبور 
غير 'الذى دكرناه من الاعتبار كثيرة سما زيارة قبور الأنساء والصحابة والتااعين وسائر العاماءه 
والأولياء والصالحين :متها التوسل بم إلى الله تعاى: ومنها غيرذلك من أنواع اخيرات » ققد روى 
البخارى عن أنس رضى الله عنه « أن عمربنالخطاب رضى اللهعنهكان إذا قحطوا استسق بالعباس 
فقال اللهم إنا كنا تتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا تتوسل إليك بعم نبيك 
فاسقنا فيسقون » ثم يتوسل بأهل تلك المقابر أعنى بالصالحين منهم فى قضاء حو انه ومغفرة ذنوبه » 
م يدعولنفسه ولوالديه ولمشاعخه ولأقاربه ولأهل تلك القابر ولأموات السامين ولأحيائهم وذزيتهم 
إلي يوم الدين ولمن غاب عنه من إخوانه » وبجأر إلى الله تعاللى بالدعاء عندم ويكثر التوسل بهم 
إلى الله تعالمي » لأنه سبحانه وتعالى اجتباهم وشرفهم وكرمهم ؛ فبكا نفع م فى الدنيا فنى الآخرة 
أ كثر ء لمن أراد حاجة فليذهب إليهم ويتوسل بهم » فانهم الواسطة بين الله تعالى وخلقه » ولقد 
تمرر. فى الشرع وعلٍ ماه تعالى هم من الاعتناء وذلك كثير مشهور » وما زال الناس من العاماء 
وال كاب ركابرا عن كابر مششرقا ومغربا يتبركون بزارة قبورهم ومحدون بركة ذلك حسا ومعنى . 
وقد ذكر الشيخ الامام أبو عبد الله بن النمان رحمه الله فى حكتابه السمى ب[سفينة النجاء لأهل 
الالتجاء | بعد كلام ماهذا لفظه : حمق لدى البصائر والاعتبار أن زيارة قبور الصالحين مصوبة 
لأجل التبرك مع الاعتبار فإن بركة الصالحين جارية بعد مماتهم كا كانت فى حياتهم » والدعاء عند 
قبور الصالحين والتشفع هم معمول به عند عامائنا الحققين من أنمة الدين . قال الملامة ابن حجر 
ولاسعترض على ماذكر ٠ن‏ أن من كانت له حاجة فليذهب إليهم وليتوسل مهم بقوله عليه الصلاة 
( .سم سس سراج الطالبين سو ) 


لاع د 
والسلام ولاتشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: السخد الخرام » ومسجدى ؛.والمسجد الأقصى » . 
قفد :قال الأمام الجليل أبو حامد الغزالى رحمه الله فىكتاب [آداب السفر] من كتاب [الإحياء ] 
له ماهذا تصه : القسم الثانى ء وهو أن سافر لأجل العبادة إما مهاد أو حج إلى أن قال: ويدخل, 
فى جملته زيارة قبور الأنساء وقبور الصحاءة والتاسين وسائر العلماء ا من ره 
عشاهدته فى خياته يتبرك بزيارته بعد موته . و جوز شد الرحال لهذا الغرض »© ولا ممنع من هذا 
قوله صل اله عليه وسلم « لاتنشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : ال_جد الحرام » ومسجدى 
والسجد الأقصى » لأن ذلك فى المساجد لأنها متّائلة بعد هذه الساجد ولا فرق بان زيارة الأأنبياء 
والأولاء والعلناء فى الفضل وإن كان يتفاوت فى البرحات تفاؤتا عظما بحسب اختلاف ددجامم. 
عند الله عز وجل . قال الإمام عفر الددين الرازى فى الطالب فى الفصل الثال عشمر فى بان كفية 
الاتتفاع بزيارة القبوز والوى : إن الإنسان إذا ذهب إلى قنر إنسان قوى النفس كامل الجوهر. 
وؤقف هناك ساغة وحصل تين فى نقسه احين حصل من الزائر تعلق زنا رة تلك التربة » فلا عن 
أن لنفس ذلك الميت تغلقا بتلك التربة أبضاء فينئنٍ محصل لنفس الزائر الحى ولنفسن ذلك ,الإنسإن 
أليك ملاقاة بسبب اجماعهما على تلك الثرية » قصار هاتان النفسان شببهتين عرآ تين صتلتين 
متقابلتين محيث ينعكس الشعاع منكل واحدة منها منها إلى الأخرى » فسكل ما حصل فى نفس هذا الزائر 
الحى من المعارف والبراهين والعلوم الكدبية والأخلاق الفاضلة من الشوع لله تعالى والرضابقضاء 
الله تعالى ينعكس منه نور إلى روح ذلك الإنسان اليت » وكل ما حصل في ذلك الإنسان اليت من 
العلوم الشرقة والآثار:القوية الكاملة ينعكس منه نور إلى روح هذا الحى الزائر » وبهذه الطريقة 
0 تصير تلك الزيارة أسببا طصول تلك المنفعة السكيرى والمبحة ااعظمى ارو هذا الزائر » فهذ|” هو 
السبب والأصل فى مشروعية الزيارة » ولا يبعد أن. .صل علا أسران ‏ أخوف أل 1 كاي 
وتام الحقائق ليس إلا عند الله تعالى انتهى كلام الرازى . قال سيدى الملامة أحمد دحلان رحمه 
الله فى [ تقريب الأصول لتسهيل الوصول] : قد صرح كثير من العارفين أن الولى بعد وفاته تتعلق. 
زوحه عر يديه فبحصل لهم بيركتة أنوار وفبوضات »؛ ون صرح بذلك قطب الإرشاد سيدى 
عبد الله بن علوى الحداد فإنه قال رضي الله عنه : الؤلى يكون اعتناؤه بقراته واللائذين به بعد 
.موته 1 كثر من اعتنائه مهم فى حماته لآنه فى حياته كان مشغولا بالتكليف وبعد موته طرخ عنه 
الأعباء » والحى فيه خصوصية وبشرية ورا غلمت إحداها الأخرى و<صوصا فى هذا الزمان 
فإنها تغلب البشرية واليت ماافيه إلا الخصوضة قفط . وقال القطب الحداد أيضا : إن الأخيار إذا 
ماتوا لم تفقد ملهم إلا أعبانهم وصورهم » وأما حقائقهم للوجودة فهم أحياء فى قبورهم » وإذا كان 
الولى خما فى قره فإنه لم يفقد.شيئا من عامه وعقله وقواه الروحانية بل “زداد أرواحهم بعد اللؤت. 
يصيرة' وعاما وحياة روحانية وتوجها إلى الله تعالى » فإذا توجهت أرواحهم إلى الله تعالى فى شثىء 
"قضاه سبحانه وتعاللى وأجراه !كراما لمم » وهذا معتى قول يضم إن الحم اتطرق: فالتصرت: 
“لفق الذى هو التأثير والخلق والإنحاد لله تعاني وحده لا شرنك له ولا تأثير للولى ولاغره. 


7غ ا 


وَحِطْنَ حطدو وك فَجأة الات وَأَحْذْهُ على غِرة وَعَفْمَ وَهْرَ فى غرور وَفْتُور فالحتفظ 
هذه الله وَحَمملها مكنا فإِنَّ ادآجَة مَاكة إلئهاء وَعْ عَنكَتَضْييمَ الْوَقْتِ ف اليل 
لآل وَمُلآسَاَ ارتجال » والله الوق _بتَطْلير . 

وأا اعْسَدُ : فَهْوَ برَادَة زَوَال رنتم_الله الى عن أي انرما فيه صَلآخٌ » 


شي" قط لااحيا ولا ميتا » فن ايعتقد أن للولى أو غيره تأثيرا فى شى” فهو كافر بلقه تعالى » فأهل 
البرزخ من الأولياء فى حضرة الله تعالى » فن توجه إليهم وتوسل بهم فإنهم يتوجهون إلي الله 
تعالى فى حصول مطلوبه » فالتصرف الحاصل منهم هو توجههم بأرواحبم إلى الله تعالى والتصرف 
الحقيق لله وحده » فالواقع منهم من ملة الأسباب العادية التى لا تأتير لما وإنما يوجد الأنر عندها 
لامها على حسب ما أجراه الله تعالى من العوائد » ولا تغتر بالشبهات التى سك بها الوهابية فى منع 
التوسل والزيارة فإنها حدة باطلة » وقد بسط الكلام على ردها العلامة السيد أحمد د<لان فى 
كتاب | خلاصة الكلام فى بيان أمراء البلد الحرام ] وثقله العلامة يوسف النبهاق فى حكتاب 
[ شواهد الحق ] فانظره فإنه مهم . ولنرجع إلى خدمة كلام الصنف قال رحمه اله تعالى ( وحصن 
حصنه) أي قصر الأمل ( ذكر لفأة الموت ) أى هجومه غتة من غير توقع ولا معرفة ( وأخذه ) 
أى الوت ( على غرة ) بكسر الغين ( وغفلة ) عطف تفسير » لأن الغرة بالكسر الغفلة كما فى 
الصباح ( وهو ) أى العبد'( فى غرور ) بالضم : ما اغتر به من متاع الذنيا (وفتور ) أى انسكسار 
وضعف » وذلك لأن اللوت لايدخل فى وقث محصوص وحال مخصوص وسن مخصوص ء قلا بد 
من هجومه على كل حال ( فاجتفظ بهذه الجلة ) الى بذ كرناها » وى أن حصن قصر الأمل ذكر 
اموت وحصن حصنه ذكر ته ( وحصلها موققا فإن الحاجة ماسة إليها ) أى الخخلة ( ودع ) أى 
اترك ( عنك تضيبع الوقت فى اأقيل والقال ) أى الخاصمة والمراء والجدال . فى حيط المحيط: القال 
والقيل مصدران أو اسمان من القول ويعربان محسب العوامل » يقال : كثير قال الناس وقيلهم ». 
وقبل ها فى الأصل فعلان ماضيان جعلا |سمين واستعملا استعال الأسماء وأبق فتخهما ليدل على 
ماكانا عليه » وندل عليه مافى الحديث « نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال » 
بالفتح . قبل هو من قولهم قيل"كذا ء وقال فلانكذا , وقيل بناؤها على كوتهما فعلين كين 
متضمنين الضمير » والقال الابتدا والسؤال » والقيلالجواب انتهى(وملاحاة الرجال) أى منازعتهم 
وفى الختار لاحاه ملاحاة ولحاء : نازعه » وفى المثل:من لاحاك فقد عاداك اننهى (والله الوفق بفضله) 
تاليو اانه 

(وأما الحسد) المذموم ( فهو إرادة زوال نمم الله تعالى عن أخيك السلم ثما ) أى 
من أنواع التمم ( له ) أى لأخيك السلم ( فيه صلاحء فَإِنْ لم ترد زوالها ) أى النعم ( عنه ) أى عن 


جوع 


صر 


وَلكن ترد لتشيك مثلها هَهْوَ غنطة . َكَل هذا نمل فَؤلهُ عَلَيْو الكلآمٌ «لآحسَدَ 
إلا ى انْنَكَيْن» اتخبر: أئ لأعِئطَة إلا فى ذلك» كعير عن الفنبطة اللْسَد اا فى ذلك 


ع 


ربا » فإِنْ 1“ يكن لفيا صَلاح فَأَرَدْتَ رَوَاا عَنَهُ فذلك غيرَة فهذًا هو اقرف 
بَيْنَ هذه اتفصآل . 

٠. 1‏ ره سه 

وَأمَّاضِلٌ اكد فالنص بحَة : وَهى إرادة بِعأه نعم 


أخيك ( ولكن تريد لنفسك مثلها ) أى تلك النعم ( فهو ) أى تمنى حصول مثلها لك من غير 
أن تريد زوالها عن أخيك (غبطة) أى جسن الحال» وهى اسم من غبطته غبطامن ناب ضرب : 
إذا عنيت مثل ما ناله من غير أن تريد زواله عنه لما أعحبك منه وعظم عندك . وفى الحديث 
«.أقوم مقاماءيغبطنى فيه الأولون والآخرون » وهذا جائز فانه ليس محسدء فان تمنيت زواله فهو 
الحسد كذا قاله الفيوى فى الصباح ( وى هذا ) أى الذكور من الغبطة ( محمل قوله عليه: ) 
الصلاة و ( السلام : لاجسد إلا فى اثنتين) أى فى نفسين أو خصلتين . وروى بالتذكير : أى 
فى شأن اثنين . قال العلامة عبد اق والظاهر أن معناه لو جاز الحسد لما جاز إلا فما ذكر: 
وأما ما قبل من أله يوْحْد من الحديث إباحة نوع من الحسد لتضمنه المنفعة فى الدارين غير صحيح 
(الخبر ) منصوب عى أنه مفعول لحذوف : أى اقرأ مامه » وهو « رجل آتاه الله مالا فلقله 
على هلكته فى الحق . ورجل آتاه الله الحكة فهو يتقضى بها ويعامها:» أخرجهاللغاري 
ومسل وابن ماجه عن ابن مسعود رضى اله عنه . وأخرج أحمد والبخارى والترمذي وان ماجه 
عن ابن عمر « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آناه الله القرآن فهو يهوم به 5 ناء الليل وآناء النبار 
فسنعه جار له .قال ليتنى أوتبت مثل ما أونى فلان فمملت مثل مإ يممئل» ورجل 1 تاه الله مالافقو 
بهللكه فى الحق فال رجل ليتنى أوتدت مثل ما أوني فلان فعملت مثل ما يعمل) ( أي لا غبطة إلا 
ذلك ) المذ كور من الصلتين ( فسير عن الغبطة بالحسد اتساعا ) أى محازا ( فى ذلك ) أى فى 
التعبير بالحسد ( لمقاربتهما ) أى الغبطة والحسد ( فان لم يكن له ) أى لأخيك المسل (فيها ) أى فى 
تلك النعم ( صلاح فأردت زوالا عنه ) أى عن أخيك ( فذلك ) أى الذى أردته من زوال التغم 
عن أخيك من غير أن يكون له فيها صلاح ( غيرة ) أى حمية فى [ حيط الحيط]|.غار الرخل على 
امرأته من فلان وعى عليه من فلانة يغار غيرة وغيرا وغارا من باب علٍم-: أنف من.الحية 'وكره 
شركة الغير فى حقه بها فهو غيران وغيور ومغيار وهي غيرى وغيور » والامم الغيرة ( فهذا ) 
أى الذى ذكرناه ( هو الفرق بين هذه الخصال ) وجى الغبطة والحسد والغيرة . ( وأما ضد الحسد 
فالنصيحة ) وهى لغة : الإخلاص والتصفية . وشرعا : إخلاص الرتأى من الغشى للمنصوح وإيثار 
مصلحته ؛ كذا فيشرح الأربعين » والمراد هنا ماقاله الصنفب:رحمه الله تغالى (وهى إرادة:بقاء نعم 
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الله تعالمى على أخيك المسلم ما له فبها ) أئ النعم ( صلاح . فإن قيل كيف تعل أن له ) أى للم 
( فنبأ) أى فى تلك النعم ( صلاحا أوفسادا لننصحه ) أى الس ( أو محسدة ) أى فىتلك النعم (فاعم 
أله ) ى الحال والشأن ( قد يكؤن لناغالب الظن بذلك ) أى بأن للسمٍ فى تلك النع, صلاحا 
أو 'فساد!( وغلبة الظن منا حرى ى بحرى العم فى هذه الواضع :ثم إن اشتبه) الأمر » وهو 
كون النعم فى أخيك البسلم يقتضى الصلاح أو الفساد ( عليك فلا تريدن زوال نعمة أحد من 
المسلمين أو )' تريد ( بقاءها ) أى النعمة ( إلا مقيدا بالتفويض وشرط الصلاح لتخلص ) وتسم 
(إمن: حي الحسد ) المذموم ( وبحصل لك فائدة التصيحة ) وإرادة الخير ( وأما حصن النصيحة 
المانع ) .بالرفع. على أنه صفة للخحصن:( من الحسد فهو )أى حصن النصيحة ( ذكر ها أوجبه الله 
تعالى من موالاة المسلمين ). واستيفاء حقوقهم وهى كثيرة » وقد بسط الكلام على ذلك ححة 
الإسلام ألغزالى فى إحيائه ( وحصن .هذا الحصن ذكر ماعظم الله تعالى من حق المؤمن و ) ما 
( رفع ) الله سبجانة ( من قدرزه ) أى رتبة المؤمن » فإنه سبحانه وتعالى قال « والخفض جناحك 
لفنؤمنان » . وقالتعالى « من قتل نفسا غير نفس أو فساد فىالأرض فكا ما قتل الناس حدما 
ومن أحياها فكاتما أحيا النا جميعا ».وقال تعالى « ومن يعظم حرمات الله فهو حير له عند 
بره » وقال تعالي « ومن يمظم شماتر اله فانها من تقوى القاوب » . وعن أى. موسق 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « امؤمن لهؤم نكالبنيان يشد بعضه 
بعضا » متفق عليه . وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله ضلى أللّه عليه وسلم « ومن مرفىق 
شيم من مساجدنا أو أسواقنا ومعه يبل فلمك أو ليقبض على بُصالها بكفه أن يصيب أخدا 
من السامين منها بشى. » متفق غليه.. وعن النعان بن.بشير رضى الله عنهمأ قال : قال رسول 
اق صلى اد عليه وسلم « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عدو تداعى, 
له سار الجد بالسهر الى » تمتفقي_عليه .. وعن أنى هرررة رضى الله عنه قال : « قبل الى 


دا ولاج لد 


صلى الله عليه وسلم امسن بن علي رضى الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس ٠‏ فقال الأقرع إن لى 
عشرة من الولب ماقبلت مهم أحدا ‏ فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : من لابرحم 
لابرحم » متفق عليه . وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « قدم ناس من الأعراب على رسول اله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانت؟ ؟ ققال نمم قالوا لكنا والله مانقبل » ققال رسول الله 
صلى الله عليه وسل*: أو أملك إن كان الله تزع من قلوبكم الرحمة ) متفق عليه . وعن جرير 
ابن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم « من لابرحم الناش لابرجمه 
ان » متفق عليه . وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول ا صلى الله عليه وشل قال ( السلم 
أخواللم لايظامه ولا يسامه » ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته » ومن فرج عن ملم 
حكربة فرج اله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ,. ومن سير مسلا سنتره الله 
يوم القيامة » متفق عليه . وعن أفى هريرة رضى اله عنه قال : قال رسول الله صب الله عليه 
وسلم « السم أخو الس لامخونه ولا يكذبه ولا.عخذله , كل المسلم على المسم حرام عرضه 
وماله ودمه التقوى هاهنا محسب امرى* من الشر أن محقر أخاه اسم » رواه اللرمذئ 'وقال 
حديث حسن » وعنه رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم « لامحاسدوا ولا 
تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بسع بعضتم على بدبع بعض وكونوا عباد الله إخوانا» المنلم 
أخو المسل لايظامه ولا محقره ولا محذله التقوى هاهنا و بشير إلى صدره ثلاث مرات محسب امرى* 
من الشر أن محقر أخاه المسلم كل المسل على المسلم خرام دمه وماله وعرضه » روام مسلم . قال 
النووى : النجش أن يزيد فى تمن سلعة ينادى علبها فى السوق ونحوه ولا رغبة له ف شرائها » بك 
يقصد أن يغر غيره وهذا حرام والتدابر أن يعرض عن الإنسان ومهجره ومجغله كالثنىء 
الذى وراء الظير والدير » وعن أنس رضى الله عنه عن الننى صلى لله عليه وسلم قال « لايؤمن 
أحدك حتي بحب لأخبه ماعحب لنفسه » متفق عليه : وعنه رضى الله عنه قال : قال .رسول. الله 
صلى الله عليه وس .« انصر أخاك ظالما أو مظلوما » فقال رجل يارسول اله أنصره إذا كان 
مظاوما أربت إن كان ظالما كيف أنصره ؟ قال: تحجزه أو عنعه من الظام » فإن ذلك نصره » 
رواه البخارى . وعن أنى هريدرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسِلم قال حق: 
المسلل على المسلم حمس : رد السلام » وعيادة المريض ء واتباع الجنائز » وإجابة الدعوة » وتشميت 
العاطس » متفق عليه» وفى رواية لمسلم «حقالمس على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه » وإذا.دعاك 
فأجبه » وإذا استنصحك فانصح له ء وإذا عطس لحمد الله فشمته » وإذا'مرض فعده » وإذا مات 
فاتبعه » وعن ألى عمارة البراء بن عازب رضى الله عنهما قال « أمرنا رسول الله صل الله عليه 
وسلم بسبع ونهانا عن سبع » أمرن ستامة الزيش + :واجام اللنائز + .وتغميت الناطى ]تدان 
القسم » ونصر المظلوم > وإجابة الداعى » وإفشاء السلام٠»‏ ونهانا عن خواتم أو عتم بالذهب » 
وغن شرب بالفضة ء فعن المائر الجر » وعن الى » وعن لبس الحربر والإستيرق والديناج 6 


وَمَالَه عند الله منَ الكَرَامَات العظيمة فَالمُقَىى 


«متفق. عليه:» وفى.روابة «.وإنشاد ااضالة » فى السبع الأول . قال النووى : اليائو ساء مثناة قبل 
.الألف وثاء مثلثة بهدهاء, وهى جمع .ميثرة » وهى-ثىء يتخذ من حرير ومحشى قطنا أو غيزه 
وبجعل فى. السرج و لس عاد الراكب . والقسى يفتح القاف وكسر السين المهملة 
الشددة : ؤهى ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين وإنشاد الضالة تعريفها ( وما له.) أى وذكر 
:ما للمؤمن ( عند الله من الكرامات العظيمة فى العقفى ) أى كالتتم فى جنة النميم » والنظر إلي 
وجهه الكريم, . قال الله تمالى: « إن المتقين فى نات وعيون ادخلوها ببلام آمنين وأزعنا 
.ها فى صدورهم من غل إخوانا علي شرن دتما بلان [ عبني فيا بست وما مم0 عخرجين » وقال 
تعالى:.«« با عياد لا خوف علي اليوم ولا أنتم محزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسامين 
ادخلوا الجنة أنتم وأزواج»م تحبرون يطاف علبهم ,صحاف من ذهب وأ كواب وفيها ما تشتهيه 
الأنفسى وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التى أورثتموها بما كلتم تسملون للم فيا 
.فا كبة كثيزة منها تأ كلون » وقال تعاللى « إن المتقين فى مقام آمين فى جنات وعيون يلبسونمن 
سندس وإستنرق متقابلين كذلك وزوجنام حور عين يدون فيها بكل فا كبة آمنين لا يذوقون 
فبها للوت إلا الوتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلامن ربك ذلك هو الفوز العظيم » . وقال 
تمالى « إن الأبرار لنى نعم على الأرائك ينظرون تعرف فى وجوهبم نضرة النعم يسقون من 
رحيق عمخكتوم ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من السنيم عبنا ,شرب لها 
المقربون « والآدات في الباب كثيرة معاومة ٠‏ وعن أنى هررة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « قالالله تعالى: : أعددت لعسادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قاب بر واقرءوا إن شثتم فلا تعلى نفس ما أخئى لحم من قرة أعين » متفق عليه. وعن 
أنى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن النى صلي الله عله وسم قال « إن للمؤمن فى الجنة لخيمة 
من لؤّلوؤة واحدة محوفة طوها فى السناء ستون ميلا » للمؤمن فبها أهلون يطوف عليهم المؤمن 
ولا برى بعضهم بعضا » متفق عليه . وعن أنى سعيد الخدرى رضى اله عنه عن النى صلي الله 
عليه وسلم قال « إن فى النة شجرة يسيئر ب الجواد للشمر المريع مالة سن مايقطعبا» متفق 
عليه؛ وروياه ف الصحيحين أيضا من رواية أنى هريرة رضى الله عنه قال « سو ارا عاق اظانا 
امائة سنة ما يقطعها « . وعن أنى سعد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله علنه وسم 
قال « إن الله عز وجل بقّول لأهل الجنة باأعل الجنة فقولون لبيك ربنا وسعديك والخير فى 
يديك فبَُول:هل رضيتم فيقول وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتناً مالم تعط أ<دا من خلقك 
فقول ألا أعطيكر أفضل من ذلك ؟ فيقولون وأى ثنى* أفضل من ذلك . فيقول أحل عليكم 
رضوان فلا أسخط .عليكم بعده أندا » متفق عليه . وعن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال 
« كنا عند زسول الله صلى الله عليه وسم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم 


الاج نمه 


وَمَالكَ فيه من القَوَائد الخليلة فى الدّنياً ٠‏ مِنَ التَكوْن وَالمَظَاهُرٍ وَالْمعات وَاللْدماتِ . 


عياناا ترون هذا القمرلا تضامون فىرؤيته» متفق عليه وعن صريب رذى الله 'عنه أن رسول 
لله صلى الله عليه وس قال « إذا دل أهل ابإنة الجنة يقول الله تارك وتعالي “ربدون شيا 
أزيدكم ؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتجنا من النار فيكثف الحجاب فا 
أعطوا شيئا أحب إليهم من اانظر إلى ر.هم » رواه مسب . قال الله تعالى « إن ااذين آمنوا وتملوا 
الصالحات مهديهم رهم بإعائهم تخرى من متهم الأنهار فى جنات التعيم دعواهم فبها تبحاتك* 
اللهم ونحيتهم فبها سلام وآخر دعواهم أن الخد لله رب العالمين » والأحاديث فى ذا الناب كثيرة ؛ 
وفما ذكرناه كفاية لذوى العقول السليمة ( و ) ذكر ( مالك فيه ) أي فالمؤمن ( من الفوائد 
الجليلة في الدنا من التعاون والتظاهر ) ععنى واحد . قال الله تعا لبي «وتعاونوا على ابر والتقوئ» 
وقال تعالى « والعصر إن الإنسان لنى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر» قال الامام الشافمى رحمه اله كلاما معناه أن الناس أو أ كثرهم فى غفلة عن تدبر 
هذه السورة (,والجاعات ) أى الفوائد الحاصلة من جماعات الصلوات' . روى عن ابن عمررضى اقه 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. « صلاة الجاعة أفضل من ضلاة الفذ سبع وعشرين 
درجة » متفق عليه ٠‏ وعن أنى هريرة رذى الله ءنة قال : قال رسول الله صلى له ' عليه وسلم م 
« صلاة الرجل فى حماعة تضعف على صلاته فى بيته وسوقه حمسا وعشرين طعةا » وذلك أنه إذا 
نوضاً فأحسن. الوطوء نم خرج إلى السجد لاعرجه إلا الصلاة م مخط خطوة إلا رفعث له “لها 
دري و بد اسل لاسن ررد لت سق ل ان مصلام مالم محدث 
تقول اللهم صل عليه الاهم ارحنه ولا بزال فى صلاة مأ اننظر الصلاة » متفق عليه » وهذا افظ 
البخاري » وعن أفى هريرة رِضِي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « والذى نفسى 
يبذه لقد حممت أن آمر خطب.فحتطب ثم كدر بالصلاة فيؤذن لها » ثم آمر رجلا فيؤم الئاس 
ثم أخالف إلى رجال فأحرق علءهم .بيوتهم » متفق عليه . وعن أفى الدرداء رذى الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وس ,ول « مافن ثلاثة فى قرية ولا بدو لاتقام فممم ااصلاة إلا قذ 
استحوذ عابهم الشيطان فليم بالجاعة فانها يأ كل الذئب من الغنم القاصية٠6‏ رواه أبو داوخ 
بإسناد حسن ( و ) من (الهات ) روى عن ألى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله «#لى 
الله عليه وسم « من توضأ فأحسن الوضوء ثم أفى الخجمة فاستجع وأنصت غفرٌ له ما بينه وبين, اجتعة 
وزيادة ثلاثة أيام ؛ ومن مس ألحمى ققد لغا » رواه مسم . وعنه رغى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسم قال « الصلوات الس والعة إلى الجعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينين إذا 
اجتنبت السكبائر » رواه مس . وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلي الله 
عليه وس .قول على أعواد منبره « لينتبين أقوام عن ودعبم الجمات أو ايختمن الله على قلو.هم 


تومن شتاعنهق الادرة 


-ٍ 


ا 


نم ليكونن من الفافلين» رواه مسم ( م ) ذكر ( ما ترجو من شفاعته ) أىالؤمن ( فى الآخرة ) 
لأن. الله تعالى تفضله يقبل فى المؤمنين شفاعة الأنبياء والصديقين بل شفاعة العاماء والصالحين » وكل 
من له عند الله تعالى جاه و.حسن «ماملة فان له شفاعة فى أهله وقرابته وأصدقائه ومعارفه فكن 
حرصا على أن تسكتسب لنفسك عندهثم رتبة الشفاعة » وذلك بأن لاتحقر آدميا أصلا » فان الله 
تعالى حأ ولابته فى عباده » فلعل الذى تزدريه عنك هو ولى الله » ولا نستصغن معصة 1 
فان الله خلأ غضبه فى معاصيه فلمل غضب الله تعمالى فيه , ولا تستحقر أصلا طاعة فان الله 
تعاللى خباً رضاه فى طاعته ٠‏ فلعل رضاه فيه ولو الكلمة الطيبة أو اللقمة الصغيرة أو النية الحسنة 
أو ما مجرى مجحراه؛ وشواهد الشفاعة فى القرآن والأخباز كثيرة . قال الله تعالى « ولسوف يمطيك 
ربك فترضى » قال الحسن : هى الشفاعة رواه ابن أ حاتم . وقال صلى الله عليه وسلم « أعطت 
خمسا لم يعطهن أحد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وأحلت ل الغنالم ولم حل لأحدا » وجعلت 
لى الأرض مسحدا وتراءها طهورا فأعا رجل من أمق أدركته الصلاة فلصل » وأعطيبت 
الشفاعة » وكل نى بعث إلى قومه خاصة وبعثت ت إلى الناس عامة » فبذه شفاعة رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ » ولآحاذ أمته من العلماء والصالحين شفاعة أيضاكا تقدم ذكرة حتى قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمق أ كثر من ربعة ومضر » وقال صلي 
الله عليه وسلم « يقال للرجل قم يا فلان فاشفع فيقوم الرجل فيشفع للقبلة ولأهل البيت وللرجل 
والرجلين على قدر عمله » . وقال أنس: قال رسولاته صىالله عليه وسلم «إن رجلا من أهل الجنة 
شرف يوم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار'ويقول : يا فلان هل تعرفنى ؟ فقول 
لا والله ها أعرفك من أنت ؟ فيقول أنا الأذى مررت فى في الدنيا فاستسقيتنى شرية هاء فسقيتك 
قال قد عرفت ء قال فاشفع لى بها عند ربك , فيسأل الله تعالى ذَكره ويقول إنى أشرفت على أهل 
الار فنادائى رجل من أهلها فقال هل تعرفتى ؟ فلت لا دمن أفت ؟ 'فقال أنا الذى استسقيتنى 
ف الدزيا فسقيتك فاشفع لى عند ربك فشفعنى فيه فيشفعه الله فيه فؤمربه فيخرج من النار» والأخبار 
فى ذلك كثيرة 
لإتننيهان : الأول4 اعلم أنه قد أنكر بعض العتزلةوالخوارج الشفاعة فىإخراج من أدخل من 
اللفأنبين النار وعسكوا بقوله تعالى « فا تنفعهم شفاعة الشافعين » وقوله تعالى «ماللظالمين من حميم 
ولا شفيع يطاع » . وأجاب أهل السنة بأن هذه الآيات فى الكفار . قال القاضى عياض : مذهب 
أهل السنة: جواز الشفاعة عقلا ووجومها سمعا لصرع. قوله تعالي « يومثذ لا تنفع الشفاعة إلا من 
أذن له الرجمن ورضى له قولا » وقوله « ولا يشفعون إلا لمن ارتفضى » وقوله « عسى أن سعثك 
ربك مقاما مخودا » المفسر مها عند ال كثرين . 


حواع /1 عت 


[الثاى» فىتفصيل الشفاعة مى حمسك قاله النووى تبعا لعياض : الأولى ف الإراحة من هول 
اللوقف . الثانية فى إدخال قوم الجنة بغير حساب . الثالثة فى إدخال قوم حوسبوا واستحقوا 
العذاب أن لا يعذبوا . الرابعة فى إخراج من أدخل النار من العصاة . الخامسة فى رفع الدرجات 
اتتهى . قال العراقي فى شرح التقريب : وإنما أنكر الخوارج وبعض 'السيزلة من هذه الأقبام 
إخراج قوم من النار بعد دخوهم فبها » والشفاعة فى إدخال قوم الجنة بغير حساب ولاعذاب » 
:وى قوم حوسبوا واستوجبوا النار فى عدم دخولهم إاها » فبذه أقسام.ثلاثة ولم ينكروا الشفاعة 
العظمى للاراحة من هول اللوقف وتعحيل الحساب , والشفاعة فى زيادة الدرجات فى النة 
لأهلبا انتعى . 

ولكل هذه الأقسام دلائل مستنبطة من الأخبار الطويلة؛ فالشفاعة الأأولى يدل علبها حديث 
أن هرارة وحديث أنس « حقي برمحنا من مكاننا فيأتون آدم ») . وأما الثانة فيدل علها 
مافى آخر حديث ألى هريرة )0 فأرفع رأسى فأقول. أمتي يارب أمتى ء فيقال ياد أدخل من أمتك 
ءن لاحساب عليهم من الباب الأيمن » . وأما الثالثة فبدل عليها قوله فى حديث حذيفة « وني 
على الصراط يقول رب سلم » . وأما الرابعة خديث عمران بن الحصين عند البخارى 2 حرج قوم 
من النار بشفاعة .محمد فيدخاون الجنة وسمون الجبنمين » . وأما الخامسة وهى رفع الدرجات 
تال النووى فى الروطة : إنها من خصائضه صلى الله عليه وسلم وم يذكر لذلك مستندا ء وقد 
ذكر القاضى عياض 'شفاعة سادسة » وهى شفاعته صلي الله عليه وسلم لعمه أنى طالب فى مخفيف 
العذاب "ا فى الصحيح « وجدته فى غمرات النار فأخرحته إلى ضحضاح » . وزاد بعضهم سابعة » 
وهن الشفاعة لأهل المدينة » لحديث « كنت له شهيدا أو شفيعا .وم القيامة » وتعقبه الحافظ 
ابن حجر فى الفتح بأن متعلقها لا مخرج من الخس المذكورة » وبأنه لو عد مثل ذلك أمد حديث 
عبد الملك بن عباد رقعه « أول من أشفع' له أهل المدينة تم أهل مكه ثم أهلالطائف» رواه البزار 
وأخرى لمن زار قيره الشريفء وأخري.لمن أجاب الؤذنثم صليعليه صلى الله عليه وسلم» وأخرى 
ف التحاوزعن تقصير الصللحاء لكن هذه مندرجة فىألخامسة» وزاد القرطيءأنهأول شافع فىدخول ' 
أمته الجنة قبل الناس » وزاد بالفتح أخرى » فن استوت حساته وسيثاتة أن يدخل الإنة » وهم 
أعل الأعراف؛وشفاعة أخرى وهى شفاعته صلى الله عليه وسلفيمن قالولا إله إلا الله6"ولم يعمل 
خيرا قط »كا فى حديث أنس . قالوا ويرد الخخجسة أربعة ؛ وما عداها لا ردم لاترد الشفاعة فى 
التخفيف عن صاحيى القيرين وغير ذلك لكونه من حماة أحوال الدنيا . فإن قلت : فأى شفاعة 
ادخرهاصلي اشّمعليه وطرامتهإنا الأولى فلا مختص بهم بلهىلاراحة اجيم كلهم وهى المقام امحمود 
وكذلك باق الشفاءات الظاهر أنه يشا ركهم فيها بقية الأمم . والجواب أنه محتمل أنالمراد الشفاعة 
العظمي التي للاراحة من هول الموقف , وهى وإنكانت غير مختصة هذه الأمم لكنهم الأصلفيها 
وغيرهم تبع لهم ؛ ومحتمل أن تركو الشفاعة الثانة وهي الى فى إدخال قوم الجنة بغير حساب 


حائ يع | 


نوها ينا 0 قافن لكر ني و بك يؤأن عقدة تكد أغماء 
الله تل موا 2 بْحَانَهوَإيْ التوافيق فطل . 


- ه6 2 
.5 
ا كر سه لاسا هه .0 01 


0 0 0 ل ال وكات البأعث عل ل قار 4 مر 10 


1 


ضما 0 3 الَإنب فى القلب الباعث 00 الأحتيّاط ف الأمور ره فا 
02 
والتأنى فى اتباعهاً وَالعمَل مها . 
00 وا لاع حون ل ول 0 
وَأَكَا التوَقق قد تسق . قال سَيِحْناً رَحمَهُ الله : القراق ين التوكف . والتأنى 


ا الت سي 007 ع علي كما ويه رهم 
أن الترفف قبل الدخول يف الات كى سنيين ل رغد والنا ىعد الدحُول 


بومى الختصة مهذه الاأمة ؟ فإن الحد. ث الوارد فها « بدخل من أمق الجنة سعون ألفا يشير حساب » 
ول ينقل ذلك فى بقية الأمم ٠‏ وحتمل أن يكون المراد مطلق الشفاعة المشتركة بين الشفاءات 
الخمس .وكون هذه الأمة يشاركونمم فيها أو فى بعضهالاينافىأن يكون عليهالصلاة 00 شر دوه 
بشفاعته لأمته فلعله لارشفع لغيرحم من الأمم بل يشفع لهم أنبياؤم ؛ وحتمل أن 7 تكون لغيرثم 
تبعا كما تقدم فى الشفاعة العظمى والله أعلم ( فهذه ) أى الأذكار. لحقوق المؤمن ورفع ممزلته عند 
الله وما حصل له من الكرامات وغير ذلك ( ونحوها ) أى مثل هذه الأذكار من الفوائد الجليلة 
اك يبعث ) أى ملك ( كل التميج ) وإرادة الخير ( لكل مسم « ويجنبك ) أى بعدك (سن 
أن أتحسده فى نعمة أعطاه ) ) للد زات تخالل اها ) الى تلك النجية (وانه سبحانه ) وتعالى 
( ولي التوفيق بفضله . وأما العجلة ) أى الإسراع فى الأمور . وى الخحتار : المحلة ضد البطء 
( فإنها ) أى العجلة ( المعنى الراتب ) أى الثابت . وفى الختار رتب الشىء ثبت ودام وبابه دخل 
وأمر راتب : أى دانم ثابت ( فى القلب الباعث ) بالرفع : أى الحامل ( علي الإقدام علي الأمر )؛ 
أى الشجاعة عله . فى مميط المحيط : أقدم على الآأهر شجع . وفى الختار : الاقدام الشجاعة 
) بأول خاطر دون التوقف فيه ) أى فى الأمر ( و ) دون ( الاستطلاع ) أى طلب الاطلاع والعلم 
( منه) أى الأمر الذى مخطر بأول خاطر ( بل ) حمله ( الاستعجال فى اتباعه ) أى هذا 7 
( والعمل به وضدها ) أى تلك العجلة ( الأناة) بوزن القناة : أى الحلم والرفق والاننظار والوقار 
( وهو المعنى الراتب فى القلب الباعث ) بالرفع ( على الاحتباط فى الامور و )علي (النظر ) والتامل 
( فا ) أىالأمور ( والتأنى ) أى الغبل والتثبت ( فاتباعها و )فى ( العمل بها )أى بتلك الأمور. 
( وأما التوقف فضده التعسف) أى الآمى فى غير الطريق . ( قال شيخنا ) أبو بكر الوراق 
( رحمه الله : الفرق بين التوقف والتأنى أن التوتف قبل الدخول ) أى الشروع ( فى الأمر حق 
يستبين له ) أى 'للعبد ( رشده ) أى ضواب الأمر وإصابته فيه ( والتأنى ) يكون ( بعد الدخول 


حا 2ت 
فيه حَت يود 00 0 .ثم مُقدمات الْأَناوَ ذو و جُوهِ اكقطر ف الْأمُور 
التى , كت كرض للإنسآن و وَضرُوبِ الآفات لْحَوقة فيه و ماف التَظر ليت م مِنَ التلامَة 
وما فى التَمشْنٍ وَالأسْتنجال مِنَ الكَدَامَة وََامَة . وَطذِه وَأمتاها يحَا يبت عل اَن 
لوقف فى الامُور ويه 2 الأْتشجال وَالتَعَسّفٍِ ا ا العمئمة كته : 


10 


وأا سكيد هم أنه ايل رفع النفس وَانتفظر أهآ»وَالتسكبر به »وَالصّمة خاي 
فى وَضْع الس وَاحْتِعآرهَاءوَالعوَاصم' اتبآم” وَكُلٌ وَاجدٍ ينما - 


فيه ) أى فى ذلك الأمر( حت يؤدى ) الغه (الكل زه منه) أى من الآمر (.حقّه) أ جق 
الجزء الذى يؤدبه . (2 مقدمات الأناة ذكز وجوه الخطر فى الأمور الى تعترض ) ونمحدث 
( للانسان و ) فى( ضروب )"أى أنواع ( الآفات اللخوفة فبها ) أى فى الأمور [ وذكرما) بالرقم 
معطوف على ذكر وجوه ( فى النظر ) أى الفسكر ( والتثبت:من السلامة ) يان لما: أي السلامة 
من الآفات الخوفة (و) ذكر ( مافى التسف. والاستمجال من الندامة واللملامة» وهنم )أن 
الأذكار ( وأمثالما مما ييمث على التأنى والتوقف فى الأمور , و) ثما( بمنع منالاستمجال والتصيفف » 
والله تعالى ولى العصمة ) أى الحفظ ( برحمته ) ومنته . ( وأما:.الكير ) بالكس : اسم من 
التكير ( فاعم أنه خاظر فى رفع النفس واستمظامها ) أى النفس مع النظر إلى الغير بين الاجتقار 
والذل ؟ ولذلك يسمى الكير.أيضا عزة وتعظما ( واشكر اتبيه ) أى اتباع نخاطن «الررفع : 
والاستمظام مع ما ماذكن ؟ أما لواستعظم نفسه ولكنه برى غيراه أعظم عن لكيه أو مثل:نفسه فلا. 
يكون متكيرا عليه ولو استحقر غيره » ومع ذلك رأى نفسه أحقر لم يشكير : ولو رأى غيره مثل: 
نفسهلم يتكير , بل التكبر أن برى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة ثم بزى:مرتبة. نفسه فوق مرتبة 
غيره كا قاله بعض الْحمَقِين ( والضعة ) بفتح الضاد وكسرها( خاطر فى وضع النفس واحتقارها ؛ 
والتواضع إتباعه ) أى الخاطر » والتواضع : تفاعل من الوضع ععنى الخشوع والذلٍ .. والفرق بين 
'التواضع والشعة أن التواضع رضا الانسان عنزلة دون ماتستحقه منزلته » والضعة:وضع الانسانّ) 
نفسه محل بزرى به . والفرق بين التواضع والخشوع أنالتواضع معتنر بال خلاق والأفعال الظاهرة : 
والباطنة , والخشوع يقال باغشار أفعال الجوارخ » ولذلك قبل : إذا تواضع القلن خشعت الجؤارحم. 
قاله الراغف . وقال ابن القيم :: .الفرق بين التواضع والمبانة أن التواضغ. يوك من. نين :الغم بايش * 
وصفاته ومحبته وإجلاله وبين معرفته بنفسه ونقائصها وعيوب عمله وآفاتها فيتولد فن ذلك خلق* 
هو.التواضع » وهو انكسار القلب لله وخفض 5-5 الذل من«الرحمة للجلق .. والمهانة : الدناءة ؛ 
والحسة وابتذال. النفس فى نيل حظوظها كتواضع :الفاغل. للممعوال: “له :( وكل واحد منبها ): 


#الالاج لد 


عاو وَحامِوة ؛ فالتواضم” المي هُو الا كُتفا بالدون من لبس وَالنَكنٍ اركب 


أى اتسكبر والتواضع (عاى وخاصى » فاتواضع الداى هوالا كتفاء بالدون) أى الأدق ( من الملس 
والسكن والركب ) وقد قال النى صلى الله عليه وسلم « البذاذة من الإعان 6 ققال هارون بن 
سعيد الأبلى أحد رواة هذا الحديث سألت معن بن عببى القزاز عن معنى البذاذة » فقال هو 
الدون من الثياب . وقال الملامة الزيدى : هى رثائة الحيئة وترك الترفه فى البدن واللبس » 
وجعله من أخلاق أهل الابمان ٠‏ لأن اللؤمن يؤثر امول بين الناس » ويقصد التواضع » ويزهد 
في الدنيا » ويكف نفسه عن الفخر والكيرياء . فالبذاذة أليق به ؟ هذا إذا قصد به ذلك لاأن 
يظهر به الفقر» ورصون امال فليس هذا من الاتمان ؛ بل عرض النعمة للكفران » وأعرض 
عن شكر انعم المنان . 

وقد مدح الله عباده الؤمنين بالتواضع قفال « وعباد الرحمن الذين يعشون علىالأرض هونا » 
يعنى. متواضعين + و..دحبم بتواضعهم وأمر نيه صلى الله عليه وسلٍ بالتواضع ققال « واخفض 
جناحلكٍ: للمؤمتين ‏ واخفض جناحك لمن اتبعك .من الؤمنين » ومدح النى صلى اله عليه وسلم 
تحلقه قمال :« وإنك لعلى خلق عظيم » وكان خلقه التواضع , لأنه روى فى الخبر « أنهكان 
برهكب الذار وجيب دعوة الملوك » فثبت أن التواضع من أحسن الأخلاق ٠‏ وكان السلف 
الصالمون أخلاقهم التواضع فوجب علينا أن نقتدى نهم رضى الله عنهم:. وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « مازاد الله عبدا بعفو إلاعزا » وما تؤاضع أحد لله إلا رفعه » رواه مسلم » وقال 
رسول اقه صلى الله عليه وسلم « طوبى لمن تواضع فى غير مسكنة » وأنفق مالا حمعه فى غير معصية 
ورحم أهل الذل والمسكنة » وخالط أهل الفقه والحكة » . رواء البخارى فى التاريخ , والبغوى 
فى معحم الصحابة » وقال صلى اقه عليه وسلم « خيرنى رفي بين أمرين : أن أكون عبدا زسولا 
أو ملكا نبا فلم أدر أمهما أختار ؟ وكان صفى من اللائكة جربل » فرفعت رأسى إلله » ققال 
تواضع لربك , قفلت : عبدا رسولا » رواه الطبرانى من حديث ابن عباس . وأوحى الله تعاللي 
إلى «وسى عليه السلام «.إنما أقبل صلاة من تواضع لمظمتق ولم يتعاظم على خلق وألزم قلبه خوى 
وقطع نهاره نذكرى ؟ وكف نفسه عن الشبوات لأجلى » رواه الديامى من حديث حارثة بن 
وهب رفعه .. وقال صلى الله عليه وسل « الكرم التفوى والشسرف التواضع واليقين الغنى ».. 
رواه ابن أفى الدنيا فى كتاب اليقين:مرسلا . وقال ابن عباس رضى الله عنيما : قال صلى الله عليه 
وسلم <. إذا تواضع العبد رفعه الله إلى المماء السابعة » رواه الببيق فى الشعب . وقال صلى الله 
عليه وسلم « التواضع لايزيد العبد إلا رفمة فتواضموا يرحم> الله » رواه الأصفهاتى :فى الترغيب. 
والترهيب » وقالالنى صلى الله عليه وسم .لأصحابه يوما « مالى لاأرى عليسم حلاوة السادة ؟ قالوا” 
وما جلاوة السادة ؟ هال.: التواصع » . قال حمر رضى الله عنه : إن العبد إذا تواضّع لله رفم الله 
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َكب ف متآبليه الف عَنَ ذلك وَالتوَاضٌم” عابي :هو رين الننفس كَل قببُول اتلق 
ينكان المع وَالتَكير فى مُقابََتو الترفم عن اكا قط نري كه 
حككته وقال انتعش رفعك الله . ؤقال. جرير بن عبد الله : انتهيت إلى شجرة محتها رجل نالم قد 
استظل بنطع له وقد جاوزت الشمس النطع فسويته عليه » ثم إن الرجل استيقظ فإذا هو سامان 
الفارسى فذكرت له ماصنعت ٠‏ ققال لى يا جرير تواضع لله فىالدنيا فإنه من تواطع الله رفغه الله 
يوم القشامة» يا جرير أتدرى بده ار يوم القيامة ؛ قلت :لاءقال : إنه ظل الناس بعضهم بعضا 
فى الدنيا . وقالت عائشة رضى الله عنها عنها : إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع . وقال .يوسف 
ابن أسباط: محزى قليل الورع من كثير العمل , ومحزى قليل التواضع من كثير الاجتهاد . وقال 
قتادة : من أعطى مالا أو مالا أو ثيابا أو عاما ثم لم يتواضع كان عليه وبالا يوم القيامة . وقيل: 
أوحى الله تعالى إلي عيسى عليه السلام « إذا أنعمت عايك بنعمة فاستقبلها بالاستكانة أعمها 
عليك » وقال: كعب الأحبار ماأم الله على عبد من نعمة فى الدنيا فشكرهالله وتواضع بها لله 
إلا أعطاه الله تفمها فى الدنيا ورفع له بها درجة فى الآخرة. » وما أنعم الله على عبد من نعمة 
فى الدنيا فلم يشكرها ولم يتواضع مها لله إلا منعه الله تفعها فى الدنيا وفتح له طبقا من النار يعذبه 
إن شاء أو يتحاوز » وقيل لعبد الملك بن مروان : أىالرجال أفضل ؟ قال: من تواضع عن قدرة»ه 
#وزهد عن رغبة » وثرك النصرة عن قوة. . وقال يونس بن عبيد البصرى وقد انصرف من 
عرفات لم أشك فى الرحمة لولا أنى كنت معرم إنى أخشى أنهم حرموا بسبى , ويقال أرفع مايكون 
امؤمن عند الله أوضع مايكون عند نفسه : وأوضع مايكون عند الله أرفع مايكون عند نفسه : 
وقال أبو على الجوزجانى : النفس معدونة بالكير والحرص والحسد ء فن أراد الله تعالى هلا كه 
منع منه التواطع والنصيحة والقناعة » وإذا أراد الله به خيرا لطف به فى ذلك » فإذا هاجت 
فى نفسه انار الكبر أدركها التواضع مع نصر الله تعالمى » وإذا هاجت نار الحسد فى نفسه أدركتية 
التصيحة مع توفيق الله عز وجل » وإذا هاءت فى نفسه نار الحرص أدركتها القناعة مع عون 
الله عز وجلء» ويقال: لاعز إلا لمن تذلل له عن" وجل" » ولا رفعة إلا لمن تواضع 5 عر” وجل" 
ولا أمن إلا لمن خاف الله عزت وجل" » ولا ربح إلا لمن ابتاع نفسه من الله ع وجل" » والأخبار 
والآثار فى هذا الباب أ كثرمن أن نحصى وفماذكرنا كفاية لمن تأمل حقالتأمل والتدبر (والتكير) 
الذى ( فى مقابلته ) أى التواضع العائى ( الترقع عن ) ذلك أى الاكتفاء بالدون ( والتواضع 
الخاصى هو رين ) أى تليين ( النفس على قبول الحق ثمن كان ) سواء كان ( وضيعا ) أى رجلا 
دنيئا ومحطوط القدر ( أو شسريفا , والتكير ) الذى ( فى مقابلته ) أى التواضع الخاصى ( الترقم 
عن ذلك ) أى عن قبول الحق من الوضيع ( وهنو ) أى الترفع عن القبول ( معصية مكبيرة 
وخطيئة عظيمة ) وكان بعضهم يمول : التواضع هو الاستنشلام للخق: وتزك الاعتراض على الحم . 


- أخحدا سد 
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الآفات وَالْأهذَا كا فال ينض 7 َ ولك نطفة مَذْرَة :وداه حيفة وات ف فها بسنا ' 


ل ا ة المكول عن افق الهادى ف الباطل. 


فهه دل كافية 5 ايمر بص وَامْهُ الوق وَوَلِنُ التوافيق . 


وسثل الفضيل عن التواضع ؟ ققال : نخضع للحق وتنقاد له وتقبله ثمن قاله . وسئل انيد عن. 
التواضع '» قال : خفض الجناح للحق » ولين الجانب لهم . وقال ابن عطاء : التواضع قبول الحق 
يمن كان . وقال ابن عباس : من التواضع أن .شرب الرجل مس سؤر أخيه : وقالحمدون القصار: 
التواضع أن لاتري لأحد إلى نفسك حاجة لافى الدين ولا فى الدنا . وقال الشبلى : ذلى عطل ذل. 
الهود : أى المذكور فى قوله تعالى ( ضربت علهم الذلة أينا ثقفوا 6 فهم أذل الخلق » والمعنى 
ذلى فى نفسى أعظم من ذل اللهود فى أنفسهم , لأن ذلهم قيرى وذلى عن عل بما عليه تفسى 
فن القمن. وهدا لأناوم ييه جتعذه تسل :ريه عليه + لآن ماذككى. .من ادال ابالنظن إلى ..تفهه: 
وما هو فيه من الفضل جار عليه ربه » فهو ذليل عزيز كذا ذكره القشيرى ( ثم حصن التواضع 
العاني أن تذكر مبدأك ومنتهاك و ) تذكر ( ماأنت عليه فى الحال ) أى الحال الذى بين المبد! 
والمنتهى رمن ضروب الآفات ) أى أنواعبا ( والأقذاركا قال بعضهم ) وهو مالك بن دينار: 
( أولك ا جيفة قذرة ) أى نتنة ( وأنت فا بينهما ) أى الأول 
والآخر ( حامل العذرة ) ,: بفتح العين وكسر الذال العجمة : أى الغائط أخرجه أبو نعيم فى الحلية 
ل ل ل الوراق حدثنا جد بن عهان 
ابن أبى شيبة حدثنا إإراهيم إن العباس الكاتب حدثنا الأصمعى قال : مر الهلب بن أبى صفرة 
علي مالك إن دينار وهو يتبختر فى مشيته , ققال له مالك ما عامت إلا هذه الشية تكره إلا بإن. 
الصفين» ٠‏ فقال له المبلب أما تعرقنى نى ؟ فقال مالك : أعرفك أحسن العرفة . قال : وما يعرفك منى؟ 
قال : أما أولك فنطفة مذرة , وأما آخرك طيفة قذرة ٠‏ وأنت بينهما تحمل العذرة قال فمال 
البلي الآن عرفتنى حق العرفة . وأخرج من طريق سلام بن مسكين عن مالك بن دينار أنه 
لق بلإل بن أبى بردة والناس يطوفون حوله ء ققال له : أما تعرفنى ؟ قال بلي أعرفك , أوللك: 
نطفة م -وأوسطك جبفة » وأسفلك دودة . قال : فبموا به أن يضر بوه . فقال هم : أنا مالك. 
ابن دينار فركب ومضى ( وحصن التواضع الخاصى هو ذكر عقوية العادل ) أى ا والتجاوز 
( عن الحق التادى ) أي مديم الغى . في حبط الحيط : عادي فلان فى غبه بماديا لح ودام فى عله 
(ف الباطل فبذ. ) أى الجلة التي ذكرناها ( جملةكافية لمن استبصر ) وتأمل بفبكره ٠‏ الصافى عن, 
الشواغل الدنيوية (والله الوفق وولى التوفيق) . 


اولمع سدم 


ل( الفصل الخامس': فى البطن وحفظه »4 
عَلَيِكَ ياطالب المبآدَة محفظ البطن وَإِضَا ٍِ طلاحه كَإنَه شق الْأَغْضاء إطلآحا على 


ص 


0 ُ 0 
لكي و ما 1 و ف وَشفْلد الها ِ ا لآ الم ولس وَمِنه ميج 

و ان م ل ََ 2 دآ 
الأَمُورُ فَالْأَعْضاء من قوة وَصّئْفٍ وَعفَة جاع وتخوه؛ فيك إِذاربصياتته عن اطْرامم 


الفصل الخامس ) هذا آخر الفصول الخفسة.التى تتعلق بالأعضاء ( فى البطن وحفظه )م 
من تناول الحرام .والشيبة . ( ثم عليك يا طالب العبادة ) الخالصة ( محفظ البطن ) 
عما ذكر ( وإصلاحه فانه أشق الأعضاء إصلاحا على الحتهد ) فى السادة ( وأ كثرها ) 
أى الأعضاء ( مؤنة) أى ثلا وشدة ( وشغلا وأعظمها ).أى تلك الأعضاء ( ضررا 
وأثزا لأنه ) أى البطن ( النبع والمدن ) أى للا فات (وسه) أى من البطن ( تهيج ) أى. 
تنحرك ( الأمور فى الأعضاء من قوة.وضعف وعفة ) أى كف عن الحرام ومحوه . فى التعريفات 
العفة : هيئة للقوة الشبوية متوسطة بين الفجور الذى هو إفراط هذه القوة واخخود الذي هو 
تفريطها » فالعفيف من يباشر الأمور على وفق الشرع واللروءة ( وجماح ) بالكسر : أى غلبة . 
فى حيط الحيط: جمح الرجل ركب هواه فلم يكن رده (ونحوه) أى المذكورة منالقوة وما بعدهاء 
وبالجلة إن أعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن ٠‏ فبها أخرج آدم وحواء عليهيما السلام من دار 
القرار الى هي الجنة إلى :دار الذل وإلافتقار التى مى الاأرض إذ مهيا عن ؟ كل الشجرة تغلبتهما. 
شهوانهما بوسوسة إبليس ألق فى خاطرهما حت أ كلا منها فبدت لمما سوآهما . والبطن .على 
التحقيق ينبوع الشهوات ومنبع الآفات إذ يتبعبا شهوة الفرج وشدة الشبق. والجيحان إلى 
المنكوحات » ثم تتبع شهوة الطعام والنكاح شدة الرغبة والميل فى الجاه والمال اللذين ها وسيلة 
إلى التوسع فى اللمنكوحات والمطعومات » ثم يتبع استكثار المال والجاه أنواع الرعونات وضروب 
المنافسات والحاسدات , ثم تتولد بينهما فة الرياء وغائلة التفاخر والتكاثر والكبرياء , ثم بتداعى 
ذلك إلى ارتكاب الحقد والحسد والعداؤة والبغضاء» ثم 'يفضى ذلك بصاحبهإلى اقتحامالبغى والمنكر 
والفحشاءء وكل ذلك ثمرة إهال المعدةء وترك سياستها وإهمال مايتوك منها من بطر الشبع والامتلاء 
ولو ذلل السد نفسه بالموع وضيق به يحاري الشيطان لأذعنت لطاعة الله عز وجل 6 ولم نسلك 
سيل البطر:والطلقبان على القه عن وجل ول ,جنيدالك إلي الانهماك فى الدنيا وإيثار العاجلة علي 
العققى / وقد ذم الله تعالى هذا الإيثار فقال « بل تؤثرون الحياة | الدنيا والآخرة خير وأبق » ولم 
يتكالب كل هذا التكالب على الدنيا ؛ وإذا عظمت,آ فة شهوة البطن ( فعليك إذا ) أى حين 
ظحت آفة البطن و شق إصلاحه على اميتهد ( بصياتته ) أى البطن (عن ) تناول ( الحرام 


حت رع سيم 
وَالشيبة ألا معن فصول ل اتخلالنا يان كات لكهة فحبآءةافوتماق» كنا ارام مايق 
َنم يَلرّمُْكَ التحَشبُ رلتلاتة أمُو كنا عدم 1 رجهم قال اله ال 0 
كلو أَمْوَالَ التتاى. ظن 3 0 فى ري ؛ ترا وَسَيِصْلوْنَ سَميرًا ) ٠‏ 3 


ا 0 


الَو صلى الله عليه وسل :3 كلع لخر يت مخ سحت فالثَارُ أول . به» . 


والشبهة أولا , ثم ) الصيانة ( عن فضول الخلال ثانيا إن كانت لك همة ) علية . قال الزييدى : 
الممة قوة راسخة في النفس طالبة. لمعاللى الأمور هاربة من سفسافها ( فى عبادة الله تعالبى » فأما 
الحرام والشببة فإنعا يازمك التجنب ) أى التباعد (لثلاثة أمور: أولماحذرا) أىنحرزاً واجتنابال(من 
نار جهنم . قال اله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتاي ظلما ) أى تعديا من غير أن 
أكون لحم فبيها خنق ( إا بأ كلون فى بطونهم ) أى ملء بطوتهم ( نارآ ) أى مثل النار كا قاله 
الزسدى . وقال بعضهم : أى بحر إلى النار ويكول إلمها . وعن ألى بردة رضى الله عنه أنه ضلى 
لله عليه وس قال « يبعث الله قوما من قبورحم تتأجج أفواههم ناراء فقيل من ثم ؟ ققال ألم تر 
أن الله يمول ( إن الذين يأكلون أموال اليتائى ظاما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون 
سعيرا)» أى سيد خاونناراء ووجه الاستدلال بها التعريف بأن أكل أموال اليتاتي حرام ووعيده 
شديد . وقال الله تمالبي د ولا تأكلوا أموالم بيت بالباطل » إلى قوله « ولا تقتلوا 'أنفسج 3 
قبل من أكل حراما. فقد قتل نفسه لأنه سبب إهلا كها وتعذيبهاء فعرف منذلك أن أكل أموال 
الناس بالباطل حرام » وفى ارتكابه إهلاك النفس » وقال تعالى « يا أعها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا مابق من الربا إن كنتم مؤمنين » ثم قال « فإن لم تفعلوا فأذنوا محرب من الله ورسوله » 
ثم قال « وإن: ‏ تيم فلكم رءوس أموالم » ثم قال « ومن عاد فأولئك أصحاب الاوهمرنا 
خالدون » فا توعد الله ولا تهدد فى معصة عثل ماتوعد فى أ كل الربا » فإنه عز وجل عظم شأنه 
بوصفين عظيمين إعظاما له وترهيبا منه حيث جعل أ كل الربا فى أول الأمر مؤذنا عحارءة الله 
عز وجل والرسول.ء وفى آخره متعرطا للنار بالخلود فيها » ومن ذلك اشترط للاعمان ترك الربا 
تموله « إن حكتتم مؤمنين 6 وهي للشرط والجزاء » ثم أوجب التوبة بعد إعلامه بالظلم منهم فى 
قوله « إن كتتم » إلى آخرها , مم نص على تحريمه بتقوله تعالى « وأحل الله البيع وحرم الربا » 
ثم توعد بالخلود فى النار بقوله « هم فبها خالدون » وهذا من شديد الخطاب وعظم العذاب » 
فلذلك مخاف على مدمن الربا الختوم له به غير التائب منه أن عوت على الكفر اعلة ذكر الخلود » 
والآبات الواردة فى ذلك لاحصر . ( و ) أما الأخبار ققد ( قال النى صلى الله عليه وسم «كل 
لحم نبت من سحت ) بضم السين والحاء وسكونها أى حرام ( فالنار أولى به » ) أى من الخنة 
لتطهزه النار عن ذلك باحراقها إياء » وهذا على ظاهر الاستحقاق : أما إذا تاب أو غفر له من 
غير توبة وأرضى خصومه أو نالته شفاعة شفيع فبو خارج من هذا الوعيد , كذا أغاده العلامة 
( روسب راج الطالبين -- ١‏ ) 


امع سل 


.هه 


والقاى: أن ]لكل لخر ار والشسبة تطركوة لبوق للعبادة» أذ لأَبَصْلم يََْمَة الله الى 
الكل طهر مُطَير قلت أ : لبس الل تا هَدمَتم ايلنبَ عن الأول 
فى بيه وألحدث عن تسر كا به ؟: . قال عر من قارئل: (وَلآ جنب إلآع نرى سَبِيل حَقى 
تنتساوا) . وَقالَ الله ان تآلى : (لامشه َه إل المطهيردون) ملس سيك 
فكيف عن هر مقس فى قَدَّرٍ اكرام وَنَْسَةَ الشّخت وَالشَيْبَةٌ ؟3 مَى بذع إل 
خَدمَة الله المزيز وَوْكره الشّريفْبئحان9 كلا ف كو ذلك أبدا. وَقال كتين بن مماذ 


أ د ا 
الرتازى رَحمه الله : 


على القارى فى [مرقاة اللفاتبح لمشكاة الصاببيح] . قال العراقى . وهذا الحديث رواه الترمذى من., 
حديث "عب بن عحرة و<سنه » ووجد عمط الحافظ فى الحلية من حديث ألى بكر وعائشة وجابز 
«كل جسد نبت من سحت » ونحوه من حديث ابن عباس فى الصغير للطبرانى. . وقال صلى الله 
عليه وسلم « من الالسدالا رودا تومل هاا هده أو أتفقه فى سبيل الله 0 
ذلك جميعا ثم قذفه فى النار » رواه أبو داود فى المراسيل ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم د مهنم 
يبال من أبن | كتسب الال لم يبال الله من أبن أدخله النار » رواه الدنامى فى مستد الفردوس » 
والأخبار قى ذا الباب أ كثر ( والثانى ) من الأمور الثلانة ( أن 5 كل الخرام والشبهة مطرود ) أى 
بعد عن الخير ( لايوفق ) بالبناء'للنقعول : أى الايوققه الله تعالى ( للمبادة ) الخالصة ( إذ لايصلح 
لخدمة الله تعالى ) أىطاعته ( إلاكل طاهر مطهر ) عن الاثام وتناول الحرام » وعن كل ماإستخطه 
تعالى ( قلت أنا : أليس اله تعالى قد منع الجنب عن الدخول فى ببته ) أى مسحده تعالى , 
والإضافة للتشريف كقوله ناقة الله ( و ) منع ( المحدث ) أى خدثا أصغر أوأ كثر ( عن مس 
كتابه ) العزيز وهو القرآن ( قال عز من قائل ولا جنبا ) بالإبلاج أو الإنزال ونصبه غلى الخال » 
وهو يطلق على الغرد وغيره ( إلا عابرى ) أى محتازى ( سبيل ) طربق : أى مسافرين ( حق 
تغتسلوا ) فلكم أن تصلوا واستئنى السافر لأله حسكا آخرء وقبل المراد النبى عن قربا مواضع 
الصلاة : أى الساجد إلا عبورها من غير.مكث (وقاك افاقتاى لا عسسه ) أى القرآن خير ته 
اللهبى ( إلا الطهرون ) أى الذين طهروا أنفسهم من الأحداتٌ ( مع أن الجنابة ) ب فتح الجم 
( والحدث أعى مباح فتكشي) لكال ( عن يهو سعمين ) لق ذاخل ؛ دق تخبط الحرط] انقكين 
فى الاء واغتمس غاص فيه وفى الثىء دخل فيه ( فى قذر الحرام ) أى وسخه ( ونحاسة التحت ) 
أى الحرام ( والشبهة وم بدعى ) ,البناء لمفعول : أى ذلك النغمس ( إلى خدمة الله العزيز ) 
وطاعته ( وذكره الشريف سبحانه ) وتعالى (كلا ) أى حا :(.فلا يكون ذلك ) أى الدغؤة إل 
خدمة الله تعالى وطاعته ( أبدا وقال ) أبو زكزيا ( محى بن معاذ الزازى رحده الله ) د رخال" 


ممع - 

02000 #سرشا س مسبم « وس 
الطاعة تحروية” فح رَائْن الله تَعأك» وَمِفْتآحهاالدّعاه » وتان الال فَإذَا ل يكن للمقتاحر 
أشتان قلا يَنْقَيحٌ البآب و 0 نفع بآبُ اعزانة كي يصل” إلى مزفيها من الطاعة 
َالتَِثْأنَ ا كل اكلام 5 وروم من فذل اتطثْرء فإن اتفق له فعلخَير فهو مردود” 
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عَلِيهُ غير 2 مَقَبُول منة” ظ فِدّنْ لا يَكونْ لهك م من ذلك إلا العناه وَالْكَدٌ وَشَدْلُ الرقث » 
َال صلى النّ” عليه وس من قائ مر ليس له" يمن .قيآمه إلا اسه ا لس 
لمن صيآمه إلا اطوع وَالطمَأ» . وعن ابن بين رَضى أشاعَنْما :لآسقبل الله صَلاة ائرئر 
الطريقة , توفى بوم الاثنين لست عشرة ليلة خلت من جمادى الأولي سنة تمان وخمسين ومائنين » 
وتقدم ذكر بعض “رجمته ( الطاعة ) أى طاغة الله تعالى » وهى كلمافيه رضا وتقرب إل اللهتعالى 
وه عدا مواظة الأمرزي وعتد لاسر مواقا الإزادة ( عزوة فى خزان ال الى ) دع ذا 
كل خير » وفى بعض النس: خزانة من خزائن اله تعالى (ومفتاحها ) الذى : تفتم به( الدعاء ) أى 
حسن التضرع إلى الله تعالى ( وأسنانه ) أى الفتاح ( الحلال ) أى لقمة الحلال كا فى نسخة» فالمدار 
عليها كا أن مدار المفتاح علي أسنانه ( فإذا لم يكن للمفتاح أسنان فلا ينفتح الباب ٠‏ وإذا لم ينفتتح 
باب الخزانة ) بالفتح ولا تكسر كك قاله الزبيدى ء خلافا للعلامة عبد الحق حيث قال بالكسر 
واحدة الخزائن (كيف بصل ) العبد ( إلى مافها ) أى الخزانة ( من الطاعة . والثالث ) هذا 
آخر الأمور الثلاثئة ( أن كل الحرام والشبهة محروم ) أى تمنوع ومحجوب ( من فعل الخيرء فإن 
اتفق له ) أى لأكل الحرام والشبهة ( فعل خير فهو ) أى فعله ( مردود عليه ) أى على فاعله الذى 
يأكل الحرام والشبهة ( غير مقبول منه ) أى من ذلك الآكل لما ذكر ( فإذن ) أي حين رد عمله 
عليه ولا يقبل منه ( لايكون له ) أى للنتصف ما ذحكر ( من ذلك ) أى من فمل الخير ( إلا 
العناء ) بفتخ العين : أى التعب ( والكب) أى المشقة ( وشغل الوقت ) با لافائدة فيه فذلك 
هو الخسران المبين . قال الشعرانى : إن أ كل الحرام أو الشبهة يظل القلب وبحجبه:عن دخول 
حضرة الله تعالى ولق الثياب (.قال ) رسول الله ( صلى الله عليه وس« 5 من قائم ليس له من 
قيامه) أى صلاته ( إلا السبر» ) بفتحتين أىاليقظة » وذلك لعدم الكف غن المحرمات والشبيات 
رواء آلداري عن أنى هريرة رضى ا عنه (و) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ( « 5 من 
صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والغلماً » ) أى يسبب عدم الكف عما ذكر ؛ وقبلهو الذى 
صوم ونفطر على حرام » رواه النساتى وابن ماجه من حديث ألى هربرة رضى الله عنه »وق 
رواءة الداري عن ألى هررة وك من صالم ليس له من 0 صامه إلا الظمأ » وفى الختار الظما 
العطش انتهبى والعطش خلاف الرى (و) روى ( عن ) ترجمان القرآن عبد الله ( بنعياس رضىالله 
عهما) أنه قال: ( لايقبل الله صلاة امرىء ) أى لم يكتب له صلاة مقبولة مع كونها محزئة مسقطة 


- وم سه 


فى جَوافه حَرَام فهذه هذه 
أى 2 م ست و سعد يم يك 58 0000 0 
وَأمّا فصوا اكخلال فإنه فة العباد وَ َيه أل الأجباد» فإنى إلى تاملت“فوحدت فيه 
وت د ايأ هده ركز عكير * 
عشْرَ آفات هن أ مول فى هذا الشّأن: الأوق: أل قر القلب وَدْهَابٌ 
نور 


للقضاء كالسلاة محل مغصوب كا صيرح به الزبيدى ( فى جوفه حرام ) وقد .روى عنه أيضا 
« من أ كل حراما ل يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » وفى مسند الفردوس للديامى من حديث 
ان مسعود « من أ كل لقمة من حرام لم يقبل منه صلاة أربعين ليلة ولم نستحب لهدعوة أربسين 
ليلة وكل هم ينبته الحرام فالنار أولىبه » وإن اللقمة الواحدة من الحرام لتنبت اللحم » . وقال سبل 
ابن عبد الله التسترى رحمه الله تعالى : من أ كل الحرام عصت جوارحه : أى عن الطاعات شاء 
أم أنى عل أو لم يعلم ومن كانت طعمته حلالا أطاعته جوارحه ووفقت للخيرات , وقال أضا : من 
م يكن مطعمه من حلال لم يكشف الحجاب عن قلبه ولم ترفع العقوبة عنه ٠.‏ وما الي بصلاته 
وصيامه إلا أن يعفو الله عنه . وقال أيضا : إنما حرموا مشاهدة اللكوت وحجوا عن الوصول 
بشيئين : سوء الطعمة . وبذاء الخلق . وقال بعض العلماء : الدعاء محجوب عن النماء بفساد 
الطعمة . وقال على بنالفضيل لأببه : يا أبت إن الحلال قليل وعزيز ء ققال: يابنى وإن عز فإِنَ قليله 
عند الله كثير . وقال ابن البارك : من صلي وفى بطنه طعام من حرام أو علي ظهرء سلك 
من حرام لم تصبل صلاته . وقال يوسف بن أسباط وسفان الثورى : لا طاعة للوالدين 
فى الشيبة . 

وفى وجه التفسير فى قوله تعالى « فإن له معيشة نكا » قيلهو أ كل الحرام كا قبل فى 

قوله تعالى « فلنحبينه حياة طيبة » قبل أ كل الحلال ورزقه , وكان بشر إذا ذكرالإمام أحمديقول 
قد فضل على بثلاثة » وذكر أنه يطلب الخلال لنفسه ولغيره وأنا أطلبهانفسى . وقال سفيان الثوري 
رحمه الله : من أنفق من الحرام فى طاعة اثّهكان كن طهر الثوب النج, بالبول ؛ والثوبٍ النجس 
لا بطهره إلا الماء والذنب لا يكفره إلا الحلال ( فهذه ) الجلة.( هذه ) أى عظيمة. 
(وأمافضولالخلال) وهوماأخذ منالحلالاشهوة النفس كابأ فى فيالقسم الثاقم نأقسام الباح لمصنف 
رحمه الله ( فإنه ) أى هذا الفضول ( آفة الساد ) بضم المين جمع عابد ء وفى نسخة السبادة ( وبلية 
أهل الاجتهاد ) فى المبادة (فإنى تأملت فوجدت فيه). أى فى فضول الخلال ( غشر 5 فات هن أصول 
فى هذا الشأن.: الأولى ) منها ( أن فى كثرة الأ كل قسوة القلب وذهاب نوره ) وصفائهوذهاب 
إيقاد الفرمحة وإنفاذ البسيرة » فإن الشبع يورث البلادة والجود. ويعمى القلب يتراك الحجب. 
عليه » ويكثر الإخار فى الدماغ بصعوده من.المدة إليه فيتقل.التقلب بسببه عن الجريان. فى مينةان 
الأفكار . وعن سرعة الإدراك لما يلق إليه بل الصى إذا أ كثر ال كل بطل حفظه بوفسد ذهنه, 


ا 
وى عن النى صل أله عليه وس 0 قال : «لأ يوا 2 بكر 5 الطمام وَالشرَاب قَإِن 
القلب وت كالذعر إِذًا كم عَليْةٌ ألاه » وَلسَدْ عَيْهَ فى ذلك , بَْضُّ الصالمين إبأن للم ل 
ألقدر تت القلب تؤل» وَالْبَخار يوانم إليو» فكزرة البخار بَكَدَرَه وتسَكلة 


وضاز بطى' الفهم والإدراك . وقال اين عباس رضى اله عنه) : قال النى صلي الله عليه وسلم « من 
اشبع ونام كسا قلبه.» . 

ولنس مني أن غاية القصود من العبادات الفكر الموصل إلى المعرفة والاستبصار محقائق الحق 
والشبع عنع ؛“والجوع يفتخ بابه » والمعرفة باب من أبواب الجنة . فبالحرى أن تكون ملازمة 
الجوع قرغا لباب الجنة , ولمذا قال لقمان لابنه : يابنى إذا امتلاأت المعدة نامت الفكرة وخرست 
الحكة وقعدت.الأعضاء عن العبادة . وقال أبو يزيد السطاتى : الجوع سحاب: ٠‏ فإذا جاع العبد 
أمطر القلبٍ الك : وقال النى صل الله عليه وسلم « نور الحمكة الجوع والتباعد من اله 
عز وجل الشبع » والقربة إلى الله تعالى حب المساكين والدنو منهم » لا تشبعوا فتطفئوا نور 
المسكة من قلويم » ومن بات فى خفة من الطعام بات الحور حوله حت يصببح » رواء ابنعساكر 
فى التار.خ والديفى فى مسند الفردوس من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ْ) روى عن النى 
ص الله عليه وسلم أنه قال « لا تميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب فإن القلب عوت كلزرع ) 
عُوث ( ذا كبر عليه ) أى الررع ( الع ) قال المراق : لم أقف لهعلى أصل . وقال النى صلي الله 
عليه وسلم « أَفضلم عند الله منزلة يوم القيامة أطولتم جوعا وتفكرا ء وأبغضم عند الله عز 
وجل يوم القيامة كل تكوم أ كول شروب » . وقال النى صلي الله عله وس « ثلاثة تورثث 
قسوة القلب : حب النوم » وحب الراحة ؛ وحب الأ كل » . وقال. صلي الله عليه وسلم« من شبع 
فالدنيا جاع يوم القيامة » ومن جاع فى الدنيا شبع يوم القيامة » . وقال صلي الله عليه وسلم « من 
أ كل فوق الشبع ققدأ كل الحرام »ا كدر ذكره السيوطنى فى اللباب ( ولقد بشبه ذاك ) 
أى القلب في أن موته يكثرة الطعام والشرإب ( بعش الصاللمين ) رحمه اله تعالى, ( أن المعدة ) 
أي مقر الطعام والشسراب من الإنسان (كالقدر ) بكسر القاف : آنية يطبخ فبها وى مؤكة » 
بولهذا تدخل الهاء فى التصغير فيتقال قديرة » وجممها قدور مث لحمل وحمول » قاله فى المصباح ( محت 
لقاب ) أى اللحم الصنوبرى الشسكل .ما هو ظاهر ( تغلي ) من باب ربجى : أى تثير بقوة الحرارة . 
وفى [محسظط المحمط] غلت القدر تغلى غلا وغلانا باق : : حاشت وثارت بقوة الحرارة ولا .شال 
غْلسِتَ.( والبخار ) يضم الباء وهو كل شىء سطع هن الماء الجار أو من الندى وهو شه الدخان 
كا فى .حايية التحفة ( برتفع إله) أى إلى القاب ( فكثرة البخار. تكدره ) أى ذلك القلي. 
( وتسخمه ) “بضم التاء وقتح السين مع كسر الخاء المعجمة المشددة؛ من التسخم : يمعنى التسويد كا 


- مع 


اليه : أن فى كه الكل فثتة لضام م 2 والقساد قن لجل 
"إذاكانَ شَبعآنَ بطر تم 2 2 ِل مالا بَغْنيه مأ فصول وَالْأَدنُ 


ع ِليْهوَالْسآنُ الت وفرع اطباض بن 2-0 تكون 
الأغضاه كلها سَا كم هاده نه لاتطمح 3 تئاء مخ هذا وي تق له » وَلتَدْ قال 


المع ١‏ بو جَْفرِ رَيِخَهُ الله : إن الْبَطن عضر و إِنْ جَاعَ هو 6 بع سا الْأَعْضَاه » يَتى 
متك فلا اريك ىه وَإِنْ شَّيِمْ هو جاع سار ب الأ أن أفمال 


لجل وَأقَوَاله” ل جَسَبٍ طعامه وَشّرَا بهه إن دَخَلَ اكْرَامٌ خَرَجَ اعلْرَامٌ 


هو مقتضى صنيع الختار : أى تسود كثرة البخار القلب . ( الثانية ) من الآفات العشرة ( أن فى 
كثره الأ كل فتنة الاأعضاء وهيجبا ).أى محركها ( وانبعائها ) عطف تفسير , فى [محيط الحيط] 
هاج الثثى* هبج هيجا وهياجا وهيجانا : ثار ونحرك وانبعث ( للفضول ) أى مالا ينفع .فيه من 
الاأقوال والا"فعال ( والفساد , فإن الرجل إذاكان شبعان ) بوزن سكران ومؤثثه شبعى ( بطرا) 
أى أشرا وهو شدة المرح وبابه طرب كا فى الختار : وعبارة [تحيط الحيط] بطر الرجل يبطر بطرا 
نشط وأشر وحار ودهش من قلة احمّال النعمة » وطفى بالنعمة أو اعترا دهش مع سوء احهّال 
النعمة وقلة القيام محقها وصرفبا إلى غير وجبها فهو بطر ( اشتهت ) جواب إذا ( عبنه ) أى 
الشبعان ( النظر إلى مالا يعنيه من <رام أو فضول و ) اشتبت ت ( الاأذن الاسماع إليه ) أى مالا يعنيه 
( و ) اشتهى ( اللسان التكلم ) بالا يفيده ( و ) اشتعى ( الفرج الشهوة ) أى إتيانها ( و ) 
دعت ( الرجل الثي إليه) أي إلى ما لاينفع صاحبها ؟ بل قد يضره ( وإن كان ) الرخل ( جائعا 
تكون الاأعضاء كلنا ساكنة ) أى غير متحركة ( «هادئة ) ععنى ما قبله . وفى الختار هدأ : سكن 
وبابه قطع وخضع وأهدأه سكه ( لا تطمح ) بفتح اميم من باب خضع : أى لا تنظر '( إل ثى 
من هذا ) أى اللذكور مما لا يعنيه هن حرام أو فضول ( ولا تنشط ) أى تلك الأعضاء 
( له ) أى لشىء من ذلك . ( ولقد قال الأستاذ أبو جعفر رحمه الله إن البطن عضو إن جاع 
هو ) أى ذلك البطن ( شتبع ) بكسر الباء من باب طرب 6 فى الختار ( سائر الأعضاء ) . قال 
الصنف رحمه الله ( يعنى ) أى يريد الأستاذ أبو جعفر بقوله شبع ( تسكن ) أى سائر الأعضضاء 
( فلإ تطالبك بشىء ‏ وإن شبع هو ) أى ذلك البطن ( جاع سار الأعضاء ) وتحزك إلى طلب 
التىء ( وجلة الأمر ) أى حاصله ( أن أفعال الرجل وأقواله على حسب طعامه ) أى على قدره على 
وققه وهو بفتح السين ( و ) قدر ( شرابه إن دخل الحرام ) من الطعام والشراب ( خلج الححزام) 


- بامع ل 


7م <مرمر 


4 و ا 0 مر ل 2531-6 52 ل 5-5 افع 2 5 
:وإ ةخلالفصول خرجالفصول ان الطعام ندرالا فعال؛والا فعال نبت تبدومنه .الثالثة :1ن 
3 0 و مره 22 ب 5 ٠.‏ «العاة اه عر 3 6 ٠‏ 55 2 5 5 5 
فىكترة الا كل قله الفهمروالمل فَإنْالبطنة تذهب الفطنة» وَلقَد صَدَقَ الذَارَا نه رَحمَه الله 


دل مر مقة بدا وادك 0 .بدك رقع رود ان دع عسو از وا ردح > 
0 قال: إذاارّدت حاحة من حَوَاجر الدنيا وَالآخرة فلا نا كل حَنَ تقضتها فإن 
31 5 1 2 5 ا عق 2 2 25 و 0 ه08 005 
الأ كل يمير التقل» وَهذًا أمر ظاهر” عَمَهُ من اختبرةُ. اتا بعة : أن فى كثرة الا كل 


ال 20 اناف « يش اج وسوس وكؤسهة_ شم اسسام ممرة وس ى عورم .وهام 

قله العبادة » فَإِنْ الإنسان إذا أ كثر الا كل تمل بدنه وَغلبته عيناه وَفترت أعضاؤاة 
آل لوس وم ودلى 2 37 حن ‏ باقن 3 5 
6س ا ول ضاان و 00001 .- 1 2 ييا غر>.ى * 2 >1 
قلا تجىه منه شَئْ» وَ إن جد إلا النوام كالجيفقة الملقاة ؛ وَلقَدْ فيل : إذا كنت بطيناً 


له علي ب مع 
قعل نفسّك زمينا - 


من الأفعال والأقوال ( وإن دخل الفضول ) أئ فضول الطعام والكسراب ( خرج الفضول ) تما 
دكر من أحواله (كأن الطعام ) والششراب ( بذر الأفعال و )كأن ( الأفهال نبت تبدو ) أى 
تظبر تلك الأقعال (منه ) أئ من ذلك' الننت . ١.الثالثة‏ ) من الآفات العثسرة ( أن فى كثرة الأكن. 
قلة الفهم:واللم ) بالحكة الإلمية ( فإن البطنة ) بكسر الباء مع سكون الطاء : أى الامتلاء من 
الطعام . وفى أمثالهم : البطنة تأفن الفطنة : أى تنقص الفبم كذا ذكره الحريرى فى مقاماته 
( تذهب )»بشم -التاء من أذهب الرباعى ( الفطنة ) بالكسر : أى الحذق والفهم » وقد تفسر 
محودة تهىء النفس لتصور مابرد علها من الثير ويقابلها الغباوة » :بل ذكر الصنفن فى الإحياء أن 
النى.صلى ,اله عليه وسل قال « البطنة أصلٍ الداء والجية أصل الدواء وعودواكل جم مااعتاد » 
( ولتقد صدق) أبو سلمان عبد الرحمن بن أحمد الزاهد ( الداراتى رحمه الله ) الشهور أحدٍ رجال 
الطريقّة. كان من جملة السادات. وأرياب الخد فى الجاهدات , وكانت وفاته سنة حمس ومائثان » 
وقبل سنة خمس عشسرة ومائتين » والداراى بفتتح الدال'المهملة وبعد الأاف راء مفتوحة» وعد 
الألف,الثانية نون نسبة إلى داريا : وهى قرية بغوطة دمشق » والنسبة إليها على هذه الصورة من 
شواذ النبب » والياء قى داريا مشددة كا فى سراج السالكين ( حيث قال : إذا أردت حاجة من 
حوام الدنيا والآخرة فلا تأ كل حتى تقضيها ) أى تلك الحاجة ( فإن الأ كل يغير العقل ) . قال 
الصنف ( وهذا ) أى ماقاله الدارائي ( أمر ظاهر ) .واضح ( عامه ) أى هذا الآمر ( من اختبره ) 
أي جربه وجهله من لم مختبره ولم يجربه . ( الرابعة ) من الآفات ااعشيرة ( أن فى كثرة الأ كل قلة 
العبادة » فإن الإنسان إذا أ كثر الا كل ) أ كثر الشرب وإذا أ كثر الشرب ( ثقل بدنه » و ) إذا 
تقل _بدنه ( غلبته عيناه وفترت ) أى ضعفت ( أعضاؤه فلا بحىء منه ) أى الإنسان الذى يكثر 
الاأكل ( شىء ٠‏ إن اجتهد إلاالنوم كالجيفة الملقاة ) أى الطروحة فى الا'رضض . ( ولقد قبل : إذا 
كنك بطينا ) أى عظم البطن من حكترة الاأكل أو .أ كولاكا قاله العلامة عبد الحق ( فعد 
نفساث 0 أى صاحب زمانة: وهو مرض يدوم زمانا طويلا "ا فى الصباح » وذكر فى 


ممع سدم 


7 ذك عن على عَلَيه اكلا أن بيس بدا 4 وَعَلْيْهِ عا ليق فقال 0 تذى: 


مَاهُدُه ؟ قال : هذه و الشَوَات ال أضيد بها بنى آَم ؛ فال هل مد لى 


ص صو 


1١ 


[عمطأحيط] الزمينذوالزمانة اتبى. وأيضافيه:الزمانة مصدوالعاهة وعدم بعض الا أعضاء وتعطيل 
الفوى.والاأطباء مخصونها بالشلل وهو يبس ف اليد . ( ولقد ذكر عن محي ) بن زكدّيا ( عليه 
السلام ) . 

قال الواحدى : قال الفسرون : أول من آمن بعيسى نحى علمهما السلام » وكان نحى أسن 
من عيسى على نبينا وعلبهما الصلاة والسلام . قال اللماء بالتاريخ + قتل عحى قبل أبيه زكريا ,. 
وفضائله فى الفرآن مشهورة , واتفقواعل أنه قتل ظلما شنهيدا وأخذ رأسه ووضع فى طست وغضب 
لَه تمالى على قاتليه » وسلط علهم مختنصر وجيوشه « لفاسوا خلال.الديار وكان وعدا مفعولا ».. 
قال العلماء : أؤل من سمى يحى ححى بن زكريا . قال الله تعالى « الم تجمل له من"قبل سميا » 
وتولى الله تسميته تعظما لهء وسماء مخصوص عحتى » لان به حي رحم أمه بعد اموته بالمقم . وفي 
محى قولان : أحدها , وهو الشهور عند أهل التفسير أنه فتقول من الفعل: الضارع. » وقد 
سمو|.بالا“فما ل كثيرا نحو يعيش و عمر . وقال قتادة .: وسموه عي لاأن الله أحياه بالاعان . قال 
الزجاج حي بالغم » وعلى هذا فهو بمنوع من الصرف لاعامية ووزن الفعل نحو بزيد. ويشكر وتغلب. 
والثانى أنه أعجمى لااشتقاق. له ء وهذا هو الظاهر فامتناعه للعاسة والعحمة الشخصة ويقال 
فى جمعه على كلا القولين : محيون رفعا وبحيين نصبا وجرا على حد قول الخلاصة :. 

واحذف من القصور فى جمع على حد لثنى مابه تحكملا 
ونال فى تثنيته : ميان رفعا » وبحيين نصبا وجرا على حد قوله فبها : 
آخر مقضور تثنى احعله يا. إن كان :عن ثلاثة مرتقيا 

ويقال فى النسب | إله عي محذف الاألف 0 ومحيوى يلها واوا » ومحباؤى بزبادة ألف 

فبل الواو المتقلبة عن الا"لف الاأصلية على حد قوله : 
وإن تبكن تربع ذا ثان سكن فعلبهبا واوا وحذفها جسن 
ويتمال فى تصغيره محى بوزن فعيعل على حد قوله : 
فصعل مع فعيعيل لما فاق كجعل درم دربهما 

( إنإبليس ) اللعين ( بدا ) أىظهر (له) أىليحى عليه السلام ( وعليه ) أى إبليس (مُعاليق) 
جمع: معلاق بالكسر : مايعلق به اللحم وغيره »وما يعلق بالزاملة أيضا نحو القمقمةٍ والقربة والظهرة 
كا فى الصباح ( فقال له يب ) عليه السلام ( ماهذه ) العاليق؟ ( فقا ) اللعين ( هذه ) أئ الغاليق 
( اللسبوات ) أى آل اصطبادها ( التى أصيد بها بنى آدم » قال ) غليه السلام '( له هل مخد لى 


- ومع ل 


فيا عي قال :لا إلا أن شعت ذَاتَ ليله فتقَلكَ عَن الصّلآة كال تحذبى عَلَيْهالسّلام: 


م 2 > عر سسا ع رس امس 


جر اش بقن أن ٠‏ قال بلي : لآَجَر ال لآاكم اما 

فهذء فيس 1" يَشْبَمْ فى تخرء إلا ليل » فكيف 0 3 2 

سس ف ةوقال سُفيآن ريه الله: المبآدة حر'قة » وحائوت/) اكذاد 7 لاع 
لك الأكل قد -30 العبادة . 


فا )الى المعاليق وكا من اد ١‏ الشبوات ؟ ( قال ) اللعين ( لا ) محد لك فيبا.شيا ( إلا أنك 
شبعت ذات لبلة فتقلناك عن الصلاة. قال يبى عليه السلام: لاجرم ) أى لابد » وذكر فى الصحاح 
الجرم : القطع ء وقد جرم.النخل واجترمه : أى صرمهء وقوطم, : لاجرم » قال الفراء : هي كلة 

نت فى الأصل بعئزلة لابد ولا محالة فرت على ذلك وكثرت حتي حولت إلى معنى القسم وصارت 
عنزلة جما , فلذلك حاب عنه باللام كما محاب مها عن الفسم , ألاترى أنهم يقولون:لاجرم.لأتينك ‏ 
وقال قوم :. إن لازائدة» ونمل فىالغنى عن الفراء أن «لا» لانزاد فيأول الكلامء ومجوز أن يقال 
إن لاجرم نظير لابدء فعل من الجرم : وهو القطع كا أن بد فعل من التنديد: وهو التفريق ( أى 
لاأشبع بعدها ) أى تلك الليلة ( أبدأ . قال إبليس ) الملمون ( لاجرم أنى لاأنصح ) أى لا أذكر 
النصيحة الت ذكرتها لك ( بعدها ) أى بعد هذه المرة ( أحدا أبدا ) . قال الصنف رحمه الله. تعالى 
( فهذه ) أى القصة ( فنلم يشبع فى عمره إلا ليلة ) واحدة كيح عليه السلام ( فكيف ) الحال 
( من لا مجوع فى عمره إلا للة ثم يظمع فى العبادة . وقال سفيان ) بن سعيد الثورى الكوف, 
الجامع لأنواع الحاسن ( رحمه الله ) وهو من تابعى التابعين » وتقدمت “رحمته ( العبادة حرفة ) 
أى صناعة ( وحانوتها ) أى دكانها . 

واختلف فى وزن الحانوت فقيل أصلها فعلوت؛ مثلملكوت من الملك» ورهبوت من الرهبة: 
لتكن قبت الواو ألفا لتحركها واتفتاح ماقبلهاكا فمل بطالوت وجالوت ومحوه. وقيل أصلها حانوة. 
على فعلوة بسكون العين وضم اللام مثلعرقوة وترقوة » لكن لما كثر استعبالها خففت بسكو نالواو 
ثم قلبت الماء تاء كا قبل فى تابوت وأصله تابوة فى قول بمضهم » وقال الفارانى : الحانوت فاعول. 
وأصلها الهاء لكن أبدلت تاء لسكون ما قبلها » والجع الحوانيت » والحانوت يذكر ويؤنث فيقال 
هو الحانوت :وقل الزجاج. المانوت مؤغة فإنرايها مذ كرة فإها صى بها المت ورج ل بتاتوق 
نسبة على القباسء والحانة : : النيت الذى باع فيه الخخر؛ وهو الحانوت أيضا ء والخنع حانات والذسبة 
حا على القياس كذا في للصباح ( الخلوة وآ للها المجاعة ) أى الجوع يشير بذلك إلى أن الخلوة 
والموع ركنان عظبان لأساس العبادة » ولا تتم إلا بهما وفهما سحن النفس وضيقهاء ويقبع الخلوة 
الصمت ء, ويتبع الجوع السهر ؛ فهى أزكان أربعة كما صرح به الزييدى . ( الخامسة ) من الآفات. 
العشسرة ( أن فى كثرة الأ كل فقد حلاوة العنادة ) ولذة الناجاة والثأئر بالذكر » في من ذحكر 


كوو وت 
حال أبُو تبكر الضّدِيق" رَضِى الله عَنْه: ما سمت * ند تلن لأجد خَلوَة عبأةةارَقٌ 
وتدويت تند تلت طني إلى قاووى» ‏ 


مجرى على اللسان مع حضور القلب لما يذّكر وفهم معانيه لكن القلب لا يلتذ به .ولا يتأثر منه 
ألفوات موجب الاستعداد الذى هو الرقة والصفاء الحاصلان من الجوع ح قكأن بين القلب وبين أثر 
ل قاوة" القلب » وباجلة إن خاو المدة عن الطعام والشراب هو السب الأظبر فى 

قة القالب . قال الجنيد رحمه الله : بعل أحدثم بينه وبين صدره عملاة من الطعام » وبريد أن بحد 
حلاوة المناحاة أو إسمع فهم الخطاب . وقال أبو سلمان الداراتى رحمة الله : إذا جاع القلب وعطش 
صفا ورق وإذا شبسع مهى وغلظ ( قال أبو بكر الضديق رضى الله عنه) واسمه عبد الله بن 
أىقحافة عمان بن عامر » واجتمعت الأمة على تنسميته صديا . قال لى بن أنى طالب رضى اللهعنه : 
إن الله تعالى هو الذى سمى أبا بكر على لسان رسل الله صلى لله عليه وسم صديقا » وسيب السميته 
أنه بادر إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم الصدتي خم هناة ولا وظة ق 
حال من الأحوال . روى للصديق رضى اله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسالم ماثة خديث 
واثنان وأربعون حديثا » اتفق البخارى ومسا منها على سنةء واتقرد البخارى بأحد عشيزء ومسلم 
محديث . وسب قلة رواياته مع تقدم صحته وملازمته الننى صلى الله عليه وسام أنه اديت 
وفاته قل انتشار إل حاديثٌ واعتناء التابعين سماعها وتحصيلها وحفظباء روى عنه خمر الخطاب 
وعمان بن عفان وعلى وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وحدذيفة وابن عمرو بن العاص وزبد 
ابن ثابت والبراء بن عازب وأبوهريرة وعقبة بن الحارث وابنته عائشة » وطارق بن شهاب » روى 
عنه جماعات من التابمين : منهم قيس بن أنى حازم وأبو عبد الله الصناعحى وخلق غيرحم كذا فى 

سراج السالكين . 

وأخرج سيف والحا كم عن ابن عمر قال : كان سبب موت ألى بكر وفاة رسول الله صق أن 
عليه وسل كندا فا زال جسمه ينقص حت مات. وأخرج الواقدى والام عن عائشة زضى اله 
عنها قالت : كان أول بدء عرض ألى بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبيع خاونٍ من جمادى الآحرّة 
وكان يوما باردا لثم حمنة عشر يوما لا مخرج إلى صلاة» وتوفي يوم الثلاثاء لعْان بقن من حمادى 
الآخرة سنة هلاث عشرة : وله رضى الله عنه ثلاث وستون سنة كذا ذكره العلامة ابن: خحر فى 
الصواءق » وبالجلة إن مناقب ألى بكر رضى الله عنه جليلة عظيمة واسعة جدا ( ما شبعت منذ 
أسامت لأجد ) أى لان أجد ( حلاوة عبادة رنى» ومارويت ) أى 'رتويت من الماء (منذ أسامت 
اشتياقا إلى لقاء رى ) جل وعز . ْ 

وأخرج أبو نعم فى الخلية منطريق موسى بن سعيد عن مالك بن دينار قال : بلغتى أن عيسى 
عليه السلام قال لا صحابه : : جوعوا بطونم وأظمئوها وأعروها وانصبوها لفل قلويم أل. اتزى 
الله عز وجل . قال الزيدى : يعنى محقيقة الزهد وصفاء القلب » فالجوع مفتاح الزهد وباب الاسترة 


وغ سس 


- 


2 _-. ل >6 ع ١‏ 
رهد صفات الْكامَنِينَ» فكان 0 رِرَضى خاي عَنه كاسنا وَ إليه اث رَ صل الله عليه. 


0 م 5 عه لل 
واكك أب بكر َل صَوْموَلآ ضَلاة » وَإعا هو _بثىه وَقر في نفسه © 
قال الدّرًا نىَة :أَخْلَمَا نَكُون المبَادة إِذا الوق بطنى وق ٠‏ الكّادسَة م فيو خطر 
قوع رف لشي 


..وفيه ذل النفس واستكاتنها وضعفها وانكسارهاً وفى ذلك حياة القلب وصلاحه ( وهذه) أىالصفة 
الى هى ترك الشبع فى الا" كل وترك الارتواء فى الشرب ( صفات المكاشفين ) رضوان الله علييم 
أجمعين ( فكان أبو بكر ) عبد الله بن عمان التيمى الصديق ( رضى الله عنه مكاشفا ) بصيغة اسم 
الفعول : أى يكشف بالاأسرار الإلحية ( وإليه ) أى إلي كونه رضى الله عنه مكاشفا بما ذ كر (أشار) 
رسول الله ( صل الله عليه وسلم بقوله : «مافضلم أبو بكر ) الصديق ( بفضل صوم ) أى' يكثرته 
( ولا صلاة ) ولا بكثرة رواية للحديث ولا قتوى ولاكلام ( وها ) فضلم ( هو ) أى أبو بكر 
( شىء) وفى رواية « بسر» (وقر) بالبناء للمفعول : أى وضع وأثبت ذلك الثىء ( فىنقفسهه ) أى 
فى قلبه . قال العراق : لا أصل لمذا الحديث مرفوعا » وإنما يعرف فى قول بكر بن عبد الله المزق 
كذلك رواه الحكيم الترمذى فى نوادره اتنهى . قال العلامة الزيدى ولفظ الحكيم ما قضل 
أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولكن سن وقر فى صدره. » وبكر بن عبد الله لزني ثم 
سمع من أبن عباس وابن عمرء وعنه سلمان التيمى ومبار ركوخالق ؟ توفى بسنة ١١‏ وعزاه ابن القيم 
إلي ألى بكر بن عياش من قوله ولفظه « ها سبقج أبو بك كر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن شىء 
وقر فى قلبه » قال وهذا موضع الثل الشهور : 
من لى ععثل سيرك المذلل تمبى رويدا وتحىء فى الأول 

أورد ذلك فى بحث أفضلية العم » ققال: العلى يعرف عقادير الأعمال ومراتبها وفاضلها من مفضولها 
وراجحهامن مرجوحبافصاحبه لا مختار لنفسه إلاأفضل الأعمال» والعامل بلا علم يظن أن الفضيلة 
فى كثرة الشقة فبو ,تحمل المشاق وإن كان ما يعانه مفضولاء ورب عمل فاضل » والفضول ! كثر 
مشقة منه ء واعتير هذا محال الصديق رضى الله عنه فانه أفضل الأمة » ومعلوم أن فهم م من هو 
كتر علا و حجار صو ماو :42 ولت فال تعافنا أبنو سان اشوا رحة ان :.فليكن حرصك 
واجتهادك فى طلب ذلك السر اللصون » فهو الجوهر النفيس والدر الكنون « وفى ذلك فليتنافس 
المتتافسون » ودع عنك ما تطابق أ كثر الناس على تفخيمه وتبجيله وتعظيمه لأسباب ظاهرة 
ودواع متوافرة يطول تفصيلهافى هذا الوضع .( وقال ) أيوسلمان عبد الرحمن بن أحمد (الداراق) 
رحمه الله: ( أحلى ماتكون العبادة إذا التق ) أىالتصق ( :بطنى يظهرى ) هو إشارة إلى ما ذ كر 
من .وجدان التلذذ فى.تلك الحالة ؛ والتصاق الظهر بالبطن كناية عن قلة الأكل . ( السادسة ). 
من القؤات العشرة .( أن فيه) أى فى كثرة الأكل ( خطر ) أى خوف ( الوقوع فى الشهة 


لاوع للم 

ئ ل 
م يتيك" حِرَافاً جر افا» . الَابمة أن" فيه 
لوحي اب ام 


2ه ممم 


عنه وَالتََلْصٍ . رابع اكلام منه . خايسا بن تبْدو من آقة فى البدن لت 
وَعلر” فى الدّنْيا دقل صمل ال عليه وسلِ وام كر واةاوةة عت 


والحرام ) وذلك ( لأن الحلال لابأتيك إلا قوتا ) آى ما يفوك ( ولقد روينا عن النى .صلى َه 
عليه وس أنه قال : إن الخلال لا بأتيك إلا قوتا و ) إن ( الحرام بأتيك جزافا جزافا ) هذا الثائفه 
تأ كد للاأول : أى بكثرة من غير تقدير , والجزاف مثلثة الجبم » والضم أفصح . .( السابعة ) 
من الآفات العشرة ( أن فيه ) أى فى كثرة الأكل.( شغل القلب والبدن بتحصيله ) أى الطعام 
هراد او خيهر ابلاوييت ) الررضق نك لطاع وطظة وانتياتة إلى ! لاصفت ٠‏ وى 
القاموس : هيأ تهيثة وتهسيئا : أصلحه ( ثانيا ثم بأ كله ثالنا ثم بالفراغ عنه ) أى عن: أ كله :ثم 
الاختياج إلى غسل المد واستممال الخلال فى أستانه ليخرج فضول الطعام منها ( والتخلص. رابعا ) 
بكترة ترداده إلى بيت الماء لكثرة شربه وامتلاء معدته ( ثم بالسلامة منه ) أي الطعام ('ننامسا) 
وذلك ( بأن تبدو ) أى تظهر ( منه ) أى من أ كله لذلك الطعام ( آقة فى البدن يل آفات. 
وعلل ) جمع علة وهى الرض ( فى الدين ) ومعلوم أن كثرة الأكل يدعو إلى قمود الأعضاء عن 
السادة » وذلك من جملة آفات الدين » والآفات اللصروفة إلى ماذكر لو صرفبا إلى الذكر والمناجاةة 
وسائر العبادات لكثر رمحه وعظم أجره. قال السسرى الستقظى رحمه الله: رأبت مع على بن إبراهيم 
الجرجانى سويقا ,ستف منهء ققلت له وما دعاك إلى هذا ؟ ققال إلى حسبت مابين المضغ إلى 
الاستفاف. سبمين تسبيحة فا مضغت الخبز مند أربمين سننة ء فانظر كيف أشفق على .ؤقته ولم 
يضيعه فى المضغ » وكل نمس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لاقيمة لما ؛ ولذلك قالوا ':«تضينع 
الوقت يورث المفت ء فينيغى أن اسستوفى منها خزانة باقية فى الأخرة لاآخر لما » وذلك نصرزفة إلى 
ذكر اله وطاعته ولا بدعه يذهب مجانا » ومن حملة مابتعذر 'بكثرة الاأكل الدوام على الطهارة 
وملازمة المسجد فانه محتاج إلى الخروج منهدكل ساعة لكثرة شرب الماء وإراقته ضرورة » ومن 
جملته الصوم فإنه يتيسر لمن تعود الجوع وسهل عليهء فالصوم ودوام الاعتتكاف فى المسحد ودوام 
الطهارة وصرف أوقات شغل الأ كل وأسبابه إلى العبادة أرنات كم ؛ وإنا استيكرها القاقلون 
الذيئ لابعرفون قدر الدبن . لكن ثم كا قال الله تعالى فههم « رْضوا بالحياة الذنيا واطعأنوا.نها , 
:مامون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » '( ولفد قال ) رسول اقة ( صلى الله 
:علنه وسلم ا أصل كل ذاء البردة ) . قال المصنف والجوهرى'وضاحب القامؤس بفتحدين ( اشوا ) 


دوعا 


التجَمَة: مل كه وان الأرعة 3 ين الوح وليه 

وَعَنْ مالك بن دينار أنه كأن ' بَعْول : يا عوالاء لقد اختلت إلى الخللآه حَتى 
سه ٠ه‏ 5 0 مي شاع لع ع 5 
نقيت من' دَق رسب كف الأ كل الت أن اله حل رارق فى حم أتذرا 


أى يريد النى صلى انه عليه وسلٍ بالبردة ( التخمة ) بوزن رطبة والجع محذف الحاء » والتخمة 
بالسكون لغة ‏ والتاء مبدلة من واو لأنها من الوخامة بمعنى أن الطمام يثقل على المعدة فتضمف عن 
عضمه فبحدث منه الداء ( وأصل كل دواء الأزمة ) يفتح فسكون , وأصلها الشدة والقحط . قال 
المضنف ( يعنى.) أى النى عليه الصلاة والسلام بذلك ( الجوع والخية ) أى الامتناع من الطعام 
:القدى يضره ؛ فى [عحمط الحيط] الخمبة ماحمى من ثىء» والاسم هن حمى المريض : إذا منمه عمأ 
إيضره » أو من اختمى بهذا المعنى . قال العراق :لم أجد لهذا الحديث أصلا انتبى . قال الزبيدى 
زواء الخلال.من حديث عائشة بلفظ « الأزم دواء , والمعدة بيت الداء » وعودوا بدنا مااعتاد » 
وقيل:: اللجية رأس الدواء» من كلام الحارث بنكلدة طبيب العربء وروى ابنأفى الدنيا فىكتاب 
:'الصمت من طريق وهب بن منبه قال : أجمعت الأطباء على أن رأس الطب الجية » وأجمعت 
لمكا علي أن رأس الحمكنة الصمت »؛ ومخط الحافظ ابن حجر : الخلة الأولى من 'الحديث لما 
أصل من حديث أوله « أص لكل داء البردة » وهو حديث ضعيف رواه ابن: عدى فى التكامل 
وأو نعيم فى الطب النبوى » ورواه أيضا المستغفرى فى الطب النبوى والدارقطنى فى العلل كلهم 
من طبريق مام بن مجييح عن الحسن البصرى عن أنس رفعه بهذا » وعام ضمفه الدارقطنى وغيره 
.ووثقه ابن معين وغيره ولاأنى نعم أيضا من حديث ابن المبارك عن السائب بن عبد الله عن على 
إبن زحر عن ابن عباس مرفوعا مثله : ومن طريق عمرو بن الحارث عن دراج عن أنى اليثم 
.عن .أبى ببعيد رفعه أصل «كل.داء من البردة» ومفرداتها ضعيفة . وقد ذكر الدارقطنى عقت حديث 
أنس مالفظه » وقد رواه عباد بن منصور عن الحسن من قوله » وهو أشبه. بالصواب » وجعله 
الزجختسرى فى الفائق من كلام ابن مسعود رضى الله عنه ( و ) روى ( عن ) ألى بحي ( مالك 
ابن دينار ) البصرى وهو من موالى بنى أسامة بن لؤى القرثى »كان عالما زاهدا كثير الورع 
قنوعا لابأكل إلا من حكيبه » وكان يكتب المصاحف بالأجرة » وروى عنه أنه قال : قرأت فى 
التوراة : إن الذى يعمل بده طوى لحياه ومماته » وله مناقب عديدة وآثار شهيرة » توفى سنة 
إجدي وثلاثين ومائة بالبصرة قبل الطاعون بيسير رحمه الله تعالى ( أنه كان يقول : يا هؤلاء ) أى 
أهل البصرة ( لقد اختلفت ) أى ترددت ( إلى الخلاء ) أى محل قضاء الحاجة ( 'حتى استحييت 
من برى بسبب كثرة الأكل ) والشيرب ( فياليت أن الله جعل رزق في حصاة أمصها ) يضم إليم 
كا فى القاموس : أى أمص الحصاة بطرف لساىق (حتي) أى إلى أن (أموت) وال المصنف 


الماع واج ابد 


مر 3 فى “ذم مد م يبن" ملل الدنيا وإظتم إك لقاس | وتطييم القت َنب 
كر الكل عالق الح ٠‏ الثّامقّة. 4" ما ينآل من“ أمور 3 وَشِلاة كرات 


_ 
د شاكع 


الات ؛ وى فى الْأَخبار «إنشدة كرات الات ت مكدر لذات الدّنيآ» ل 
0 ره 


و هذه افق قاين ؛ 5 ٠‏ التّاسعة : نَصَانُ الثوّاب ف الت » قال انه مال : 


تلك 


راعاه 


ذم 0 ف ايك الذّنيا ام با اليم لون عَذَاب امون 
ع" تَمتسكُبرون ف الأنشن 2000 وا كنع" تنئثون » 


1 فم )اركنم )ياش قو لينف (علب نيا رفش بل) 
ما فى أيدى ( الناس وتضييع الوقت بسبب كثرة الأكل مالم ف ) من باب رىى ( الثامنة ) من 
الآفات المشرة ( مايناله ) أى الذى بكر الأكل ( من أمور الآخرة ) أى من أنواع العقوبة 
( وشدة ) الألم فى ( سكرات الوت . وروى ف الأخبار : إن شدة سكرات الوت على قدر لذانّه 
الدنيا » فن أ كثر من ) تناول ( هذه ) اللذات ققد ( أ كثر له ) أى لنفسه ( من تلك ) أى شدة 
ألم سكرات الموت » وذلك لأن كللذيذ يشتهه الإنسان وتدعو إليهتفسه وتطالبه.به» وأكله اقتضى 
ذلك بطرا فى نفسه وقسوة فى قلبه » وأنسا بلذات الدنيا حتى يألقها » ويأنس بها , ويكره الموت 
ولقاء الله تعالى لاحالة » لأن الفطم عن امألوف صعب , وتضير الدنيا جنة فى حقه » ويكون الموت 
سجنا له ومضيقا ‏ وإذا منع نفسه عن شهواتها وضيق عليها وحرمبا لذاتها صارت الدنيا سجنا 
عليه ومضيتا له فاشتبت نفسه الافلات منها » فيكون الإفلات إطلاتها من ذلك المضيق والحبس» وقد 
روى مسلم من حديث ألى هريرة رضى الله عنه « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » ( التاسعة) 
من الآفات العشسرة ( تقصان الثواب فى العقى ) أى فى الآخرة ( قال الله تمالى ) « ويوم يعرض 
النذين كفروا علي النار » ( أذهبتم ) أى يقال لحم أذهبتم » وهو ناصب اليوم ( طيباتتم ) 
اند زف حا لزيا استاتيا» قري لم بعد الاستفاء شىء مها » وعن مر رضى 
الله عنه «اوحد لحرت انيع انار ست ليام ولن أستبق طيباتى ( واستمتعتم ) 
استنفعتم ( بها ) بالطيبات ( فاليوم تحزون عذاب المون ) أى الذى فيه ذل وخزى ( عاك 

تستكبرون ) تسكبرون ( فى الأرض ) عن الإيمان ( بغير الحق ) بلا ح قكان لم ( وماكتم 
قتقون ) تكثرون وعضون ف الأرنن ق الدنا يا فسره ان عباس وشى الهاخنهها . 

واعلم أن الله تعالى لما وبخ الكافرين بالعتع بالطيبات آثر النبى صلى الله عليه وس وأضحانة 
والصالهون بعدمم اجتناب اللذات فالدنيا رجاء ثوابالآخرة. وروى الشيخان عنعمر ين الخطاب 
قال : «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإذا هو متتكىء على رمال حصير قد أثر فى جنبه 
ققلت : أستأنس با رسول الله ! قال نعم » -فلست: فرفعت رأسى» فى.البيت فوالله ما رأيت-فيه شيئا 


يردالبصر إلاأهبة ثلائة , قفلت: ادع الله أن يوسع علىأمتك فققد وسع علىفارس والروم ولايعبدون 
الله فاستوي جالسا ثم قال أفى شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أوائك قوم حلت لهم طبباتهم فى الحياة 
الدنا- قلت استتفن لى يا':رسؤل الله» وروى الشخان أضا عن عائشة قالت « ما شبع آل ند 
من خب شعير يومين متتابعين ختى قبض رسول الله صلي الله عليه وسلم » . ورويا أيضا عنها قالت 
«كان يأنى علا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو الأسودان العّر والماء إلا أن نؤق باللحم » وفي 
روابة أخرى « قالت كنا لننظر إلى الهلال ثم الخلال ثلاثة أهلة فى شهرين وما أوقد فى أبات. 
رسول الله صلبي اله عليه وسلم نار . قال عروة : قلت يا خالة » فاكان يميشك ! قالت : الأسودان 
القر والماء إلا أنه قدكان لرسول الله صلى الله عليه وم جيران من الأنصار » وكانت لمم منام , 
فتكانوا برسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسبم من ألبانها فتسقينا » وعن ابن عباس قال : 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالى المتتابعة طاويا وأعله لا بجدون عشاء » وكان 
أكثر خَيزمم خزز الشعير » أخرجه الترمذى., وله عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس « لقد أخفت ف الله مالم مخف أحد وأوذيت ف الله مالم يؤذ أحد » ولقد أنى على ثلاثون من 
بين يوم وليلة ومالى ولبلال طعام إلاثىء يوارى إبط بلال » . وروى البخارى عن أبى هريرة 
قال « لقد رأبت سبعين من أصنحاب الصفة مأ منهم رجل عليه رذاء إما إزاز وإماكساء قد ربطوا 
فى أعناقهم » فنها ما ييلغ نصف الساقين » ومنها ما ببلغ الكسين فبجمعه بيد هكراهية أن ترى 
غورته » . وروى أيضا عن إبراههيم بن عبد الرحمن : أن عبد الرحمن بن عوف أنى بطعام وكان 
اها فقان : قتل مصغب بن مير وهنو خرءنى فكفن فى بردة إن غطى رأسه بدت رحلاه وإن 
غطى رجلاه بدا رأسه قال: وأراه قال : قتل حمزة وهو خير منى فلم يوجد ما يكفن فيه إلا بردة ثم 
نسط لنا من الدنيا ما بسط » وقد خشيث أن تكون عجلت لنا طيباتنا فى حياتنا الدنيا » ثم جعل 
سكع حت ترك الظعام:*. وقال جابر بن عبد الله : رأى عمر بن الخطاب لجا معلا فى يدى فقال : 
ها هذا نا جابر ؟ قلت : اشتهيت لما فاشتريته » ققال عمر: أو كلا اشتهيت با جابر اشتريت أماتخاف 
هذه الآنة « أذهبتم طبباتي فى حياتم الدنيا » ( فاته ) أى الشأن ( بقدر ما تأخذ من لذات 
الدنيا ينقص من لذات الآخرة ) فسكل من تنعم فى الدزيا ولو بسماع صوت من طائر حسن الصوت 
أو بالنظر إلى خضرة مجنب ماء جاز أو نحت شحرة مثلا أو شربة ماء بارد ونحو ذلك فانه ينقص 
من حظه فى الآخرة أضعافه فا نكل ذلك من نعي الدنيا » وهو الراد بتموله صلى الله عليه وسمم 
العمر زضى الله عنه « هذا من النعيم الذى نأل عنه »م أشار به إلى الماء البارد . والتعرض لجواب 
الؤال فيه ذل وخوف وخطر ومشقة واتنظار » كل ذلك من تقصان الحظ كذا ذكره الصنف 
فى.بعض كتبه » وعلى هذا لا يتبغى. للمريد أن يتنعم كل التنعم لأنه لاسبيل إلى إهال النفس 
فى. الشبهوات فالمباحات واتباءعيا بكل حال ؛ فانه محثى على. المريد أن يتجِذه عادة ولا يأمن من تألم 


ا اا ل معد حعان 0 ث٠‏ ره شه 1 0 
وَلَذا الممنى أن الله تمعالى لما عرض الذانياً.كلى نينا صلى اه عليه وسلٍ قال لها 
َلآ أنقصك من اخرتك عينا » 


قلبه وتوقان نفسه إليه ومنازعتها إياه لا سما إذاكان مبتدثا فى الساوك غُمزا لا يعرف حبء النفس. 
ودواهيها ولا يفطن لمكرها وآفاتها » فان ترك ذلك أفضل » فليتركه حينئذ لأج لاله تعالى خوفا 
أن يشتبيه فيحرص على مثله ويدخل مداخل السوء من أجله .ورديع دينه فه أو خثبة تمكن 
العادة منه فتتعذر عليه التوبة لدخوله فى الشبهات عند اعتياد الشهوات » لأن العادة جند من 
جنود الله تعالى يقهر العلل لأجله تعذرت الاستقامة ولولا الغادة لكنا تائبين » ولولا الابتلاء لكان 
التائبون مستقيمين فليترك حيتئذ أكل الطببات إذا صارت شهوات » وجثى منها مطالبة المادات 
ودواعى النفس بالآفات ناويا بذلك صلاح تلبه وتمكين نفسه لعلك يذلك نفسه قبل أت مملكه 
وتعظم عادتها بل أن تهلبكه ويغلب بالترك طبعه وهواه قبل أن يحكنونا بالشهوة يغلباه وبقدر 
ما بحاهد نفسه وبترك شهواته يتمتع فى الدار الآخرة بشهواته » وقد كان هذا طريق طائفة .من 
السلف إلى الله تعالى ثمانقرضوا فاتمحىطر يقهم وخلف من بعدهم خلف منالعاماء اتبغوأ الشهوات 
ولم يتغالوا فى هذه المقامات ولاسلك بهم هذهالطرقات فم .يتكلموا فى طرق الشهوات فلذلك درس 
هذا الطريق وعفا أثره لفقد سالبكه وعدم كاشفه فن عمل به وسلكه فقد أظهره » ومن أظبرء 
ققد أحيا أهله ٠‏ قال ضاحب العوت : حدتنى بعض عامائنا عن . بعض المريدين من أهل النضرة 
قال : نازعتنى نفسى <يزا.وسمكا قنمتها فقوبت مطاليتها واشتدت مجاهدنى لما عر ين. سنة ».قال : 
فاما مات رآه بعضبم فى المنام قال : ماذا فعل الله بك ؟ قفال : لا أحسن أن أصف لك ما تلقالى به 
ربى من النعيم والكرامة » وكان أول ثىء استقيلنى به خيز أرز وسمكا » وقال كل اليوم شهوتك 
هنيثًا بغر حساب (ولذا المعنى) وهو نقصان لذات الآخرة بقدر لذات الآخرة .بقدر لذات 'الددمًا . 
روي ( أن الله تعالى لماعرض الدنيا ) بمفاتيحها وخزائتها ( على نبينا صلى الله عليه وسل قال ) سبحانه 
وتعالى ( له ) صل الله عليه وسلم ( ولا أنقصك من آخرتك شيئا ) أى جناح بعوضة فأبى أنيقبلها , 
قال العراق. هكذا أورده ابنأنى الدنيا مرسلاء ورواه أد والطبرانى متصلا من حديث ألى موبهبة 
فى أثناء حديث فيه « إلى قد أعطتك خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة » الحديث وسنده صحيح ء 
ورواه أيضا أحمد والترمذى وابن سعد والطراق والبيقي من جديث أبى أمامة أن نينا صلى اقه 
عليه وسلٍ قال « إن ربى عرض على أن بجمل لى بطحاء مكة ذهباء فقلت : لا يارب » ولكن 
أجوعيوما وأشبعيوما ؛ فأما اليوم الذ ىأ جوع فيه « فأتضرع إلك وأدعوك» وأما اليومالذدى أشبسع 
فيه فأحمدك وأثنى عليك » . قال أبو طال فى قوت القلوب : والفقر اختبار رسول أقه صلى الله 
عليه وسلم عن حسن اختيار الله لما خيره, من أن مجرى له الأودية مالا وجمل له ذهبا :وفضة 


7 عام به 2 00 ادن ل ع 
حَصّه بذلك فدل؟ على أن لْمْبْره النقصّان إلا أن يتفضل ١‏ الله عليك يذلك . 
0 عع اعدو » ءٍ 4 


وَقَدْ وى أن خَالِدَ بن الولير أضاف عبر بن لا لله عنما وَميأ له 
: 5 4 2 
نَ الذين” مَانُوا و1 يشبموا من بز الشعير 


ولا.نقصه ذلك من درجته ذلك عند الله شيئا فاختار محسن توفق الله وعصمته له الأحب إل الله 
والأخراعيه اله وإذ كد حت 8 إن أغطاه انفده فل + سق إلاحبة الله » فكانت آثر عنده من 
ترك نقيضه ء فقال « لاحاجة لى بذلك بل أجوع يوما وأشبع يوما أحمدك إذا شبعت وأتضرع إليك 
إذا جعت 6 وغن ابن عباس قال « خرج رسول الله صلى الله عليه وسم ذات يوم يعشى وجبريل 
معه قصعد عل الصفا » ققال له النى صلي اله عليه وسلٍ : ياجبريل والذى بثك بالحق ما أمسى 
.لآل محمد كف سويق ولاسنة دقق » فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هذة من السماء أفظعته 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أم الله القيامة أن تقوم ؟ قال لا » ولكنهذا إسرافيل عليه 
السلام قد تزل إليك حين سمع كلامك فأتاه إسرافيل ققال : إن الله عز وجل سمع ماذكرت 
فبمثنى بمفاتيح الأرض وأرى أن أعرض عليك إن أحببت أن أسير معك جبال تهامة زمرذا 
وياقوتا وذهبا وفضة فعلت » وإن شئت نبا ملكا » وإن شئت نبيا عبدا » فرفع رأسه إلى جيريل 
كأنه يستعيره ٠‏ فأوحى إليه جبريل أن تواض لَه » ققال نبيا عبدا ثلاثا » . قال الصنف ( خصه ) 
أى خص. اله النى صلى الله عليه وسلم ( بذلك ) أى بعدم التقص ( فدل) هذا الاختصاص 
(عكى أن لغيره ) صلي الله عليه وسل ( النقصان ) بالنصب اسم إن مؤخرا ( إلا أن يتفضل الله 
عليه ) أى على غير النى عليه الصلاة والسلام ( بذلك ) أي الذكور من عدم النقص ( ولقد 
روى أن خاك بن الوليد) هوا بو سليان »«وقل أب الوللد الفردي المتزوي» أسل عد المدنية 
فى .ذى القعدة سنة ست من المحرة ة وشبد غزوة مؤتة وسماء النى صلى, الله عليه وسام يومئذ سيف 
لله وشهد خبير وقتح مكة وحنينا . روى له عن رسول الله صلِي الله عليه وسمٍ ممانية عضر حدثا 
اتفق البخارى ومسل على حديث ؛ روى عنه ابن عباس وجابر والقدام بنمعدى كرب وأبوأمامة 
ابن سبل الصحابيون رضي الله عنهم. » وروى عنه من التابعين قيس بن أبى حازم وأبو وائل 
وغيرها » وكان من الشهورين بالشجاعة والشرف والرئاسة توفى فى خلافة عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه منة إحدى وعشرين » وكانت وفاته محمص وقره مشهور عل بحو ميل من ححتمص » 

:وقيل تو بالمدينة ‏ قاله أبو زرعة الدمه مشق عن دحم :والصحيح الأول » وحزن عليهعمر والسامون 
.جزنا شديدا وفضائله كثيرة مشهورة ( أضاف عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ) أئ عمر وخالد 
( وهيا ) خاك ( له ) أى لعمر ( طماما .قال عمر هذا ) الطعام ( لنا فا ) أىأى الدى ( للفقراء 
.المهاجرين الذدين ماتوا ولم يشبعوا من حب الشعير؟ قال خالد: لحم ) أى للفقراء المباجرين .( الجنة 

( وم ب براج الطاليين-- ١‏ ) 


دوع ب 


3 ىل صساى سا‎ 2 ١ 
اد لواو ع : لمن فارُوا , بالجنة وَكآن هذا حظنا من الدنيا فقد بانوا منا‎ 
وان مُبيتا‎ 
وق أن رقو 2 عطش وما فَدءً ماه كأغطا 0 ا‎ 
0 


2 دقر 


َال الَجِل : وَاهَه مَا ألواثه 00 00 ا 0 الله عنه .» ذلك 


-ه 


2 وَاللوم 0 أدب فى أخذ الفضّول وَطَلَبِ الات اشبوّات » فإن 
ىل سر 
« الدنيا حَلاها حاب « وَحَرَامُها عقا 


ياأمير المؤمنين » قال عمر ) والله ( لكن فازوا بالجنة وكان هذا ) الطعام ( حظنا ) أى نصيبنا ( من 
الدنيا فقد بانوا) أى فارقوا ( منا بونا) أى فراقا وبعدا ( مبينا . وروى أن عمر ) بن الخطاب 
( رض الله عنه عطش.) من باب طرب ضد روى ( يوما ) من الأيام ( فدعا ) أى طلب ( بماء 
فأعطاه ) رضى الله عنه ( رجل إداوة ) أى مطبرة وابجع الأداوى بوزن المطايام فى الختار(فيها). 
أي فى الإداوة (ماء ) بإرد كا فى.رواية ( نبذ ) بالبناء لمقعول : أى طرح الرجل ( فبه ) أى فى 
الماء البارد ( تمرات ) فبصير هذا الماء حلوا ( فاما قربها) أي تلك الإداوة ( عمر من فيه) أى 
فه رضى الله عنه ( وجد الماء باردا حاوا فأمسك ) أى فامتنع من شربه ( وقال ) عمر ( أواه) 
كلة تقال عند الجكاءة أو التوجع ( فقال الرجل ) الذى أعطاه لما رأى من امتناع عمر ( واقه 
ماألوته ) أتى ماقصرت الماء ( حلاوة ,اأمير المؤمنين » فقال عمر رضى اللّعنه ذلك ) أى ماوجدته 
من الحلاوة ( الذى منعنى منه ) أى من ثهرب ذلك الماء (وعك ) كلة رحمة ( لولا الآخرة 
لشاركناك فى عيشي ) رواه سلمان بن المغيرة عن ثابت قال : اشتهى عمر الشسراب فأى بشعرية 
:من ,عسل مؤفعل يدير الإناء فى بده ويقول : لاأشربها وتذهب حلاوتها وتبق مزارتها ..ثم وضعبا 
إلى رجل من القوم فشسربها . وروى جعفر بن سلمان حدئنا حوشب عن الحسن قال : أني عمر 
شونة عل فذاتيا فإذاماء وعسل + قال اعرتن عى حهانيا + اعزلوا عن مو تيا وإعا فال 
ذلك لأنه علم أنه حلال ؛ وفى الحلال حساب » وفى الحساب نوع عذاب » فن حوسب نوقش » 
وقد أشار إلى ذلك أبو سعيد الخراز حين نوع الجوع » ققال : ومنهم من واجد الثبى* الضافى قتركه 
زهدا فيه من مخافة طول الحساب والوقوف والسؤال ( العاثيرة ) هذه آخر الآفات العشرة (المجس 
والحساب واللوم والتعير فى ترك الأدب فى أخذ الفضوك ) أى فضول الخلال ( وطلب الثميوات» 
فان) سول الله صليالله عليه وسمٍ قال ( الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب) وفىنسخة «عذاب» 


ووه 


وَزِيَتها إلى تباب © فهذه بُمْل المَشَرَة وف إِحْدَاهَاكفاية ا مار 


3 


جمد بالأختياط البالغم فى القوت ك”* لهم فى حَرَامٍ أ 2 شُبَة مَرَيْكَ العذّابة » 
أ" بالأفتِصَار مِنَ الال كل ما يَكون” ده عل عبادق ل : ؛ لابقع فى شر 
دق ا وَلِهُ التو فيق . 

إن قلت : كين تناأولاً شك الخرام_وَالشيْبَة وَحَدَعُا تأقول' لت اوقد 
ل مُعَامَلاتٍ الدِينٍ وَدَ ك'نا له كتايا مُفرَدًا فى كتاب : 


5-5 ل 


الإخياء » لكا نيد إلى كلياتر مُفروةٍ ميث 


( وزيتها إلى تباب ) أى خسران وهلاك . قال العراق : رواه ابن أبى الدنيا والببق فى الشعب 
من طريقه موقوفا على على بن أى طالب باسناد منقطع بلفظ « وحرامبا نار » ولم أجده مرفوعا 
انتبى » لكن صرح أبو خامد الغزالى بأنه مرفوع , وأخرجه الديامى فى مسند الفردوس من 
حديث ابن عباس بلفظ «باابن آدم الدنيا حلالما حساب وحرامها عقاب » نبه. عليه الخافظ السخاوى 
ف اللقاصد وزاد آخرون «وشبيتها عقاب» وببان ذلك في قول .وسف بن أسباط ووكيع بن الجراح 
قال : الدنيا عندنا على ثلاث مراتب : حلال وحرام وشبهات » خلالها جساب » وحرامها عقاب » 
وشبهاتها عتاب , -خذ من الدنيا مالا بد منه » فإ نكان ذلك حلالا كنت زاهدا : وإنكان شبهة 
كنت ورعا ء وإنكان حراماكان عقابا يسيرا » ويؤيده ما رواه البيق من حديث ابن عمر » 
«الدنيا خضرة حلوة من اكتسب فبها مالا من حله وأتفقه فى حقه أثابه الله عله وأورده جنته » 
ومن اكتسب فيها مالا من غير حله وأثفقه فى غير حقه أحله الله دار الموان ورب متخوض فى 
مال الله ورسوله له النار إلى .يوم القيامة » ( فهذه ) أى جمل الآفات التي ذكرناها بسبب كثرة 
الأ كل ( جملة ) الآفات (والعشرة وفى إحداها ) أى الل العثشرة ( كفاية لمن نظر ) وتفكر 
( لنفسه ء فعليك ) أى الزم ( أيها المجتهد ) فى العمادة ( بالاحتياط البالغ ) أى الواصل إلى نهاية 
الكال ( في ) أ ( اللقوت ى لاتقع فى حرام أو شبهة فيلزمك العذاب ) إن وتعت فى ذلك( م) 
علك ( بالاقتصار من الحلال على ما يكون عدة ) بضم العين > أى استعدادا (على عبادة الله تعالمي » 
فلا تقع فى شر فتبق فى الحبس واله ولي التوفيق ) والحداية بفضله تعالى وإحسانه ( فإن قلت ) 
لى ( فين لنا أولا حم الحرام والشية و ) بين ( حدما فأقول ) لك ( لعمر الله ) اللام لتوكيد 
الابتداء والخير محذوف والتقدير لعمر الله قسمى , ومعنى لعمر الله أحلف بدوام الله وبقائه ( لقد 
أشبعنا القول فيه ) أى الذ كور من الحم والحد ( في ) كتاب ( أسرار معاملات الدين 
وذكرنا له ) أى للمذكور منهما (كتابا ٠فردا‏ ) وهو كتاب الخلال والحرام ( فى كتاب الإحياء ) 
ولكن تلخيص بعضه مذكور فى هذا الشرح ( لسكنا نشير إلى كلات مفردة ) مختصرة ( محيث 
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2 طبه أنه حَلل” و يثلبه نه حرام فاشتبة أمرثه” عَلَيكَ وَالمبسَ"حَالهُ 


تصل ) تلك الكلمات ( إلى فهم الضعيف البتدى إذ مقصود هذا الكتاب ) المسمى نياج _العازدين ٠‏ 
( أن يتتقع به البتدى فى العبادة ويعين ) أى هذا الكتاب ( الطالب . قال بعض الللماء : كل 
٠‏ تبقنت كونه ماكا للغير منهيا عنه فى الشرع فهو حرام محض ) أى خالص ( وأما إذا لم يكن 
لك يقين بذلك ) أى بكونه ملكا للغير ( ولكن يغلب علي ظنك أنه كذلك ) أى ملك لاغبر 
( فبو شبهة ) أى مشتبهة » وقد ذكر العلامة ان حجر أن الشتبه هو كل ما ليس بؤاح الحل 
والحرمة جما تنازعته الأدلة وتحاذيته العاتى والأسباب ء فبعضها يعضده دليل الحرام ويعضبا بعضده 
ليل الحلال ؛ ومن نم فسر أحمد وإسحاق وغيرها الشقبه بما اختلف في حل؟ كلهكالخيل أو شر به 
كالنسذ أو لبشه كجاود السباع أو كسبه كبيع الءينة » وهو أن يديع متاعا بثمن ثم بعد أن نشضه 
المشترى يبيعه لبائعه بأقل نما اشتراه » وهو حلال عندنا حرام عند الغير لأنه من حيل الربا » وفسر 
أحمد ذلك المشتبه باختلاط الحلال والحرام » وحم هذا أنه مخرج قدر الحرام ويأ كل الباق عند 
“كثيرين من العاماء سواء أقل الحرام أم كثر » ومن المشتبه معاملة من فى ماله حرام فالورع تركها 
مطلقا وإِنْ جازت ؛ وقيل واعتمده الغزالى إنكان أ كثر ماله الحرام حرمت معاملته » وقئل هو 

الم برد فيه نص من الشارع بتحليل ولا حرسم كنبات غير مألوف لم تعرف العرب هل هو مضر 
أم لا لاف الحلال فإن.الحلال فسْره الإمام مالك والشافعى يما لم بزد بتحرعه دلل وأبو حنضفة 
بما دل دليل علي حله وتظبر ثمرة الحلاف فى المسكوت عنه الذى جبل أصله » فضدمالك والشافعىهو 
من الحلال إذ هو الأشبه بيسر الدئ ؛ وعند أبى حنيفة هو من الخرام ( وقال آخرون بل الحرام 
الحض ما يكون به عل ) لك ( أو غالب ظن ) بكونه منبيا عنه فى الشبرع ( لأن غلبة الظن منا 
حر ى محرى العم فى كثير من الأحكام : فأما إذا تساوت الأمازتان ) أى العلامتان. الدالتان' على 
الحل والحرمة ( حق تبق شاكا لايكون لأحدهما ) أى الأمارتين ( ترجبح ) على الآخر ( عندك 
تلك ) اناي سار نه لأبارنان رجه عه اه جل و أ حرام فاشتبه أمره . عليك 
والتبس حاله) قال رسول الله صلى الله عليه وسل :«الحلال بين والحرام بين ؤبينهما أمور مشتببات 


ووم سس 


لا يعلمها كثير من الناس » فن ات الشبهات ققد استيرأ لمرضه ودينه » ومن وقع فى الشببات واقع 
الحرامكالراعى حول الجى يوشك أنيقع فيه» زواه الشيخان؛ فهذا الحديث .نص فى إثبات الأقسام 
الثلائه والمشكل مئْها القسم المتوسط الذى لابعرفه كثير من الناس وهو الشبية فلا بد من ببائمها 
وكشف الغطاء عنها فإن مالا يعرفه الكثيز قفد يمرقه القليل . فنقول : اعم أن الحلال المطلق 
ما:انتق عنن ذاته إلضفات الحرمة له.وعن أسبابه ما نحن إلي خلل فيه كنحو الغصب » ومنه : أى 
الحلال صيد احتمل أنه صيد وانفلت من صائده » ومعار اجتمل موت المعيز واتتقاله إلى ورثته 
وضورته أنه استعار ثوبا مثلا للبسه.م خيل له أن يكون ذلك المعيرمات واتتقل ذلك الثوب لورثته 
فالملك ,فيه جينئذ لمم ولم يمع منهم إذن له فى الاستعمال وليس هذا مشتبها فلا ورع فى :العمل بذلك 
الاحتهال لأنه هوس لعدم اعتضاده بشى* معأ نالأصلعدمه وإها المشتبه الذىيتجاذبه سببانمتعارطان 
يؤديإن إلي وقوع التردد فى حله وحرمته ما ص » وأن الحرام ما فى ذاته صفة محرمة كالإسكار 
أو فى سببه ما مجر إليه خللاكالبيع الفاسد ؤمتةاء) محتقت حرمته وابعيل حل كنضون امل 
إباحةمالكه فهوحرام صرفءوليس من المشتيه لما قزر نام فىنظيره إذ الذىفهبهما احهال مض لاسبب 
له فى الخارج إلا مجرد التجوبز العقلى : وهو لا عبرة به فليسا من المشسكوك فيه . وأما المشتبه بالمعنى 
الذى قررناه 1.نفا فبو أقسام أربعة : 

[ القسم الأول ] الشك فالحلل والحرم» فإن تعادلا استصحب السابقء وإن كان أحدها أقوى 
لصدوره عن دلالة معتبرة فى المين فالحسك له : أى للاأحد الأقوي ء فلو رمى صيدا لخرحه فوقع 
فى ماء .أو نار أو على طرف سطح أو جبل فسقط منه أو على شحرة فصدمه عِصنها أو أرسل كلبه 
وشركه فيه كلب آخر وشك فى قاتله منهما حرم » لأن الأصل فى الميتة التحر.م » وقد وجد سبب٠‏ 
محال عليه الموت فلا يزال بالششك فى المبييح » ولو جرح طير الماء وهو على وحبه ومات .أو جرحه 
وهو جارج الماء فوقع فيه أو هو فى مائه .والراتى فى سفينة فىياللاء حل أو ف البر فلا إِنلم ينتهباالجرح 
إلى حركة مذبوح . 
1 [ القسم الثانى ] الشك فى طرو محرم على الحل المتيقن فالأصل الحل» فلو قالإن كان ذا الطائر. 
غرانا فاع أنى طالق ٠‏ وقال آخر إن لم يكنه فامرأقى طالق وإلتس أمره لم تقض بالتحر.م على 
واحد منبما علي الأصح , لان كلا منهما علي يقين الحل بالنسبة إلى نفسه » إذ لم يعارضه بالنظر 
إليه وحده ثى* ء وإنما عارضه يقين التحريم بالنظر إلى ضم غيره إلله ولا مسوغ لمذا 
الضنم » لأن المكلف إنما يكلف عا مخصه على انفراده » ومن ثم لو قالما واحد فى زوجتبه 
كأن علق طلاق إحداها يكونه غرابا والأخرى بحكونه غيره لزمه اجتناءهما » لأن إحداهما 
طلقت منه يقينا » وأصل الحل فيهما عارضه يقين التحريم فى إحداهما بالنظر إلله وحده فار تفع به 
ذلك الأصل 


:.[.القسم الثالث ] أن يكون الأصل التحريم ثم يطرأ ما يقتضى الخل بظن غالب فإن اعتبرسيب 
.الظن-شبرعا حل وألغى ذلك النظر لذلك الأصل وإلا فلا » فلو أرسل كلبا على صيد ثم غاب .ضاحبه 


ال 


عنه بمد جرحه حل إن كان الجرح مذففا سواء كان فيه أثر غيره أم لا » وكذا إن كان الجرح غير 
مذفف ولم يكن فيه أثر غيره » لاف مالو غاب عنه قبل جرحه ثم وجده مجروحا ميتا.فإنه بحرم 
وإن تضمخ الكلب بدمه؛ ولو وجدت شاة مذ بوحة ولم يدرمن ذبحها » فإ ن كان أهك البإدمسامين 
فقط أوكانوا أغل حلت ؛ وإنكان نحو الجوس أ كثر أو.استؤيا حرمت , لأن أصل التخرم 
حيشذ لم يعارطه أوى منه » 

[ القسسم الرابع ] أن يعلم الحل ويغلب على الظن:طرو حرم » فإن لم تستند غلبته لعلامة تتعلق 
بعينه لم تعتبر ومن لم حكئنا بطهارة 5 ياب الخارين والجزارين والحكفرة التدينين باستعال 
النحاسة » وإن استندت لعلامة تتعلق بعبنه اعترت وألغى أصل الحل لا" نهنا أقوى منه » فلو 
رأى ظبية تبول فى ماء كثير. فوجده عقب البول متفيرا » وشك هل تغيره 'به أو يمكث 
مثلا وأمكن تغيره بالبول فهو بحس ؟ مخلاف مالو وجده متغيرا بعد مدة أو وجده عقنه غير متغبو 
نم ظهر التغير أو لم كن التغير بالبول لقلته فإنه طاهر عملا بالأصل الذى لم يعارضه حينئذ ما هو 
أقوى منه . 

والحاصل أنه إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر » ققال جماعة من متأخرى الخراسانيين : إن 
فىكل مسئلة من ذلك قولين . لكن قال النووى فى شرح البنب : هذا الإطلاق ليس على 
ظاهره فإن لنا مسائل يعمل فبها بالظاهر بلاخلاف كشهادة عدلين فإنها تفيد الظن ويعمل بها 
بالإجماع ولا نظر إي أصل براءة الذمة » ومسئلة بول الظبية وأشباهها ومسائل يعمل فيها بالأصل 
بلاخلاف » كن ظن حدثا أو طلاقا أو عتما أو أصلى ثلاثا أم أُربعا فإنه يعمل بالأصل بلا خلاف . 
قال : والصواب فى الضابط ماحرره ابن الصلاح » قال : إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر 
وجب النظر ق الترجيح كا في تعارض الدليلين » فإن تردد فى الراجح فهى مسائل القولين » وإن 
ترجح دليل الظلاهر حلم به بلا خلاف » وإن ترجح دليل الأصل حي به بلا خلاف اتتهى » 
فالأقام حينئنذ أربعة : 

[ أولها ] ماترجح فيه الأصل جزما , وضابطه أن يعارضه احتال مجرد كا مر فى مسئلق 
الصد والمعار . 

[ ثانها ] ماترجح فيه الظاهر جزما » وضابطه أن يستتد إلى سيب نصبه الشارع كشهادة 
العدلين واليد فى الدعوى ورواية الثقة وإخباره «دخول وقت أو برؤية ماء وإخبار المرأة محيضها 
فى العدة أو ستند إلى سب عرف عدة كأرض بشط نهر الظاهر أنها تغرق وتتهار فى الماء فلا 
موز استتجارها » ومثل الزركشى له باستعمال السرجين فى أواني الفخار فيحكم بنجاستها قطعا 
ونقله عرض الماوردى وبالماء الهارب من اام لاطرادٍ العادة بالبول فيه » وفى هذا العديل نظركا 
بينه العلامة نابن حجر فى شرحى الإرشاد والعباب » وعلى تسليمه فيعفي عن تلك الأواى 6 نض 
عليه الشاقفي فإنه للا دخل مصر سثل عنها ؟ ففال : إذا ضاق الأمر اتسع » أو يستند إلي سبب ضم 
إلبه مابعضده 5 مى فى بول الظبية . 


م.ق د 


ر و جف و جو و عد افا 


0 هر حم وَاحب” ». وَعن الذى هو شكهة 


[ ثالتها ] ماارجح فيه الأصل على الأصح » وضابطه أن إستند الاحتال فيه إلى سنب ضعيف 
وأمثلته لاتكاد تنحصر . ومنها مامر فى نحو ثياب الخارين ٠‏ ومالو أدخل كلب رأسه فى إناء 
وأخرجه وه رطب ولم يعم ولؤغه فبو طاهر ء وما لو تنحنح إمامه فظهر منه حرفان فلا بفارقه 
لأن الأصل بقاء صلاته: ولمله معذور » ومالو امتشط حرم فرأى شعر ١‏ وشك هل ننفه أو انتئف 
فلا فدية عليه لأن النتتف لم يتحقق , والأصل براءة الذمة . 

[ رابعها ] ماترجح فيه الظاغر على الأصل ‏ وضابطه أن يكون سببا قويا منضبطا . فوشك 
بعد الصلاة فى ثرك ركن غير النية والتحرم أو شر طكأن تبقن الطهارة وشك فى ناقضها لم تازمه 
الإعادة لأن الظاهر مغى عبادته على الصحة » أو شك بعد فراغ الفاتحة أو الاستنجاء أو غسل 
الثوب فى بعض كلاتها أو هل استجمر محجرين أو ثلاث أو هل استوعب الثوب لم يؤئر لذلك » 
ولو اختلفا فى سمة عقد صدق مدعبيها لأن الظاهر جريان العقود بين المسامين على قانون الشرع ؛ 
وفى تعارض الأضلين تارة جزم بأحدهما وتارة يحرى خلاف » ويرجح ماعضده ظاهر وغيره . 
قال ابن الرفعة : ولوكان فى جهة أصل وفى أخرى أصلان قدما جزما . قال الامام : وليس المراد 
بتعارضهها تقابلهما على جبة واحدة فى الترجبح فإن هذا كلام متناقض » بل المراد التمارض 
بحيث ,تخيل الناظر فى ابتداء نظره » فإذا خق فكره رجح ( ثم الامتناع عن الذدى هو حرام 
محض حتم واجب ) عمنى واحد (و) الامتناع ( عن الذى هو شبهة تفوى وورع ٠.‏ وهذا) أى 
ماقاله آخرون ( أولى القولين ) أى أفضلهما ( عندنا ) . 

واعم أن الورع عن الحرام على أربع درجاتٌ : 

[ الأولى ] ورع العدول والزكين » وهو الذى تحب الفسق باقتحانه والتعرض له وتسققط 
العدالة به. ويشبت اسم العصبان والتعرض للنار بسببه وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء 
فى الظاهر وهو أول الراتب » وفى هذا وقع النزاع بين الإمامين التق السبكى وابن عدلان » 
فأثيته السبكي ٠‏ ونفاه ابن عدلان ما هو مصرح به فى الطبقات الكبرى للتاج السب فى 'رجمة 
ابن عدلان . 

[ الثانية ] ورع الصالحين » » وهؤالامتتاع جما عنى يتطرق إليه احمال التحرم » ولكن الفق 
إذا رفم إليه مثل هذه الحادثة برخص ف التناول منه بناء على الظاهر ؛ ولا باتفت تفت إلى مايتطرق 
ويقول مح بالظاهر والله يتولى السرائر » ثم يقول : تطرق احمال التحريم متوقع ولم نمع بعد 
فلا حي له عندى فهو إذن من مؤاقع الشبهة علي الخلة فلم هذا التحرج_عن مثل ذلك ورع 
الصالحين لأتهم الذي يتجنبون: عن مواقع الشبهة فى الحال و المتواقع » وهو فى الدرجة الثانية بالنسبة 
إلى ورع العدول . 


5-0 
فإ" قل : ها تمول فى 6 قبُول وات التلاطين فيهدًا ا مان ٠‏ فاغل أن العاماء 
ا مال فونه < كلة الا بترت أنه حرام الخد ول ارون 
لا يل 6 مالا يتَحَفقُ أنه 52 » لأن الأغلب لذ لتسير َل أوّال 
التّلاطين اكرام الال في ديو مَعَدوم أو 8 . قال قوام” : إن صلآت التلاطينٍ 
َُ الى وَالققير ذا 1* حك اا له م ونا التّبمة َل الى » قالوا الأرث» 
النى صل الل عليه وس قبل هيه لوقيس ملك الإشكندر” 3 


[ الثالثة ] مالا محرمه الفتوى الشرعية ومع ذلك لاشيهة فى حله فى الحال ولكن ماف منه 
أداؤه إلى محرم شرعى وهو ترك مالا بأس به مخافة ما به بأس وهذا ورع المتقين . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 2 لاببلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مانه بأس «( أى 
بترك تناول الحلال مخافة من الوقوع تى الحرام , رواه ابن ماجه . 

[ الرابعة ] مالا بأس به أصلا ولا مخاف أن يؤدى إلى مابه بأس ولكنه يتناول لغير الله عز 
وجل ٠‏ ولا يتناول على نية التقوى به علي عبادة الله وحسن طاعته أو تنطرق إلى أسبابه المسهلة 
إليه كراهية أو معصية » فالامتناع على هذه الصورة من التناول وهو ورع الصديقين هو أعلى 
الراتب فى الورع » » كا أن الصديقية أعلى المراتب بعد النبوة . ( فإن قبل : فها تقول فى بوك 
ا اي ا ا 
الماماء ) رحمهم الله تعالى ( اختلفوا فيه ) أى فى القبول ( فقال قوم ) منهم ( كل مالا يقيقن 
ا م ع الحية امو ب رك اا 
يتحقق أنه حلال ) فلا تحل شبهة أصلا ( لأن الأغلب فى هذا العصر على أموال السلاطين الحرام 
والحلال في أبد.هم ) أى السلاطين ( معدوم أو عزيز ) أى قليل وجوذه ؛ نقل كلا من القولين 
أو طالب المكي فى القوت . قال حجة الإسلام وكلاها إسراف والاعتدال ماذكرنا وهو الحم 
بأن:الأغلب إذاكان حراما حر م » وإن كان الأغلب حلالا وفيه مين حرام فهوموطع نوقفنا فيه . 
( وقال قوم : إن صلات السلاطين ) مع صلة ععنى العطية ( محل لاغنى والفقير إذا لم يتحقق أنها ) 
أى تلك الصلات ( <زام » وإعا التبعة ) أى اللانب ( على المعطى ء قالوا ) محنجين بذلك ( لأن 
النى صلي الله عليه وسم قبل هدية المفوقس ) بكسر الميموسكون القاف الأولى مع فتح الواو والقاف 
الثانية ( ملك الإسكندرية ) مدينة مشبورة على ساحل البحر » وعرضها إحدى 
وثلاثون درجة. 

ذكر السيوطى في الحاضرة نقلا عن هشام وغيره أنه لما كانت سنة ست من المجرة بعث 
رسول الله صلى الله علءة. رورسم لات ار ل الا ا : سم الله 
إلرحمن الرحم ء .من محمد رسموذ ا . صل الله عليه وسلم إلى القوقس عظم القبط : سلام على من 


م 25 ع أ 0 52 - م 75 لكين ؟ عراس 
وَاسْتقرآض دن التجود مع قول الل سبيحائة” : (1 كالون للخت ) قالوا : وَقَدٌ ادرك 


لم 


جمَاعَة .من الصححابة أَكَامَ الفالمة وَأحَذَوا 
اتبع الهدى : أما بعد ء فاتى أدعوك ببعاية الاسلام » أسم نسم يؤتك الله أجرك مرتين » «يا أهل. 
الكناب تعالوا إليكلة سواء بيننا وبينسم أن لا نعبد إلا الله ولا شرك به شيئا ولا يتخف بعضنا 
بعضا أرباب! من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسامون » فاما قرأه أخذه وضمه إلى صدره. 
وجغله فيحق من عاج وتم عليه » ثم دعاكاتبا يكتب بالعريية : لحمد بزعبد الله من القوقس عظيم 
القبط » سلام عليك: أما بعدء فقد قرأت كتابك وفيمت ها ذ كرت وها تدعوإليه » وقد عامث أن 
نبيا قد بق وكنت أظن أنه مرج من العام وقد ) كزمت رسولك وسكت إلك حارتين خا 
مكان فى القبط عظيم وبغلة شهباء وجمارا أشبب وثيابا من قباطى مصر وعسلا من بنها » فلما قدم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعامه أ نكل ذلك هدية قبله رسول الله صلي الله عليه وسمم 
وأبق عنده مارية أم إبراهيم ووهب أختها لجيم بن قيس العبدى ؛ وسمى البغلة دلدل » وسمى 
الخخار يعفور » وأعجبه العسل فدعا لبنها بالبركة فبقيت . وفى تهذيي الأسماء : الملقوقس : صاحب 
الإسكندرية الكافر الذى أهدى لرسول الله صا لى الله عليه وسم كاري م إإراهم وأختها مسيربن. 
والبغلة » ذكره ابن منده وأبو نعم فى كتاب الصحابة 0 نصرانيا . ومنه فتح المسامون 

مصر فى خلافة عمر رضى الله عنه . قال ابن ما كولا اسم القوقس جر مج » يعنى مجيمين أولما 
مضمومة ( و ) قالوا : إن النى صفى الله عليه وم ( استهرض ) أى طاب القرض ء وهو بفتح 
القاف أشهر من كسرها , ويطلق اسما بمعنى الثى* القرض ومصدرا عمنى الإقراض وهو عليك 
الثى' على أن يرد بدله » وسمى بذلك لأن المفرض يقطع للمقترض من ماله ويسميه أهل الحجاز 
سلما ( من المهود ) . روى الشيحًان عن عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسم اشترى من 
هودى طعاما إلى أجل ورهنه درعا له حديد » انتغى ؛ والبهودى يقال له أبو الشحم رهن ذلك 
على ثلاثين صاعا من شعير لأهله » وفارق صلي الله عليه وس الدثيلا ولم ,فتك على الأصح 6 فى 
[ أسنى المطالب ] وإعا اقتسكه سيدنا على كرم الله وجبهء خلافا لما ذكره القليونى على الخطيب » 
وأما د نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يةضئ عنه » : أى محبوسة فى القر غير منسطة 
فهو ول على غير الأنبياء تنزيها لهم » على أنة فى حق من قصر بالاستدانة ول مخلف وفاء » أما 
من لم يقصر فى الاستدانة أو خلف وفاء فلا تحس نفسه ء قال القسطلاتى : وفي هذا الحديث بيان. 
جواز معاملة غير السامين وإنكانوا يأ كلون أموال الرباكا أخير الله تعالى عنهم ولكن مبابعتهم 
وأكل طعامهم مأذون لنا فيه بإباحة الله . وقد ساقاهم النى صلى الله عليه وس على خبير كا فى الخير » 
وذلك ( مع قول الله سبحانه : أكالون ) أى البهود ( للسحت ) أى الحرام كالرشا ( قالوا ) أى 
اقدبن. جوزوا أخذ أموال السلاطين إذاكان ذا حرام وحلال مهما لم يتحقق أن عين الأخوذ 
حرام (.وقد أدرك جماعة من الصحابة ).رضوان اله عليهم ( أيام الظامة ) الجائرين ( وأخذوا) 


اكوم لد 


مهبر مين 2 


كل" اث هاه ٠‏ 
رَة وَأنْ عباس وَانَ مر وَعَيْره" رضوان الله علييم 


1 


م 
بو هربر 


الأموال ( منهم ) أى من الظامة ( فنهم ) أى من هؤلاء الجاعة ( أبو هربزة) أخذ من مرؤان 
ابن الحم ويزيد بن معاوية ومن عبد املك بن مروانٌ ( و و) عبد الله ( بنْ عباس و ) عبد الله 
(إبن عمر ) أخذ من الحجاج بن يوسف الثفق كأن عاملا من طرف عو الزلله روغوم) أى 
هؤلاء الثلاثة كأنى سعيد الخدرى وزيد بن ثابت وأنى أبوب الأنصارى وجراو ن عند الله 
وجاز بن .عبد الله وأنس بن مالك ( رطوان الله عليهم أجمعين ) وأخذ كثير من التابعين : منهم 
الشعى وإبراهيم النخعى والحسن البصرى وابن أنى ليلى ٠‏ وأخذ الشافمى رحمهاالله من هارون 
الرشيد ألف دينار فى دفعة واحدة » وأخذ مالك من الخلفاء أموالا جمةكالمنصور والبدى . وقال 
:على كرم الله وجهه : خذ ما يعطيك السلطان فإنما يغفطرك من الحلال وما بأخن من الخلال 
أكثر , قال ججة الإسلام الغزالى . وإماترك من ترك العطاء منهم تورعا مخافة على دينه أن 
محمل أخذه ذلك على مالا محل ألاترى إلى قول أبى ذر رضى ".الله عنه للأحنف بن قيس ': 
خذوا العطاء ماكان نحلة » فاذاكانٌ أمان دنسي فدعوه .'وقال أبو هريرة رضى الله عنه : إذا: 
أعطينا قبلنا : وإذا متغنا لم نسأل » وهو مصداق الخبر الشهور « إذا أوتيت من غير سؤال نفذه 
50 وعن سعيد بن المسيب عن أنى هريرة : كان إذا أعطاه معاوية بن أبى سفيان أول خلفاء 
بنى أمية سكت وإن منعه وقع فيه : أى تكلم وعاتبعلى تأخير عطائه . وعن حبيب بن أبى ثابث 
قال : رأيت هدايا الختار بن عبيد تأنى إلى ابن عمر. وابن عباس فيقبلانها . وعن الحسبن أنه كان . 
يأخذ هدايا الأمراء . وعن ممد بن الحسن عن أبى حنيفة عن حماد : أن ابراهم النخعى خرج 
إلي ذهير بن عبد الله الأزدى وكان عاملا على حلوان يطلب.جازته هو وذر الحهمداى . قال 
محمد وبه نأخذ مالم تعرف شيئا محراما بعينه » وهو قول أبى .حنيفة . وعن ازور بن عدى : أنه 
قال : قال سامان الفارسى رضى الله عنه : إذاكان لك صديق عامل على عمل من أعمال السلطان 
أو تاجر يقارف الربا فى معاملته فدعاك إلى طعام أو محوه أو أعظاك شيعا فاقبله ؛ فان امهنأ لك , : 
أى حيث لم تعرفه وعليه الوزر حيث عامه » فإذا ثبت هذا فى المرابى فالظالم فى ممناه : أى محون 
قبول عطيته والإجابة إلى دعوته كما صرح به الصنف . وقال النخعى : لا بأس بجائزة العمال أن 
للعامل موّنة ورزقا يعطاه نحت عمالته ء . ويدخل بيت ماله الحبيث والطيب فا أعطاك فهو من 

طيب ماله » فد ظهرلك أنه أخذ هؤلاء كلهم جوائز السلاطين الظامة وكلهم طعنوا علومن ع أطاعيم 
فى معصية الله تعالى » وزعمت هذه الفرقة أن عا لين إمتاع جاعة من أخدها لا يدل لعل 
التدرم » بل على الورع والاحتياط 6الخلفاء الراشدين وأبى ذن وغيرمم من الزغاد رضي لله ٠‏ عنهم 
فانهم امتنغوا من الخلل المطلق زهدا » ومن الحلال النى عخاف إفضاؤء إلى محدور ورعا وتقوي؛ 


الدايا.يه عد 


قال اخرون : لاحن من موا تَئْ« لغ وَلآ لفقيرء ع مسومو 200 
والنزلب عل مالي الشّحْتْ وَالَخْرَامُ واكم لقاب لاجد ٠‏ وال 
2 ا 2 5 م فهْوَ حَال لفقي 3 الى إل أن" يمل الفقير أن 


ذلك َينُ الَصب فيس له أن ا إلا ليده على اله » ولأخرج على النتيرأن 


آ[ مر م 


3 | 


د أَمْوَال الشلطآن لاما إن كان نت ملك الشلطان تأغطى الْفقيرَ فله/ 3 بار 
0 ادلجم 0 ع كذ يأخل لي قاك َل 


| أ 
ا المكا 


ظَاهرا قله فى بَنْتٍ مال 


فإقدام هؤلاء علها يدل على الجواز 5 وامتناع أولئك لا.يدل على التحرم . ( وقال آخرون : 
لا محل من أموالهم) أى السلاطين الظامة (شىء لغنى ولا لفقير » إذ مم ) أى الظامة ( موسومون ) 
أى معلومون ( بالظلم والغالب على ماهم السحت والحرام ) عمنى واحد ( والح للغالب » فيلزم 
الاجتناب . وقال آخرون : مالا .قيقن ) من أموالهم ( أنه حرام فهو حلال للفقير دون الغنى إلا 
أن يعل الفقير أن ذلك ) الملأخوذ من أموالهم ( عين الغصب فليس ) أى لا جوز ( له ) أ للفقير 
أن يأخذه ) أى امال العمل الاجين نمت رالائرية ) أى يرد الفقير المال المغصوب (على 
مالتكه ) أى المتضوب » وحينئذ جاز له الأخذ لقصد ذلك ( ولاحرج ) أى لا إثم ( على الفقير أن 
يأخذ من أموالالسلطان » لأنها إنكانت) أى تلك الأموال ( ملك السلطان ) و<قه ( فأعطى ) 
السلطان ( الفقير فله أخذه ) أى امال الذى يعطية السلطان ( بلاريب ) أى بلاشك ( وإن 
كانت ) أى تلك الأموال ( من فىء ) وهو مانيل منالكفار بعد أن تضع الحرب أوزارها . وفي 
لمصباح : النىء :.الخراج والغنرنمة سمى فيثا نسمية بالمصدر لأنه فاء من قوم إلى قوم. وهو باللهمزة 
ولا يحوز الإدغام ( أو خراج ) أى جزية مأخوذة عن الرءوس والأرضين ( أو عثسر) يؤخد 
من الكفار إذا اختافوا إلى بلاد المسامين ( فللفقير فيه ) أى فى المأخوذ من النيء أو الخراج 
أو العشر (حق » وكذلك) أى يشبت الحق ( لأهل العم . قال على بن أنى طالب رضى اله عنه : 
من دل.الإسلام طائعا ) غير مكره ( وقرأ القرآن ظاهرا فله فى بيت مال الامين كل سنة ماثنا 
درثم » وروى ماثتا دينار ) الدينار : أ الذي هو مثقال عششرون قيراطا » والدرثم أربعة عشر 
قرالا وااقواط عن قفرت , فيكون الدرجم الشرعى سبعين شعيرة » والثفال ماثة شعيرة » 
غهو درم وثلاث أسباع د رهم » كذا ذكره الملامة عبد الحق تقلامن الدر اللختار ( إن لم يأخذها ) 


سا ةوه 0-7 


فى ال نيا أخْذَهًا فى الآخرة » وَإِدَّا كان كذلك َالْققِيرُ وَالْم لا مدان زع الرا” 


وملا مم 


َإذا كان لال حتلماً مال مَعْصوب اا عير اغالا 0 و ل صَاحبه 
ودرب َل عل للشلمآن من إلا_بأن يتصدّق به » وماكان الل يمه بالكدَقة على 
المتيروَيَتْصِى” اتير عن قبّولا أ بأد للققير فى التَبول وَمُوَعَليْو 0 دن للققير 
نْبأَحْدَ إل 526 وام فلن 4 أخدة: 


أى تلك الدراهم والدنائير الذكورات ( فى الدنيا أخذها فى الآخرة وإذا كان ) الأمر (كذك ) 
أى ماقاله عل بن أنى طال بكرم الله وجهه ( فالفقير والغالم يأخذان من حقهما . قالوا ) أى العلماء. 
( وإذاكان الال عمتلطا عال مغصوب لاعكن ييه ) أى المال عن الغصوب ( أو )كان امال 
( غصبا لاعكن رده على صاحبه وذريته فلا مخلص ) أى لاخلوص ( للسلطان منه ) أى.من.المال. 
الختلط ( إلا بأنيتصدق ) أىالسلطان ( به ) أى بذلك الختلط ( وماكانالله ليأمره )أئ السلطان. 
( بالصدقة على الفقير وينهى ) اله ( الفقير. عن قبولما ) أى الصدقة ( أو يأذن) جل وعز. ( للفقير 
فى القبول » وهو ) أى هذا القبول ( عليه ) أي على الفقير ( حرامءفاذن ) أى جين لامحرم القبول 
على الفقير ( للفقير ) أى بحوز له( أن يأخذ ) مال الساطان ( إلا عين الغصب والحرام فليس له 
أخذه ) أى امال المأخوذ من عين الغصبٍ . 
والحاصل أن الورع فى حق السلاطين أربع درجات : 
[ الدرجة الأولى ] أن لابأخذ من أموالهم أصلاكثر أو قل فعله الورعون وكا يفغله الخلفا, 

الراششدون » حتى إن أبا بكر رضى الله عنة حسب ٠‏ جميع ماكان بأخذه من مال بيت امال » 
فبلغ ستة ‏ لاف درم فغرمها لبيت المال وردها إليه * 5 وح إن عمر رضى الله عنه كان يقسم 
مهال بيت المال بوما فدخلت أنة له وكان محها حا شديدا فأخنت درها من المال فنهيض عمر 
رضى الله عنه فى طلبها حتى سقطت اللحفة عن متكبيه ودخلت الصبية إلى. بيت أهلها فزعة 
تع وجعلت الدرثم فى فها حرصا عليه فأدخل عمر أصعه فأخرجه من فبأ وطرجه على ٌ 

الخراج وقالٍ : ياأها الناس : ليس لعمر ولا لآل عمر إلااما للمسامين قريهم م 
أبو مومى الأشعرى زضى الله عنه *بيت المال بعد تقس مافيه على المستحقين فوجد ذرما قربنى 
لعمر رضى الله عنه أفأعطاه أبو مؤوسىٍ الدرثم فرأى عمر فى بد الغلام الدرثم فسأله عنه » 
فقال أعطانه أبو موسى ٠‏ فتمال : يا أبا موسى ماكان فى أهل المدينة بيت أهون عليك من 
آل عمر ء أردت أن لاسق من أمة جمد صلى اله عليه وسلم أحد إلا طلبنا بعظامة ورد الدرهم 
إلى بت المال هذا مغ أن المال كان حلالا لأأنهدكان مال الغنام والفء ولكن خاف أن لإسحق” 
هو ذلك القدر فكان استيرى" لدينه ويقتصر على الأقل امتثالا لقوله صلى الله عله وسام. :ادع 
ما رييبك إلى مالا رسك 4 ولقوله « من ترك الشبهاثت ققد استيراً لديئه وعرضه 6. ولما مفعه.: 
مرى رسولالله صلي الله عليه وسلم من التشديدات والزواجر فى؛الأموال الشلطاتية حق إنهقال:؛ 


لاة4وهم 0-72 


صلى الله عليه وسلم حين بعت أبا الوليد عبادة بن الصامت إلى الصدقة « اتق الله با أبا الوليد لانجىء 
.يوم القيامة يعير تحمله علي رقبتك له رغاء أو بقرة لحا خوار أو شاة لما ثؤاج ؛ قفال يارسول الله 
أهكذا يكون ؟ قال : نعم والذى نفسى ببده إلا من رحم الله وتجاوز عنه , قال عبادة. قوالذى 
شك باحق لا أعمل على شىء أبدا 4 وروى أن ابنا لطاوس افتعل كتابا على لسانه إلى عمر بن 
عبد العزيز فأعطاه ثلمائة دينار فباع.طاوس ضيعة له بالعن وبعث من ينها إلى عمر بثلماثة دينار , 
وهذا مع أن السلطان مثل عمر بن عبد العزير وناهيك به زهدا وورعا » فهذه هى الدرجة العليا 
فى الورع . 

:[الدرجة الثانة] هو أن يأخذ مال السلطان ولكن إما يأخذه إذا علم أن مايأخذه من جهة 
حلال فاشتال يد السلطان على حرام آخر لايضره ؛ وعلى هذا ينزل جمييع مانقل من الآثار أو 
أ كثرها أو ما اختص منها بأ كابر الصحابة والورعين منهم مثل ابن عمر رضى الله عنه فإنه كان من 
المبالفين فى الورع فكيف يتوسع فى مال السلطان وقد كان من أشدثم إنكارا عليهم وأشدم 
ذما لأموالهم » وذلك أنهم اجتمموا عند ابن عام وهو فى حرضه الذى مات فبه وأشفق على نفسه 
من ولابته للاأعمال وكونه مأخوذا عند الله تعالى مها". ققالوالله إنا لأرجو لك الخير من الله تمالى 
حفرت الآبار فى طريق البصزة إلى مكة وسقيت الهاج وصنعت كذا وصنعت كذا بعددون عليه 
من اخيرات وابن عمر ساكت لايتكلم » فقال ابن عامر ماذا تقول يا ابن عمر ؟ قال أقول ذلك 
إذا طاب المكسب وز نت النفقة وسترد يوم القيامة فترى وتعاين . وفى حديث آخر أنه قال « إن 
الحيث لابكفر الحبيث » ٠»‏ وإنك قد وليت البصرة ولا أحسبك إلا قد أصدت منها شرا » فقال له 
ابن عامر ألا تدعو لى ؟ قفال ابن عمر : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسم يقول « لايقبل لله 
صلاة بغي طهور ولا صدقة من غلول » فهذا قوله فم صرفه إلى الخيرات فا ظنك بغيرها . وعن 
ابن عمر رضى الله عنبما أنه قال فى أيام الحجاج بن بوسف الثقق: ماشبعت من الطعام منذ اننهبت 
الدار يوم قتل عمّان إلى يوي هذا ء وروى عن على رضى الله عنه أنه كان له سويق فى إناء مختوم 
شرب منه , ققيل أتفمل هذا بالعراق مع كثرة طعامه ؟ ققال: أما إلى لاأختمه ملا به ولكن 
أكر. أن .حمل فيه ماليس منه وأ كره أن يدخل بطنى غير طبتٌء فبذا هو الألوف منهم والحى 
فى سيرثم . ٠‏ وكان ابن حمر لابعحبه شىء إلا خرج منه فطلب منه نافع مولاه بثلاثين ألفا فقال إفى 
أخاف أن تفتننى درام ابن عامر وكان هو الطالب. اذهب فأنت حر © فبهذا يتضح أنه لايظن به 
وين كان فى منصبه من أمثاله أنه أذ ما لايدرى أنه حلال حاشاهم من تلك . 

د 0 ماأخذه عي اجالان علق .+ على الفقراء أو يفرقه على 
منه ذلك المال عرةا عل ارا الاستحقاق وامعانه عل عه ونا عه ل مين 


أسبابه » ققد قال المسنف رحمه اله : إن أخذه وتفرقته على من يستحقه أولى من تركه فى ند 
الساطان ,.وهذا قدراء بعض الما جائزاءوعلىهذا ينل ماأخذه 1 كثر مم » وكذا قال ابنالمبارك 


د 


إن الذين يأخذون الجوائز اليوم من السلاطين ومحتجون بابن عمر وعائشة وبغيرما ماايقتتدون 
بهم . لأن ابن عمر فرق ما أخذ جميعه حق استقرض فى مجلسه بعد تفرقته ستين ألفاء 
وعائشة فعلت مثل ذلك » وجابر بن زيد قبل مالا فتصدق به وقال رأيت ألى آلخذه منهم 
وأتصدق أحب إلى من أن أدعبا ف أيذيهم » وهكذا فمل الشافمى رحمه الله بما قله من 
هارون الرشيد وهو ألف دينار فإنه قرقه على قرش كله عن قرب حق لم عسك لنفسه 
حة واحدة . 

[ الدرجة الرابعة ] ألا يتحقق أن الأخوذ خلال ولا يفرقه بل يستبق عنده ولكن يأخذه 
من سلطان 1 كثر ماله حلالء وهكذا كان الخلفاء فى زمان الصحاية والتابعين بعد الخلفاء الراشدين 
ول يكن كثر مالهم حراماء ويدل تحليه تعليل على رضي الله عنه حيث قال فان ما يأخذه من الحلال 
أ كثر وهذا ما جوزه جماعة من العاماء تعويلا على الا' كثر . فاذا فبمت هذه الدرجات الاأربع 
محققت أن إدرارات الظامة فى زماننا لا يحرى محرى ذلك » وأنها تفارقه من وجبين قاطعين 
للنزاع : [أحدجما] أن أموال السلاطين فى عصرنا حرام كلها أو أ كثرها ؛ وكيف لا والحلال من. 
أموالهم إعا هوبحسب مداخلها مثل الصدقات والنى* والغنيمة ولا وجود لهذه الثلأئة ؤليس يدخل 
منها شى* فى يد السلطان الآن ولم يبق إلا الجزية الضروبة على السكفار وإنا تؤخذ منهم بأ نواع من 
ال عل أخذها به فإنهم محاوزون حدود الشرع فالأخوذ والأخوذ منه والوفاء لهم بالشعرط 7 
ثم إذا نسبت ذلك إلى ها ينضب إليهم من الخراج الضروب على السامين والصادراتوالرشا وصنوف 
الظه لم يبلغ عشر مغشار عشيره فلا حول ولا قوة إلا بلله . 

[ والوجه الثانى ] أن الظامة فى العصر الأول لقرب عهدهثم بزمان الخلفاء الراشدن كانوا 
مستشعربن من ظالهم » ومتشوفين إلى استّالة قلوب الصحابة والتابعين » وحريصين عل قبوهم. 
عطاياهم وجوائزهم . وكانوا بعثون إلهم من غير سؤال مهم ولا إذلال لمنصيهم بل كاتوا .تقلدون. 
النة بوهم ما برسلون ويفرحون بهء وكانوا بأخذون منهم ويفرقون على الستحقين » ولايطيعون 
السلاطين فى أغراضهم. يح ة كانت أو فاسدة , ولا يغشون مجالسهم ولا يكثرون جمعهم ولامحبون 
بقاءم فى الدنيا بل يدعون علهم بالويل والهلاك » ويطلقون اللسان فهم بالكلام » وينيكرون 
النكرات منهم » فاكان محذر أن يصيبوا من دينهم بقدر ما أصابوا من دنياهم فم يكن يأخدهم 
بأس » فأما الآن فلا تسمح نفوس السلاطين بعطية إلا لمن طمعوا فى استخدامه واستصحابه 
والشكثر به به لسوادجم والاستعانة به على أغراضهم الدنيوية والتجمل بغشيان مجالسهم وتتسكليفهم 
المواظة على الدعاء واللتناء واليركئة لحم » والإطراء فى حضورثم ومغييم » فلو لم يذل الأخذ 
منهم نفسه بالسؤال أولا » وبالترددفى الخدمة ثانا , وبالثناء الحسن والدعاء بالبقاء ثالثا » 
وبالمساعدة له على أغراضه عند الاستعانة به رابعا » وبتكثير جمعه فى مجلسه وموكبه خامسا 
وبإظهار الحب والموالاة والناصرة له على أعدائه سادسا : وبالستر على ظامه: ومقامحه ومفاسده 
ومساوى أعماله سابعا .. وبالانتسابب إلبه فى أحواله ثامنا » والتعويل عليه فى مهماتة تامعا » وجر 


]وت 


وَهْذه الئل لمكن الفعو وى فيا إلا شط وتم 7 نشْقِيقٍ » وَاسِْيعابُ لقال فها محْرجٌ عن 2 
الْفُصُودٍ من الكتاب » كَلِنْ أَرَدْتَ مَعْرٍ نه 1 فطآرم كناب اطلآل وكرام < 0 


سمه 


إخياه علوم الدذينٍ الذى صَكْفَْهُ تجن نه مَشْرُوحا مبيناً إن شآء الله تتال: 


َِنْ قيل" : قا تقول فى صلآت أَهْل الشوق وَعَيْرِهمْ هَل يلرَمْ ع فين 6 
وقد عت مرفي و قلة تظر هخ فى معأملتيم وَكَذَلِكَ صلآت الإخْو ران “اطواب أب 


أسباب تحصيل الأموال إليه عاشرا لم ينعم عليه بدرهم واحد » بل لم يلتفت إليه ولو كان فى فضل 
الشافعى زحمه له مثلا . فإذن لا محوز أن يؤْحذ منهم فى هذا الزمان مايغم أنه حلال لا فضائه إلى 
هذه المعانى العشرة فكيف مايعلم أنه حرام أو يشك فيه » فن استحرأ على أخذ أموالهم وشبه 
نفسه بالصحابة والتابعين بأنهم قد أخذوا من أمراء زمانهم » ققد قاس الملائكة بالحدادين وأين ثم 
من هؤلاء ؛ فنى أخذ الأموال منهم حاجة داعية إلى مجال,هم ومراعاتهم وخدمة عمالهم وأتباعهم. 
النسوبين إللهم واحتال الذل منهم والثناء عليهم والتردد إلي أبواهم بكرة وعشية » وكل ذلك 
معضية كا بينه الصنف رحمه الله » فاذا قد تبين نما ذكر مداخل أموالحم وما بحل منها ومالا محل , 
فلو تصور أن يأخذ الإنسان منها ما بحل بقدر استحقاقه وهو جالس فى بيته » فيساق إليه بلا 
سؤال ولا إرسال واسطة ولا إذلال لامحتاج فيه إلى تفقد عامل من عمالهم وخدمته ولا إلى الثناء 
عليهم وتركيتهم فى الجالس ولا إلى مساعدتهم إن احتاجوا إليه » فلا محرم الأحَّذ من هذا الوجه. 
ولكن بكره ذلك ( وهذه السائل ) المذ كورة ( لايمكن الفتوى فببا إلا بسسط ) أى زيادة طلب. 
( وتشقيق ) أئ مشقة ا فى سراج السالكين .(و) أما ( استيعاب القول فبيها) أى فى تلك 
المسائل فهو ( مخرج عن القصود ) وهو الاختصار ( من ) هذا ( الكتاب ) المسمى , [ الهاج ]. 
( فان أردت معرّقتها ) أى السائل ( فطالع كتات الحلال والحرام من كتاب إحياء علوم الدين. 
الذئ' صتقناه مخده ) أى ماأردت معرفته.من مسائل الحلال والحرام والشبيات ونمحوذلك (مشروحا 
مبينا إن شاء الله تعالى ) ولكن بعض تلخيصه مسطور فى هذا الشبرح . ( فان قبل : فا تقول 
فى صلاة أهل السوق؟) أى عطايام ( وغيرهم ) أى من الذين بجازفون فى معاملتهم ( هل:بازم. 
ردها) أى الصلات أم لا؟ ( أو.).هل يلزم (البحث عنها) أى تلك الصلات أم ل:؟ ( و ) الحال أنهم 
( قد علمت مجازقتهم ) أى مساهلهم . قال الفيوى : الجزاف بع الثىء لايع كيله ولا وزنه» 
وهو أسم من جازف مجازفة من باب قفل . وقال ابن القطاع رن ايل جزفا :1 كثر 
قله ومنه الجزاف والجازفة فى الببع وهو الساهلة والكلمة دخلة فى العرسة » ويؤيده قول 
ابن فارس : الجزف : الأخذ بكثرة كلة فارسية » ويقال لمن برسل كلامه “إرسالا من غير قاتون. 
جازف فى كلامه فأقيم : نبج الصواب مقام الكيل والوزن ( وقلة نظرثم فى معاملتهم وكذلك ) أى 
مثل: صلات أهل السوق ومن. قنممنام ( صلات الإخوان ) أى السامين( فالجواب أته ) أي الخحاله 


؟وأى سه 
الور رط قم وَالكة وَالكم قل حرج عَلَيِكَ فى قبول صلته وَصَدَقََِ ول يرم 
البتخث بأن تقول قد فْسَدَ الرّمَانْ فإِنَ هذا سوه ظتَ ظَن_بذلك الكجُل جل انر 


والشأن ( إذا كان ظاهر الإنسان الصلاح والستر ) عن الفسق ( فلا حرج ) أى لا إثم ( عليك فى 
قبول صلته وصدقته ) أى ذلك الإنسان ( ولاءلزم ) عليك( البحث ) والتفتيش وذلك (بأنْتفولقد 
فسد الزمان ) والظلم غالب على اناس فهذامنهم ( فانهذا.) البحثوالتجسس وسواسشيطافىو(سوء 
ظن. يذلك الرجلالسم ) بعينه » و إن بعض الظن إثم و بالهعلى صاحبه وهذاالرجل السلم يستحقباسلامه 
عليك ألا اسىء الظن به فانك قد نيبت عنه ٠.‏ قال الله “تعالى ( ناأنها لذن امنو1 اجتنبوا 
كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم » وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه 0 قال« إيا م والظن فان الظن أ كنب الحديث » .رواه الشيخان » فان أسأت الظن 
بهذا الس بعينه لأنك ريت فسادا من غيره بسوء ظنك ققد جنيت عليه وأنمت به في الحال تدا 
من غير شك » ولو أخذت المال لكان كونه خراما مشكوكا فيه , لأن كلا'من الاعتقادين لما 
سببان متقابلان وبدل علي ذلك القبول من غير بحث أنا نعم أن الصحابة رضى الله عنهم فى أيام 
غزواتهم على الكفار وسائر. أسفارثم وجحركاتهم كانوا ينزلون فى القرئ بالضم جمع قرية ولابردون 
القرى بالكسر الضيافة ويدخاون البلاد ولا محترزون من الأسواق الت فبا ‏ وكان الحرام أيضا 
موجودا فى زمانهم بإلكثرة » ومائقل عنهم سؤال ولا بحث إلا عن ريبة وتهمة إذ كان رسول 
الله صلى الله عليه وسم لا يسأل عن كل ما محمل إليه فى كل أحيانه بل سأل فى أول قدومه إلى 
المدينة مباجرا مما محمل إليه أصدقة أم حدية ؟ كا رواء أحمد والح م» لأن قرينة الحال تدل وهو 
.دخول المباجرين الأولين ن إلى المدينة وهم ققراء لكونهم خرجوا بأنفهم مجردين عن أملا كهم 
فارين بديئهم فغلب على الظن أن ما حمل إللهم من الطعام بحمل .بطريق الصدقة لا غير» ثم 
إملام العطى ويده لا يدلان على أنه ليس بصدقة » وكان صلى الله عليه وسم يدعى إلى الضيافات 
فجب إلياء ولا يسأل أصدقة أم لا؟ ما هو مشهور معروف فى الصحيحين , لأن العادة مإجرت 
بالتصدق بالضيافة ولذلك دعته أم سليم ودعاه الخباط كا فى الحديث الذى رواه أنس بن مالك » وقدم 
إليه طعاما فيه قرع ودعاه الرجل الفارسى » فقال صلى الله عليه وسَلم أنا وعائشة ؟ ققاك لاثم أجابه 
بعده. فذهب هو وعائشة رضى الله عنها يتساوقان فى امشى ققدم إليرما إهالة بالكسر: الودك المذاب 
وم ينقل السؤال من ذلك أصدقة أم لا ؟ وسأل أبو بكر رضى الله عنه عبذه عن نه لمارابه 
من أمره » وسأل عمر رضى اله عنه الذى سقاه إللبن من' إبل' الصدقة إذ رابه فإنه أعجبه طعمه » 
ول يكن على ماكان يألفه كل مرة وهذه أسباب الريية فكل من وجد ضيافة عند ر:جل مجبول 
لم يكن عاصا باجابته فن غير :تفتيش و بحث ؛ بل لو ررّى فى داره .حملا ومالا كثيرا فلبس له أن 
يقول الحلال عزيز قليل » وهذا الذى أراه كثير فى أبن مجتمع هذا من الخلال؟ لأن هذا الشخس 


امام ل 
عرتشقة الدة بالْملِينَ ا ب. 


بعينه محتمل أن يكون ورث مالا من مورثه بطريق السرع أو | كتسبه من وجه طيب فهو عينه 
يستحق إحسان الظن به ولا يقول إنه حرام » ولامجوز له أن يسأله بل إن كان يتورع ولا يدخل 
جوفه إلا مابدرى من أين هو فهو حسن لابأس به فلتتتلطف ف الترك » وإن كان لابد له من 
أكله فلءاً كل بغير سوال ولا محث إذ السؤال إيذاء له وهتك سترعنه وإنحاش له وهو حرام بلاشك؛, 
إذ قد ورد الوعيد فيمن آذى أخاه ومن هتك ستره . فان قات : لعل هذا الشخص الايتأذى 
بذلك السؤال ٠‏ فاعلم أن هذا لعله يتأذى فأنت تسأل حذرا من لعل » فان قنعت بلعل فلعله ماله 
حرام . وليس الإثم الحذور فى إيذاء مسمٍ قولا أو فعلا بأقل من الإنم فى أ كل الشبية والحرام» 
والغال على, الناس حصول الوحشة بالتفتيش والبحث الدقيق » ولا موز له أن سال ع غيره 
من حيث يدرى هو به لأن الايذاء فى ذلك أ كثر » وإن سأل من حيث لايدرى هو ففيه إساءة 
ظن وهتك ستر وفيه نحسى وفيه محسين وازيين للغيبة » وكل ذلك منرى عنه فى الكتاب العزيز ؟ 
وك من زاهد جاهل يوحش القلوب ف التفتيش ويتكلم بالكلام الحشن الؤذى » وإنما محسن 
الشيطان ذلك عنده ويزينه طلبا للشورة بين الناس بأ كل الحلال » ولو كان باعثه محش الدين 
لكان <وفه على قل هسم أن يتأذى وستوحش أشد من خوفه على بطنه أن يدخله مالايدرى 
وهو غير مؤاخذ بما لايدرى إذ لم يكن هناك علامة توجب الاجتناب . وأما الإيذاء والتجسس 
والاغتياب فانه مؤاخذ يكل من ذلك ء فليعم أن طريق الورع الترك دون التجسس » وإذا لم يكن 
بد من الأكل فالورع الأكل .وإحسان الظن » وهذا هو الألوف اأعروف من أحوال الصحابة 
رذى اله عنهم كا يعرفه من سير سير حم » ومن زاد عليرم فى الورع فهو ضال عن الرشد مبتدع 
وليس عع سنوم » فلن سلغ أحد مد أحدثم ولا نصيفه 6 ولو أقى ماق الأرعن جميعا كما جاء 
ذلك فى الخبر ٠‏ كيف وقد أكل رسول لله صلى الله عليه وسلم طعام بريرة مولاة عائشة رضى الله 
عنها فل إنه صدقة ققفال وهو لما صدقة ولنا هدية» وم سأل عن إلتصدق علبها » فكان ااتصدق 
به عليها مجبولا عنده صلي اله عليه وسل ولم عتنع كا أخرجه الشيخان من حديث أنس رضى 
الله عنه ( بل حسن الظن بالمسدين مأمور به ) قال عليه الصلاة والسلام « خصلتان ليس فوقبما 
ثىء من هقير حسن الظن بالله وحسن الظن بالملمين» . وعن الإمام الشافعى رذي الله عنه : من 
أحب أن عتم له مخير فليحسن الظن بالناس . وقال سيدى ابيب أبو بكر السكران باعلوى 

مائلت مانلت إلا بحسن الظن فى الصالحين وجميع السامين . وقال سيدى الحبو بأ بو بكر بنعبدالله 
العدروس باعلوى : ماخسر صاحب حسين الظن وإن أّطأ فانه غير نلوم ».حسن الظن الكز 
ال كبر والاسم الأعظم: احذروا سوء الظن فانه دل علي الشقاء وعغشى منه سوء الخاتة » وعليبج 
بزيارة الأولياء والتعرف بم ذهم الوسائط إلى الله تعالى . وقال والده سيدى الحديب عبد الله اللاقب 
بالعدروس : ترك الفغية تمانكة ء وترك العيمة ساطبة ء وحنن الظن ولاءة . وهو معنى قول النيد 


(عس سب سزاح الطالبين-1) 


- عق - 

أ تاهو الأطْلٌ فى هذا الباب وَهْوَ أن طهنا مَيْتَيْن : أَحَدْهم] نك .الشرع_ 
وَظأره؛ وَالدَا رفخم الورعر وعقا فك الشراع_أن ناخد م 
وَل ا" إل أن تتيتن أن َس أذ 2 ديه » وخ” الورّع أن تَأخد َي مه 
َحَدِ حك تَبْحَتَ عنه” عَائْة البحث وتستقصى عَانْة الأمنتفصاء . 


قدس سيره : التصديق بعامنا ولاية . أى لأن التصديق لا محصل إلا 00000 . وقال 
الديئينى زحمه الله : من أحب أن الوجود كله يده بالخير» فليجعل نفسه تحت الخلق كلهم فان اللدد. 
مع الخلق كالماء » وهوإنما غرى لواش الاضفحة “وف العهود” : أخد عليناالعهد العام من رسولٍ 

الله ضا لي الله عليه وسم أن نمجل العاماء والصالحين والأكابر وإن لم يعماوا بعاسهم, « ونقوم يواحب, 
حمهم ونكل ام إلي الله تعالى » من أخل بواجب حفوتهم من الإكرام والتبجل: افيه نان الله 
ورسوله » فان العلماء نواب الله ورسوله وذاك كفرء وقد كفر بعضهم من قال عميمة الم بالتصغير 
وروى الطبراتى « ثلاثة لايستخف بهم إلا منافق ذو الشيبة المسلم وذو العلم والإمام القسط » أى. 
العادل . قال الخطيب البغدادى : كل فن حمل العم ولم يتكلم فيه بحرح فهو عدل » فكيف يمن 
ظبرت عدالتة وحسن هده ودلالته من غير بوت مايقتضى خلاف ذلك ولراك د 
وقال السيد السمهودى : كنت مع شيخى شرف الدين الناوؤى رحمه الله الى فررنا بوم فوقع 
فى تفمى من بعضنهم ثىء وجال ذلك فى نفسى فتكاشفى الشييخ عنه وقال : جميع هؤلاء أعتقد 
ولايهم ؛ لأنى ماعامت من أحد منهم تقصيرا فى شبيء من حقوق الله وحقوق عبادء . وما:أحسن 
قول من قال من بحر الوافز 

إلمى لاتمذبنى فلي مقر بالدى قد كان منى 

ومالى حيلة إلا رجاق وعفوكإنعفوت وحسنظنى 

فج من زلة لى والخطايا وأنت على ذو فضل 0 1 

إذا فكرت فى ندى علها عضضت أتاملى وقرعت أستى... 

يظن التاس فى خيرا وإنى2 أشي الناس إن لم تعفف عنى 

أن لزهرة الدنيا جنونا وأفتى العمر. فا بالعتقى 
(تماعد ) أرشدك اثّتمالى (ماهو الأصل فىهذا الباب) أئاباب قبول الجوائن (وهو) أىماه و الأضَل 
(أن هاهنا)أى هنا الباب (شيعين: أحدها عالمرع وظاهره والثاقيحم الورعو حدق الشرع) ْ 
هو ( أن تأخذ ماأتاك ٠‏ اهز ضام ولا تسأل ) من أبن هو ( إلا أن تثيقن أنه ) أى اناك 
( غصب أو جرام بعبنه ) فلا تأخذه (و) أما (احم الووع) فبؤ ("أن لاتأخذ شيثا من أحَد حت 
تبحث عنه ) أى عن ذلك الثىء ( غاة البحث وتستقضى غابة الاتنتقضاء )) أى اتستتبع غاية التقيع 


هوق - 


م حدق وتو سوسس : 5 200 0 22 
سَنَيمَنَ أنه 'لاشعهة يَف محال: وَإِلا فتردة» 5 رو ينا عن كر الصّديق 
وار اوم ع باس عملم 
رضي لله عنه أن غلامًا له أنه يكبن فشر به : عل التلم ات اعسات إبشىء 
6 هم مات له 


3 1 و اا امنيا ٠.‏ 8 له ا ذه 2 ا - 
سا لبى عنه 0 لنى عن هذا اللبن ؟ فقال : وَمَا : تكنة 4 شال د - قت قواما 
٠.»‏ 35 5 - 5 7 
ىالخاهلية فأعطء* فى هذا » تيأ أب بكر اللايزة رضى” أ 50 


مق رن » قا بَقِى" فى الوق كانت حَنْب» 


والبحث ( فنسة 6 فتستيقن أنه لاشببة فيه ) أى الشىء الذى أتاك من أحد ( محال ) من الأحوال ( وإلا) 
بأنكان فيه غبهة (فترده ) ولا تأخذه ( فلفد روينا عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه : أن غلاما 
له أثناه ) أى أنى الغلام أ بكر ( بلين ) م نكسبة ( فشسربه ) أى شرب أبو بكر ذلك اللبن ( ققال 
الغلام ) لأنى بكر :نا سيدى ( كنت إذا جئتك شىء تسألنى عنه ) أى عن أصل ذلك الثشىء ( ولم) 
مااستفيامسة حافت ألفيا لدخول حرف الجر علا على حد قوله : 
وما فى الاستفهام إن جرت حذف ألفيا وأولما الما إن تمف 

أى لأى شىء وسبب ( لم تسألنى عن هذا اللبن ؟ ) الذي شربته (فقال) أبوبكر ( وما قصته ) 
أى كيف خبر هذا اللبن وأى سبب نلت هذا ( ققال ) الغلام ( رقيت ) بفتح الراء والقاف منباب 
ري والخع رق مكل مدية ومدى أى عوذت بالله ونفثت (قوما) وفى رواءة : تكهنت أى أخبرتهم 
عن بعض الأمور الغيبة » وفى أخرنى للبخارى: تكهنت لإنسان (ف الجاهلية) ومىالحالة التى كانت 
عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بإلله ورسوله وشرائع الإسلام وقال بعضهم الشهور أن الجاهلية 
اسم للناس الذين كانوا قبل الإسلام أى قبل مبعث النى صلىالله عليه وسل ا صرح بهالشييخ أوعل 
سموا بذلك لكثرة جهالاتهم ( فأعطوى هذا ) اللبن ( فتقيأ أبو بكرالصديق رضى الله عنه وقال 
اللهم هذه ) الفعلة وهي تقيؤه رضى اله عنه ( مقدرني ) أى قدرنى ( فا بق ) من اللبن الشعروب 
( فى العروق ) ومخلط فى الأمعاء ( فأنت حسبه ) أى كافيه؛ وفىيروابة وقال اللهم إلى أعتذر إليك 
مما حملت العروق وخالط الأمعاء قال الزيبدى رواه أبو نعم فى الحلية ولفظه حدْنا أبو عمرو بن 
حمدان حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا .عقوب بن سفيان حدثنا عمرو بن مضمر البصرى حدثنا 
عبد الواحد بن زيد عن أسلم الكوفى عن مبمرف الطيب عن زيد بن أرقم قا لكان لألى بكر مملوك 
يغل عليه فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة فقال له المعاوك مالك كنت تسل كل ليلة ولم تسألنى 
اللبلة قال حملنى علي ذلك الجوع من أبن جثت بهذا قال مررت بقوم فى الجاهلية فرقيت لهم 
فوعدو فلماكان اليوم مررت . هم فإذا عرس لهم فأعطوفى قال أف لك كدت أن تملك فأدخل 
بده في حلقه فمل يتثياً وجعل لا مرج فقيل له إن هذه لاخرج إلا بالماء فدعا بعس من ماء شيل 
إشرب وبتقيأ حتى ري بها ققيل له.رجمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة ققال لوم مرج إلا 


حك 39 


وُجُوب البتحث عتما تقمُ عليه إن كآن لك نظ ف الورع وَحَفَة 


جع 

١ 3 
2 ع‎ ١ 

3 


كن قلت ا 0 .عل أن الشّره لشراع مواضوعة 1 
لسر وَالسّحَة » وَلِذَِكَ قال النَىُ صَلى الله عليه وسم 99 يلت بالللينية الكَبِعَوٌ » 


ارح اضوع عل اليد والأخبياط قبل االأء ع عل أت او ره قد 
الشنيينة 
. مع نفسى لأخرجتها «ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « كل جسد نبت من سحت فالتار 
أولى به « تقشيت أن يندت فيه ثىء من جسدى من هذه اللقمة ورواه عيد الرحمن بن القاسم 
عن أيه عن عائشة نحوه ورواه عمد بن النكدر عن أبيه عن جابر موه وف بض الأخبار أنه 
صلى اله عليه وسلم الما أخير بذلك قال «أو ماعاءتم أن الصديق لابدخل جوفه إلا طيبا» ( فبذا ) 
الحديث ( يدلك علي وجوب ) التفتيشى و ( البحث عما تقدم ) بفتح التاء وسكون ألا مع ضم 
اللدال من باب نصر أى نجىء ( عليه ) أى من الأطعمة وغيرها ( إنكان لك نظر) أى فكر (فى 
الورع وحقه فبذه ) الخلة الدكورة ( هذه ) أى عظيمة ( فإن قلت فكاآن الورع مخالف الشبرع 
وحسكة اع أن الشرخ موشرغ ) أى وضع المارع ( عل الببر والبياحة ) أى الاين وألسمة 
(واذلك) أى لأجل اللوضوع على ذلك ( قالالنى صلى الله عليه وسلم « بعشت عشت ) أىأرشلت (بالخدية 
السمحة » ) أى الشريعة المائلة عن كل دين باطل فهى حنيفية فى التوحيد سمخة فى العمل أى سهلة 
وآخره « من خالف سنى فليس منى» أخرجه الخطيب عن جابرين عبد الله وهوخديث حسن لقيره 
( والورع'موضوع على التشديد والاحتياط ما قيل الأمر على التق أمنيق من عقدد التسبين ) لأنه 
اطق الحتود > 

[[فائدة جليلة ] ضع فى بطن الكف للواحدا نصر وللاثنين البتصر وللثلاثةالوسطى وللااربعة 
أقم الخنصر وللخمسة التنصر وللستة نع البنصى وها ثم ضع على أعلىي الكف للسبعة الختضر 
وللمانة النصر ولاتسعة الوسظى ولاعشرة رأس السابة على خط وسط الإهام واقتح البواقي 
وللعشرين تمام ظفره بين أصلى السبابة والوسطى وللثلاثين رأس الإبهام على رأسها وللا زبمين فلي 
ظهر الأسفل منها ولللخمسين على الخط بينهخا فى جانب التكف ولاستين علي الأوسلط منها وللستيشين 
علي الأعلى منها ول نين رأسها علي اهر للفصل الأعلى منه:ولاتسعين على الأدفى مئة هذه فى الى 
وكذلك فى اليسري إلا أنآحادها مئات وعثسراتها ألؤف وما بين الاقود بترَكاب ماحما يبا نشعة 
آلاف كذا أفادهالعلامة الحدث رفع الدين الدهاوى عليهرحة'اللة إلغنىالقوئى, وأفاده الملامة'ابن 
عابدين رحمه الله في رفع التزدد من عقد الأصابع عند:التسسية الؤاد صُمْ الخنصر لأقرب باظن 


باللاوى | 

اويح ذكراك وكلآه] فى الل وَاحد » ولكن لاشرّعر جكماآن : 
0 لأسن الأ خوط ؟ فالخاين قال 00 »وال فضلة 
فهر ومو بر وسكر تل عرصسسة 
الاحو ١‏ 0 كم الورع» فهما مم كال ها وَاحد” ف الأطل ني ذلك رَاشِدًا 

إن قلت : قا جَادَ البتخث وَالأسْتفصّاه عَن كل قئاه كْسَدَ عَلَينا مَا تخد 
في هذا الزمآن » وَتَعَدرٌ “أن 26 عل تاحب ٠‏ الورعر إذ لا بد ل 2 ' بلاغ يبلغة لفك إلى 
الطاعة لاع أن ربق الوَرَعشَدِيد 


الكفيُ ننه ضما عدا الاثنان ضم البنصر معبا كذلك الثلائة ضمهما مع الوسطى الأربعة صْمها 
ودفع, م الخنضر الخسة ضم الوسطي ققط الستة بضم الينصر ققط السبعة خم الخنصر قنط مع مدها 
حتي تل إلى خة أل الإبهام المانية ضم البنصر معها كذلك التسعة ضمهها مع الوسطى كذلك 
العشيرة جعل طرف السبابة على باطن نصف الإسهام العشزون أدخل الإبهام بين السبابة والوسطى 
محيث يكون ظهرها بين عقدى السبابة الثلائون إلزاق طرف السبابة بطرف الإبهام الأربءدون وضع 
بان الإيهام على ظاهر السبابة بة الجسون عطف الابهامكأنها را كمة السبعون٠‏ وضع طرف الابهام 
عل وسبط النبابة مع عطف السبابة إلا قليلا المانون مد الإميام والسبابة كأمهها ملتصقان حلقة 
التسعون ضم طرف السبابة إلى أصلها وعطف الابهام عليها ثم اثقل الحناب إلى اليد اليسرى 
واجعل المائة كمقد الواحد وهكذا . والحاصل. أن عقد الخنصر والبنصر والوسطى من اليمنى 
للا . أحإد والسبابة : والاءهام للعشرات .بتبديل ل احتكيفية الوضم وكذلك عقدالخنصر والبنصر والوسطى 
من اليسرى لأمئات والسباءة والأنيام هنبا للالوف فغابة ها جمع اللمنى من العدد تسعة وتسعون 
5 وما مجمعه اليسرى تسعائة وتسعة 1 لإف . هذا وقد يوجد فى بعض الواضع اختلاف فى بعض 
.الكيفيات إلى ذكر ناها وكأنه اختلاف اصطلاح والله أعم ( لم الورع من الشسرع أيضا وكلاها ) 
: أى ,الووع والشوع ( فى الأصل. واحد وللكن للشبزع حكان : الأول ( حسك الجواز و ) الثانى 
٠‏ ( حك الأفل الأحوطٍ فالجائز بعال 4 حم الشبوع والأفضل الأحوط دَال له حِ الوبع فب 3 
٠‏ كينها ) أى الجائز والأفضل ( واحد فى الأصل فافهم ذلك ) الذكور من أنحاد الجائز والأفشل فى 
| الأإسل (رٍ يعبا)أمبو اققاللصواب( إنشاء اه تعالى. فان قات فاذا جاز البحث والاستقصاء) فى | حيط 
:. الححيط] استقمى تقمبى استقصاء يلغ الغاية (ع نكل شىء فسد علينا ماتأخذه) من أموال السلطان وغيره (فى 
هذا الزمان وتمذر) أىتصبر(الأعن بمرة. على صاحب الورع إذلايد)أى لاغنى (له) أى لصاحب الورع(من 
١‏ بلاغ)أىكفاية( سلغة) أ بو صله ( إلى الطاعةفاعل أن طريق الورع) أىسلوك ذلك (شديد) إلاغلى من وققهالله 


امام - 


وَأنَّ من* قَصدَ 00 1 00 وَقَبَ تلاشيال الندة و إلأغلا رم" 9 
١‏ 2 


ذلك وَطدَالأمتى صَارَالْكِير مهل الورع3 لما عون ن إل جَبَلٍ لبتأن وَعَيْرهِ فصوا 


ِل أ كل اليش وكرات تف لآشيَة فها بعال » كمن تقتا مِنْهُ إلى تبل 
نه الور الأغل ا صل الشدائد وب منير لين ؛ وجنك طريق أولنك 
تعالى ويسره على ذلك والورع ورعان ورع فرض وورع -حذر فالورع الفرض الورع.عن معاصى الله 
تعالى والورع الحذر الورع عن الشيهات ولذلك قال العلامة أبو اللبث رحمه الله علامة الورع أنيرئ 
عشرة أشياء فريضة على نفسه أولما حفظ اللسان عن الغيبة لقوله تعالي «:ولا يغتب بعض؟ بغضا » 
والثاني الاجتناب عنسوء الظن لقوله تعالى «اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم» ولقولالني 
صل اله عليه وسلم «إيا كم والظن فإنه أ "كذب الحديث» والثالث الاجتناب عن السخرية لفوله تعالى 
لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم » والرابع غضٍ البصى عن.الجازم لقوله تعالى 
« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم » والخامس صدق اللسان لقوله تعالى « .وإذا قلم فاعسدلوا ُ« 
والسادس أن يعرف نعمة الله على نفسه لكيلا يسجب. بنفسه لقوله تعالى « بل الله عن عيك؟م أن 
هداك للايمان إن كنتم صادقين » والسابع أن ينفق ماله فى الحق ولا ينققه فى الباطل لقوله تعالى 
«والذين إذا أنفقوا ل إبسرفوا ول يكتروا» يعنى لم ينفقوا فى العصية ولم عنعوا من الطاعة «وكان بين 
ذلك قواما » أى عدبلا. والثامن أن لا يطلب لنفسه العلو والكير لقوله تعالمي « تلك الدار الآخرة 
محعلها للذين لا بريدون علوا في الأرض ولا فسادا » والتاسع المحافظة .على الصلوات الحسفى أوقاتها 
بركوعبا وسجودها لقوله تعاللى « حافظوا على الصلوات والصلاة: الوسطى وقوموا 9 قانتين » 
والعاشر الاستقامة على السنة والجاعة لفوله تعالى «.وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبغوا 
السبل فتفرق بم عن سبيله ذلك وصا ك به لعل تتقون:» ( و.) اعم ( أن منقصد سلوكه ) أى 
الورع ( يشترط أن يوطن ) أى يقرر (:نفسه وقلبه على احتّال الشدة ) والشقة ( وإلا) أى وإن- 
لم يوطن نفسه على ذلك ( قلا يتم له ذلك ) الورع أى سلوكه ( ولمذا العنى ) الذكور.وهو توطين 
النفس والقلب على احمال الشدة والأ+( سار ) أي رحل ( الكثير من أهل الورع و ) سار 
( السايهون ) إلى الخيرات ( إلي جبل لبنان ) يضم اللام : جبل بالشام (وغيره) أى.غيرهذا الجبل. 
من بطون الأودية والفلوات ( فاقتصروا على أ كل الحشيش ) أى الكلا ايابس ( و ) أ كل 
ترات تافية ) أى خسيسة تفة التى' تفها من بإب تعب:وتفاهة أيضا إذا خس وحقر فهو.تافه كنذا 
فى المصباح ( لا شبهة فيها ) أى فى تلك الغرات والحشيش ( حال )من الأخوال( فنست) أىعلت 
( همته إلى نبل منزلة الورع الأءلى فعليه أن حتملالشدائد.و .)أن ( ,صيرعلها ) أىعلى مقاساةتاك 
الشدائذ ( و ) أن ( يسلك طريق أوكك ) الدينهم أه لالورع والابقهونإلى الخيرات الساكنون” 


يا أ 5 ء 5 0 ل -5ظ 
ينآل منز لتم » وَأمَا إن قم يْنَ الناسٍ وأ كل ما مَتَدَاوَلُوَ ىأ ديهم فلِيكن عند عندة' 
ه8 صما ا سوس ا ذل 

بمازلة اليتق لا يقدم؛ عَلا إل عند السرورة 2( 2 لامتناول منها إل مقدار مَا يلد 


جح عسل جد اجو ع اط بر تاج رك وح ع ا ا ا ا 
إلى الطاعة 2 بكرن له عدر فى ذلك ولا .بضرة وَإإِنَ كان فى اصله شبية فإن الله 


تال أؤل بالذر » وَهدَا قل لشن" البطرى رجه لله + شد الغوق تمك 
اوت 

ملكي عَن طب بن لازو مَعَه له أنه كن موع ننه يرما أذ يتين 
أ موه نيك سحل وقينا وقول + اليه نلك هل الى لآ أتوق عل الميادة وأختى الست 


فى 'لبنان وغيره ( لينال ) ذو همة علية ( مسزلهم وآما إن أقام بين الناس وأ كل ثما تداولوته فى 
أبدءهم ) أى بتخضلونه منة لهذا ومرة لهذا تداول القوم التىء تداولا وهو حصوله فى بدهذا تارة 
وفى يد هذا أخرى والاسم الدولة بفتح اتدال وضمها كذا قٍِ الصباح وقال صاحب الخغار” مداولته 
الأبدئ أى أخذته هذه مرة وهذه أخرى .( فليِكن ) أى أ كله ثما..تداول الناس (عنده ) أى 
السالك لطريق الورع (عزلة الة) وذلك أنه ( لا يقدم عليها ) أى علي أ كاها ( إلا عند الغم رؤدة) 
ليْد الزمق ( ثم لا يتناول منها ) أى من الأ كولات الى ينْزله لليتة (إلا عقدار مانلغه إلى الطاعة 
فيكون له ) أى اذلك السالك ( عذر فى ذلك ) أى فى أذ القدار ( ولا بضره) تناؤل ذلك (وإن 
كان فى أصله) أى هذا المقدار (شيبة فإن الله تعالى أولى) أى 'أحق (بالعذر) أى بول العذرٌ (ولهذا) 
العنى :وهو كون ذلك الأخذ عذرا لدوعدم ضرره (قال الحسن البصرى رحمداله فسدالسوق) لسبب 
كثرة الخيانة ونمحوها واذلك قال مد بن شغال رحمه الله لإ دخل السوق با أهل السوق سؤقج 
ا ا ل ل ا ال اه 
فىإقامة اللنة دو نالفضول (ولمهد بلغنى عنوهب بن الورد) نأ ىالورد الخروي مولاحم المذكويقال 
اسنه عبذ الوهاب ؤوهيب لقب له وكنيته أبوعئان ويقال أبوأمية روى غن عطاء مزسلاؤعن عمر 
ان عمد بنالنكدر روى عنته عبدالله بن البارك وعمارة بن القعقاع وحمد بن نزيد بن حنبئن وقال 
محى بن معين هو.ثقة وقال أبو حاتم كان من العباد وكانت له أحاديث ومواعظ وزهد وكان سفيان 
الثوؤرى إذا خجداث الناس وفزغ من حديهم قال قوموا بنا إلى الطبيب يعنى وهيبا توفى سنة ثلاث 
ونين ومائة رؤى له مه كذا تقله العلامة“عبد الحق عن تتهذيب الأسماء( ر داق أثه كان مجوع 
نفسبه.يوما أو يومين أو ثلاثة) من الأيام ( م يأخذ ) ابن الورد ( رغَيفا ويقول اللهم إنك تع أنى 
.لا أقوى) أى ليس لى قوة فى | حيط النحيط] قوى يقوى قوة ضدضعف فهو قؤى وقوى على الأمر 
ملاقه وليس به قوة أى طاقة (.علي العبادة وأخشى الضعف ) أى ضعف يدق عن القيامأ على 'الغادة 


ولاه سدم 
إلا +" 1 كله ء الله إن كآن فيه تئ من حَبَثِ أو 
اي ف الَاء 5 ك0 : 
قلت : فَهِذَانِ الطريقآن للطبقَةٌ العليا مين أهل الْوَرَع فيا تن ؛ وَأَمَامَن ويم 
َه احتياط” وَتحت كل مقدار 0 5 م الورْع عل مِقدَار » وَبعَدْر 


1 


--- ل" 5 7 
عَرَام_ فلا توا درف بو ثم يبل 


عم 


مد , وهو علي 


7 


ما تق 3 وي وَأَنهُ تال لآ يضيع” أَجْرَ من أحسن 


فإن قيد : فهذَا جَانِبُ لامر كأَخينن عن أب الال عم فصول الى 
يلين منه الس وَالخْساب» وما الْقدَارالذى إدًا أعد 6 القد يكرن ذلك أدتبا وَلذ بكو 
ا وَل عليه فيو حَسْ وَل حسآب 

يقال لَه فاع" أن أ وال البآم 


( وإلا ). أى إن لم أخش الضعف ( 1 كله ) أى هذا الرغيف بل أتركه وأ كله معقوله ذلك هو 
المسمى بال كل فى ال العذر مع ذكر الحجة وهوخير وحسنة وأدب كا يأتى فىمبحث المباح لليصبنف 
ار حمهالله تعالى (الاهم إن كانفيه) أى هذا الرغيف (ثىء من خبث) أىشيهة (أوجرام فلاتؤاخذنى) 
أى لا تعاقبنى (به) أ بسبب الثى* النذى فى هذا الرغيف من الخبث والحرام ( ثم يبل) من باب رد 
أى ابن الورد بعد دعائه ( الرغيف بالماء فيأ كله ..قلت فبذان الطريقان) أى طريق احمّالالشدائد 
والصبر عليها وساوك طريق أولتك السابقين إلى الجبل وغيره وطريق الإقامة بين الناس وال كل 
مما يتداولونه فى يديهم بالأخذ على مقدار ما ايبلغه إلى الطاعة ( للطبقة العليامن أهل الورع, فما: نعامه 
وأما من دونهم ) أى دون الطبقة العليا فى الرتبة ( فلهم ) أئ لمن دونهم (احتياط وعمشعلى بمقدار) 
أى قدر. من مساتبهم ( وهم أيضا ) أىالطبقة العليا ( نصيب ) وحظ ( من الورع على. مدان ) 
أى قدر احتباطهم وبخنهم ( ويقدر ما تتعنى ). أى تنب ( تنأل «اتمنى ) أى ما ترجوه ( واه 
تعالى لا بذ بضيع أجر من أحسن عملا ) أى لا يترك أعمالهم ذهب يذاه يعديو بأعمالهم 
ةو هو عليه عا يفعلون لزن تاقينا » عالق د كرت بقولك ثم اعل ما هو الأصل في 
هذا الباب ( جانب الحرام فأخيرنا عن جانب الحلال و ) أخيرنا (.ها حد الفضول الذي يازم منم ) 
أى من أجْد الفضول (الحبس والحساب وما القدار الذى إذا أخذه) أى ذلك اللقدار ( العد يكون 
ذلك) أى أخذ اللقدار ( أدبا ولا يكون ) أخذه ( فضولا ولا عليه ) أى العبد ( فيه) أى فى أخذه 
ذلك .( حبس ولا حساب يقال ) فى الجواب ( له ) أى للقائل الذدكور ( فاعلم أن أحوال الباج 


- كوس 
فى الث م نه أقام» أحدعا : أن يَأَشْدَه لبد مفأخرة .كام لا مبأهيًا ماني 
فيكون.الْأخد نك فعلاً مُنكرًا يَْتواجِبُ عل ظآمر فير البْس"وَالماب اب وَالواء 


وَالَْييرَ 200 ل بأطن فلم وَمْوَ الشَكاثر وَالتفَآحْر” عَذَابَ 


2 سم 2 


النار » وَذلك التفئد من عقضية وونب قوف تعاى. :.( أما اناه الأن ل 


وو وريه » إلى وله وفى الآخرَة عَدَّاب ميد ) . 
فى الخلة ثلاثة أقسام أحدها آن.بأخذه ) أى المباح ( العبد مفاخزا) على الفقزاء (مكاثرا) أى طالب 
كثرة اما (مباهيا ) أى مفاخرا على الأقران ( مرائيا فيكون الأخذ ) أئ أخذ الغبد (: منه ) أي 
من المباح ( فعلا منكرا ) ينكره الشمرع ( يستوجب على ظاهر فعله ) أى الباح ( الحبس والحساب 
واللوم والتعيير وهو ) أى ظاهر الفعل الذذى يستوجب ما ذكر ( منكر وشر يستوجب فى باطن 
فعله ) أى امباح ( وهو ) أى باطن الفعل ( التكائر ) للأموال ( والتفاخر ) أي التباهي على الغير 
( عذاب النار ) بالنصب مفعول يستوجب ( وذلكالقصد )أى قصد التفاخرواتكار والباهاةواارياء 
في أخذ المباح (منه) أى من العبد (معصيةوذنب لقوله تعالى)اعاموا (أعا الحياةالدنيا )أى مدةالحياة 
فق هذه الدار الدنيا:وإنما أراد من صرف حياته فى غيرطاعة الله فياته مذمومة ومن صرف جبياتهى 
طاغة الله نفياته خي كلها ثم ؤصفها بتقوله ( لعب ) ألى باط للاحاصلله كلعب الصبيان(ولمو) أىفرج 
ساعة ثم ينتقفى عن قريب ( وزينة) أى منظر يعزينون به وقوله تعالى « وما الحياة الدنيا إلا لعب 
ولحو» أى باطلوغرور لا بقاء لماوهلالمراد هذه الحياة حياة المؤمنوالكافرقولا نأ <دهما أالمراد 
مها حياة السكاف رلأن المؤمن لابزداد محياته فىالدنيا إلاخيرا لأنهحصلفىأ,امحياته. من الأعمالالصالحة 
والطاعة ما يكون سببا لحصول السعادة فى الآخرة» وأما الكافر فان كل حياته فى الد نيا وبال عليه قال 
ابن عباس رضى الله عنهما بريد حياة أهل الشرك والنفاق والقول الثانيأنهذا عام فى حياة الؤمن 
أوالكاقز لأن الإنسانيلتذ باللسو اللهو ثم عند اتفضاله تحصل له الحسرة والندامةلأنالدىكان فيدمن 
اللمب واللهو سريع الزوال لابقاء له فبان مهذا التقربر أن المراد مهذه اأياة حياة للَؤّمن والكافروانه 
عام فيعا وإتماشبه الحاة الدنيا باللعس واللهؤ لسرعة زوالا وقصر مره كالنىء الذى يلعب به وقيل 
معنا أن أعمس الدثيا والعم لما لعب وهو فأما فعل احير والعمل الصالم ذ, فهو من فعل الآخرةوإن كان 
: فوعه فى الدنيا كذا ذكره الخازن ( إل قوله ) #مالى (وف الآخرة عذابشديد) أ ىللم نكا نتحياته 
مبذّه الصفة قال هل المعالى زهدالةمهذة الأآنة فى العمل للدنما وهذهصفةحياةالكافر نو ححاةمن شتغل 
بالامب واللهو وأول الآبة « اعاموا أنما الحماة الدننا لعى ولمووزينة وتفاخر بين وتكائر ف الأموال 
والأولاد كثلغيث أعخب الكثار ناته ثم جهيجقتراه مصفرا ثم يكونحطاما وف الآخرة عذاب شد يد»). 


حا ا أو بت 


قال النيع عَلَيْه التلامٌ : « من طَلَبَ الذّنيآ لآلا مبآعيًا مكآئر"ا مُآخِرَا مُرَائيَ 
ا اه 
لقي الله ل بو متم قصّده ذلك بقلبه 


ل الثاني :. 1 ا ديل حي انفسه لا ع 5 ذلك مثيه 0 التو جنن” 
عَليْهُ اتيس وَ| ساب 0 : 2 6 تنناية يَوْمَئْذْ عن التفى) . 


(وقال النى عليه ) الصلاة و (السلام من طلب الدنيا حلالا) أى فضلا أن يطلب حرأما (نُباهيا)على 
غيره (مكائرا) حال كو نه طالب كثرة المال لا حسن الحال ولا صرفه فى تحسين المآل (مفاخرا)أىعلى 
الفقراء كما هو دأب الأغبياء من الأغناء (مرائيا) إن فرض عنه صدور خير أو عطاء (لقَالله تعالى 
»ذو) جل وعز (عليه) أى علي الطالب بالصفات المذ كو رة (غضبان) رواه أبو نعم فى الحليةوالببيق 
الشغب من حديث أبى هرثرة بسند ضعي ف إ(فالوعيد) فى هذا الخبرإما هو (علىقصده)أى الطالب 
المذ كور (ذلك)أى المباهاة والتكاثر وغي رجمايغلبه. والقسم الثانى أن بأخذ الحلال اشهوة تفهه) أى 
ااعبد زلاير ) بالضمأىلايأخذ الخلال لغير شهوة نفسه بل بأخذ لشسهواتها ( فذلك ) أى الأخذ بهذ 
القصد (منه) أى من الآخذ (شر ,ستوجب عليه) أى على الآخذ (الس والحساب لقولة تعالى: ثم 
لتسألن ) حذف منه نون الرفع لتوالى النونات وواو ضمير امع لا التقاء السا كنين ( يومئد ) 
عرق يةالجحيم (عن النعيم) الذىألها كو الخطاب مخصوص بكل م ألمامد نياه عندينه والنميم صوص 
عاابشغله للقرينة والنصوص الكثيرة كقوله « قلٍ.من حزم رينة الله كلوا من الطيبات»«وقيل 
الآبة مخصوصة بالكفار كم فى البيضاوى وقنلإن هذا السؤال يعم الكافروالمؤمن:وهو الأولىلسكن 
سؤالالكافرئو بخ وتفريعلأنه ترك شكرما أنعم اللهبه علبهو المؤمن بسئل سؤالتشريفوتكرملأنه 
شكرما أنهمالله به علنه وأطاع ربه فكونالسؤال فى حقه 'نذ كرة بنعم الله عليه يدل علي ذلك ماروى 
عن الزبيرقال لم زلت «ثم لقسئلن نومئذ عن النعيم» قال الزيير ياررسول الله وأى.نعيم نسكل عنهوإنها 
ها الأسودان التمروالماء قال«أما إنه سكو ن» أخرجه الرمنذى وقالحديث حسن واختلفو! فىالنعم 
“النذى سكل العندعته فروى عن ابن مسعود رفعه قال «لتسكلن يومعذ عن النعيم .قال الأمن والصخة) 
قعنالىهناءزة رخالل عنه قال : قالرسشول اللدصلي الله عليه وسلم «أولما إستلعنه العبدتومالهامة 

من التُعدم قفقال له 1 تصحلكه حسمك وتروك من الماء الناردى» أأخرجه الترمدي وقال جدءث غررس 
وزوى مسر , عَنْ أقيهر برة رضىالله عّة قال «خرج رسول الله صى الله «عليه وسلم ذات نوم أوليلة.فاذا 
هو بأي بكر وعمرفقال صل الله عليه وسم: ما أخر 5500 الساعةء قالاالجوع يارسول 
لقال وأُناؤالذئ تفسى بيده لأخ رجن الذى أخرجكا فقومواققاموا فأتى رجلا من الآنصار فاذا هو 
لسن فى ستهففنا زأته المرأة قالت مرحنا وأهلا فمال لها رسو لالله .صلي الله عليه وسلم :أبن فلانقالت 
ذه اإسدتهذت لنا للاء إؤاجاء. الأنصارى فنظي إلى رسول الله صل الله عليه وسديو موصاحبيهمقالا حدق 
5 أحداليؤم آرم أضافا منى قالفا نطلق قاء ثم بعذدق فيه. بسروعر: ورطي ققا ل كاوا وأخذالمديةققال 


مدير ص 

دَقَآلَ عَلَيْهٍ الصلاة وَالسَلمٌ : « عاو 4 حسآب”؟» : 
0 الثالث : أن أشن" من الال قحال المذ در قَدرًا ينتمين به عل عبادة 
اللو تا و عضر عل ذلك كَذيكَ ٠‏ منة 0 ود 
بل يسشتوة جب علي الجر والدحة قرة تماق + (أولئك لك تصيرة ها كنيوا ) 


وَقالَ صلى. النّ” عليه وسلم : « علض ]لذن علد أشعن فنا . عن الئل وَتَمَطُفا عل جاره 


له وكات صلي الله. عليه وسرإباكوالحاوب فذ ع لحم ئاة فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذقوشربوا 
فاما شبعوا ورووا قال رسولالله صلي اله علنه وسإلأبى بكر وعمر والذى تفى بده لتسئلن عن هذا 
النعيم يوم القيامة أخر جهمن بنوتم الموعثم لتر جعوا حقأصا بهذا النعيم » وأخرجهالترمذى بأطول 
. من هذا وفيه «(ظل بارد ورطب طب وماء بارد» وروىعن انحا ول لعي يه الأبدانو الأساع 
والأبصار يسأل الله العبيد نوم القامة فم استعملوها وهو أعل ذلك متهم وقيل سأل عن الصحة 
والفراغ والالروى البخارى عن ابن عباس قال : قال رسول اقه صلى الله عليه وسل ( نعمتانمغبون 
فهما كثير من الناس الصحة والفراغ» وقبل الذى يسثل العبد عنه هو القدر الزائد على مابحتاجإليه 
فانه لابد لكل أحد من مطعم ومشزب وملبس ومسكن وقيل يسثل عن محفيف الشرائع ؤتيسير 
القرآن وقبل عن الإسلامفانه أ كبر النعم وقيل يسثلما أنعم به عليج وهو حمدصبى الله عليه وسلالذى 
م به من الضلال إلي المدى والنور وامتن به عليم (وقال) النى (عليه الصلاة والسلامحلالها) 
أى الدنيا (حساب) رواه ابن أبى الدنيا والببيق فى الشمب من طريقه موقوفا عل لي على بن أبىطاب 
.وآخرهاوخرامها النار (والقسم الثالثأن يأخذ) أى العبد (منالحلال فى حال العذر قدرايستميننه) 
أى بهذا القندرالأأخوذ (علي عبادة الله تعاللي و) أن (يقتصر على ذلك) القدر ال ىأخذه ولايزيدعليه 
:“(فذلك) الأخد (منه) أى من العبد (خير وحسنة وأدب لاحسابعليه)؟ى على العبد فى أخذه المذ كور 
(ؤلا عقاب بل يستوجب) أخنمؤلك (عليه الأجر والدحة) أى أحسن الثناء فى القاموس مدحه كنعه 
مدحا ومدحة أحسنالثناء عليه (لموله تعالى) «ومنهم من يةول ربنا آأننا فىالدئيا حسئة وف الآخرة 
حسنة وقناعذابالنار» (أولئك) أى الداعون بالحستتين (لهحم نصيب)حظوافرق الجنة(ثما كابوا) 
أى من ,جنس ما كسبوا من الأعمال الحسنة وهوالثواب الذيهوالنافع الحسنة أو من أجلما كسيوا 
+ .وسمى الدعاء كسبا لأأنه من الأعمال و الأعمال موصوفة بالكسب كذا ذ كرهالنسفى (وقال) رسولالله 
( صل الله عليه وسَلٍ:من طلب الدنيا جلالا ) أي حا كؤنالطلوب حلالا (استعفافا) أي لأجل طلب 
الغفة (عن المسئلة) أى من سؤّال عمخلوق مثله (وتعطفا) أى ترحما وتلطفا (علي عار م ةناد 
محسين “اله ما يكون زائدالمديه ( وسما علي عباله ) من زوجته وأطفاله ومن مجحب عليه مؤنته 


دعق سدم 
جا يَوْمَ القيآمة وَوَجهه كَلْفَمرَ ليْلْه البدر » وَذْلِكَ لما قصد به هذا لقصو الَحْمُوة لله 
سْبْحَاته فهذه هذه فَاغلَها . 
ربد ص 7 ماع .8 -” ع اس ا 0-72 0 علس 58 
فإِنْ قل : قاشرط ابلح حَق يِصير خَيرًا وَحَسَنة 5 5 كم" ٠‏ قعل أنه 
تاج فى كوانه حَيرًا فى الأصْل إلى شر'طين : 
(جاءبومالقيامة ووجهه) أىوالحال أنوجهه.من جهة كال النور وغاية السرور (كالقمر ليلة البدر) 
قيد به لأنه وقت كاله قال بعض الحقتقين وإن لم يكن فى ليلة أربع عشرة وقوهم البدر هو القمرلية 
أربع عشرة تقر بىقال العراق ؤهذا الحديث زواه أبوالشيخ ف الثواب وأبو تعيم فىالجلة: دالبيققى 
شعب الإعان من حديث ألىهررة بسند ضعيف اتتعى قالالزيدىأوردهأبو نعيم فى ترجمةابنالسماك 
عن الثورى عن الحجاج بن فرافصة عن مكحول عن أنى هريرة بلفظ ومن طلبٍ الدنيا حلالا !تسافا 
عن السثلة وسعا علي العلرو تلطفا علي جاره بعثه الله نومالفامة ووجهه مث لالممر للة البدرومن طلبٍ 
الدنا حلالا مكائثرا مها مفاخرا لق الله وهوعله غضان» ثم قال غرسب من حدبث مكحول لاأعلٍ: اله 
راويا عنه إلا الحجاج وهو عند الخطرب والديامى بلفظ « من طلب مكسبه من مال حلال يكف به 
وجهه عن مسثلة الناس وولده وعباله نجاء «وم ينامع النسين,والصديمين مكنا .وأشار. ببأصضعه 
السبانة والوسطى » وكان صلى الله عليه وسم حجالسا مع أصحانه ذات بومفتنظروا إلى شاب ذئن جلك 
وقوة وقد بكر السعى فقالوا دح هذا لو كان شابه وأحلده فى سبيل الله فقال صل الله عليه ول 
«لاتقولوا هذا فانهإن كان خرج سعى على ولده صغارا فهو فى سيل الله وإن كان حرج يسعى .على 
أبوين شيخين كبيرين فهو فى سبيل الله وإنكان خرج يسعى على نفسة يعفها فهو فى سبيل. الله وإ 
كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان. » رواه الطبراق من حديث :كبن بن تحبرة 
( وذلك ) أى حصول الثواب الذى هو كال النور وغاية السرؤز ( لما قصد ) أئطالت ‏ اليلال (ه)ا 
أى بطلبه الحلال وأخذه ( هذا القصود ) وهو الاستعفاف عن السئلة والتعطف غلى:الجاز والضعىئ؛ 
على العيال ( الحمود له سبحانه ) وتعالى ( فهذه ) الخلة الى عى أقسام أحوال الباسا ( هذه:) أينا 
عظيمة ( فاعامها ) أى هذه الجلة وتأماها محد مايتشرخ به صدرك إن شاء اله تعالى ( فإن قل فا 
فرظ اداع حتى بصير اخيرا وحسنة ) يثاب و ا ا ل 9 
الخال والخان رفاح فى كونه ) أي المباح ("خيزا ) واحسنة ( فى الأصل إلى' شيرطين ) وإنما 
احتاج إلى تعد ين لأن المبا باح من حث وصفه بالاباحة خص” ناستواء فعله وتركه على الشؤاآء: :أن دما 
الشارع فى فغله وتركه علي السواء من غير ترجيح أحدها على الآخر باقتضاء ”نعم :أو ذم“ 
ال يعضوم : ا 
وخص ماباح باستواء الفمل والتولة“عى السواء +« 0 د 


وق عبد 


أحدمهاً : افلم » وَإلثاني : الْقَصْد ؛ فاعفال تحب 3 0 فى حآل عُذْرٍ » وَهُوَ 
و 


0 51 سا 0 0 (٠‏ وير أن 5 م |8 0 00 - 


2 ا ا 000 


0 ده عَلَ عبادة الله سبئحَاتة » 0 سو شلب 


- 22 


عر مس 8ممة 


.أنه ألا مَا فيه من التَوَدّل إلى عبادة الله سَبِحَاتَ كا أعدتذيك تدا ل اللّحة 


ل 


نا حَصَلَ ذ 5 اللجّةَ فى حل المُذر مارَ ذَلِكَ الأخْد من اللدئيا لاحلآل خَيْرا 


اس را 2 - 7 0 
فعَكَنة و51 + 3ك 3 كان حآله حَالَالمذ رولا يَكونْ ل هذا القعند ولد 25+ 


وغظور 


أو يَكونُ لهذا التَصْدٌ وَا ا كرون فى حال الُذ ر فلآ يَصِيرُ ذلك الخد 
ين' بل ارات .ثم الأنتتامة عل حِنْظ هذا الْأَدب تناج إلى بصِيرة وَقَصْرٍ 


( أحدها الحال والثاتى والقصد فالحال جب أن يكون فى. حال عذر وهو ) أى حال العذر 
( محبث إن لم يأخنه ) أى لم بأخذ العبد ذلك المباح ( تؤخذ نفسه) وفى نسخة يؤاخذ عند الله 
(وتفسيرة) أى:ببان قولنا محيث إن لم يأخذه تؤخذ نفسه ( أن يكون حله ) أئ العبد ( إنلم يأخذ. 
ذلك المباح ينقطع. بسيبه ) أى عدم أخذه للمباح ( عن فرض أو سنة أو تفل ) هامترادفان ( فيكون 
ذلك ) أى أخذ المباح ( أفضل من نرك المباح فإن ترك مباح الدنيا فضيلة فإذاكان الحال كذلك ) 
أى :الاتقطاع :عن الفرض والنفل إن لم يأخذ ذلك المباح ( فهو ) أى هذا الحال (حال العذرء وأما 
القصد قهو أن يقصد ).الد (به ) أى بأخذ المباح ( العدة ) بضم العنين أى الاستعداد ( والاستعانة 
علي.عيادة الله سبحانه ) وتعالى ( وهو) أى قصد العدة والاستمانة ( أن يذكر ) العبد ( يقلبه أنه ) 
أي الشأن ( لولا مافيه ) أي فى أخذ.المباح ( من التوصل إلى عبادة الله سبحانه لا أخذت ذلك ) 
أى ليس لى أن آخد ذلك الباح ( فهذا) الذكر (ذكرالحجة فلدا حصل ذكر الحجة) يقلبه ( فوجال 
العذر صار ذلك الأحد من الدنيا للحلال خيرا وحسنة وأدبا » وأما لوكان حاله ) أي العبد ( حال 
المذر. و ) لببكن ( لأيكون ) أى لايوجد ( له هذا القصد ) أى قصد الاستعداد والاستعانة على 
العبادة ( والذكز ) أى للحجة بالقلب ( أو يكون له ) أى للمبد ( هذا القصد والذكر و ) لكن 
(لايكون ).اله (فى ال المذر فلا يصير ذلك الأخذ) من الدذا للحلال ( من جملة الخيرات) التي- 
يثاب عليها (.ثم الاستقامة على حفظ هذا الأدب ) أى أدب أخذ الحلال ( تحتاج ) أىالاستقامة على 
ذلك ( إلى بصيرة ) أي عل ويخبرة (و) إلى ( قصد جل ) من غير تفصيل وذلك ( بأنه ) أى ا'هبد 


ال 
ل 26 0 محال إل لاع على عبد لله تعالى حت إنه. إن سا عن'ذ تأر 
الح ره 1 ذلك التَمْدُ الْجْمل .* | تيد ذ كر اللْجة . قال شحنا رجه 
اله : فَصَارَت : الأمون الثلانة ممتيرة فيه كزة وَآحَدْ مِن' وَجْو » بذنى أن الله م 
وَاتفال مُعْحَرَان فى حصُول كانم خا أطخلا : واقطر” ا لي عن بصيرة 
ِعَنْرِة الأ نه فى الا ستقامة عليه ,ناف ذلك رَاشِدًا . 
<< كن قبل : إن أَحَدَ ين النيا الخلآل _شَبْودَ فَهل يكون ذلك مَنْصِيّة » وَمَلْ 
2 زر 57 5١ ٠.‏ 0 10 17 
ترم عليه عَذَابة» وَهَل الْأَخْدّ الْعُذر راض آم اح 


مع .مور 
فاع" أن ذلك قضيلة وَنسَميِْ م 0 2 وَالْأء” لت “اديت » وَالاخذ 


إن اجر قر اسار 


والقيرات در ونه ؛ والتهى عنه ع وج واف ولد يك 00 كو 
َي عَدَابُ القار» وَإنا عََيْ اخ و1 لُسآبُ وَالومْ والتشيير” 
كن قلت : فا هذا افيس وكات اللذان لمان لز 


( لابخ من الدنا محال إلا للمدة ) والاستمانة (على عبادة لله تعالى حت إنه إن سها ) أ" غفل 
( عن ذكر الحجة فى حال أجزأه ) أى كفاه ( ذلك القصد الجمل عن مخديد ذكر الحجة. قال 
شيخنا ) أبو بكر الوراق ( رحمه الله فصارت الأمور الثلائة ) أى الحال والقصد والبصيرة ة ( معترة 
فيه) أي فى أخذ المباح (كل واحد ) منها ( من وجه) قال الصنف رحمه الله ( يعنى) أى بريد 
شيخنا بذلك ( أن الذكر ) أى ذكر الحجة ( والحال ) أى حال العذر ( معتبران فى حصول كونه ) 
أى الأخذ ( خبرا أصلا ) أى فى الأصل ( والقصد المجمل القتضى ) أى الطالب ( عن صيرة عنزلة 
الأدب معتير فى الاستقامة عليه ) أى على الأخذ ( فافهم ذلك ) الذكور من صيرورة الأمور الثلاثة 
معتيرة فى إلأخذ بالعذر ( راشدا ) إن شاء الله تعالى ( فإن قبل فإن أخذ ) العبد ( من الدنا 
الحلال بشبوة ) أى شهوة نفسه ( فهل بكون ذلك ) أى أخذ الحلال بالشهوة ( معصية ) .عاقب 
علمها ( وهل يازم عليه ) أىعلى الا"خذ ( عذاب وهل الأخذ ) أى أخذ الحلال من الدنيا( بالعذر 
فرض أم لا.) يكون عذبرا ( فاع أن ذلك ) أى الأخذ بالمنر ( فضيلة ونسميه خيرا وحسنة 
والأعس به ). أى أذ المباح بالعذر ( أمر تأديب والأخذ بالشهوات ) أى بما نشتهيه النفس ( شر 
وسيئة والنبى عنه ) أي عن الأخذ بالشهوات ( نهىزجر وأدب وليس ذلك ) أي الأخذ بالشعبوات 
( تخصية ولا يكون عليه ) أىالعبد الآ بماذكر ( عذإبٍ النار وإبا عليه الحبس والحساب واللوم) 
أى العذل ( والتعئير ) أى التويخ ( فإن قلت: فا هذا الحس والحساب اللذان. يلزمانٍ العبد . 


اح الاق د 


أن امات 2 


فاغل أن السب له القيامة ماذااً كتسيت» و فهاذًا فقت و خاذا توت بذك 7 
ْ راث رادا (أنالغساب .أن نسل يومالسامة عماذا اكتسسبت وفماذا أنفقت وماذا أردت بذلك) 
أى بالا كبتساب والإتفاق وبالخملة أنك تسثل عن القليل والكثير والنقير والتطمير والجلل والجقير 
روئ الترمذى مزفوعا أول مايسئل عنه العبد يوم القيامة أنيقال له ألم نصح لك جسمك ونروك 
من الماء البارد » وروى أبو نعيم مرفوعا « ما من عبد خطا خطوة إلا يسثل عنها:ماأراد ها » 
وروى مسل .:رفوعا « لاإزول قدم عبد يوم القيامة حتى ستل عن أربع عن عمره فيم أفناه وعن 
جسذه قم أبلاه وعن عمله فم عمل بهءوعنماله من أبن اكتسنه6زاد فرواية«وثيم أنفقه) وروى. 
عن عمر رضى الله عنه مرفوعا قال سمعت رسول الله صلى الله علبه وسلم يمول « إذاكان يوم القيامة 
يأ الله تعالى بعد من عبيده فيوقفه بين يديه وإسأله عن جاهة كا يسأله عن عمله وعامه 4 وروى. 
مسلم مرفوعا « بدني الله تعالى المؤمن يوم القيامة حتي يضع عليه كنفه أى ستره وكرمه وملاطفته 
فقوزه كلانوية فقول أتعرف ذل كذا فى يوم كذا فقول أعرف فتقمول الله عز وجل أنا سترتها 
عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم قبغطى حيفة حسناته وأما الكافر والنافق.فبنادى عليهم على 
رءوس الخلائق هؤلاء الندين كذبوا على .هم ألالعنة الله على الظالمين » وكان على بن أنى طالب 
رضى الله عنه تقول «إذا كان يوم القيامة مختلى الله عز وجل بعبده المؤمن فيوقفه علىذنوبه ذنبا ذنبا 
ثم يغفر له لايطلع على على ذلك ملكا مقربا ولا نيا مرسلا ونستر عليه مكل ذلوبه مابكره أن بوقف. 
عليه ثم قول لسيثاتهكوق حسنات» ويقول على رضى الله عنه ممعت ذلك من رسول الله صلى اله 
علبه وس وروى مسلم ذلك ععناه وكان أنو هريرة رضى الله عنه مول « يدى الله تعالى المند 
منه بوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره عن الخلائ كلها ويدقع إليه كتابه فى ذلك الستر يقول له 
ا ابن آدم اقر؟ كتادك قال فيمر بالحسنة فببيض بهاوجبه وين بالسيثة فيسود ها وجهه فيقول اله عر 
وجل أنا أعرف بها منك قد غفرتها لك فلا بزال يسحد بين بدى الله تعالى إذا قبلت له حسنة أو 
غفرت له سيئة ولابرى الخلائق منه إلاذلك السجود حت إن اعللان ثق ينادى بعضم بعضا طوى هذا 
| امد ميمص نز بدقط ؤلا مدرون مأذا لفيا نينه وبين الله عز وجل حتىأوقفه بين يديه انتهى» .قال 
“الْشر طنىو مك لهذأ لامال من قبل ارا أى فهو فح الرة فوع! إنشاءاشتعالىوروىالحافظ أو انعم عن الاهام 
عبد الرحمن الأوزّاعى رحمه الله تعاللى أنه كان' يقول قد يغفر الله تعالى الذنوب ولكن لا ععحوها 
من الضحيفة حتي يوقف العبد علها يوم القيامة إن تاب منها وقال غيره إنما ذلك فى“ذنوب تاب 
0 متها قبلموته والله أعلم ٠‏ وروف مسنم عن عبد الله بن مسعود رضىالله عنه مرفوعا ؟نه قال « ها ستر 
+ اشاعن ند ذئونا فىالدنيا إلاسترها عليه في الآخرة» ورواه غيره أيضا وفى يسح مسر مرفوعاعن. 
عبد الله :بن متهوه رضى الله غنه « من ستر على مسلم عورته فى الدنيا ستر |د ا 
”"واعل أنالله تعالى تكلم السد لمن “ننه وبته تزجتان وذلك لأنه كان ,لسر ري ةو الام 
فأ كرمة اله تعالى عناجاته ق الآشرة عن الكشف والشهود فيا سرور أهل الخير دن 


اهلام مس 


أهل الثير حين يمع لم التوبيخ والتفرييع وروى البخارى والترمذى مرفوعا ا مامنم من أحد 
إلا سيكلاب ربه ليس بينه وبينه ترجبان فينظر عن يمينه فلا برى إلا ما قدم وينظر عنْثماله فلا رى 
إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا ترى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق ره » وفى رواية 
دواو بكدمة طببة . قال العلماء وقوله صلي الله عليه وسلم «ما منسم م نأحد» خطاب للمؤمنين فإن 
الكافرين لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر لمهم وردت به السنة فهو مخصوص بالمؤمنين . قال 
القرطى : فتقكروا ها الإخوان في عظم جناياتسي إذا ذكرتم ذتويم شفاها جوابا لؤال ربم 
إذا. قال لأحدك يا عبدى أما استحيت منى حين بارزتنى بالقبالم فليتك جملتنى كاحاد 
العباد الذين كنت تستحى منهم حال عصيانك ألم كن رقيا على عينيك حين تنظر هما 
إلى ما لا حل لك ؟ ألم أ كن رقا علي أذنك حين سممت هما ما لاابحل لك ألمأ كن رقييا 
على لسانك حين تكلمت به مالا محل لك؟ ألم كن رقيبا على فرجك حين زنيت به وهكذا على 
جميع جوارحَم الظاهرة والباطنة لابد من سؤال العبد إذا حصلت الناقشة فإن اغترف ذاب الحم 
وجهه من الخحجل والحاء من الله وإن أنكر وشهدت عليه الجوارح عا فعلت اشتد عليه الحال 
أ كثر وأ كثر فنعوذ بالله من الفضيحة على رءوس الأشباد والماقل هن أ كثر فى هذه الدار من 
الاستغفار فإنه يطء غضب اإبار بل لو استغفر العبد بقية مره من ذنب واحد كان قليلا فكيف 
عن لا محصر ذنو به ديوإن مباشر فاعاموا ذلك أها الإخوان وتداركوا أنفسي بالاستغفار قفد قال 
لله تعالى « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » والحد لله رب العااين . واعلم أيضا أنه مجاء يوم 
القيامة لأجل اللقصاص من استطال فى حقوق الناس ولأجل حبسه لمم حتي ينتصفوا منه روى مسلم 
مرفوعا «لتؤدين الحقوق إلى أعلها يوم القيامة حت يقاد لاشاة الجلحاء من الشاة القرئاء ») وروى 
البخارى مرفوعا «منكانت عنده مظاة لأخيه من عرض أو مال فليت<للمنه اليومقبل أنلايكون 
دينار ودرثم إنكان له عمل صا أخذ منه بقدر مظاءته وإن لم يكن له حسنات أخذت من سيئات 
صاحيه فتحمل عليه » وروى مسلٍ مرفوعا « أتدرون من الفلس ؟ قالوا الفلس فينا منلا درم له 
ولامتاع قال إن المفلس ص أمق من يأنى يومالقيامة بصلاة وزكاة وصيامو يأنى قد شتم هذا وقذف 
هذا وا كل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن 
فنيت <سناته قبل انقضاء ما عليه أخذ من خطاناهم فطرحت عليه لم طرح فى النار» وروى جرفوعا 
« من مات وعليه دينار أو 0 قضى من حسناته يوم القيامة ليس آم دينار ولادرهم » وروى 
مرفوعا « #شرالله العباد وأوماً يده إلى الشام فينادمهم بصوت يسمعه من بعد ومن قرب أنالللك 
الديان فلا ينبغى لأحد من أهل الإنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليهمظامة <ت اللطمة 
ولا يدغى لأحد من أهل النار أن بدخل النار ولأحد من أهل الإنة عليه مظامة حتّاللطمة فقالوا 
يارسول: الله إعا نأب لله حفاة عراة قال بالحسنات والسيئات» وكانالر بيع بن خثيم رحمه اللهيقوك: 
إن أهل الدين يوم القيامة أشد تقاضياله من» فى الدنيا مح أحدك لحم حت يأخذوا منه جقوقهم 
فقول الديون يارب ألست ترانى عريانا حافيا فتمول تعالى خذوا من حساته بقدر الذى للم فإن 
م تسكن له حسنات قال زيدوا عليه منسيئاتي . وف الحديث مرفوعا.« صاحبالدين مأصور يوم 


حم ؟؟وكت 


القيامة بالدين » وفىالحديث «يقول الله عز وجل للملائكة خذوا منأغمال الديون الصالحةوأعطو 
لكل إننسان بقدر مظته » فإن كان المديون وليا له عز وجل وفضل من خسناتة مثقال حبة من 
خردل ضاعفها اق تعالى له حت يدخله بها الجنة ثم قرأ صلى الله عليه وسم إن الله لا يظم مثقال 
ذرة وإن نك حسنة يضاغفها وروت من لدنه أجرا عظما وإن كان'المديون عبدا شقيا قالت الملائكة 
يارب قد فنيت حسناته وبق عليه مطالبون فيقول الله عزوجل للملائكة خذوا من أعمالهم فأمضيفوها 
إلى سيآته وصكوا له صكا إلى الناز » وف الحديث أيضا مرفوعا « إنه ليسكون للوالدين علي ولدهما 
دين فإذاكان يوم القيامة يتعلقان به فقول أنا ولد فيودان و.تمنيان لوكانأ كثر من ذلك» وكان 
أبو هريرة رضى الله عنه يقول ,انا أن الرجل يتعاق بالرخل يوم القيامة وهو لا .عرفه فقول مالك 
وما بينىو بينك معرفة ولامعاملة فيقول إن ك كنت ترانى على لكر والخطايا فلا تنهاق. فإن قال أحذ 
من ضعفاء العقول كيف توضع سيئات العبد على ظهر من لم يعملها وقد قال تعالى (ر .ولا “زر وازرة 
وزر أخرى » فالجواب أن الله تمالى هو صاحب الأحكام الشرعية فله أن يضعها حيث شاء وقد قال 
الله تعالى فى آية أخرى « وليحملن أثقالهم وأثقالا مغ أثقالهم » فإياك والاعتراض على شىء من 
أحكام ريم التى حي بها والجد لله رب العالمين » والذى بحب عليم أن محاسبوا أقسع قبل يوم 
الحساب . قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : حاسبوا أنقسي على أعمالي قبل أن محاسبوا وزنوها 
قبل أن توزن عليكم . قال العاماء رذى الله عنهم حساب العبد نفسه أن يتوب من كل معصية فعلها 
قبل موته وبرد جميع الظالم إلى أهاها ويستحل كل من وقع فى عرطه حتى تطيب نفسه فإذا حاسب 
نفسه كذلك دخل اللنة بغر حساب إنشاء الله تعالى» إذ الحساب لايكون يوم القيامة إلاعلىهافرظط 
العبد فيه بترك المحاسبة. وكان الإمامالفزاللى مصنف هذا الكتاب رحمه الله يقول 5 من متعلق بأخيه 
يوم القيامة يتقول يارب قد ذكرف فى غيتى يما سوءق وك تمن يقولك يارب قد جاورنى فأساء 
جوارى وآذاى بلسانه وآذى أولادى بشم رأأحة طعامه ولم يطعمهم منه شيئا وك من يتعاق بأَخْيه 
إيقول قد عاملتتى ففشيتنى وأخفيت عنى عيب متاعك حين عتنى وك تمن يتعلق بأخيه ويقول إنك 
دأيتى في اليوم الفلانى محتاجا وأنت غنى فل تعطق حاجتيوك من بتعاق بأخيه يقول يارب قداستحقرق 
ورأى نفسه خيرا مي و5 ثمن .قول لأخبه قد رأيتتي مظلوما وكات فادرا عليرفع الظارعنى فوتذمل 
فلا بزال المظلومون يتعامون يمن ظامهم من إ<و انهم والظالم .بين أبد.هم ذليل خاضع من هول ذلك 
اليوممببوت متحيرم نكثرة أرباب الىقوق عليهمحبوس عن د<ؤل الجنة حتى ينتصفو اكاءم منه وهناك 
ينادى المنادى اليوم تحزى كل نفس با كنءبت لا ظل اليوم إن الله سري.ع الحساب .قال القرطبى معت 
سيدى علنا الخواص رحمه الله تعالى يقول: العاقل من 5 كثر من الأعمال الضالحة فى هذه الدار 
وأخلص فنا لبصل ف الدارالاخرة و.عطبها لأحاب الحقوق الى عليه حتى برذوا وإلا فلابد من طرح 
سيئات الظلومين على ظهر الظالم كاثدت ف الأحاديث وكان.قول ربماأ كثر الم.دم الأعمال الصالحةحى 
صارتفعينه كا بال وظن النجاة بها فنوقشفها فطلدءت كاها خلوطةبالرياء فأحبطت فنكان حكله حكم 
من فتح مطلباو أ خذ منهجرابا يعتقده ذهبا ثم أفىبه إلوداره ففتحه فاذا كاه <نفس أو عذرة نسأل الله 
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العافية وذكر الامام القشيرى فى شسرحه المقسط الجامع أنه لو كان على العبد دائق وله حمل سبعان. 
نبيا مادخل الجنة حتي يؤدى ذلك الدائق » وذكر أنه يعطى اصاحب الدائق فى دائقه يوم القيامة 
سبعائة صلاة مقبولة فلارضيه ذلك وكان ححة الإسلام مصئف هذا الكتاب رحمه الله.بتوا ل لوتأمل 
المبد الصائم إلقائم فى عبادته طول الليل والنهار ورآها بعين الاضاف دون عين. الاغترار أوجد 
ثواءها كلها قد لابرضي به واحد بوم القامة فى مزور غيبة على خاطره إذا حكه الله تعالىي فيه 
لاسما الأعداء والحاسدون . وكان رحمه الله مول رعا بأى الععد الصالم القائم فعنادته .طول الليل. 
“والنبار العالم العامل دوم القيامة فلا بيحد فى صحيفته حسْنة واحدة فيقول يارب أبن ثواب أعمالى ؟ 
.فقول له تقلت إلى صحائف خضمائك كل يوم سومه ؤريما يأنى العبد يوم القيامة فيعطى صحفته 
أفجدها كاها سكات فيعول يارب إلى لاأعل أق وقعت فى هذه السيئات فيقال له هذه" اكات 
خصومك الندين وقعت فى أعراضهم واحتقرتهم ورأبت نفسك أفضل منهم وظامتهم فى العاملة والبابعة 
والخاورة واللخاطبة والناظرة والمذاكرة والدارسة وسار أصناف العاملات. وكان الأستاذ أ بوالقاسم 
القشيرى رحمه الله يقول بلغنا أن الملائسكة تقول للبباتم والوحوش إذا حشروا : إِنَ الله لم عدر 
لثواب ولا لعقاب وإنما حشرم لتشيدؤا فضا بى آدم التي كانوا محفونها عن الناس انتهى. ٠‏ نسأل 
الله تعالى أن "بتر فضاعنا فذلك اليوم آمين اللهم آهين . وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله نو 
الظالم من جميع الأعمال إلا الصوم لقوله تعالى « الصوم لى وأنا أُجْرَى به » لكن 0 
يكون غير معاوم لأحد من الخلق ولا مكتوبا فى الصحف فإن هذا هو الذى إستزه الله عن العناد 
وخبئه للغبد حتي يكون عليه جنة من العذاب فإذا طرح المظاومون سيئاتهم على هذا الظالم الصاتم 
اذى ل يلل اج يصيامه وجدوا الصوم جنة عليه ولا تضره تلك السيثات . قال القرطى وهو 
تأويلحسن وجمع بين الآيات والأخبار. . وقد ورد فى الصحييح «إن الله تعاللى يصلح بين عباده فى 
الآخرة ويزضى عنهم خصماءحم » ل ورد « أن اله تعالى يقؤل لمن شدد ف التتشاء د ولتق 
للظالم <سنق أرفع بصرك وانظر فبنظر فإذا قصر من ذهب وبساتين فقول يارب لمن هذا؟ قبقول 
الحق جل وعلا لمن أعطى تنه فيقول ومن يقدر على ذلك ؟ فيقول له الحق تعالى أنت قال بماذا 4 
فقول عقو دن شيك" قال آرت قإق قد عقوت عنم لعول حد ند أحك وادتله اللنة » قل 
العاماء رضى الله عنهم وبحب حمل هذا على من لم برد اللّهِ أن يعذيه وأراد أن يعفو عنه ويرضى غنه 
خصماءه جمعا بين الأحاديث . قالالصنف (والحيس حبس عن) دخول ( الجنة مدة الحساب وذلك) 
الحدس ( فيعرصات القيامة بين أهوالما وعماوفها) وشدائدها ( عريانا ) بلالباس ( عطشانٍ وكبقي 
بذلاك) الباء زائدة أى كف ذلك الحس مع تلك الأهوال والتخاوف (بلية) أى مصنيبة : رنوى. ف الآثار 


قد 3 

د إن الله تعالى حشر الأمم من الجن والإنس عراة أذلاء قد نزع املك من ملو أهل الأرض 
ولزمهم الذل والصغار بعد عزجحم ومجيرهم على عباد الله فى أرضه ولم يعماوا بوصيته سبحانه وتعالى ثم 
أقبلت الوحوش من أما كنها منسكسة رءوسبا بعد توحشبا من الخلائق واتقرادها فى البرارى 
والقفار ذليلة خاضعة من هول ذلك اليوم مع أنمها ليس عليها خطيثة ولا وقعت فىرية ثم وقفت من 
وراء الخاق كلهم ذليلة متكسرة لخالقها ثم أقبلت الشياطين بعد عتوها خاضمة ذليلة للعرض على 
الديان فإذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعبا وأنعامها 
وهوامها تنائرت نجوم السماء من فوقها وطمست الشمس والقمر فأظامت علهم الدنيا وصارت سماء 
الدنيا من فوقهم فدارت بعظمبا فوق رءوسبم والخلق كلهم ينظرون إلى تلك الأهوال فبينا هم 
كذلك إذا انشقت المماه بغلظها فوق رءوسهم وهى مسيرة حمسماثة عام حتى يقطع سمكها فياشدة 
هول صوت انشقاقها فى أساع الخلائق لم تمزقت وانفطرت من هول ذلك اليوم ثم ذابت حتى 
صارت كالفضة المذاءة ما أشار إله قوله تعالى « فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » وقؤله 
تعالبى « بوم تسكون السماء كالمهل وتكون الجبالكالعهن » أى كالصوف المنفوش وهو أضمف 
الصوف ثم هزطت اللائكة من حافتها إلى الأرض بالتقديس لرءها فتفزع جع الخلائق من شدة 
عظم أجسامهم وهول أصواتهم ومخافة من أن يكونوا أمروا بأخذ الخلائق إلى النار ثم يأخدون 
مصافبم حدقين بالخلائق متكسين رءوسهم لعظم هول ذلك اليوم ذليلين خاضعين اربهم .وكذلك 
ملائكة السماء الثائية وما بعدها إلى السماء الساعة قد أضعف أهل كل سماء على أهل السماء الى 
بعدها فى العدد وحكير الأجسام والأصوات فإذا حضروا كلهم الوقف واجتمع أهل السموات 
السبع وأهل الأرضين السيع زاد حر الشمس مقدار حرها عشر سنين ثم أدنيت ٠ن‏ الخلائق قاب 
قوس أو قوسين ولا ظل فى ذلك اليوم إلا ظل عرش الرحمن فن الناس من يكون فىظل العرش 
ومنهم من يكون فى ضح الشمس أى حرها قد صهرته واشتد منها كربه وأقلقته مع شدة ازدحام 
الأمم وتضايقها ودفع بعضها بعضا واتقطاع الأعناق من شدة العطش قد اجتمع علبهم فيذلك الوقف 
حر الشمس ووهج أنفاسهم وتزاحم أجسامهم وفاض العرق منهم على وجه الأرض ثم على أقدامهم 
علي قدر مراتبهم ومنازلهم عند ربهم من السمادة والشقاوة فتهم من لغ العرق إلى متكبيه ومنهم 
من بلغ إلى حقويه ومنهم من يبلغ شحمة أذنيه ومنهم من قد أنه العرق وكاد أن يغيب قبه» . 
وروى عن الضحاك رضى لله عنه أنه قال « إذاكان دومالقيامة ع الله سماء الدننا فتشقفت بأهلها 
فتكون اللائكة على حافاتها حتى يأمرها الرب بالتزول فيتزلون إلى الأرض فيحيظون بالأرض 
ومن فيها ثم يأمر اله أهل السماء التى تايها فينزلون فيكوثون صفا خلف ذلك الصف ثم السماء الثالئة 
ثم الرإبعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة نم يرل املك الأعلى فى بهائه وجباله وملكه ويحنيته 
اليسرى جهنم فيسمعون زفيرها وشبيةها: فلا يأتون قطرا من أقطارها إلا وجدوا صفوفا قياما من 
الملائكة فذلك قوله تعالى .يا معشر: الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 


بفرند ص 
والأرض فانفذوا لاتنفذون إلا بسلطان » فالسلطان هو العدل فيا هخ كذلك إذ سمعوا المنادى 
للوقوف للحساب فأقبلوا إلى الحساث» نسأل الله تعالى اللطف . وذكر مصنفنا حجة الإسلام الغزالى 
في كتاب كشف علوم الآخرة أن الخلائق إذا اجتمعوا فى صعيد واحد من الأولين والآخرين أص 
الله تعالمى. بملائكة سماء الدنيا فأحدقت من وراء الخلائق: حلقة واحدة فاذاهم مثاهم عشر مرات 
لم أعس علائكة الماء الثانية أن محدقوا..هم فإذا هم مثلهم عشرين مرة ثم أمن. علائكة السماء 
الثالئة أن محدقوا هم فإذا هم مثل ملاشكة السماء الثانة ثلاثين ممرة ام علائكة السماء 
الرابعة أن محدقوا .هم كذلك حلقة حلقة .واحدة فإذا هم مثلهم أريم مرات ثم أمر.. بملائكة السماء 
الخامسة فإذا هم شل ملاتكا الرابعة خمسين مرة ثم علائكة السادسة فإذا فم مثل ملائكة الهاء 
الخامسة ستين مرة ْم علائكة المماء السابعة فإذا هم مثل السادسة سبعين مرة. . جلقة 
واحدة على جميع من تقدم من خلق السموات والأرض وتزاحمت الخلائق ق قتدافعوا على يعضوم 
بعضا حتي يحكون فوق القدم ألف قدم حى مخوض اناس فى العرق .. وفى ححديث 
«لوأرسلت السفن فى عرق الخلائق ففذلك اليوم لجرت » كا جاءت به الأخبار . قال ورا يكن 
العرق على بعض المتقين بسيرا كالقاعد فى الام ورمما يكون عليه بلة كالمطشان إذا شرب الماء , 
وكان. بعض التابعين رضى الله عنه يقول : تدنو الشمس بوم القيامة من الخلائق حت لو مد أحد 
يده لنالهها ويضاعف حرها على قوم مقدار سبعين مرة من حرها الآن أيام الصف وكان بعض 
السلف ا يقول : لو طلعت الشمس على الأرض كهيئتها بوم القيامة لأحرقت الأرض وذابت. 
الجبال ونشفت الأنهار وصار الملوك فى الصغار والذل كالذر مرى دوسهم بأقدام الناس فليسن 
الراد أن خلقهم يكون كهيئة الذر كم قد يتوم إنما حم كالذر فى مذلهم وامخفاض نفومبهم كبى 
قدر ما تكيروا ذلوا وصغروا . قال اللصنف الغزالي رحمه الله : وفى ذلك'اليوم من كان من السعداء 
ومات له أولاد أطفال مخرجون له بكيزان من كيزان الجنة فيسقونه ماء باردا عذبا صافيا وقد رأى 
بعض الصالحين فى.منامه أن القيامة قد قامت وكأنه فى الموقف عطشان. والصبيان الصهار يسقون . 
الناس . قال فقلت لمم ناولونى شنرية ققال لى واحد منهم ألك فينا ولد ؟ ققلت لا قال ليس لك 
عندنا تصيب. من هذا الماء . قالالصنف رحمه الله : وأما أجل الصذقات فمكونون فى ذلك اليوم. 
تنمت ظل صدقاتهم لا محسون تحر ذلك اليوم فلا يزالون كذلك ألنف عام حت إذا سمعوا تقر الناقور 
وجلت قاوب الخلائق وخشعت أبصارهم لعظيم نقرته وظنوا نزول العذاب بهم فبيناهمكذلك إذ دز 
لمم العرش العظيم محمله مانية أملاك ما ذكر الله تعالى فى كتابه قد ركل ملك مسيرة عشيري نألف 
سنة ولهمزجل عظم بالتسبيح لا تطيق العقول سماعه حتى ,ستقر العرش فى الأرض البيضاء التي خاةها 
الله تعالى بوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات لاستقرار العرش فييها إذا جاء وفى ذلك الوقت 
تطرق الناس رءوسهم وتشفق اليرايا كاهم من الأهوال وترعب أجساد الأننياء ويكثر لوف العاماء. 
العاملين وتفزع الأولياءوالصديقون والشهداء والصالحون منعذابالله فنا م كذلك إِذْ غشهم نوز 
حتى ,غلب على نور الشمس التى كانوا فى حرها فلا يزالون يعوجون يعضهمفى :بض أل عام. هذا 


عمق 


والجليل جل جلاله لابنظر إليهم ولا يكلمهم كلة واحدة فينئذ يذهبون إلىآدم عليه الصلاة والسلام 
ثم إلى انى. بعد نى يشام للهم ويعتذر كل واحد من الأنبياء عنعدم تقدمه للشفاعة فلا بزالونكذلك 
ألف عام حق يتتعى الأمر إلىسيدنا مد صل الله عليه وسلفيقول: أنا لما ما هومذ كور فالصحيحين 
وفى ذلكالوم تكور الشمس وتنكدر النجوم وتمور الماء فوق الخلائق مورا وتنفطر انفطارا 
من .عظيم هول ذلك اليوم وتشقق بالغام الأزل عليهم من. فوتهم وتكشط السموات وتتزلر 
الملائكة تتزيلا ؤتغوم الخلائق على أقدامهم من مقدار أر بعين عاما إلى ثلمائة عام فى الظامة التى دون 
الصراط :المسمنئخ فى. الحديث بالجسر . وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما تزدحم الخلائق بوم 
القيامئة كازدحام النشاب فى الجعبة, والسعيد فذلكِ اليوم هو من محد لقدمه موضما يضمه علية فإذا 
. دعى الخلائق إلي المبزان كادت عقولهم تطير من الخوف من ثقلت موازينه نادى مناد ألا إن فلان 
ابن فلان تفلت هوازينه وسعد سعادة لايشق بعذها أبداء ومن خفت موازينه نادى. منادألا إنفلان 
ابن فلان' شق شقاوة لا يسعد بعدها أبدا فإن المسامين والمؤمنين منسائرالأم فى الجنان متفاوتون 
فى المزاتب والنازل. وأما الكفار فلا تقام لهم موازين مطلقا وفي حديث مسلمٍ مرفوعا «إن المرق 
بوم الفيامة لبذهب فالأرض سبعين باعا وإنه يبلغ إلى أفواه الناس أى حت يلجمهم» ا في رواية 
أخرى . وعن ابن عباس فى قوله تعالى « بوم يتقوم الناس لرب العالمين» قال يقومون فى العرق فى 
ذلك اليوم ألفعام . وروى الوائلى أن رسو لاله صلى الله عليه وسلم قاللأحابه يوما « كيف؟م إذا 
جممع الله تعالى كالنشابْ فى الكنانة حمسين ألف سنة لا ينظر إلب5» وذكر أبو الفرج بنالجوزى 
رحمه الله أن جبريل عليه السلام خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بوم القيامة حتى أبكاه ققال 
با جريل ألم غفر الله إلى ماتقدم من ذنى وما تأخر ققال ياممد لتشبدن منهول ذلكاليوم ماينسيك 
المغفرة انتهى. قال العلماء وإذا عرق الخلائق فى ذلكاليوم منشدة حر الشمس كان كل واحنفارقا 
ف: عرقه لا بتعداء إلى من هو بمحانبه كا لاعثى أحد في نور أحد يومالقيامة إنما نور كلإنسان, على 
قدر نفسه وأهذا من القدرة التى تكون فى زمن الآيات يوم القيامة » ونظير ذلك مايقع فى الدنيا 
يكون المؤمن عثى فىنوز إيمانه والكافر مجانبه في ظلمة كفره لا يناله من نورالمؤمن شيءوكذلك 
البصير يثى مع الأعمى ملاصةا لا يناله من نور بصره ثىء فافهم . 'فان قال قائل فن أبن عحصلذلك 
العرق على كلّ من عرق فى ذلك اليوم . فالجواب أنه حصل عليه من عدم إخراجه فى دار الدنئا فى 
مرضاة الله تعالى من جهاد وحج وصيام وقنام وتردد فى قضاء حوا المسابين وحفرالابار والقبور 
مصناط العباى وتو ذلك فإذاكان بوم القيامة استخرجه الله منه فى مواقف القيامة بواسطة ما يقع له 
من الحباء:والحجل أو من الهوف والوجل. وقاك سيدى على الخواص رحمه الله إنما تمظم الأهوال 
على العند يوم'القياء.ة . لأجل تفريطه فى عمل اخيرات هنا وكان حجة الإسلام يقول من سم من 
الجهن والغزوز غلم أن 'تمبالعرق ومحمل مصائت الدنيا أعون أمسا وأقضرزمنا من عرق الكرب 
والانتظار بوم :القيامة . وقاك أنو حازم رصى الله عنه لو نادى مناد من السماء ألا إن قلان ن فلان 
أمن من أهوال الآنامة للكان”الواجت عليه الخوف من دخول النار فنسأل الله تعالى من فضله 


د هعاق عل 
أن بلطف بنا فى ذلك اليوم ونحان علينا من بِأَحذ ببدنا فى تلك الشدائد آمين . وما ينجى العبد 
مت أهوال يوم.القيامة ومخفف عنهكربه العمل الصالم وإنظار المسر أى وضعه؛ ثبت فى«الصحيح 
أن رسول الله صلي الله عليه وسلٍ قال « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب بوم الفيابة والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه » وأخرج الترمذى 
فى نوادر الأصول عن عبد الرحمن بن سمرة رضى اله عنه قال « خرج علينا رسؤل الله صلى الله 
عليه وسلم ذات بوم ومن فى مسجد المدينة ققال : إلى ريت البارحة عجبا رأيت رجلا من أمق 
جاءه ملك ليقبض روحه لؤاءه بدواء يداؤبه فرده عنه ورأبت رجلا من أمت قد بسط عليه عداب 
القبر -فاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك ورأيت رجلا من أمق قد احتوشته الشياطين لفاءه ذكرالله 
نقلصه من بينهم وفى رواءة من أبدمهم ورت رجلا من أمق يلهث عطشا كلا ورذ حوضا منع 
منه خاءه صيامه فسقاه وأرواه ورأبت رجلا من أمتيٍ قد احتوشته ملاتكة العذاب لقاءته صلاته 
نقلصته من أبدهم ورأبت رجلا من أمى والنبيون حلقا حلقا كلا دنا من حلقة طردوه قحاءة 
اغتساله من الجنابة فأجلسه إلي جنى ورأبت رجلا من أمق بين ددءه ظامة ومن محته ظامة وعن 
ثماله ظامة فبينا هو متحير فبها إذ جاءته ححته وعمرته فاستخ رجاه من الظامة وأدخلاء فى النور 
ورأيت رجلا من أمق ,كلم المؤمنين فلا تكلمونه فحاءته صلة الرحم فقالت يا معشر اميق كلموه 
'فكلموه ورأءت رجلا من أمق يتق وهج النار وشررهاٍ بيده عن وجهه فجاءنه صدقته فصارت 
سترا على وجهه وظلا على رأسه ورأبت رحلا من أمق قد أخذته الزبانية من كل مكان فحاءه أهره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذاه من يدهم وأدخلاء مع ملاتكة الرحمة ورأيت رجلا من 
أُمتى جائيا علي ركبتيه بينه وبين ربه حجاب الخاءه حسن خلقه فأخذ ببده وأدخله على ربه 
ورأيت رجلا من أمتي.قد خف ميرّانه لخاءه أفراطه فثقلت موازينه ورأيت:رجلا من أمتى قانما 
علي شفير جهنم فخاءه خوفه من الله فاستنقذه من ذلك ومضى ورأيت رجلا من أمتى قد هوى 
للنار لخاءته دموعه التى كان سكبها من خشة الله فى الدنيا فاستخرجته من النار ورأيت رحلا 
من أمتى قائما على الصراط زحف أحيانا ونحبو أحيانا ويتعلق أحيانا لخاءته شبادة أن لا إله 
إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة » وروى مسلم مرفوعا « من سره أن ينحه الله 
من كرب بوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه» . وفى رواية لمسلم مرفوعا أيضا 
« من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله فى ظله » وكان أنس بن مالك رضى الله عنه تقول 
من أنظر مدبونا فله كل نوم عند الله وزن أحد ما لم يطالله. . وفى الحديث مرفوعا 
« من كسا .عاريا أو آوى مسافرا أعاذه الله من أهوال يوم القيامة » . وأخرج الطيراني 
مرفوعا « من. لقم أخاه لقمة حلواء صرف الله يعنه مرارةاللوقف فى القيامة ». وروى الحافظ 
أبو نعم مرفوعا « إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صلاة ولااصيام ولا حج ولا عمرة قالوا 
وما يكفرها يا رسول الله ؟ قال الحموم فى طلب المعيشة »- فإعاموا ذلك أها الإخوان. وحصاوا 


داق ع 


إن قيل : فَإذا قد أَحَلَ الله لم هذا الال , مَللَومْ والتميير فى أَخْذِءِ اذا ؟ 


- 


َع أن اللوام وَالعَييرَ لق ركم الْأَّدَ ب "كبن أجلن كل مَائدٍ ة الك كَترَك الدب 


ع ع سك 


5-5 
ابعير 


7 عير _بذللكَ ولام » وَ إن كان الطمام له مكنا الال ” فى هذا الأب أن اك 


ل لعا يي لم ١‏ ساس 


كال خان التيد” أء لعبادته » وَهوَ عَيْد ل 1 وَجَهْ » قحو للعبد أنْ سس ايه 
الى من" وج بمكنه و يما 7د لاو وا فوج أنكنة ١‏ تإن: 1: 


هن غَيْر تدر وَالدَارُ ذا خدامق وعبادق» لاد قر كوه > يشتوق الوه م بذللك 
والتعييرمن” سيك ؛ ؛ فتأكل” هذا الأملء الا ل َل قم إل الله لعل ل امم 


الزاد قبل يوم اليغاد وافعلوا هذه الخصال اتخفف عن الأهوال والله يتولى هدام وهو يتولى 
الصالحين والمد لله رب المالمين . م قال الصنف رحمه الله ( فإن قبل فإذا ) كان الأمر ( قد أحل 
لله لنا هذا الحلال فاللوم والتسير فى أخذه ) أى الخلال ( لماذا ) أى لأى شىء كان ذلك ( فاعلم 
0 اللوم والتمير لتركه ) أى ترك العبد فى أخذ ذلك الحلال ( الأدب ) وذلك (كن أجلس ) 

لبناء للمفعول ( علىمائدة الملك ) ليأكاها ( فترك الأدب فانه بعير بذلك ) أى بترك الأدب ( ويلام ) 
ا الطعام له ) أى لمن أجلس على المائدة ( مباحا فالأصل فى هذا الباب ) أى باب 
أخذ المباح ( أن الله تعالى خلق العبد لعبادته ) كا هو مذكور فى نص كتابه « وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون » » ( وهو عبد لله تعالى من كل وجه ) وفىكل حا ( لق ) أى وجب 
(العبد أن يعبد الله تعالى م نكل وجه عسكنه و ) أن ( مجعل أفعاله ) أى العبد (كلها عبادة من 
أى وجه أمكنه فإن لم يغمل ) الضْد ( ذلك ) أى الجعل الذكور ( وآثر ) أى اختار ( شهوة 
تفسه واعتغل بذلك ) أى بإثار“الشهوة ؤاختنارها ( عن عبادة ريه مع تمكنه من ذلك ) أى 
'العباذة ( من غير تعذر , والدار ) أى والحال أن الدار التي هى الدتا ( دار خدمة و) دار 
(عبادة)الهتعالى (لادار تنعرو ) لا(شهوة فيستحق) أىالعبد الدىكثر ثيهوته(اللوم بذلك)أى نسب إيثاز 
الشهوة والاشتغال عن العبادة مع التبكن منها (و) يستحق ( التعبير ) أى اللويخ (أمو سين ) 
الخالق له ( فتأمل هذا الأضل ) وهو أن الله خلى البد لجا (إزاهدا ولا حول ولا قوة إلا 
يالله العلى العظمم ) ) أى لا حول عن مهصية الله إلا بالله ولا قوة على طاعة الله إلا عون الله هكدا 
ورد تفسيزه عنه عليه السلام عن جبريل أقاده العلامة يوسف الستبلاوينى » والعلى المرتفع الرتبة 
العزه عما سؤاه » والعظيم ذو العظمة والشكيزياء قاله الضاوى وإا أنى المصنف رحمه الله بالحوقلة 
لأجل التبرى منها فهذه علامة.الإخلاص منه رحمه الله كا قال بعذهم مح عملك بالإخلاص وصمح 


قهذ الله 3 اوأر دنا يميا فإطلاحر النفس و إطلييا بلجام! التقوي: فَرعها حَقَها وَاحْتَذقاً 


امه 2 


بها جد! أغر اكير الكير فى الدارين إن غاء اله تعال » انه وَإعُ العمثمة وَالتَو فيق 


ع هه 


إخلاصك .بالتبرى من ا ول والفوة . وأيضا هي غراس الجنة ما فى حديث المراج لا رأى رسول. 
الله صلى الله عليه وس سيدنا إداهم عليه السلام جالسا عندباب الجنة علي كرسى من زبرجد أخضر 
قال لسيدنا رسول الله صلى الله عله وسل: مس أمتك فلتكثر من غزاتى الجنة فإن “أرضها طيبة 
واسعة قققال وها:غراس أطنة ؟ فقال له: لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . ومن فوائدها مافى 
فوائدالشرجى قال ابن أفىالدنيا نسنده إلي النى صل الله عليه وسل أنه قال «منقال كل يوم لاحول 
ولا قوة إلا بالله العلى المظيم ها ئة حمرة لم نصبه فقر أبدا «( . وروى ف الخبر أنضًا 2 إذا تزل بالإنسان 
مهم وتلا لاحول ولا قوةإلا بالله العلي العظيم ثلاتمائة مرة فرج اله عنه» أى أقلها ذلك ذكره.العلامة 
يوسف فى حاشيته علي المعراج . 

[ تنبيه] قال العاماء رذى الله عنهم اعم أنه لايئاب ذاكر على ذ كر إلا إذا عرف. معناه ولو 
إجمالا مخلاف القرآن فيثاب-قارثه مطلقا نبه علي ذلك اللو فى ( فبذه الخجلة ) الذكورة هى ( الى 
أردنا بيابه! فى إضلاح النفس وإلجاء.ها ) أى النفس ( بلجام التقوى ) لتكون على صبراط الله 
لاستقم ( فارعبا ) اى احفظ هذه الخلة ( حقها واحتفظ بها ) أى بهذه الل ( جدا تفز بالخير 
الكثير فى الدارين ) اى دار الدنا والآخرة ( إِنْ شاء الله تعالى » والله ولى العصمة) والحفظ 


)و( ولى ) التوفق بض له ( واحسانه . 


تم الجزء الأول من. سراجج الطالبين 
وبلله: 
الجزء الثانى وأوله : فصل فى الحث على ذل المرود فى معالة الدنيا 


3 


فهرس 
الجء الاول من سراج الطالبين 


خطبة الكتاب 

الكلام على السملة وما يتعلق مها من العانى الدقيقة 

معنى الفقيه الصالم الزاهد 

الكلام على حجديث « إن الله تعالى ببعث لمذه الأمة على رأس كل ماأنة سنة من جدد لما أصس 
دينها» وأن الإمام الغزالى باتفاق العارفين هوالبعوث فىالقرن الخامس لتجديد دين هذه الأمة 
ها كان عليه الإمام الغزالىى من الأوصاف الخيلة والأخلاق الجبدة 

مولده ووفاته وما فعله تكفنه قل وفاته 

كان له من الأسباب إرثا وكسبا ما يوم بنفقته وآهله وأولاده ولم يعقب إلا البنات 

مارثاه به أبو المظفز والقاضى عبد الملك بن أحمد 


. أول.من صنف الكتب وحم تصتيف العلوم 
٠‏ البكلام على خطبة [ منهاج العابدين ] 


ببان أن سيدنا مدا صلى الله عليه وسل أشرف المرسلين 

بيان أن العبادة مرة العلم وفائدة العمر 

الكلام على أولياء الله تعالى رضى الله عنهم 

الكلام على العبودية 

بان أن طريق العبادة من أوائاها إلى مقاصدها طريق وعر وسيل صعب 

فادة : قد رخص فى سوق الحديث بالمعنى دون سياقه على اللفظ جماعة وهو مبحث جميل 
الكلام على زيادة الأجل ونقصه 

عر من يقصد طريق العبادة لوعورته 

من الدقائق التي أنكرها المنكرون وطعنوا فبها على الإهام الغزالى ماوقعت فىمواضع من الإحياء 
الكلام على رضا الل تعالى وعلى الدعاء أيضا 

الكلام على حديث « إن النور إذا دخل القلب انفسح وانشرح » ال والتحقيق فى معنىالنور 
الكلام على الرسول والمعجزة وعدد الأنبياء والرسل وشرح بعض صفات من صفات الله تعالى 
الاستدلال بالصنعة على الصانع ليحصل لمكلف:علٍ اليقين 

بان أن النظر والاستدلال أول عقبة تستقبل الكلف فى طريق العبادة 


-- مي لد 


سفة 
عع علامات علماء الآخرة 
> مذهي. أهل السنة فى الثواب والعقاب والاستدلال عليه ومذهب من عتالفهم 


عه 


6 


7م 
© 
5١‏ 
. 
4 
54 
١‏ 
١‏ 
كا 


كلا 


حيمر 


بيان أن. السكاف إذا شرع فى العبادة تستقبله عقبة التوبة . وببان منعتى التوبة لقة واضطلانا 
وأن القصود مها آ* .ان 
إذا فرغ العبد من التوبة وحن إلى العبادة فاذا حوله عوائق محدقة به : ومى الدنيا والخلق 
والشيطان والنفس فبحتاج لا محالة إلى دفع هذه العوائق 
أقسام النفس ومراتها 

بيان عين اليقين وعلٍ اليقين وحق اليقين والنظر فى أفعال الله تعالى 
لكل ثيء وحهان : وجه إلى نفسه ووجه إلى ريه وببان معنى قول الصديق : سبحان من 
لم حمل لخلقه سبيلا إلى معرفته إلا بالمجز عن معرفته 
إذا فرغ العبد من العوائق الأربعة. التقدمة اعترضته عوائق أخرى وهي الززق .والأخطار 
والشدائد وأنواع القضاء من اله سبحانه وتعالى فيحتاج إلى قظمها بأربعة أشياء : 
التوكل على الله والكلام عليه من العارفين والتفويض والصبر ومعناه والرضى عند تزول القضاء 
إذا فرغ العبد من قطع هذه العوائق الأربعة نظر فاذا النفس فاترة ضعيفة كسلي فيحتاج إلى 
أن يزْجِرَها وهو الرجاء والخوف من اله تعالى 
من الآفات التى نعترض السالك الرياء والمحب والكلام عليعا 
الكلام على الشوق والحبة 
الككلام على الرضى وببان أنه من الأأ<ؤال أو من المقامات 

د « القرب من الله ومجاس الناجاة ونيل الخلع والكرامات» وبان معنى العألمين 
جملة العوائق الى تعترض ااسالك فى طريق. السادة وغددها 
شرح : لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظمم وماجاء فى فضلها 
العقبة الأولى عقبة العم وببان أنه القطب وعله المذار 
شرح عل السكاشفة وأن العم والمبادة جوهران وبيان شرف العم من الكتاب والسنةٍ 
بان شرف العبادة وازوم الإقبال عليها وأن ما سوى العلم والمبادة باطل ولو لا حاصل له 
اعلم أن العلم أشرف الجوهرين وما ورد فى فضل العالم على المابد وما ورد فى فضكل الملناء 
تعب لز 1 
ما ورد عن الحسن البصرى فى طلب العم وبيان أن العبد لا بد له من العلم والعبادة' وأن العلل 
أولى 'بالتقدسم وبيان الأسباب الى تفضى إلى سوء الخامة عياذا باللّه تعالى 
بحب على العبد أن يتعلم ما يازمه فعله من الواجبات الشرعية على ما أمر به ويَعلم ما يلزمه 
تركه من المناهى 


-ويمى سه 

لم ببان أن الأمل معصية ضة والكلام على النية والحبة والأمنية والإرادة 

وم المغترون وأصنانهم 1 

هم العرفة وأقسامها » والراد بها » والعلم والراد به » وأن للأعمال الظاهرة علائق من المساعى 

الباطنة تصلحها وتفسدها 

٠ه‏ لايقال للعالم عالم حققة إلا ١إذا‏ كان عاملا بعامه وبسان منفعة العم 

هه تقسيم ابن القيم العم الذى هو فرض عين إلى أنواع 

1 علٍ الأوامر وعل النعى 

مه قال الإمام الغزالى للعبد حظ منوصف العم ولكن يفارق علٍ الله فى خواص ثلاث» وبيان 
معنى القادر والمريد 

اختلاف العلناء فى برهان الإرادة والكلام على صفة الحباة والكلام وأمله ذلك 

الكلام على صفى السمع والبصر 

1٠٠.‏ « « الوحدانية , والفرق بين الواحد والأحد 

غ٠‏ « « تنزيه صفاته عن النقص وأنه تعالى منفرد بالقدم 

جبميع مسائل التوحيد الى اشتملت عليها كلة الشهادة» وبيان أنه لايمرف فىالعرب من سمى 
مدا قبله صلى الله عليه وسل إلا ثلاث وأما أحمد فم سم به أحد قبله صلى أله عليه وسلم 
ولا فى زمانه 

٠‏ 'شمرح معنى العبد والرسول وأنه يحب تصديق الرسوك فما ورد على لسانه من أمور الآخرة 
والتحذير. من الابتداع 

٠١‏ تقسيم أبن عبد السلام الحوادث إلى الأحكام الخخسة والكلام على البدعة 

١‏ الأدلة المقلية على ثبوت الإله سبحانه وتعالى 

6 كل مابتعين على العبد فرض فعله وجب عليه معرقته كالطهارة والصلاة والصم 

١7‏ هل الأفضل القائم بفرض العين أو القائم بفرض الكفاية 

لايتعين على الكلف معرفة فروع عل التوحيد ودقائقه والإتيان على جميمع مسائله 
التحذير من الماراة والجادلة 

إذاكات فى كل قطر داع من دعاة أهل السنة يحل الشبه ويرد على أهل البدع سقط الفرض 
من سواه 

٠‏ لابازم المكلف مغرفة دقائق عل .السر وجميع شرح تجائب القلب إلا مايفسد عليه عبادته 

١‏ سان العلم الناقم 


01 


حرفة 
تفى 
١6‏ 
١‏ 


١5 


يسن 
نا ١‏ 


ماورد عن سيدنا على كرم الله جيه في معنى خشية الله تعالى 

التحذير من خطر الشيطان فى طلب العلم 

ماأكرم الله به موسى عليه السلام 

التصديق الفروض هو أن مدا صق الله عليه وسلم رسول الله وأنه موجود يفظة عند 
القربين ونوما عند غيرثم 

نسبه صلى الله عليه وسلم ومولده ومن كفله ووفاته وصفاته وأسماؤه 

السكلام على رؤية الله تعالى فى الآخرة 

الخلاف فى الوجود هل هو عين الموجود أو غيره.؟ 

اافرآن كلام الله تعالى غير مخاوق 

لا يكون فى الملك واللكوت فلتة خاطر ولا لفتة ناظر إلا بقضاء الله تعالى وقدره 
“نمي التصديق مما ورد على لسان سيدنا عمد صلى الله عليه وسلم من أمور الآأخرة كالخ 
والنثر وعذاب القير وسوّال منكر ونكير 

بيان من لايسأل فى قيره 

بالكلام على الميزان والصراط 

العقة الثانة وهى عقبة التوبة 

الكلام على « لاجرم » 0 

ما ورد عن ذى النون الصرى فى ااتوبة وأقسامها 

ها ورد عن الحسن البصرى فى التوبة والنصوح . 


. منزلة البدعة دون منزلة الكفر 


الاختلاف فى حد الندم الذئ هو التوبة 

الفرق بين التوبة والإنابة والأوبة وببان أركان التوبة 

الكلام على عصمة الأنبياء والرسلين ٠‏ 

تقسيم الذنوب إلى صغائر وكائر والخلاف فى عدد الكبائر' 

اعلم أن الذنوب فى الخلة على ثلاثة أقسام 

الاستحلال من الحقوق وحديث الذى قتل نسعة وتسعين نفسا 

إذا عل الله الصدق من قلي العبد فانه إرضى خصماءه .من خزانة فضله دم 
فصل فى ببان أن عقبة التوبة عقبة صعبة أمرها مهم. 7 07 

الخلاف فى أن إبليس هل هو من اللائكة أم ليبى متهم وفى. أسمه أعرى آم عجمى ؟ : 

قصة بلعم بن باعنوراء " 
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قال بعض الصالحين : إن سواد القلب نائى* من الذنوب وما يناسب ذلك من الأحاديث 
قال الامام الغزالى ناقش نفسّك وحاسبها وسارع إلىالتوبة فالأجل مكتوم والدنيا غرور الخ 


' اختلاف العاماء فى أن <واء خلقت ف الجنة وما حصل بينها وبين سدنا آدم عليه السلام 


الخلاف فى الحلل التى كانت على آدم وحواء علهما السلام 

بكاء سيدنا آدم على ذنيه مائق سنة <ق قبل الله توبته وغفر ذنيه الواحد ودعاءه 

إذا كان هذاحاله عزوجل مع نبيه وصفيهآدمفىذنيٍ واحد فكيف ال الغيرمع ذنو بلا محمى؟ 
معنى اسمه تعالى الغفار والتواب والأحاديث الواردة فى فضل التوبة من الذنوب 

فصل: وجملة الأمر أنك إذا ابتدأت فبرأت قلبك عن الذنوب كاها وتضرءت إلى الله تعالى 
وتلوت دعاء التوبة وصليت على الني صلى الله عليه وسلم فانك تسكون قداتبت توبة نضوحا 
باب شرح العقبة الثالثة وهى عقبة الموائق 


ه: نبذة يسيرة في شأن سيدنا أنى الدرداء رضى اله عنه وما قآله فى اللجع بغن العبادة والتحارة 


نبذة بسيرة فى شأن سيدنا عمر بن الخطاب وما قاله فى شأن الدنيا والآخرة 
« « م « « سلان الفارسى رضى الله عنه ء وما قاله فى.الزهد. فى الدنا 
والأحاديث الى وردت فى فضل الزهد 
إذا كانت الصادة تسرف بالزهد لفق لمن طلب المسادة أن بزهد فىالدنيا و,تجرد عنها وسط 
الكلام علي الزهد 
اعلم أن أصعب الأمور هو ترك الإرادة للدنيا 
الذى يبعث علي ترك الدنيا ذ كر آفاتها وعيوا والأحاديث الواردة فى ذمها 
ما ورد عن العارفين فى ذم الدنيا 
وصف عيدى عليه السلام لأولياء الله الذين لاخوف علمرم ولا ثم يحزنون 
حم الزهد فى الدنا أهو فرض أم تقل ؟ 
اعم أن منوفق التوفيق الخاص. وعلٍ آقات الذنيا فانها تكون عنده مزلة الحيفة الستقذرة 
وإما يتعخب من هذا العميان عن عيوب البنيا وآفاتها 
الكلام على الهداية. 
بقية عن الكلام على اازهد فيالداننا والأحاذيث الواردة فى ذلك 
ما ورد فى التفرد عن الخلق والعزلة وحكاية عن: بعض-الضالحين مناسبة لذلك 
نبذة من الكلام علي سند نا حاتم الأضم'ء وما ورد عنه من أنه طلنب من هنذا الحاق حمسة 
أغياء فل مجدها 


ل - 


5 وصف نينا صلى الله عليه وسلم ازمان العزلة ووصف أهله وأمره فيه بالتفرد والحديث 
الوارد فى ذلك 

9م نبذة يسيره فى شأن سبيدنا عبد الله بنمسعود والحديث الذى رواه فيمدح العزلة وذم الخلطة 

١‏ السلف الصال أجمعوا على التحذير من زمانهم وأه_له وآثروا العزلة » وأمروا بذلك 
وتواصوابه 

00 نبذة من الكلام على سيدنا سفيان الثورى وما رود عنه فى شأرتف المزلة 

48 ذكر ثىء من خلال سيدنا سفيان بن عبينة وكلامه فى العزلة .والكلام على الرؤية النامية 

+ الكلام على النوم 

7+؟ ماكتبه ابن عبينة على باب داره» وتبذة.سيرة فىشأن الفضيل بن عياض رحمه الله وما ورد 
عه وعن رين اللارنين ف سبح لقره ِ 

79 ذكر ماكان عليه داود الطانى من الزهد. والورع ومع ذلك وجد شدة عد الموت لم يفرع 
منها إلا بعد زمن طويل. 

سج القصلة الثانة التى تفتضى التفرد عن الناس » وما ورد عن سيدنا نحى بن معاذ الرازى من 
أن رؤية الناس بساط الرياء 1 

مم٠‏ عمحاورة دارت بين هرم بن حيان وبين أورس القرتى رضى اله عنهما فى شأن الزيارة 2 ؛ 

غس؟ ذكر شيء من الصفات الحمودة لسيدنا إبراهيم بن أدهم. وما ورد فى حب التفرد عن الناس 

+58 اعل أن هذا الزمان قد أصبح فى فساد عظيم وضر كثير 
حسم العزلة والتفرد عن الناس وحال طبقات الخلق فيها وبيان الحد الذى يحب منيا 

٠‏ مخالطة من محتاج الناس إليه لتعليم ذينهم مع صبره على أذاهم أفضل من العزلة والأحاديث 
والآيات الواردة فى ذلك 

52» الكلام: على الم وفضله 

5 ماجاء فى فضل الزيارة والعيادة للمرضى 

م ذكر شىء عن سيدنا عمر بن الخطاب وما ورد عنه من )هتامه بالدين والرفق بالمسلبين 
والنظر فى مصالححهم 

» بان معنى الإل فى قوله تعالى «لايرقبون فىمؤمن إلاولا ذمة‎ 6١ 

64 تنمة : فما ورد عن سيدى ّي الدين بن العرنى فى فضل العزلة 

85 دفع تناف بين أحاديث تدل على فضل العزلة وأحاديث أخرى تدل علي فضل الخلطة بالناس , 

بوه»؟ الكلام علي الأبدال وعلي صفاتهم والأحاديث الواردة فى شأنهم . 
فصل فما ذكره الشيخ الأ كير فى كتابه [ حلية الأبدال فى شأن الأبدلل | . 

7م أحسن ما قبل فى تعريف التصوف 0 

+5 اكلام على النصيحة وما حال الريد مع المتهدين الرتاضين ؛ 


- هم سس 


صحيفة 

9م حي امريد المبنديج الرناطين 

١/ام‏ ماورد فى حسن الخلق من الأحاديث الننوية 

51907 انبذة سيرة فى الكلام علي سيدنا أنى هريرة رضى لله عنه والحديث الذى رواه عن رسوله 
الله صلى الله عليه وسلم فى شأن المزلة 

ها” العائق الثالث الشيطان ومان أنه عدو للانسإن 

؟4 للشيطان أسباب ومداخل وأبواب يدلى بها إلى ابن آدم 

٠‏ سان أن الشيطان خاق لا<شارنا وصدق مجاهدتنا وزؤية صيرنا 

و كيف نعل مكايد الشيطان وكيف الطريق إلى مغرفة ذلك 

95 معنى قول النى صلي الله عله به وسلم « للشيطان لمة بابن آدم ولابلك لمة » 

١‏ الكلام علي الخواطر التى برد غلي قلب العبد, 

58 تفسيم الخواطر إلى أربعة أقسام 

م.م الفصل الأول : فى الفرق بين خاطر الخير وخاظر الشير 

ه.م الفصل التاق إذا أردت أن تفرق بين خاطر الشبطان وهوي النفس وخاطر يكون من 
قبل الله تعالى فانظر من ثلاثة أوجه الخ 

ا :الفصل الثالث: الرق .بين خاطر ير يكون من الله أو من الملك 

وم ماورد فى مدح الأناة وذم العجلة 

عام الفصل .الرابع : وهو فصل اليل والخادءات من الشيطان 8 

17س العائق الرابع النفس الأمارة بالسوء والكلام-عليها وعلي ماتهواء من الكير والحسد 

"١‏ ماقاله أهل العلم بتقصص النببين وأخبار الاضين ما حصل بين سيدنا آدم وحواء ومن, 
قايل وهابيل 

حديث هاروت وماروتث 

٠عج‏ ماهو التقوى 

عمس الكلام على حديث « روا السلم جزء من حمسة وأربعين جزءا من النبوة » وتسم الرؤيةا 

مع" ذكر شىء عن 'سيدنا قنادة وما ورد عنه من الكلام على التقوى 

سس الكلام على لفظ التقوى لغة واشتفأقه 

ومع" "ثدة فن الكلام على حير الأمة ستدنا عبد الله بن عباس رضى اله عنهما وما ورد عنه 
فيتفسير قوله تعالى«حق تقاتهغ واختلاف العلماء فيه,والقدر الواجب منه 

عم مراتب التقوى ثلائة ْ 

ووم من أراد أن يأمن اأضرر فى أمر دينه اجتنب الخطر وامتنع عن ودر الحلال حذرا أن 
بره إلى محض الحرام 52500 


- 011017 ددم 


الفصل الأول : ف النظر بالعين وآفائه 

الكلام على الرجل وآفاتها 

الككلام علي اليد وآفاتها 

الكلام علي سائر الأعضاء وآفاتها 

الكلام على ماخلقت له الأعضاء 

الفصل الثانى فى الكلام علي الأذن وآفاتها وبيان حفظها 

الفصل الثالث فى الكلام على الاسان وآفاته وبيان حفظه 

نبذة تنعلق بسيدنا أنى سعيد الخدرى وما ورد عنه فى شأن الأعضاء 

الوم عل الفسةاؤما ورد قرامن الأحاديث الفتضيعة والآنات القرارة 

نبذة من الكلام على ابن المبارك وما ورد عنه فى ذم الغبة 

الفصل الرابع فى الكلام علي القلب وفيه خمسة أصول 

أجل الجواهر فى القلب معرفة الله تعالى التى هى سعادة الدارين 

ذكر شىء ممايتعاق بسيدنا ع ىكرملله وجهه وما جاء عنه من ذم طول الأمل واتباع الموى 
إنما زقة القلب وصفوته.بذّكر الموت وما وردمن الأحاد.ث فى فضل ذكر اللوت والقير 
ماورد في ذم الغيمة من الأحاديث النبوية والآبات القرآئية 

الكلام على الشفاعة 

الكلام على الحساب والقيامة وأهوالما 


